











تفديم للطبعة الحديدة 


عندما كتيت هذا الكتاب كان هدق الأساسى خدمة الطالب الجامعی 
العربی ٠‏ لان تاريخ المغرب والأندلس مقرر على طلبة كلبات الآداب فى كل 
بلادنا العربية والإسلامدة , وعندما كتبته وقفت ق تاريخ المغرب عند نهاية 
الدولة الموحدية » ولكنى كتبت تاريخ الأندلس كله موجزاً طبعاً , وقمت بعد 
ذلك بكتابة تاريخ المغرب الإسلامى كاملا كله فل ثلاثة مجلدات , نشرت فى 
السعودية سنة 5۸۸ ؛ ولهذا لم بعد الأمر بستدعم, أن أكمل تاريخ المغرب 
ق هذه الطبعة ‏ لأن تاريخ المغرب الكبير يسد هذا الفراغ » ثم إن الطالب 
العربى لا بحتاج فى دراسته إلى اكثر مما فى هذا الکتاب , وأنا آری أنه کتاب 
طبب ومفید , وقد آفاد الكتاب كثيراً منذ نشره ؛ وكان بنبغی أن أعيد طبعه 
من زمن طويل . فظللت أنتظر الناشر حتى جاء الاخ الكريم عصام رشاد 
وتفضل بالقيام بهذه الطبعة الجديدة , وآنا أشكره على ذلك وأرجو له 
التوفيق ‏ 


وسلام على القارىء واحسن التمتيات له ..... 


۱۹۹/۸ د. حسین هو نس 


مقد مهة 


پستم ال آلرحمن الركيم. والضنلاة والسلام عل سید | لرسلین » ویعد 

هذا الکتاب مقدمة ف تاريخ | لغرب والاندلس - وا لغرب , وهو يشمل الشمال 
ا میتی که عن نس رتست نمه الكمسراة الافزيقية الكبرى. والاندلس 
وهو شبه جزيرة آیبریا , أئ ما يعرف الیرم بأسبانيا والبرتغال , وهما معاً يمثلان 
ريع عالم الإسلام 

ولا ذال المغزب الإسلامى فوا مباركاً متقدماً إلى يومنا هذاء عمره - بما ف 
ذلك فترة القتح- قرابة الاريغة عشر قرتاً هجرياً . واما الاتدلس فقد بدىء فى فتحه 
سنة ٩۲‏ للهجرة / ۷۱۱ ميلادية ؛ وكان خروجه من عالم الاسلام ستة ۸٩۷‏ 
ف / ؟55١‏ م. ای أنه عمّر فوق الثمانية قرون هجرية . 

ومن فا كات صعرية ابراستيهنا عفنا ل مادة واحدة مين مواد الدرانة 
الجامعية لان عدد الدروس المخصصة له على النظنام العادى يبل 64 درساًء 
وعلى نظام المقررات ۳٩‏ درساً ,خلال هذه الساعات المعدودات تصعب الإحاطة 
بتاريخ القطرين مفا ء خاصة وأن دراسة التاريخ اليوم تُعَنَى بالحضارة والتطور 
الاجتماعى والفكرى والاقتصادى ف المكان الأول . 

قمهما بذل الموكّل بتدريس هذه المادة من جهد فما هو ببالغ شيئاً يذكر, 
وغاية ما يتمكن من إعطائه هو التعريف بالبدايات أو بتواريخ يعض الدول 
والرجال 

وهذا هو الذي حداتى إلى وضع هذا الکتاب . 

فاننی رایت أن كلا المعلم والتعلم ف حاجة إلى کتاب اساسی یکون بين يديه 
مغطياً تاريخ القطرین فى إجمال رشید : يمر با لعالم الرئيسية وا لراحل 


التب‌اينة , ولا يترك شيشا مما تهم دراسته ف الناحیتین السياسية والحضارية 
دون دراننة حتاتیة . 

قاما بالنسبة للاستان فهذا الکتاب بداية . 

وآما بالنسبة للمتعلم او القاریء العادی فهو القاية والنهاية . 

ومن هذا ینطبق عليه العتی الذی قصد إليه ابن رشد عندما سمی مختصره 
ف الفقه المالكى ٠‏ بداية الجتهد ونهاية | لقتصد ۰. 

وهذه هى الفكرة وراء تسمية « کتاب الاساس : التی أطلقنافا على هذا 
الکتاب ء وما قد یستجد بعده فى مواد آخری , إذا قبل الناس الفكرة وشاءوا 
توسيع مداها. 

ذلك أن الكتاب , سواء أكان عاماً ام جامعياً ام دراسياً . يعتير اليوم مشكلة 
من مشاكل الثقافة العريضة المعاصرة ؛ وقيما يتصل بالكتاب العلمى أى الكتاب 
الذی يؤلف ف مادة معينة نلاحظ اضطراباً واسع المدى فهتاك كتب ككيرة جداً 
تخلو من المنهج والطريقة والمادة السليمة المستقصية ؛ و|نما هر كلام مرسل 
ومقسم إلى فصول متوالية , دون تفريق بين مهم وغير مهم » ودون عناية بذكر 
مراجع رجع إليها المؤلف حقاً , ون معظم الحالات يخلو الكتاب من كشاف اعلام 
ونادراً ما يكون هذا الكشاف دقيقاً. 

وكتاب الأساس 80016 165 محاولة لإضلاح ذلك كله . 

فهو كتاب يغطى مادته ‏ ويشرح فصولها شرحاً منطقيساً مترابطأً معتمداً على 
الأصول وأوثق المراجع , وهو يبدا بمدخل وصفى ف الاصول , فيعرف بآهمپا 
والرئيسى منها , ويدل القاریء على تكويتها حتی يتنبه إلى هزاياها وعيويها 
ویحسن الإفادة منها . 

ثم ثلى ذلك الفصول مقدرة من ناحية الطول وا لحتوی تقديراً محكماً سليماً 
قائماً على معرفة تامة بالمادة ل مجموعها . 

وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه , كان الاتجاه الرئيسى موجهاً 


عالت 





إلى التعرف على سراحل التطتور الحضاری ومغازى التجارب السياسية » وکل 
معلومة في الكتاب مستخلصة من قراءات طويلة وصادرة عن فهم ومعاناة للمادة 
ستوات طوال ؛ ثم ينتهى الكتاب بثبت زاف بالاصول والمراجع ؛ ثم كشاف 
دقیق لاسماء الاعلام ومصطلحات الحضارة بالإضافة إلى فهرس مواد الكثاب . 

وقد قسمنا کتاپنا هذا قسمین , چعلتا الأول منهعا للمعرپ : وقد قدرنا أن 
نقف به عند نهاية الدولة الوحدية ء لأن ما وراء ذلك من تاريخ دول بنی مرین 
ومن عاصرهم من ال زن اتیین والحفصیی ثم العصم الترکی , کل ذلك أدخل فى 
التاريخ الحدیث , ثم إن عرضه على شرط الإيجاز الشامل لا يتيسر . 

وأما الاندلس فهو تجربة تاريخية حضارية اسلامية كاملة لها بداية ونهایه » 
والاندلس الاسلامی هو الوحید من دول الاسلام الذی نملك له شهادة میلاد 
وشهادة وفناة» ولهذا فقد رایتا آن تستوال عاریخه كله على سبیل الاختصان , 
خاخته وان القاریه العنادی مشنوزق :دادما ال ععرفة ما جری لادی وكيك 
ضاع » ومن غريب المصادفات آن الأندلس آنشا مجموعة من أجمل روائم الفن 
الإسلامى ق قترة الضياع : 

وکان الذين كتب لهم الحظ السىء أن ينتهى أمر الانیلس على أيديهم وجدوا 
أن خير ما يكفرون يه عن أخطائهم هو هذا الأثر الجميل ‏ الحمراء ‏ فبئوه وثركوه 
كانه إمضاء وقعه صانم ماهر ف نهاية عمل فثى عظيم صنعته یداه . 

وكما ديؤن لل ر جاه اخ راقية تع مسرح الحوادث انسام | لطالع 
لیم رف كيف يتتبع الحوادث ؛ ثم مقدمة بیبلوغ رافية مقصلة فكذلك فعلنا مع 
الاندلسء فله مدخله الجغراق ومقدمته البیبلوغرافية . 

والمراجع العامة آخر الکتاپ تشمل الغرب والاندلس جمیعاً , لان مراجعهما 
على الجملة واحدة . 

وبعد ٠‏ فهذا هو كتاب الاساس ف مادة الغرب والاندلس .إنه نقطة يداية 
ودلیل لثوجيه التدریس بالنسبة لمن يتولى مهمة التدریس , وهر القدر المعقول 


= 





يفأمامه ثبت الراجع یقتح أمامه الباب لیمضی إلى حيث يريد من العلم با لقرب 
انيلس 

وهو بالنسبة للقاریء العادى مرجع يستطيع الاعتماد على مادته إذا اجتاحته 
الرغبة ف الاطلاع إلى معرفة شىء عن المغرب والاندلس من مرجع يمكنه الاعتماد 
عليه . 


والطالب الجامعى مرجو أن يقرأ هذا الكتاب كله , فإن الإحاطة بالموضوع فى 
جملته تعين على إدراك تفاصيله . 

ويسترشد الطالب بعد ذلك بما يوجهه إليه أستاذه من الفصول , فهو شيخه 
ورائده ولا تستقيم الدراسة بغیر شيخ آو آنستاذ بتعبيرنا الحديث . 

وقد زودت الكتاب بشلاث خرائط : واحدة للمغرب . والثانية للأتدلس ؛ 
والثالتة لصقلية . 

وقیل ان اختم هفش الکمة ازينه الشكن العالس ول امن الدکتور:رو و 
سلامه موسی صاحپ یار | لستقيل للنشر لتبئية فكرة کتاب الاساس وتفضله 
برعایته . 

وأشكر الاخ الاسشان مصطفی الشهایی على تجشمه مشاق مراجعة الاضل 
وتصحيح تجارب الطبع وعمل كشاف الکتاب . 

وال سبحانه أسأل التوفیق ف البداية والنهاية , انه على كل فضل مستعان 


صقن - ۱۶۰ ه/ ینایر ۱۹۸۰ الاستان بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


الأول 


المخرب 


من قبيل الفتح الإسلامى إلى نهاية عصر الموحدين 


ا 





مدخل بیبلوغرافی 
آهم موارد تاريخ الغرب الاسلاه‌می 


الموارد: 

هی المادة التاريخية التى يعثمد عليها المؤرخ ف التعرف على تاريخ أى عصر 
أو إقليم أو شخص أو حادث تاریخی يريد الكتابة قيه 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : اصول ٠‏ ومصادر » ومراجع . 

١‏ فأما الأصول : فهى الموارد الآولية التى يعتمد عليها اساسا فى بحثه . ويراد 
بها الکتابات والوثائق التى ترجع إلى عصر الموضوع أو إلى أقرب الأزمان إليه ١‏ 
وهی إما مكتوية مثل المذكرات وثراجم المعاصرين وكتابات أهل العصر , والوثائق 
الرسمية والخطابات الشخصية والخراتط وصحافة العصر والنقوش على البانی؛ 
سواء أكانت كتابات او رسوماً آو اشکالا ذات مغزى تاريخى , وكذلك قطع العملة 
وما عليها من كتابة , أي غير مكتوبة مثل الكهوف والآثار والبانی والمتشآت 
والتماثيل والقبور وما إليها سواء كانت مكتوبة أم تحمل کتابات ونقوشا أو 
صامتة , قيمتها التاريخية ف عمارتها وأشكالها وصنعتها والمادة الخامة التی 
صتعت منها , ويتصل بذلك الكهوف . ما يعثر عليه فيها من مخلقات وما يوجد 
على جدرانها من تقوش . 

۳ وأما المصادر : قهی الکتابات التی اعتمدت على الأصول وکتبت ف العصور 
الماضية , کا لفات التاريخية القديمة وکتب الحولیات وکتب التراجم وکتب 
الختارات التاريخية والآدبية , وکتب الجفرافية القديمة والحسبة والكثب المؤلقة 
عن العملة وأدلتها وا لسکوکات ذات القيمة التاريخية التی نسمی ۳1 - ۷۱60215 
sعالنك‏ وادلتها وأدلة التاحف وما جری مجری ذلك كله 


۴ 


۳- وآها المراجع : فیراد بها الولفات الحديثة . ای التى القت فى العصر 
الحدیث عن الاحداث الماضية من ابحات ودراسات منشورة وغير منشورة 
ورسائل وکتب جامعية وتراجم ومقالات وأبحاث نشرت فى مجلات علمية ؛ سواء 
كات بالعريية أو ياية لغة اخری » وتدخل ف هذه الإحصائيات وا لطبوعات 
الحكومية الربنطية ومنشورات الهیثات العامة والاعمال الادبية الکی تتناول 
العصر موضوع الیحث أو تشير إليه سواء أكائت منشورة ام مخطوطة . ونقتصر 
ق هه القدمة على موارد تساريخ المغرب أى الشمال الافریقی قیما عدا مص , آها 
موارد تاريخ الاندلس قسنخصص لها مدخلاً خاصًا بها . 

والوارد التی بين آپدینا كثيرة عن القرب الإسلامى ‏ أى بلاد برقة وطرابلس 
وأفريقية وا لغ ربین الاوسط والاقصی والان دلس وصقلية والحوضین الاوسط 
والغریی للبحر المتوسط وما فيهما من جزر . وكذلك آفريقية الدارية والاستوائية 
الاسلامية ابتداء من القرن الرابع الهجری ( العاشر الميلادى ) ٠‏ وبعضها مؤلقات 
متأخرة کتبت فیما بين القرنین السابع والتاسع الهج ریین ( الشالث عشر 
والخامس عشر الیلادیین آو بعدهما ) ۰ ولکنها حفظت لنا قطعاً كبيرة من مولقات 
قذیم تلم تعش غلیها بعد وهنا تمن آهعیة لك الکتب التی کتبت ‏ العضور 
المتآخرة ٠‏ ثم إن مژلقیها من آمثال القری وابن عذاری وابن الخطیب وابن خلدون 
من آهل الثقة والتحقق والامانة : ومن هنا فان تاخر زمان هذه الکتب لا يمع من 
القول أن الکثیر منها موضع ثقة كبيرة , آی آننا نستطیم أن نطمتن إلى آن مؤلقيها 
اعتمدوا على اصول وروایات قديمة كما قلنا , كما آتها تضم الكثير من أصول 
التاريخ المغربى والاتدلسی التی تعتبر إلى الان فى حکم الفقودة . ولکن أولئك 
الجماعين المتاخرين زمناً احتفظوا لنا باجزاء كييرة منها , بل إن بعض هذه الکتب 
المتآخرة احتفظت لنا بنصوص کاملة لکتب اساسية لم نعثر على اصولها , وچدیر 
یالنذکر آن جائباً كبيراً من اصول التاريخ | لغربی والأندلسى لا زال مخطوطاً 
ظز لختقیی والتفز المي : 

الأصول : 

وترجع اصول تاريخ | لغرب التی بين ایدیتا إلى اربع روایاث ؛ 


ا 





(أ) رواية أندلسية - ترجع إلى آحمد بن محمد الرازی عمید مرخی الأندلس 
التون ( ۳6۶ ه/ 3555م ) وأكملها من بعده اینه عیسی بن أحمد الرازی ( ۳۷۹ 
ق/ 2۹۸۹ ) ٠‏ وتضنم الکتب التی یی آیدینا فقرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الرازی الذى ققد الجانب الا کبر منه ولم نعثر الا على قطعة واحدة طويلة من هذا 
التاريخ مترجمة إلى اللغة البرتعالية تشرها العالم البرتغالى لويس لين الى کنترا 
Lindley Cintra‏ سا من تاريخ إسبانيا العام الذى كتب سنة ؛ ۱۳۶م باللغة 
البرتغالية , وترجمها إلى الإسبانية رجل برتغالی بالاشتراك مع مترجم أندلسى 
برتفالى یسمی الاستان أو المعلم محمد 380:/ةدات7)1 1۱۵8۶۵ وقد نشر تلك 
الترچمة الإسبانية الركيكة بسكوال دی جايائجوس 0۵۵0805 ع0 لشناءؤقة8 بعد 
أن بذل جهداً شاقاً ف تصحیحها ؛ ولکنها بقيت بعد ذلك قلقة الاسلوب عسيرة على 
القهم بسبب تعذر حل رموزها ؛ ولكنها أصيحت اليوم مقهومة بعد أن نشر 
أصلها البرتقالى نشراً صحيحاً كما قلنا , وقد ترجمها إلى القرئسية من البرتغالية 
ليفى بروفنسال ونشرها مع تغليقات ضافية فى « مجلة الائدلس » ؛ وهذه القطعة 
تتناول المقدمة الجغرافية التى كتيها الرازى فى وصف الأندلس , وهی مقدمة 
جيدة حافلة بال مادة العلمية . وهى بالإضافة إلى ما تضمه من معلومات عن 
الاندلس تعطينا فكزة واضحة عن التقسيم الإدارى الاتدلسى . 

ونجد قطعاً من تاريخ الرازى ف كتاب « المقتبس ف تاريخ الأندلس » 
لأبى مروان حيان بن خلف أعظم مؤرخى الأندلس بعد الرازی وابنه » وقد توق 
سنة ( ۶1٩‏ ه/ 1176م ) ونجد قطعاً أخرى فيما رواه النويرى فى الجزء الثاتى 
والعشرين من مخطوطة كتاب « نهاية الأرب » المحفوظة ف دار الكتب المصرية , 
واین اون کتابیه « الکافل ق التاریخ ه و « انس القابة » وذلك فيا رواه من 
آخبار فتح المغرب والأندلس ورجال ذلك الفتح من الصحابة ‏ ونجد يعض 
تفاصیل الرواية الاندلسية كذلك قیما رواه آبو عمریوسف بن عبد البر النمرى ل 
ترجمة عسرو بن العاص وعقبة بن نافع فى کتاپ ٠‏ الاستیصاپ ف معرفة 
الاصحاب» ونجد كذلك قطعاً كبيرة من تاريخ أحمد بن محمد الرازی وابنه 
عيسى ين آحمد ف كتاتٍ « تفع الطيب ف غصن الأندلس الرطيب» لأبى العياس 


ات 





آحمد المقرى وهو مؤلف مغربی أصله من تلمسان ثم هاجو إلى الشرق , وهناك 
أخذ یتحدث ویژلف عن الاندلس , وهو مولف جماع صنق کتابه هذا على أساس 
الجمع والاقتباس من المؤلفات السابقة ؛ ومن فضائله أنه ينسب مرویاته إلى 
أصحابها فى معظم الأحيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد ۰ ثم آلف يعد ذلك كتاباً 
شبيهاً بنفح الطيب هو كاب « أزهار الرياض ف اخبار عياض » على نفس 
الطريقة والاسلوب » والكتايان يضمان كثيراً من المادة القيمة ف تاريخ المغرب . 

( ب ) رواية مغربية : ترجع إلى محمد بن يوسف الوراق , وهی قيروانى 
التشاة هاجر إلى قرطبة واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستنصر والف له 
كتاياً ى تاريخ الاتدلس وتوق‌سنة ( ۳۸۳ هار 2۹۷۳ ) ٠‏ ولم نعثر بعد على هذا 
الکتاب , ولكنتا تجد قطعا منه عند أبى عبيد البكرى فيما كتب ن جقراقية أفريقية 
والأندلس؛ وعند اين عذارى المراكشى صاحب كتاب « البيان المغرب » وعند ابن 
الخطيب ف كتابه: « اعلام الأعلام » وعند ابن خلدون فى تاريخه , وق يعض 
المراجع الاخری . وترجع هته الرواية المغربية كذلك إلى |براهيم الرقيق المتوق يعد 
ستة ( ۶۱۷ ه/ ۱۰۲۱ ) وهى آدیپ وشاغر قيروانى ظهر ف أيام القاظميين 
وبنى زیری بن مناد الصنهاجيين الذين خلفوهم . وكان إلى جاتب شاعريته 
ومعرفته الواسعة بالأدب مؤرخا صدوقا يوفق فيما يكتب . وقد عثرنا على قطعة 
من تاريخه تتتاول جزءاً من تاريخ فتح المغرب والاندلس وتمتد إلى أوائل العصر 
الاغلبی قام بتحقيقها الاستان المنجى الكعبي وتشرها فى تونس سنة ۱۸ ۱۹م. 
ويشك الدکتور محمد الطالبى الاستاذ بكلية الآداب بجامعة تونس ف اصالة هذه 
القطعة » ولکننا رغم ذلك تستطيع الاستفادة من مادتها الأصيلة . 

ونجد قطعاً من تاريخ الرقيق القیروانی عتد ابن عذاری وابن الآثير والنويرى 
وابن خلدون . 

وهناك رواية مغربية ثاتية سنتحدث عنها فى كلامنا على كتاب ٠‏ البیان 
المغرب » لابن عذاری المزاكشى . 

( ج ) رواية مصرية : أثبتها عبد الرحمن بن عبد الحكم التوق سنة ( ۲۵۷ 
۷۱-۸۷۰۵ ) فى كتايه المسمى « فتوح مصر والمغرب والاندلس » الذى 
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يعتير من أوثق ما لدینا من الاصول عن تاريخ الفرب والاندلس من الفتح إلى 
نهاية عصر الولاة. وکانت مصر هى الرکز الذی صدر منه الفاتحون إلى 
المغرب والا ندلس »و إليها عاد من عاد متهم لیحدتوا باخبار ما رآوه , فاصبحت 
مصر لهذا مصدراً رئيسياً لاخبار الجناح الغریی لمملكة الاسلام . وک ان ابن 
عبد الحكم عحرثا فقيها وعالما واسم الاطلاع صدوقا فيما يقول . وقد عنى 
بتدوين ما اتصل به من آخبار فتح مصر والمفرب والأندلس وتاريخها إلى نهاية 
عضر الولاة : وقد اعتمد ابن عبد الحكم على رواة موئوق فيهم , واجتهد فى تحقيق 
ما وصل إليه من الأخبار على طريقة آهل الحديث .ولا غرابة فى ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته هى الرواية الوحيدة الكاملة لأخبار 
فتوح محير وأفريقية والمغرب والآئدلس . 

( د ) الرواية الرابعة ؛ وتسمى بالرواية المشرقية وإن كانت ف أصلها 
مصرية مغربية , وقد وجدناها فى قسم من كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب 
إلى ابن تی الدینوری , وقد اجتمع رأى نقاد التاريخ من زمن طويل على آنها 
ليست جزء! من صلب الكتاب وإنما هى تفاصيل عن قتح المغرب والاتدلس 
وأعمال موسى بن تصير خاصة , يعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الكتاب 
وقد آثبت راینپبارت دوزی 1023 ۴٥۲۲-4۸1‏ 1۵1012:06 ويسكوال دی 
جایانجوس 0۵۷۵1808 6 141ء48 ولاقونتى الکاختار! 3/ةاانةءاخ Lune‏ آنها 
قصص شعبية آدرجها بعض | لدونین ق كتاباتهم على آنها تاريخ ؛ ثم جاء د. 
محمود على عکی قآثبت أن هذا التدؤين يرجع إلى رجل من آحفاد موسی ين ثصير 
يسعى معارکا التصيرى ء استقر فى مصم ٠‏ واندرج فى زمرة آهل العلم فیها , وقال 
إنه يغلب أن معارکاً كتب کتاپا عن جده واعماله فى أف ريقية . ثم أضيفت فصول 
ةا لكات اند كما لاسام والسياسة #الأحسيث قط فته . 

ویدخل ف جملة ما نسميه الرواية المشرقية نص أورده محمد بن عبد الوهاب 
القساتی لکن رسلة سلط انا لغرب إل ملك اسبانیا ست ۱5۳۹ م لیفتدی 
آسری المغرب ق إسيائيا فى وصف رحلته السماة « رحلة الوزير ف افتكاك 
الأسير» وقد جرى هذا السفير فى وصف رحلته على طريقة لجأ إليها الكثيرون من 


ااه 








الرحالة , وهی تضمین الوصف لحات من الثاريخ تناسب السیاق » قآورد نضا 
کاملاً عن افتتاح الاندلس اقتبسه غن مؤلف لم يذكر اسمه » ولکن اسلوبه قريب 
الشبه من اس لوب القطعة السواردة ف کتاب « الامامة والسياسة » وقد 
تشرها جیانجوس مترجمة إلى الانجليزية فى کتابه السمی عطا History of‏ 
Mohammedan Dynasties in Spain‏ 

وهذا الكتاب ترجمة إنجليزية للجزءين الأولين من كتاب « تفع الطیسب » 
لأيى العباس أحمد المقرى . وقد أضاف جيانجوس إلى الترجمة تعلیقات ضافية 
ذات قيمة علمية » ومنها ترجمة للر وابة التى أوردها محمد ين عبد الوهاب 
الغسانی ف كتايه ثم عنی يها خولیان ریپبرا :۲۹۱۳6۲ ۱۱۱۸0 وترجمها إلى الإسبانية 
وجعل الأصل والترجمة دیا على كتاب « افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بن 
عمر بن القوطية الذى سنتحدث عنه عند كلامنا عن بیبلوغرافية الاتدلس . وى 
سنة ۱۹۶۰ م تش آلفرید الیستانی فى مدينة العرايش ف المفرب التص الكامل 
«لرحلة الوزير لافتكاك الاسبر » المحمد ين عبد الوهاب الغسانى » وفيه ترد 
القطعة التى نحن بصددها الآن . 

ويدخل ضمن هته الرواية الرابعة ما كتبه عبد اللك بن حبيب السلمى التوف 
سبه ( ۲۳۸ ه/ ۸۵۲ ) ف کتاب له مشهور عن تاريخ الاتدلس , وعيد الملك ين 
حبیب كان عا ماً من أعظم ما آنجبت الأندلس من شيوخ الفقه ‏ مالکی , وکان له إلى 
جاتب ذلك ميل إلى التاريخ فاحتقب أثناء دراسته ف مصر اخیاراً كثيرة قصصية 
الطابع دوتها فيما بعد وتداولها الناس على آنها كتاب فى أخبار الأندلس , وقد 
عثرنا على قطع من هذا الكتاب أوردها آيو العباس أحمد المقرى ف کتاب ٠‏ نف 
الطيب »: ووردت آطراف أخرى منه فى مصادر كثيرة , وقد يقيت لنامن هذا 
التاريخ قطعة نشرها الدكتور محمود على مکی ف مقاله الآنق الذكر عن « فصر 
وتاريخ التاریخ ف المغرب والاندلس » الذى نشره ق صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد ؛المجلد الخامس سنة ۱۹۵۷ م ۔ 


كتاب « البيان المغرب ل تاريخ ملوك أفريقبة والمغرب » وأضوله ؛ 
قبل الحرب العالمية الأول ظهر مخطوط جديد لكتاب «البیان المغرب ٠»‏ لاب 


FAS 
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عذاری الراکشی , وهذا المؤرخ لا زال مجهولاً لنا رغم عظیم دیننا له واشتهار 
کتابه هسذا وقیمته العظیمة. فكل ما تصرفه عنه هو اسمه على هذه الصورة 
المنقوصة : ابن عذاری الراکشی ولا صحة لا يذكره البعض من أن اسمه 
بو العبانن احمد , فانتا لم نج إلى الآن ما يسؤيد ذلك . وقد عاش ف القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی . 

وقد الف هنذا الرجل از دخا عام ا للمغرپ والأنيلس سنذ الفتم إلى آخر ايام 
المؤحدين , عثرنا على تصه كله تقريباً . وتشر الکتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلماء هم : رایتهارت دوزی , جورج کولان , آمبروزیر آویتی ومحمد بن تاویث 
التطوانی : وکان أول من نبه على أهمية کتاب اين عذاری هو الستشرق الهولندی 
رایتهارت بیتر آن دوزی , فنشر ف منتصف القرن اماضی الجزء الأول ویتتاول 
تاريخ المقرب إلى نهاية الفاطميين ف المرب , والجزء الثانی ویتناول تاريخ 
الأندلس إلى تهاية أيام المنصور محمد بن آبي عامر . 

اأقدوضع دیزی بهذا العمل اساسا ميت لتاریخ المرب الإسلامئ » ومن 
ذلك الحين أصبع من آهم ما تعتمد عليه ف التاريخ للمغرب والأندلس ؛ وقد كان 
آهم ما اعتمد عليه دوزی ف كتاب « تاریخ مسلمى إسبانيا ٠‏ الذى سنذكره فيما 
بعد : وکتاب دوزی هو أول تاريخ علمى یکتب للأندلس فى العصور الحديثة . 

والميزة الرئيسية له البيان المُغرب : أن صاحبه آلفه من قطع جمعها من 
الأصول التى ذکرناها , وربط بينها ريطا زمنياً وأوردها كما هی دون تعليق 
كثير. ولكنه قام بعمله فى صدق وأمانة ولهذا فنحن ندرج كتابه بين الأصول . 

وقد أعاد نشر أربعة أجزاء من تاريخ ابن عذارى الدكتور إحسان عباس فى 
بیروت» هته الاجراء هی الاول والثانی والشالث وقطعة عن تاريخ المرابطين 
سماها بالجزء الرابع : ولکته لم يعد لجمع الجزء الكبير الخاص بثاریخ الموحدينء 
ولا زلنا نعتمد ف ذلك على تحقيق امبروزیو آویتی ومحمد بن تاویت التطوانی . 

وعندما ظهر هذان الجزآن ق تلك الصورة الک‌املة تبینا أن ابن عذاری اعتمد 
على رواية مغربية اصيلة آخری تختلف عن الرواية الأولی التی سبق أن ذكرتاها , 
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وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصری ابن عذاری آی من آهل القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی يذكره ابن عذاری باسم الشیخ الصالح . ثم نشر 
ليقي بروفنسال سنة ۱۹۵۲ نضا عظیم القيمة عن فثح العرب لأفريقية وجده 
ضمن الاوراق التی تلف مجموعاً من نصوص شتى متعلقة بتاريخ القرب كان 
یملکها هذا | لستشرق . ومن تلك النصوص الصفحات العظيمة القيمة الثی تشرها 
نفس المستشرق باسم : مقاخر البرير » ف الرباط سنة ۱٩۳۶‏ وهی قطعة حافلة 
بالفواش عن تاريخ البرير المستعربة من آهل المغرب وما لهم من آمجاد ومفاخر . 
ومن ظهر منهم من عظماء رجال امة العروبة والاسلام . 

وقد کشفت لنا هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب للسفرب عن حقيقة 
الشيخ الصالع ال ذی ذکرته رواية اين عذاری الذی ذکرناه , فاسمه الکامل 
آیو عسلى صالح بن آبی ص‌الح بن عبد الحلیم نزیل تفیس من قبيلة إيلاته 
أو هیلانه ء من آعاقلم قبائل المصامدة الذين أقاموا دولة الوحدین. 

وقد تبين من دراسة ذلك النص الخاص بفتح العرب للمغرب أن مؤلفه آبا على 
صالح بن آبی صالح بن عبد الحلیم يورد رواية مغربية أصيلة مأخوذة عن 
ماثورات شعبية كان أهل جبال الأطلس يتداولونها من قديم الزمان عن الفتح 
العربی ورجاله وخاصة عقية ين تافع , وهو آبعد الفاتحين العرب صيتاً وأعمقهم 
أثراً فی نقوس جماهير آهل المغرب.. وقد درسنا هذه الرواية دراسة شاملة فتبیثا 
آنها من آکمل واصح ما لدینا عن فتح المغرب , وأنها تقدم لنا معلومات فى غاية 
الدقة والاصالة والاهمية ؛ ولا تستطرد مع الأساطبر واحادیث الخراقة . كما نجد 
ف رواية عبد الملك بن حبيب مثلاً . وهی تقدم لنا قصة الفتح منذ البداية إلى نهاية 
ولاية موسي ين نصير ‏ 

وقد حقزنا هذا على أن نعيد قراءة نص ابن عذاری , وخاصة ما رواه عن 
الشيخ الصالح آبی على صالح بن ايى صالح بن عبد الحليم بعناية أكثر , فتبيتا 
بالفعل آتنا آمام رواية مغربية أصيلة تمتاز باليساطة والصدق والأصالة 
والشمول » فهى تقص قصة الفتح الكاملة وترويها بروح إسلامى خالص 
وبالإضافة إلى ذلك فهى واقعية متوازنة وهی تربط الحوادث بعضها ببعض ربطأ 


* 





معقولاً متسلسلا ونجتهد بين الحين والحين فى ربط حوادث الغرب بما كان 
یجری فى مركن الدولة فى دمشق . ای آن صاحبها كان عالماً مطلعاً عرف كيف 
يضع القصة الشعبية ف إطار علمی سليم دون أن يفقدها قیمتها . وقد تاكدت لنا 
أضالة فذه القطعة عندما وجدنا انها لخدت عن الاصل السذی اعتمده أبو عمر 
يوسف بن عبد البر النسری فيما كتبه عن عقبة بن نافع فى كتابه ١‏ الاستيعاب لف 
معرفة الاصحاب ».. 

ولا يعيب هذه القطعة إلا آنها تقف عند نهاية الفتم , ولكن ريما كانت بقيتها 
قد اندرجت فى نص كتاب « روض الق رطاس ف تاريخ المغرب وملوك قاس » 
المنسوب إلى ابن آبی زرع ٠‏ الذى يقال آيضاً إن مؤّلقه يسمى اين عبد الخليم 
وهذا يسمح لنا بالقول بان كتاب ه روض القرطاس ٠‏ هو اختصار لتاريخ طويل 
للمقرب كتبه الشيغ الصسالح آبو على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم تزیل 
نفيس الذى ذكرناه. 

هذا عن آصول تاريخ المغرب أى الروايات الأولى الثی اعتمد عليها أولئك 
الذين كتبوا ف تاريخ المقرب من القدماء مؤلفات نعتيرها مصادر جديرة بالثقة فى 
ذلك التاريخ , 

آما المراجع ما بين عربية وغیر عربية فقد أوردتا ثبتاً بأهمها ف نهاية هذا 
الکتاب , لان موارد تاريخ المغرب والاندلس واحدة تقريياً . 
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الغرب الاسلامی والغرب الاسلامی 


یشتمل الغرب الاسلامی عل البلاد التی دخظها الاسلام وبقی فیها آو لغ یبق 
فى الجتاج الغربی لعالم الاسلام . وهذه اليلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية : 

١‏ اشرب : ویشتمل عل بلاد الشمال الاقريقى | لختلفة | لمتدة من حدود 
فصر الغربية ال | لخیط الاطلسی . 

۲ الحوضان الاوسط والفربی للبحر امتوسط : ریدخل ف ذلك کل 
رای اك اتر الفاق تین الحوضی مق : صقلية وقوصرة وقرسقة 
والاراضی الأوروبية القريبة منبا مثل : جنوب إيظاليا وما قرب منهما من 
الجزائر متل : مالطة وسر‌دینیا . 

۳-الاندلس : ويراد به الاراضی التی سيطر عليها | لسلمون من شبه 
الجزيرة الأيبيرية وتتبعها الجزاثر الشرقية | لعروفة بالپلپار 

۶ -الصحراء الأفريقية : التى تقع جنربی الفرپ والتی تعد آحیاناً جرا 
هن ال رب ولگنها ف الحقبة الاخبرة قسمت سياسياً إلى جمهوریات مختلقة 
وظهرت بها بلاد اسلامية لها شانها مثل : تشاد والنیجر وغولتا وما إليها وکلها 
تدخل ضمن ما نسميه بالغرب الاسلامی 

همرب آفريقية الاسلامی : ویدخل ف نطاق الغرب الاسلامی البللاد 
الإسلامية ف آفريقية الغربية المدارية والاستوانية , وتسمی أيضاً بلاد السودان 
الغربى وهی بلاد لها تاريخ سیاسی وحضاری طویل فى ظلال الإسلام . 

کل هذه النواحى كان ينبقى أن تدرس إذا آردنا أن نتعرف على تاريخ الجتاح 
العوبی العتالم الاسلامی/بواکننا نقتصر تضدوة ما مح به خیز هذا الکتاب 
على الغرب والاندلس وجزيرة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحین والحین إلى 
كارية المسلمين اق [لبهر التوسطه 


را لت 





ولا بد على هذا من التفریق بين مصطلحی الغرب الاسلامی والقرب 
الإسلامى وقد کان القدهاء يطلقون لفظ المغرب على ذلك كله : ولكثنا الآن نقصر 
اسم المغرب على بلاد المغرب المعروفة , وتطلق اسم الغرب الإسلامى على ما 
تک رو وهو فستطلح جبید ابتکره اهل القرب من الق زاسیین خاضة و 
L'Oceident Musulman‏ . 


ب|اد المغرب 

يطلق مصطلح ا مغرب كما قلنا على كل البلاد الاسلامية الممتدة من حدود 
مصر القربية حتى ساحل المحيط الاطلسی . ويختلف المؤرخون العرب فى وضع 
مصر بين شرق العالم الاسلامی وغربه ؛ فبعضهم يضعها ف بلاد الشرق , وهناك 
عدد قليل منهم يعتبر مصر من يلاد المغرب , وهتاك خلاف حول حدود مصر 
الغربية فقى عصور التاريخ الإسلامى خلال العصور الوسطى كان إقليم برقة ؛ 
وهو المعروف اليوم باسم بتغازى داخلا ف حدود مصر . وكذلك كان الحال ل 
العصور القديمة وخاصة ف العصر البيزئطى الذى سبق العصر الاسلامی , وق 
آحیان كثيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكره أحقاباً متطاولة بعد الفتح الإسلامي 
لان آخدآلم يؤرخ له ف حين أن تاريخ إقليم طرابلس معروف ف جماته لآنه دخل 
ضمن إقليم أفريقية الذى سنتحدث عنه . 

ولكن بلاد المغرب كلها تعتبر من ناحية الطبيعة الجغرافية والمناخ إقليماً 
واحداً له خمنائص ومميزاك واحدة تجعل من العسير تقسیمه إلى وحدات 
سياسية متميز بعضها عن بعض ٠‏ وقبل الفتح الإسلامى أى ف عصور الإغريق 
والرومان والييزتطيين كان المغرب بالمفهرم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسية 
واحدةء وينقسم إلى ولايات : وقبيل الفتح الإسلامى بقلیل , أى فى أواخر العصر 
البیزنطی .كان المغرب مقتصً ق الواقع على ما يعرف اليوم بتونس . وكان یسمی 
فى التقسيم الاداری للدولة البيزئطية باسم ولاية أفريقية 18خ ۳:۵۷۱۳6۵ مما 
ما يل تونس غرباً فلم يكن فيه آثر واضع للسلطة السياسية البيزنطية ‏ وان كان 
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يعض المؤرخين الغسربيين يحاولون أن يثبتوا أن الشريط الساحلى على الأقل من 
a EE‏ #وهذا الشریط الساحل یمتد 
من الحدود الغربية لاقلیم تونس الحالى إلى | لحیط الأطلسى ١‏ وهو يتسع أحياناً 
ويضيق أخياناً اخری , ولكنه ق كل حالة یتحصر بين اليحر المتوسط والصحراء 
الافريقية الکبری آو بحر الرمال الاعظم كما يسمى أحياناً . وهو الذى يقصل بين 
بلاد المغرب والبلاد الأفريقية المدارية : 

وبلاد المقرب إقليم مستعرض یسب من الشرق إلى القرب دون أن يكون له 
عمق غمرانى کبیر ؛ وهی تتمیز بظاهرة جغرافية واضحة جداً» هى جبال 
الاطلس » وهی سلسلة جبال تمتد من جنوبى المملكة المغربية الحالية وتسير 
بمحاذاة الساحل ( ساحل الأطلسى ) شفالاً يشرق » وان كانت بعيدة عنه 
حتى قرب ساحل البحر المتوسط جنوبی منطقة الريف ثم تتجه شرقاً لتتلاشی 
غرب تونس . هذه الجبال تقسم المغسرب إلى منطقتین مستعرضتين واضحتين , 
تختلف كل منهما عن الأخرى كل الاختلاف . رهه الجيال تتسع ف القرب 
الاقصی ويزيد عرضها ف جنوبه وتنقسم إلى سلسلتين من چبال الأطلس ؛ الأ ولى 
غربية وتسمى الأطلس العليا والأخرى شرقية وتسمى آطلس الصحراء , 
وتحصران بینهما سهل السوس الخصیب كما قلنا . وهذه الجبال تضم هضاياً 
عالية . وهى كلها جبال وهضاب وافرة المياه ولهذا فهى خضراء ومسكونة , 
ويسميها ابن خلدون جيال درن وهی تعتير مركز الحياة ومصدر العنضر 
البشرى القوى الذى كان طول العصور الوسطی مورد القوة البشرية الحقيقية ف 
تاريخ المغزب الاقصی . 

اماف الشمال فإن جبال الأطلس تسير محاذية لساحل البحر المتوسط 
وبينها وبين الشاطی» شريط ساحلى سهل يضيق أحياناً ويتسع أحياناً أخرى 
وتتبعه السفوح الشمالية لجبال الاطلس , ويعثيران معأ منظقة واحدة . 

ومتاخ هذه التطقة الشمالية مناخ البحر المتوسط . وهی تسمی بشريطيها- 
السهل الساحل والسفوح الشمالية لجیال الاطلس - بمنطقة التلول , ویسمی ابن 
خلدون مناخها بسزاج التلول ‏ أى مناخ البحر التوسط , آسا المنطقة الشانية 
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الجنوبية التی تضم السفوح الجنوبية لجبال الاطلس وتطاق الجرید ثم تطاق 
العروق : اي الومال الشاظة فيسميها ابن خل دون ببلاد الصصراء ویسمی 
عناغها بمزاج الضحراء . وهی متطقة آقل ثروة وسكاناً من المنطقة الشمالیة . 

ویلاد المغرب ف سجموعها لاد غتية إلى حد ماء فیها موارد وافرة للثروة 
والحياة . ولكنها تحتاج إلى آمن واستقرار طويلين لتؤتى شارها ان أهل المغرب 
آنفسهم اهل عمل وداب وذكاء.:ولهذا قمن المکن استفلالها استغلالاً جيدة 
ومواردها تمكن من قيام دول کبری وحضارات زاهرة فیها , وستلاحظ أنه في 
العصور التى هدات فيها الأحوال قامت ف المغرب دول عظيمة وقوية لها تاريخ 
مجيد ودور كبير ف تاريغ العالم الإسلامى جملة . 

وق العضين الإسلاضية جي تار رخو ن ان يقسموا المقزب إل الأقاليم القالية 
الكو من کا من الشرق إلى الغزب . 

إفليم برقة ثم قلیم طرابلس ومن هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم فزان ‏ 
تتكون الجمهورية الليبية حالياً. 

وقد كان هتان الاقلیمان متفصل أحدهما عن الآخر سياسياً خلال العصور 
اروا ,رلك انت برقة إا ابعة لحي ای غير وأشتعة التبفية الننیناشیة - [ما 
طرابلس فكانت تدخل:ق نطاق ما كان يعرف باسم بلاد آقريقية » ولیس ف ذلك 
نايس وحدة القطر.اللیبی واصسالته التاريخية , فان الکثیر من اوط ان العرب 
الزاهنتة تالف من اجزام كان لعل متها اریخ ای اتجاه مستقل فل الاضی ,ی 
قبل تحقیق وحدة تلك الوطن ق العص الحدیت . 

وتلى ذلك غرياً بلاد أفريقية , وکانت فى العصور الوسطى تشمل اقلیم 
طرابلس من تاورغا قرب صرت على ساحل البحر المتوسط إلى صبرة ثم |قلیم 
أفريقية وهى یق ابل توس الحالية ثم تمتد افريقية نتشمل الجزء الشرقى من 
الجمهورية الجزاثرية جالياً حتی تهر صغير یسمی شلف وهو یجری هناك من 
الجنوب إلى الشمال حتی جنويى مدينة الجزاثر » ثم يسير غرباً بحذاء الساحل 
ويصب ف البحر المتوسط قرب وهران ؛ وهذا الجزء الشرقى من بلاد الجزائر 
الحالية كان يسمى إقليم الزاب وكان يعتبر جزءً من ولاية أفريقية . 
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بعد ذلك هناك المغسرب الاوسط ویمتد من مجری نهر شلف حتی مجری نهر 
یجری حالياً ف شرق المملكة القربية من الجتوپ الغربی إلى الشمال الشرقى , 
يسمى نهر مولوية . وا لفرب الأوسط يشمل اليوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إقليم هضاب وجبال وسهول ساحلية والأراضى الزراعية فيه كثيرة لآن 
الكثير من جباله وهضابه خضراء أو منقوشة كما يقول العرب ثم إنه قطر معتدل 
المناخ لارتفاعه , كثير الغابات والراعی » و إلى هذا برجم ما يتصف به آهله من 
صحة وعافية واحتمال للمصاعب وحب للحرية . 


ویتقسم هذا المقرب الاوسط تاريخيا إلى قسمين : شرقى ویسمی إقليم 
تاهرت ويتميز بالجبال والغابات » وغربى يسمى إقليم تلسسان ويتميز بالراعی 
والسهول . ويشتهر المقرب الأوسط بمتاطقه العمراتية ذات الشخصية التاريخية 
المتعيزة مثل إقليم القبائل شرقى مدينة الجزائر الحالية وسيل المتيجة جنوبی 
مدينة الجزائر وإقليم السيق السهلى الساحلى جنوبى وهران وأقاليم البابور 
والبيبان والجرجرة والونشريس وكلها أقاليم جبلية وعرة , وإقليم الحضنة وهو 
إقليم جريد أى غابات نخيل يتوسطه شط الجريد و اقلیم الهقار آو الهجار فى 
الجنوب وهو إقليم صحراوى . 

أما إقليم تلسسان فيتميز بجباله وسپوله ومراعيه الواسعة . وقد كانت 
طشان اذاثما متركزا حضاریا وتاعدة علمية :وقد قامث تلمسان العربية على 
أصل حصن رومانی قديم يسمى بوماريا . 

ويلى ذلك غرباً القوب الاقصی الذئ يعرف اليوم با لملگة المغربية ؛ ويشمل 
جبال الأطلس المتهيلة التى تحدثنا عنها » ويضم كذلك سلسلة من السهول 
الساحلية بين الجبال وساحل المحيط الاطلسی , وقد ذكرناها وتشق هذه 
السهول أنهار أو وديان تنحدر من جيال الاطلس غرباً إلى المحيط وهی من 
الشمال إلى الجنوب وادى لوكس ويصب عند مدينة العرائش ووادى سبو بفروعه 
الكثيرة وقراعده الشهيرة مثل فاس ومكناس ثم وادى آبو الرقراق أو بورجرج 
وهو نهر مزدوج يصب فى البحر بمصب واحد , وعلى ضفته الشرقية عند الصب 
مديئة سلا وعلی ضفته الغربية مدينة رباط الفتح ‏ وهما مدینثان توام ٠‏ ثم وادی 
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آم النربيع ‏ وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ثم وادی تانسیفت وتقع على آحد 
فروعه مدينة مراکش , ثم وادی السوس الذی يجرئ ف إقليم السوس الغنی ؛ 
وهر اقلیم ذو هيئة مثلثة یلحصر بين فرعی جبال الاطلس وا لحیط الاطلسی , 
وم امع دنه خان و ںات واغاديزاكم وادى درعه ف آقصی الجئوب . وما زاء ذا 
تمتد صحاری | لغرب . 

وبلاد المغرب ف مجموعها يلاد مشرقة زاهرة ذات جمال فرید يتجلى فى آجمل 
صورةق متاطق الجبال التی تتفطی بالظوج ف الشتاء ؛ ومن هنا فقد قيل إن 
يلاد المغرب هی سویسر العرب . 

سکان | لغرب : 

سكا القرب بوق ن هن آقدم.العضور بالبرین , ولقظ پربزالا لاق مزا 
بلون البشرة . وانما هو لفظ [غریقی كان الیونان بطلقوته على کل من لا يتكلم 
الإغريقية » ققد کانوا یسمونهم بارباروی . أما العرب قعلى عادتهم یحاولون أن 
يجدوا اصلا عربياً لكل لفظ آو علم جغراف » فیقولون إن البرير من آولاد مهاچر 
عربی من حمير یسمی بر بن قيس ٠‏ ویقال إن هذا الرجل عتدما هاچر إلى المغرب 
لم یفهم لهچة هؤلاء الئاس فسماها بريرة وسمی الناس الذین يتكلمون بها 
بالبربر ‏ أما الحقيقة فهی أن الیربر شعب آفریقی سکن هذه البلاد من اقدم 
القضون والیونان هم الذين تسمود بالبرير : وعنهم اخذ اللاثين ثم العرب هذه 
التسمية ٠‏ أما البربر آنقسهم فلا یطلقون على آنفسهم هذه التسمية , بل یعرفون 

ویتقسم البربر إلى قسمين کبیرین بحسب آسلوب الحياةٌ والطابع 
الخ 

. -البربر البدوء ويسمون پالبتر‎ ١ 

۲ والبربر الحضر ویسمون بالبرانس . 


فا ارت اتف اع اتی قامیلهع من سکان ال ال 
يسكتون بصفة عامة الشريط الساحلی والسفوح الشمالية لجبال الاطلس وهم 
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پشبهون فى سلامحهم سکان الاتدلس وسکان جزائر البحر المتوسط وتنتشر 
بينهم شقرة الشعور ويياض اللون وزرقة العيون وخاصة بين أهالى ل 

هذا الفرع الكبير من اليربر هو أصل اليرير وهم الاقوام الذين سکنوا هذه 
البلاد منذ آقدم العصور ,آما قريق البرير الآخرء ء وهم البتر فهم جدد تسيياً 
آقیلوا من الجنوب وف الغالب من الجنوب الغربی من قلب القارة الأفريقية عن 
طريق وادی النيل وقد نزلوا اولا إقليم برقة ثم انتشروا غرباً وهم جنس افریقی 
أسصص البشرة اختلط يالسكان الآصليين . ومن اختلاطهما نشا الجنس البربری 
الذی استعرب بعد أن اختلط بالعرب وأصبح من آمم العروبة . وهو يجمع فى 
تكوينه خصائص الأصول الثلاثة التى تكون متها . 

عاش الجریر فى بلادهم هذه قروناً متطاولة قبل الفتح الإسلامى ولهم تارية 
وحروب مع الاغریق والرومان خاصة ؛ ودارت حروب طويلة بين بعض 
جماعاتهم والسرومان ؛ وظهر من بينهم ابطال قومیون مثل چویا وم اسیتیسا 
الذی یسمیه العرب ماکسن , ولکن كل علاق؟ الررسان ويعدهم الروم 
أو البيزتطينون كانت مع پریر الساحل والسفوح الشمالية للاطلس, ونادراً ما 
توغل الرومان إلى دواخل البلاد. فيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهو مول 
فسيح كما نعلم ۰ يرويه نهر كبير تسبياً يا هو نهر مجردة فهنا أوغل الرومان ثم 
الروم ق الذاخل كنا اک 

واول من دخل ف بلاد المغرب وَجَْرْ على اقتحام جبال الأطلس وما يليها 
تدا هد الحرب . زلذاك کاتوا ول من رف لیر متفه عمسو وديا 
دخل العرب وجدوا البربر من الناحية الاجتماعية یعیشون قبائل قريبة الشبه من 
قبائلهم العربية فى تنظیمها وآحوالها الاجتماعية القائمة على التقسیم القبلی .وان 
كانت تختلف عنها ق الستوی الحضارى . كان البریر عندما لقیهم المرب 
پعیشون قبائل بدوية على الغطرة وإن كانت متماسكة ولها نظام اجتماعی قویم . 

وهذه القباتل البربرية كما قلنا تنقسم إلى قبائل بترية بدوية أو نصف بدوية , 
وقبائل پرتسية حضبرية آو نصف حضرية ٠‏ واکبر قبائل البدی واشهرها زئاتة . 
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ولهذا غلب عليها هذا الاسم العام رغم تفرعها إلى اجذام وبطون كثيرة , آما 
البرانس فلا تغلب عليهم تسمية واحدة لأنهم شعوب ضخمة لكل منها مواطنه 
وبطؤته وتازيقه » واشنهیر جماعاتهم كتامة ق شمال شرقى المغرب الأوسط : 
وغلى اکتافهم ستفوم الدولة الفاطمية؛ ثم صنهاجة المغرب الأوسط الذين 
سيشاركون ف إقامة الدولة الفاطمية ؛ وسيقيمون أولى الدول المغربية الإسلامية 
المستعربة وهما دولتا بنى زیری ين مناد , ثم صنهاجة الصحراء الذين 
سیقیمون دولة المرابطين , شم مصمودة أهل المقرب الاقصی وهم شعب مغربى 
جليل أقام دولة الموحدين ودولاً أخرى عظيمة الشأن ولهم فروع كبيرة أخرى 
سنتحدث عنها فى مواضعها فى هذا التاريخ . 

وقد تیم نسابة البرچر من الغزب علم النسب ونظموا قباتلهم ل شجرات 
شتا شب بش رات الانقساب العربية. رتحرالا نق كثيراً ل رات 
الأنساب هذه كما هو موققنا من شجرات الائساب العربية , ولکننا ندرسها وثفید 
منها ق فهم تاريخ | لغرب وتصاریف آحواله , 
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الغرب قبیل الفتح الاسلامی 


معلوماتتا عن المغرب قبیل الفتح الاسلامی تقتصر على آقالیم برقة وطرابلس 
وأفريقية التی تقابل ما یعرف الیوم بتونس » وشىء قليل عن بقية سواحل المغرب 
زل | محیط الاطلسی . 

فيما یتصل بجرقة نجد انها كانت قبیل الفتح الاسلامی داخل ة ف زمام فصر 
بناء على آخر تقسيم للدولة البيزتطية » وهو السذی قام به اازمبراطور 
مورسیوس ( موريق ) ؛ وقد ضمت فيه برقة إلى مصر. وكان اسم برقة قبل الفتح 
اد الي ا ی تنس سید 
ويكتبها العرب قيرين وأحياناً قوريناء » وهی بلدة قريبة من مديئة برقة الحالية 

ويسمى إقليم برقة أحياناً نطابلس وهو تحريف للفظ يوناني هو بنتابوليس 
5أاهم-هاموم أى المداكن الخمس , وهی مدن صغيرة أتشاها الاغریق فى هذا 
الإقليم ومنها قيرين التى ذکرناها . 

ولكن الصلة الحقيقية بين مصر وهذا الإقليم البعيد عنها إلى الفرب لم تكن 
واضحة ف ذلك العصر ١‏ وهی النصف الأول من القرن الميلادى السابع : 
فلا ندرى إن كان بها عامل للروم أو ممثل لإدارة مصر البيزنطية . وعتدما وصل 
العرب إلى هذه النواحی وجدوا السلطة بيد قبيلتين بربريتين زناتيتين هما لواتة 
وهوارة ؛ وهما من قبائل اليربر البتر وسیک ون لبما شان كبير بمیوزن 
الإسلامية . ویذمب بعض مورخی الغرب ومنهم ابن خلد ون إلى أن هوارة من 
البرائس أى البربسر الحضمر ‏ لستقرین : وهذا لا يقير من واقسم الامر شيا لآ 
تصرف هوارة كان دائماً مغ الزناتيين . 

۱ فإذا انتقلتا غسرياً إلى إقليم طرابلس , واصل هذا اللقظ إغريقى ایضاً معناه 
المدن التلاث ( تری بولیس ) وجدنا أن الإقليم لم يكن واضح التبعية .ققد كان ى 
| الأصل تابعاً للرومان ثم للروم ٠‏ ويعد ذلك لا نعرف إلى آی تاحية سياسية كان 


2 


يتبع حینذاك , وعندما يصل العرب إلى هذه النواحی سیلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هی نفوسة وكان مركزها منطقة جبلية إلى الجنوب من طرابلس تسمی 
جبال نفوسة . وق تلك الأيام , آی فى النصف الشانی من القرن السابع الیلادی : 
كانت تلك الجبال جبالاً خضراء عامرة بالقری والراعی والناس . وکانت قبيلة 
تفوسة لهذا من آقوی وآهم قبائل طرابلس , وعندما یصل العرب إلى هناك سیکون 
تعاملهم مع هذه القبيلة . آما قیما یتعلق باقلیم افربقية فإنتا نجده تابعاً للدولة 
البيزنطية , فهناك حکم بیزنطی واضح یقوم به عامل للروم یلقب بالبطریق 
5أ ومعه قرة عسكرية , والبلاد مقسمة إلى ولايتين كبيرتين : شمالية آی 
إلى الشمال من موقع القيروان الحالية تقريباً وتمتد إلى البحر , وتسمى تلك 
الولاية زویجتانیا , وهتاك كانت العاصمة قرطاجتة ذات التاریخ الطویل . وهناك 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من امثال قرطاجنة وسوسة 
وا لنستیر والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التی كانت تتکون من الروم 
ومن المهاجرين من شواطیء آوربا الجتوبية , كانت تعيش طائفة من سکان 
القرب تسمی بالأفارقة ومفردها آفریقی , ویطلق هذا اللفظ على مزيج من 
النربر والاجناس التی حکمت آفريقية واجزاء من ساحل الفرب . وهم جنس 
یختلف عن البربر بعض الشیء , فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
ق النادر ‏ وکانوا یتکلمون لغة ساحلية من لفات شواطیء التوسط , وکانت 
المسيحية منتشرة بینهم , وکان الكثيرون منهم یعرف ون اللاتپتية والإغريقية , 
وهؤلاء هم الذین کانوا یتعاملون مع الرومان والروم » وسیتعامل العرب مع 
هؤلاء , وسیکسبوتهم إلى الاسلام ؛ ویختلطون بهم وبالبرير . ومن هذا كله 
سيتكون سكان أفريقية الإسلامية الذين سنتحدث عنهم . 

أما الولاية الجنوبيية فتسمى بیراسینا , وتقع جتوبى خط مدينة 
القیروان الحالية , وهى ولاية مراع ومزارع . وق جنويها تقع بلاد الجريد أى يلاد 
التخيل . وهی واحات وافرة المياه معظم سكائها من البربر » ولكن كانت للروم 
هناك حصون متناثرة » ومن هنا سمى يعض نواحيها باسم قصطليلية من 
اللفظ اللاتيتى 63516113 ( ومعتاه الحصون ) : ومدنه الرئيسية قايس على 
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البحر ؛ وهی باب أفريقية من الشرق , وقفصة وتوزر ونفطة وهی عواصم بلاد 
الجرید التی يتوسطها شط الجريد . وجتوبی بلاد الجرید , تقع بلاد الساحل . 
والراد بها هنا ساحل الصحراء , لان العرپ کانوا يرون أن الصحراء فى بحر 
الرمال . وک‌انوا پسمون الواحات بالجزاثر , ولفظ الواحات أو الواح لا يطلق فى 
الجقرافية العربية إلا على واحسات مصر لان اللفظ مصری قدیم : واح ومعتاه 
الماء. 


جريجوريوس أو جرجير : 

قبيل الفتع الغربى كان يحكم آفريقية بطريق يسمى جریجوریوس الای 
يسميه العرب جرجير , وكان هذا الرجل قد اختلف مع الروم وحاول الاستقلال 
عنهم : ونشبت خصوفة كبيرة بين الجانبين بيتما كان العرب قد أتموا فتم مصر 
فعلاً . ولم يكن يخطر عاس باله أن قوة من الجيوش العريية الإسلامية كان يمكن 
أن تآتى من ناحية الشرق ..ولهذا كان ظنه أنه سينشىء دولة لنفسه فى هذه 
الشاحية , ولهذا ولکی یحتمی من الروم انسحب إلى الداخل تاركاً العاضمة 
قرطاجنة وتحصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منيع تسمى سبيطلة إلى 
جنوبی القيروان الحالية . 

وق سبيطلة اطمان ذلك الرجل , ولكن اطعثنانه لم يدم ؛ لانه قوجىء بطلائم 
ا , [ما نقيعة الغرب فلا تعرفت عنها إلا القلیل ن ذلك العین 
وهذا القلیل یتعلق بالسواحل حیث كانت مراكز الجالیات الرومية أو اللاتينية 
وسنتحدث عنها فى مناسیاتها . 

من الناحية الحضارية كانت آقريقية مرکز عمران رومی ای بیزنطی » وکانت 
ليما عامراً ی فيه مدن كثيرة وارض مزروعة وموان على الساحل والبلاد عامرة 
بالحركة . وکانت المسيحية منتشرة بين الأفارقة والجاليات الرومية طبعا , آما 
البرير فلم تدخل المسيحية بينهم بصورة واضحة ‏ فكانوا على الوثنية » ولا توجد 
علاقات ظاهرة أو عميقة بين الروم والبربر , ولهذا سنجد أن العرب عندما 
یصلرن إلى أقريقية سیکون تعاملهم مع الروم أولاً . قلما تغلبوا على مقاومتهم 
وخلصوا البلاد متيم دخلوا ف علاقات مع الربر 


as 
ععالم تاريخ المفرب والاندلس‎ 





الفتسسح العربسی 


فتح برقة وطرابلس : 

اک العوب هت مقر تاه الاشکندربة ن ١١‏ شوال ۳۱ ه-/:۱۷ شير 
۲ وشن ب الناهن ل اة المي الفنسطلیا .تال کف 
عقر ين العامی ذلك الف اتم العظیم تنيع للاستیلاء عل يرقنة ن اولع سل 
۲ / أوائل ۳ ۱۶ م . فسار بنفسه إليها , ووقع بینه وبين اللواتيين والهواريين 
قتال قصير دی استسلموا للعرب وعقدوا مع عمرو بن العاص اتفاقاً على ان 
کو[ میلعاً قدره ثلا عفی آلف دینار ق الس بصفة جزية ثم عاد عط 
ونفهم من هذا آن برقة كما قلنا كانت جزءًا من آرض أو ولاية مصر فکان قتحها 
استکمالا لفتم سصر , وان هده الجزية اى الاتاوة كانت جزءاً من خراج فصر 
العام . 

وبعد ذلك بقليل نجد أن عمراً يقود حملة سنة ۲۳ ه / 1۶۶ م فيقتح اقلیم 
طرابلس ویستولی على قاعدته التى تحمل تفس الاسم بعد قتال عنيق ولكنه 
قصير مع الروم والبربر أيضاًء وكان كل اهتمامه موجهاً إل التفاهم مم قبيلة 
اتقؤيسة وم له ذلك ,شم غاد إلى مصر‌ستة هاه ا ١‏ م وکانت هذه هی آخو 
فتوح ذلك الرجل العظیم عمرو بن العاص , لأنه عزل بعد ذلك عن ولاية مصير . 
نعم إنه عاد مرة أخرى إلى ولاية مصر ستة ۰؛ ه / 11۰ م عقب تام 
خلافة مغاوية ين آبی سقيان ولكن سنه ( عمره ) فى ولايته الثانية كانت قد 
علت قلم يقم بفتوح ؛ وغلى أى حال فان ما قام به هذا الرجل من فتوح ف تاريخ 
الاسلام یضعه ق الصف الاول من بناة الدولة الإسلامية , فهو الذى قم 
قلسطين ومصم , وهذا الجزء من المقرب , وأضاف بذلك إلى دولة الإسلاع أكثر من 
ثلث ما قتحت جي وشها إلى ذلك الحين ؛ وق التاريخ الاسسلامی لصمر والمغرب 
یعتبر عمرو بن العاص آول ایطال هذا التاريخ . 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 

كانت الخطوة الثالية من قتوح المفرب بعد ذلك يأريع سنوات ؛ وتمت على يد 


fa 











وال خضر معد عضرو ين الحا وهی عبد الله ين سعد بن ايى سرج وال عثمان 
اين عفان على مصر بعد عزله غمراً . والفكرة عن هذا الرجل ف کتب التاريخ 
الإسلامى سيكة بسبب ما كان مته ف شبابه الباكر من تصرف غير سليم مع 
الرسول بل وتصرفه هذا یرجم إلى صغر سنه ف ذلك الحين . وبعد فتح مكة 
سعى له آخوه ق الرضاع عثمان بن عفان فعفا عنه الرسول يل وحسن إسلامه 
. بعد ذلك؛ وعندما أتيحت له الفرصة فى خلافة أخيه عثمان أثبت آنه من خيرة 
رجال الأجيال الأولن من المساعين » وان كان معاصروه من العرب لم يغفروا له 
. ماکان مته ف شیانه الباكر. 
سارع عبد الله ين سعد ين آبی سرح يعد استقراره فى الفسطاط باستتذان 
عشان ق المسير لواصلة فتح المغرب , ويعد تردد أذن له عثمان ف ذلك , فسار 
بقوة عسكرية من نحو عشرين آلف رجل معظمهم من القرسان ف اتجاه أفريقية 
وق هذا الجیش اشترك تف ىكبي من آبناء الصحابة : والكثيرون متهم 
يسمون عبد الله » ولهذا یسمی ذلك الجیش جيش العبادلة , ومن آشسسهر من 
سار فيه عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزبير , وكان فى الجيش ايضاً عيد الملك ين مروان ٠‏ وكاتوا جميعاً شياباً ق السن 
الباكرة , وكان آباژهم يشركونهم ف القتوح ؛ لأنها كانت ميدان التدريب والتكوين 
لشباب الجيل الثانى من آمة الإسلام ؛ فقى ميادين القثال كانوا بقتبسون ثقافة 
الغصر وهی الجهاد والفتوح ومعارسة الحکم واستخراج الاحکام من الاصول 
وهی القرآن والسنة . 
كان ذلك سنه ۲۸ ه / ۱8۹ م . ققیها وصلت طلائع الجیش العربی إلى 
آفريقية . وفوجىء بها جرجير فاستعد للقاء . ونلاحظ من ذلك التاريخ الباكر أن 
كشيرين من البربر وخاصة من لواثة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب وأسلموا 
للتقارب الاجتماعى بين الحيين . ونستنتج من هذا أن الكثيرين من أولتك البربر 
دخلوا في الإسلام ف ذلك الوقت المبكر , ومن المعروف أن البربر , مثلهم فى ذلك 
مثل الفرس وآهل الشام , كاثوا من أواثل الشعوب إسلاماً . 





ویقدر الژرخون العرب قوة الروم بمانة الف آی ۰۰ ۱۰,۰ مقاتل وهذا بعید 
نظراً للظروق التی ذکرتناها : ولکن لا نشك ف آن الجيش الرومی كان آضعاف 
الجیش الغربی ٠‏ وإن كان معظم العرب فرسانا . وهذه حقيقة لها أهميتها 

كان اللقاء عتد سبيطلة , وعلی عاداتهم انتصر العرب على عدوهم . وقتل 
جرجير وآسر وقتل الکثیر من رجال», وفر الباقون إلى السواحل : وبدل من أن 
يعقد عبد الله بن سعد اتفاقاً او يضم هذه الناحية إلى دولة الاسلام فیقیم فیها 
والياً ويترك حامية كما كانت عادة العرب ؛ نجد أن عبد الله ين سعد يتفق مع أهل 
البلاد على جزية قدرها ۰ - ۲۰,۰ ديتار ثم يعود إلى مصر , 

وربعا كان هذا الرقم خطا ٍذ أته قليل جداً وغير واضح كذلك ؛ لأننا لم فسعم 
قبل ذلك أن أخذ العرب اتاوة من قوم ثم انصرفوا عنهم , إنما كانت عادتهم أن 
پأخذوا جزية مقررة ممن لا يرغبون ف دخول الإسلام من أهل البلاد المفتوحة . 
على ای حال أخد عبد الله ين سعد هذه الجزية وعاد إلى مصر ف أوائل ۲٩‏ ه | 
٩‏ م ولا تعلل هذه العودة السريعة إلا يما نعرف من أن خلافاً حاداً نشب بين 
عيد الله ين سعد ين آبی سرح وغيره من كبار آبناء الصحابة الذين کانوا معه 
وخاصة عبد الله بن الزییر » الذى تزعم الروايات آنه البطل الحقيقى لمعركة 
سبيطلة وهو أمر غير صحيح كما رآينا » فوجد عيد الله ين سعد أن خير ما یقعله 
هو أن يعود فسرعاً إلى عصر دون آن يترك حامية أو يقوم يأى عمل سیاسی 
أي عسكرى أو بنشىء آو يثبت شيئاً من السلظان للعرب على هذه الناحية . 

ولكننا تلاحظ على ای حال أن هذه الهزيمة التى آصیب بها الروم كانت 
حاسمة إلى حد ما , قلم تعد لهم قوة كبيرة هناك يعد ذلك ؛ لان ظروف الدولة 
البيذنطية كانت ستدكة خدا إذأذاك نتيج لام خلال قوة خلفاء زفقل . ونتيجة 
حاجة الدولة البيزنطية إلى رجال أقوياء فى قلب الدولة ليعيدوا النظام ویثبتوا فى 
وجه الزحق العربی الذى كان يجتاح بلادهم ق كل ناحية . 

ولم يقم العرب بشیء فى أفريقية حتى أيام معاوية بن أبى سفيان , ولكننا 
نلاحظ آن توعاً من الحلف قام بين البربر والعرب , فمن ناحية اطمان اليربر إلى آن 
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لهم ف العرب حليف ا قوياً یستطیع حمايتهم من الروم إذا فكر هولاء فى العودة 
إلى البلاد ؛ وعلی ای حال فقد آفاد البربر من ذلك الغزى العربی قائدة كبيرة , فقد 
استقلوا عن الروم » ولم يعودوا يؤدون إليهم جزية , وكانوا پشعرون أن الروم إذا 
عادوا لن يليث العرب أن يعودوا هم الآخرون . وكل ذلك ف صالحهم . 

حملة معاوية ين حديج السكونى والقضاء على آمال 

الروم ف استعادة أفريقية سنة ۰ 4 ه | 556 م : 

شغل العرب عن أفريقية والقتوح عامة بسبب فتنة عثمان , ثم الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية . ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الأمر 
المعاوية سنة 5١‏ ه | 11١‏ مء التى تسمى عام الجماعة . ولو أراد الروم أن 
ستعیدوا ار ية خلال عن القكرة لتوا من ذلك بسبب انشقال الضرب , 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بصورة فعالة » فقد أرسل الروم بطريقاً جديداً يسمى 
جناديوس حاول أن يفرض سلطائاً رومياً على اقريقية فعجز عن ذلك ثم اختلف 
مع رجل من قواده ولجأ بعد ذلك إلى العرب وذهب إلى الفسطاط أو إلى دمشق فيما 
يقال » واستحث معاوية على إتمام فتح آقريقية . وتلك فى الغالب اسطورة . والمهم 
لدينا أن معاوية آرسل سنة *؛ هف / 175 م جيشا يقوده واحد من كبار 
العثمانية وهو معاوية بن حديج السكونى , فلما وصل إلى أفريقية وجد أن الروم 
قد تزلوا البلاد فى ميناء سوسة يقودهم قائد يسمى نققور , فلما سمع الروم 
بمجىء العرب أسرعوا إلى سفنهم , واستولى اين حصديج على يعض الراکز الرومية 
القوية . ولکن العرب هذه المرة أبضاً لم يتركوا عاملاً بل انسحبوا إلى مصر . 
وعتیحمله معناو جين یج غز وه من الغزوات التسبيدية التى فام يها العرب 
ف المغرب قبل أن یتخذوا قرارا تهائیا بفتم هذه البلاد فتحاً داثما ثابتاً . 

فقد تنیهت الخلافة الأموية بعد هذه | لقدمات إلى آهمية افريقية وضرورة 
مواصلة القتوح فیها . إذ آتها كانت میداناً مفتوحاً لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير . ثم إن كثيراً من البرير کانوا قد أسلموا ف ذلك الحين . ولا يستبعد أن 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفوا ق أفريقية لتعليم البربر قواعد الإسلام ؛ 
وسنرى مصداقاً لذلك فى كلا منا عن عقبة بن تافع الفهرى 


Y= 





1 





واذا كان معاوية بن حدیج قد عاد إلى الفسطاط بعد حملت» على أقريقية فلم 
يكن السییب ۵ ذلك انسه اخس آنه انتهی من واجبتاق كلا الجبهة الف ا 
معتاه أن هذا السرجل - وکان والیا على مصر ‏ لم يكن يستطيع الابتعاد عن مركز 
ولايته زمنا طویلا : فهو يغزو ريعود إلى قاعدته فى القسطاط . ولو استمر الحال 
عل ذلك لاتم فع الغرب ایا :لان الضربات السزيعة لا تعتبر فتوحا ء ولا تنش 
عنها فتوح . 


ولکی يبدا الفتح الجدی الستمر لافريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
يتولى قيادة الفتوح فیها , ویقوم بوضع آسس الحکم الاسلامی فيها بعد أن 
یجعلها ولاية من ولایات دولة الاسلام » وهذا هو ما سیفعله عقبة بن تافع . 
ولاية عقبة بن نافع الأولى على أفريقية 
9 هش | 511١‏ ملاكم: 


كان ف الجیش الأول الذی قاده عمرو بن العاص فى فتح برقة وطرابلس قائد 
یسمی نافع بن عبد القیس الفهری ؛ وكان زوج اخت عمرو بن العاص , فعهد إليه 
عمرو بعد أن فتح طرابلس ف أن يسير بقوة من الچند نحو الجنوب للاستیلاء على 
اقلیم قدزان الواقع جتویی طرایلس عل بعند ۸۰۰ کم ف الصحراء قفعل» وکان 
معه ف هذه الحملة ابنه عقية بن نافع بن عبد القیس , وکان صبیا فى العاشرة . 
وترك العرب فى فزان حامية صفيرة من الجند كان من بینهم نافع ین عبد 
القیس وابنه عقبة , وخلال فترة الفتوح خلل عقبة مم الجند ف هذه الشواحی 
یتنقلون ما بين برقة وفزان وودان وزويلة من مراكز الصحراء ,ون هذا الجو 
نشأ عقبة بن نافع تشاة جهاد وتمرس بشئون القتال » وتحول إلى شخصية 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب , ووثيقة العلاقات بالعرب والیربر 
فى نفس الوقت؛ ولهذا فيعد عودة معاوية بن حديج من ال مغرب بخمس سئوات 
آى سئة ٤٠‏ ف / ۱۱۰ م تجد معاوية ين أيى سفيان يول قيادة الفتوح ف 
المغرب عقبة بن نافع ويرسل له قوة عسكرية للقيام ذلك العمل : وهتا يبدأ الفتح 
الحقيقى لأقريقية والمغرب » لأن عقبة بن نافع يغتير اکشر العرب معرفة بافريقية 
وشئونها فى ذلك الوقت لطول خبرته بشئونها , وعندما قام بحملته الأولى على 


FA 


آفريقية كانت لديه فكرة واضحة عن الغرب وما ینبخی عمله لفتحه فتحاً ثابتاً . 

وسنلاحظ أثر ذلك ق أعمال عقية , قهو أول فاتح عربی يدخل هذه البلاد على 
رأس جيش وق ذهنه فكرة واضحة عما يتبقى عمله لتحريل أعمال القتوح فى 
آفریقیا من غزوات نروچ وتعود بعتاكم فحسب إلى فترح منظفة تزمى إلى إنشاء 
ولاية آفريقية ومد حدود الاسللام غرباً وإدخال البربر ق الاسلام . 

حملة عقبة بن نافع الاول وتاسیس 

القبروان 5١‏ - 5ة ه | ۲۱۷۵-۲۱۷۰ ج : 

سبق أن ذکرنا أن عقبة بن نافع بن عبد القیس الفهری كان بين جنود 
افزينية الأول وقد اشترك وهی صیی ف محاولات فتح آفربقیة الآولى مع آبيه تم 
أصبح قائداً شاباً من قادة الجيوش الإسلامية العاملة ف الفتوحات ف الجنام 
الغربى » وذكرنا أنه تحول مع الزمن إلى شخصية مجاهدة متصوفة تذرت نفسها 
للفتوح , وعندما وصله الامر بولاية آفسريقية وكان فى تواحى زويلة قرب فزان . 
تهض إلى أفريقية من هتاك عام ۵۰ هف- ۱۷۰ م ؛ فخرج بمن معه حتی وصل إلى 
ساحل البحر المتؤوسظ , وهناك لقى القوة العسكرية التى ارسلها الخليفة معاوية 
اين أبى سفیان للعمل تحت إمرته فوصل غدامس , ومن هناك دخل آفريقية 
واتجه رأسا إلى قرب موقع سبيطلة . وكان قد قرر إنشاء عاصمة أو مركز 
عسكرئ للمسلمين ف أقريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قلیلاً من سبيطلة 
الى دقعت عتا العنکته الضيورة» وبال اختطناط غاصمة متاسية 
EET‏ 

وكانت القاعدة فى إنشاء تلك المدن الإسلامية الأول التى تسمى الامصار هى 
البدء يبتاء ا مسجد الجامع ‏ وق مواجهة المسجد كانوا يتشئون دار الإمارة ( آی 
مركز ومقر الحاكم ) وبين السجد ودار الإمارة يترك طريق واسع ,ویعتمر ذلك 
الطريق بداية الشارع الرئیسی بالعاصمة ويسمى بالسماط أو الحچة ؛ وفيما 
تعلو ديد | تیه الجديدة یی مذا الشارع بالسماط الاعظم ء وكاتت العادة أن 
ركا حول مذي انين خلاء واسعاً مستديرا ٠‏ ثم بعد ذلك کاتوا پنشئون 


۳۹ 


آلف ر ااا اقلا تغل تاش تیم الارضن إن تدع لكل قبیلة قلع قسبی 
خطة أو دار . وسمیت هذه المدينة القیروان , وهو لفظ فارسی معرب بمعنی 
العسکر أو مستودع السلاح . ویقال إن موضع القیروان كان غابة وشعاری(۱): 
ققام عقبة واصحابه بتسهیسد الارض وقطم تلك الأشجار , وتحکی أسطورة أن 
عقیة ين نافع قام بکرامات آثنباء إنشاء تلك المدينة فامر الوحوش والهوام التی 
كانت ف الشعاری بان تخرج منها لان | لسلمین ینشئون مدينة رسول ال ل , 
فخرجت الوحوش والهوام من تلقاء نفسها , وبذلك أصبحت الدينة الجديدة وهو 
هديتة القيروان مدينة جليلة ومباركة , ویالفعل قدر لذلك الصر الصفیر أن 
يصبح من أكثر الراکز الاسلامية بركة على الإسلام وأهله , فقد تحولت القيروان 
بسرعة إلى قاعدة سياسية وديتية وفكرية للإسلام فى أفريقية ؛ وقد تحرى عقبة 
أن تكون المدينة ملائمة لطالب العرب ف ذلك العصر , وقد كان أهم ما لديهم هو 
الخيل والجمال وهی سلاحهم الأكبر فى عمليات الفتوح . فكانوا بهتصون بآن 
تكون الامصار أو المراكز التى ينشئونها وسط أقاليم مراع لتسرح فيها الخیول 
والجفال ق غير آوقات الخروب لیستجم الظهر كما كانوا یقتولون , ولان ان تذكر 
اله کاشت ف افريقية ف ذلك الحين عاضمة اخضری وهی قرطاجنة وکانت میتاء! 
رمی عاضمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية , ولکن قرطاجنة 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة 
وغیرهم من سکان الشریط الساحق . 

آلهم لدينا آننا لا نلاحظ أى وجود فعلی للروم آثناء عملية (نشاء القجروان 
التی داهت خسس ستوات من ٩۰-۰۰‏ ه / ۱۷۰ - ۱۷5 م . وبعد فنراغ عقبة 
من انشاء تلك القاعدة بدا يستتعد لواصلة الفتوح , إذ أنه اطمان ای انه انشا 
للمسلمین قاعدة یحکم متها البلاد التی یفتحها وتصدر منها الغزرات . ومعنی 
ذلك آن عقية بعمله هذا قد جعل آفريقية ولاية اسلا مية جدیدة + لان ما دام قد 
آنشا بها مسجداً جامعاً وداراً لاژسارة فقد آصبحت المنطقة كلها جزءاً من الدرلة 
الإسلامية »ولا يجوز يعد ذلك للمسلمین أن يتخلوا عن هذه الناحية , وبالفعل 


١(‏ ) الشعاری ؛ هو المكان به الشجر الكثيف الملثق 
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كان من المکن للعرب قبل ذلك آن ینسحبوا من آفريقية إلى برقة أو إلى مصر كما 
کانوا یفعلون من قبل , اما الآن فلابد لهم أن یثبتوا ‏ هذه الناحية , وان فقدوها 
لسبب ما فيجب علیهم أن یستعیدوها مرة آخری لأنها جزء من الديار 
الإسلامية. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذى قام به عقبة بن نافع الذى يعتبر بحق 
من أعظم قاتحى المغرب وواحد من أكبر بتاة الدولة الإسلامية . ولا يقارن عقبة فى 
هذا المجال إلا ب قثيبة بن مسلم الباهلى » الذى تولى مهمة مماثلة ف الجناح 
الشرقی لدولة الإسلام . وإليه یسرجع الفضل ف التخلب على مقاومة الترك الوثنیین 
وفتح پلادهم للإسلام والرصول به إلى كاشغر ف إقليم سنكيانج فى غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقتيبة متعاصرين : واحد منهما وصل بحدود دولة الإسلام 
إلى أقضاها غرباً والثانى وصل بها إلى أقصاها شرقاً . 

ولابة آہى المهاجر دينار : 

وکنا نتوقع أنه بعد أن قاع عقية بهذا العمل المجيد أن تکافته الدولة بان تتركه 
فى ولايته ليتم ما بدآه .الا أنه بدلا من ذلك يتلقى امراً بالعزل من ولاية أفريقية 
سئة 55 ه / ١1۷م‏ . وكان الذي عزله معاوية بن أبى سقيان بناء على طلب والی 
مصر مسلمة ين مخلد الاتصارى وكان من کبار العشمانية وانصبار البيت الاموی 
الذين اعانوا معاوية على الوصول إلى الخلاقة , فكافاه معاوية بولاية مصر, 
وعندما رای مسلمة آن افريقية أضبحت ولاية ومیداناً جدیداً واسعاً للفتوحات 
طمحت نفسه إلى أن یحورها , فسعى ف عزل عقبة وتولية رجل من أتباع مسلمة 
أبن مخلد یسمی دينار أيا المهاجر ‏ ویظن أته كان ممن أسلم من أهل مصر , 
ولم يكتف مسلمة بعزل عقية بل نجد أن ديتاراً أبا المهاجر يسىء معاملة ذلك 
الفاتح الكبير ويترك القيروان وينزل بقرية صغيرة قريبة منها تسمى تكبروان 
رغبة منه ف التقليل من آهمية العاصمة الجديدة ٠‏ لان مسلمة كان يرى أن الغرب 
الإسلامتى كله تبع له ومن ثم فلا تكون له إلا قاعدة واحدة فى القسطاط : 
وذهب عقبة إلى دمشق وشكا إلى الخليقة فطيب خاطره ولكنه لم يرده إلى ولايته . 


وأا ديتار آبو المهاجر فقد تبين أنه من خيرة الولاة رغم تصرفه مع عقبة ‏ 


۳ 








وواضح أنه غير مسئول عن ذلك وإنما المسئول هو مسلمة بن مخلد ؛ وان كان 
مسلمة قد اعتذر لعقية عن سوء صنيع ديتار آپی المهاجر معه . 

انتهج أبو المهاجر سياسة جديدة ف الفتح . فقد كان عقبة رجلا متشدداً 
بعيداً عن السياسة وفهم تصاريفها »اما آپو المهاجر ديثار فنجده فى أعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة آهل اليلاد من البربر , وهو لم ينتهج نهجاً معيناً 
أو محدداً ف اعمالة العسكرية , لأنه كان رجلاً نشيطاً يرسل الفزوات ف كل وجه ؛ 
وقد وصلت غزواته إلى مسافة بعيدة فى الغرب حتى وصل إلى تلمسان وهی أكبر 
قواعد القسم الشرقى من المغرب الاوسط , ای تلك المنطقة الواقعة حالياً إلى الشرق 
من نهر الولوية الذي قلشا : إن الحد الفاضل بين المفربين الاوسط والاقصی يعر 
شرقه بقليل , وف هسذه الناحية - تلمسان - كانت منازل قبيلة من كبر قبائل 
البربر البرائس ف ذلك العصر وهی آوربة ؛ وهی قبيلة برنسية أى من قبائل 
الحضر وكانت تسيطر على المغرب الأوسط كله يتزعمها زعيم بربرى پسمی 
كسيلة ين لمزم .وقد دخل هذا الرجل الإسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد آبی 
المهاجر دینار . ودخول أورية وزعيمها كسيلة فى الإسلام يعد حدثاً هاماً لابد من 
هلاحظته . حقيقة كان الاسلام يتشر ق الفرب مذ الايام الازق لدخول 
المسلمين, وخاصة عندما رأى البربر عقبة بن ناقم وهو ينشيء القيروان فتاثروا 
بشخصيته الديتية وبما كان يظهره من التفانی ف سبيل الاسلام ؛ فدخلت 
جماعات كبيرة متهم الإسلام على يديه واتضمت إلى 3 وات الإسلام الحاربة د 
ولكن إسلام أوربة يعتبر حدثا تاريقياً هاماً فى تاريخ إسلام المغرب , فهذه اول 
مرة تدخل قييلة يرنسية كبيرة ق الإسلام ؛ وكان معظم من دخل الإسلام قبل 
ذلك من البرير البقر آی اليدى من قبائل لواشة وهوارة ونفوسة وغيرهاء ومضى 
كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبه ديثار أبى المهاجر إلى القيروان . 

ولاية عقبة بن نافع الثانية على أفريقية وحملته الكبرى 

على المغرب 14-1۷ ه/ ۱۸۳-۱۸۱ م : 


استمرت رلاية دیتار آبی الهاجر سبع سنوات ؛ ولم تنته الا بوقاة معاوية 
اين آبی سفیان سنة ۱۰ ه/ ۰۸۰ م ٠‏ وبرفاة معاوية فقد مسلمة ين مخلد 


- 





تصیزه فلم تعد له تلك المكانة التی كانت له ایام معاوية ٠‏ وانتهز عقبة هذه 
الفرصة وتحدث إلى يزيد بن معاوية فى إعادته إلى آفريقية , فاجابه إلى مطلبه , 
وأسرع عقية إلى المغرب ومعه قوة تقدر بحوالى ٠٠ ٠ ٠‏ ؛ فارس وقد صمم هذه 
المرة على أن يشرعق الفتح مياشرة مخافة أن یفاجثه عزل جديد . 

وعندما وصل عقبة إلى آفريقية قيض على دیتار أبى المهاجر وعلى صاحبه 
كسيلة وتلك كانت من أخطائه الجسيمة ‏ لآن كسيلة كان رجلا مسلماً وليس ذتبه 
ات کان صاعبا لابى الكهاجى ومن ثم فلم يكن عقبة على حق ق سوم معافلتة . 
على آی حال نجد عقية رغم ما اتصف به من إيشار وایمان وشجاعة وبغد عن 
شترن هذه الدتيا لم يعرف كيف يغفر لأبى المهساجر ما صنعه به » ورغم.ما تمیز 
به من بعد نظر قيما يتعلق بمواصلة فتع المقرب و ادخاله ف الإسلام ؛ نجده 
قضير النظر ف ششون السیاسة ومعاملة الناس ١‏ قأخذ كسيلة معه ‏ مصفراً 
بالحديد كما يقال -وآساء معاملته رقم أن دیتاراً آبا المهاجر كان يتصحه 
بإحسان معاملة ذلك الرجل , تأسياً بما كان یفعله الرسول اة فى استثلاف 
حديثى العهد بالإسلام فقد كان إيعانهم قریباً او قريب عهد ولابد من تحبيبهم ف 
. الإيمان وهم المؤلفة قلوبهم » ولكن عقبة فى حماسه الشديد للفتح وتفانيه فيه لم 
. يلتفت إلى النصح وسار ف جموعه ثحو المغرب الاوسط . 

وبدلا من أن یتخذ ف سيره الطريق الاسهل , فيسير على الشريط الساحلى 
نجده يخترق الجبال ويقزو البربر فى عقر دارهم قیدحل جيال الأوراس وهی 
الطرف الشرقى لجبال الاطلس وهی جيال عالية وعرة كثيرة المضايق والاخادید 
ف هذه الناحية » وكانت تعيش فيه جماعات من الروم ممن هريوا إلى داخل البلاد 
واتصلوا بالبربر ليتعاونوا معا على المسلمين , ولكن عقبة لم يكترث لهم ؛ ومضى 
يقتحم جیال الاوراس موعلا فى لاد هى الغاية فى وعورة الارض رصعوبة 
السالك. 

دخل عقبة جبال الاوراس وبدأ پمحاصرة حصن یسمی باغاية وکان فيه عدد 
من الروم الی جاتب البربر : وعندما وجد عقبة صعوية فى الاستیلاء على باغاية 
تركها واندفم ناحية الغرب . فعبر نهر شلف ؛ وهى یحارب القبائل فى طریقه 

کر 





ویقض جموعها ويلقى الرعب ف قلوب اهلها , وف تفس الوقت یجتذب الكثيرين 
من آفراد‌ها للٍسلام بقضل ماکان يبدو عليه من التقوی والتفانى ف سبیل 
الاسلام , واستمر ف طریقه غير عابیء با لقاومة مهما اشتدت حتی وصل إلى 
قرب طنجة ؛ أى أن ذلك الرجل قطع ف شهور قليلة وخلال جیال وعرة تسكنها 
قبائل ضخمة مسافة ثقدر باربعة آلاف كيلو متر ؛ وظهر أمام طنجة وهی مفتاح 
المدخل الغریی للبص المتوسط . 

هنا يلقى عقبة عند طتجة شخصية غريبة تسمی يليان والقراءة مشكوك 
فيها-ولا نعرف عن ذلك الرجل أى شىء يعول عليه . فهناك من يقولون إنه كان 
ممثّلاً للسلطان الرومى_ البيزنطى ف ذلك الطرف الأقصى من البحر المتوسطب- 
وهناك من يقولون إنه كان ممثلاً للقوط الغربیین الذين كانوا يحكمون شيه 
جزيرة أيبيريا ف ذلك الحين وهذا أقرب الأحوال إلى القبول . وهناك رأى ثالث 
يقول إنه بربرى تزعُم قبيلة غمارة الكبيرة التى ستدخل ف الإسلام وسيكون لها 
ف تاريخ المقرب شان كبير . وریما كان اسم يليان تسمية عامة تطلق عند العرب 
على حاكم إقليم طنجة آيا کان. قبعد ثلاثين عاماً من ذلك التاریخ» وق ولاية 
موسى بن نصير فى أثناء أعمال فتع الأندلس ستلقى يليان هذا مرة أخرى 
وسيكون له شان مع موسى وطارق » وكذلك سيكون له دور لى فتح الأتدلس , 
على آی حال نجد أن عقبة يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان : لقد تغلیت على 
الروم وليس امامك الآن إلا اليربر فعليك الآن أن تنحدر إلى الجتوب فهناك عواطن 
البرير الحقيقيين . 

ولم يكذبه عقية , فاتجه إلى الجنرب , وبنفس البسالة التى عرفناها قيه نجده 
يخترق مواطن البربر المصامدة من شمال المقرب الأقصى إلى جنربه مختزقاً 
جيال الاطلس التى تسمى هنا جبال درن وف طربقه يهزم القبائل وينشىء 
المساجد ويقبل عليه الناس رغباً أو رهبا ليعلتوا اسلامهم . وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب بلاد الصامدة لى جبال درن تجده يدور دورة واسعة وسط 
الجبال ثم يتجه غرباً؛ وينحدر تحو المحيط إلى جتوب المديتة الحالية المعروفة 
ياسم أغادير التى تقع على مصب وادی السوس , وهناك وعند قرية صغيرة على 
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البحر تسمی ١‏ ايغيران يطوف » نری ‏ لشهد التازیی الشهیر وهو مشهد عقبة 
یدخل بحصانه ف میاه المحيط الأطلسى ويشهد الله على أنه وصل براية الإسلام 
إلى آخر المعمورة , وان لو وجد طريقاً لسار إلى البلاد التى وصل إليها ‏ ف زعم 
القصاصين ذو القرنين عند مغرب الشمس . 

وبعد آن وصل عقبة إلى هذه النتيجة الثی لا تصدق نجده يعود آدراجه 
مخترقاً بلاد البربر مرة آخری » وعندها یصل إلى نهر تانسيقت وهو التهر الذی 
تم على آحد نهیراته مدينة مراکش الحالية + وعند بلیدة تسمی نقیس ینشیء 
مسجداً وهو الذی عرف فیما بعد باسم مسجد « اغمات أوريكة » ولا زال ذلك 
المسجد بَاقياً إلى اليوم ويقال إن منبره يرجع إلى تلك الأيام . وعندما وصل عقبة إلى 
وادی آبی الرقزاق الذی تقع على مصبه الان مدينة الرباط يتشىء رباطا ی 
مسكراً للمرایطین » آی الذين يرابطون على ثغور ديار الاسلام لیحرسوها 
ويذودوا الأعداء عنها حسبة لله سيحانه وتعالی . ويسمى هذا الرباط يرياط 
شاكر, وهو آحد قواده : وفناك ترك عقبة شاکراً هذا ليعلم الناس مبادیء 
الإسلام » شم يواصل مسيرته عائداً إلى القيروان , قنجد أن الكثيرين من جنوده 
يستاذتونه ف الاسراع إلى القيروان فقد طال غيايهم عن أولادهم وأهلهم فيأذن لهم 
وییقی ف عدد قليل من رجاله ‏ 

وبیتدا كان عقينة تتضرفا إلى مقاضرته الفسكرية الدينية الكبيرة تلك کاخ 
خصومه يكيدون له , وكان معه فى الجيش كما قلنا دينار آپو المهاجر وصاحبه 
كسيلة بن لمزم الاوژبی فلما اقتربوا من بلاد قبيلة أُورية هرب كسيلة وعاد إلى 
قوضه ؛ وجمعهم وتتبع عقبة ليوقع به عندما تسنع له الفرصة : وعندما وصل 
الجيش الإسلامى الصغير إلى سهل تهوده جنوبی واحة يسكرة الحالية إلى جنوب 
مدينة الجزائر وجد عقبة تفسه محاصراً بجماعات غقيرة من البربر والروم ‏ وقد 
تجمعوا وتعاونوا بفضل كسيلة للاتتقام من ذلك الرجل المجاهد عقبة , وهناك 
قوب تهير صغير یسمی وادى الآبيوض وجد عقبة أنه لا مقر من الاستشهاد فأمر 
رجاله بان يترجلوا عن خيولهم . وذلك دلیل على توطين التفس على القتال إلى اموت 
وطلب إليه آبو المهاجر أن يفك قيوده لكى يموت فى سييل الإسلام ‏ وخاضت هذه 


9 





الجماعة الصغيرة معركة | لوت ببسالة . فقتلوا عن آخرهم , وتلك كانت نهاية ذلك 
الرجل عقبة بن نافع سنة 74 ف / 1۸۳ م . وهى نهاية جديرة بحياة رجل مثل 
عقبة بن نافع ..وهذه النهاية على الرغم من أتها كانت هزيمة عسكرية إلا اتها ق 
واقع الامر كانت بعيدة الاشر ف إسلام آفريقية والغرب ‏ فقد كان ما آبداه عقبة 
ورجاله من البسالة ق ذلك الاستشهاد أوقع آثراً ف تفوس البریر » وهم قوم ذوو 
باس وإعجاب بالابطال وكانت تتيجة هذا الاستشهاد المجيد أن دخل البربر 
جماعات ف الاسلام : وتلك هئ تهاية [سطورة عقبة أو سيدى عقبة بطل الإسلام 
الاکبر فى تاريخ الفتوح فى الجزء الغربی من العالم الإسلامى 

زهير بن قيس والقضاء على كسيلة : 

لم تستطع الخلافة الأموية أن تهتم بأمور أفريقية إثر مقتل عقبة بن تافع 
واحتلال كسيلة للقيروان إلا بعد وقت طويل ٠‏ لان ظروف الدولة لم سمح بذلك . 
لقد توق يزيد بن معاوية وخلفه ابنه معاوية الثانی , ثم انتهى الأمر إلى مروان بن 
الحكم . وتار عليه عبد الله ين الزبير وبعد انتصار مروان على آنصار عبد الله بن 
ال زبیر بقليل . توف مروان وخلفه ابنه عبد الملك وشغل باستعادة العراق من 
الزبيريين . وهدات الاحوال شیثاً فشيكاً ابتداء من ۱۸ ه-/ 1۸۷م . وثبتت أركان 
خلافة عبد الملك واتسع آمامه الوقت لیقوم بعمل فى افريقية . وکان زهير بن قيس 
الذی خلف عقبة منتظراً ف برقة أن تاتيه اامدادات لکی بتهض إلى أفريقية من 
جدید. 

وأرسل عبد الملك إلى زهير جيشاً قويًا . وبعث إليه یالاموال من مصم » فنهض 
سنة 1٩‏ ه/ 1۸۸ م متجها إلى أفريقية , وعندما دخلها عسكر ف ناحية تسمی 
قمودة: وهی شبه جزيرة بارزة ف البحر من الساحل الشرقى لتونس الحالية . 
وكان من عادة العرب ف تلك الظروف أن تتحصن جيوشهم فى مثل ذلك الموقع 
أو ف ثنية من النهر وذلك لقلة أعدادهم . وكان كسيلة قد جمع قوى ضخمة من 
البربر والروم وسار بهم لحرب زهير . وفكر زهير فى الانسحاب , ولكن قادة 
الجيش الآخرين شجعوه على الثبات وحفزوه على المسير للقاء كسيلة . وفعلا تم 
اللقاء بين الجانبين ؛ وجرت معركة من آشد ما مر بالعرب ف آفريقية إلى ذلك 
الحين؛ فقد قنى فيها الالوف من الجانبين ۰ وخرج المسلمون كعادتهم فى ذلك 
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العصر منتصرین ؛ وقتل كسيلة ونفر كبير من کبار الروم والبرير , وطاره 
لسلمون فلول المتهزمين إلى مسافات بعيدة . 

بعد ذلك عاد زهير إلى القیروان ليرتب آمورها ویصلح من احوال المسلمين بها 
وبعد آن تم له من ذلك ما أراد تجده يغلن أنه عائد إلى الشرق ولا ندرى ما السيب 
ف ذلك القرار, لان زهيرا كان يستطيع ‏ بل كان لابد له أن يقيم ف آفريقية والياً 
عربياً لها , ولكن بيدو أنه لم يكن مستريحاً للمقام فى تلك البلاد ولم تكن الدولة 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فيما يتعلق بأفريقية . 

ولابد آن نذكر أن يلاد آفريقية ف ذلك العصر كانت يلاداً بعيدة جداً عن نظر 
العرب » خاصة وهی ميدان حرب عنيفة مع البرير من ناحية والروم من ناحية 
أخرى , لهذا أزمع زهير العودة وشرع فيها فعلا . وعندما خرج زهير سمع أن 
الروم عادوا إلى طرابلس وأنزلوا قوة فیها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطعاً 
صغيرة متسحبا إلى مصر وعندما اقترب من طرابلس کان قد يقى فى سيعين رجاگ 
فقط من خيرة رجاله » ورأى الروم يعودون إلى مراکبهم ومعهم أسرى المسلمين 
وم ليرد كن ا قارف زسيران ب ريمتى بتعامل الیش ليها جم الوم 
ولكن شباب المقاتلين حفزوه على الهجوم وعيّروه بالجين عن اللقاء فعا كان منه 
إلا آن انقض بمن معه على الروم » وكاتت التتيجة واضحة منذ البداية فقد 
استشهد هو وكل من معه ۰ وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية فى فتوح 
أفربقية. وانسحب الباقون من رجال زهير إلى يرقة وأرسلوا يطلبون المدد من 
دمشق للعودة إلى آفريقية . 

حملة حسان بن النعمان القسانی والقضاء على آخر مظاهر 

المقاومة الفعلبة للفتح العربى » وثبوت أقدام المسلمين نهائيا في 
أقريقية ۸٥-۷۱‏ ھ/ ۱۹۰ ۷۰5 م: 

بعد أن انتهت فتنة ابن الزبير واستقر الأمر لعبسد اللك بن مروان بصورة 
نهائية تجدد عزمه على مواصلة الفتوح ف ذلك الجناح الغربی لدولة الاسلام , " 
ونلاحظ أنه فى عصر عبد الملك بن مروان كان هتاك تنافس شديد بين العاملين في 
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الفتوح ف الشرق وعلی رأسهم الحجاج بن بوسف الثقفی والعاملین ق ا لضرب 
وعلی رأسههم عبد العزیز بن مروان آخو الخليفة وول عهده وواليه على مصر, 
كان کل من الجاتبیت یحاول أن یتفوق عای الآخر يما يفتح من البلاد : وهو 
تنافس محمود برجم الفضل إليه قیما وفقت إليه دولة الإسلام فى عصر عبد 
الملك وابنه الوليد , وقد كانت نتيجة هذا التناقس فتح بلاد زادت من ناحية 
الاهمية والاتساغ على كل ما فتحه المسلمون ق العصر الراشدى يعد قتوح إيران : 
فقد وصل المسلمون إلى غربی الصين ودخلوا حوض السند من ناحية الشرق على 
آیدی الفاتحین الكبار مثل قتيبة بن مسلم الباهلی ومحمد بن القاسم . 

آغا ق الجناح الغربى » وهو موضوع حدیثنا الآن فقد بدا عصر جديد من 
الفتوح بفضل ما قام بعد عقية بن نافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحین ٠‏ وارل 
اولات الفاح الد تاح بسن القعمان الذي سیتول القختاء عل اا 2 
الفعلية للروم والبرير ف أفريقية , 

كان حسان من كبار رجال عبد الملك , وكان رجلا شريفاً ینتسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الغسانى ٠‏ ومع علو سنه إلا أن شخصيته وخبرته وأمائته مكنته 
من القيام بهدء الميقة الى وكلتها له الخلافة . فنشار فيمن معه تحو كسيلة 
والتقی الحانبان ۵ معتركة اة سنة #الأهك / 35م ایی که لكل ؛ 
ويعد التخلص من كسيلة بدأ حسان فى تنظيم أمور أقريقية ووجه همه إلى الروم 
وكانت حاميتهم لا تزال قوية فى قرطاجنة فوجد حسان أنه لايد من الاستيلاء على 
ذلك البلد وتم له ذلك فعلا , كم هدم متشآت الميناء حتى لا تعود إليه أساطيل 
اروم وعاد خنتتان ند ذلك إل القيروان . وبعد أن استراح فخرة قصيرة كان 
يتحسب أن كل مقاونة فعلية قد انتهت وأن أوان التنظيم قد حان ولكنه فوجیء بما 
لم يكن فى حسبان أحد . 

الكاهنة : 


ذلك آن زعيمة بربرية ظهرت ف الميدان تتحدى العرب يسميها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فان بعض الموّرخين یسمونها داهيا بنت 
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واهياء ولکن هذه تسمية مأخونة من القصص الشعبی ولا شك . ظیرت هذه 
| لراة ف جبال الأوراس على رأس قبيلة من أكبر قبائل البتر الزناتية تسمی قبيلة 
جراوة وتحدت المرب واعلتت آنها لن تستریم حتی تخرجهم نهائياً من يلاد 
أقفريقية: ویبدو أن هذه الراة عندما رآت أن العرب کسروا شوكة البرانس 
بالقضاه على کسیلة : قدرت أن دورها قد جاء قسرأت أن تبادر العرب قبل أن 
يبادروها. 


يصور المؤرخون العرب هذه المرأة ق صورة هی أقرب إلى شخصيات 
الأساطير , فالكاهنة هذه ساحرة شديدة السمرة ف حوالى الخمسين من عمرها 
وهی امرأة ذات شخصية خلابة ولها قدرة على الإتيان یاعمال السحر والكهانة 
والتنيؤ بعا سيخدث : وبطبیعة الخال كان ذلك الخبر مفاجاة لحسان ؛ ولكنه بما 
عرق عتة من البسالة وبعد النظر عرف أن هذه المرأة من الممكن أن تسيب للعرب 
اس ک5 كوت تة ق يال الأرراس » وهی الطرف الشرقى 
لجبال الأطلس بجمهورية الجزائر ف إقليم قسطنطينة وما يليها شهالاً وجنوبا , 
وكان من الممكن لهذا أن تسیب متاعب جديدة للعرب . ولهذا نجد حساناً يتجه 
نحوها والتقى معها فى معركة حامية ينهزم فيها حسان ويضطر إلى الارتداد إلى 
برقة ,ان تلك المرآة طاردته حتی آخرجته من أفريقية وطرابلس ٠‏ وهناك فى برقة 
تحصن حسان وبنى بيوتاً تسمى قصور حسان وآرسل للخليفة يطلب المدد . 

آما الکاهنة فقد اطمانت إلى آن العرب قد ابتعدوا عن بلادها فعادت إلى 
مواطنها . وظنت أن الحرب لا یطلیون من هذه البلاد الا المفائم , فقررت تخریب 
الطریق الى يسلكه العرب حتی لا يبقى لهم مطمع فى آفريقية فأمرت رجالها 
بقطع الأشجار وتهدیم القری وإحراق الزرو غ فکان لعملها هذا آسواً الاثر على 
حركتها ؛ لأن أصحاب الاشجار والزروغ والقدری كاتوا من البربر الحضم أى 
البرانس فنفروا منها نفوراً شديداً وأرسلوا إلى حسان یستفیشون به . وکانت 
الکاهتة قد اسرت نفراً من رجال | لسلمین من بیتهم رجل یدعی لالد بن يزيد 
فتبنته واتخذته مشيراً لها . 

وعتدما وصلت ای حسان الاسدادات سنة ۷۹ ه/ 1۹۸ م نهض للقاء 
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الكاهنة ولانقاذ المسلمين فى آفريقية ؛ وكذلك لاغاشة البرير الذين استنجدوا به 
فزادت الک اهنة ف ععلیات التضریب حتى جعلت البلاد التى تغرف بتونس الآن 
خراباً ویسمی المؤرخون ذلك بخراب آفريقية الأول ؛ وسیکون هناك خراب ثان 
لأفريقية على يد العرب الهلالية ف القرن الخامس الهجری كما يقولون ١‏ ويذهب 
المؤرخون الفرنسیون إلى القول بان ذلك التخريب الأول لم يتم على آیدی الكاهنة 
واتما قام به العرب آنقسهم ونسبوه إلى الکاهنة معتمدين ف ذلك على بعض آراء 
خاطثة لابن خلدون يقول قيها : « إن الغرب إذا دخلوا قطراً عامراً خربوه » ومن 
آقواله ایض : :إذا عربت خربت» ‏ وذلك ف إطار تقكيره عن الضراع بين البدی 
والحضر وقوله هذا داخل قيما يسمي بدورة العمران . 

هذه كلها آراء غير سليمة فى جملتها , وخاصة فيما يتصل بكلامه عن موقف 
العرب من الحضارة وزعمه آنهم لا يتقلبون إلا على البسائط ( جمع بسیط ) 
وذلك كله يتبغى أن يكون اليوم موضم دراسة جادة منا تحن العرب(۱) , المهم 
لدينا أن الكاهنة انزات خراباً واسعاً بأفريقية . 

ويدكٌاللورتكون العرب وخاصسة عبد اارزحمن ين عبد العکم:« آن افزيقية 
كانت ظلا واحداً من برقة إلى طنجة قخربت ذلك كله الكاهنة », هذه آیضاً مبالغة 
وعدم فهم من ابسن عيد الحکم -فاولا :لم تكن آفريقية بهذا العصران عند الفتم 
العربى . وثانياً: ليس من العقول أن تخرب امرآة واحدة ذلك السران كله, 
ونستطيع اليوم تفسير هذه الظاهرة أن نقول : إن الكاهنة بالقعل قامت ببعض 
اعمال التخريب للأسباب التى ذكرناها , واستمر التخريب بعد ذلك لسوء الحكم 
وسياسات الولاة وما سنری من الصراع السياسى الشديد بين العرب قيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية » وبين العرب والبرير من ناحية أخرى . 

كم كان اللقنساء الاسم ابي خسان والكافتة وسط جبال الاوراس وكا 
خالد بن يزيد يراسل حساناً ويبلغه سرا باحوال الكاهنة وتذمر الناس من أعمالها 
وأحسّتٌ هی بانها لن تستطيع الصمود أمام العرب مرة آخری وتنبات آنها 


(۱) أى لا بد لا من إعادة النظر فى آراء ابن خلدون هذه . 





مقتولة . فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه أن يستأمن لولدیها عند حسان وفعل 
خالد بن يزيد ذلك» آما هی فصمدت وقالت إنها لابد أن تحارب حتی الرت لأن 
الوك لا پستسلمون, وق سنة ۸۰ هد / 135 م۰ أى يعد عودة حسان إلى 
آفريقية بنحو عام ؛ دارت المعركة الحاسمة فى موضم من جبال الاوراس لا نعرفه 
على وجه التحدید ؛ ولکن المؤرخين یقولون إن المعركة كانت عند نهر نیسنی 
ولا نعرف نهراً ف آفريقية أى المغرب بهذا الاسم . على آی حال قضى العرب 
ببسالتهم العروفه على جيش الكاهنه وقتلسوها وقضوا بذلك على المقاومة الفعلية 
للبربر ف ذلك الجتاح الغربى من الدولة الإسلامية . 

وليس معنی ذلك آن مقتل الكاهنة كان آخر لقاء بين العرب والمربر , لانه 
بقيت أمامئا فصول طويلة من الصراع ف المغرب ثم فى الأندلس حتی تستقر 
سيادة العرب والإسلام على كل الجناح الغربى لدولة الإسلام كما سترى . 

وعاد حسان بعد ذلك النصر إلى القيروان وقد حزم أمره على أن يتم عمله 
بالقضاء على كل بقية للروم ف افريقية فاستولى على بلدة قرطاجنة وخربها تماماً 
وقرت بقايا الروم إلى صقلية وجزر البحر ولم يبق لهم بعد ذلك ف المغرب إلا بقايا 
قليلة اندرجت ف السكان » ولا نسمع بعد ذلك عن حركة ذات شآن لهم . 

تنظيم الإدارة الإسلامية فى المغرب ويداية التحول الفعلى لأهل البلاد 
إلى الإسلام ؛ 

هكذا أتم حسان بن النعمان فتح آقريقية والمغرب الارسط ؛ ورای أن عليه 
قبل أن يسترسل ف الأعمال العسکرية أن ينظم هذه البلاد الواسعة الثی دانت 
للإسلام بعد ما يقرب من ٠١‏ سنة من الصراع الدموى ؛ فقد يدأ فتح المغرب 
على يد عمرو ين العاص سنة ۲۱ ه/ ۱۶۲ م وفاتحن مع حسان ين 
التخمان عام ۸۳۲ ه / ۷۰۱ م. 

وبعد تنظيم مديئة القبروان و |عادة بناء مسجدها وتوسیعها على نحو تتسم 
معه لجموع العرب وا لسلمین التی سکنتها , نظر حسان ف موضوع التنظیم 
الاداری والمالى : 


ا 





وهنا واجه حسان مشكلة لم يواجهها غیره من حکام المسلمين فى الغرب إلى 

الآن . ذلك آن الذين فتحؤا مضى عثلا دخل وا بلدا منظما بالقغل من الكالكية 
الادارية مقسماً إلى ما يمكن آن تسميه مديريات أو محافظات » وكانت تسمى فى 
ذلك الحين بالکور جمع كورة , فما كان عليهم الا أن يدخلوا ما تمس إليه الحاجة 
عن التعديلات على هذا النظام وتعریب الدواوين والتظم دون صعوبة تذكر , هکذا 
قعل الذين قتحوا العراق أو فارس آو مصر وغيرها من البلاد ذات التنظيمات 
الإدارية والمالية المتوارثة القديمة , أما ف المغرب ققد وجد العرب أتفسهم ف بلاد 
لم ينسيق تنظيمها لا إدارياً ولا مالياً. كذلك لم يسيق لها أن لأهلها أن عرفوا شيئ 
يسمى تنظیما من ای نوع , لان أساس آی تنظيم من هذا النوع هی الوحدات 
الإدارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتح العربى فى تسيير أمور 
الناس والدولة, آما ف آفريقية وطرابلس والمغرب الارسط فما كان هناك تنظيم إلا 
على الساحل, آما العرب فقد أوغلوا ف البلاد وفتحوا مواظن البربر ق دواخل 
اليلاد وهم قبائل , والقيائل لا تعرف العواصم ولا الضرائب , لأن القبائل 
بطبيعتها لا يمكن ضبطها كما يضبط أهل الأراضى المزروعة . هنا نجد أن 
حساتاً يلجا إلى ما لجا إليه المسلمون ف تنظيم الجزيرة العربية . فهذه أيضاً بلاد 
كانت قبائل . وإذا کاتت الوحدة الإدارية والمالية ف بلاد الحضر هی الكور أو 
المديريات وعواصمها وما يتبع كل عاصمة من زمام أو حوز , فان الوحدة فى 
بلاد البدو والقبائل فى القبيلة وتطاقها ومجالها الحیری , لان القبائل كما سبق 
أن ذكرنا تعيش ف صحاريها ولكل منها مجالها , والمجال يتحدد بموارد المياة 
ومواضع الکلا التى توجد ف المجال , والقبيلة تتخرك طوال العام فى مجالاتها 
حسب نظام معروق ف الحياة البدوية « وهی ليست حياة فرضی وبداثية مطلقة 
ولنما هى حياة منظمة وفق التظام المعروف ف كل مناطق البدى ف الدنيا : ومن 
"الخطا ان تتصور أن هناك قبيلة كانت تنتقل ف شيه الجزيرة باستمرار وبدون 
“ توقف , لان ذلك متطقياً غير ممكن ٠‏ واجتماعياً مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 


عربية خرجت من حضرموت واستمرت ف التنقل حتى الشام . وإئما كانت هناك 
لكل قبيلة منطقتها الخاضة بها المعترق بها من جاراتها . وعيون الام ق مته 
المتطقة ملك للقبيلة وهی تنتقل فى مجالها هذا بقطعانها وخيامهسا وكلما اکلت 
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القطعان الحشتائش ‏ موقع انتقلت القبيلة إلى غيره فى مجالها . وكانت العادة أن 
يكون لكل قبيلة فى مجالها مشتی ومصیف فالشتی ف القیعان والودیان حیث 
یتجمع ماء الطر وتنبت الحشائش , والصیف ف أعالى التلال والجبال وسطوحها 
حبت اليو مقبول مهتمل ق الصيف والحش‌ائش التی نبتت على أمطار الشتاء 
جافة تصلح للرعی . 

لهذا تجد أن الفاتح العربی للمغ رب رأى أن آحسن الطرق لتتظیم هذه البلاد 
هو أن یعتمد على الخطوط الرئيسية للتنظیم السیاسی القدیم الذى كان لا يشمل 
الا جزءاً صغیراً من الساحل , فاقر تتظيمه على ماجرى الأمر عليه مع تعصدیل 
طفیف اقتضته ظروف الدولة مثل تقل العاصمة من قرطاجنة إلى القیر وان . 

وعد ذلك قسم العرب الدواخل على اساس منازل القباثل , أى اعقبار مجال 
کل قبيلة كبيرة قسماً إدارياً والاتقاق مع رؤساء القبائل على مقادير الجیایات 
ومواعيدها وتكليف اولثك الرؤساء بحماية القضاة والموظقين الآخرين الذين 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم عان تنفيذ أحكامهم والقيام يمسئوليات وظائفهم . 

وبطبيعة الحال ف يلاد مثل بلاد المفرب تنقسم طبيعياً إلى أشرطة آو مناطق 
عرضية موازية للسواحل تقريباً . وقد ذكرتاها قيما سبق » كان لابد من اتخاذ 
بعض الدن والقری الضغيرة الداخلية القائمة فى هذه النطاقات اساساً من آسس 
,التنظيم . آی اعتبارها قواعد إدارية لما يحيط بها من الأراضى , وعلى هذا فإن 
حسان بن النعمان قسم بلاد المغرب إداريا كما يلى : 

١‏ فيما يتصل.بإقليم برقة وهو الذى قلنا إته يعرف ف القدیم باسم 
سيزينايكا (يسمى حالياً باسم إقليم بنغازى ) هذا الجزء اعتبر تايعاً لصر من 
الناحية الادارية والمالية . ولکتتا لا نلاحظ أثراً لذلك فيما يمر بنا من أحداث الفتح 
وعصر الولاة ؛ پمعتی آن برق ة اصيحت إقليماً فى الظل » يختفى فى معظم 
الأحيان ولا يظهر الا فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمع به إلا ابتداء من الغزرة 
الهلالية , وما كان لبعض بطون الهلاليين وحلفائهم من شان فيها , وفيما عدا 
ذلك فإننا لا نسمع ببرقة إلا قليلاً » ومع ذلك فمن الثابت أنها كانت وحدة سياسية 
قائمة بذاتها , والارجح أنها كانت مستقلة عن كل سلطان خارجی و إن لم يكن 


اج 





لدینا تاريخ لها ف تلك العصور الاولی ۰ وکائت تمته من ساحل الیحر إلى زويلة ف 
المداخل الشرقية لاقلیم فزان : وکانت قاعدته السياسية مديتة برقة , ولکن کتب 
الرحالين تحدثنا عن انتظام الحياة القبلية ف الاقلیم وازدهار مدنه التی كانت نى 
نقس الوقت محطات قوافل تعتد ف حدود عمل صرت إلى السلوم . وهی المدخل إلى 
مصر . هنا عاشت دائما قبائل لواتة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب . 
وقد هاجرت مع القتح جماعات من لواتة وهوارة غرباً . 

۲ - ويلى ذلك غربا إقليم طرابلس ويشمل المساحة الممتدة من بلدة ضرت إلى 
صيرة قرب الحدود التؤنسية الحالية وعاصمة هذا الجزء الذى يسمى طرابلس 
ويتقسم إقليم طرابلس بصفة عامة إلى الاقسام الإدارية التالية ويسمى كل منها 
عملا والجمع اعمال وهی : 

(1) عمل صرت . (ب ) عمل طرایلس. 

( ج) عمل صيرة . ( د ) جبل نفوسة . 

وقد سيق آن ذكرنا آن جبل نفوسة كان ف ذلك العصر جیلاً مسكوتاً كثير 
الزروع والمراعى , وكانت تسكنه قبيلة نفوسة وهی آكبر القبائل البربرية ف ذلك 
الإقليم وسيكون لها دور كبير فى تاريخ المغرب الإسلامى وخاصة ف تاريخ دولة 
بتی رستم الخارجية الإباضية «لان الثفوسيين دخلوا ذلك المذهب وثبتوا عليه 
وكان لهم فيه تاريخ طويل , 

۳- إقليم فزان : وهو ف الداخل على بعد نحو ۸۰۰ کم من الساحل ویمتد 
هذا الإقليم حتى يتصل بإقليم صحراوى آخر خارج عن يلاد المغرب هو إقليم 
کوار» وهو إقليم واجسات يصل المفرب يأفريقية المدارية عند إقليم تشاد 
الحالى. 

وکانت قزان دائما إقليما عامراً بالواحات والدن والقرى والیاه وسیهتم به 
العرب اهتعاماً خاصًا وسینشرون فيه الاسلام وسیکرن له تاريخ مجييد فى 
العضور الإسلامية . 

؛ - إقليم اقريقية -وعاصمته القيروان -: ويبدأ عند بلدة قابس ويمتد غرباً 


داد 
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حتی‌ینتهی عتد حدود ماایعرف آلیوم پولایة قسطنطینة الحالية . 

ولکن مصطلح آفريقية یطلق ف التقسیم الاداری العربی على ثلاثة آقسام 

آولها عمل طرابلس الذی ذکرتاه بحدوده , شم عمل أفريقية الذی يقابل بلاد 
تونس الحالية , ويلى ذلك شرقاً عمل الزاب أو إقليم الزاب , وهو الجزء الشرقی من 
جمپورية الجزائر الحالية » وحده الغربی مجری نهر شلف وهو نهر صغير ینبم 
من چبال الاوراسن جتوبی مديئة الجزاشر الحالية ؛ ثم يسير شما حتی إذا 
اقترب من البصر قرب موقع مديئة الجزاتر انحرف إلى الغرب وسار بمحاذاة 
الساحل حتى يصب ف البحر المتوسط قرب وهران الحالية . والجری الاعلی لتهر 
شلف الّی يتر من الجشرپ إلى الشمال هو السذئ يشل الخد الفاصل بين [قلیم 
آفريقية بأقسامه الثلاثة ( طرایلس وأقريقية والزاب ) وا لغرب الاوسط . 

ه_المغرب الاوسط : ویشمل | لساحة المتدة من المجرى الاعلی لنهر شلف 
إلى مجری تهر المولوية ؛ وهو تهر ينبع من جبال الاطلس جنوبی القربالاقصی 
ثم يتجه شمالا حتى يصب ف البحر المتوسط إلى الشرق من ميناء مليلة الحالية 
وهو الخد الفاضل الطبيعى بين المغربين الأوسط والاقصى وان كانت الحدود 
السياسية للمغرب الاقصی تسیر اليوم شرقى هذا النهر فتدخل فيه مناطق وجدة 
وجراوة وتاوريرت , ای أنها تمتد اليوم مسافة قليلة شرقى بحرى نهر المولوية . 

5 ما ياى ذلك إلى الغرب وحتى المحيط أطلق عليه اسم المغرب الأقصى ٠‏ 
واعتبر خسان القبائل ف نهذا الإقليم وحدات إدارية ‏ ای أنه قدر الأموال عليها على 
أساس القبائل النازلة قیها , فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه ؛ وكان يدقع فى 
الغالب عيناً : وجرت العادة فى ذلك العصر على أن تقدم القبائل مقاتلين ينضمون 
إلى القوة العسكرية العربية العساملة فى المغرب , ويعتبر تقديم أولئك المقاتلين جزماً 
من المال المقرر عل القبيلة ونتيجة لذلك كشر انضمام البربر إلى الجيوش العربية 
عان نحو لا نجد له مثالا فيما فتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحين إلا فى إيران 
وبلاد الترك ؛ والنتيجة أن الجيش العربی أو الجيش الإسلامى العامل ف المقرب 
تضخمت اعداده بهذه الجموع البربرية . ومن البديهى أن البربرى الذى بدخل ق 
الجيش الإسلامى یعتنق الاسلام » ولهذا كان ذلك من أكبر العوامل فى إسلام اهل 


المغرب . ونقطة البداية الواضحة هنا هى القوة التی انضمت إلى حسان , مع ولدی 
الكاهتة ؛ وعددها اثنا عشر الف رجل , تولى قیادتهم ابنا الگاهنة , وقد سمیت 
الجماعة البربرية التى انضمت إلى جيوش السلمین بالرهائن , ولم یکونوا فى 
الحقيقة رهائن : وإنما هم ضمان لطاعة بقية آهلهم فى مواطنهم . 

بعد ذلك رأى حسان أن يتم فتح آف ريقية ؛ فقرر إزالة مديئة قرطاجنة تماما 
حتى يتلاشى أمر الروم ق أفريقية والمغرب ٠‏ وبالفعل خرب حسان ما بقى من 
قرطاجنة ذات التاريخ القديم الباهر , فلم يعد لها بعد ذلك أثر يذكر , غير أن 
الفرنسيين عندما احتلسوا إقليم تونس أحيوها من جديد ل صورة ضاحية لمدينة 
تونس , عرفت بأسمها الفرنسی وهو قرطاج , وقد أص بحت جنءا من مدينة 
تونس 

ورأى حسان أن المغيرب أو آفريقية لا تستفتی عن میناء كبير : لان أفريقية 
اقلیم بحری » و إذا نظرنا إلى الخريطة وجدنا أتها فى جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر ؛ وسواحله الشرقية والشمالية مليشة با لواشی الطبيعية الضغيرة 
والكبيرة ..ولهذا كان لا بد لحسان من أن ينشىء لأفريقية ميناء يحل محل 


قرطاجنة . 
إنشاء میناء تونس : 


اختلار حسان لإنشاء الیناء الإسلامى الجديد موضعاً يقع إلى الجشوب 
الضربی من قرطاجنة » ونظراً إلى أن العرب كانوا یتشتون الدن على استاس 
صحراوی تفریباً .ای إنهم كانوا يشترطون.ف المدينة التی ینششونها آن تكون 
وسط إقليم مراع لحاجة الخيل والجمال » فان حساناً وجد تفسه مضطراً إلى 
محالقة التقلید العربی عن دما أراد إنشاء الیناء الجديد . كانت هذه أول مرة 
ينشىء فیها العرب میتاء » وجمعا بين ما بتطلیه |نشاء ميناء من ضرورة وجودها 
على الساحل وبعدها عنه ف تفس الوقت اختار حسان موخسم سبخة تقم على 
الساحل , والسبخة هى منطقة رملية , ولکن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابتة 
متماشكة بقعل الرطوية . 

وکانت هذه السبخة تمتد من الساحل إلى مسافة كبيرة فى الداخل . فرآی 
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حسان أن موقعها يصلح لانشاء مينائه , واختار موضم إنشاء الميناء عند نهاية 
السبخة من داخل الأرض , وشق ف رمال السبخة قناة واسعة عميقة تخترقها من 
ساحل البحر إلى تهايتها عند التقائها بالأرض الصلبة ؛ وجعل القناة من السعة 
يحيث تسمح بدخول عدد من المراكب وخروچها , وبذلك أصبحت الميناء آمتة من 
الهجوم من ناحية البحر , لآن بينها وبين البحر هذه السبخة التى تشقها القناة , 
وقد بدا حسان بإنشاء دار الصتاعة آی مصتم بثاء السفن وسساکن العمال 
والبحريين « حول السيخة , واستعان فى إتشاء دار الصناعة بعدد من أقباط فصر 
آرسلهم إليه زالى مضر وسمیت الميناء الجديدة « تونس ؛ لانه کاتت توجد قرب 
موضعها قرية قديمة نسمی نینس , وكائت السبخة تقع على جزء من خلیج واسم 
یسمی خلیج راديس وقد عمر الیناء بسرعة وتحول إلى مدينة من آعمر مدن 
آفريقية وميناء من أكبر موانی الاسلام ق الیحر التوسط . 

بانشاء ذلك الیتاء والقضاء على قوة الروم ومینائهم . دخل تاريخ أفريقية 
الإسلامية ف دور جدید , ولهذا يعتبر حسان بن التعمان الغسانی من آکابر بناة 
الدولة الاسلامية ء فهذا التنظيم الإدارى والمالى . الذى وضعه لأفريقية , حول 
هذه الناحية او هته الولاية الجديدة إلى قاعدة اسلامية بنطلق متها العرپ إلى 
مايليها غرباً ,ثم إن ميناء ترنس فتح ابواب أقريقية من جديد لتستعيد مركزها 
القديم ف البحر المتوسط . 

وبينما كان العمل ف إنشاء تونس يسير فى طريقه , كان حسان يواصل عمله 
فى هدوء , ناعاد تنظيم القیروان واصلح مسجدها ووسعه ؛ ثم فوجىء بقرار عزله 
وقد تم إنشاء تونس عام ۸٤‏ ه/ ۷٠١۳‏ م 

جاء قرار العزل بعد أريع ستوات من قضائه على الكاهنة » ويعد سنة واحدة 
من إنشاء توتس , ولم يكن عزله عن قلة كفاية , وإتما كان السيب أن والى محر 
وهو عبد العزيز بن مروان أخى الخليفة عبد الملك بن مروان وولى عهده ء عتدما 
رآى ازدهار آفريقية رتحولها إلى قطر غتى فيه إمكاتات واسعة للفتوح والمكاسب 
والمقاتم طمع فیها لتفسه , وكان عبد الملك ين مروان - الخليفة الامری -یداری 
آخاه , لآنه كان يرجو منه أن يتثازل عن ولاية العهد لابته الوليد , لذلك فعندما 


رز ۳ 


عزل عبد العزيز بن مروان حسان بن النعمان لم یتوقف الخليفة ف الأمر » وتلقی 
حسان قرار العزل بتفس طيبة وان كان ذلك قد اعضبه , وعاد إلى محر , وهناك 
حاول عبد العزيز بن مروان أن يسترضيه فرفض ذلك . وعرض عليه عبد الملك 
أن يرده إلى ولايته فابی وأقسم الا یل لبنى أمية عمالا بعد ذلك , وعلى ای حال فقد 
كان حسان إذ ذاك شيخا عالى السن , ولم يكن يعنيه كثيراً آن يدخل ف مناقشات 
تقسد الأمر بيئه وبين بنى أمية » وهكذا عاد إلى قومه ف الشام ولم نعد نسمع عنه 
شِيئاً بعد ذلك رغم العمل الكييرالذى قام به كما رآینا , وبصفة عامة تلاحظ آن 
الدولة العربية ف ذلك العصر كانت شديدة الإهمال والتهحاون ن شان عظماء 
الرجال:الدين سناهموا باتضبة كبيرة ق إقامة دولة الاسلام . 

وا موستی ین تخیر : 

وکان الرجل الذی اختاره عبد العزیز بن مروان لولاية أفريقية شخصية 
فريدة فى یابها من كل ناحية وهو موسی بن نصير . 

وموسى هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة ق بادية 
الشام شرقى العراق تسمى عين التمر , آسره خالد بن الؤليد فآسلم على يديه 
وأصبح من رجاله , ونشأ ابنه موسى فى جو عربى إسلامى فنجده يستعرب 
وياخذ كل أخلاق العرب حتى حسبه المؤرخون ف جملة العرب وتسبوه إلى قبيلة 
لخم , وهو نقسه نسب تفسه إلى الاتصار » إلا أن أصله غير العربى يتلاشى أمام 
شخصيته العربية التى ظهر بها فى التاريخ » فإننا نجد انقسنا أمام شاب عربى 
يتدخل ق السياسة والحرب ويعمل فى خدمة بنی آمية ويشتزك فى السياسة 
والإدارة فنسمع عنه أنه تولى رياسة حرس معاوية بن آبی سفيان ثم نجده بعد 
لاه خدمة عبد ابللك حو مزوان » فبرسله مساعداً لاشیه الاصقر يقر ين ران 
الذی ولوه البصرة . وكان بشر شابا صقيراً تولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا كان الحجاج یکره موسی بن نصير ويتهمه بانه يمد يده إلى الاموال , وق 
يوم من الایام طالبه الحجاج بمبلع ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجا إلى 
عبد العزیز بن مروان والی مصر فأدى عنه جزْءاً كبيراً من ذلك المال واصطنعه ثم 
ولاه أقريقية . 
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وقد آنكر عبد ا للك هذا الاختیار ولکن عبد العزیز أكد لاخیه آن مرشحه یفوق 
حساناً ومن سبقه ف النشاط والقدرة المالية » ومن تاحية أخرى نجد أن موسی 
تعهد لعبد الملك بغتائم وقتوح تقوق کل من سبقه» وهذا الوعد من ناحیته كان 
ضرراً عليه فى التهاية : لانه اضطره إلى أن یقوم بنشاط واسع ف التاحية 
العسكرية فى آفريقية دون أن تكون هتاك ضرورة ٠‏ فإن الناس ف المغرب كانوا 
مستعدين كاقة للدخول ق الإسلام دون حرب ؛ ولكن ذلك لم يكن يحقق أطماع 
مویسی إن آنه كان يحول بينه وبين الحضول على القتاقم . 

لهذا فان آعسال موسى بن نصير العسكرية فى جملتها كانت كثيرة جداً ن 
آفريقية , ولكن الهدف الاساسی منها كان تقوية مركزه الشخصى ف الدولة 
بالعمل.المتنوإلى وإرسال مقادير ضخمة من الاموال والاسلاب والمغاتم ١‏ ومن 
بعض النواحی نجد أن ذلك المسلك أضر بموسى ق النهاية , ويزيد من مسئولية 
موسى آنه كان له آولاد کثیرون كلهم طامعون مثل أبيهم , فكثرت الضربات التى 
وجهوه ال القبائل دون حاجة » ومع آن تلك الضربات انتهت آخر الامر باتمام 
فتح المغربين الاوسط والاقصی إلا أنها تسیبت بعد ذلك ف آضرار كثيرة للدولة 
الإسلامية فى عصر الولاة , فقد رأى الجریر أن العرب قوم قساة أصحاب مطامع 
مالية ومادية »وما کانوا ف الحقيقة ذلك ولكن تلك كانت عاقبة سلوك 
موسى . 

وسنرى أن ذلك سيكون من أسباب الفتنة البربرية الكيرى التى ستقوم قرب 
نهاية العصر الاموی ف أيام هشام ين عبد الملك بن مروان . 

أعمال موسى بن نصير فى أفريقية والمغرب : 

همد هذهم/ ۷۱۹-۷۱ ۵ : 

بدأ موسی بن نصير بتوچیه ضرية شديدة إلى جماعة من البربر كانت تسكن 
ل متطقة حضينة إلى الغرب من مدينة تسونس الحالية , تسمى بجبل زغوان , 
وهناك أنزل مذبحة بالناس ء وآسر ألوفاً من الرؤوس كما تقول النصوص . 
ولا نعرف إن كان المراد هنا اسری من البشر أو أن الإشارة إلى مواش نهبت . على 
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أي حال آرسل موسی بن تصير غناثم وافرة إلى عبد العزیز بن مروان فاستعظمها 
ولم یصدق کتاب موسی عتدما ورد الیه , وهذه الضربة الغنيقة اقنعت :عيذ الملك 
بان هذا الوالی الجدید کف وقدیر للولاية كما تحدث عنه عبد العزیز بن مروان . 

تشجع سویسی بذلك فأخذ يرسل آولاده ف قطم من الجند تنل بالتاس 

: 

ضربات كهذه تعود بالغنائم الرفيرة . وكل هذا تفر الناس من المسلمين وان كان 
قد عاد على موسى ومولاه بأموال كثيرة , وقد أضر موسى بنفسه ضبررا پلیفا 
يذلك لاشه مادام قد بدا تلك البداية فكان لابد له من أن يستمر فيها , وذلك أمر 
عسو حو كال موسی ل جاو اللو ی ومنل إل بادة سراقية اسن سجوها 
على مقربة من تطوان الحالية » وكانت هذه البلد هی مفتاح الطريق ؛ وبعد 
الاستيلاء على سجوما ونهبها , انفتح الطريق إلى طنجة وسبتة فدخل المسلمون 
هات اللي ادويق الک تعتیران مقتاحی البعن ‏ لتوسط » وهند هی المرة الشانية 
التن بل فعا | لسرن إل شاط الاطلسی : 

هنا التقى السلمون مرة آخری بيليان . وكما قلنا سابقاً فان ذلك الاسم كان 
تسمية عامة اطلقها السلمون على حاكم هذه المنطقة آیا كان . 

على أى حال تفاهم المسلمون مع يليان قهادئهم أو حالفهم : وعاونهم بامداد 
عسكرية قللة . هتا ق يلاد الف رب آنشا موسی بن نصير ولايتين اسلامیتین 
جديدتين ؛ 

الأولى : ق المغرب الاوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر المولوية وسميت 
با لغرب الأووسط قاعدتها تلمسان ؛ وأقيم عليها وال . ومعه حامية عسكرية من 
العرب والبربر . 

والثانية : تمتد من نهر الولوية إلى ساحل المحيط الاطلسى وتمثد جنوباً على 
وادی آم الربيع وتسمی با لقرّب الاقصی أو ولاية طنجة » وضاعدتها طتجة : 
ویقیم فیها وال ومعه قوة عسكرية عربية بريرية . 

وعلی هذا تکون ولایات الغرپ العربی قد أصيحت كما يلى : 

1-برقتاه :وکانت تابعة لصرآو غير واضحة التبعیة , 
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”-أفريقية ؛ وتشمل طرابلس - وتيدآ عند قرية صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمى تساورغا وتنتهى عند قايس» ثم اف ريقية وتشمل ما يقابل يلاد تونس 
الحالية:تقريباً: واقلیم الزاب وهو شرقى الجمهورية الجزائرية الحالية إلى 
فكرى ثهر شلق: وهذه الاقسام اللاتة تسعی معا افزيقنة . 

۳ | طغرب الأوسط : ويمتد من مجری شلف إلى مجری الولرية , 

٤‏ -ابلقوب الاقضی : ویشمل مايل ذلك من البلاد المقربية إلى ساحل 
الاطلسی غرباً والی وادی آم الربيع جنوياً . 

وآقام موسي على طنجة ابنه مروان » ثم بعث حملات آخری غزت الناطق 
الواقعة جنوبی وادی أم الربیع » ووصلت بسلطان | لسلمین إلى اقصی انحاء 
المغرب من ناحية الجتوب , وهنا أنشئت ولاية جديدة قسمی سجلماسة . 
وسجلماسة هى الواحة الكبرى التى تتكون منها مجسوعة من الواحات يطلق 
عليها فى مجموعها اسم تاقيلالت ويتكون متها إقليم زراعی خصيب وافر المياه 
على آیسواب الصسحراء الكيرى . ويعدها مياشرة أي بعد سجلماسة ‏ تبداً 
الصحراء التي لا تتتهى إلا عند حوض السنغال , وهناك كانت تقوم مدينة تسمى 
آودغشت وكلا البلدين كان محطة تجارية كبرى لمن يقطعون الصحراء . وكانت 
الصحراء الکیری فى هذه التاحية الساحلية مأهولة إذ ذاك بقبائل هی خليط من 
آلتریر وسگان اكريقية اللدارية . وَهذة القبنائل كانت ستل ضمن ا لجموع 2 
الصتهاجية . وهنا ف ذلك الإقليم الصحراوئ ستتشآ حركة المرابطين ف القرن 
الهجری الخامس . ومعتى ذلك أن قوة الدفع الإسلامى وصلت إلى ذلك البعد 
الیش ذلك التا رخ اليكل . 

وهنا ای فى منطقة السوس أنشا موسى ال ولاية الإسلامية الرابعة التى 
تسمى السوس أو سجلماسة وعاصمتها عند منایع نهر المولوية . وقد وی موسى 
على هذه الولاية الجديدة مولاه طارق بن زياد الورفجومى , وتلك هی المرة الأولى 
التى نسمع فيها باسم ذلك الرجل الذى سيكون له دور كبير ف تاريخ الاسلام 
عتد‌ما يتولى فتح آلاندلس - 
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وعلي هذا يكون لدینا ف المغرب الإسلامى الولایات التالية : 

۱-برقة. 

۲ -أفريقية : وتشمل أعمال طرابلس وآفريقية ثم إقليم الزاب وتصل إلى نهر 
شلف وعاصمتها القیوان 

۳ س ولاي؟ة المغرب الاوسط : بين نهر شلق ونهر المولوية وعاصمتها 
تلسسان. 

؛-ولاية لغرب الاقصی: وعاصمتها طنجة . 

۰ -ولاية السوس أو سجلماسة : وعاصمتها سجلماسة , 

وعاد موسى إلى القیروان بعد آن وضع الأساس الزداری للعفرب الإسلافى 
وتنظيمه » قفی عاصمة کل ولاية من هذه آقیمت قاعدة عربية اسلامية على رأسیا 
وال . واستقرت جماعات من العرب فیها لتعلم آهل الناحية قواعد الاسلام ؛ وف 
تفس الوقت كدت العزيية ق الانتشار بين الناس » وذلك لاته عل الرغم من غلك 
الأعمال العسكرية العنيفة التی قام بها موسى بن نصير وآولاده وقواده إلا ان 
البربر شعروا بقيمة الإسلام فاقبلوا عليه ووجدوا ف دولته مكانا واسعا للعمل , 
وبعد آن كانوا قبائل تعيش على هامش التاريخ دخلت ميدانه الواسع » وأصبح 
رجال القبائل البربرية أعضاء فى الجماعة الإسلامية العربية ويدأ التاريخ 
الحقيقى لشعب البربن الكبير بعد إسلامه وتعربه , الذى استلزم كما سئرى وقتا 
طويلا ‏ ولابد من الإشارة إلى جاذيية الاسسلام وقوة أسره التى تمكنت من إدخال 
هؤلاء الناس فى نطاق العروية والإسلام . 

ف ذلك الحين كانت سن موسى تقارب السبعين من العمر , ولکنه كان قوياً 
تشيطا قأعاد بتاء میتاء توتس ٠‏ واهتم بدار صناعتها ( وهی الميناء ومكان پناء 
السفن ) وهی ما تسميه نحن اليوم ترسانة, وهی لفظة إيطالية محرفة من 
الصطلح العربی دان الصتاعة ( ترسانة ) , ومن هذا الميناء الكبير بدا السلمون 
غاراتهم الاول على صقلية وجزيرة سردينية . کانت غسارات سريعة تعوه على من 
يقومون بها بمقانم وفيرة , ولكنها تبداً نشاط المسلمين الواسع ف الحوض 
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الغربی للبحر المتوسط الذى كان یتحول إلى بحيرة اسلامية شيئاً فشیثاً وخاصة 
بعد فتح الاندلس الذي سنتحدث عنه بعد قلیل ثم فتح صقلية الذی بدا ف آواثل 
القرن الهچری الثالت : 

وبعد قليل نسمع أن عروان بن موسى بن صير سثم القام ق طنجة فنقله 
أيوه :وول مكانه طارق بن زياد . فاستقر هناك على رأس حامية إسلامية غالبيتها 
من الیربر » وهكذا نرى كيف نجح الاسلام فى تآمين جناحه الغربى بقوة من قوم 
لم يكونوا مسلمين ولا عرب قبل حين قصير ؛ وطارق بن زياد يمثل لنا الجيل 
الثالث من البربر المسلمين المستعرية , فهو طارق بن زياد بن عبد اش وبقية 
الأسماء فى نسبه بربرية » ويقال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
يسمى طريف بن زرعة بن آبی مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة ٩۳‏ ه/ ١‏ الام 
فتح.طارق وموسى الأندلس على النحو الذى سنقصله ف القسم الخاص 
بالاندلس من هذا الكتاب . 

وبینما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة « آیبیریا » وقع خلاف بينه وبين 
طارق بن زياد , وبلغ الأمر إلى الخليفة الوليد قاستدعاهما معا . وعاد موسى , 
ذلك الشيخ الفريد ف بایه من آقصی جليقية ( جاليسيا ) وهی الركن الشمالی 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا إلى الشرق . ومن الغريب أنه فى عودته كان يظهر 
للتاس ف هيثة سيد عربی عظيم ؛ وكلما نزل بلدا قرب فسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقيال سيد عظيم . وكذا فعل فى أشييلية وتلمسان 
والقيروان والفسطاط , ثم وصل إلى غزة ومعه طارق » وهناك جاءه رسول من 
قبل ولى العهد سليمان بن عيد الملك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دمشق , لآن 
الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الوت , وكان خليقته وولى عهده آخوه سليمان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمقانم الوافرة الثی كان موسی يحملها معه ؛ ولكن 
موسی , ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعيد مرة أخيرة وأسرع المسير إلى 
دمشق وكانت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد الملك وخانه الحظ هذه الرة, 
وعندما وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة هو سليمان ين عبد الملك (55- 55ه / 
۷۱۷-٥‏ م) فاستقبله شر استقبال , واخذ منه كل ما وجد معه وأغرمه مال 
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وفيراً: فسضی ذلك الزجل , الذی أضاف إلى دولة الاسلام المغربين الأوسط 
والأقصى ثم كل شبه جزيرة أيبيريا : يسال القبائل لكى يحضل على الفدية : 
وكان ف حوالى السايعة والسبعين من عمره وكان رجلا يديناً ‏ يقام فى الشمس 
دون رحمة أو هوادة حتى أدى ما يسره الله له . ثم سامحه سليمان بالباقى 
واتخته نديماً + ولكن موسی كان قد كره الدنیا والناس ولم یسعد مع سليمان , 
ويغد ذلك لم نعد تسمع عنه , ومات ف ظلال النسيان , أما طارق العظيم فقد 
اختفى هو الآخر من الرجود فى صمت . ولكنه بقى فى التاريخ , مثله ف تلك عثل 
غيره من متشئى دولة الإسلام الذين قضى عليهم سليمان بن عبد الملك من أمثال 
قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم الثقفى , هؤلاء الذين رصلوا برايات 
الإسلام إلى داخل رب الضين و إلى بلاد السند وهى شمال غربى الهند فیما 
يعرف بيلاد الیاکستان , كل هؤلاء قضى عليهم خليفة حقرد ؛ ضثيل الهيئة زری 
الشكل . وهو سليمان بن عبد الملك ‏ 

وق تهاية ولاية موسی بن نصير تنتهى فترة الفتح ف تاريخ المخضرب 
الاسلامی وهي فترة طويلة تصبل ال قوق السبعين سنة, فنحن الآن ق سنة ۹۸ 
ه/ ١١۷م‏ وفتح المغرب بدأ سنة ۲۱ ه / 157م ولهذا فإننا نعتبر فتح لغرب 
عصراً قائما بذاته من عصور تاريخ المغرب اف حين أن فتح مصر استغرق 
ستتين ؛ وفتح الشام استفرق حوالى أريع سنوات » وفتح العراق وإيران لم 
يستغرق آکثر من ثماتى أو تسم سنوات ؛ تنتهى يععركة نهاوند التى تسمى 
تج العو 
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عصر السولاة 


یطلق مصطلح عصر الولاة ق التاريخ الإسلامى . على الفترة الواقعة بين تمام 
القتح الاسلامی للبلد : وقيام آول دولة مستقلة قیه , ايا کائث صورة هذا 
الاستقلال, فحتی ق الحالات الى یکون ذلك الاسته لال قیها اسمياً ای داخلاا ق 
إظاز التبّعية العامة لدرلة الخلاقة ٠‏ فان هذا الوضم الجدید بستتیم تغيرات 
آخری ف نظام البلاد الداخل وعلا قشه يالخلافة , بل إتة ق الحالات التی غاد البلد 
فیها إلى التبعية الخلاقة ‏ قإن هذه التبعية لا تكون تامة قط كما كانت قبلا ؛ وق 
العادة [ذا تغيرت الاوضاع السياسية فى يلد فلن تعود إلى ما کانت عليه قبلا قط . 

قفیما يتعلق بمصير مثلا , يتتهى عضر الولاة بقيام الدولة الطولونية فى عصر 
سنة ۲۵4 هن 6348م , ومع أن ابن طولون لم يستقل استقلالا تاماً. قإن مصبر 
لم تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولة كما كانت قبلا ؛ حتى عندما زالت 
دولة بنى طولسون وعاد الحکم العباسی الباشر على يد القائد العباسی محمد بن 
سلیتان سته ۲۹۲ هد ۹۵ 

وقیما یتعلق با لفرب لا ينتهى عص الولاة فى تاريخ واحد بالنسبة لأقطاره 
الختلفة »ققد انتهی عضر الولاة ف المغرب الاوسط بقیام الدولة الرستميلة 
الخارجیه الاب اضيهة سنة ۱۹۶ ه/ ۷۸۱ م ؛ وف المغرب الاقصی بقیام الدولة 
الإدريسية ست؟ ۱۷۲ هار ۸ عم وف آقريقية بقیام دولة بنی الاغلب سنة 
اهم ۰ ۸۰ج 

ولقد طال فتح العرب للمغرب كما رایت ا , وق أثناء مراحل هذا الفتح دخلت 
على البلاد تغیرات بعيدة الدی , فاسلم الکثیرون من آهلها وانضموا إلى جیوش 
الاسلام وأصبحت لهم بذلك کل حقوق العرب الجاهدین ف سبیل الإسلام ؛ 
وائتقلت إلى الغترب جماعات من العرب واستقرت ف نواحیها واختلطت باهلها 
وصاهرتها وبدأ يظهر جيل بربری مسلم مستعرب , تطلع إلى أن يكون له تصیب 


مات معالمتزیخالقرب وااندس 





ف ادارة بلاده . ثم إن العرب انشاوا لافريقية قاعدة إسلامية تحولت بعد قليل إلى 
مركز |شعاع اسلامی . 

وقامت ف مساجدها حلقات الدراسات الاسلامية : وبدا الجو الثقال العام فى 
البلاد يتغير بتأتير الإسلام والعريية . ثم إن قيام القیروان مصراً عربیاً مغربياً 
إسلامياً . ذا تنظيم مدتى واجتماعى جديد , كان نقطة بداية لتغير عام ف اوضاع 
المدن ق آفريقية وا لغرب كله فهذه البلاد لم تعرف قبل العرب إلا المدن الإغريقية 
التى تلاشى طابعها الإغريقى وخربت وتحولت إلى قرى » والقواعد العسكرية 
الرومانية الى كانت تنشا إلى جوارها مدن رومانية صغيرة ثم القصور , وهی 
القرى الجريسرية التی تتكدس فيها المباتى ويحيط بها السور . فجاء العرب بهذا 
الطراز الجديد من المدن الإسلامية القابلة التطوير والتعديل بحسب حاجات 
البلاد وأهلها؛ فأخذ الكثير من قرى المغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذات جاليات عربية وجماعات إسلامية ومساجد ومكاتب لتدريس العربية ونشر 
قواعد الاسلام. 

كل هذه كانت تطورات تسیر سيراً حثيثاً أثناء عملية القتوح ‏ لان المغرب 
الذى عرقه عمرو بن العاص يختلف كل الاختلاف عن المفري الذى عرفه موسى 
ابن نصير . ولم يتسع المجال آثناء دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات ٠‏ ولهذا 
فلابد من الإلمام بها ونحن ندرس المغرب فى عصر الولاة . 

ولا يمكن النظر إلى فتوح العرب للمقرب منعزلة عن غيرها من فتوح الاسلام 
التى عاصيرتها , فهذه كانت عملية واحدة لها آصداء بعيدة وتأثيرات متبادلة 
ومشتركة بين كل البلاد التى فتحها المسلمون , ولابد أن ناخذ ف الاعتبار أيضاً 
طييعة الفتوح الإسلامية , فهی لم تكن مجرد غزوات ولا غارات » وإئما كانت 
فتوحاً بالمعنى اللفظى لهذا المصطلح , أى فتح ابواب البلاد للإسلام وإدخال 
أهلها فى الإسلام وتحويلها إلى بلاد إسلامية , عقيدة وحضارة وعربية إذا تيسر , 

وقد كانت هذه الفتوح بطبيعتها من آکبر أسباب متاعب العرب «لان الشعب 
من الشعوب إذا دخل ق دولة الإسلام وآصبح شعباً مسلماً أو فى ذمة الإسلام , 
طالب الدولة بما يفرضه الإسلام نفسه من العدالة وحكم الشرع الإسلامى . ففی 
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حالة دخول ناس من هذه الشعوب فق الاسلام نجد آنهم یصبحون مواطنین ف 
دولة الاسلام ٠‏ لهم کل حقوق العرب وعلیهم كل واجباتهم ٠‏ وبطبيعة الحال لم 
يكن الحرب مستعدین ل لاستجاية لهذه المطالب , لا لانهم کانوا طامعین 
أو فسلعين غير صالحین, يل لان هذه هى طبيعة البشر . قالعربی الذى فتح مصر 
مثلا لم يكن مستعداً يعد تمام الفتح للتنازل عن شخصيته کفاتح , وسید له كما 
كان يتصور » حق السيادة على الشعب الذى فتحه ولم يكن كذلك مستهداً لنح 
اؤلتك المسلمين الجدد كل حقوقهم ومساواتهم بنفسه , فهذه دولته والدين 
الإسلامى هو الذى حمله وقاتل ف سبيله , ثم إنه عربى يتكلم لقة القرآن وقومه 
قوم الرسول ية . فكيف تطالبه بالتنازل سريعاً عن امتيازاته ؟ ولهذا قلتا ان 
المشكلة الكبرى التى واجهت العرب ف عصر الفترح هی الإسلام نفسه , ومن 
القريب آنتا تلاحظ ف أكثر من مناسبة أن المسلمين الجدد يتمسكون بالاسلام 
ويتهمون العرب بالانحراف عن سبيله » ويطالبونهم بتطبيق قواعد الإسلام 
ويحتجون عليهم بنص القرآن ‏ لا لأن العرب کانوا لا يذكرون نصوص القرآن ؛ 
بل لأن ما كان القرآن يطلبه منهم , كان يحتاج إلى وقت لكى يهضموه ويتمثلوه 
ويطبقوه . قهم أو وقبل كل شىء بشر ؛ وقد كانوا فى حاجة إلى وقت لكى تدخل 
قلويهم بشاشة الإسلام ورحمته وإنسانيته » وكان الكثيرون جدا من أولئك 
العرب الفاتحين قد أسلموا على عجل ءلم تتح لهم قرصة التفكير والتأمل حتى 
يصبح کیانهم إسلامياً أو مسلماً حقاً , ولهذا فقد اتحرفوا عن جادة الإسلام . 
لاعن كفر أو سوء نية بل عن سوء فهم وقلة علم . فظلت الجاهلية قائمة ف 
نقوسهم زمنا طويلاً . 

وعندما ننظر إلى المشاكل التى واجپت المسلمين فى مهاجرهم الجديدة : 
وتنظر إلى الخلفية التى تكون فيها رجال , مثل الحجاج بن يوسف الثقفى أو زياد 
أبن أبيه أو عبيد الله بن زياد ومن إليهم من كبار ولاة الدولة الأموية . تجد أن نوع 
التكوين الذى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فعثلا 
إذا كان هناك وال على العراق مثل الحجاج الذى يوصف يأنه ظالم وجبار فنلاحظ 
أن ذلك الرجل موظف عام أى أنه يتصرف ذ الحكم بحسب ما يصدر إليه من 
تعليمات الخليفة , أو كما تقول اليوم الحكومة المركزية » وهذه الحكومة المركزية 
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تطالبه بمبالغ معينة من الأموال . وهی تطالبه أيضا بمحاربة الخوارج من ناحية 
وبمواصلة الفتوح من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان اعام 
مسئوليات لا يستطيع النهوض يها كلها على الوجه المثالى . قإن الجبايات التى 
تتحصل له لا یمکته |تقاص مقاديرها ء ثم نه لابد آن يدقع منها رواتب لجنده , 
ومن ناحية أخرى كان عليه آن يزسل قائضاً من المال للدولة المركزية , ق حين أن 
من يحكمهم ف العراق لا يستطيعون آداء اللموال المطلوبة منهم , أو كانوا يرون 
الإسلام وهى دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم ‏ شئون الجبايات ٠‏ ومن ثم 
فقد كانوا يرون آلا يجبى متهم مال الجزية ؛ ثم لان مطالب الحياة كانت ترتفع , 
لآن تکالیف حياة الناس ترداد كلما ارتفع مستواهم العام . ولهذا فقد کانوا 
يطالبون بالتخفيف إلى أقصى حد ؛ ق حين أن مطالب الدولة المالية كثيرة 
ومتزايدة حتى لا تستطيع التخفيف , قكيف يوفق الرجل بين هذه التناقضات 
كلها ؟ . 

وق اة ری تلاحسظ آنذا آمام شعب تخت تلف عن كل ما واجه 
السلمون ( العرب ) ق غيره من البلاد التی فتحوها , فهنا شعب يشبه العرب من 
حیث التکوین الاجتماعی و الذهنى , فهتا قبائل ورجال وشیوخ قبائل كما هو 
الحال فى جزيرة العرب . 

والتفاهم هنا بين الحاكم والمحكوم يختلف ف طبيعته عن التفاهم مثلا بين 
الحاكم والمحكوم ف مصر , حيث العلاقة هی علاقة حاكم بفلاحين , ای أصحاب 
آرض تخرج غلة معيتة محددة إلى حد ما , اما فى الغرب ققد كان ولابد أن يتغير 
معنى الرتاسة ء ولايد آن تختلف علاقة الحكم بالمحكوم ف نوعها فهنا علاقة 
زمالة ق السلاح كما نقول , ولا يستطيع العربى آن يخاطب البربری الذى أسلم 
وحارب ق صقوق المسلمين كما یخاطب مزارعا يقدم له غلة أرض , ومن هتا فقد 
| كان لابد من آن توضع سياسة خاصة با لغرب ء ولكن من الذى يضم هذه 
۱ السياسة ؟ هتا لا نجد مجالس أو لجاتاً للدراسة . وإتما تجد أمامنا حكاما 
مطلوب عنهم آن یجدوا حلولاً . وحلولاً تاجحة لش اکل عسيرة على الحل أو على 
الاقل يتطلب حلها وقتا ء ولكن حاجات الناس لا تنتظر . وخضوصاً إذا كانت 
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حاجات محيشة , فنحن لا نستطیم أن نقول لليربر وهم شعب کبیر : اتتظر وا 
حتی تدرس الدولة مطالیکم , ومن ناحية أخرى نجد أن الصراع ق مركز الدولة 
على الحكم كان له اشر بعید جداً على الأوضاع ف الاقالیم , فا لنهزمون ق الصراع 
على السياسة یفرون إلى الاقالیم حيث یکونون بعیدین عن متناول الدولة ثم إن 
البلاد المفتوحة فيها مجالات واسعة للعيش :؛ ومن تلك الجماعات المنبزمة مثلا 
الأتصار ف المدينة » فهؤلاء بدات هجرتهم الجماعية إلى الولايات المفتوحة عقب 
انهزامهم ق متاقشة المنافسة على الخلافة ق سقيقة بتى ساعدة عقب انتقال 
الرسول جل إلى الرقيق الأعلى ؛ تم توالت عليهم يعد ذلك الضربات من قبل خلقاء 
بنى أمية , وخاصة ما أصاب المدينة ايام عبد الملك بن مروان .فنتج من ذلك هجرد 
جماعية من المديتة إلى الأقاليم المقشرحة , كذلك العلويون ثم الخوارج ؛ هؤلاء 
جميعا كانوا عتدما يستقرون ف ولایات مفتوحة ٠‏ يستفرون أعداء للدولة 
المركزية: ويجته دون ف إثارة المشاكل ضدها وتشويه سمعتها : وكان أكثر 
العاملین فى ذلك هم الخوارج لانهم موتورون من الدولة ولديهم حجع وآراء 
لتبریر موقفهم , هؤلاء كانوا لا يكفون عن تحريض الناس غلى الحكومة الآموية 
واطلاعهم على أحكام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم يناسب آراء آهل 
الولايات ويرضى مطامحهم , وق حالة ما [ذا كان الخارجى يتحدث إلى مقاتلين 
يتحول الغضب وعدم الرضا إلى تمرد عسکری , وهذا هو الوضع الذى نجد 
أنقسنا فى مواجهته بعد تمام قتع المغرب والانداس . 

الفتنة المغريية الكبرى : 

عتدما تم فتح المغرب والان دلس كانت المشاكل قد توالت وتكاشرت , فإن 
الدولة الأموية فى سئة ۱۰۰ ه/ ۷۱۸م . كانت تعانى تغييراً حاسماً فى أوضاعها 
في الداخل , وق علاقتها برعایاها ف مركز الدولة والاقالیم , فإن عمر ين 
عبد العزیز الذی حکم نيفاً وسنتین من سنة ۹ ه/ 7 الام إلى ستة ۱۰۱ ها 
۹م غير الوضع المالى ف الدولة تغييراً تاماً, عتدما أتزل أو خقف مقادیر 
الجبایات والفی الاموال التى كان الموالى يشكون متها والنتيجة أن الإدارة 
الاموية بعد عمر بن عبد العزيز كان لابد لها من خليقة قادر يستطيع مواجهة 
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الوضع الجدید , ولکن الخلفاء الذين تولوا کانوا آیعد ما یکونون عن إدراك هذه 
الحقائق ‏ وبطبيعة الحال عندما بعجز الحاكم عن حل الشاکل بالمتطق أو بالسل 
الإدارى الخالص , يلجأ إلى القوة والقوة تزید المشاكل سوءا ونادراً ما تخل 
مشكلة , وفيما يتعلق بالمغرب نجد أنه بعد تمام الفتح وبداية عصر الولاة يختار 
الخليقة سليمان بن عبد الملك رجا عريياً من مدرسة الحجاج ؛ يسمى يزيد بن 
آبی مسلم » فاراد هذا أن يسير ق آهل المرب بسيرة الحجاج مع آهل العراق , 
ناسياً أنه ف المغرب یتعامل مع مقاتلین مسلمين ورفقاء سلاح ء فکانت النتيجة آن 
قلوه؛ وواجهت الدولة طلائع ثورة ف |قليم من أقاليمها الکبری , فلجات إلى 
معالجتها باللين , فواققت على التتازل عن الطلب بأخذ ثار الوالى المقتول , وتركت 
اهل افريقية يختارون لانقسهم والياً جديداً مؤقتاً ثم اختارت والياً على درجة 
كبيرة من الحكمة فاستقرت الامور بعض الشىء ولكنتا نواجه ف المغرب مشكلة 
غريبة نعرفها لى نواح أخرى من نواحى الدولة ٠‏ ولكتها هنا فى المغرب والاتدلس 
تاخذ شکلا خطيراً؛ لآن هذه المشكلة كانت تستعصى على الحل المقبول امام 
الظروف الخاصة للمغرب والاندلس , تلك هي مشكلة النزاع بين العرب الشاميين 
والیمنیین أو قيس وكلب ( القيسية والكلبية ) . 

هذه المشكلة , مشكلة القيسية والكلبية لم یعرفها العرب قبل الإسلام .ولكتها 
نشات عن طبيعة الظروف التى سادت ايام بتى أمية , فإن بنى أمية آقاسوا 
دولتهم على العرب + وكان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب , وهؤلاء العرب هم 
عرب الشام ومن اتضم إليهم . وعرب الشام كانوا ینقسمون إلى مجموعات قيلية 
بعضها قيسية ويعضها كلبية , فكان بتو آمية لكى یضمنوا الأستقرار رولاء 
الجند یلجاون إلى التفرقة بين الجاتبين فیصایون القيسية على اليمتية مرة, 
ويحابون اليمنية على القيسية مرة أخرى , فاثاروا بذلك مشكلة عويصة جداً 
لآنهم أحيوا العصبية القديمة ولكن على تطاق الدولة الواسع, ققى العصر 
الجاهلی كانت العصبيات عداوات قباتل » ای آنها كانت محدودة من حيث العتف 
واتساع الجال ؛ ولکن بعد الاسلام لم تعد القبائل مجرد قبائل , بل صیحت 
أحلافاً زاسعة من القبائل , ثم إن موضوع النزاع فى العصر الجاهل كان صغياً 
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يمكن تلافیه ؛ ولکن بعد الاسلام أصيح موضوع النزاع ضخما جدأ . يهو 
السيادة على الأقاليم أو على الدولة كلها : وبهذه النسبة تزداد حدة الصراع 
ویصیع عسياً عل الارضاء : خاصة إذا آضفنا إلى ذلك مشاكل السرب البلدیین 
(عرب الأمصار ) والعرب الشاميين( أى عرب الاقاليم ) وعرب الدولة ( آی جندها 
الرسمی العدپی) . 

ولا ننسی هتا آشر الخوارج ومن إليهم من رجال الاحزاب الساخطة على 
الدولة العاملة على تالیب نفوس الناس وإثارتهم على الحکومة , ون النهاية ينبغى 
آلا ننسى أن هذه | لشاکل عندما ثارت ١‏ كان العصر الذهبی للدولة الأموية قد ولى, 
وأصبحنا آمام خلفاء لا یتمیزون يأى قدرة , ولا نجد فیهم من له كفاية إلا ائنین » 
هشام بن عبد الملك وقد يذل مایستطیم لاصلاح الن احية المالية ثم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنی أمية , وكان رجلاً قادراً ولکنه جاه بعد الاوان فلم یستطم أن 
يعمل شيئاً. 

تلك هی الخلفيات التی ينيغى أن نضعها نصب أعيننا عندما ندرس تاريخ 
الدولة الإسلامية أيام الانتقال الحاسم من بتى أمية إلى بنى العباس . 

وق المغرب تجد آن هناك عوامل زادت غضب الناس على الدولة حدة وعنقاً؛ 
وأهم هذه العرامل هم الخوارج . 

فالخوارج الذين انهزموا ف قلب الدولة , وقتل منهم الألوف بسیوف رجال 
مثل الحجاج بن یوسف والهلب بن أبى صفرة من الأزد ( يمنية ) اضطروا إلى 
الهچرة إلى الجهات التي لا تدركهم قيها يد الدولة وخاصة ف عمان واليمن 
والمغرب. 

هؤلاء الخوارج كانوا مذاهب شتى , قمنهم المتطرقون الذين كاتوا يرون آن 
الدولة الإسلامية آو الخلافة القائمة . دولة غاصبة هی وكل من أيدها . فالمزارع 
أو التاجر الذى يدفم الضرائب للدولة يعتبر خارجاً عن الإسلام مثل الخليفة , 
رمولاء هم الازارقة أتباع نافع بن الأزرق , الذين أعلنوا الحرب على الدولة 
الإسلامية وجماعة المسلمين جملة ‏ ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل البرير . 
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وخاصة بربر المغرب الاقصی الذین كاتوا یعیشون خارج الحدود الرسمية 
للدولة الأمویه . 

ولکن هذه الدعوة المتطرفة لا یمکن أن تلقی قبولاً من جبهة واسعة . لانها 
دعوة لكل انسان للخروج بالسلاح ف وجه النظام القائم , لهذا انحصر مداها , 
وظهرت فرقة آخری هی الصفرية لقيت قب ول اکثر , لان أصحابها کانوا يقولون 
إن العدو الوحيد هو الدولة , آما من یژیدونها فلیسوا اعداء للإسلام واتما هم 
متساهلون ق أحكام الاسلام رحسابهم على الل ؛ فهم کفار نعمة لا کفار إيمان : 
ف حين أن رجال الدولة کقار إيمان : فالخوارج الصفرية یتساهلون مع عامة 
الناس ولکتهم یقاطعونهم , فلا متاجرة ولا معاملة ولا مصاهرة . 

هذا المذهب لقی قبولاً آکثر , ولكن مذهباً خارجياً آخر وهو مذهب الإباضية 
( لد الله بسن إباض ) لقی قبولاً اکشر لأنه لا يدعو إلى القيام على الدولة وانما 
يدعى الناس الذين يؤمتون باراء اصحابه , إلى إقامة نظام سياسى لهم ی 
النسواحى التى لا تستطيع الدولة الوصول إليها : وهم يأذتون لاتياعهم 
بالتعامل مع الناس تاركين الحساب لله سبحانه وتعالى . 

هذا المذهب ( الإباضى ) لقى قبولا بين الناس , وهو الوحيد من بين مذاهب 
الخوارج الذى قدر له أن يعيش إلى يومنا هذا ٠‏ والإباضية قريبوت جداً فى فهمهم 
للشريعة من امل السنة , ولهذا يحسبون عادة ضعن أهل السنة ؛ وسنری بعد 
قليل انيه على آسياس | لذهب الخارجی الإباضى قامت دولة من اكير دول 
المغرب هی دولة عبد الرحمن بن رستم أو الدولة الرستمية ق المقرب الاوسط 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية . 

تفاصيل الفتنة المغربية الكيرى : 

ندخل الآن إلى بعض تفاصيل الثورة أو الفتنة الکبری التى اجتاحت المغرب فى 
نهاية العصر الاموی : وخاصة ف یام شام بن عبد الملك . وق هذه البلاد نچد 
كل هذه العؤامل التى ذكرئاها عاملة نشيطة: فبعد مقتل يزيد بن أبى مسللم 
بفترة قصيرة : آقامت الدولة على المرب وكذلك على الاندلس ولاة من أهل الحكمة 
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والمعرفة بتدبیر الأمور , ولکن المشاكل كاتت تتزاید بصورة أصبح معبا من 
العسير جدًا على رجل واحد , آیا كان أن يتلافاها . فقى آيام هشام بن عبد الملك 
أقيم على | لغرب وال ینتسب إلى اليمنية يسمى عبید الته ين الحبحاب. هذا 
الرجل ولى ستة ۸۱۱۹-/ ۷۳۷ م على كل غرب الدولة الإسلامية من حدود مصر 
إلى جبال البرت المعروفة خط باليرانس بين إسيانيا وفرنسا , وهذه مسئولية فى 
غاية الضخامة . فمهما كانت خبرة ذلك الرجل , فهو لن يستطيع معالجة الوقف , 
خاصة إذا ذكرنا أن وراءه فى دمشق خلافة ضعيفة , ولهذا نجد أنه فى أثناء ولاية 
ابن الحبحاب تحول الغضب العام على الحكم العربى إلى إرادة » والإرادة تحولت 
إلى ثورة , لأنه وجد من يقود التاس . 

بدآت الثورة ف إقليم الريف الذى يسمى بإقليم طنجة , سنة ۱۲۲ ه/ 
۰ واتتشرت ف قبائل بريرية كثيرة ضخمة , كأنها الشعوب مثل يرغواظة 
وغمارة. وتولى زعامتها رجل يسمى ميسرة الققير وبطبيعة الحال لفظ ( الفقير ) 
هنا ينيغى أن يفسر على آنه لقب أطلقه هو على نفسه , لانه يصور المثل الأعلى 
للمومن المجاهد الذى لا يطمع فى شىء من متاع الدنيا , وهو ققير إلى اش سيحانه 
وتعالى , ولكن المؤرخين وهم يمثلون ف العادة وجهة نظر الدولة يحرفون اللقب 
إلى ميسرة الحقير ويتهمونه بالخروج عن الإسلام وأنه ابتكر قرآناً وكفر با , إلى 
آخر هذه الدغاوی التى ينبغى أن تأخذها بكل حذر , لانها:صادرة من جبهة 
معادية لميسرة ء ولكن ذلك لا يمنع من القول بآن مثل ذلك الرجل الذى تولى قيادة 
جماهير ضخمة غاضبة , واصیح إماماً . كان عليه أن يحل على أساس دينى 
مشاكل لم يكن له علم بطبيعتها او بالحلول الممكتة لها , فكان لابد أن يبتكر قدر 
الستطاع حتى لا يفقد الزعامة , ومن بين مبتكراته من المفكن أن تکون آراء 
خارجة على الإسلام ‏ 

وعلى آی حال نلاحظ أن ذلك الزجل جمع جموعه وسار للقاء العرب . لا على 
أنهم عرب وإنما على آنهم حكام ظالون : ففى صقوف ميسرة كان هناك عرب 
غاضبون على الدولة الأموية يريدون تغيير التظام , ومعظم أولئك العرب من 
الخوارج , وسارت الجيوش الثائرة على النظام القائم , لا على العرب ١‏ فهى ليست 
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فتنة بربرية خسد عرب ؛ و نما هى شورة داخلية فى داخل الدولة الإسلامية 
ومقاصدها وآهدافها إسلامية : رلیس من الضرورى أن تکون مظهراً لثورة 
إقليمية بربرية . ولم يجد عبید اله بن الحیحاب جنداً كافياً ليرسله لواجهة 
الشائرین , فجمع من استطاع من الچند وارسلهم بقيادة رجل یسمی خالد بن 
حبيب للاقاة الثوار. 

ركان ه ول هد كد كنا حص يلعو مجری كير شلف بزمنامة میسرة الفقی : 
وتردد ميسرة ف اللقاء فقتله اتباعه , لانهم كاتوا يرون التردد عاراً مثلهم فى ذلك 
مثل بقية الخوارج , وولسوا على أتفسهم رجلا يسمى خالد بن يزيد الزناتی . 
فتراجع إلى طنجة وعلى مقربة منها التقى بالجيش العربی فى معركة حامية تسمی 
معركة الاشراف بسبب كثرة من قتل فيها من اشراف العرب » وقد اتهزم فيها 
ا 

عقب هذا تمرد عرب القيروان على عبيد الله بن الحيحاب فاستدعاه الخليفة 
هشام . وارسل إلى أفريقية جيشاً عدته ٠‏ - ۲۷,۰ مقاتل , عليهم قائد من غلاة 
القيسيين الشاميين » يسمي كلثوم بن عياض القشيرى ومعه ابن آخیه بلج بن 
بشر القشيرئ::وسارت معهم جموع من قوات العرب البلدیین الافريقيين یقودهم 
حبيب بن آبى عديدة بن عقية بن نافع , وكان النزاع بين الشاميين والبلديين 
شدیداً, مما أضعف القوة العربية . لهذا لا غرابة فى أن ينهزم هذا الجيش الضسخم 
ويقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن آبی عبيدة ويفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة ؛ حيث یعتصمون بأسوارها بضعة شهور ؛ حتى يأذن لهم 
والى الاتدلس عبد الملك بن قطن الفهری , ف العبور إليه لكى يعاونوه ف القضاء 
على تورة قام بها البربر على العرب » وکانت ثورة الاتدلس هذه امتداداً لثورة بربر 
الغرب , لآن پربر الأتدلس كذلك كائوا ساخطين على الحكم الاسوی وعلی عن 
معهم من العرب ف الاندلس » لان عرب الاندلس إذ ذاك كانوا أشد تعصبا للعروية 
من عرب المقرب , وکانت الخصومة بين الشاميين منهم واليلديين أعنف وأعمق » 
وسنتحدث عن امتداد هذه الثورة البربرية ف المغرب إلى الأندلس ف مكاتها من 
تاريخ الأندلس. 


لا 





وبعد ذلك يقليل تمکن الخليفة هشام من أن يرسل جيشاً ضخماً من 
القرسان , يقوده شامى متعصب يسمى حنظلة بن صقوان الکلبی . ووصل هذا 
الجيش إلى القيروان روجدها مهددة باستيلاء الخوارج عليها . كان اولئك 
الخوارج قد اختلف آمرهم واتقسموا قسمين : واحد يقوده عكاشة بن آیوب 
الفزاری والثانى يقوده عبد الواحد بن يزيد الهوارى , وتجمع عرب القيروان 
ومن فيها من العلماء والصلحاء وخرجوا للقاء الخوارج ؛ مداقعين عن مذهب 
السنة وقاعدته أقريقية ٠‏ وفرق حنظلة السلاح عليهم وخرجوا سعه , فلقوا قوات 
الخوارج يقودها عبد الواحد بن يزيد الهوارى ف موضع يسمى « الأصنام ۾ على 
بعد ۰ ؛ كم » غربی القيروان وهزموه هزيمة منكرة بعد قتال عنيف . ثم ساروا 
نحو القوة الخارجية الاخری , التى يقودها عكاشة بن آيوب الفزارى ( من فزارة ) 
وهزموه ف آواتل سنة ۱۲۲ه-/ ١٤۷م‏ وقد اتقنت هاتان المعركتان مصير 
السئة ف أفريقية والمغرب : فثبتت أقدامها فى آفريقية بعد ذلك . وتمكنت قيما بعد 
من إعادة سلطانها على المغرب كله » واتسحيت قوات الخوارج إلى المقرب الأوسط 
وائحازت المبادىء الخارجية من إباضية وصقرية مع اصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة ق جبال الريق أو فى المغرب الاوسط أو لى جبال نفوسة ف إقليم 
طرابلس وجزيرة جربة . 

وهكذا انتهى ذلك الصراع الدموى بانتصار السنة ف ولاية أقريقية . وهی 
تتكون؛ كما قلنا مراراًء من إقليم طرايلس الحالى وتونس وجزء من الجمهورية 
الجزائريةيعادل محافظة قسطنطينة » ولكن ما يهمنا ملاحظته هو أن فراكز 
العمران الرئيسية ف أفريقية وكانت تضم طرابلس ( عدا جل تفوسة ) وأقريقية 
والزاب ثم السهل الشعالى للمغرب الأقصى لف حوض نهر ٠‏ سبو » , ثيتت على 
مذهب السنة , ولکنها أصبحت جميعا تحت سلطان العرب البلديين . لآن العصر 
الذهبى لبنى أمية وجند الشام اتتهى بوفاة هشام بن عبد الملك وهو آخر القحول 
من خلفاء بنى آمية ۱۲۵ه/ ١٤۷م‏ . ولم يبق من عمر الدولة كلها إلا سبع 
سئوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

ف هذا الظرف خلا المقرب الإسلامي للعرب البلديين والبربر , وقد تقاسموه 
قيما يينهم . فاما البلديون فقد سیطروا على أقريقية ؛ وأما البربر فقد سيطروا 
على ماعدا ذلك , وکان معظم هوّلاء البربر من الخوارج الزئاتية , اما البرانس آهل 
الاستقرار وهم معظم السكان ف المغرب , فلم يمتد إليهم لهب الفتنة , نفس المدى 
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الذی امتد يه ف الزئاتية , وسیدخل اولئك البرانس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
فیک منشکین دول اتیب الكبرخ #الادارسة فالفاطسين ودولة بتی زیری ثم 
دولة الرابطیت » أما | لوحدون الذين سیکونون بعد الرابطین فقد انشا دولتهم 
الصامدة , وهم بریر چیال الاطلس الكبرى وهو برانس حضم آیضاً . وقد سيق 
أن قلنا إنهم لا ینتمون إلى صتهاجة وزناتة انما هم من الیرانس . 

المحاولة الأولى للعرب البلدیین للسيادة على أفريقية 

إمارة عبد الرحمن بن حبيب وله : 

انتصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الكلبى ف اقريقية 
وأوقفت الفتنة الحقربية إلى حين , ولکنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعاونة العرب 
لديب قإن فِؤلاء برغم التهاسد الكبير بینهم وبین الشاميين ٠‏ ای الجتد 
الرسمى للدولة العربية .قاموا ينصيب كبير من القتال فى سبيل استخلاص 
أفريقية من الثائرين على الخلافة . ولولاهم لما استطاع جند الخلافة الوصول إلى 
هذا النضر الحاسم الذى ذكرناه 

وق هذه الفترة التى نتحدث عنها فى النصف الأول من القرن الهجری الثانى 
ای التصف الاول من القرن الغامن اللي لادج , كانت العناصم المتنافسة على 
السلطان فى أفريقية وا لغربین الاوسط والأقصى كما يلى 

۱- العرب البلديون : وهم العرب المحليون وكانوا يعيشون جماعات 
متماسكة ف المدن وحولها بصورة خاصة , وکانت تؤيدهم جماعات من البربر 
واه قالغالب مقن اسلیو] راستعزيبوا قاصیحوا در تنياسية مخلية یخسب 
لها کل حساب وکانت مراکزهم القبروان وتونس وا لسيلة وطبنة ( ف اقلیم 
الزاب : 

۲ - العرب الشامیون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
أهل المغرب , في العاصمة القیروان وف معسکرات الجند المنتشرة ف نواحی اقلیم 
أفريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب » وكانت آقوی عناصرهم ف 
القيروان وتونس . 





۳-الیریس : وكانث قواتهم تتکون من مجموعات قبلية بترية ‏ الغالب . 
يتزعمها عرب دخلواق اليرير واصیحوا مثهم ؛ أو بربر استعریوا وأصبحوا 
يحملون أسماء وألقابا عربية , ومن العسير أن نتبین حقيقة آمرهم » وقد آنشاوا 
إمارات آو وحدات سياسية ف المغربين الاوسط والأقصى . ويمثلهم لناف ذلك 
الغصر رجل يسمى آبو قرة اليقرنى الزناتی , وها الرجل اقام لتفسه دولة 
خارجية ف إقليم تلمسان ونادى بأنه إمام بل اتخذ لقب الخلافة وصار يُدْعَى 
بتأمير ا مؤمنين - ٤‏ سنة ‏ ومثل هذا الرجل كثيرون من الزعماء المحليين الذین 
اتتشروا كنا قلناق الفربن الأوسط والاقضى . وجدیر بالتكر ان اللاهبي 
الخارچی لهؤلاء الناس لا يبدو فى صورة واضحة , فلسنا واثقین مما يقال من 
إباضيتهم آو صفریتهم . والهم لدينا أن خارچیتهم كانت سياسية أكثر متها 
هذهبية . ودليلتا على ذلك ولع رجالها بالوصول إلى السلطان السياسى ف هده 
البلاد الواسعة .لان الدول الخارجية الواضحة الشخصية والمداهب التى 
ستظیر فیما بعد » وسنتحدث عنها حديثاً مفصلاً , تظهر مذاهيها الخارجية بغایة 
الدقة . 

ولكن الذین انتصروا فى حقيقة الامر ف هذا الدور من الصراع على السلطان 
السياسى ق المغرب , كانوا العرب البلدیین ؛ لان الشاميين كانوا يعتمدون أساساً 
على الدولة ١‏ وكانت دولة بنى أمية إذ ذاك ف آواخر سنوات حياتها , ولهذا فانتا 
تلاحظ أن الشاميين سيجتمعون ف جماعات صفيرة ف معسكراتهم . وعتدما 
تقوم الدولة العباسية سینتقلون إلى ولاتها فى الظاهر على الاقل , 

وكان يمثل العرب البلدیین عبد الرحمن بن حبيب بن آبی عبيدة بن عقبة 
ابن ناقع ؛ فقد كان يمثل بيتاً عربياً عريقاً طالت اقامته ف البلاد حتى صار من 
أهلها . وجدير بالذكر أن ثقراً من كبار الفاتحين الذين ذكرتاهم ۰ خلفوا وراءهم فى 
المغرب بيوتاً عديدة الأفراد كثيرة الأتباع ‏ كان لها دور كبير ف تاريخ المغرب فيما 
بعد . وآشهر هذه البيوت بيت عقبة بن نافع ويمثله عبد الرحمن بن حبيب وأولاده 
اوت وبیت سوشى ین نضوء, وييت آبی امهاجر دینار , وهته البیوت سیتچه 
كل هنها اتجاها خاصا يه : بيت عقية ين نافع سیتجهون إلى السي‌اسة » ما بيت 
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آبی المهاجر دینار فسیتجهون إلى العلم » آسا آبناء موسى ين نصير فكان 
اعتمامهم یشتون المال والتجارة . 

كان عبد الرحمن بن حبیپ زعیماً سياسياً واسم التشاط , يعتمد على سمعة 
جده عقبة بن تافع ولكنه ان على خلاف جدهء إذ أنه كان ذا طموح سیاسی 
وكان رجلا انائياً وصولياً اتجه إلى الاستقلال بالبلاد . ومن اسف أته لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو آخلاقية , تمكن له من الثيات وتنظيم أمور دولة يمكن 
أن يكتب لها العم فقد كانت الفرضة مواتية آمامه قسلطان الدولة تلاشى 
والناس ف حاجة إلى قائد يخلصهم من الفوضى , وكان عبد الرحمن بن حبيب 
يستطيع قعلاً آن يقيم دولة كما فعل معاصره عبد الرحمن ف الأندلس , ولکنه 
هجم على الإمارة دون استعداد ودون تفكير سياسى ودون سند آخلاقی , ولم 
يحاول أن يكتسب الشرعية عن طريق الدخول فى طاعة الدولة الجديدة وهى 
الدولة العباسية , وكذلك لم يحاول الاتحاد مع العناضى العريية الموجودة فى 
البلاد » بل لم پقکر ف الاستعانة باليربر , ثم إنه كان بطبعه رجلا قليل التدبير» 
سريعا إلى الحركة مما أضعف مرکزه من أول الآمر » ويعد أن أغلن نقسه أميرا على 
القيروان بعد قيام الدولة العباسية بقليل , بعث بطاعته إلى أبى جعفر المنصور 
فبعث هتا يطالبه بالمال» وقد اخطا ابو جعفر فق ذلك قلم يكن هناك ل اف ربقية 
مال ق ذلك الْحَين : قالبلد ف فوضى والجباية معطلة ٠‏ ولم يكن من عبد الرحمن 
اين حبيب إلا أن أرسل إلى آبی جعفر يسبه ويخرج عن طاغته . ومن الواضع أن 
الخروج على طاعة الدولة الإسلامية العامة ف ذلك الوقت لم يكن يامر نی بال من 
الناحية القعلية , ولكنه كان هاماً من الناحية القانونية لان هيبة الدولة 
الاسلامية العامة وهی العباسية إن ذاك . كانت لا تزال قاثمة فى النفوس . ولم تكن 
چعاهیر السامین تقبل هذه الفكرة ء ولو انه حصل على تابي د ولو اسمی‌من 
الخلافة القائمة لتعرّز مرکزه . ولكته عندما انفضل عن الدولة لم يستند إلى ی 
ست شرعی ( نلاحظ آن عبد الرحمن الداخل بعد أن أقام دولته ف قرطبة » ظل 
بخطي للعپاسیین زغم ما نع وف من عندائهم لبيته.. ولكفه استمر غل الو 
الاسمی لهم حتی تبت سلطانه واکتسب الشرعية شم انقصل عن الدولة ). 
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آما عبد الرحمن بن حبیب فخرج على الدولة من آول الأمر » وحاول أن يخضع 
أهل البلاد بالقوة ونحن نعرف أن قوته لم تكن شیتاً يذكر » وقد اعتمد اساسا على 
آخیه إلياس وكان قائداً عسكرياً قادراً . ومن المؤكد أن إلياس كان اصلح من أخيه 
عبد الرحمن ؛ وهذا هو الذى جعل عيد الرحمن يخاف منه , لآن إلياس كان يجمع 
حوله طائفة من الفرسان والمقاتلين » وكان قد كسب ولاءهم واستطاع أن يقودهم 
قيادة حسنة . 
وكانت الصعوبة الكبرى التى واجهها عبد الرحمن ين حبیب . هی مشكلة 
الخوارج ٠‏ الذين كانت قواتهم قد تجمعت ق جبل نفوسة فى طرابلس , وكان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى معن تلقوا تعاليم الخارجية الإباضية ف البصرة على شيخ 
كبير من شیوخ المذهب ١‏ وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح العافری 
(نسية إلى قبيلة من غرب الیمن تسمى المعافر ) . هذا الرجل كان عالماً حقا ق 
الذهب الإباضى وكان إلى جانيه عدد كبير من شیوخ المذهب أكبرهم عبد الرحمن 
ابن رستم . 
نعود إلى تتيع آخبار عبد الرحمن بن حبيب لنقول : إن هذا الرجل كان 
يستطيع أن يعمل شيثاً لتفسه ولأفريقية , لو أنه كان على شىء من الرزائة 
والحكمة والكقاية ف الاعمال الژذارية التى تصدى لها , لكنه تجى عن رجل غير 
ثابت , سريع إلى الحركة . غير واضح السياسة » فنقر هذه الناس سواء العرب 
أو البرير وتصدی له نفر من آنداده من العرب , ووقعت الحروب بينهم . وکان 
" يتولى قيادة جيش آخیه إلياس القائد الكبير ؛ وكان وی عهده . وهنا تزئ عبد 
الرحمن بن حبيب بن آبی عبيدة بن عقبة بن نافع يغدر بآخيه إلياس قيعزله عن 
ولاية العهد , ويقيم ابنه حبيباً مكائه فغضب إلياس ووقعت الحرب بين الاخوین . 
وانتهت بمقدل عبد الرحمن ين حبيب وولاية أخيه إلياس . 
وهنا تجد أن حبيب ين عبد الرحمن يسير مع جماعات من البربر لحرب عمه 
ويقتله ویتول مكانه. ولم تدم ولايته طويلاً إذ تغلب عليه عمه عبد الوارث ؛ قفر 
حبيب إلى قبيلة كبيرة من البربر المستعربة تسمى ١‏ ورفجومة » وهی قبيلة طارق 
ابن زياد وكان يتزعمها عاصم بن جميل , وهر ابن آخت طارق بن زياد فسار 
عاصم يمن معه من الخوارج الصفرية , واقتحم القيروان وقضى على بنى حبيب 
واقام حكماً خارجياً صفرياً ف البلد . ولكى يوٌكد احتقاره لذهب السنة دخل 
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رجال» بخیلهم المسجد الجامع وربط وا خیلهم فيه . بذلك نجد أن أقريقية التى 
کلفت العرب إلى الآن جهوداً ضخمة ف قتحها وإقرار آموره ا . انتبت يعد العناء 
إلى أن تکون مركزاً من مراکز الخوارج الصفرية . 

هذا الوقف دفع الخوارج الإناضيية | لسیطریین على جیل نقوسة وناخية 
طرابلس , إلى أن یسیروا یچموعهم إلى القيروان لیطردوا الصفرية منها : يزعامة 
آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح العافری . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصفرية إل الإباضية . کل هذه الحوادث آفزعت آبا جعفر النصور وكان 
قد اتجه إلى جعل الدولة العباسية دولة الستة والجماعة , قامر والیه على مصر 
وهو محمد بن الأشعث بالمسير إلى آفرپقية وإخراع الخوارج منها وتم له ذلك , 
وعادت آفريقية إلى مذهب السنة ‏ وف الصراع بين الخوارج ورجال السنة وهم 
رجال الدولة العباسية , قتل آبو الخطاب زعيم الخوارج الإباضية , قفر الباقون 
بقيادة عبد الرحمن ين رستم إلى المغرب الأوسط . خارج الحدود العباسية لدولة 
بنی العباس ؛ وانحاز نقر منهم إلى جل نفوسة وسنسمع عنهم بعد قليل . 
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محاولات الدولة العباسية للا حتفاظ بافريقية 
ا مهبالسسسسة 


لم یکتف أبو جعقر المنصور بذلك ,لأن الخوارج لا زالوا على قرتهم , فسارع 
ی|عداد جيش جديد أرسله إلى أقريقية بقيادة محمد بن الأشعث , فاستقر فى 
القيروان واجتهد ف إقرار الآمن فى أفريقية وبذل بالفعل جهودا كييرة فى ذلك 
السبيل , وعندما انتهت ولايته فى عهد الخليقة العباسى أبى جعفر النصور , عهد 
هذا ن ولاية أفريقية إلى ژعیم من زعماء العرب البلديين ف مصر ؛ وهو الاغلب بن 
سالم بن عقال التميمى: وكان فارشا شهماً . ف المسير إلى القرب , فسنار إلى 
أفريقية مع اهلة ومن بینهم ابنه |براهیم . ودخل آفريقية وجعل ینظم آمورها : 
ولکن الخوارج عادوا مرة آخری يهاجمون آفريقية بزعامة رجل جدید یسمی 
آبا حاتم وتمکن أيو حاتم من قتل الاغلب بن سالم بن عقال , فنجا ابته إيراهيم 
یمن معه إلى طبنة ف إقليم الزاب وهنا استقر وأخذ یمهد الامر لتفسه 

آصبحت أفريقية مشكلة بالنسبة للخلافة العياسية , فهی بلد بعيد عن مركز 
الخلافن: تعیش فيه جماعات معضارب؟ متع ادية , بحضهم من اهل الستنة 
وبعصهم من الخوارج بشتی مذاهبهم , وبعضهم عرب وبعضهم بربر . وكان 
لاید من إيجاد حل تستقر به آحوال ذلك الیلد , فانتهی رای آبی جعفر إلى أن يولى 
هذه الناحية واحداً من كياز رجاله ذوی الكفاية , ویطلق يده ف الأمور حتی 
بستطیم آن یخلص بافريقية من القوضی والقلق . ووقم الاختسیار على 
رجل من بنی اطهلب بن آبی صفرة , ذلك القائد الزداری الکییر الذى عاش 
وعمل ف العصر الاموی . وکان المهالبة من الازد » وهم من عمان , ولذلك یعرفون 
بآزد عمان . وهذا الرجل هو آبو حفص عمر بن قبيصة المهلبى . ووصل ذلك 
الرجل إلى أفريقية سنة ۱۰۱ ه/ ۷1۸م وبدا بذلك عصر قصير مدته خمسة 
وعشرون سنة من آلاستقرار التسبی ل آفريقية هو عصر المهالبة ‏ لان هذا الرجل 
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لم يذهب وحده : بل أذ معه تفر من آهل بيته من آل المهلب . وقوة عسكرية 
كبيرة . وكان المهالبة ف جملتهم آهل استقرار وخبرة بشئون الإدارة . وسنرى أن 
عصرهم القصير سيكون عصراً حاسماً بالنسبة لتاريخ أقريقية كولاية إسلامية 
ومركز من:مراكز السنة والجماعة . وكذلك بصفتها مركزاً من مراكز العروبة . 
وكان على أبى حفص عمر المهلبى آن يواجه الخوارج الإباضية , الذين كان 
يتزعمهم أبى حاتم وتمكن أبى حقص عمر من الانتصار عليه أول الأمر , ولكنه 
انهزم وقتل سنة ٤‏ ۱۵ هدا ۷۷۱ م بزحل محله واخد من كبار المهالية , بل من 
كيار العرب فى عصر أبى جعفر المنصور » وهو يزيد ين حاتم الهلبی ابن عم 
آبی حفص . وكان يزيد يحول امر مصر فامسره ایو جعفر بالمسير إلى أفريقية 
قانتقل إليها واستقر فيها ستة ۱۵۵ه/ ؟/لام ويدف تاريخ آفريقية عصراً من 
الاستقرار والازدهار وهو عصر المهالبة - 

كان ينزيد ين حاتم سيدا عربياً يتميز بكل مايتميز به سادة العرب ل تلك 
العصور من رياسة وشهامة وکرم ركان الشعراء يمتدحونه , إِذ آنه كان يعيد 
الصوت ف دولة بنى العباس . وتمكن هذا الرجل من إقرار الامور مستعيئاً بقومه 
من الأزد » ولم يكن يطمئن كثيراً إلى الجند الخراسانی, الذى كان ف ذلك الحين 
عماد القوة العياسية . ولايد آن نلاحظ أن ماتسميه بالجند الخراسانى لم يكن 
كله ولا جله من الموالى ٠‏ بل إن لقب خراسانی كان يطلق ف المقام الأول على عرب 
خراسان » آى العرب الذين ولدوا ف خراسان ونسيوا إليها : والجند الخراسانی 
الذي سار مع آبی مسلم الخراسانی للقضاء على بنی آمية , كان ف غالبيته جنداً 
عربیاً , لان الحركة العباسية لم تكن ثورة فرس على العرب كما يقال » و[نما كانت 
ثورة عرب على عرب » هدفها تغيير الاوضاع داخل تطاق الدولة الإسلامية العربية 
وكلامنا هذا عن طبيعة الجند الخراسائی الذی اعتمدت عليه الدولة العباسية , 
يجعلنا تفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخ امة جيوشها وسعة ثروتها وعظم 
جاهها, لم تكن دولة فاتحة رلم تشتهر بالق وة العسكرية , ولهذا لم يقتح 
ينو العباس شيكا زيادة على ما فتح ينو أمية , وکان قصاری جهدهم الحافظة 
عل الوجود.. ˆ 
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ولکن على الرغم من سوء امادة العسکرية التی اعتمد علیها يزيد بن حاثم . 
كاد لماع مایت سییر “أن يقر الامور ف آفريقية , ویقیم حکماً عاد 
زاهراً مدة خمسة عشر غاا هن الهدوء » ای من سنة ۱۷۱-۱۵۵ ها VV‏ 
۷ م 

جهود يزيد بن حاتم ی أفريقية : 

حكم يزيد بن حاتم أفريقية خمسة عشر عاماً , وتعد هذه السنوات القليلة من 
آصعب فترات عضر الولاة وأكثرها خيراً على أفريقية وفائدة لها , فقد كان الرجل 
ذكياً نشيطاً خبيراً بشئون الحكم والإدارة ‏ وک ذلك كان عربياً صادق العروية 
يتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصغار » وكان مسلماً صحيح الإيمان 
يؤمن بدولة السنة والجماعة . 


دخول المذهب المالكى إلى المغرب وتحول أفريقية إلى حصن الستة 
والجماعة ف المغرب: 

واللذهب الالکی هي احد الذاهب الأريعة الرئيسية ف الفقه الاسلامی . وهو 
آولها ظهورا ؛ فقد توق مالك بن آنس منشیء هذا المذهب. ۱۷۰ ه/ ۰۸۷۸۱ 
وهو إمام دار الهجرة . لأنه عاش ودرس ف مدينة الرسول ی . وقد بدا حياته 
محدتا ای چاسعاً النخدیث حافظأ له , ولذلك بلقب امي الوّمنین ف الحدیث . ومن 
الحديث انتقل مالك إلى التشريع أى إلى استخراج الاحکام من الاصول , والاصول 
عند مالك هى : القرآن الکریم والحدیث الشریف والقیاس وعمل آهل المدينة ‏ ای 
آنه [ذا عرضت له قضية حکم القرآن إذا وجد فیه تصاً صريحاً , فإذا لم يوجد 
استعان بالحدیث الشریف , فإذا لم يجد حديثاً تبوياً يفيده فى هذه القضية , قاس 
الأمور على نظائرها واستعان لى ذلك بما چری عليه العمل عند أهل المدينة , مما 
آقره رسول الله 55 ومن اتيعه من الصحاية . ومن ذلك كله استخرج مالك رأيه 
ومذهبه ؛ ولهذا يسمى | لذهب المالكى بمذهب الرأى ؛ وهر عتدهم رأی مالك 
ویمتاز ا ذهب بالوضوح والحسم والمنطقية » فهو لا يترك الانسان محیراً بين آراء 
شتى , كما تجد ف المذهب الحنفى الذى آنشاه ابو حنيقة النعمان بن ثابت . 
ویمتاز | لذهب الالکی بتصه تصا واش اهن اهمية اجتماع الکلمة ووحدة 
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المسلمين » والمحافظة بصورة عامة على روح الأمة الاسلامية , ولعذا السبب لقی 
هذا المذهب قبولاً واسعاً عتد عامة التاس . وارتفع شان مالك واصبح نسوذجاً 
لرجل العلم فى تاريخ الاسلام » خاصة وقد كان الرجل عزوفاً عن التاصب . 
صارقاً جه ده كله إلى العلم : واعاته على ذلك أنه كان میسور الحال عالی الهمة , 
لا یتدنی إلى طلب وظاثق أو یسعی إلى قربة من سلطان . وکان رجلا حسن 
السمت عظیم الهيبة ء يليس احسن الثب اب ۰ ویجلس لطلابه ف هيثة جليلة , 
ویسود مجلسه وقار وهيبة تزید على هيبة السلاطین ۰ وکان یعلل ذلك بقوله «إنما 
أرقع چاه العلم » . ومن هثا آعلی مالك مرتية العلماء وبهر الشيان , فأقبلوا علیه 
يدرسون مذهيه وأسلوبه ف الحياة , أو ما یسمی بشمائل مالك « ومن هنا اصبح 
مالك بن أتس شخصية حضارية لا مجرد عالم متقن للعلم 

ولهذا تجد أن دخول المالكية ف الغرب والأندلس ؛ لا يعتبر مجرد دخول 
مذهب فقهى : و انما هو دخول آسلوب حضارى , ققد ارتفع مالك بن اتس بالعلم 
واهله إلى مستوى اجتماعى بل سياسى , جعل العلم رمزا من رمو ز القتوة 
والسلطان . وإذا كان تاريخ المسلمين قد انحرف ف العصر العباسى الثائى ؛ حنی 
أصبح السلطان ف يد الاجانب عن البلد فى كل مكان تقریباً . وأصبحت القوة 
العسكرية قوة أجنبية مرتزقة فى معظم بلاد المسلمين ؛ وحرم آهل البلاد ن کل 
يلاد الإسلام من حقهم الشرعى ف تولى آمور بلادهم» فقد اتجهت همة الناس إلى 
بلوغ القوة والجاه عن طريق العلم والدراسة . وضرب لهم مالك المثل فى ذلك : يما 
ذكرناه من خصاله وأسلويه ف الحياة والعمل ؛ وبلغ بذلك مكانة اجتماعية كبرى 
وقوة سياسية كان بئو العياس یحسبون لها كل حساب , فاجتهد الطامحون من 
شباب آهل العلم ف محاكاة مالك بالسير ف طريقه والتأسی به ف اعمالهم 
ودراستهم وتصرفاتهم . وبلغ الكثيرون منهم بدلك مراکز غالية ومناصب نات 
خطر ف بعض البلاد » وأصبح رجال العلم آى الشيوخ , هم رؤساء الئاس فى كل 
جماعة إسلامية أخذ شيوخها بمذهب مالك , وهذه الظاهرة الحضارية السياسية 
مرجعها إلى ذلك العمل الجليل الذی قام به مالك بن انس وتلاميذه . 

دخل مهب مالك بلاد المغرب على يد نفر من تلاميذه . ممن فقهوا بعلمه 


AE 


وج د 





واقتفنوا اسلویسه ف التدریس وف الحياة. وکانت حالة المغرب تتطلب مذهباً 
كالمذهب المالكى . يجمع الناس على رآی واحد ف القضية الواحدة ۰ دون أن يقرق 
آذهان التاس حول قضایا الفقه , كما كان الخوارج يقعلون , ومن ناحية آخری 
فان مالك بن انس عرف كيف يعامل الخلفاء . فيعطيهم مالهم ويأخذ حقه منهم , 
فعتدما أقبل هارون الرشيد إلى المديتة.. طلب :أن يأتيه مالك قاعتذر مالك وعندما 
لقى الخليقة وهس هارون الرشید , قال له : « لا آحپ أن يرانى الثاس ساعیاً إلى 
السلطان حاملا حديث ابن عمك رسول الل ج « , قاعجب رده الخليقة وزاد من 
قدر مالك ف نظره. 

وعندما تحدث معسه وجد قيه رجالا مکتمل الشخصية واسع العقل والعلم 
مان الخصرف : حمل الشفات: شاد ق کرانحه ق مين أن ابا چعقن التضصور 
آهانه واعتدی عليه عقاباً له على قوله الحق . 

وقد كان عصر مالك بن آنس حافلا بالشیوخ وطلبة العلم الذين يقرأون العلم 
ق الساجد , ومتهم تفر من أجل مسسی الفقه ال(سلامی , كالإمام الأوزاعي | 
التی انتقمر مذهبه ف الشام کله روصل إلى الاتداس . ولکن مالكاً كان استاذاً 
بمعثی الكلمة 2 و ی ؛ واتقة ف اداره بجلا 
للتدریس واقام لتلامیذه عريقاً ومقرثاً , مکلفین بتنظیم الدروس ومراجعتها مع 
الطلاب وحفظ النظام آثناء الدرس . 

وكان مالك لا یجلس للإقراء إلا فى احسن ثيابه » وکان حريصاً على النظافة 
وگان يطلب إلى تلاميذه الصمت التام أثناءإلقاء الدرس , فإذا شاء طالب أن يسال 
شيقاً فيكون ذلك ف آخر الدرس . ومع ذلك ققد كان مالك إذا آنش من تلمیسن 
استعدادا حسناً ؛ خصه يدرس له وحده: كما فعل مع المقربى القيرواتى البهلول 
این راشد . ولم يكن مالك يتكسب بالعلم , قما أخذ يوماً من طالب درهما ولا هو 
كان يقبل الهدية ٠‏ وكان عند إلقاء درسه فياضا مسترس لژ » ينتقل من نقطة إلى 
تقطة بنظام وهدوء : وکل هذا فتن تلاميذه به وجعلهم یدرسون شخصه واسلربه 
ف الحياة والعمل , كما کاشوا يدرسون علمه . وبالفعل كان هناك طلاب يفرغون 
من سماع الحديث والققه على مالك , ثم يمضون بعد ذلك يدرسون ما یسمی عند 
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مؤرخى المذهب , يشمائل مالك , وآهمها إلى جائب العلم الغزير » احترام النفس 
والترقع عن الصغائر وعدم الاهتمام بالوظائف والثبات آمام الحکام . وکان مالك 
یقرل إنه بذلك یرفع جاه العلم , ولا عجب والحالة هذه أن یطلق الناس عليه لقب 


« آمبر المؤمنين فى الحديث »,ولا غرابة كذلك فى أن نجد الكثيرين من تلامیذه ‏ 


یحرصون على أن يكون كل منهم مالكاً ف بلده ‏ رجلاً غزیر العلم » منصرفاً إلى 
الدرس ٠‏ مترفها عن الوظائف عظیم الاحترام لنفسه . هذه الناحية تهمنا بصفة 
خاصة :ان اولتك الفقهاء الذين التزموا هذا ا لسلك ووفقوا فيه , اصبحوا رژساء 
التاس فق بلادهم. حقا كان هناك آمراء وحکام واصحاپ سلطان سیاسی , |ما 
مستقلین ببلادهم أو تابعین لدولة الخلاقة ف بغداد» ولکن الناس اختصوا 
الفقهاء يثقتهم واعتبروهم قادتهم وأصحاب الرآی فیهم » ف كل مکان انتشر قيه 
الذهپ اثالکی. لا لغرب والاتذلس خاصة , 

ادخل مذمب مالك ف المغرب نفر من اجلاء الشیوخ من آمثال عبد الله بن 
فروخ الفارسی وعبد الله بن غانم والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات , وکانوا 
جمیعاً من كبار العلماء حقاء وقد اكتسيوا الكثير من خصال مالك وتمکنوا من 
مذهبه , وسمع پعضهم كذلك على آیی حتيفة النعمان بن شابت . فقبه العسراق 
وصاحب المذهب الحنفی العروف . ولكن قلوبهم ظلت معلقة بمالك دون غيره , 
وتمكنوا پفضل |خلاصیم وعلمهم وزهدهم ‏ من أن يجعلوا المذهب المالكى هو 
المذهب المقرر العترف به رسمياً ف أفريقية ثم ف بقية المغرب بعد ذلك . وعلى 
أيديهم بدا المالكية ق المغرب تاريخها الطويل, لانها لم تكن مجرد مذهب فقهی 
يل كانت عنضراً حضارياً له اشره فى كل تواحى الحياة ف المغرب الإسلامى, 
ويكفى أن تشير هنا إلى ما ذكرناه من أن الفقهاء المالكيين أصبحوا رؤساء الناس 
وقادتهم » فى حين توالت آخطاء رجال السياسة وشيوخ القبائل. ما بين 
صنهاجیین وزناتیین , شنا آیاس الناس مخهم وسن الحک ومات القائنة جطلة . وقد 
عرف أولئك الفقهاء كيف یحافظون على آمة الاسلام ف افريقية ملتفة حول مذهب 
السنة والجماعة ؛ وقد رایتا كيف تمکن حنظلة بن صفوان الکلبی ( ۱۲۷-۱۲4 
ف ٩-۷۹۲‏ ۷۶+ ) من انقان أفريقية من سيطرة الخوارج» مايين ص فرية 
واباضية والاحتفاظ بها جزيرة سنية , تعتصم بها السنة والجماعة , وکان هذا 
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ف حقيقة الأمر إنقاذاً الإسلام ف المغرب كله , ولذلك يعتير حنظلة بن صفوان 
الکلبی هذا ء من بناة تاريخ المغرب الإسلامى . 

نعم إن الاخطار لم تتلاش , وعاد الخوارج یحاولون انتزاع أفريقية نتيجة 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبيب الفهری وآله ‏ ولكن أهل آفريقية نجهوا 
ق التمسك بوحدة قطرهم المذهبية والفكرية . قثبتت أفريقية بفضلهم لحاولات 
الزعيم الخارجی آبی الخطاب عبد الاعلی بن السمح المعاقرى ؛ الذى دخل 
القيروان مع آتباعه من الخوارج الإياضية » قادمين من طرابلس ء بحجة إنقاذها 
من الخوارج الصفرية » وانتهی الأمر بانتصار محمد بن مقاتل العكى العباسی » 
وبانتصاره هذا مكن للسنة والجماعة ؛ وقتل آبی الخطاب فى صفر ؛ 5 ١ه/‏ مایو 
۱ م, وانتصار حنظلة ين صفوان ثم محمد بن الأشعث » الذى عبد الطريق 
آمام العباسيين ليرسلوا إلى أفريقية عمر بن حفص ين قبيصة بن المهلب ف 
صفر ١57‏ ه/ يناير ۷۷۲ م » وهو آول المهالبة ومنهم يزيد بن حاتم الذي 
نتحدث عنه الآن ؛ والمهالية هم الذين ثيتوا مذهب السنة والجماعة ف أفريقية , 
وعلى أيديهم تلاشی كل خطر خارجی على أفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الأوسط خارج سلطان الدولة العباسية حيث آنشاوا إمامة الخوارج الإياضية , 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الاعلی بن السمح المعافرى , 
وتلك هی الدولة الرستمية الخارچية الاباضية التی اتخذت من تاهزت قاعدة لها 
ابتداء من سنة ۱۸۶ ه-/ ۷۸۰ م وسنتحدث عنها ق حینها . 

وهگذا آصبحت القیروان بفضل أولثك الققهاء , وما بذله يزيد بن حاتم من 
جهود مرکا للعلم الاسلامی ؛ لا يقل عن البصرة والكوفة والفسطاط ‏ وهی 
حقيقة هامة من حقائق التاريع الحضاری ف القرب . 

المهم لدينا أن نجاح يزيد بن حاتم جعل الدولة العباسية تترك آمر آفريقية فى 
آیدی أهل بيته , الذین عرفوا بالإخلاص للدولة , فتوالی المهالية على حکم آفريقية 
واهمهم بعد يزيد بن حاتم آخوه روح ين حاتم , وكان لا يقل عته كفاية وقدرة ؛ 
وقد حكم ثلاث سنوات انتهت سنة ه/ا١‏ ه/ ۰۸۷۹۱ 
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وکان آخر المهالية وهو الفضل بن روح بن حاتم الذی تولی سنة ۵۱۷۷ 
۳م ؛ ولم يحكم إلا سنة ونصفاً تقريباً فان جند آفريقية والمقرب لم یرضوا 
عن استبداده , هو وآله , بكل الوظائف والولایات الکبری ف البلاد : وثاروا عليه 
بقيادة عبد الله بن عبدویه بن الجارود قائد جند ترنس , وتمكن هذا القائد وذفر 
EEN‏ القواد من عزله ثم قتله سنة ۱۷۸ م/ ۷۹۶ م وتقاسموا الإدارات 
والتواحی فیما بینهم . 

وهکتا انتهت رياسة المهالبة ف آفريقية يعد حوالى ربع قرن من آواخر 
آیام آبی جعفر المنصور العباسی ‏ إلى آوائل ایام سارون الرشيد . وفترة 
المهالية على قص‌ها تعتیر من آهم فثرات تاريغ | لفرب الاسلامی - ففی اثنائها 
استقر الامر للسذهب الستی بصورة نهائية فى آفريقية , وسادت المالكية وانتهی 
مر الاجی ال لاولی من العصرب البلدیین . بعد أن فشلوا ف السيطرة على البلاد : 
وحلم وا كما راینا قیما روینا من آخبار محاولة عبد الرحمن بن حبيب : 
بالاستقلال باقريقية , فارقعوا البلاد فى القوضی والاضطراب ‏ ويعد ذلك اندرج 
معظم العرب البلدیین ف آقريقية ف غمار الناس , وأصبحوا من جملة أهل المغرب , 
وسیکون لاندراجهم هذا آثر بعید ق تعريب البربر وتشر الاسلام السنی بيتهم . 

وهؤلاء العرب الذین آصبحوا مغاربة هم الذین یسمون « عرب الققح ٠‏ 
وستظل جماعة منهم تطلب الحکم , ولکن غ البيتهم العظمى انصرفت عن 
السياسة ودخلت ق الناس وکان لهم آثر بعید فى تعریب | لفرب . 
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نهاية عصر السولاة 
وبداية عصر الدول المحلية 
فى أفربقية والعف رب 


بعد نهابة المهالبة عاشت آقسريقية سنرات من الفوضی , إذ اشتد تناقس 
زعماء العرب فى البلاد ف الوصول إلى السلطان فى القیروان أى فى الانفراد بالسلطة 
السياسية ف نواحیهم . وکانت الخلافة العيساسية شدیدة الاهتمام بشئون ولاية 
آفريقية , وتضم - كما قلتا ولايات طرايلس وأفريقية ( توضس ) والزاب ١‏ وهو 
الجزء الشرقی من جمهورية الجزائر الحالية ( ویقابل اليوم محافظة قسطنطینة) 
وبذلت الدولة العياسية - كما رآینا جهودا ضخمة للمحافظة على هذه الولاية 
تابعة لها داخل إطان السئة والجماعة . وقد رآینا ما بذلته من جهود ف ذلك 
السبيل .وقد توجت هذه الجهود بانتصار حنظلة بن صفوان ف موقعتى القرن 
والأصتام بجهود المهالبة , التى ثيتت ‏ كما رأيقا ‏ قواعد النظام والسنة 
والجماعة ف آفريقية » وجعلت منها جزيرة أمان واستقرار نسبى وسط المقرب , 
الذی اجتاحته الفتن رحركات الخوارج من كل ناحية 

ولكن الدولة العباسية لم تستطع رغم جهودها أن تعد سلطانها إلى ابعد من 
إقليم الزاب غرباً , وقد قسرر الجغرال اليعقوبى ء الى زار أفريقية ف عصر 
الاغالبة : أن منتهى سلطة العياسيين غرباً ء كانت مدينة آرية الواقعة على الجری 
الأعلى لنهر شلف , ومعتی ذلك آن ما يلى نهر شلف غرباً , كان خارجاً عن سلطان 
الدولة العياسية ٠‏ وکان منطقة قراغ سياسى حفيقى . 

هتاء فى ذلك القراغ السياسى الذی امتد من مجرى شلف إلى ساحل المحيط , 
قامت أول الآمر وبعد الفتنة المغربية الكبرى , امارات محلية كثيرة ؛ معظمها 
خارجی زعماؤها عرب معادون لدولة الخلافة أو بربر مستعربة . وأشير هذه 
الدول وأطولها عمراً إمارة أبى قرة المغيلى الخارجى الصفرى » الذی تادى بتقسه 
إماماً وخوطب بأمير المؤمنين مدة أريعين سنة ف إقليم تلمسان 


قلت 


ومن أشهر هذه الامارات المحلية كاتت |مارة تکور التى آتشاها حوال سنة 
5ه/ 14لا م زعيم عربی يسمى صالح بن منصور الحمبری , فى قطعة من 
ساحل المغرب الأقصى » تمتد من مليلة إلى الحسيمة , ونسيطر على منطقة داخلية 
جبلية سكانها پربر زناتیون . ولكن هذه الدولة كانت سنية , وقد شدت آزر 
نقسها بالدخول ف ولاء بنی آمية الاندلسيين ( قامت دولتهم سنة ۱۳۸ ه/ 
( م) وکانوا سنية متشددین , وقد بذلوا جهوداً كبيرة فى تصرة الستة فى 
المغرب الاقصي . وقد عضرت دولة نکور طويلاً ومرت بعصور من القوة وأخرى 
من الضعف ف أثناء الصراع الطويل بين الأمويين الا تدلسیین والفاطميين الشيعة 
على سيادة المغرب الأقصى . ولم تنته إلا على أيدى المرايظين ف النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجری ( النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى ) 


أفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب : 

ونعود إلن أفريقية وهبى موضع دراستنا الان قنقول إن الإدارة العياسية 
آقامت عليها آيام هارون الرشيد عاملاً عربياً من طراز فريد فى ياه , هو هرئمة 
ابن أعين, وکان من آکبر رجال الحزب العربی ف بلاط الرشيد. وكان شيخاً 
مجرباً ق الحروب والولايات » فكان اختيار هارون الرشيد إياه لولاية أفريقية 
اختیاراً متوفقاً , لان ا شک الرئيسية التى كانت تقلق بال الدولة من ناحية 
أفريقية فى ذلك العصر . كانت مشكلة عرب أفريقية الذين كانوا يتجمعون فى 
المعسكرات فى سوسة وتونس وبجاية والقيروان وطبثة وغيرها من مدن ولاية 
أفريقية وتنافس هم وحربهم بعضهم مع بعض , ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأينا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
ابن‌حاتم . آقبل هرثمة بن آعین إلى آفريقية وهو عربى صريع ٠‏ وق نيته أن يضع 
حداً لفتنة ولگ الاعاریب كما كان الناس یسمونهم ف ولاية أفريقية . 

حکم هسرثمة بن أعين أفريقية ستتين ( ۱۸۰ ۱۸۱ ھه/ ۷۹۷۲-۷۹۱ ) 
هابه آثناء ها رؤبساء العرب ورکتوا إلى الهدوء . وأتيحت له بذلك الفرصة لیعمل 
على تجدید ما ترب من المدن وا لواتی والمنشآت وليعيد ثقة الناس ف الدرلة . 
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وقد اهتم هرثمة ين آعین بالانشاءات , فجدد إنشاء میناء تونس , واصلم مسجد 
القیروان ونظم الاسواق ف القیروان واهتم ببناء قصور العباد . 

والتصور جمع قص , ویراد به ف أفريقية شىء یشبه الدیر عند النصاری . 
ای بناء كبير ینشا على ساحل البحر وربما على حدود الصحراء لکی يقيم فيه 
أولئك الزهاد الرباط على حدود دار الاسلام وثغوره والاشتراله ف محاربة ای 
عدو یهاجم بلاد الإسلام , لهذا كان العباد والزهاد من آهل القصور یسمون 
أيضاً مرابطين ومثاغرین یقضون آعمارهم ف العبادة وحماية آرض الاسلام 

وکان أولئك العباد والزهاد يعيشون فى قصورهم ورباطاتهم حياة مشتركة : 
پاکلون معا ویصلون معا , ولکل منهم خلوة صغيرة یتعبد فيها وحده ویشرآ 
القرآن ساعات معينة من اللیل والتهار , وکان القصر يضم مسجداً للصلاة . 

وف العادة يينى القصمر على هياة حصن عالی الاسوار . ویکون من طابقین 
الطابق الأول عام فيه | لسجد وقاعات الدروس وقراءة القرآن والطعام : 
ویخصص الدور الثانی للخلوات . فبعد صلاة العشاء الآخرة یأوی کل عابد إلى 
خلوته لیتعبد ویصلی , وبقوم سا شاء الله له آن يقومه من اللیل . ثم ینام لیصحو 
مع الفجر , وکانوا یتناوبون الحراسة , فیقوم نفر عنهم فى ایراج الحراسة 
بالتناوب یاللیل والنهار , وللقص أو الرباط شيخ من آهله هو رئیسه ومنظمه 
والسئول عنه ؛ ویکون ف العادة من جلاء الشیوخ , الذین یرفعهم الئاس إلى 
مراتب الأولياء فیکتسبون بذلك جاها وهيبة ف القلوب ء تمكن لهم من |دارة مثل 
هذه المتشآت التی كانت تضم ف بعض الاحيان مثات من العباد والزهاد . وکان 
يحيط بالقصر ‏ العادة آرض تعتبر ملکه ٠‏ ویقسوم الزهاد بزراعتها للتقوت 
بمحصولها , لآن الفروض آتهم يعيشون من عمل أيديهم ولا يأكلون الا مالا 
حلالا. 

وقد أبدع آهل الغرب خاصة , فى إنشاء هذا الطراز من القصور ؛ وعثى 
الكثيرون من الحکام من آمشال يزيد بن حاتم وهرثسة بن آعين وآمراء الأغالبة 
بالرباطات , فانققوا علیها پسخاء . وقد بقیت لنا بمض هذه القصور إلى اليوم , 
مثل قصر المنستير على الساحل الشرقی لتونس , وهو بناء جمیل , رممته 
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الحکوبة التتونسية واصی من روائم العمارة النسلامية ق | لضرب : وقد اشتهر 
من هذه الریاطات رياط قصم, الطوب فى سوسة وریاط توتس ورباط بونة التى 
هس اليا عة إلا ادا وباط نکن 

وگان الدافع لرجال الحکومة إلى العناية بشئون الرباطات آو القصور أن 
رجالها كتانوا دائما هريدي للحکومة المركزية لانها کانت دائماً نصيرة السنة . 
وکان وا یقفون إلى جانب الفقهاء ق صراعهم مع المذاهب | لخالفة لذهب السنة . 
من هنا فقد کاکوا 3 الطقيعة رة تلطا والحکومة الستق رة ,خا وقد 
امتازوا بصدق وإخلاص وایمان عميق با مذهب الستی , وکانت ثقة التاس فيهم 
عظيمة ومن ثم فقد كانوا عاملا إيجابياً من عوامل الاستقرار وازدهار الحضارة 
ق أفريقية. 

ویعد سنتين من الحکم , رأی هرثمة بن أعين أنه قد قام بمهمته فى أفريقية 
وأقر الآمن فى البلاد , ولكن الحقيقة آنه قد تعب وتاقت نقسه للعودة إلى بغداد 

أصل الاغالبة : إبراهيم بن الأغلب : 

وكان من بين كبار عرب أقريقية رجل يسمى الأغلب بن سالم بن عقال 
التمیمی . كان أصله من عرب مصر , وكان من كبار رجال الجيش ؛ وعندما 
أرسلت الخلافة الوالى محمد بن مقاتل العكى إلى آفريقية كلفت الأغلب بن سالم 
ابن عقال بالمسير معه ف تقر من جند مصر , قدخل آقريقية واستقر والياً على 
الزاب . وكان هنا تميميون كثيرون » ثم قتل الاغلب بن سالم بن عقال ف حرب 
الخوارج , قاقام هرثمة ابنه إبراهيم بن الاعلب والياً على الزاب , وكان إبراهيم 
شاباً نشيطاً ذكياً مثقفاً , كان ینوی أن يتجه لدراسة العلم ف مصر ۰ ودرس على 
الليث بن سعد: ولكنه عندما دخل أفريقية اتجه إلى السياسة وجمع التميميين 
حوله . وصار من اكير الشخصیات العربية ف المغرب , واتس قيه هرثمة بن اعين 
كفاية وإخلاصاً ققرّبه وأعلي مكانته ‏ 

وعندما أراد هرثمة آن يعود إلى يغداد , اقترح على هارون الرشيد أن يقيم 
إبراهيم بن الاغلب عاصلاا على أفريقية , فاشترط إبراهيم على دولة الخلافة أن 
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تقیمه على أفريقية بصورة دائمة , قهو شدید الإخلاص والولاء للبیت العباسی , 
ثم إنه رآس التميميين وهم أكثر عرب أفريقية ؛ وهو إلى جائب تلك رجل مجرب 
خبير بششون السياسة والحرب . وقد اقترح إبراهيم ين الأغلب على هارون 
الرشيد أن پرسل كل سنة إلى يغداد آربعين الف ديتار , ويستغنى عن مائة الف 
دینار , كانت ترسل كل سنة من مص معونة لوالى أفريقية . وتعهد بأن يتصرف 
كعامل عباسى تابع لدولة الخلافة » وان كان يتمتع بحرية التصرف داخل ولايته 
لكى يستطيع مواجهة تفر من زعماء العرب المشاغبين من أمثال الحسن ين حرب 
الکندی» وكان زعيم جتد العرب فى توتس . قأجابته الخلافة لما طلب ورافقت 
كذلك على آن تكون الولاية ف بنى الأغلب ماداموا على الطاعة والولاء . ووافق اين 
الأغلب على آن يكون للخلافة الحق ف تعيين قاضی القيروان » وآن يكون للخليفة 
الحق ني عزل الوالى الاغلیی إذا أساء التصرف بشرط أن تقيم يدله أغلبياً آخر. 
وتم الاتفاق على ذلك كله , وتولى إبراهيم بن الأغلب ولاية أقريقية ستة ١81‏ ه/ 
٠م‏ ويدأت بذلك تجربة سياسية جديدة فى تاريخ أفريقية : تجرية حكم 
آفريقية بواسطة اسرة عربية محلية تايعة للدولة العباسية . 


# det #F 


دولة الأغالبة فى أفريقية 
( ۲۹۱۰۱۸۶ هه / )٩۹۰۹۰۸۰۰‏ 


كان قيام دولة الاغالبة ف آفريقية , التی كانت تتکون من طرابلس واقريقية 
وجزء من المغرب الاوسط هو قلیم الزاب » تجربة جديدة فى نظلم الحکم الإسلامية 
قللمرة الأو تعهد الخلافة إلى رجل من | لغسرب ف الانفراد بولاية من ولاياتهاء 
ليحكمها حكماً شبه مستقل ف نظیر مبلغ قلیل من المال , إلى جانب التعهد بالبقاء 
على الطاعة والولاء للدولة العپاسية . وقد وافقت هذه الاخيرة على أن تجعل الولاية 
وققاً على اهل بيت ذلك الرجل ٠‏ بتوارشونها فیما بيتهم ‏ ماداموا على الولاء الكامل 
للبيت العباسى , والشرط الوحيد الذى اشترطته الخلافة العباسية هر البقاء على 
الطاعة بكل معناها وشكلياتهاء وكذلك حماية حدود الدولة العياسية من الناحية 
الغربية , التى وقفت بصورة رسمية عند المجرى الأعلى لنهر شلف » الذى يجرى 
من الجنوب إلى الشمال جتوبى مدينة الجزاثر الحالية . 

تقول هذا وإن كنا لا نملك نصاًء ولا نعلم شيئاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم بن الأغلب : وكلامنا هنا قائم على ما ورد ف مراجعتا عن 
هذا الاتفاق وهى قليل . ذلك أن تاريخنا الاسلامی يخلو من الوشائق الرسمية ف 
معظم عصور تاريخه ٠‏ وکل ما تقوله الراجع هو ما ذكرتاه من آن هارون الرشيد 
استجاب لطلب إبراهيم بن الأغلب ف أن يقيمه عاملاً شيه مستقر على المغرب على 
الشروط التى ذكرناها . ویبدو آن هسرثمة بن اعين كان له دور ف ذلك , وقد آعجب 
بإبراهيم بن الاغلب ووثق فيه وف |خلاصه لبیت بنی العباس » وکان |براهیم بن 
الاغلب من آهل الولاء لبیت الخلافة ؛ وكذلك كان ابوه الاغلب بن سالم بن عقال 
وهو من تميم ؛ القبيلة العربية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار چند مصر رتدبه 
الخليفة مع محمد ين مقاتل العكى الذى ارسله إلى أقريقية ليحارب الخوارج . 

وقد قتل الاغلب ين سالم بن عقال فى الصراع بين رجال الدولة العباسية 


EL 


والخوارج ‏ وکان ابته [براهیم مقيماً ف إقليم الزاب مع قومه هن تميم « فلما قتل 
آیوه اصبح هو والياً على الزاب وکان شاباً نشيطاً ذكياً أعجب به هرشة بن اعين 
لنشاطه وذكائه وقصاحته . ويبدو آن هرثمة هو الذى توسط بين هارون الرشيد 
وابراهیم بن الأغلب , وکانت الخلافة العباسية قد أعيتها الحيلة فى شان أفريقية : 
وتمكنت بعد جهود مضتية من المحافظة عليها فى إطار السئة والجماعة وإبعاد 
الخوارج عنها . وكان إبراهيم بن الاغلب شاباً طموحاً يرى نفسه آه لا للولاية . 
وطمحت نقسه إلى الاتفراد بششون آفريقية مع يقاثه على الولاء للبيت العباسی . 
واتفق طمرحه مع ما كانت الدولة العياسية تسعی إليه من وضع أمور أفريقية فى 
ید آمينة وتستريح من تک الیف نفقاتها عليها . وهی جد ثقيلة كما رأينا . على هذا 
الأساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد . 

حكم إبراهيم بن الأغلب : 

حکم ابراهيم بن الاغلب من ۱۹۱-۱۸۶ ه / ۸۱۲-۸۰۰ م۰ وقد حكم 
آفريقية ق ظروف عسَيرة . فلم يكن له من سند عسکری الا قوة يسيزة من 
التمیمیین والجتد الخراسانیین , وکان خصومه كثيرين من العرب البلدییت ٠‏ الذين 
لم يوافق احد متهم عل الإقرار لة بتلك الرياسة ؛ وأعلتوا عليه حرباً عنيفة طويلة ٠‏ 
لت مستهرة طنوال العصر الأغلبى الذى دام آكثر من ماثة سنة »إن ينتهى حكم 
بنى الأغلب سنة ۲۹۲ ه/ ۹٠۹م‏ على يد الفاطميين . ومن آكير أولثك الخصوم 
الحسن دن خرب الكندى وعمران بن مجالد الربعی , وقد تمكن إبراهيم بن 
الأغلب من القضاء على تفر كبير من رژسائهم بعد جهد شديد, ولكنه لم پقض 
على روح التمرد والعصیان عليه وعلى آل بيته ؛ التى انتشرت فى رؤساء جند 
أقريقية العریی رهن انضم الیهم من العرب الذي تحولوا إلى عرب بلدیین , وطلوا 
یتصورون آنهم أحق من غیرهم بحکم أفريقية . وکان الاتفاق بين الخلیفه هارون 


الرشيد ى إبراهيم بن الاغلب بقضی بان يؤدئ |براهیم ۰,۰۰۰ 4 أريعين الف 
دینار ق الستة . ویستفنی عن ۱۰۰,۰۰۰ ماثة الف دینار كانت ترسل من مصر 


معونة لوالى آفريقية ‏ فکان كل خرانج أفريقية الذى كان بعود إلى الدولة العباسية 
EE‏ ماثة وأربغين الف دينار , وهو مبلغ زهيد جداً . ولكن إبراهيم بن 


ا 
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الآغلب اجتهد فى استخراج مال كثير من أفريقية » حتی بلغ إيراده فیما يقال نحو 
المليونين من الدناتير ق السنة ء وهذا المال كان عماد قوة إيراهيم بن الأغلب . وهذا 
القارق الجسيم بين ما كان الولاة يرسلونه إلى الخلافة من خراج افريقية ؛ وما 
كان يتحصل منها فعا » يعطينا فكرة عن ٠‏ أمانة » الولاة فى تلك العصور أو قلة 
اتك تعر تسح 

وقد اتجه تظر إبراهيم بن الاغلب من آول الأمر إلى إقامة قوة عسكرية 
یستطیع الاعتماد عليها إ3 أته لم يكن يستطيع الاعتماد على الجند الخراسائى . 
وكان التميميون قليلين , رغم آنه وفدت منهم آلوف كثيرة إلى آقريقية أيام الأغالبة 
ولکن خصومه کانوا پعتمدون أيضاً على قوى عسكرية قبلية لا تقل عن قواته , 
قکان همه الأول هو انشاء قوة عسكرية خاصة به بال مال . وقد تكونت تلك القوة 
العسكرية من عنصرين 

(1) البربرالمستعربة : الذين عملرا جنداً مرتزقة فى الجيش الاغلبی . 

(ب) ثم الصقالية :وهم جند من اصل أوربى كاتا يشترون صغاراً من 
حجار الرقيق الذين يجلبونهم من أوربا ويربون تربية عربية إسلاعية , 
ویتختون بعد ذلك جنداً وخدماً للدولة ف القصور وال وظائف . وقد استكثر 
إبراهيم بن الاغلب من هؤلاء جميعاً. واضساف إليهم بعد ذلك قوة من السود . ولم 
يطمتن على حکسه إلا بعد آن ثم له إنشاء هذه القوة , خلال السنوات الآولى من 
حکمه ف افريقية. 

إنشاء القصر القدیم : 

نقس الوقت عمل إبراهيم بن الاغلب على إنشاء قاعدة عسكرية له ولاهل 
بیته على طريقة الكثيرين جدا من حکام | لسلمين » الذين كانوا يعيشون ف الغالب 
متفصلين عن رعاياهم , معتمدین على جندهم المرتزق , وقد اختار إبراهيم بن 
الاعلب هوقع ا إلى الجتوب القربى من القيروان , آنشآ فيه مدينة صقيرة . هی فى 
النواقع حصن لبيت الحكم , وسمیت الدينة الجديدة آل بالعباسية ثم سميت 
بالقصر القديم , وعتدما تمت , انتقل إليها باهله وأمواله وحرسه وجنده , واصبح 
القصر القديم قاعدة الحكم فى اليلاد . وعتدما تم ذلك لإبراهيح آمن على نفسه 


لکد 
معالم تاريخ الغرب والانداس 








ومصيره » وسار فى حکمه على طريقة الحکام فى تلك العصور , ای أنه أصبع 
معتمدا على جنده المأجور ء ولم تعد له بالبلاد صلة حقيقية إلا الضرائي التى كان 
رجال الدولة يجبونها من اهل البلاد ‏ 

وكان القصر القديم مدينة كاملة ؛ فيه قصور الأمير وآل بيته ومساكن 
حواشيه وخدمه ومعسكرات لجنده وخزائن للسلاح والأموال , هذا إلى جانب 
الأسواق وكل ما يلزم للمدينة من وسائل المعاش . وحفرت داخل المدينة الآيار 
الكثيرة التى كانت تقدم لاهلپا حاجتهم من الماء . وأحيظت المدينة بسور حصين 
على أركاته أبراج عالية يقوم فيها الحراس . 

آما الجتد العربى المعادى لإبراهيم بن الأغلب فقد تركز فى معسكرات ف المدن 
الكبرى وخاصة فى توتس , التى تحولت إلى مركز المعارضة السياسية للبيت 
الحاكم . وطوال العضر الاغلیی نلاحظ أن الحرب كانت مستمرة بين الأغالبة 
والجند العريى » وخاصة ف آیام زيادة الله بن الآغلب الذى ارتكب معهم فظائع 
رهيبة . وعندما انكسرت شوكة العرب کائت قوة البيت الأغلبى أيضا قد وهنت 
وقربت نهايته , وهذا مثال مما حدث كثيراً ف تاریخنا العربی من إهلاك العرب 
بعضهم لبعض . ومن ظواهر تاريخنا الإسلامى أن العرب لم يتهزموا آمام غير 
العرب إلا ف النادر , ولكن الذى آهلك العربى ق كل مكان هو عربى آخر , 

ساد البلاد بصورة عامة خلال العصر الأغلبى آمن ورخاء ؛ وعمرت المدن 
وأمنت السايلة ورخيت الأحوال وبدأت شخصية أفريقية ق الظهور , وكثر آهل 
العلم , وبالفعل تحولت آفريقية إلى قاعدة قوية من قواعد حضارة الإسلام , 

وقد حكم أفريقية من بنی الأغلب أحد عشر اما , حكم معظمهم مدداً قصيرة 
وصلت ف يعض الآحيان إلى أقل من العام : فلم تتسع الفرصة آمام معظمهم 
للقیام يأعمال تذكر , ثم ان أصحاب المذاهب التى تذكر منهم كانوا اثنين : إيراهيم 
ابن الاغلب الد تحدثنا عنه ؛ ثم ابنه زيادة الله ين إبراهيم ثالث امراء البيت » وقد 
خکم اتندين وعشرين سن شجترية : ثم ابت إبراهيم بن آحمه بن آبی عقال تاسع 
امراء البیت الأغلبى . وهو أطول أمراء هذا البيت حكماً , إن انه حكم تسعاً 
وعشرین سننة هجرية .ولكن عصره كان مضطربًا , اختلت الأحوال اقناهه اختلال 
شدايد اتشان لاسطراك شتخصيته , 
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وینقسم تاريخ العصر الاغلیی ف جملته إلى ثلاث فترات : فترة التأسیس من 
۲۳۳-6 هب / ۰ ۸۳۸-۸۰ م وتشمل إمارات إبراهيم بن الاغلب وابنبيه 
آیی العباس وزيادة الله عصر الازدهار والاستقرار النسبی من ۲۸۹-۲۲۱ ه / 
۰۸٩۰۲ -۰‏ وتمتد من تهاية حكم زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب المعروف 
بالاول من سنة ۲۰۱ ف/ 41ح إلى نهاية حكم أيى عبد الله محمد ( الثانی ) 
ثامن أسراء البيت الاغلبی , الملقب یایی القرائيق لولعه يصيدها ..وذلك ل سنة 
۱ه / ١۸۷م‏ . وقد تضمنت هذه الفترة حكم عدد من أواسط آمراء 
البيت الاغلبى من حيث الملكات ؛ ولكن الأمور كانت قد استقرت وهدات 
احوال آفريقية بصورة عامة . 

ويرجع معظم السبب ف ذلك إلى فتح صقلية الذى فتح مجالاً راسعاً امام 
الجند وزعمائهم للغزو والحصول على المغانم » تاركين أمراء بنى الأغلب فى سلام 
ف جل حك ایتراهیم بن اعفن مقا يداف التدهین , کم كل تلا فعرد ا 
وتستمر من ۲۹۱-۷۸۹ ه/ ۹-۹۰۲ ٩م‏ . ولكن فترة الاستقرار الحقيقية 
التى يمكن أن تسمى فترة ازدهار لاأسرة لم تزد على ثلاثين سنة على الاکشر , 
ولكن هذه الاسرة, على الرغم من قصر مدة الاستقرار ق ايامها , فإنها تعتبرٌ 
صاحبة الفضل ف إرساء أسس أفريقية الإسلامية وظهور شخصيتها بما تميزت 
به من خصائص . لأن شعب أفريقية الإسلامية الذى أوجرنا الحديث عن جهاده 
ف سبيل الحفاظ على مدهب السنة والجماعة والبقاء ف نطاق الامة الإسلامية 
العامة كان ف حاجة إلى فترة استقرار طويلة بعض الشىء ٠‏ کی تثبت القواعد 
الاجتماعية والحضارية التى تمكن من تكوينها والحفاظ عليها خلال اضطرابات 
عصر الولاة وما وقع فيها من الانقلابات وتغير الأحوال . وقد آتاح له بنو الا غلب 
فرص هذا الاستقرار » واقاموا قبلاده حكرمة محلية ذات طابع آفریقی , ثم إن 
بتی اغات كانت فیهم عسروبة حسادق؟ واهتنام بششون العلم والحضازة 
والمنشات , فکان العصر ق جملته , رغم كثرة حروبه واضطراباته , خيرا على 
أفريقية , وخطوة واسعة إلى الامام فى بقاء المقرب الإسلامى . 


وقد تكلمنا عن ابراهیم بن الأغلب , وسنتكلم الآن عن اثنين من آمراء البيت 


ا 


الأغلبى هضاؤيادة الله ين الاغلب و ابراهیم ين احمد » إذ لا یتسم المجال للتحدث 
عن بقية آمراء هذا البيت . 

زيادة اش بن الأغلب ۲۰۱ -۲۲۳ه/ ۸۳۸-۸۱۲ م : 

بعد وفاة إيراهيم بن الاغلب خلفه ابنه ایو العباس , ولم تدم له الزمارة طويلا 
فجاء بعده آخوه زيادة الله . وزیادة الله كان أميراً قادراً ولکن مشکلته الکبری 
كانت چنده الذى استکثر متهم آبوه إلى درچة زادت على الحاجة . وتکلف ذلك 
الجند المال الطائل » يضاف إلى ذلك أن جتد البربر کانوا قد تکاشروا مع الزمن 
وزادوا على الحاجة وثقلت نفقاتهم ویدآوا يشغبون على الدولة . قوجد زيادة الك 
نقسه آمام جشد هائل من الجتد : لا عمل لهم ف الحقيقة ورواتبهم فى زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد له من آن يفكر ف مخرج من تلك الآزمة » بإيجاد 
مجال لنشاط هؤلاء الجتود . وتلك فى المقدمة الأولى لفتح صقلية على آيامه . 

فتح صقلية ابتداء من سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ م : 

ذكرنا مقدمات ذلك القتح وقلنا إن الجند تکاثروا عند زيادة الله إلى درجة كان 
لايد له معها من أن يجد لهم مخرجاً . والحقيقة أن فتح صقلية تأخر ؛ قهذه 
جزيرة كبيرة على أبواب أفريقية , وقريبة من سواحل يلاد الإسلام . وانه لمن 
الغريب أن یفتم المسلمون الاندلس قبل أن يقتحوا صقلية بقن وريع من 
الزسان. ویرجم ذلك إلى آن الفتوح الإسلامية سارت ق الكثير جداً من الآخيان 
دون خطة مرسومة , لانه كان ينبغى أن يجىء بعد تمام فتع أفريقية دور 
صقلية! خاضة وآن بینها وبين شواطىء أفريقية جزراً تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل بنتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا . وكذلك جزر مالطة , 
وكلها دخلت فى حوزة الإسلام مع فتح صقلية . وكان تفكير زيادة الله لى فتح 
صقلية قديماً يرجع إلى بداية ولايته . فقد تكاثر جنده وأصيحوا يسببون له 
التاعب, ثم انه ورث عن آبیه ملكاً مستقراً وثروة طائلة » فتاقت نفسه إلى أن 
يجدد تقلید الجهاد الاسلامی , وکاتت آحوال صقلية الداخلية سيثة تشجم على 
التدخل فيهاء ومازال يفكر ف الامر ویعد له حتی |ذا كانت سنة ۲۱۲ ه / 
۷ م » رای زيادة الله ونصحاژه الشروع ف تنفیذ غزو جزيرة صقلية . 


ےا 





كانت صقلية ف ذلك الحين من التاحية الرسمية من آملاك الدولة البيزنطية , 
یحکمها بطریق , أى قائد عسكرى يسمى بیلاتوس, ويعريه العرب « بلاطة ». 
يعتمد على قوة عسكرية قليلة . وگان يرهق السکان يمطالبه المالية , فکانوا ل 
حالة شتمر عليه وضيق بالحكم البيزتطى كله . آی أن الجزيرة ف الحقيقة كانت 
متطقة قواغ سياسى . 

ولو أن العرب کارا في ذلك الحين على قوتهم المعهودة قيهم ‏ لما استلزم فتح 
صقلية اكثر من عامين آو ثلاثة , كما حدث بالنسبة للشام ومصر . ولكن توع 
الجند العربى كان قد تقیر , ولذلك فان جزيرة صغيرة نسبياً كه ذه . استلزم 
فتحها ثحو السبعين سنة › ومع ذلك فلم يتم سلطان المسلمين عليها بصورة 
كاملة إلا ق آواخر آیام إبراهيم ين احمد بن الأغلب وهو تاسع أمراء ذلك البيت 
الأغلبى وسنتحدت عنه . 

والسیب المباشمر الذى جعل زيادة الك يسرع بارسال الحملة إلى صقلية هو أن 
١‏ وب سم دو ميدن 65ط اE‏ ( فیمی ) ثار على الحكم البيزنطى 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن فى سرقوبسة وارسل يستتجد بزيادة اش , 
فاستجاب لصريقه وعجل بتسییر الجند . وقد دعا زيادة الله بن الأغلب لفتح 
صقلية جنده الكثيرين فتواقدوا عليه جماعات , وتجمعوا فى ميناء توتس وميناء 
سوسة واختار لقيادة الجیوش القاتحة فقيهاً هو أسد بن الفرات وذلك اسر 
مستغرب , لآن العادة جرت بان تكون قيادة الفتوح لأهل الحرب ؛ ولكن يبدو أن 
زیادة الله لم يكن واثقاً من قواده فتدب هذا الشيخ آسد ين الفرات . وكان أسد 
فقيها جلیلاً ولد سنة ۱۶۷ ه/ ۷۵۹م ف العراق ثم قدم يه أبوه ‏ وكان من رجال 
الخرب - مع القائد محمد بن الأشعث واستقر ق القيروان وهناك نشا اسد واتخذ 
طريق العلم قدرس على شیوخ بلده ؛ ثم رحل إلى المشرق ف طلب العلم ستة 
۲ ه/ ۷۸۸ م فدرس ف العراق على أصحاب أبى حثيفة التعمان ؛ ثم على 
اصحاب مسالك فق المايئة : ودوس الوطاً مالك , شم درس على محمد ین القاسم فى 
مصر , وعاد إلى القیروان فقیها حسن التكوين , فدون ما سمعه من ا لوط فا 
کاب شاه « الاسدية : انتشی بين الناس , وعلا كان اسد حتى أصبح کبم, 
علساه غو ق رة . وتول قضاء القبوان . 
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وعندما آعلن زيادة الله عن حملة صقلية , تقدم اسد يطلب التطوع والجهاد 
جنديا عاديا فعرض عليه زيادة الله قيادة الحملة فواقق . 

على أى حال كان أسد ق السبعين من عمره عندما جاءته هذه القيادة , فخرج 
بالكتلة الكبيرة من القوة الإسلامية من تونس ونزل ف ميناء « مازر » على 
الساحل الجنوبى لصقلية ؛ وق نفس الوقت خرجت قوة أخرى من میناء سوسة 
ونزلت فق ميناء فى أقصى الساحل الجنوبى إلى الشرق يسمى رجوسة ؛ وذلك 
لنجدة القائد البیزنطی , الذى خرج على سلطة البيزنطيين واستنجد بالمسلمين 
كما ذكرنا . ومن هنا ثري أن المسلمين نزلوا فى موضعين من جنوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورجوسة. 

كان ينيغي على أسد ين الفرات ؛ بعد أن تمكن من موقم مازر ۱۷22۲۵ أن 
يسير رأساً إلى العاصمة بلرم ۳۵/۵۳۳0 ويستولى عليها .وبذلك يقضى على راس 
المقارمة للفتح الإسلامى للبلاد . ولكنيه بدلا من ذلك اتجه إلى أجرجئت 
4 واستول عليها . ومن هناك قصد إلى وسط شبه الجزيرة واستولى 
على قصریانة(۱). ثم اتجه شرقا قاصدا سرقوسة ليعين حليقه وحليف المسلمين 
( قيمى ) وحاصر سرقوسة , وق أثناء الحصار نزل وياء أصاب الجيش وقضى 
على ألوف من المسلمين , من پینهم أسد بن القرات قائد الحملة فمات ف الوباء 
وكانت قد أصابته ف القتال جراحات كثيرة , وكانت وفاته ف ربيع الثانی ۲۱۲/ 
یولیسی ۸۲۸ . والنتيجة أن وحدة الجيش تفككت واضطرب أمر القوات القاتحة 
وخرج الحاكم البیزنطی بيلاتوس وهاجم قصريانة » فقطع بذلك مواصلات 
المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصنوا فى حصن قريب 
منها يسمى مناو , وأصبح مركزهم حرجا . 

وبذلك فقد المسلمون قوة الدفع الأولى وتعثر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكرية عند أسد بن الفرات ای لم يتبع الخطة المثلى التى جری عليها 


r0an ) ۱ (‏ وتسمى الآن 1211714 وهی ف وسط الجزيرة وف الطريق من مازر إلى 
سعرقوسة على الساحل الشرقی للجزيرة 517861153 


5 


| لسلمون إلى ذلك الحین ف فتوحهم ؛ وهی الاتجاه راسا إلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة » وبذلك تنتهی المقاومة ویتم القتح , ومن القواعد المعروفة فى 
الغسكرية أن کل حملة لا تصل ف الدفعة الأول إل غایتها , تتحول إلى حرب دفاع 
أو حرب خنادق ویطول آمدها وتققد قوتها تبعا لذلك . 

تدخل الأندلسيين بقيادة أصبغ بن وكيل المعروف بفرغوش : 

يلك تحرج مركز السلمین خاصة وأن خيرة رجالهم وهم التطوعون 
والمجافدون من العبعاد والزهاد الثین ساروا مع الحملة . هلك معظنهم ق وباء 
سرقوسة » ولم يبق ف الجیش الا الجند الخراسانی ومتطوعة البربر ؛ ولم یجد 
السلمون ف تلك الظروف الحرجة قائداً يستطيع إعادة الوحدة إلى القوة 
الإسلامية وقیادتها , فظلوا متحصنين ف بلدة متاو فى انتظار الدد الذى طلبوه من 
زيادة الت بن الاغلب , وقد تخر وصول هذا المدد وزادت احوال المسلمين ف 
صقلية حرجا . 

فى هذه الظروف نقاجأ بدخول تفر من الأندلسيين جزيرة صقلية ؛ يقودهم 
قائد كبير يسمى أصبغ ين وکيل المعروف باسم فرغوش . ولا ندرى إن كان 
نزول هؤلاء الآندلسيين وقع مضادفة »أو أنهم سمعوا بالمعركة الدائرة بين 
الإسلام والنصراتية ق الجزيرة فاسرعوا لعون إخوانهم . على أى حال نجد أن 
اسب شرع زهاج الحنقلیی والروم الحاصرین فنای : وفك حضان ملعتن , 
وتولی بنفسه قيادة القوی الإسلامية . واتجه المسلمون » رغم معارضة يعض 
القادة من رجال الاغالبة إلى قصريانة وأعادوا الاستیلاء عليه ا ثم سار اصبغ 
نحو يلرم وحاصرها واستولی عليها ء وهنا وللمرة الثانية نجد أن الوباء یتل 
الجزيرة ویصیب معسكر المسلمين ؛ وبعد أن تمكن أصبغ بن وکیل من دخول 
بلرم يصيبه الوياء ويموت شهيدا بعد ذلك بأيام ؛ وبذلك آتیحت الفرصة آمام 
البيزنطيين لیستعیدوا قصريانة ويتحرج مركز المسلمين مرة ثائية » ولکن زيادة 
الث بن الأغلب تمكن من إرسال قائد جديد . 

هذا القاش هئ آبو فهر الاغلبی . وقد قاد المسلمين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
بقية القوة البيزتطية فى الجزيرة ثم توق , وتولى بعده آخوه آبو غالب فأتم 
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الاستیلاء على العاصمة , وق تلك الأثناء مات زيادة اش بن الأغلب , ووصل الخبر 
إلى صقلية فکادت الحملة تفشل مرة ثالثة . ولکن آیا غالب تمکن من السيطرة على 
الموقف , واستقر الأمر للمسلمين ف النصف القربی من الجزيرة ٠‏ وبقی علیهم أن 
یفتحوا شمالها ونصفها الشرقی . وقد استقرق ذلك وقتاً طوبلاً ؛ وفقد حماس 
| لسلمین فلم يتمكنوا من السيطرة على شبه الجزيرة إلا لى أيام |براهیم بن آحمد 
الاغلیی كما سترئ . 

وبينما تعاقب القادة والولاة على الجزيرة تمكن المسلمون من الثقدم ف 
الشمال والشرق ببطء شدید ‏ وکانت جماعات المسلمين تهاجر إلى الجزيرة 
وتستقر فيما فتحه المسلمون فيها , قنشآت ف كل مدن الوسط والقرب جاليات 
إسلامية كييرة . واخذ الإسلام ينتشر بين الصقلیین وبعض من بقی ف الجزيرة 
من الروم ء أى أن عملية دخول صقلية ف دعوة الإسلام سارت ف طريقها رغم كل 
شیء. 

وکاتت العاصمة الرسمية لصقلية الإسلامية مدينة بلرم ؛ نظراً لجودة 
میتائها وحصاتة أسوارها : ولكن مركن النشاط والعمل كان ق مدن الشرق 
والوسط وخاصة مازر وچرچنت وقصريانة ف وسط شبه الجزيرة ؛ وقد انقشر 
المسلمون ف نواحیها وعمروها . وعمروا كذلك معظم مدنها مثل مازر وجرجنت 
ورجوسة وسرقسوسة ويعض مدن الساحل الغربى مثل بتشينة وقطانية ومیقش 


وطبرمين ومسينا التى تسمى جبل النار تسبة إلى يركان أتتا الذى بقع إلى 
مهو هب 


وعلى الرغم من أن الامر ق صقلية لم یستقر للمسلمین تماما إلا خلال فترة 
قصيرة , إلا آن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيشا قشیتاً إلى بلد اسلامی تسوده 
الحضسارة الإسلامية ريغم قلة اعداد السلمین فیها , الذين دخلوها . ولکن 
الص قلیین دخل الکثیرون منهم فى الاسلام راستعربوا وأنشأوا حضارة اسلامية 
. ف صقلية , وما زالت آثارهم فيها باقية إلى اليوم » فى هيئة قصور وبق ایا مساجد 
رحصون ولكن الاثر الأكبر لصقلية الإسلامية هو العمل الحضارى , فقد تحولت 
بلرم كما قلنا إلى مركن علم عريى . وفيها عاش وعمل ‏ بعد سقوط صقلية ق يد 
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التورمان - الجغران | لشهور « الشريق الادریسی » الذی كان أول من صنع 
كرة آرضية . وقد ذکر ف مقدمة کتابه « نزهة المشتاق » أنه صنعها من الفضة , 
ویقال : إنه رسم الیایس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة , 
أى آن» حول أبعاد الارض‌علی الكزة إلى أبعاد مسطحة کما فعل الجغراق 
الإنجليزى مرکاتور ف القرن التاسم عشر » وکل الخرائط التی ندرس علیها الآن 
مرسومة بطريقة مرکاتور التی كان الادریسی أول من تتبه إليها وطيّقها . ثم 
وصف الادریسی كرة الأرض وخریطتها التی رسمها فى کتابه | لشهور « نزهة 
الشتاق فى اختراق الآفاق » , وهو وصف شامل للارض وما علیها . وقد أرفق 
الإدريسى یکتابه سبعین خريطة لآجزاء الارض تعتبر آول أطلس جفراق مفصل 
للكرة الأرضية. 

وف أثناء حكم ایی العباس محمد بن أبى عقال الاغليى سنة 711-157 
هر ۸۶۱-۱ م , فتح | لسلمون جزيرة مالطة سنة هب/ ۸۱۸ م 
واستقروا قیها , وبداوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

3 وف أيام ایسراهیم ين آحمد الاغلبی الذى سنتحدث عنه , قتح | لسلمون 

سرقوسة وطبرمين ويقية الشاطیء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدثها . خاصة ایام زيادة الله . نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران » وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع » وزاد الخراج حتى 
بلغ قیما یقول الجفراق اليعقوبَى: ثلاثة عشر آلف الف درهم مرتين » ق 
العام ( ۲۰ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم ؛ وانشا سوراً حصيناً لميناء سوسة . 
وأنشا رياط سوسة أى قصر العباد والزهاد فيها , وثوف ل ٤‏ رجب ۲۲۲ ۲۳ 
يونية ۸۳۸ 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إبراهيم بن الاغلب , وكان زيادة ال آميراً 
حستاً لا باس پمواهبه : استطاع أن يسير بالحكم الاغلبی سيرة طيية ٠‏ وتمكن من 
تثبیت سلطان البيت الاغلبى ف آف ريقية , وكان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
پششون الحکم . ولكن عداوة زعماء جند العرب له اوقعته فى مشاكل رازمات 
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واخطاء كثيرة . وقد تمکن من التغلب على معظمهم ولکن بقيث منهم جماعات 
قوية خطرة ف تونس وبلرم وطبنة وا لسيلة وغيرها من بلاد أفريقية , كانت من 
اسباب ضعف البیت الاغبی كله ف التهاية . وگان زيادة الله مشجعاً للغلم 
والعلماء . ولا بوخد عليه إلا العثف ف معاملة خصومه من چند العرب وغیرهم , 
مها شاب حكمه وملاه بالعزوپ: رقد قال ذلك الرجل قبل وفاته: إنه لا يهشي 
لقاء الله سبحانه وتعالی ف يوم الميعاد وف صحيفته آربعة أشياء : بناء مسجد 
القیروان . وپناء قصر المنستير , وبناء قنطرة ام الربيع على نهر مجرده , وتعيين 
ابن محرز القضاء . والغريب ق الامر أنه لم يذكر فى حستاته التى سيدخل بها 
الجنة فتح صقلية : فکانه لم يشعر في قرارة نفسه بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
باعظم ما يذكره التاريخ له وللأغالبة جميعاً . 

إبراهيم بن أحمد الأغلبى ۲۲۱ ۲۸۹ ه/ ٩۰۲-۸۷۵‏ ؛ 

هو تاسع آمراء الييت الأغلبى واطولهم حكماً وكان رجلاً غريب الاطوار : مر 
ف حکمه بفثرات ثلاث اختلفت'قيها شخصيته اختلافاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقل والتفسی , ثم إلى التصوف والائصراف إلى العبادة والجهاد : 
وانتهت عیاته مجاه دا ف سبیل ال وهو محاصر مدينة کشنته , فى شبه جزيرة 
کلابربا فى جنوبی اپطالیا . وهو ف الطریق إلى تابلى ثم روما وکان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الاولی من حکمه سنوات رزانة وعقل وحکم صالعء 
فرضی عنه الناس وآحبوه : خاصة أنه قد صرف جهدا كبيرا فى المنشات الدينية . 
وأهمها الساجد وقصور الغباد . وقد عرفنا أن هذه القصیر كانت آشبه باديرة 
تنشا للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ول دلك تسمی 
القصور آيضاً بالاربطة والمفرد رباط واللفظ قرآنى من الآية الثی تأمر المسلمين 
باعداد القوة ورباط الخيل لجهاد أعداء الث , وقد آکثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور آی الآريظة فى كل مدن السواحل ف أقريقية وصقلية حماية للمسلمين . 
وأوقق عليها الأموال . وهو الذى اکمل تجديد جامع الزيتونة ف تونس الذى بداه 
أبوه ابراهیم بن أحمد الاغلبی وه من أعظم مساجد الإسلام وبتی جتوبى 
القيروان مدينة رقادة. وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 
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النورمان - الجفراق | لشهور « الشریق الادریسی » الذى كان آول من صنم 
كرة أرضية ٠‏ وقد ذکر ق مقدمة کتابه « نزهة | لشتاق » أنه صتعها من الفضة : 
ويقال : إنه رسم الیابس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة , 
أى انه رل ابعاد الارض على الکرة إلى آبعاد مسطحة كما فعل الجفزاق 
ال نجلیزی مرکاتور ف القرن التاسم عشر , وکل الخراثط التی تدرس علیها الآن 
هربسومة بطريقة مرکاتور التی كان الادریسی أول من تنبه إليها وطيّقها . ثم 
وصف الزدریسی كرة الارض وخریطتها التی رسمها ف كتابه | لشهور « ذزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق »۰ وهو وصف شامل للارض وما علیها , وقد أرفق 
الادریسی بکتابه سبعین خريطة لاجزاء الارض تعتير آول آطلس جفراق مقصل 
للكرة الارضية, 

وق أثناء حکم أبى العباس محمد بن آبی عقال الأغلبى ستة ۲۲ - ۲۱۲ 
هم ۸9۱-۱ م قتح السلمون جزيوة مالطة سنة ۲۰۵ه | ۸1۸ م 
واستقروا فیها , وبداوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

۰ وف أيام إبراهيم بن آحمد الأغلبى الذى سنتحدث عنه» فتح | لسلمون 

سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنها ء خاصة ایام زيادة الله » نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران » وقد عمرت المزارع ورخيت آحوال الزراع » وزاد الخراج حتى 
بلغ فیما یقول الجفران الیعقویی * ثلاشة عشر ألف آلف درهم مرتين » فى 
العام 51 مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم , وأنشآ سوراً حصيتاً لميناء سوسة , 
واتشا رباط سوسة أى قصر العباد والزهاد فیها . وتوف ف ۶ رجب ۲۳/۲۲۳ 
پرتية ۰۸۲۸ 

تمکن زيادة الله من إتمام عمل أبيه إيراهيم بن الاغلب , وكان زيادة الله أميراً 
حسناً لا پاس بعواهبه . استطاع آن يسير بالحکم الاغلبی سيرة طيية , وتمكن من 
تثبیت سلطان البيت الأغلبى ق آف ريقية , وکان أميراً عاقلا حسن التصرف خبيراً 
بششون الحکم . ولکن عداوة زعماء جتد العرب له أوقعته فى مشاکل رآزمات 
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واخطاء كثيرة . وقد تمکن من التغلب على معظمهم ولکن بقیت منهم جماعات 
قوية خطرة ف تونس وبلرم وطبنة وا لسيلة وغبرها من بلاد أفريقية . كانت من 
اسیاب ضعف البیت الاغلبی كله ق التهاية . وكان زيادة الل مشجعاً للعلم 
والعلماء . ولا یوْغذ عليه إلا العنف ف معاملة خصومه من جند العرب وغيرهم ؛ 
مما شاب حکمه وملاه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : إنه لا بخشی 
لقاء الله سبحانه وتعالى ف يوم الميعاد وق صحيقته آربعة أشياء ؛ بناء مسجد 
القیروان ‏ وبناء قصر المنستير » ویناء قنطرة ام الربيع على تهر مجرده , وتعیین 
ابن محرز القضاء . والغریب ق الأمر أنه لم يذكر فى حسناته التی سیدخل بها 
الجنة فتح صقلية , فکانه لم یشعر ف قرارة نفسه بانه عندما قام بهذا الفتح قام 
باعظم ما یذکره التاريخ له وللأغالبة جميعاً . 

إبراهيم بن أحمد الاغلیی ۲۲۱ ۲۸۹ ه/ 6٩۰۲-۸۷۵‏ : 

هو تاسع آمراء البیت الاغلبی وآطولهم حكماً وکان رجلا غريب الأطوار » مر 
ن حکمه بقترات ثلاث اختلفت قیها شخصیته اختلافاً كيرا من الاتزان والعدل ال 
الاضطراب العقلى والتفسی » ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد؛ 
وانتهت حیاته مجاهداً فى سبیل الله وهو محاصر مدينة کشنته , فى شبه جزيرة 
كلابريا فى جنوبی ایطالیا . وهو ف الطریق إلى تابلی ثم روما وکان هذا قصده 

كانت السنوات الست الاولی من حکمه ستوات رزانة وعقل وحکم صالح ء 
فرضی عنه الئاس وآحبوه , خاصة أنه قد صرف چهدا كبيرا ف المنشات الدينية » 
وأهمها المساجد وقصور العباد ‏ وقد عرفنا آن هذه القصور كانت آشبه بأديرة 
تنشا للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون ایضاً با لرابطین . ولذلك تسمى 
افو راهنا بالق بطلة وا لقره زیاط: واللقط قرانى من الآية القى تامر المسلمين 
باعداد القوة ورباط الخيل لجهاد اعداء الله » وقد آكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور أو الاربطة فى كل مدن السواحل ف آفريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الأموال ‏ وهو الذى أكمل تجديد چامع الزيتونة فى تونس الذى بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القيروان مدينة رقادة, وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 
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النورمان ‏ الجقراق المشهور « الشريف الادریسی » الذى كان أول من صنم 
كرة آرضية , وقد ذكر ق مقدمة کتابه « نزهة الشتاق » أنه صنعها من الفضة , 
ویقال ‏ إنه رسم الیابس علیها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة » 
أى أنه حول ايعاد الارقی على الکرة إلى ايعاد مسطحة كما قعل الجقراق 
الإنجليزى مركاتور ف القرن التاسع عشر , وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تنبه إليها وطبّقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الارض وخریطتها التى رسمها ف كتابه الشهور « ذزهة 
المشتاق فى اختراق الآقاق ». وهو وصف شامل لاأرض وما عليها , وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لاجزاء الارض تعتبر أول أطلس جفراق مفصل 
للکرة الارضیة. 

وق آثناء حكم آبی العباس محمد بن أبى عقال الأغلیی سنة ۲۲٩‏ - ۲۶۲ 
ه/ ۸9۱-۸۶۱ م فتم | لسلمون جزيرة مالطة سنة ۸۱۸/۰ م 
واستقروا فیها , ویداوا تحویلها إلى جزيرة إسلامية . 

1 وف آیام ابراهیم بن آحمد الأغلبى الذى سنتحدت عنه . قتع السلمون 

سرقوسة وطیرمین وبقية الشاطیء الشرقی للجزیرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدتها . خاصة ایام زيادة الله , نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران , وقد عمرث المزارع ورخيت أحوال الزراع ؛ وزاد الخراج حتى 
بلغ فيما یقول الجفراق الیعقوبی * ثلاشة عشر الف آلف درهم مرتين » فى 
العام ( ۲۰ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القیروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو غليها اليوم . وأتشأ سوراً حصيثاً لميناء سوسة : 
وآنشا رباط سوسة أى قصم العباد والزهاد فیها , وتوف ف 4 رجب ۸۲۲۳ ۲۲ 
يوتية ۰۸۲۳۸ 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل آبیه |براهیم بن الاغلب , وکان زيادة اش أميراً 
حستاً لا باس بمواهبه . استطاع أن يسير بالحکم الأغلبى سيرة طيبة : وتمکن من 
تثبیت سلطان البیت الاغلبی ف آفريقية ٠‏ وکان أميراً عاقلاً حسن التصرف خبيراً 
بششون الحکم . ولکن عداوة زعماء چند العرب له أوقعته ف مشاکل وازمات 
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واخطاء كثيرة . وقد تمکن من التغلب على معظمهم ولکن بقیت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وپلرم وطبنة والسيلة وغيرها من بلاد آفريقية , كانت من 
آسباب ضعف البیت الاغلبی كله ف النهاية . ركان زيادة الل مشجعاً للعلم 
والعلماء . ولا يوخ ل إلا العنف ق معاملة خصوسه من جند الغرب وغیرهم : 
مما شاپ حکمه وملاه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : انه لا پخشی 
لقاء الك سبحاته وتعالی فى يوم الميعاد وف صحيفته اربعة آشیاء : بناء مسجد 
القیروان ؛ وبتاء قصر المنستير » وبناء قنطرة ام الربيع على نهر مجرده » وتعيين 
اين محرز القضاء : والغيريب: ف الامر أنه لم يذكن ق حسئاته التی سیدخل بها 
الجنة فتح صقلية » فكأنه لم يشعر فى قرارة نفسه بأنه عتدما قام بهذا الفتح تام 
بأعظم ما يذكره التاريخ له وللاغالبة جميعا . 

ابراهیم بن آحمد الأغلبی ۲۸۹-۲۲۱ ه/ ۵٩۰۲-۸۷۵‏ : 

هو تاسع أمراء البیت الاغلبی واطولهم حکماً وکان رجلا غريب الاطوار » مر 
ف حکمه يفترات ثلاث اختلفت فیها شخصيته اختلاقاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلی والنقسی , ثم إلى التصوف والاتصراف إلى العبادة والجهاد , 
وانتهت حیاته مجاهداً ق سبیل اش وهو محاصر مدينة کشنته , فى شيه جزيرة 
کلاپربا فى جنوبی ایطالیا , وهو فى الطریق إلى نابلی ثم روما وکان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الأولی من حکمه سنوات رزانة وغقل وحکم صالع ؛ 
فرضبی رعته الخاد واوا خاصبة انه هن رت جهاً غبيراً قاتشاه الدينية1 
وآهمها | لساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانث اشبه باديرة 
تنشا للمجاهدين المتطوعين الذین يسمون آيضاً با لرابطین . ولذلك تسمی 
القصور ایضاً بالأربطة وا لفرد رباط واللقظ قرآنی من الآية التى تأمر ‏ لسلمین 
باعداد القوة ورباط الخیل لجهاد أعداء اش ؛ وقد أكثر ابراهیم بن أحمد من إنشاء 
القصور أى الأريطة ق كل مدن السواحل لى افريقية وصقلية حماية للسسلمین, 
وأوقف علیها الاموال . وهو الذی أكمل تجدید جامع الزیتونة فى تونس الذى بدآه 
آبوه إبراهيم بن آحمد الاغلیی وهو من أعظم مساجد الاسلام وبنی جنربی 
القیروان مدينة رقادة, وهی مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاریج 
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الماء . ومن هذه الصهاریع واحد سمی البحر , طوله خمسماة راع وعوضه 
أريعمائة , وإليه ینسب الماجل العظیم كما يسمى ؛ والجمم سراجل . وا لاجل هو 
حوض ماه یبتی بالحجر لیتجمع فيه ساء الطر ؛ وما زلثا نری فى خارج القیروان 
إلى يومنا هذا مواجل الاغالبة . وهی من آچمل آثار البلاد. وقد اکتملت ف ایام 
|براهیم بن أحمد سلسلة الحارس على الشواطیء . وكاتوا پنشئون ‏ کل محرس 
يرجاً للنار لإرسال الاشارات , فكان الخبر یصل إلى آقصی البلاد من بجاية على 
الساحل الشمالی لجمهورية الچزاثر الحالية حتی طرایلس ف أل من ليلة . آما 
بالتهار قکائت الاشارات ترسل بالدخان ۰ فکانوا يوقدون ف التواطیر اخشاباً 
رطبة تبعث دخاناً كثيقاً يى من ید . 

بعد ذلك تجد أن هذا الرجل پصاب يمرض عصبی تختل معه اعماله ونظرته 
إلى الأمور . والژرخون یقولون إن « دماغه جفت » وهو تعبیر غير مفهوم . والمهم 
أن ذلك الرجل امتتع عليه النوم وزادت مخاوفه , فأقبل يقتل الناس لاقل ريبة , 
وظلت هذه الفترة آکثر من ست ستوات حتی خافه الناس وقرروا خلعه » وبعثوا 
إلى الخليفة یشکون من آعماله ویطلبون عزله » ولکنه تنبه لنفسه شيشا فشيثاً 
قرب نهاية حکمه . وییدو أن الذى نيهه هو الخطر الفاطمی , فقی ذلك الحين كان 
آبو عبد الله الشبعى داعی الفاطميين قد ثبت أقدامه ف منازل قبيلة كتامة 
التوتسية , وبدأ يقير على بلاد الاغالية قخاف إبراهيم بن آحمد وعاد إلى رشده . 
وأصلع من أمر نفسه واجتهد فى لم شعث إمارته . 

ولكن الخليقة العباسى أرسل إليه أمراً بالنزول عن الحكم وتولية اينه 
أبى العباس عبد الل مکانه . 

حضارة أفريقية والمغرب أيام الاغالبة : 

قلنا : إن بتی الاغلب كانوا تجربة جديدة فى حكم ولايات الدولة العباسية . 
وان كانت استمراراً لتجرية آل آبی حفص عمر بن قبيصة المهلبى , وإلى حد ما 
تعتبر التجربة ناجحة , فخلال القرن من الزمان تقريباً الذى دامته دولة الاغالبة , 
تقدمت البلاد تقدماً كييراً محسوساً , وازدهرت المدن واخذت القيروان وتونس 
وسوبسة وسفاقس طابع المدن الاسلامية التقليدية . فازدانت بالمساجد والمنشآت 
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العامة كصهازيج الاء والواجل ودور الصناعة ودور الحكم وقص ور الأمراء 
وكبار الناس وما إلى ذلك 

وإذا كان العصر الاغلبی قد بدا ستة ۱۸۶ه-/ ۸۰۰ م والبلاد فوضى 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلديين» فقد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية , فلا تجد الخوارج إلا ف اقصی الطرف الغریی ليلاد الأغالبة بل لى 
إقليم تاهرت ف المقرب الأوسط . ولم يكن داخلاً ف دولتهم , وكذلك کانت هتاك 
جماعات إباضية صغيرة ف بعض نواحى طرابلس وجبل نفوسة وجزيرة جربة » 
ولكنها لم تعد تشكل متاعب أو مصاعب للحكام . 

وقبل الأغالية لم تكن هناك شخصية واضحة لأفريقية وا لقرب الأوسط , 
وكائت مدنها تری كبيرة ومحطات للقوافل بما فى ذلك القيروان , والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طايع مدينة هناك كاتت توئس التى احتلت بسرعة مكان قرطاجتة 
ققد كانت فيها مبان ودار صناعة وآسواق . وكان أهلها من الجند العرب 
يشعرون بامتیازهم دائماً ويرقضون الخضوع القيروان . 

وقد كان لبعض المهالبة اهتمام بالآبنية والمنشآت . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير ف تطوير جامع القيروان وإتشاء أسواق القيروان وتونس وتتظيمها , وكذلك 
امتم هرثمة بن آعین باتشاء القصور للمرابطین والزهاد وا لحارس علی الساحل + 
ولکن بنی الأغلب هم الذین مدنوا آقريقية وا لغرب الاوسط 

ومن اعظم آعمالهم تجدیسد مسچسدی القیروان وتونس الجامعین : رهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيتونة ؛ وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى اليوم . وقد 
تعاقبت على مسجد القیروان آعمال التجدید متذ بناه عقبة بن اقع بناء بدائيا , ثم 
جدده حسان ین النعمان وأكمله حنظلة بن صقوان , ولکن الذي آعاد بتاءه كله 
ورقع قبابه وجدد مثذنته واعطاه صورته الحالية ؛ كان زيادة اه بن الآغلب , فقد 
آنفق ف ذلك مال چزیللا طوال سنوات كثيرة . وکان یقول : « ما أبالى ما قدمت عليه 
يوم القيامة وق صحیفتی آربع حسنات : بنیانی المسجد الجامع بالقیروان ؛ 
وبتیانی قنطرة آم الربیع » وبنیانی حصن مدينة سوسة , وتولیتی آحمد بن آبی 
محرز قضاء أفريقية  »‏ وإلى زيادة الله أيضاً تنسب اعمال ضخمة فى جامع 
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تونس التی كان عبید اش بن العبحاب آول من يناه سنة ۱۱۶ ه/ ۷۳۲ , 
ولکن ذلك | لس‌جد لم یکتمل إلا على ید ابراهیم ين آحمد سادس آمراء البیت 
الاغلیی , فهو الذى اعطاه صورته البديعة التی يبدو بها اليوم وآسر ببناء قیایه 
الضلعة ووضع فيه أعمدة الرخام ورَيّنه بالزخارف والنقوش والکتابات الكوفية 
الجميلة . وهذا الرجل هو الذى آمر بیناء القبة الكييرة ف جامع القبروان ۰ وهی من 
اجمل القباب ‏ تاريخ | لساجد , 

وکان الذی بنی جامع سوسة هو ایو العباس محمد بن الأغلب خامس آمراء 
الأغالبة » ويغتير هذا المسجد من آجمل الآثار العمارية الاسلامية ف آفريقية . آما 
رياط سوسة السمی بقصر الرباط وهو من أجمل قصور العبادة والرباط فى 
أفريقية ٠‏ فکان من إنشاء زيادة الل بن الاغلپ ویسمی قصر الرباط . 

وکانت عناية بنی الاغلب يا لنشات العسكرية والدتية لا تقل عن عنایتهم 
با متشآت الدينية , فقد آنشاوا الكثير من الاسوار والأبراج للمدن وخاصة ما وقع 
على الساحل منها ء ويذكر لهم التاريخ دارین عظیمین للصناعة : (حداهما ق 
توتس والآخرى فى سوسة ؛ وقد کتب كل من الدارین صقحات مجيدة ف تاريخ 
النشاط البحری الاسلامی ف البحو التوسط . 

ومن نماذج التشات العسكرية فى عصر الأغالبة الرباطات , وهی شبيهة 
بالقصور التى ذكرناها , ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين , ما بين 
أفراد يدفعهم التقی إلى التطوع للجهاد ‏ وحاميات رسمية . ولكن الغالب آن 
الرباط كان للآفراد , آما الجند فكانت تبتی لهم المعسكرات . 

ويحيط بالرياط عادة سور مرتفع , تقوم على آرکانه وعلى مسافات منه آبراج 
بقف فيها الحراس » وتوقد فيها النيران وقت الخطر » وقد بقى لنا من ریاطات 
عصر الأغالية رياط سوسة ؛ وهو من يتاء زيادة الله ين الأغلب . وهو داخل سور 
المدينة من ناحية البحر , وطول ضلع سوره ۶۰ متراًتقريباً. وبداخل السور 
کلات قاعات واسعة تسمی الاسطواتات» مرفوعة على عمد . وفوقها سقف 
يتكون من ثلاشة أقبية » وهذه القاعات والأسطوائات يؤدى بعضها إلى بعض ؛ 
وهی تستعمل للثوم والأكل ؛ ویلیها صحن الرباط , وهو مساحة واسعة مسورة 
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تدور حولها البوائك , وهذه البوائك طابقان وهی تفتح أو تطل على صحن الرباط 
وف رگن من الضحن یقوم مسجذ الرباط . 
وشبیه برباط سوسة رباط النستیر وهو آقدم منه واجمل من ناحية 
الهندسة , وقد تضخم هذا الرباط حتی صار آشیه بمدينة قیها الساکن الکثبرة, 
والرناظ طابقان یخصس الثانی للحراسة والعبادة » وق العادة یکون للوباظ 
شيخ من آهل الصلاح هو الذی يتولى تنظیم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه . 

وقیما یتعلق بالعمارة اللدنية اشرنا إلى مدينة القصم القدیم التی بناها (براهیم 
ابن الأغلب على نحو ٦‏ كيلو مترات جنوبى القیروان ؛ لتکون معسكراً لجنده 
ومقاماً له ومعقلا لاسرته : وكانت المدينة تتکون من قصور وحدائق ومعسكرات 
وأماكن للعبادة . ولم يبق من آثار هذه الدينة شىء , وكانت قد سميت بالعباسية 
ثم سميت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر الجديد ؛ وهو مديئة رقادة التى 
بتاها إبراهيم بن أحمد سنة ۲۹۵ ه/ ۸۷۸م وقد ذكرناها . 

وكانت لبنى الأغلب عناية بيناء صهاريج المياه وجبابها ؛ والصهريج خزان 
ماه قتي ق الآرضن , آما الچب فلا یکون الا فق باطن الثرض ٠‏ والجب مخزن وام 
للمیاه يتكون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى ۰ 4 متراً وعمقها تحو 
العشرين» ثم یینون عند الماء حجرة أو قبواً واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر 
أو الطوب المطلى بالبلاط الذى لا تؤثر فيه المياه ء وقد بطن بالرخام ؛ ويرفع 
سقف هذه الغرفة آو القبو على آعمدة وبوائك : فإذا اكتمل جعلوا له سلالم تژدی 
من سطح الارض إلى حيث يوجد الماء فى الغرقة أو القيو السقلى عندالماء, 
ويجعلون للجب مداخل وممرات يدخل منها ماء المطر والهواء ‏ ثم يهيلون التزاب 
فوق الجب فيما عدا المداخل وفتحات السلالم . وتصل المياد إلى الجب عن طريق 
قنواث تسوق لله ماء الطر . ویستخرج الماء عن طريق فتحات ف السقف تشبه 
الآبار » ویخرجون الماء من الجب بالدلاء جمع دلو أو يهبطون بأتفسهم 
بالسلالم. 

وأكثر الأغاليةٌ كذلك من بناء المواجل وهی احراض ماء واسعة وعميقة تشبه 
الفسفيات » ويتجمع فيها ماء ا مطر ؛ وهی دائاً مكشوفة وقد يغام فى وسط اماجل 
جوسق يجلس فيه الأمير للراحة ‏ ومواجل القيروان وتوئس رسوسة تعتبر من 
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الآثار الجميلة التی تستحق المشاهدة ۰ ویطیل الورخون الحدیث عن القصور 
والنشات التی بناها إبراهيم بن آحمد الاغلبی فى مدينته السماة « رقادة , 
ریقولون: إن قصراً منها كان يسمى بغداد وآخر یسمی الختار . وق هذه الدينة 
الملوكية أنشأ زيادة الله بن آبی العیاس عبد الث : وهو العروف بزيادة اش الثالث ؛ 
وهو آخر الاغالبة ؛ بركة آو ماجلآً , طوله خمسمائة ذراع وعرضه أربعماثة , 
وآچری إليه الماء بالسواقى , وسمی هذا الماجل الفسيح باليحر , وأتشا على 
ضفته قصراً من اربعة طوايق سماه « العروس » وأفق فى إنشائه ۲۲۲,۰۰۰ 
دینار , وما كاد القصر يتم وينتقل إليه , حتی رحل عنه هارباً إلى مصر , ققد كان 
أبو عبد الله الشيعى » داعى الفاطميين , قد استولى على معظم بلاد الأقالية: 
وعندما استولى على الأربس على بعد أميال قليلة هن القيروان » ترك هذا الآمير 
بلاده وملكه ومضی , ولم يكن يستحق الإمارة على أى حال » فقد تولى العرش 
بمؤامرة دبرها ضد أبيه وقتله ليرث ملكه ‏ 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالية : 

لا يد آن نلاحظ آن ما تحدثنا به المراجع من الثورات والحروب الداخلية التی 
امتلا بها تاريخ الاعالية , لم تكن تمس الحياة العامة للب لاد إلا فى حالات قليلة , 
فبينما كان رجال السياسة والحرب يتطاحنون » كانت جماعات سکان المدن 
واعل الزارع ماضية ف طریقها, دون آن تعطى اهتماماً كبيراً للمنازعات 
والنافسات . بين اهل الحكم أو آهل الحرب , إلا ف حالة ما [ذا دار القتال فى الدن 
أى ف الزارع . ونستطیع أن تقول : إن حياة الناس ف المدن والارياف سارت ق 
طریقها , متأثرة طبعاً بظروف القلق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
الوسطی , ولكتها سارت بصورة ما ء فاخذت حياة الناس ف ذلك المجتمع 
الأفريقى طریقها وصورها التی ثبتت علیها بتوالى الاجیال , 

ومن خلال تفاصیل كثيرة , وردت إليئا ف تراجم العُبّاد والزهاد والفقهاء 
وآهل الفگر وتراجم الشعراء وآهل الأدب » ثم حولیات التاريخ تری كيف انتظم 
الجتسم الأفريقى ف القیروان وتونس وسوسة وصقاقس وقيرها , على نحو يشبه 


لات 


ما تعرف ف | لچتمعات الاسلامية فى تلك العصور , وتحمل ف نفس الوقت الطايع 
المیز للبيثة الأفريقية . 

هنا نری كيف اتسعت القبروان وقامت فیها الاسواق والأحیاء ونشاً مجتمع 
قيرواني محلى , عماده الفقهاء والقضاة وآهل الزهد رالورع والتجار وتفر من 
المياسير واهل الصناعة ؛ وتری كيف كانت القيروان سوقاً تجارياً كبيراً تصدر 
فته القوافل إلى بلاد الصحراء , رمركزاً تجارياً هاماً للقوافل المارة من الشرق إلى 
الغرب » وقاعت فيها حلقات الدرس ق الساجد, يؤمها للدراسة الصبيان ثم 
الشبان ويلبسون زیاً خاصاً بأهل العلم والدراسة . وف هذه الحلقات يقوم 
شیوخ كبار لهم مقام كبير فى العالم الإسلامى كله من آمثال اسد بن الفرات 
وسحنسون وعیسی بن مسكين ويحيى بن سلام وأبى عثمان سعيد بن 
الحداد وأمثالهم معن يمثلون مستوى فكرياً ودينياً عالياً. 

وهؤلاء الشيوخ کانوا ف نفس الوقت رژساء الناس والمتحدثين باسمهم آمام 
الحکام , لآن بتى الاغلب رغم حياتهم الطويلة فى أفريقية , لم يصلوا آیدا إلى 
الاتدراج ف حياة البلاد ؛ وظلوا منعزلين ف عواصمهم الملوكية مثل القصر القديم 
والقصر الجديد المسمي أيضاً + رقادة »؛ يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم, 
ولا يتصلون يالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وال العبادة , وهؤلاء 
بدورهم ما کانوا ليتصلوا بالحكام إلا فى حالة الضرورة القصوی » لانهم يصفة 
عامة كانوا يرون آن أهل الحکم ظا مون ف جملتهم وأموالهم حرام ٠‏ ولا ينبغى 
للرجل الثقى أن يصيب من هذا الال . ولهذا كثر اعتذار الفقهاء عن تولى القضاء ؛ 
وق آکثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودون الققيه إلى المسجد ويرغموته على 
القيام بالقضاء ‏ 

وهنا تبرز شخصية سحنون واسمه الكامل ابو سعيد عبد السلام بن سعيد 
ابن حبيب التنوخى , فقد كان رجلا لبقا ذكياً ینتسب إلى بيت عريق وتصدّر 
للإفتاء والتدريس فى جامع القيروان وبلغ مكانة عالية وكان ذا مكانة عالية عند 
الحكام , وقد عاصر الأغالبة الاريعة الآول وتوق سنة ۲:۰ ه/ ۸۶۸ م وعرف 
كيف يسوس أولئك الحكام الذين كانت فيهم الكثير من فعال الجبابرة ؛ وتعرّض 
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للاذی على يد زبادة الله الأول الذى اشتدت محتة خلق القرآن ف آيامه؛ واصدرت 
الدولة العباسية أوامرها بامتحان القضاة , وكان سحتون ومعظم الظاهريين من 
ققهاء الغرب لا یقولون بخلق القرآن , ومن حسن الحظ أن المحنة توقفت قبل أن 
ينال سحنون العذاب , وألغت الدولة العباسية القول بخلق القرآن أيام العتصم , 
وتصدی آهل السنة 1 لتمسکون للانتقام من المعتزلة » وقد تولى سحنون -الذى 
ولی القضاء بعد المحنة ‏ الانتقام من عبد الله بن آبی الجواد القاضی الاسبق الذی 
امتحن القضاة وآذى بعضهم » قچلده حتی مات . وقد ندم سحتون على ذلك تدماً 
شديداً وظل یتنصل من موت ابن آیی الجواد إلى آخر آيامه . 

وإلى سحنون ينسب أحسن تدوين عُرِفَ للسماع عن مالك بن أتس وهو 
المعروف ٠‏ بالمدوتة » , وهی كتاب فقه على ا مذهب المالكى . يعرض مسائل الفقه 
الرئيسية من العبادات والمعاملات عرضاً بليغاً وموجزاً ل نفس الوقت . وتعتير 
المدونة من أشمل كتب الفقه الاسلامی . 

وكان طلاب العلم كثيرين . والکثیرون منهم كاتوا من أبناء الطبقة الوسرة 
والتجار وأصحاب الضياع , وكانت الصلة وثيقة بين هذه الطبقة من الفقهاء وآهل 
العبادة والزهد , ومع أننا لا تسمم عن اتخاذ الناس لقصور فاخرة كما نجده ق 
المجتمع المصرى فى ذلك العصم , الا آن الرخاء كان سائداً والخير وافراً. فلا تسمع 
عن مجاعات أو فقر شديد إلا ق النادر . وذلك يزجع إلى وقرة الارض الزراعية ق 
أقريقية وقلة السكان. 

وكان الناس يزرعون کثیراً من الزيترن والقمح رالفول والشغير » وكائت 
الوارم مصكة و امیس نیعم كيرا عن الملحاصيل واسعارفاق القمرران 
وت رهد ديرت آفر یقن قاف العسی » ركل عضر » بالزيكون ماقرا 
وتخرج من ذلك بان الحالة العامة كانت رَحَيّة . ولدینا كذلك مايدل على أن 
مصانم النسيج كانت نشيطة وزاهرة ف مدن أقريقية كلها , وآن أفريقية كانت 
تسیر رغم كل شىء فى طريق تقدم قكرى ومادی محسوس , قكان هناك أطباء 
ذوو مكاتة كبيرة ومستشفيات تسمى « بالدهنات ٠‏ , وكان الناس يتبرعون لهالا 

ب بالمال الكثير وكذلك كانت عناية الدولة بها كبيرة . 
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وتدل الإنشاءات الکثيرة التى ذکرناها على أن اليندسة والعمارة كاتتا فى 
مستوى رفيع , وق نهاية العصر الاغليى ؛ وخلال حكم إبراهيم بن أحمد بالذات 
أصبحت القيروان من عواصم الفكر والحضارة ف العالم الإسلامى ‏ 

ولا نعلم شيئاً عن الاحوال الاجتماعية ف التأحيتين الاخریین اللتين تكوئت 
متهما دولة بنى الأغلبٍ وهما طراباس ويلاد الزاب , فالاخبار قليلة أثثاء ذلك 
العصر عنها , ولكن صورتها ستتضح فيما يعد . آی خلال القرن الخامس 
ومابعده بقضل كتابات رحالة كثيرين أولهم الیعقوبی ثم اين حوقل النصیبی . 

والخلاصة أن العصر الأغلبى على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة ف تاريخ 
أفريقية» فقد انتقلت أفريقية من قطر مضطرب غير واضح المعالم ولا محدد 
التكوين البشری والفکری , إلى يلد واضع المعالم والسمات , له مدنه الزاهرة 
ومدائنه العامرة تزينها المنشات الكثيرة ؛ وله ريفه الفسيح الذى ينتج غلات 
وفيرة » وسکانه الآفريقيون الذين نتجوا عن اختلاط العرب والبرير ء وسمن كان 
يفد باستمرار من الخراساتيين والاندلسیین ۰ وظهروا من آواخر القرن الثالث 
الهجری ( التاسع الیلادی ) شعباً إسلامياً عربياً مکتمل التکوین . وله مکانه 
الواضع التمیز على الخريطة العامة للعالم الاسلامی فى عصره الذهبی . 

دولة الرستمدين فى تاهرت : 

الطريف ف تاريخ المغسرب الإسلامى آنه يقدم لنا سلسلة من التجارب فى 
ميدان الحكم والتتظیم , لا نجدها لى غير المغرب من يلاد الإسلام . وقد رآینا كيف 
ان كلا من دولة المهالبة وبنى عبد الرحمن بن حبيب والاغالبة كانت تجربة 
سياسية تختلف كل منها عن الأخرى آكير اختلاف . كذلك سنرى أن تجربة 
الرستميين ف تاهرت »ءلم تكن شيئاً جديداً فعلاً فى تاريخ المغرب فقط ؛ بل ف 
تاريخ الإسلام العام , قللمرة الأؤلى تجد انقستا امام تجربة |قامة |مامة |باضية 
خارجية , فقد كان الخوارج ینادون دائماً بالدولة الثالية . وکانوا يسموتها إمامة 
لا خلافة , لآن الخلاقة ل نظرهم غير شرعية , لان رسول ال يِه لا یمکن أن 
بخلفه آحد يقوم مقامه . وإنما تحناج الأمة من بين الصالحین من آقرادها , إماماً 
يقودها فى طريق العدل ویتول تطبیق قواعد الشريعة الاسلامية . وکانوا ینتقدون 
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غيرهم من المسلمين لأتهم ینشئون دولا تخالف -من حیث التکوین والروح -ما 
یقضی به الاسلام . ثم جاءث قرصتهم عندما أثيحت لواحد منهم وهو عبد 
الجرحمن ين رستم الفبرضنة لینشی: دولة مستقلة عن الميادىء الاباضية. 
وسنرى كيف سار ف بناء هذه الدولة وبأى نتيجة خرج . 

تنسب الخارجية الإباضية إلى عبد الله بن إياض التميمى , وكان ينادى 
بمذهب الإباضية الذی يعتير من أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب اهل السنة . 

كم خط عبد الهاي ]يناسن آن يكقق حلفه 3 إتشاء درل آو اماسة هل 
ا مذهب الرباضی ف المشرق , ولكن آحد تلامیه . وهو سلمة بن سعيد , ذهب إلى 
المقرب وتيين أن هتاك إمكانية لإنشاء نظام إباضى فيه , لأن سلطان الدولة 
العباسية ومن یمثلونها ف المغرب لم يكن یتعدی غریاً مجرى نهر شلف , وفيما 
يلى ذلك إلى المحيط , كانت بلاداً لا يحكمها فى الحقيقة حاكم ‏ وإتما استبد بأجزاء 
منها حكام من رؤساء البربر المستعربة أو العرب البلديين . الذين وصلوا إلى هناك 
واستقروا واندرجوا ف آهل اليلاد , ومعنی ذلك آنه كان هناك ف الجتاح القربى 
لدولة الإسلام فراغ سياسى يتيع الفرصة لرجل طامح آو لجماعة من المتحمسين 
لإنشاء دولة بعيدة عن متناول خلفاء بنی العباس ٠‏ كذلك لم يكن لخلفاء 
بنی العباس أو ولاتهم سلطان على جبل تفوسة , وهو متطقة جبلية واسعة 
جذویسی طرابلس , وكان جبل نقوسة جبلا واسعاً حصیتاً وعر المسالك كثير 
الزروع ؛ تشيثت به جماعات من الخوارج الإباضية , وقد أشرنا إلى ما كان من 
صراع بينهم وبين الهالبة أولاً شم الاغالبة , وذكرنا كذلك كيف أن زعيمهم 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى تمكن , فى سنة ١51١‏ ه-/ ۷۵۹م 
من إتقاذ القيروان من الخوارج الصقرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها قساداً , 
عندما دخلتها قبيلة ورفجومة الصفرية فنهض أبو الخطاب وتمكن من طرد 
الصفرية من القيروان وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم عاملا » ثم عاد إلى بلاده 
ف جبل نفوسة . 

ولكن الدولة العباسية ارسلت فيما بعد قوة عسكرية , يقودها محمد بن 
الاشعث, استطاعت آن تهزم الخوارج الإباضية قرب تاورغا قريباً من صرت 


113 


سنة ۱۶6 ه/ ١١۷م‏ واستطاعت أن تخرجهم من القیروان وتقتل آبا الخط اب . 
قَقَرٌّ عبد الرحمن بن رستم ومن معه غرباً ؛ وعبروا نهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
بجیلیة قغ إل الجنوب من المؤاكز الصالية »:وهشاله ثبتوا عند بلدة حصينة وسط 
الجبال : تسمى تاهرت , ووجدوا أنه لا يوجد هناك حكام أو نظام حكومى يقف 
عقبة ف سبيلهم , إتما كانت هتاك القبائل البربرية تعيش عيشتها الحرة البسيطة 
التی عاشتها من الاف الستين رغم إسلامها . وكانت هذه القبائل حسنة الإسلام , 
ولكتها كانت فى حاجة إلى من يوحد بينها ويقيم بمعاونتها نظاماً سياسياً مستقلاً 
عن طاعة الدول الکیری » فرای عبد الرحمن بن رستم أن يتشىء هناك الإهامة 
الخارجية الإياضية التى طا ما حلم بها ء وعمل رجاله على نشر المذهب الإياضى فى 
هذه النواحى , فتكونت كتلة خارجية تستطيع أن تحمل عبء الدولة ٠‏ وبالفعل , 
أخذ عبد الرحمن بن رستم يتشىء دولته على المبادىء الإباضية . 

وعبد الرحمن ين رستم من آصل فارسى كما تقول المراجع . فقد كان آبوه 
بهرام من موالی عثمان بن عفان , ونشآ هو نشاء عربية إسلامية ؛ فدرس ف 
البضرة . وهتاك أخْد المبادئء الإباضية واتضم إلى آبی الخطاب عيد الأعلى ين 
السمح العافری » واتتهى يه الآمر إلى المغرب حيث أصيح الذراع الايمن لأبى 
الخطاب . وبعد موت هذا أصبح هو الإمام المعترق به للإباضيين ف المقرب . 

كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لوقع تاهرت اختياراً سليماً , لان هذه 
البلدة کانت تقع وسط الجیال .فلا يمكن الوصول إليها من ناحية القرب 
آو الشرق بسهولة ‏ قکانت حصينة من هاتين الناحيتين وآمنة من أى غزو من 
هذه التواحى » شم إن المدخل إليها من الجتوب كان سهلا , أى آن الطريق بيتها 
وی اک كان عفتوحاً يكن اطا هن الاتصال باق ق جیل نیس 5 
والاغتزان بالقيائل الصحراوية الكثيرة التى كانت تتخذ هذه الجبال مصيقاً 
ونواحى الصحراء مشتى لها . ومن المعروف أن القبائل البادية تقضى الشتاء لن 
الودیان: حیث الى دنه وا لاغشا والناه هت واقرة . فاذا چاه اللشيف صنقدت 
بقطعاتها إلى الأعالى هرب من الحر الشدید , والتماساً لأراض یکون قیها ماء 
وعشب . ولم يقتصر الأمر ف ذلك على قبائل البریر ؛ بل إن قبائل العرب أيضاً 
كانت لها مصایفها ومشاتیها ق حدود مجالاتها 
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ولکن جنافيك كانت سقترة وکان عبد النرحمن ف حاجة إلى حصن کبیر» 
قضعد الچبل فوق تاهرت القدیعة حتی وجد متفسحاً من الارض وافر المياه » 
وأخذ بتشیء مدينة جديدة هی تاهرت الجديدة , وبناها على ضفة نهیر غزیر 
ا مياه وحصنها باسوار , وانشا قيها مسجداً جامعاً . واقام إمامة إباضية ؛ ای 
جماعة إسلامية تحکم بناء على مبادىء الإياضية من الاخوة وا لساواة التامة بين 
أفراد الجماعة والتقی ورعاية حقوق الله والمؤمنين . 

كان الذين اتتخیوا عبد الرحمن بن رستم شیوخ الاباضية ورؤساء القبائل 
التي دخلت مفهوم هذا الذهب , ویقول الشماخی وهو مؤرخ الإباضية ل الغرب: 
إن التاخبین راعوا آربعة آسس اختاروا على أساسها إمامهم وهی : 

١‏ - القضل : ویراد به العدالة » وهی عتد الإباضية جماع صفات الکمال 
الأخلاقى من حیث سلامة الاعتقاد وصحة الجوارح وتزاهة النفس . 

۲ -العلم : إذآن العلم الکامل بالاسلام وعلوسه » شرط اساسی من شروط 
الإمامة عند الاب اضية , ویعرقونه بانه العلم الذی بوصل إلى مصلحة الجماعة ق 
الدنیا وسعادتها ن الآخرة . 

۳ -السوصیة :وی راد بها ایصاء الإمام القائم بمن یخلف» , ولا تکون هنذه 
الوصية فرضاً ملزماً للاتباع » وإتما هی توجیه , وقد قلدوا فى ذلك ما فعله أبو يكر 
قبل موته عندما آوصی لعمر رضي الله عنهما , وکان الإباضية أميل لاتباع ما فعل 
عمر من اختیار ستة عن الصحابة لینتخبوا من بینهم خليفة ۰ وبالفعل كان إمام 
الإباضيين يختار ستة من کبار أصحابه یسمون آهل الشوری . وکان عليه أن 
يستشيرهم فل کل ما آهم الإمامة من الششون , فإذا مات كان على هؤلاء الستة أن 
یجتمعوا ویختاروا من بیتهم الامام الجدید . 

؛ - ألا یکون الإمام من عصبية تؤيده : بحيث لا یعتمد على تلك العسبية فى 
قرض سلطاته على الناس ؛ وكان انتخاب الإمام على قذه الاسس لابد أن يتم على 
أساس الشورى , ای حرية الرآى والاختيار . فإذا توف الإمام أو شغر منصيه 
لسبب من الاسباب اجتمع شیوخ الجماعة الإباضية ورشحوا نفراً منهم . 


ویستحسن أن یکوتوا ستة ثم یجتمع الستة ويختارون واحداً منهم |ماما. 
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والجماعة ليست مقيدة باهل الشورى الذین یختارهم الأمير السابق ‏ ولا هی 
ملزمة باختیار من آوصی به الإمام السابق 

هكذا قامت تجربة سياسية جديدة ف تاريخ الفرب والاسلام , وهی تجربة 
|قامة دولة على نظام يمكن أن نسمیه جمهورياً , نعم , لقد حاول الاباضية قبل 
ذلك إقامة إمامة ف عُمَان , ولكن الامر هناك لم يخر على تلك الدقة المذهبية التى 
جرى عليها غبد الرحمن بن رستم واصحایه . وبالفعل آنتخب عبد الرحمن بن 
ات (ماماعل هته الاس ونان ق الناس بالصدلء وافتم كثياً بشئون 
الدین كما یتبغی أن يكون » لان عبد الرحمن بن رستم كان رجلا صادق التقی 
والورع واسم العلم ‏ وقام بحماية جماعته وإشاعة العدالة قیها , فتواقد الناس 
على تاهرت من كل ناحية , فکبرت وعظم آمرها , ونشات فيها جالیات كبيرة من 
امه اجرین إليها . وکان لكل جالية حى من أحياء البلد , فهناك الکوفیون 
والبصريون والمصريون والقرویون أى القیر واتیون والاندلسیون وما إلى ذلك » 
وکلهم كاتوا يعيشون ف امان ويغملون بنشاط ف ظل غبد الرحمن , الذى كان فى 
الحق اماماً وقنائداً صالحاً یتمیین يسعة العلم والحلم وعمق الإيعان . فنجحت 
تجربته . ولكن عمره ف الإمامة لم یطل إذ توق بعد ثمائى ستوات من الحكم سنة 
۸ هم/ ٤۷۸م‏ وكان قد أوصى قبل موته بأن پختار خلفه ستة من شیوخ 
المذهب والجماعة عینهم بأسمائهم : وأضاف إليهم ایته عبد الوهاب . وبعد 
مناقشات طويلة بين أفراد تلك البيكة , انحصر الاختيار بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسى , ثم انسحب مسعود وبقی عبد 
الوهاب فتولى الإمامة . 

هکذا وبصورة طبيعية إلى حد كبير » غلب مبدأ الوراشة على مبدأ الاختيار 
والشورى » وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقين , ولكن كونه این للإمام السابق 
هو الذی رجح كفته ‏ ویقال كذلك آنهم هددوا مسعوداً الاندلسی ليرغموه على 
الانسحاب : ومعنی ذلك آنه على الرغم من تحمس الإباضيين لبدثهم وانکارهم 
على غيرهم الاخت يمبدا الؤرافة ف ولاية اسور المسلمين , رغم ذلك آخذوا بمبدا 
الوراثة , وق الواقع كانت تلك طبيعة العصر وأخلاق أهله ‏ لآن اختيار الامام على 
مبدا الشورى أى الانتخاب كان يتطلب نضجا سياسيا بعيدا عن روح العصر , 


-۱۱۸- 





ومن ناحية آخری کان مبدا الوراشة متاصلاً , من احقاب متطاولة » ق نفوسن 
التاس واتباعه آیسر علیهم . 

وکان من الطبیعی أن ينشق فریق على الامام الجدید . منكراً علية الوصول إلى 
الإمامة عن طريق الورائة . فنشات فرقة تسمی « التكارية » آی المنكرين لإمامة 
عبد الؤهاب بن عبد الرحمن بن رستم , وقرقة تسمی « الوهبية » أى انصار 
عبد الوهاب , وقام الصراع التقليدئ على الحکم ووقعت الحرب » وانتهت بعقتل 
قاش النكارية على يد أفلح ین عبد الوهاب , وهكذا سالت الدماء بين هؤلاء 
المثاليين على مسالة وراثة الحكم . ولم ينته آمر النكارية تماما بهزيمتها؛ بل 
بقيت متهم جماعات متقرقة ف القبائل . ومن بين هؤلاء سيظهر آبو يزيد مخلد 
ابن كيدان الثائر الإباضى النكارى على خلافة الفاطميين فى المغرب . 

وسارت الأمور فى دولة الإياضية فى تاهرت ومن كانوا يؤيدونهم من إياضية 
ل تفويتة: سیر معطا بین الالتزام بمبادیء ال هب والاتحراف عنه : وقد 
وقعت حروب كثيرة بینهم . وأصیبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
|باضية تاهرت واباضية جيل نفوسة . الذین آقاموا على آنقسهم |ماماً من بینهم 
عندما وقعت الحرب بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية ‏ رطبّق 
إباضية جيل طرايلس مبدا الوراشة أيضاً . وقد لقى منهم آفلح ين عبد الرحمن بن 
ررستم عنتاً شبديداً » ولكن جماعتيهم فى تاهرت وجبل نقوسة استمرتا تغالبان 
لامب والازمسات دهراً طویتال ء وانقصلت نهدا چماعنات [باضیة آخری , 
مراکزها فى جزيرة جربة وغدامس ووارکلا . ول کل موضم من هذه قامت 
إمامة إباضية صغيرة مستقلة بآمور نفسها ؛ وتحولت مع الرمن إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية ذات علاقات خاصة بين آفراد بعضها وبعض, وما زالت 
بقايا الإياضية إلى يومنا هذا ف إقليم الزاب جنوبی الجزاثر . 

وكان آخر الاتمة هو آبو اليقظان محمد بن أفلح الذى توق سنة ۲۳۸ ها 
۳ م وحكم ۰ ؛ سنة انتهت سنة ۲۸۱ ه/ ۸۹۵-۸۹6 م , وتعتير فترة 
حكمه فترة استقرار طويلة ‏ ولکن الدولة تناقصت قوتها ف ايامه ١‏ ومقتى ذلك أن 
التجرية الإياضية لم ترفق إلى تحقيق المثل الأعلى للحكم الذى كانت تتصوره , 
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تيف 


وان كان ينبغى أن نقول : إن حكمهم ف إقليم تاهرت , كان حكماً عادلاً نسبياً 
وان أحوال الاس ف جماعتهم , كانت اسعد يكثير من أحوالهم ف فلل غيرهم من 
حکام المغرب المغاصرين لهم , ١‏ 

وقد دامت دولتهم قرناً وتصفاً عل وجه التقريب » وكان من الممكن أن تستمر 
آکثر من تلكت» لولا آن ظروف العصر لم تكن تسمع بقيام دولة لا تعتمد عل قوق 
عسكرية ضخمة وسالیة كبيرة إلى آمد طويل . وقد انتهت دولتهم على يد رجال 
الدعوة ال اطمية التی اجتثت کل دول المرب القائمة فى عصره ا سنة ۲۹ ه / 
٩‏ م . وکان الذی قضی على دولة تاهرت أبو عبد اه الشیعی , الذی مرف 
طریق عودته من سجلماسة بتاهرت , وخرَّبها وقضی على آخر بنی رستم ؛ 
وجعل | لغرب الأوسط ولاية فاطمية تابعة لافريقية 

وکان للإباضية دور كبير ف إتعاش التجسارة ق المغرب الاوسط وبلاد 
الضحراء ؛ فقد ضمت جماعة الإياضية كثيراً من التجار الذين وجدوا الامن فى ظل 
الآتمة . ولهذا تحولت تاهرت إلى مركز تجارى نشيط خلال القرن اليجرى 
الثالث/ التاسع الميلادى ۰ فكاتت قواقل التجار تدخل من تاهرت وتثجه جنوباً 
حتی تصل إلى واحسة الاغواط فى جنوب الجزائر الحالية . ومن ثم يتجه يعضنها 
شرقاً إلى فزان ومن ثم إلى جيل نفوسة وطرآبلس ‏ ويتجه بعضها الآخر إلى 
«واركلا » أو « ورجلا » وكاتت مرکزاً تجارياً كبيراً على ابواب الصحراء الكبرى . 
ومن هذا نقهم كيف تحولت وارکلا الى مركز كيير من مراکز الإياضية ء ومن هناك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة . وهی واحة كبيرة 
جنوبی متابع تهر الولوية - وق واحة تافيلالت التى كانت بداية الطريق التجاری 
الکبیر الدى يعبر الصحراء إلى أفريقية المدارية قامت جماعة خارجية آخری  .‏ 
هذه الواحات - واحات تافیلالت - قامت دولة أو إمامة خارجية صفرية متشددة : 


آقامها قبیل من الیربر المستعرية وأهل السودان ٠‏ یعرفون بینی البسع ین 


مدرار. وعلى الرغم من أن خوارج سجلماسة کانوا صفرية , ای خوارج متشددين» 
إلا آتهم کانوا يتعاملون فى حرية مع تجار الاباضیین . الذين کانوا يفدون علیهم 
من تاهرت . ومن المعروف أن جماعات التجار متسامحة فى موضشوع البادیء 


راز ۳ 





المذهبية لان الذی يهمهم هى متاجرهم , ولهذا ققد قام تعاون وثيق بين إباضية 
تاهرت وإياضية تافيلالت حتى لقد تصاهر ينو رستم وبثو مدرار . أما العلاقات 
التجارية قكانت وثيقة جداً بين الجماعتين وغيرهم من جماعات الخوارج ف 
الصحراء . ومن هتا قاتنا تجد أنه كان للخوارج ق آقريقية الشمالية أثر كبير ن 
انتشار الإسلام لان التاجر السودانی » الذى كان يريد أن يدخل 3 معاملات 
تجارية مع الإباضية , كان يجدآن الافضل له أن يدخل الإسلام على مدهب 
زملاثه التجار . ولهذا قلنا : إن جماعات الخوارج تحولت ق المغرب الإسلامى إلى 
تحالفات تجار واتفاقسات مصالح وروابط اجتماعية , شآنها ف ذلك شآن 
جماعات الصوفقية : 

رمن الملاحظ أن جماعات | لتضمین إلى مذاهب صغيرة قليلة الاتباع , تتحول 
إلى چماعات مضالح تجارية ومالية ؛ وتصیم هذه الجماعات أقليات ووحدات 
اقتصادية مقفلة على آصحابها . فهم یتاجر بعضهم مع بعض ویأتمن بعضهم 
بعضاًء » لآن رئیسهم وهو الإماع . بحرص على أن تقوم العلاقات بين أقراد جماعته 
على آساس الآماتة والصدق ف المعاملة . ولا غرابة إذن أن نجد أن قوافل التجار 
الصادرة من مراكز الإياضية , التى أشرنا إليها , آتشأت ق الصحراء الآفريقية 
كلها شيكة من الراکز التجارية النشيطة , ومعظمها خارجية إباضية ف القالي 
وق كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية , والزاوية كانت 
سكا ق آساسها ولكنها كانت تستعمل مركزاً لتلاقی التجار؛ وتستخدم كذلك 
خاتات أو فنادق للمساقرين هناك ؛ وق صحن الزاوية كان التجار يقضون الليل 
ويقومون يمعاملاتهم التجارية . وكان لكل زاوية شيخ هر ف نفس الوقت رئيس 
الجماعة الإباضية والمكلف بتنفيذ لحكام الشريعة , وق العادة كانت تنشىء 
الجماعة روايا أخرى ف قرى آو واحنات جديدة : وهكذا شيا فشيثاً نشات 
شبكة الزوايا الخارجية ٠‏ التی كان لها اکبر الاثر ق نشر الإسلام ن الصحراء 
الآفريقية المدارية ء أى بلاد تشاد والنیجر ومالى وفولتا , وكلك فى السودان النیل 
ق مناطق كردفان وواداى ثم فى متطقة بحيرة تشاد تقسها , التی قامت فيها دول 
إسلامية آهمها البورتو والكاتم . 

تلك كانت الخدمة الحضارية الكبرى التى قامت بها الجماعات الإياضية , 


iE 





التی نشات اساسا فى جبل نفوسة وتاهرت والاغواط ووارکلا رسجلماسة ؛ ثم 
شملت كل نواحی الصحراء . وعندما غزا العرب الهلالية افريقية وا لغرب فى 
القرن الشامس الهجری / الحادی عشر الیلادی , زال المذهب الاباضی ولت 
محله الشتة , قاصپحت مراک التجارة والزوایا إسلامية سنیة , ولم تيق عن 
الإياضية الا آثار قليلة فى تواحی « مصاب » أو « مزاب » فى جنوبی الجزائر 
الحالية , حيث ما زالت تقوم جماعات إياضية متميزة بطابعها الدینی , وكذلك ف 
واحات وارکلا والاغ واط ثم ف جبل نقوسة . جتوبی طرابلس الحالية وق جزيرة 
جربة ف تونس , حیث نجد إلى یومنا هذا جماعات إياضية زاهرة , 


با 


ات 








الأذارشئة 


من الأخطاء الشائعة القول بان دولة الأدارسة دولة شيعية , لآن مؤسسيها 
وأمراءها كانوا من آل البيث . والحقيقة آن الادارسة رغم ع لویتهم لم يكونوا 
شيعيين . بل لم يكن أحد من رجال دولة الادارسة أو أتباعهم شیعیاً . فقد کانوا 
سنيين» لا يعرفون الآراء الشيعية التى شاعت على أيام الفاطميين . ولم يعرفوا 
فى بلادهم غير الققه الستى المالكى . ومن البديهى أن آل البيت لا یمکن أن یکرنوا 
شيعة لاحد ء أما الشيعة قهم أنصارهم . والوصف الصحيع لهذه الدولة هو انها 
كانت دولة علوية هاشمية ٠‏ وهی أول تجربة نجح فيها أهل البيت ق إقامة دولة 
لأتفسهم , وهی من هذه الناحية تهمنا كتجرية سياسية فى سلسلة تجارب الحكم 
ف تازيغ ا مغرب ١‏ وسلسلة تجارب أيضاً ف تاريخ الإسلام العام؛ وهو حافل 
بهذه التجارب من كل نوع . 

ودولة الأدارسة من الدول الطويلة العمر . فقد قامت ف النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجسری , ولكنها لم تنته تماما إلا ف اواخر القسرن الرابع 
الهجرى ( ٠١٠١‏ م ) . وقد عمرت فوق القرتين ونصف , أى ضعف ما عمرته 
دولتا الآغالية والرستميين , وثبتت لحنة الفاطمية وجيوشها. وخاضت طرال 
تاريخها حرب بقاء أى موت مع الدولة الأموية الأندلسية حيناً وإلى جانبها حيئاً 
آخر , ولكنها مع ذلك العمر الطویل والحيوية التجددة . كانت دائماً من صقار 
الدول سواء فى سعة مملكتها أو قوة آئمتها , ولكنها كانت من أهمها من الناحية 
الحضارية ؛ فقد كان لها فى تاريخ الغرب آشر حاسم ف صياغة مذهب الستة من 
ناحية , وتعریپ البلاد من ناحية أخرى . وقد مرت يفترات احتضار طويلة 
وانتعشت مرات كثيرة . 

وكما قامت دولة الخوارج الإباضية فى تاهرت نتيجة للطموح السياسى 
لرجال الإباضية ‏ ورغبة قيائل المغرب الاوسط ق إقامة كيان سياسى لها , فكذلك 
قامت دولة الادارسة على أساسين : 


الأول :طموح العلويين إلى إنشاء دولة لهم بعيداً عن متناول الدولة العباسية 


a 





والقاتی :رغبة قبائل المغرب الاقصی ف |تشاء کیان سیاسی خاص لهم . 

وهذان هما العاملان الرئیسیان فى قیام هذه الدولة ٠‏ ولکتنا ف كل ما یتصل 
بالمغرب ودول 4 » ینبقی أن نیحث عن العوامل المحلية المتعلقة بالتركيب القبای 
للشعب البربری . وكذلك المتعلقة بطبيعة الاقاليم التی نريد التاریخ لها ق 
ی 

وقد سبق آن ذکرنا أن الق رب الا قصی ينقسم من حیث المناطق ذات الوحدة 
الجقرافية , التی يمكن أن تقوم فیها وحدات سياسية متماسكة , إلى ثلائة أقاليم : 
اقلیم الساحل الشمالی العر وف تاريخياً باقلیم طتجة . ويشمل الشریط الساحلی 
الشمالى» ثم منطقة الريف الجبلية : وهی ليست فرعاً من جیال الاطلس ٠‏ وإتما 
هی قرع من الجبال الأيبيرية , ویتبعها السهل الواقم جنویی جبال السریف 
ویعرف باقلیم الهبط او اقلیم آزغان . وا منطقة الثانية حوض نهر سبو ویشمل 
الجزء الشمالی من ساحل الغرب الأقصى المطل على المحيط الاطلسی ؛ وهو سهل 
ی جنوباً حتی یصل إلى حوض وادی بورجرج أو آبو الرقراق ؛ ویشمل 
جزءا كبيراً من السقوح الغربية لجبال الاطلس . هتا نجد المهد الحقیقی لتاریخ 
المرب العریی الاسلامی وتلك هی التطقة الثانية . وا لنطقة الثالثة هى النطقة 
التی تقع جنوب نهر سبو وتشمل حوض نهرى وادی آم الربیع ووادی تانسيفت 
وهه المنطقة آوسم وأغتى من النطقة الشمالية ولان الجبال تنسحب هنا كثيراً 
إلى الداخل تاركة سهلا ساحلياً قسیحاً يسمي ساحله بریف تامسنا شمالاً 
وریف دكالة جنوباً ‏ وتتقسم إلى الاطلس العليا والاطلس الداخلية آى الانتی 
أطلس , وهنا تجد الجال الذی ستنفسح قيه القبائل البربرية الصنهاجية الکبری» 
التی آنشات دولة المرابطين » وا لصمودية التی أقامت دولة الموحدين بعد ذلك . 
ویدخل فى هته النطقة الشالنة إقليم السوس التی يقع على الساحل بين فرعی 
جبال الاطلس . 

ويحد المقرب الأقصى وادى تهر مولوية الذى يصب ف البحر المتوسط , وإلى 
الشرق منه قلیلاً نجد الحد بين المملكة المغربية والمغرب الأوسط . 


وتقوم جبال الأطلس حاجزا بين المغربين الأوسط والاقصی, ولكنْ هناك ممر 


۳ ۳ 
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واسع بين الجزء الشمالی من جبال الاطلس وجزئها الجنوبی . وهذا السر يعرف 
يممر تازا , وهو من الواضع الحاسمة بالنسية لتاريخ القطرین ؛ ومن سیطر على 
معر تازا سيطر على الطریق الرئیسی المؤدى من الجزاثر إلى المغرب الاقصی . 

وقد قامت الحياة السياسية ف المفرب الأقصى أو ف الشمال . فى منطقة 
طنجة حيث نجد مركز الوالى العربى الذى كان يحكم هذه الناحية , ويحاول أن 
ينشر سلطانه علیها, ولكن قبائل برغواطة وغمارة , التى كانت تسكن هذه 
المنطقة الجبلية , ظلت متمسكة بمذاهب دينية منحرقة عن الاسلام » عرفت 
بزندقة برغواطة . وكاتت هذه الآخيرة ومن تيعها , تهدد كل القبائل المغربية 
الأخرى , معا حدا بهذه كلها إلى البحث عن زعيم يجمع شتاتها , ويعينها على 
تكوين دولة تقوم بمحاوبة برغواطة ومذاهبها « وتساعد هذه القبائل على إنشاء 
كيان سياسى لها يُوَمّنَ مصالحها , ويُمكن لها من الوصو ل إلى الرياسة 

كانت الظروف إذن ممهدة لزعامة سياسية ف شمال المغرب الاقصى ٠‏ زعامة 
تمكن القبائل البرنسية هناك من الخلاص من سلطان برغواطة أولاً , ثم تمكن لها 
الآخری من إنشاء دولة وكيان سیاسی , أى دخول ميدان التاریخ بحسب 
تعبيرنا الیرم . 

هذا الزعيم آرادت المقادير أن یکرن إدريس ین عبد الله ين الحسن بن 
الحسن بن على بن آبی طالب . وهو أحد القلائل الذين نجوا من القتل فى ماساء 
موضع يسمى باسم « قخ » » أوقع العباسيون فيه بجماعة من العلويين من أحفاد 
الحسن ين على ؛ كانوا يدعون لا نفسهم ویطمحون إلى أن يقيموا لأنفسهم دولة . 
وكانت الاساة ف سنة ۱۸۹ ه-/ ١۷۸م‏ ف خلافة الهادی العباسى ‏ 

وقد َر الناجون من هذه الواقعة إلى أطراف البلاد , وكان من الذين فروا 
یحیی بن عبد الله الذى هرب إلى يلاد الديلم جنوبی بصر زوين وسبّب 
للعباسيين متاعب كثيرة ولكنهم قضوا عليه فى التهاية , ولكن أسعدهم حظاً , كان 
آخاه إدريس بن عبد الل , هذا الذى آبعد فى الهرب حتى وصل إلى المقرب , ثم لحق 
به آخوه سليمان الذى انشا لنقسه بمعاونة أخيه إدريس كياناً سياسياً ف 
تواحى تلمسان . 
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ولا ندری إن كان إدريس یعلم شيئاً عن المغرب عندما فر إليه , لکن مولاه 
راشداً الذى فر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربری الأصل . ولا تستطيع أن نعلق 
أهمية كبيرة على هذا القول : فإنه حتى لو صدق . لا يمكن أن یگرن عاملا رئيسياً 
فى قيام دولة ؛ ولكنه على ای حال وَجّه إدريس نحو المغرب , وقد يكون راشد 
يعرف اللسان البربرى الذي يتكلم به الناس فى هذه النواحى من المغرب الأقصى ؛ 
ولكن الأهم من ذلك هو أن راشداً كان رجلاً ذكياً حسن التصرف بعيد النظر , 
وهو مؤسس الدولة الإدريسية دون شك . 

تقص التصوص علينا حكاية روائية عن هروب راشد و |دریس إلى الغرب 
الاقصی , تجتزىء منها بالقنؤل بان راشداً وإدريس خرجا إلى المغرب ف زی 
التجار مع القوافل , قكان راشد هو السيد وإدريس خادمه ء يأمره آمام الناس 
فيطيع أمره وذلك لیخفی شخصيته . وبعد رحلة سنتين أى خلال سنة ألااها 
/ ۷۸۸ م٠‏ ظهر الاثنان ف طنجة ؛ واخذ راشد يدعو لأمير علوی يحمل راية 
الإسلام , ويخلص التاس من الظلم والزندقة . 

وكانث دعوة راشد لرجل من هل البيت كافية لتكسب الانصار . ولكن يبدو 
أن التوفيق لم يكن كبيراً ف طنجة . وكانت عاصمة المغرب فى ذلك الحين ؛ واحس 
راشد أن مكان القوة الحقيقى یکمن فى وسط قبائل أوربة ٠‏ وكان مركز الجناح 
القربى لهذه القبائل فى مدينة وليلى عند قاعدة چبل يسمى « زرهون ٠‏ ؛ وتقع ف 
متعصف المساقة بين اس ومکناس الحاليتين 

وكانت وليلى مركزاً تجاریاً معتاناً رسوقاً عظيمة للقبائل : وعرفت ف أيام 
الرومان باسم 0101018 ؛ وهی من هذه الناحية أصلح ما تكون كمركز لدهوة 
سياسية» وآما اوربة فكاتت تشزعم مجموعة قيائل ضخمة تمتد من الأطلس 
الأوسط إلى وادى سبوء وقد عرفنا هذه القبيلة آيام كسيلة » ورأينا صراعها مع 
عقبة بن ناقع ثم زهير بن قيس وتدخل فى هذه القبائل مجموعة غمارة وهى 
أيضاً قبائل برنسية تمتد ق حدوض سب وإقليم الهبط , الذى يسمى لهذا أحياناً 
هبط غمارة وريف تامسنا على ساحل المحيط الأطلسى . 


نسزل إدريس مدينة ولیلل فى ربيع الأول ۱۷۲ه-/ أغسطس ۷۸۸م وبدا 
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يدعو لنقسه» ولم يكن من العسير عليه أن يكسب انصارا . فإن شیوخ آوربة 
کانوا مستعدين لتأييد زعيم يقودهم ف ثورة للخروج من سلطان برغواطة 
وينشىء لهم دولة تضاهی دولة بنی رستم ف تاهرت , وکانت قرایته من الرسول 
عقاو كافية لاجتذاب القلوب إليه , خاصة إذا أضفنا إلى ذلك خبر ماساة ٠‏ فخ » وما 
۱ وقع للعلسويين فيها من القتل والتشريد . وهم سلالة النبى الأكرم . لهذا التف 

التاس حول ادریس ف حماس ٠‏ وقام إلى جانیه راشد » یدبر له الامر ویجمم له 
القلوب » وبعد قلیل آصبح إدريس أمير وليلى وزعیم الجناح الف ربی من قبيلة 
آوربة ‏ وتبعه كذلك عدد من الفروع الصغيرة من القبائل الساكنة ف هذه النواحی 
وكانت ناقمة على برغواطة , وآهم هذه القروع قبيلة غمارة وکانت إلى ذلك الحين 
جمعاً قبلياً ضخماً مفككاً يحمل عب برغواطة واستيدادها . ومع غمارة انضمت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة ونفزة ومكناسة . 

وبقوات هؤلاء استطاع إدريس أن يسود حوض سبو وبعض المنطقة 
الشمالية من الغرب الاقصی , وسار بقوات متنقلاً فى هذه النواحی یخضم 
القبائل أو یتلقی طاعتها , حتی امتد سلطانه 3 آقل من عام من تلمسان إلى ريف 
تامسناء ومن طنجة إلى وادی ام الربيع وهی رقعة فسيحة غنية , ومهد لدولة 
يحسب لها حساپ . 

هنا تنبه هارون الرشيد إلى ما يمكن أن ینجم من الخطر من هذه الدولة ؛ 
وكان أكثر ما أخافه آن أميرها علوى من أهل البيت » ولاهل البيت مكان عظيم من 
حب الناس , وخاصة بعد الذى جری لهم على أيدى الأمويين اول . ثم العباسيين 
بعد ذلك ؛ وربما كاتت هناك مبالغة كبيرة ف تصوير مخاوف الرشيد » ولكن قيام 
إمارة علوية فى أى مكان مبن يلاد الإسلام . اسر لا يمكن أن يستريع له 
العياسيون , 

وتذهب الحكايات إلى آن الرشيد تدارس أمر إدريس مع جعقر البرمكى , 
قتبيّنا استحالة إرسال غساكر إلى المغرب , للقضاء على إمارة إدريس بن عبد ان 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن آیسی طالب , ولم يجدا امامهما إلا الاحتيال فى 
اغتياله بالسم. فوقع اختيارهما على رجل جریء يسمى سليمان بن جرير 
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ویدعی بالشماخ فحمل السم ومضی إلى | لغرب ودخل في خدمة ادریس وکسب 
شفته , ثم تحیل دش له السم ف هيئة طیب دخل ف خیشومه كما تقول القصة 
الشعبية التی نقلها ا لمؤرخون على آنها تاريخ : واتتهی إلى دماغه قعشی عليه 
وسقط على وجهه لا پحس ولا یعقل ولا یعلم آحد ما يه ولا ما اصابه , ثم توق 
ن ربیم الأول ۱۷۰ه-/ يوليو ۰2۷۹۱ والحكاية لا يمكن قبولها ؛ ولکنها تصویر 
لاستنکار التاس موت هذا الرچل بعد ثلاث سنوات من قیام دولته , قان مرت 
الرجال ف عنفوان قوتهم یرو ع التفوس , وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة لرض 

وهنا تبدو لتا مهارة راشد الذی كان المدير الحقیقی لهذه الدولة وسحور 
العمل فیها, ومن حسن حظ راشد أن ادرپس لا توف ترك إحدى جواريه , 
وتسمی ٠‏ كنزة » حاملاً قاتفق راشد مع رژساء القباثل على أن ینتظروا حتی تلد 
, کنوة » :فإدًا ولدت لاما كان اميرهم : وتسين القصة فيكون الولوذ ولد 
فيسمونه إدريس على اسم أبيه وبایعوه وهو بعد ف المهد , ولا شك أن الذين قعلوا 
تلك كاتوا شیوخ القبائل . وكان عريزاً عليهم آن يضيع السلطان الدى وصلوا إليه 
باسم مير من آمراء البيت التبوی . ولهذا اتتظروا حتى بلغ الغلام عشر ستوات 
فيايعوه مرة آخری ستة ١47‏ ه/ ۲ ۸۰ م ء واهتم راشد بتربيقه وتکوینته 
وإعداده للإمارة ‏ 

ثم مات واشد عقب ذلك . فقيل : إن إبراهيم بن الاغلب تحيل فى سمه , وهكذا 
بقی الخاأم [دریس دون راع حقیقی , ققام ببده المهمة شيخ من شیوخ الیریسر 
یسمی أبا خالد يزيد بن إلياس العبدی , فجدد البيعة لإدريس سنة ۱۸۷ هب 
۳ واستمر ولاء القبائل له ,وق سئة ۱٩۲‏ ه/ ۸۰۸ م وکات سن 
إدريس ۱۷ سنة -یختفی آبو خالد من الميدان بتهمة التراطؤ مع إيراهيم بن 
الأعلب , المهم لدینا أن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن أو إدريس 
الثانى, بدا يحكم مستقلا بنقسه ابتداء من سنة ۱٩۲‏ هد ۸۰۸ م . 

عقب ذلك مياشرة نجد كثيرين من مهاچرة العرپ ؛ بقدون على إدريس عن 
القيروان خاصة , ویدخلون فى خدمته . ويتجه نظره إلى الخروج من وليل »ريما 
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لأنه كان يريد التحلل من سلطان قبيلة أوربة , له الناس على واد بصلح لمدينة 
على أحد فروع ثهر سبو بين جبلين , يسمى وادى فاس فأنشا فيه بلدة صغيرة ؛ 
سميت د عدوة ربض القرويين ۰۰ ثم وقدت جماعة من مهاجرة قرطبة وآنشاوا 
قرية مجاورة , عرفت ياسم عدوة الأندلسيين ‏ ومن العدوتين تكونت مدينة فاس 
وابتتى إدريس لنفسه داراً ف عدوة القرويين وشرع ف إنشاء مسجد فاس الجامع, 
وانتقل إلى قاس وأصبحت عاصمة دولة الادارسة من سنة 157 ه/ ۰۸۸۱۱ 
ودخلت دولة الآدارسة ف الدور الحاسم من تاريخها . 

وابتداء من ۱٩۷‏ ه/ ۸۱۳-۸۱۲ م بدا إدريس سلسلة حملات , ثبتت 
سلطان الدولة » من تلمسان إلى ساحل | لحیط الأطلسى , وتشط لحرب الخوارج 
فى چیال الاطلس . ودارت حرب طويلة بینه وبين البرغواطيين . وق هذا الدور من 
تاريخ الأدازسة حمل العبء رچال قبیلتی أوربة وغمارة بشكل خاص , كما 
حملت كتامة عب» الدولة الفاطفية ف اول قيامها . 

وهات إدريس الشانی فى ربيع الأول سنة ۲۰۲/ سيتمير ۰۸۱۸ بعد أن یت 
دعائم الدولة » بعد حروب طويلة ومؤّامرات خطيرة من جائب مناقسیه من 
يتى الاعلب خاصة . 

بعد وفاة إدريس الثاتی نجد ابنه وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرفاً 
غريباً وغير معقول » فيقوم . يناء على نصيحة جدته کنزة . بتقسيم الدولة بين 
أخواته الكثيرين , وكان المعقول أن یقیمهم عمال أو ممتلين للدولة , ولكنه أغطاهم 
تواحى السدولة إقطاعات ينقرد كل منهم بناحية منها : فكان هذا سيباً فن ضعف 
الدولة وهی بعد لم یکتمل عمرها . ومع آن محمد بن إدريس احتفظ لتفسه 
بالرياسة واعتبر إخوته آتیاعا له : إلا أن يعض الإخوة اتجه إلى الاستقلال بناحيته 
اسب ا أن ق ود الدولتة الادريسية تكسن ق ترايط رؤمساتها من آقراد البيت 
الادریسی العلوی , الذی كان یتمتم ‏ قلوب الناس بمكانة جلیلة . 

وکان التقسیم كنا یی : 

القاسم ؛ سبتة وطنجه وقلعة حجر النسر والبصرة وکلتاهما جنوبى تطوان . 

وكاتت تطوان ف إقطاعه كذلك ‏ 


- ۳۹ معالم تاريخ المذرب والاند اس 





عمر : بلاد الهبط أو هبط غمارة ‏ 
داوود : يلاد هوارة وتسول وتازا وما بيتهماء يما ف ذلك مواطن قبائل 
مكتاسة رغيات 
عید الله آغمات وبلد تفیس وجبال الصامدة وبلاد لطة والسوس الاقصی : 
ق اقحنی جنوپ الغرب الاقصی . 

بحیی : اصیلا والعرائش وبلاد زواغة . 

عییسی: مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة . 

آحمد : مكناسة وتادلا وما بینهما من بلاد فاراز , 

حمرة : وليلى وأعمالها. 

ابن عمه سلیمان : تلمسان . 

0 

واكتفى هو بفاس حاضرته وأقام فيها : ويلاحظ أن التقسيم كان يعطى كلا 
من آولثك الإخوة الكثيرين ء بلدا أو أكثر وإقليما تسكنه قبيلة أو قبائل , ركان له 
الحق فى الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من التاحية . 

وكان من الطبيعى أن ينقلب بعض الإخوة عليه » وان يتحاربوا فيما بينهم ؛ 
وقد استعان محمد بآخيه عمر على الثاثرین من إخوته واعطاه أعمالهم , فاتسعت 
ولاية عمر ختی يلغت عند موته نصف الدولة الشمال والغربی كله ثم خلفه 
علیها ايئه على بن عمر ین |دریس , 

وعندما مات محمد بن إدريس الثانی سنه ۲۲۱ هار ۸۲۰۱ م ؛ ترك دولة 
مُفرّقة مُقسّمة وضعيفة . 

وقد خلفه ابنه على الأول بن محمد ويسميه ابن خلدون « حيدرة » , وحيدرة 
لقب كان يظلق على على بن آبی طالب ومعتاه الاسد ؛ وكان غلاماً ف التاسعة؛ 
فحكم تحت وصاية آقاربه ورجال الدولة حتى توق سنة ۲۳۶ ه | ۸٤۸‏ م» 
وعید بالآمر إلى آخیه يحيى الأول بن محمد. 

فى عهد يحيى هذا بلغت فاس اجا ایام الأدارسة , فقامت فيه ا التشأت 
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الكثيرة وامتدت على سقوح الجیال , وآنشیء جام القرويين على ید السيدة 
فاطمة بنت محمد الفهری ١‏ وجامم قاس من مساجد الاسلام | لشهورة ؛ وقد 
آصبع مرگزاً للعلم والدراسة من أول تضأته , وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة , 
مثله ق ذلك مثل الجامع الازهر . ولکن جامعة القرویین آقدم من جامعة الأزهر . 
وهی عميدة الجامعات الإسلامية وربما عميدة چامعات الدنیا . 

وبعد يحيى الأول حكم ابنه بخیی الثانی وکان شاياً طائشاً غير آهل للحکم , 
قثار عليه الناس وطردوه فاختفی ومات فى مخيثه , واختاروا ابن عمه على الثانی 
ابن عمر بن إدريس الثانی, الذی كان يحكم جزءاً من الدولة اعطاه إياه أخوة 
محمد ين إدريس كما قدمتا . فائتقل الملك إلى فرع عمر بن إدريس , ولكن على 
الثانى هذا ثار عليه أحد زعماء الخوارج الصفرية ففر إلى قبيلة أوربة ؛ وتولى بعده 
بحبى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى . الذى صرف وقته ف قتال الخوارج 
الصفرية من 15537 7٠١‏ هب /۲۲-۹۰۶٩م‏ حتى قتله الربيع بن سليمان 
فانتقل الملك إل یحیی الرايع بن إدريس ين على بن عمبي ين إدريس» وبقول 
ابن خلدون غته : إنه كان آوسع أمراء الأدارسة سلطاناً واثبتهم ملكا . وق ذلك 
ميالفة دون شك . 

وق ستة ۳۰۰ ۵۸-/ ٩۱۸-۹۱۷‏ م وق إمارة يحيى هذا آقبل جيش كبير من 
أنصار الفاطميين على رأسه مصالة بن حبوس الکتامی قائ غبيد ال المهدى 
الفاطمی وهدفته إزالة دولة الأدارسة . وانتصر مصالة. ثم وی على المغرب 
الاقصى شيخاً من شیوخ البرير وهو موسى بن أبى العافية شيخ مكناسة , 
وجعله عاملاً على تسول ويلاد تازا ولكنه لم یه آمیراً على فاس , وكان من 
الطبیعی آن يطمع فوسى ین آبی القاقية ق آن يحل هی مهل الادارسة ف دولتهم , 
وبالقعل ثم له ذلك سنة ۳۱۳ ه/ ٩۳۱۰-۹۲۵‏ م فقام بالقضاء على أمراء 
الأدارسةالقائمين بالامر ف بعض تواحى المغرب الاقصی , ونفی الباقين إلى قلعة 
فى جبال الريف تسمى حجر النسر , 

إلى هتا ينتهى الدور الأول من تاريخ الادارسة , لان الياقين منهم 
سیستجمعون آمرهم فى قلعة حجر النسر ؛ وتكون لهم نهضة ودولة جديدة على 


Ys 





يد زعیم جدید من أحفادهم الذين اختلطوا بالبربر اختلاطاً شديداً واصبحوا من 
آهل البلاد » وهو الحسن بن قنون أو جنون أو کنون ومعناه « الجمیل ». 

وهنا نقف بتاريخ الادارسة . لأن الدور الشانی من تاريخ الأدارسة وهو 
دور بنی قنون شدید التعقید , وهو شدید الصلة بالصراع بين الق اطمیین 
والامویین الاندلسیین على مصير | لغرب الاقصی 

وق سلسلة التجارب السياسية التی مر بها تاريخ العرب منذ الفتح 
الإسلامي ‏ وقد ذکرنا آهمها إلى الآن ‏ تعقبر الدولة الادريسية الخطوة الأول ف 
بتاء الکیان السیاسی والاجتماعی للمغرب الاقصى العربی المسلم , فللمرة الأولى 
منذ الفتح تقوم هتا دولة اسلامية ظاهرة الحروبة , ققد كان آمراء الدولة والكثير 
من رجال دولتهم عرباً , ولکن الدولة نفسها قامت على أكتاف البربر المستعربين , 
تفاس فان كورب رشان ركاش وه راره ولوك فکلفت الطب هده 
الدولة لاولتك اليرير » مما آسر ع تعرییهم , وعجل بقیام المغرب العربی . 

وقد نجحت الدولة الإدريسية فى القضاء على الجانب الا گر من انحراقات 
برقواطة ومن لَك لقَهَا من القبائل : وکان لابد من ذلك لآن العروبة 
الك لح فیح الا هع الإشلام الضحیم ون الاد آن تالف لمرو 
مع مذهب آخر غير ا لذهب السنى البسيط الواضح . 

وکان دلیل قينام ذلك الغرب الأقصى العربى المسلم هو قيام مديتة قاس 
وجامعها العظيم . وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الأولى فى قيام أفريقية 
الإسلامية , قكذلك كان قيام فناس الخطوة الحاسمة فى قيام | لغرب الاقصی 
العزيى | لسلم ۰ ققد آصنبحت قاس مرکزاً رئيسياً للثقاقة العربية الإسلامية , 
وأخذت جامعتها تثبت مكانتها إلى جانب مراكز العلوم الإسلامية الاخری . 

وف فاس ومدن المغرب الأقصي مثل سلا وطنجة بدأت تقوم مراكز الدراسة 
الإسلامية: وبدأ يتكون المجتمع العربى المغربى المسلم ؛ وهذه نتيجة ليست 
بالهيّنة ,إن |تها تعتير الخطرة الحاسمة ف التقير الكبير الذى جعل | لقرب 
الاقصی بلاداً عربية كاملة العروية والثقافة . 
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الدولسته الفاطمية في الغضرب 


۲ ۳۱۲ ۵ | ۷۳۰۹ م 


داینا آن تاريخ الغرب فى ظلال الاسلام , سلسلة من التجارب المتنوعة فى 
الحکم والإدارة » وأن آهل المغرب الاصلاء - وهم البربر - والعرب الذین استقروا 
ف البلاد ' آثناء الفتح او بعده ۰ وتحولوا إلى عرب آفارقة أو عرب بلدیین : خاضوا 
غمار تجارپ وصراعات عنيفة متوالية تهدف إلى إقامة حکم اسلامی ف ذلك 
القطر القسیح ء الذى استیقظ مع الاسلام من سبات القرون » ودخل میدان 
التاریخ يجرب حظه أو يبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت الحکومة 
المركزية ٠‏ سواء فى دمشق أو ف يغداد , فى السيطرة على هذه البلاد وتحويلها إلى 
ولاية إسلامية خاضعة طائعة , تؤدى للدولة ما يقرر عليها من مال » وتدين 
بالطاعة للوالى الذى ترسله الدولة . 

ولم تفلح الدولة الاموية أو العباسية ف ذلك , لان شعب المغرب من برقة إلى 
طنجة وبلاد السوس, كان شعباً بكراً عفياً . وجد نفسه ف الإسلام وتفتحت 
مواهيه على عقيدته وشريعته : فأسلمت من جماعات هذا الشعب أعداد غفيرة , 
اتضمت إلى جيوش الاسلام الفاتحة . واکملت معها فتح المغرب إلى السوس أيام 
موسى بن نصير خاصة , وأسهمت بنصيب الاسد ق قتح الاندلس , فأصيحت 
بذلك أعضاء اصيلة ف جماعة الإسلام الکبری , وطالبت بتصييها الحق الذی 
يعطيها الإسلام ياه ؛ واندست فى صقوف بعضها جماعات الخوارج تؤلبهم على 
الدولة الامسوية » وتبين لهم حقوقهم التى یمنحهم إياها الإسلام : فكاتت مذاهب 
الخارجية وثورة أفريقية وصراع العرب والبربر : وقامت فى تواحى أفريقية 
والمقرب الكيانات السياسية المتنوعة » مابين ستية , كما نجد ف إقليم أقريقية كله, 
أو خسارجية إياضية؛ كما رأيتا ف تجربة بنى رستم ف تاهرت . أو إباضية 
صقرية كما راينا ى.دولة آل مدرار فى سجلماسة ؛ أو خارجية دون تحديد مذهب , 
كماكان الامر مع دولة آبی قرة المقيلى الخارچی ‏ تواحى تلمسان» أو سنية 
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قامت تحت راية تفر من آل البیت , أو دویلات قبلية ذات مذاهب بعيدة عن 
الاسلام كما رأينا ف زندقة برغواطة . 
وکل هذه كانت تجارب مقربية , إما خالصة ؛ أو مغربية عربية اشترك فیها 
العرب والبربر كما راینا فى محاولة عبد الرحمن بن حبيب وآله ء وتجربة المهالبة 
ودولة الاغالية . كل هته التجارب . ما تجح منها وما لم ینجم : وها طال عمره 
أم لم یل وما گان عربياً أو يريرياً: كانت تجارب ذات صلة باوضاغ المغرب, 
اى آنها كانت ف تهاية الآمر تجارب مغربية , وتجاربها حلقات من الطريق الطويل 
الذی خاضه ال مغرب لكى يكتشف ذاه ق النهاية ويتم اسلامه واستعرابه , 
ويصبح جزءاً من ذلك العالم العربى الشاسم , تقوم فيه الدول المغربية العربية 
التي تحمل چانبها من المسئولية عن الإسلام » ومصيره ف بلادها وخارجهاء 
حملا كاملا كما سنرئ ف دول المرابطين والموحدين والرینیین ومن عاصرهم 
وجاء بعدهم إلى پومنا هذا , 
ولكن التجربة التى ستوجز الكلام عنها فى الصفحات التالية , وهی تجربة 
الدولة الفاطمية وقیامها فى الغرب » كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
الغربی, آو قل هی شجرة غريية زرعت ف أرض المغرب ونمت وارتفعت فروعها 
ف الهواء حیناً : ولکتها لم تضرب جذوراً ٠‏ ولا أضافت إلى طرائف التجارب 
السياسية ف الغرب شيشا تابعاً من تربة تلك البلاد , إنما هی كانت بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن بلاد ال مغرب . حملتها أعاصير السياسة والزمان إلى آرض 
الغرب , فکان لها فيه شان: ثم مضت مخلفة وراء ها قلقاً شديداً ودماراً بعيد 
المدى , ولكن ورثتها وهم صنهاجة الغرب الاوسط من آل زيرى بن مناد عرقوا 
كيف ينشكون على القليل الذى ورثوه عن الفاطمیین , بناء مغربياً عربياً اصيلا , 
يتمثل ق دولتى بتى زيرى الصنهاجيين الذين سنلم بتاريخهم ف الفصل التالى . 
والقليل من العلم بشئون السياسة والدول الذى ورثه آل زيرى عن الفاطميين 
كان غير قويم أو كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون , ولكن الفاطميين خلقوا لهم 
اساسا عربياً سليماً كان بعيد الآثر ف تعريب الغرب : لأن بنى عبيد الله یا كان 
. الرای ف نسبهم كاتوا عرباً اقاموا ف أقريقية بناء سياسياً , وكانت فيهم رغم كل 
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شىء فحولة عربية أصيلة ؛ وتلك- فحسب - هی اکبر ما ورث | لغرب الاسلامی 
من تجرية الفاطمیین . ثم إنهم أى الفاطمیین _عندما آرادوا (رغام بنی زیری 
على العودة إلى الطاعة قذقوا على المغرب بال هلال وآل سلیم بن منصور , 
فأثاروا ق المغرب اعاصير مدمرة . ولکن الأعاصير عندما هدات . كانت قد نثرت 
ف المغرب كله بذوراً عربية أصيلة » كان لها آثر حاسم ف تگوین الغرب الاسلامی 
ا 

وقد كان قيام الدولة الفاطمية ف المغرب , ثمرة من ثمرات الأزمات السياسية 
الكبرى وصراع السلطان ف الشرق » لآن بنى العباس » الذين دخل وا التاريخ 
دخو ضخماً ذا دوی بعيد» معلنين مچیء دولة العروبة والإسلام التى تقيم 
دولة العدالة والستة إلى آخر الزمان . لم تلبث على حال من القسوة إلا قرئاً واحداً 
من الزمان ‏ ثم انتابتها العلل والفتن والازسات , لاتهااتحرفت باصول الحكم 
الاسلامی » التى تقوم على الشورى والعدالة والحرية وكرامة الاتسان, 
وارتدت إلى قواعد الحكم الساسانى , واستلهموا عهد أردشير ين بابك فى 
آصول الحكم وغايته . وانتهى الامر إلى وضع السلطان ف يد الثالوث الدمر الذى 
قضى على آل ساسان : شالوث السلطان أو كسرى ف ثوب الخليفة . والوزير 
المدبر لكل شىء ياسم السلطان ؛ ثم القوة العسكرية الماجورة يالمال . وق أثناء 
صراع الأمين والمامون تخلى آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم ,اننا 
خلفاء عرباً يسوسهم اجلاف عجم ٠‏ وعندما اكتشف العجم آنهم صولجان الملك 
وقوته : توا الخليقة جانباً وحكموا باسمه واضطرب الأمر ف عالم الدولة 
العياسية كله , واصبحت وظيفة الإدارة العباسية هی جمع المال لإعطاء الجند 
الترکی فى الغالب . وشيئاً فشيثاً . وخاصة يعد خلافة المنتصر بالله بن 
المتوكل على الله ( شوال ۲۹۷ ربيع الآخر ۲۸۸/ 471--417م ), صار 
الوزير جابياً للمال أو ملتزماً يالجياية لقائد الجند المرتزق , وتحول العمال» 
حكام الولايات , إلى ملتزمين يجمعون الأموال ويختصون أنفسهم وسادتهم منها 
بنصيب واقر » وییعتون بالبقية إلى الوزير . وتحول الخليفة العیاسی إلى موظف 
فى خدمة رئيس الجند وان حمل لقب الخلافة . فهو يتقاضى راتيا يُعيّنه له الجند 
الا تراك ويأتمر يأمرهم . 
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وق آثناء ذلك ضاعت الرعية .فلم يَعْدُ أخد يُعُتى باسرها , وأهملت الرافق 
واستولى الخراب على کار المدن , وأصبحت بغداد نفسها بلداً مخوفاً یمیش 
الناس فيه على وجل , ولا آمل لهم فى صلاح . أو خير من جاتب خلفاء بنى العباس 
ورجالهم. 

واتجه الناس بآمالهم يبحثون عن الحاكم الصالح العادل ؛ لآن الإسلام دين 
صلاح وعدل وإنساثية » ولا بياس المؤمن قط من عدل الله سبحاته ؛ مهما ساء 
آمر الحاكم ١‏ وتجسدت الآمال فى العدالة فى صورة العلويين أى سلالة 
على بن آبی طالب الذين لقوا من القتل والتشريد على أيدى بتی العباس مثلما لقوا 
على أيدئ الامويين . وكان العلویون منت أيام إنامهم العظيم جعقر الصادق بن 
على زین العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب + وهو خامس أثمتهم , إذا 
أضفنا إلى آولاد على ين الحسين , ابته الحسن » وهو الإمام الثانى ف سلسلة أثمة 
آل البيت ؛ ومته انتقلت الإمامة إلى آخیه الحسين فعلى زين العايدين فجعفر 
الصادق . نقول :إن تفكيرهم اتجه من ایام جعفر الصادق هذا إلى أن يياعدوا 
السياسة ولا يطلبوا الحكم بسيب ما لقى رجالهم من الآذى فى سبيله 

ولقد ظل جغقر التاق بعيداً عن السبالسة ملتزماً سمت العلم 
والعلماء ما عاش , بل انه رفض الخلافة عندما عرضها عليه يو سلمة الخلال 
وزير آل محمد وواحد من آكابر مؤسسى الدولة العباسية , ولکن شيعة على وآله 
ظلوا يعلقون آمالهم على آل البيت , وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن يكون 
خليفة .إلا أته ظل يرى نفسه إماماً فى العلم والفضل + ووارشاً لعلم جده على بن 
اہی طالب گرم الله وجهه , وكان أنصار آل البيست يرون أن إمامة آل البيت 
لا تقتصس على العلم بل تشمل السياسة , فهم آئمة المسلمين وأولى التاس بالحكم . 
وإذاكان جعقر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك ف رأيهم تقية ای تقى 
رورعاً او اتقاء لاذی العياسيين . وقالوا إن جعفراً قر أن التقية مذهبه ومذهب 
لآئمة أجمعين . 

وق حياة جعفر الصادق حدث ماجعله ینقل الإمامة من بعده من ولده 
إسماعيل إلى ولده موسی الکاظم , ولم يوافق نقر غفير من شيعة آل البیت على 
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هذا التقل , لانهم قالوا إن الإمامة سر أودعه الث ف آل البيت ١‏ وهی تنتقل من 
الإمام إلى ابته الأكبر وراثة حتمية . فظلوا متعلقين بإمامة إسماعيل بن جعقر 
الصادق ۰ وقالوا إن إسماغيل هو الامام المستقر , وأن موسى الكاظم الحاد إمام 
مستودع » آی آن آياه استودعه الإمامة إلى آن تعود فتستقر فى إسماعيل وآولاده » 
آما موسی الکاظم وآبناژه فهم | لاثئمة السبعة , لان مؤسى الکاظم عندهم هو 
الژمام السادس » ثم جاء بعده ايه الذی استتر , ولا زالوا فى انتظاره إلى اليوم . 

وآما آتباع إسماعيل ين جعفر , ققد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
اینه محمد الباقر » ثم إلى أبتاء هذا ء إلى الامام الثانى عشر الذی استتر خوفاً على 
تفسه من الأذى . وسیع ود إلى الدنیا عندما يشاء الل ليملوّها عدلاً عندما یصل 
القساد مداه ویشاء اث سبحانه إثقاذ الخلق » وهو عندهم الهدی ا لثتظر . 

وقد لقیت حكاية استتار الاسام إقيالاً من تفر غفير من أبتاء الامة , لان 
الانسان إذا ينس من الواقع لجا إلى الامل , وکان العلويون أملاً ضخماً تعلقت به 
قلوب الملايين نتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحكم الصالح الذى بشر 
يه الإسلام . 

وق خدمة الإمام المستتر قام الدعاة ييشون الدعوة فى الناس منتهزين فرصة 
اليأس الشامل الذى ثقل على القلوب . والدعاة جماعة من آهل الإيمان يإمامة على 
وأبناثه أو من آهل الطصوح السياسى والمالى الذين وجدوا فى عطش الجماهير إلى 
العدالة والامن فرصة لبث دعوتهم واجتذاب الانصار » ودخلت فيهم چماعات من 
الفرس وغيرهم من أصحاب الآراء الفريبة عن الإسلام . فتشأت فرق الشيعة 
الكثيرة التى فصل أمرها النوبختی , والذی يعنينا الآن هم الشيعة الإسماعيلية 
آواالاتی رة رالفالتترن متهم - 

وقد نظم الدعاة آنفسهم على نحو يدعو إلى الغرابة , فقالوا إن الامام مستتر فى 
مكان لا يعرفه إلا رئيسهم أو كير الدعاة وسموه الوضى ؛ وهذا الوصی أو وصى 
الامام هو مدير الدعوة ومتظمها, وتحت يده داعي الدعاة ثم الدعاة ؛ وهم 
مراتب , وأخذ الموضوع صورة مؤامرة سرية كيرى فدفها تقل الخلافة 
من بتی العیاس إلى آل على . 
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وقالوا : إن الامام كان أول الأمر مستترً فى فارس , ثم انتقل إلى سَلَمِيَة قرب 
حماة , وهی عندهم مركز الدعوة . والإمام فیها حصین آمن له حرس وعیون 
وارصاد فل قصر الخليفة وبیوت رجال الدولة , وهم یجمعون باسمه مال كثيراً 
من الناس » لآن الواحد من الناس إذا آمن بدعوتهم ‏ آصبع لزاساً عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام. ومهما قل ميلغها , فقد كان یتحصل مته ف آیدی الدعاة ,عن 
صغيرهم إلى الوضی » مال جسيم لیصل بعضه إلى الإمام المستتر , فیستعین به 
على تامين نفسه من عدر الدولة العباسية , ولقد قيل إن الإمام الهدی الذى 
سيكون اول الخلفاء ق المغرب » كان يملك آموالاً جساماً . جعلها ف سراديب تحت 
الأرض . 

المسالة إذن فى آمر الدعوة والدعاة كانت مسالة فيها مخاطرة ولا شك » ولكن 
كان فيها كسب وسال كثير : ثم ان قلوب الناس كاتت مع آل على ٠‏ ولهذا كان 
الناس يتسترون على الدعاة والشيعة ؛ ومن لم يردعه تقاه عن إفشاء سر 
العلويين: يردعه المال وكان وفيراً ف أيدى الدعاة . وكلما زاد أمر الدولة العباسية 
سوءاً» ازدادت دعوة آل البیت قوة ‏ حتی أصبح عالم الاسلام خلال النصف 
الثاني من القرن الشالث الهجرى شبكة سرية راسعة ‏ ثشا عنها ما سعاه يعض 
المؤرخين باكر مؤامرة ف التاريخ . 

ففى بدايات القرن الرابع / العاشر الیلادی كاتت بلاد الدولة العباسية 
تموج بالدعاة موجاً , وکان أولئك الرجال يجتهدون فى إشاعة الخوف والقلق ف 
النفوس حتى تتعلق الآمال بهم وبما يدعون »ولکنیم كانوا تنظيما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يملك قوة عسكرية تستطيع أن تحول التنظيم إلى كيان 
سیاسی . وكانت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسكرية تستطيع أن 
تحطم أى حركة مسلحة ف ی ولاية محددة من ولايات الدولة مثل مصر والشام 
والعراق وخراسان . ولهذا اتجهت انظار رياسة التنظيم الشيعى إلى البحث عن بلد 
بعيد عن متناول الدولة وعن المسالك والمداخل » تستطيع أن تنمو فى داخله . 
وكانت ایصارهم تتجه إلى اليمن . ولكن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطين من 
الشروط اللازمة لإحداث ذلك التحول وهما وغورة الأرض وصعوية المسالك ؛ مع 
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الیعد الق اسع عن قلب الدول.ة + اما الرجال ققد كانت بلاد الیمن حافلة بهم» 
ولکنهم كانوا مفرقين شیعاً واحزاباً رحصاتب متعادية » وقلما اجتمعت قواعد 
اليمن الکیری وهی صعدة وصنعاء وتعز وزبید وجند على رأى واحد , لاف 
السياسة ولاق غیرها . 

ولکن زجال الدعوة وج دوا ف اليمن على أى حال مهدا آمناً يمكن ان يرتكز 
عليه التنظيم ف البحث عن الرجال الذين پژلفون القوة العسكرية . 

وف أوائل القرن الرابع صارت الوصاية إلى رجل ذكى يسمى شهر بن 
حوشب استعان بأموال رجل فارسی کاره للعرب یسمی دندان , فاشتقن شهر 
امن وین الي . واج ملد مس عدن «الأعة ٠‏ لتكون مركو لاان 
وهداه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عتها من الرجال يمكن أن توجد ف المقرب 
مها یل أملاك الدولة العبّاسية غربى ذهر شلفت» فهناك وحتی المحيط لا سلطان 
للدولة العباسية ء وهناك شعوب من اليربر تمكنت يفضل قادة من العرب من 
إقامة دول مثل الدولة الإدريسية والدولة الرستمية فاختار داعيين ذكيين يسميان 
سفدان والحلوانى وبعث بهما إلى هناك فاستقرا فى المنطقة التى كان يسكنها 
للق البائ سوه لشم بكقامة . وهو حلف قوئ نسکن المناطق الجبلية 
الوعرة المتاخمة لبلاد الدولة العياسية من ناحية الغرب » فلا يقصل منازله عن 
بلاد تن الاغلب إلا مجر تهر شلف . 

هذان الرجلان خرثا الارض بمصطلی الدعوة , ای آعدا النفوس لقبول فکرة 
الدخول ق الحركة الشيعية وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من آهل البيت . 
وکان الکتامیون قبيلاً ضخماً من البربر البرائس یسکنون ما یعرف الیرم بمنطقة 
القبائل غربی مدينة الجزاشر ویمتدون جنوباً ف جبال الاوراس » وکانوا قوماً فیهم 
عدد وقوة وإيمان وتطلم إلى السلطان , وكأنما حفزهم على ذلك ما تمكن من 
]شاه کر آنهم إن المرب الاوسط من دولة بتی رستم» وما امنتطاع (فشاددق 
الغرب الاقصی آل إدريس من دولة قوية غزت بها آوربا وسادت القرب 
الاقصی . 

ولم يتيسر الأمر لسفیان والحلوانی لاكثر من الحرث , واحتاج الامر إلى 


2۱۳ 


حساحب بذر ‏ بمصطلح السد‌صوة -آی رجل پنشر البذور ف الارض الحروشة 
ويرعاها حتی تطلع , آی رجل قادر على تكوين القوة العسكرية المرجوة , 

آبو عبد الل الشیعی : 

ووقع اختیار شهر بن حوشب على الرجل | لطل وب , وکان بسالفعل رجل 
الموقف والساعة . ویسمی أبا عبد الله الداعى » ولیس هذا باسمه » وإتما هو كنية 
أى تكتية ای اسم حركى كما یقال . قما معنى أن يقال إن اسمه ابو عبد ال 
فحسب. أما بقية الاسم وهو الشیعی آو الداعى فصفة , ولكن الرجل كان له اخ 
يسمى آپا العباس | لخطوم, وهذا أيضا لیس باسم . 

على أى حال كان أبو عبد الله الشیعی رجلا موهوباً ف اکثر من مجال ‏ فکان 
ذكياً بعيد النظر حسن الفهم للرجال واسع الحيلة ضليعاً ف الفقه الشيعى وغير 
الشيعى , وعندما عهد إليه فى المهمة ترك له أمر التصرف ف تنفيذها كما تقول 
المراجع » ولکننا نشك ف الرواية التقليدية التى تقص عن لقائه لرجال کتامة 
واحتياله عليهم في موسم الحج , والارجح أن ذلك اللقاء كان على تدبير , ولكنتا 
لا نملك براهين تؤيد الشك , ليس أمامنا الا أن نتیع الدرب | لطروق حتى تتكشف 
لناالحقاقق . 

والقصة التقليدية ‏ التی يرويها القاضی الشيعى ابو حثيفة النعمان بن 
محمد داعى الدعاة فى كتايه الممتع المسمى « ابتداء الدعوة ٠ء‏ تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز فى موسم الحج , وهتاك اخذ يتقرى ويستقصى حتی وقع على 
وفد حجاج کتامة . فجلس إلى جوارهم وأذنه صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حديث , وهذا أول ما يشكك ف القصة , لان هؤلاء القوم إذا كانوا يتجاذيون 
أطراف الحديث فيما بينهم فلا يكون ذلك إلا بلفتهم ولهچتهم . والمفروض ان أبا 
عبد الله الشيعى لا يفهم منها شيشا ولكن القاضى النعمان يريدنا أن تصدق 
روايته التى يرويها فى أسلوب آخاذ ولفة عربية سليمة , يمكن أن تكون من أجمل 
أساليب التشر ف العصور الوسطى ٠‏ فيقول : إن ابا عبد الله الشيعى لم يزل 
ملازماً جوار القوم حتى قهم ما پجری بينهم من حديث »ثم تدخل فيه وأخذ 
يحدثهم عن آل البيت وآمور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع . وصار بلقاهم ن 
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كل یوم فیلقی فیهم علسه حتی بهرهم واجت ذب قلوبهم : وکان بظهر مع ذلك 
عفاقاً وورعاً وقناعة وسا وتعاوناً . معا زاد الناش قیه محبة . 

وعندما توثقت الأسياب بینه ويينهم واقترب موعد الرحیل , قال لهم إن 
وجهته مصر لیبحث فیها عن وظيفة معلم , فهذه فیما زعم صناعته » ققرحوا بذلك 
لآنه يتيح لهم فرصة ملازعته والاقتباس من علمه , قأختوه ف رکابهم . 

فل الطریق جرع الحدیت هونا بين ابى عبد الله واؤقتك الناس . وکاتواامن 
خيرة شیوخ قبائل كتامة الكثيرة . فعرف الكثير عن أمورهم . وهم لا يعرفون إلا 
آنه مدب ققير يلتمس العيش , وكان يلقى عليهم السؤال تلو السوّال فى ذكاء 
وبراعة فیلقون إليه بما ل نفوسهم فى توسع ويسذاجة . 

وعندما أدركوا مصر . ودخلوا الفسطاط مضى ف زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجدء فعرضوا عليه أن يعضى معهم إلى بلادهم فهم ل حاجة إلى معلم , فقبل 
ومضى معهم إلى بلآدهم وهم جد فرحون . 

وكان أبو عيد ال قد عرف أين سینزل وكيف سيعمل , وذلك لكثرة ما خصله 
من العلم بششون أولثك الناس . وعندما اقتريوا من موطتهم وصاروا على بلد 
ضقیر یسمی ٠‏ ايكجان » فى وعر من الجيل , عرق آن هذه متازل ٠‏ سكتاتة ٠‏ من 
بطون كتامة , وعندما مر بقج قريب من ايكجان قال هذا هو قح الاخیار , 
وأوهمهم أنهم هم الآخيار . والفج ممر طويل فى الچبل ؛ وكان اسم هذا القج 
بالبربرية قريباً من لفظ « فج الاخیار » ۰ قدهش الناس من معرقة أبى عبد اله 
بذلك: ثم قال لهم إن اسمهم كتامة , وهو مشتق عن الكتمان , والكتمان أول 
شروط الدخول ف الدعوة » قاعجبهم ذلك مع أن اسم كتامة قديم وجدتاه ق 
سجلات الرومان. 

واستقر أبو عبد الله الشيعى فى بلدة ايكجان فى منازل قبيلة سكتاتة من قبائل 
كتامة ‏ وتهج فى حیاته تهج المعلم الصالم , فسكك مُسلك الطه-ر والعقاف 
والدياتة ء واخذ يعلم الناس حقاً حتی اشتهر آمره بالصلاح والعدالة , فإدًا 
استوثق من مكانته على هذه الصورة الخذ يتحول مرشداً لهؤلاء القوم على طريقة 
المعلمين النیتبیت ال تین یتحولون إلى قادة سياسيين . وهو آمر تكرر حدوثه ق 
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المغرب, فما كان آبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح العاقری غير شيخ صالح من 
شیوخ الإباضية: شم صان إلى الدرياسة السياسية , وكذلك سيفعل عبد الله بن 
ا قبیانل صنهاکه ا ومح ین تزمیت ق قیال مصمودة هنا 
أيضاً نجد أيا عيد الله الشیعی یمهد بالسلوك الحسن والقیام بمطالب التوجيه 
الديني » وشیشاً فشيثاً نجه هذا الرجل يتحول إلى شيخ قبيلة سكشاتة » ویصلح 
أمر القبيلة على يده وينشط رجالها فى مغاورة حدود الاغالبة , وشکا عمال بلاد 
الزاب الشرقی من عدوان الیسکتاتیین عليهم , وسعى رجال الاغالبة ف نصح بقية 
الکتامیین بإخراج هذا الرجل الداعية الشیعی من بلادهم ؛ ورفض السكتاتيون 
|خراجه ولكته خاف على نفسه , لان سكتاتة قبيلة صغيرة لا قيل لها ببقية قبائل 
كتامة من آمثال لهيصة ومسالتة . وكان قد انشا لتفسه دائرة من الاصحاب 
والانصار , ورقع لنقسه جاهاً بالتقی والصلاح والعدالة وسعة العلم ؛ وقد نجح 
ف إقناع اتصاره بقساد الحکم الاغلبی ومتاهم بان يورثهم الله بلاد الاغالبة إذا قم 
صدقوا فى تأييده , وكان هذا آیضاً مما آثار حقيظة بعض القبائل الكتامية ؛ لآن 
هذا الأمر إذا تم قلماتا تنقرد به سكتاتة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم أبو عبد الله الشيعى أمره وانتقل إلى قاعدة وسط جبال الأوراس 
وعند مداخلها من الشمال تسمى « تازروت » . ولم يكد يستقر بها حتى تلاحق 
به الاتصار » فسارع إلى تحصين بلده ؛ وفرض على آتباعه جباية قليلة هی أشبه 
بالتبرع للحركة » وبلغ من ذكائه انه جعل هذا المال بايدى شیوخ من كتامة فلا 
يتصرف هو ف شىء منه إلا بإذنهم . وبإيمان الناس به , وبما كان يمنيهم به من 
إقامة دولة صالحة عادلة يكونون هم سادتها , استولى على بلاد الاغالبة . وبهذا 
المال أيضا يدأ سلسلة من الحملات على ما قرب من منازل كتامة من بلاد الزاب + 
ووقق فى حملاته الأوى وغنيت أيدى الكتاميين بالغنائم فاشتد حماسهم ؛ وكان 
هذا ف آواسط أيام إبراهيم بن أحمد الاغلبی . 

وهنا تحول أبى عبد الله الشیعی إلى قائد سياسى عسكرى ؛ وكشف عن 
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وجهه فصارح الناس بانه يدعو للرضا من آل البیت ؛ وانه قائم بالدعوة حتی 
یسلمها لصاحب الامر من آل رسول الل ب وهو الإمام المستتر صاحب الزمان , 
وأظهر هذا الرجل من الكفاية والحزامة والجرأة ما مکن له فعلاً من جمع قیاد 
آولتك القباطیین العفاة ..واستطاع فى زمن وجيز أن يستولى علي بلاد الزاب كلها . 
ثم دخلت قواته بلاه أفريقيبة: وهتا تزع زع بنیان بتى الأغلب , وکان الناس قد 
ستموا حکمهم بعد النذى كان ق حکم |براهیم بن احمد الاغلبی ثم ابنه آبی 
العباس ثم آبی مضر زياد ة ,الله القالت قاثل ابیه » وهی آخر الاغالية,.وکان قد 
ارتكب آخطاء جسيمة فى حق آهل آفريقية قمال الئاس إلى دعوة الشیعی . وف 
آواثل جمادی الاولی سنة ۲۹۲ ه/ ۹۰۹م سقطت الاریس ف يد آبی عبد الله 
الشیعی » والاربس هی مفتاح القیروان « فعجل زيادة الك الأخبر بالرحیل إلى مصر 
ف جمادی الآخرة ستة ۲۹ هّ: ودخل آبو عبد ال الشيعى القيروان , وأعلن 
قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام المستتر ف سَلَمْيَةَ وهی عبيد الله 
ابلهدی . 

وقد سار آبو عبد الله الشیعی ف آهل القیروان ربقية أهل آفريقية سيرة طيبة » 
وحرص على آلا يصارح الناس بالدعوة الشيعية » واراد أن يتم ذلك عن طريق 
الإقناع ‏ ودارت مجالس مشهورة بين زعماء المذهب الالکی رخاصة آبی عتمان 
سعيد بن الحداد وآبى عبد ان الشیعی ودعاة المذهب , وف أثتاء المناقشات 
تبين أبو عبد الله أن قتاة أولتك المالكيين لن تلين وان الناس لهم تَبَّعٌ . فعوّل على 
الانصراف عن الدعوة النشيطة حتى يستتب الأمر للدولة الجديدة . وقد غضب 
آبو عبد الله على أخيه آبی العباس المخطوم , وكان عامل القيروان , عندما لجآ 
إلى العنف مع بعض متاوثی الدعوة . وقد نجح أبو عبد الله الشيعى فى زمن قصير 
فى تثبيت أقدام الدولة وتنظيم أمورها , وق هذا الدور كان اعتماده على كيار 
انصار الدعوة من الكثاميين وخاصة قزوئة بن يوسف واخيه 

قدوم عبید الل المهدى : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه الدرجة من النجاح أرسل آبو عبد الله الشیعی 
یسندعی شد اه الحهدى صاب الزبان, وك :كانت خطيئة حیاته : فقداكان 
مه ان يضمي كا ناس الموج تسق اسم الو‌سای 4 سيا شم یموزفا 
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لنفسه ؛ ولکن الحذر یوتی من مامنه ‏ وما كاد الخبر يصل إلى عبید اش الهدی فى 
سَلَعْيَةٌ حتی اعد العدة للرحیل ٠‏ وکان يعيش ف تلك القرية ق سعة من العیش. 
وكان یعتز إلى حد ما بالقرامطة , وهم فریق من دعاة الشيعة تزعمهم رجل بسمی 
آبو سعید الجنابی , يزعم بعض آعداء الدولة أنه والد عبید اث الهدی , ثم تول 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل تشيط ولکنه جاهل بشئرن السياسة 
يسمى حمدان قرمط . حسب أنه یستطیع التحصن ف إقليم الحسا ف شرقی 
الجزيرة العربية ۰ وانضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص , قصارت له قوة 
عسكرية مرهوية آغار يها على البصرة وجتوب الحجاز آکثر من مرة . وروع 
جنوبی الشام والحجاز . وبلغ من جرآته أن رجاله اختطق وا الحجر الأسود من 
الكعية » واحتجزوه فى بلادهم حتی ردوه بحوسط العزیز بات ثالث الخلفاء 
القاطميين . وف هذا الدور من الحركة العلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمية 
احسلافا يتازرون عل الدولة العياسية - 

ووصل عبيد الث المهدى إلى مصر ف ركب من آتباعه واحمال من آمواله ٠‏ وقد 
عرف كيف يستخدم هذه الاموال ف تيسير سفره , وبعد خروچه من مصر اثچه 
إلى المغرب بمعاوتة عامل مصر قيما يقال » ولكنه بعد أن وصل پرقة . أحس أن 
رجال بنى العباس علموا بامره , فاستعمل الحيلة بعد خروج الركب من برقة إلى 
طرايلس ودقع مال للمشرقين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة : فنجا من 
آیدی العباسيين , ولكن صاحب سجلماسة من بنی اليسع بن مدرار , تخوف من 
أمره يعد استقراره فى بلده , فسجته , 

وهنا تواجهنا علامة استقهام كبيرة , إذ ما الذى يدعو رجا خارجياً صقرياً 
هو صاحب سجلماسة إلى سجن رجل من أعداء العباسيين وهو متهم ؟ ثم إن 
سجن عبيد الله وولده آبی القاسم محمد الملقب بالقائم لم يكن ۰ قيما يحدثتا 
القاضى ابو حنيفة التعمان داعي الدعاة ١‏ لم يكن سجتاً على الحقيقة . إثما كان 
ha HS‏ 

وبلع الخبر آبا عبد الث الشیعی فجمم جيشاً ضخماً وخرج به من القیروان فى 
سنآ ٩۱۰/۵۲۹۷‏ م ووجهته سجلماسة » ووصلها وتمکن من تخلیص 
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© كتياه بويع ا عن کیاکی سجلناسة وی ہیی مان ان ابا متوافة 
الشيعى . وكان داعياً للدعاة وصاحب الفضل ف إقامة الدولة لم يكن يعرف عبید 
اك الهدی معرفة شخصية » ولا هسی راه من قبل » ختی لقن اخطا ق شخصه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر ؛ ثم عرف الحقيقة فعدل إلى عبید الله ثم ابنه . وهنا 
لايد آن لاحظ أن الكثيرين من مؤرخى الدعوة الفاطمية يقولون ان الخليفة 
القاطمی الحقيقى كان آبا القاسم محمد ين عبيد ات المهدى , وأن هذا الآخير , 
كان ممهداله وراعيا لامره ؛ وربما لم يكن آباه اصلا . ولكن هذه كلها آقوال . 
وكل ما يتصل بنسب الفاطميين موضع شك كبير , فاهل الستة ينكرونه إنكاراً 
تاماً ٠‏ والمسرفون ف الحملة عليهم يقولون إن عبيد الك الهدی ابن لرجل يسمى 
٠‏ القداح » يصفونه بأنه يهودى , وهناك من يقولون : إته من ولد آبی سعيد 
الجنابى, ولكنتا ف الحدود التى نكتب ف نطاقها لابد أن نسلم بصحة نسب 
القاطميين إذ لم يقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 

ويويع عبيد الله المهدى بيعة عامة ف سجلماسة » وسلم إليه أبو عبد اله 
الشيعى الأمر وسار بين يديه يحترمه ۰ وق طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وازال إمامة الرستميين ؛ وكان ذلك سنة ۲۹۷ ه/ ٩۱۰‏ م وجعل المغرب الاوسط 
إلى تلمسان جزءا من الذولة الفاطمية . الثى قامت تسبة إلى قاطمة الزهراء بنت 
الرسول وك . ولا ندرى كيف نشات تسمية هذه الدولة بالفاطمية ؛ فإنهم هم 
آنفسهم كانوا يرون أنفسهم أيناء على وقاطمة من ولد الحسين . 

خلافة عبيد الله المهدى : ربيع الآخر ۲۹۷ ريبع الأول 
۵۹۳6۰۱۰/۲ : 

بويع عبید الله الهدی بيعة عامة ف القیروان فى ربیع الآخر سنة ۲۹۷ ه, 
وبذلك انتهت ولاية آيی عبد الله الشیعی بعد أن دامت عشر سنوات من ۲۸۸ إلى 
۷ فقد اصبح وزیراً وخادماً لهذا السيد الذى استقدمه من سَلْميّة . ولاول 
ولاية عبيد الله المهدى فعل فعلة شككت الكتاميين ف اصالت» ومستوی تفکیره : 
فقد استولی على الاموال التی جمعوها وحریسوها فى ایکجان .وآخذها دون أن 
يستشير أو يكترث لرأى آحد , قبدات نفوس کبار الكتاميين تتغير ویساورها 
الشك » خاضة وأن آبا عبد الث الشيعى شارکهم ف ذلك ولم يخف استیاءه . وإذا 
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كان آیی عبد الله الداعی قد تمکن من ضبط مشاعره ولسانه » قإن آخاه ابا العباس 
المخطوم لم پستطع + ولم للت الخو آن اظلم بين عبید الل وايى عبد الله وآخیه : 
فلجا عبيد ال إلى الغدر : واستعان برجل من كبار الكتاميين هو غزوية بن 
يوسف ف قتل أبى عبد الله الشيعى وآخیه أبى العياس ء وتلك كانت سلسلة من 
الاغتيالات والقدرات درج عليها خلفاء الفاطميين فى المغرب بخاصة ؛ وهی سياسة 
لم تعد عل البیت القاطفى بشیء . 

بناء المهدسة: 

وأحس عبيد الله المهدى أن الناس ف أقريقية ليس لديهم استعداد لقبول فكرة 
خلافة تقوم على مبادی» الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهم 
أثناء قترة الاستتار . ودخلت فيها آراء غريبة كل الغرابة عن صفاء مذهب السنة 
والجماعة : ويتجلى ذلك فى تفاصيل المذهب الاسماعیلی كما شرحه الدعاة من 
آمثال القاضى النعمان بن محمد , وكما طبقه الخلفاء الفاطميون عندما آحاطوا 
أسماءهم يهالات من التقديس والتعظيم , لم يعرفها آهل أفريقية إلى ذلك الحين , 
دش ان الخدت وق الیهم وكانهم من ار غر الیش . فعندهم اسرار 
الغیب وعلم ما سيكون , ولدیهم کتب یقولسون إن فیها كل ما حدث ویحدث , 
مسطور يرموز لا يفهمها غيرهم › ثم ان سياسة عبيد الل الهدی المالية كانت 
سياسة جشع يفير حدود ١‏ فهو يجمع المال من الجبايات ورجاله يتاجرون له 
ولافراد بيته , وكلهم يجمعون الاموال بالحق والباطل 

وكانت فى آهل أفريقية كما عرفتاهم إلى الآن صراحة وجرأة , قجايهوا عبيد اله 
ورجاله ما يرون , فاحس الرجل أنه ليس بين رعية وإنما تجاه خصوم , وأنه لن 
يستطيع السيطرة على آولثك الناس قط . ولم يكن كذلك يستطيع الثقة المطلقة 
بالكتاميين بعد الذی فعل بأموالهم وبابی عبد الله الشيعى الذى كانوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يلبث أن دبر مقتل غزوية بن يوسف , وتطلم إلى الاستعانة بغيرهم . 
فرأى أن يشيد لنفسه وأسرته قلعة يعتصم فيها هر واله وچنده وحشمه وآمواله , 
فأشيه ف ذلك ما فعله إبراهيم بن الأغلب عندما ينى القصر القديم . وامثال هذه 
القلاع الملوكية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكتها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بیرتهم وبين آن تضرب جذوراً فى البلاد . وتعجل بزوالهم من البلاد , وهذا هی 
الذى كان یالنسیة للفاطميين ف المغرب . وکان بتاء الملهدية سنة ۳۰۵ هم 
۷+ وما زالت آثارها باقية إلى الیوم . وهی حصن منیع یقوم على رأس بارز 
ف الساحل الشرقی لتوتس شمال سوسة ‏ « کانه الکف ٠‏ كما یقول المؤرخون , 
ولا یوصل إليبه من البر الا عن طريق مدخل ضیق . وهو محاط بسور متیم عالى 
الذری مستدیر الزوايا , وبين السور والبحر قطعة من الارض أقيمت قیها دار 
صناعة السفن ومخازن البحرية ؛ وهذه أيضاً محصنة لا يوصل إليها بسهولة . 
وقد جعل عبید اك العمال والسوقة یعیشون خارج البلد . فى موضع پسمی 
زويلة ٠‏ فلا یکونون ف البلد الا نهاراً ء فإذا هبط الليل مضوا إلى مديتتهم وأغلقت 
الأسوار . وقد بلغ من حرص عييد الله على تأمين مديئته تلك؛ أن رسم لجنده أن 
يقبضوا على آهل آولئك العمال ف قريتهم إذا هم أحدثوا ف المدينة شغباً ؛ فکانوا 
جلك مصضطرين إلى السكون والطاعة . وعندما فرغ عپید الله من بتساء تلك 
القلعة واستقر قیها پاسواله واله وجنده وحف مه قال : ٠‏ الآن آمنت عل 
الفاطميات »ءآ آنه آمن على نفسه وماله وأمواله . ومضى يدير البلاد من 
معتصمه هذا. 

.وكانت ثقة عبيد الل الهدی كلها فى جنده المرتزق الذى استكثر منه واعتز به . 
واستكثر لذلك من الصقالية والخصيان للخدمة ف القصر : وقد خلف لنا اثثان 
من صقالية الفاطميين ف المغرب ؛ وسا منصور العزیسزی والاستاذ جوذر: 
مذکرات هى الفاية ف القيمة التاريخية » فهى ترينا حياة الفاطميين الخاصة 
خلال القترة المغربية . ولم تكن بحياة سعيدة ولا نافعة للناس ؛ وإنما كان كل هم 
خلفاء الفاطميين هو حماية أتفسهم واستغلال البلاد التى صارت إليهم على أسوأ 
صورة . ومن هنا فقد كانت صورة المهدى عند عامة آهل أفريقية بغيضة بشعة 
تصورها رواية شعبية ذكرها ابن عذارى ؛ وهی تصور عذاب عبيد اش الهدی ف 
آخریات آيامه . ثم غذابه فى الآخرة . 

وبعد مقتل أبى عبد الله الشيعى وآخيه غدر المهدى بغزوية بن يوسف كما 
قدمنا . وتخوق من الكتاميين جملة ورمي ببصره إلى قبائل أخرى مجاورة كانت 
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تحسد الكتاميين ‏ وأهم هذه صنهاچة الق رب الاوسط وکان يتزعمهم مصالة 
ابن حبوس . قاغراه بالمال وسلطه على الغرب وبعثه فى جيش كبير يغزو المغربين 
الأوسط والاقصى . فآما ف المقرب الاوسط فقد ملك الرعب جماعات الزناتية التى 
كانت تسكن یعض نواحيه ء وعلى رأسهم على بن حمدون الزناتى , الذى فزع إلى 
الأمويين فى الأندلس واستجار بهم , وبنو خزر المغراودين الذين اتدفعرا نحو 
الامويين ايضاً : ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى المغرب الأقصى ودخلت 
فاس أيام یحیی بن يحيى بن عمر بن ابن إدريس الثافی . وقد ولى مصالة على 
منطقة فاس رجلا من أقاريه يسمى موسی ين أيى العافية . ولكتهةآذن 
للادارسة بالبقاء ق فاس تحت الطاعة الفاطمية , فلم يؤل موبسى بن أبى العافية 
يتحيل حتى أضافوا إليه فاساً . فنفى من كان فيها من بقايا الادارسة إلى قلعة 
«حجر النسر » شمال المغرب فا جيال الريف قرب مدينة تسمی بصرة قرب , 
فتجمع بقايا الادارسة هناك وارتبطوا یالناس وداخلوهم وأصبخوا اسرة مغربية 
عريية » وتلك هی يداية الدور الثاتى من تاريخ الادارسة . 

حكم عبيد الث المهدى خمساً وعشرين سنة هجرية ( ۲۲۲-۲۹۷ هام ٩۰۹‏ 
٩۳۶ -‏ م ) ثبت أثناءها قواعد بیته فى أفريقية والمقرب الاوسط بالقوة العسكرية 
وجمع مالاً وافراًء وکان فى حكمه يعيداً جداً عما كان الناس یتصورونه عن الهدی 
الذى يعيد العدل إلى الارض , وقد ابفضه واتكر أسالييه فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الناس ف أفريقية ٠‏ وأحس هو بکراهتهم له . فرسم أن يخقفوا من تشاط 
الدعوى للمبادىء الشيعية , ولکن ذلك لم يُقَدْ كثيراً . فلم تكسب الدعوة القاطمية 
ف المغرب إلا تفر من شوات الاس وضعقة الفقهاء . وذلك كله حقز الهدی على 
التفكير فى غزو بلد آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه باهله وماله وجنده ؛ وهنا 
هو السپب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مصر . فأرسل إليها حملة بقيادة ابنه 
القائم » استولت على الإسكندرية وخربت بعض تواحيها , وناوشت بعض تواحی 
الصعيد الأدتى عند الجيزة ولم تعد بنتيجة . 

وقد خلف المهدى بعد موه ٠‏ ثلاثة من خلقاء القاطميين هم : 

القائم » آبو القاسم محمد ( ٤‏ دبيع الاول ۱۳-۲۲۲ شوال ٣٣٤‏ ھا 
۹۶۱-۶ م)- 
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المتصور » آبو الطاهر إسماعيل ( ۱۳ شوال ۲۹-۳۳۶ شوال ۳۶۱ ه-/ 
9۳-۰ ٩م)-‏ 

العز, آبو تمیم معد وقد حکم ف المقرب من مستهل ذی القعدة 
۹۵۳/۱ حتی انتقل إلى مصر سنة ۳۱۲ ه-/ ۹۷۲م وتوف فیها ف ربيع 
الآخر سنة ٩۷۵/۵۳۹۰‏ 

هاما القاثم قکان اقرب إل العدل وخسن السيساسة من آبیه . وقد ازداد 
شعوره بالعزلة والعربة ف الغرب وآراد التقرب من الناس دون جدوی , فرکن 
جهوده عل مغ ازاة المغربين الأوسط والاقصی . وکانت لفتاه « میسور » وقائع 
طويلة مع جند الامويين والادارسة ف المقرب الاقصى , مما اضطر عبد الرحمن 
الناضر إلى احتلال سبتة ومليلة لتأمین بلاده من أنصار الفاطميين ؛ من أمثال 
بلكين بن زيرى بن مناد وهو زعيم صنهاجي استمال» القاطميون فاخلص فى 
خدمتهم . آما بقية آهل المغرب الاقصى من رجال دويلة ذكور وبنى خزر 
الزناتيين وبنی خزرون الزناتيين أيضاً » ققد استجاشوا بالامویین الأندلسيين 
الذي ن لم يتخروا جهداً ولا مالاً ق مناجزة الفاطمیین وایعادهم عن المغرب, 
قاتجهت اتظار الفاطمیین إلى عصر , إذ تصوروا أن الإخشيديين ضعاف لا 
یستطیعون مقاومة الضغط دای طویلا ٠‏ وکان يتولى آمور مصر کافور 
الاخشیدی وکان ت ع دا » یصانم الفاطمیین حيناً ريناجزهم حیناً 
آخر , لانه كان يرى آن الدولة العباسية ‏ وهو تابعها - آعجز من أن تمده بعون 
وقد ارسل القائم حملة إلى مصر لم توقق إلى كثير . 

ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد : 

وبعد وقاة القائم بعد حكم قصير جاء ابنه المنصور آیو طاهر , وق آيامه 
انقجرت ثورة أهل أفريقية والمغرب يقودها رجل من نكارية الإباضية يسمى 
آبا يزيد مخلد بن كتداد ويلقب « بصاحب الحمار » . 

وكان أبو يزيد فى آول آمره معلم صييان ؛ وق هذه المهنة قضی معظم عمره » 
قلما اشتد غليان أهل المقرب غضياً على القاطميين . تزعم هذا الرجل وقبيله 
الثوزةوظير الرجل فق آؤل آمره بمظهتر الزهاد المتنسكين : فكان يركب حماراً 
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هزيلڈ يتنقل به يرن الجبال والقباثل قُلقّتَ بصاحب الحمار . وكان الرجل مسئاً 
غندما بدأ الشوره إن كانت سنه تقارپ السیعین . وقد اتضمت إليه القبائل فى 
حماس شدید ء وأيده أهل اقريقية إذ أنه لم یکشف عن نحلته الإباضية النکارية , 
وإنما زعم أنه ثائر للعدالة والإسلام وكراهة البدع ء التى أراد الفاطميون إدخالها 
على العقائد والعبادات , وتمكن الرجل من اجتياح بلاد القاطميين والجا النصور 
الفاطمی إلى التخفى ف المهدية وحصره فیها . 

ولكن حركة آبی يزيد كانت ثورة دون خطة , فما أن بلغ هذا القدر من النصر 
حتى وقف حائراً ماذا یصنم ‏ وأساء السيرة مع كثير من القبائل مما قلل الثقة 
فيه قفر الكثير من القبائل منه . وانتظر المنصور ف حصنه حتى إذا ما رآی أن 
ذلك الثائر يتفرق عنه رجاله ويضعف , أرسل إلى بلكين بن زيرى بن مناد 
الصنهاجى فاقبل برجاله . وتغلبوا على الثاثر الذى انصرق عنه الناس , قفر إلى 
الاوعار » ومازال رجال القاطميين يبر حتى مهس علیه , يقطدوة وستلجوا 
جلده وحشوه فيما يقول الرواة قطنا وأركبوا جتته على حمار طاف بلاد أفريقية . 

يهذا انتهت ثورة آبی يزيد ء وينهايتها انتهت أيضاً قوى الناطميين ف المغرب: 
فقد تزعزعت دولتهم إلى قواعد بنيانها , وخاف المتصور أن يسيطر عليه 
الصنهاجيون أصحاب القسوة فى دولته . فارتد إلى الكتاميين بعد طول انصراف 
عنهم وآذی لهم . وعندما توق وجاء ابنه المعز كان باب الخلاص ال وحید الباقى 
أمامه هو غزو مص والانتقال الپپا . 

وذلك كان هدف الخليفة القاطمی الرابع ف المغرب وهو آبر تميم معد , اللقب 
بالعز لدين الله , الذى تولى اللك شاياً ق ذى القعدة سنة ۳۲۱ ها 587 م . 

غزو مصر ثم الانتقال إليها : 

ولا نزاع ف أن المعز كان آقدر القاطميين وابعدهم تظراً . ققد رأی بوضوح آنه 
لن يستطيع الاستمرار ف المغرب , فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
قوس واحدة , ثم إن محاولات السيطرة على المغرب الأوسط لم تكن تؤدى إلى 
نتيجة . لآن آل بلكين بن زیری الصنهاجيين کانوا أصحاب القوة فيه , وهم خلفاء 
الفاطميين فلا مطمع فيهم , آما فى المغرب الاقصى قإن الأمويين الأندلسيين ايام 
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الحکم الستتصر الذی خلف آباه عبد اللرحمن التاصر لدین ال سننة ۳۵۰ هدار 
۱ کانوا يرون آن الفاطمیین خارجون عن الاسلام وحریهم جهاد , فكدس 
الجائب الاکبر من قؤاه:ق حربهم ف ا مغرب ورماهم بخيرة جنده وقواته, وتمكن 
من طردهم من المغرب الأقصی والقضاء على أتصارهم واستالف الآدارسة . 

ومن حسن حظ العز أنه كان يخدمه شاپ ذکی من خيرة صقالية الفاطمیین 
هو چوهر الذى یلقب ١‏ بالصقل » . فقد كان قائداً ماهراً رجندیاً مخلصاً ورجلا 
صاحب سياسة ونظر وتدبیر . وعد أن غزا المقرب كله إلى المحيط ودخل مرة 
آخری مدينة فساس وغزا يلاد تافیلالت : عاد لیب لغ سيده ال أمل ف أفريقية 
أو المغرب ؛ وأن الامل الوحيد الباقى هو فى الاستیلاء على مصر . 

وكان كافور الإخشيدى قد توق ومضی لسبيله وانتهى أمر الإخشيديين ؛ وق 
لل شاه كان العز و اتةه بحدان العدة لخي مصر تعتمدين ف ذلك على 
الكتاميين » بعد أن صالحوهم ودخل ف خدمتهم رجل من أقدر رجالهم هو جعفر 
ابن قلاح وكان من قواد جوهر الصقلى . 

ولم يكن من العسير على جوهر الاستيلاء على مصر , فقد وضع المعز تحت 
تصرقه كل ماکان لدى الفاطميين والكتاميين من قوة ومال . رفي شعبان سنة 
۳ م ٩۷۳‏ م دخل العز الإسكندرية , ولأول دخوله إياها آعلن فى بیان 
رسمى تخلّيه وتخلى دولته عن قرض المذهب الشيعى على آهل مصر » وأحسن 
معاملة الناس ومتاهم الخير الكثير والغدل الشامل , قطاعوا له ؛ ؤيذلك بدا ق 
تاريخ مضر عصر جديد هو العصر الفاطمی , الذى يطيل نقر من المؤرخين 
الإطناب ف فضائله . وبدأ فى تاريخ الفاطميين أيضا عصر جديد ؛ ققد تخلوا عن 
المذهبية قيما يتصل بعلاقتهم بالناس , وقد اتعظوا فى ذلك يتاريخهم ف أفريقية , 

وق نفس الوقت وضع جوهر أساس مدينة القاهرة ؛ لتكون مدينة ملوكية 
وحصنا للفاطميين ؛ لكى ينتقلوا من قلعة المهدية إلى قلعة القاهرة . قلم يكن البيت 
الفاطمى على طول تاريخه وبُعْد صيته بیتاً من بيوت الحكم المحبب إلى الناس 
أو الوثيقة الصلة بهم . فکما كانوا غرياء ف المغرب سيكونؤن غرباء ف الشام , وق 
كل موضع وصل سلطاتهم إليه . 
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تقدیر القترة الفاطمية فى تاريخ المغرب ؛ 

دامت خلاقة الفاطعیین ف المغرب تيفاً وستين سنة هجرية ( من ۲۹۷ _ 
۲ ه/ ۰۹ ۹ 1۷۲م ) فهى نحو ستين سنة ميلادية ٠‏ وقد دانت لهم يلاد 
واسعة تمت-د. من طرايلسن إلى متتصف المغرب الأوسط , فلم تخرج عن سلطانهم 
مته إلا متطقنة تلمسان : ودخلت في خدمتهم قبائل مغربية عفية غنية بالملكات 
والقدرات » وكانت قاعدة ملكهم أفريقية , وهی قاعدة حضارة وقوة نات قدر 
عظيم . فإذا أضفنا إلى ذلك صقلية ؛ تبينا آن ملك القاطميين ق المقرب كان واسعاً 
وعريضاً . وكانوا يستطيعرن آن يقعلوا للبلاد واهلها خيراً ثيا . 

ولكتنا غتدما نجىء للحساب الختامى لتلك الفترة نجد آن الفاطميين لم 
يقدموا للبلاد التى حكموها فى المغرب أى خدمة إيجابية , فهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية: وتلك كانت قاعدة خاصة لهم ء آما القيروان وتونس وسوسة 
والحمامات والمنستير وغيرها فلم يخلف الفاطميون فيها آشراً؛ بل هم لم ینشئوا 
مسجدا واحدا يذكر لهم بالخير غير مسجد المهدية , وكان مسجدا خاصا . 

وكانت سياستهم تقوم على جشع مالى بالغ فقد كانوا يجبون من المال 
مقادير طائلة كلها يالظلم والإيهام , وكانوا یحتجزون الآموال ويستخدمونها ق 
المتاجرة أو فى شراء جند يقوم بغزوات تعود عليهم بغثائم ‏ ولم تكن لديهم ای نية 
ف زيادة عمران المغرب , فلا هم شقوا طريقاً ولا آنشاوا سوقاً ولا نفعوا قبيلة من 
القياقل التى خدمتهم . بل إن كتا التى اس تنفدت قوافا فى قضيتهم بادت 
أو كادت . وف العصور التالية كان بقايا الكتاميين یتبراون من تهمة القيام 
بالدعوة القاطمية . وقد كانت أقريقية بالنسية لهم مستقراً ومصدر ثروة وخطوة 
إلى وهم بعيد بخلاقة تحل محل الخلافة العياسية . وعندما غادروا آف ريقية إلى 
مصرء صخر حجمهم فيها وابتلعتهم وصافتهم على طرازها قحف حماسهم 
لمذهيهم الشيعى » ولم يستطيعوا استغلال البلاد على النحو السيىء الذی فعلود 
ف المغرب ٠‏ لان ذافع الضرائب المصرى وهو القلاح . خبير يشكون السام 
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ومظا لهم ولدیه آکشر من وسيلة التخلص من ظلمهم ٠‏ ومع ذلك ققد قضی 
الجشع القاطمی على معظم صناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صتاعة 
التسیج ق شمال الدلتاء ثم كان الصراع بینهم وبين زراع مصر مؤدياً ف النهاية 
إلى ما یعرف بالشدة المستتصرية , وهی اعنف وأبشع أزمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الإسلام . ومن السذاجة آن تعللها يشوقف الفيضان سبع سنوات متوالية , 
وإنما هی نتيجة للسياسة المالية الفاطمية التى لم تعرف حوليات الإسلام أشد 
جشعاً متها . 

وقد اتسمت سياستهم يالاتانية البالقة . فهم مثلاً عندسا اتتقلوا إلى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية , مع علمهم بانهم لن يستطيعوا إنجادها , فحرموها بذلك 
من عون بنى زیری وهی امتداد طبیعی لآفريقية . ولولا أن المقادير تدارکت 
صقلية ببتى الحسن الكلبيين , اپتداء من سنة ۱ هم/ ٩۰۲‏ م لضاع أمرفا 
بعد انتقالهم إلى مصر يقليل . 

وقد اجج الفاطمیون نيران العصبيات القبلية فى المغرب إلى درجة جعلت هذه 
القبائل تدخل بعضها مع يعض ف حر وب |بادة , بل هرب بعض زعماء البرير إلى 
الاندلس ناجين باتفسهم من صراع القبلية فى المغرب ‏ وعندما تركوا آل زیری 
مکانهم عندما رحلوا إلى مصی , تركوهم غارقين ف ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنی زیری . وخاصة بعد أن قذفهم الفاطميون بیتی هلال كما سنرى » 
وساهو إلا قلیل حتی انتهی أمر المغرب إلى سلطان قبیلتین من أعتى قبائل 
الزناتيين واکثرها إفساداً وهما « مفراوة وبتی یفرن ۰ ۰ ولولا أن اش تدارك ‏ لفرب 
با مرابطين فا لوحدین فائنا یصعب أن نتصور اعتدال ميزان | لغرب بعد العاصفة 
الفاطمية التي كانت أيضاً من اکبر أسباب ضعف دولة الاسلام ف الندلس . 

والشیء الوحید الذى یمکن ذکره للفاطمبین ‏ | لغرب هو نشاطهم البحری . 
فقد كانت أساطيلهم تسیطر بالفعل على مياه الحوض الاوسط للبحر المتوسط , 
ولکن قوة الفاطمیین البحرية لم تظهر یکامل فوتها إلا خلال الفترة الصرية من 
تاریخهم. 


lor. 


دولنا بنی زیری الصنفاجیین فى المغرب الأو سط : 


توقیت :(۱) 
آیو الفتوح ( بلکین ) بن زیری لاه ۸٩۸۵-۹۷۲‏ 
آبو الفتوح اطنصور ين دوسف ۲۸۱-۶ هم ٩۱۱-۹۸5‏ م 


نصير الدولة بادیس ين أبى الفتح المنصور 
۶۰۱-1 ه/ ۰۱6۵-۰۹۹۱ ام 


المعز بن بادیس بن أبى الفتح المنصور ‏ ۰۲-1۰۰ ۱۰۱۲-۱۰۱۵/۵م 


تسم من المعز ۰۱-۲ ه/ ۱۱۰۷-۱۰۷۱۲ م 
بحیی بن تميم بن المعز ۵۰۹-۱ ۱۱۰۷ -۱۱۱۸م 
على ین بحبی بن تمیم 5ه اده ۱۱۳۱-۱۱۱۹ م 
الحسن بن على ۵4۲-۶ هم ۱۱۹۸-۰۱۱۲۱ م 


آبو الفتوح یوسف ( بلكين ) بن زیری ۳۷۱-۳۰۲ هم ۹۸۵-۹۷۳ ۸: 

تقول السروایات التاريخية التی بين أيدينا : إن المعز لدين الله الفاطمی قبل 
رحيله إلى مصر , عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتى » أن يتولى أمور 
أقريقية والمغرب تابا للفاطمیین فى مصر , فاشترط جعفر بن على بن حمدون أن 
يكون أميرا مستقلا یتصرف بما يراه دون انتظار رأى العز » ويولى القضاة 
بتفسه ولا پرسل آی مال إلى فضر , قرقض المعن ذلك ٠‏ لان معناه انفصال ولاية 
أفزيقية عن الفاطفدين تمافاً واستقلال هذه البلاد بنفسها ‏ 

وعقب ذلك استدعی المعز لدين الله بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجی وكان 
من آكابر رجال صنهاجة . وعرض عليه الولاية فقيلها بشروط المعز وهی : البقاء 





١ (‏ ) ليس الغرض من ایراد هذه التواريخ حفظها بل الاکتقاء بأهمها والاستعاتة بها ى ضيط سير 
الحوادت . 
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تابعاً للف اطمین تماما , والحکم باسمهم والحافظة على الذهب الشیعی م ذهباً 
رسمياً لى آفريقية والغرب . ولکنه استعظم المهمة وقال للمعز : ٠‏ قتلتنی یامولای 
يقير سيف ولا رمح ٠!‏ ویرید بذلك أته ينوء تحت حمل المسئولية التی عهد إليه 
الک فیها . 

وعند هذا أصدر العز له عهداً يولاية آفريقية وسماه برسف ولقیه آبا الفتوح . 
ویقول ابن عذاری(۱)وابن خلدو ت(؟) وابن الخطیب(") آن المعز آوصاه وصية قال 
له فيها : «إن فسيت شیتاً مما أوصيتك به قلا تنس ثلاثة أشياء : لا ترفع الجباية 
عن آهل البادية : ولا ترقع السيف عن البریر : ولا تول أحداً من |خوتك وبني عمك 
فإنهم يرون انهم احق بهذا الآمر منك واستوص بالحصر خيراً: . 

ونحن تستبعد هذه الحكايات لان دولة الفاطمیین فى المغزب قامت على أكتاف 
الكتاميين الصتهاجيين , فمن غير المعقول اول آن يفكر ال معز فى أن يعرض الولاية 
على زعيم زناتى » مثل غلى بن حمدون هو بطبعه عدو للصنهاجيين ۰ ومن غير 
المعقول كذلك أن يوصى المعز نائبه على الغرب بآلا يرفع السيف عن الیربر ؛ لأن 
َلك اناس نفسه بربری . 

اما آن ینوصیه بالا يرقع الجباية عن اهل البادية نعفه وم ذا نحن قلنا إن 
الراد باهل البادية هم البربر الناتیون , وکانت سياسة الدولة الفاطمية تقوم على 
محاریتهم وإثقالهم بالجبایات حتی يظلوا فى فقر ولا یفکروا فى الثورة علیها . 

وكذلك یستبعد أن یکون العز قد آوصی نائبه بالعتاية بالحضر , والحضر 
هم اهل الدن , وآهل الدن لم يكونوا قط من آتصار الفاطميين . لانهم ظ وا سنة 
یناوئون المذهب الشیعی . 

وهناك رواية آخری تقول بان العز آوصی نائبه آبا القتوح يوسف بن زیری 
ابن مناد الصتهاجی بان یسواصل حملاته على الغرب الاوسط لحسم داثه » 





(۱ ) ابن عذارى ء البیان ا مغرب ج ۱ ص ۰۲۷۱۳ 
(۲) ابن خلدون ‏ تاريخ » ج” ص 118 
(*) ابن امخطیب اعلام الأعلام مس ۹5 . 
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والقضاء على النفوذ الاموی فيه . وهذا معقول , لآن الفاطميين ظل وا طوال 
تاريخهم أعداء الأمویین الاندلسیین , خاتفین من امتداد نفوذهم إلى ا مغرب . 

وهكذا اصبح آبو الفتوح يوسف ( بلكين ) بن زیری بن مناد الصنهاچی ا 
اما شبه ستقن ».لكل بلاد أفريقية باقسامها الثلاثة : طرابلس وآفر, 
وبلاد الزاب » وما يقتحه من بلاد القرب الاوسط ‏ 

وللمرة الاولی فى التاريخ اصبح رجل من صمیم آهل الضرب رئيس دول 2 
اسلامية ف بلاده » وکان عليه بعد ذلك أن یستکمل استقلال هذه الدولة ویهبیء 
لها آسس النظام والقوة , وبذلك دخلت تجارب الحکم الاسلامی ف الغرب ف دور 
جدید : دور الاستقلالء فیعد محاولات شتی لحکم الیسلاد » قام بها العرپ 
البلدیون ثم العرب من ولاة الدولة ؛ المؤيدون بالجند الرسمی للدولة ( المهالبة ) 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية ( الاغالبة ) , تم من العرب 
الویدین بقوة عسكرية بربرية ( الفاطمیون ) . دخلت البلاد الآن فى طور 
الاستقلال ۰ فإن بتی زیری کانوا بیتاً بربرياً اصیلا استعرب ودخل ف غمار 
الجماعة الإسلامية العربية الکبری . وسنری أن بنی زیسری لم يلبثوا أن استقلوا 
عن القاطميين وحاولوا النهوض بمسئولیات الحکم ف بلادهم قدر ما استظاعوا , 
ولم يكن توقیقهم یالقلیل : ولکنهم على ای حال كانوا دور انتقال من مرحلة 
التبعية للمشرق إلى دور الدول المفربية المستقلة الکبری التی تبدا بسدولة 
المرابطين. 

ویری ابن خلدون فق ذلك انتقالاً للملك والسلطان ق المغرب من الغرب إلى 
« آعیاص(۱) البربر ٠‏ أى زعماء البریسر ورژساء قبائلهم , الذين استعصى على 
الدولة الإسلامية العامة ( العباسية ) حكمهم , فعصوها وانفردوا بالسلطان ق 
بلادهم » ومعنى هذا بتعبيرنا اليوم , أن أقريقية والمغرب استقلا عن المشرق , 
وهذه حقيقة ولكن الذى ليس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسیین , من امثال 
هنری فورتل [ع0]ناه1 ١۲ف‏ كتابه المسمى ٠‏ البرير 8766885 Les‏ » وجورج 
مارسيه ف كتابه السمی « يلاد المغرب الشرقية ٠‏ ( آفريقية والقرب الاوسط , 


(۱) والاعیاص: جع عاص وهو الرجل المعتز بنفسه المتأبى عل اطنضوع لغيره . 
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والشرق الاسلامی(۱)) القول بان هذا الانتقال كان تحقيقاً لامل الیربر القدیم ف 
الاستقلال عن العرب ودولتهم . 

والهم لدینا آننا الآن آسام آسرة بربرية مستعرية ؛ تتولى شئون أفريقية 
وتتطلع إلى سيادة الفرب الاوسط . معتی ذلك فى رآينا أن آهل الغرب تدربوا على 
يد العرب ؛ وأخذوا فكرة بناء الدول والنظم السياسية عنهم , وبداوا تجربتهم فى 
الحكم الوطنى الستقل دون أن يكون ذلك مظهراً لتزوع قومی مغربی تحى 
الاستقسلال عن العرب ء کراهة فيهم آی رغبة ق الاتقصال عن جماعة الاسلام 
الکری. 

ولکن ذلك الحکم الذی وصل إليه بيت زیری بن مناد الصنهاجی توّیده قوات 
قباثل صنهاجية کیری , آثار ف الغرب كله نيران العداوة والتناقس العنیف بين 
الصنهاجيين رالزناتیین » کانما كان خروج العرب من الميدان إيذاناً ببدء الصراع 
الموير بين زناتة وصنهاجة على السيادة فى | لفرب . 

وكان اول مظاهر هذا الصراغ هو شعور جعفر بن على بن حمدون الزناتي, 
كبير زناتية أفريقية وشرق القرب الأوسط » بانه لم يعد آمناً ف بلاده » قبارح 
أفريقية لاجثا إلى الحكم | لستنصم ف الآندلس ودخل ف خدمته » ورحب يه الحكم 
المستنصر , إذ إنه كان عدوا للفناطميين . وعقب ذلك ثار الزتاتيون ف أفريقية 
واتتفض الزتاتيون ف تاهرت آيضاً , قسار نحوهم بلكين ( يوسف ) بن زيرى 
الإخضاعهم , ودخل على تاهرت وخریها , ثم عاد دون آن يسترسل إلى غسزو 
الرّناتيين ق المغرب الأقصى ء لآن المعز كان قد تصحه بألا يوغل ف غزو المقرب . 

وق ستة 75137 ه/ ۷۸-۹۷۷٩م‏ أضاف العز إلى ولاية يوسف بن زیری؛ 
طرابلس وصرت وأجدابية » قولى عليها بحیی بن خليفة المليانى , وهكذا نجد أن 
ولاية المعز اتسعت فى الشرق حتى صارت عند حدود برقة . 

ولم يسكت الزناتيون على غزو المغرب الأوسط وتخريب تاهرت , فسار زعیم 
زناتی وهو خزرون بن فلقل بن خزر الزنائى نحو سجلماسة سنة ۲۱۲ ه/ 


۱1 ) انظر قهرس المراجع قى خباية الکتاب تحت : ۲۸۵/6۵5 George‏ 
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۱ م وقتل أميرها محمد العز باش من آولاد الشاکر لله المدرارى , وکان من 
أنصار بنی زیری , وارسل الخبر إلى الخليفة الحکم الستنصم الأموى ف قرطبة ؛ 
قشجعه هذا على غزو فاس. فدخلهاستة ۳۱۸ ه/ ۹۷۸ م وبهذا یکون 
الامویون القرطبیون وحلفاژهم الزناتیون » قد تمکتوا من إثارة التاعب فى وجه 
بنی زیسری التایعین للفاطمیین فى مصر . ویلاحظ أن الخليفة الستنصر بال 
الامسوی‌کنان شدید العداء للفباطميين إت اه كان يرى ف الذهب الشیعی 
الإسماعيلى الذی تادی به القاطمیون نوعاً من الکفر والخروح على الاسلام : ای 
أنه كان یعتبر حريه للفاطفیین وآتباعهم جهادا فی سبیل الله . وعندما استولى على 
السلطان ف الاندلس المنصور بن أبى عامر سار فى هذه السياسة , بل اندقع فيها 
اثدفاعا شديدا. 

وإزاء هذه السياسة الأندلسية الواضحة ؛ نجد أبا الفتوح يوسف بن زیری 
يسير لغزو ا لفرب الاقصی ويدخل فاس , ويقتحم أصيلا وشالة على ساحل 
المحيط الاطلسی . 

وتوف آبو الفتوح یوسف بن زیری بن متاد الصنهاجی وهو عائد إلى آقريقية 
سنة ۲۷۶ هار ۹۸8م . 

وهکذا تری كيف آظهر هذا الأمير نشاطاً واسعاً , وقام با لهمة التی عهد إليه 
الفاطمیون فیها خير قيام : ولکنه لم يكن فى الحقيقة يخدم الخلافة القاطمية فقط 
بل كان يبت آرکان ملکه ویمهد الطریق لاستق لاله با لغرب الاسلامی » وقد وقم 
ف اثناء ذلك فى خطا کبیر وهو إثارة مخاوف الزتاتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالامویین ف قرطبة . 


أبو الفتوح المنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى 
۳۸۱-۲ هه ۵۹۹-۹۸6 
كان آبو الفتوح النصور بن آبی الفتوح يوسف ين زیری قبل تولیه الإمارة 
واليا على الزاپ وتائبا عن آبیه قیه . وکان آول ما عمله بعد توليته : أن أقام معه 
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آبا البهار بن زیسری بن مناد عامل على الغرب الاوسط وجعل مرکزه تاهرت , 
وآقام فى نفس الوقت آخاه یطوقت بن یوسف بن زیری واليا على أشير ف المغرب 
الأرشط :وأ وحساقها دافاو ن ما مق حعاتة لغرب او سط من أ وان 
يحاوله الزناتيرن . وكان المنصور بن آبی عامر المستيد يحكم الأندلس باسم 
خليقته الشرعی هشام الوّید ابن الحکم اللستنصر , قد ايد زعیماً زشاتياً, هو 
زیری بن عطية الفراوی الخزرى وأعانه على بسط سلطانه على الغرب 
الأقصى وجعل عاصمته فاس. 

ووجد آیو الفتوح المنصور ين يوس ف أنه لابد من مواصلة الحرب ضد 
الزْناتينَ سادة المغرب الأقضئ , فارسل آخاه يطرفت ف جيش كبير تحو قاس 
واحتلهاء ولكن زيرى بن عطية الخزری المغراوى اللقب بالقرطاس , تصدی له 
وهزنه فى معركة قتل فيها آلوف الصنهاجيين , وكانت هذه آخر محاولة قام بها 
بنو زيرئ الصنهاجيين للتدخل فى شتون المغرب الاقصی , فاصبح هذا الآخير 
تحت سيطرة الزناتيين يؤيدهم الآمويون ف الا تدلس , 

وعندما انشقت جماعة من الزناتیین على زیری بن عطية الغراوی » واتضمث 
إلى أبى القتوح المنصور وشجعته على غزو المغرب الأقصى , لم يستجب لهم بل 
اكتفى بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة ف الزاب . 

وثار عليه داع شيعى يسمى أبا الفهم الخراسانى سنة ۲۷۱ ه/ 3585 م 
ولكنه تمكن من التغلب عليه 

ونلاحظ أن دولة بنی زيرى ف أيام أبى الفتوح المنصور ثانى أمرائها » فقدت 
الكثير من قوتها واقتصر أمرها على بلاد أفريقية والزاب » حتى وادى شلق ؛ آما 
شیادتها غلل ا لعرب الاوسط فكاتت اسمية فقط , وسن لاحظ أن ولاة الفرب 
الاوسط من بنی زیری سیستقلون به بعد قلیل . 

ومن الواضح أن بنی زیسری ما کانوا لیستطیعو! سيادة بلاد أفريقية , من 
نود مض إلى وای شلف والمقري الار سا حتی تين ا لزني انهم کنادوا 
رجال دولة صغيرة محدودة القوي والإمكائيات , وکانت تبعیتهم للفاطمین 


- ۱۹ 


تضعف من چانبهم , لأنها كانت تفرض علیهم الذهب الشیعی , وکان أقل 
المغرب ینفرون منه , يؤيدهم ف ذلك الأمويون الاندلسیون . 


نصير الدولة بادیس بن أبى القتح | لتصور 
۱۱7 ه/ ۱۰۱۱۵۰۹۹۲ ؛ 


لم يطل حکم آبی الفتح | لنصور , إذ أن الوت عاجله وهو ف سن الشباب بعد 
ان هکم الفتی عشت سنة هنخریتةء وخلفه اينه پادیسن ال دی لقب ينصير الدولة 
وکانت سنه ۱۲ سنة » ققام بالامر أعمامه وآكبرهم بطوقت بن زيرى وال تاهرت 
وحماد بن بوسق الذى تولی أشير ف المقرب الاوسط أيضاً , 

ورفض الزتاتيون الطاعة للأمير الجديد , وقامت حروب طويلة بيتهم وبين 
الصنهاجیین أصح اب أفريقية والمغرب الأوسط ء وبغد نحو خمس ستوات من 
الحروب الدامية , استقر الأمر بعض الشىء لباديس بن آبی الفتح المنصور ل 
رنه 40 1١-1‏ م اما ا لغرب الاوسط؛ فقد توق آسرء ساد بن 
يوسف بن زيرى ٠‏ وهو عم باديس , وخاض حروباً طويلة مع ژیری بن عطية 
اا ناه نرت الات وكان الب ق التبایة الحماد بج موس 
على زيرى بن عطية الزناتى ثم ابنه ماكسن بن زیری . وق سنة ۳۹۹ هر 
۱۰۵ م وجد الزناتيون آنهم لن يستطيعوا مقاومة بنى حماد الصنهاجيين إلى 
مالا نهاية , بعد أن قتل الصتهاجيون زعيمهم » ماكسن بن زیری بن عطية ٠‏ الذى 
خلف آباه زیری وولديه محسن وبادیس , فى معركة دامية , فاضطر زاوی بن 
زیری ( آخر أولاد ماكسن ) إلى الهجرة إلى الأندلنس مع ابنيه حباسة 
وحبوس ابنى ماكسن , ودخلوا في خدمة عبد اللك المظفر بن المنصور بن 
أبي عامر , وكان لهم ولمن هاجر معهم دور غير حميد ف الفتنة الاندلسية التى 
وقعت بعد ذلك بقليل . 

وكان لانتصار حماد بن زيرى على الزناتيين ف المفرب الأوسط وتأمینه 
حدود الدولة الصنهاجية من ناحية المغرب , أكبر الاشر ف تثبيت سلطان بيته فى 
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ا لمغري الاوسط . ومع أنه لم یعلن انقصاله عن بتی عمه آصحاب افريقية ‏ إلا آنه 
بات من الواضح أنه سائر نحو الاستقلال التام بالمغرب الاوسط عن دولة بنی 
عمه فى أفريقية . 

وتوف نصير الدولة باديس سنة ۰٩‏ ؟ ه/ ۱۰۱۵ م بعد حكم قصير غير 
مستقر , انقضى فق حروبٍ متصلة مع الزناتيين من ناحية:؛ ومع بنى عمه 
بتى حماد أصحاي القلعة من ناحية اخری . 


المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور بن بوسف بن زيرى 

: ۵ ۱۱۱۲-۱۰۱۵ AEE 

تولی ال معز بعد وقاة آبیه سنة ٠5‏ 4 ف 5١١٠م‏ وکانت سته ثمانی ستوات؛ 
فقام پالامر من دونه آعمامه ورجال دولته حتی بلغ سن الرشد . وبدا یحکم 
منفرداً حوالی سنة ۱7 هت / ؟ ۰ م وقد آبدی مهارة كييرة ق |دارة ششون 
الدولة وخاض جروياً طريدة مع خصومها , وطال حکمه حتی قارب الخمسين 
سنة مجرية ؛ وكان رجلا واسع الذكاء متجدد النشاط ذا فكر سياسى ناضم 

مستقل , ولكن الظروق التي آحاطت با لغرب الاسلامی كله أثناء حكمه الطویل , 

حالت بيته وبين التوقيق الكامل الذى كان يرتجيه , فتدهورت الدولة وتفككت 
وحدتها رغم ما بذل من جهود کبيرة ف سبيل الحفاظ علیها , ولكنه كان . كما 
يقول ابن خلدون : « أميراً هماماً حازماً سيىء الطالع فلم يوقق إلى كثير » . ورعم 
ما آأضاب الدولة ل ايامه من تصدع » وما انتهی إليه أمرها ف آخر أيامه من 
انهيار , فهو يعتير من أكبر أمراء المسلمين خلال النصف الأول من القرن 
الخامس الهجری / الحادی عشر الميلادى وقد اثتنى عليه معظم مورخینا 
ااققامی رخاس ابن ليون : 

بدا العز ورجاله بمحاولة لحل آکبر مشاکل الدولة إذ ذاك ۰ وهی القضاء على 
تزعة الانفصال عند بتی حماد . وخاض معهم حروبا طويلة انتصر فیها 
رجال العز . وعندما تأكد حماد وبنوه آنهم لا یستطیعون الوقوف طویلاً امام 


ساك معان تاريخ الفرپ والاندلی 





العز ورجاله تقدم حماد يطلب الصلح على أساس أن يكون تابعاً للقیروان , 
وان يتمتع باستقلال محل ف المغرب الأوسط . وتم الصلح فى صفر ۰۸] ه/ 
۷ م ونستطيع اعتبار ذلك الصلح بمثابة تاريخ لیلاد دول بئى حماد 
الستقلة ف المغرب الاوسط . 

ومع أن شروط الصلع كانت تنص على ألا يتصرف ينو حماد فى شأن من 
شكون بلادهم السياسية والعسكرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجاله اصحاب 
السلظان ف القيروان » إلا أن الشاغل الكثيرة التى أحاطت بهؤلاء الأخيرين . 
جعلتهم ع اجزين ف الواقع عن القيام بای محاولة جدية لإجبار بنى حماد على 
طاعتهم . ومن ثم ققد أكتفوا بالطاعة الاسمية والتعاون فى أثناء الاخطار التى 
تهددهما معا + وفیما عدا ذلك فقد سارت كل من الدولثين فى طريقها . 

وهناك من يرون أن قيام دولة بنی حماد أصحاب القلعة ؛ يعتير نقطة بداية 
تاريخ المغرب الاوسط ككيان سياسى مستقل داخل الدولة الإسلامية العامة . 
وهذا صحيح إلى حد ما : و إن كان لابد آن نعود إلى الوراء إلى دولة بتى رستم 
الصنهاجيين . لكى نصل إلى البداية السياسية لتاريخ المغرب الاوسط الاسلامی , 
وهو يقابل معظم يلاد الجزائر الحالية . 

انفصال دولتى بنى زیری عن الفاطميين : 

بعد انتقال المعز لدين الله الفاطمی بدولته وأهل بيته وكبار قواده وجتوده 
وذخاثره ؛ بل برفات أجداده إلى مصر , لم يعد لأفريقية فى تفكيره السياسى مكان 
كبير رغم أنه لم يتنازل قط عن تبعية هذه البلاد له ؛ وظل يتمسك دائماً بان يظهر 
بنو زيرى الولاء التام والكامل نحو الخلافة الفاطمية ف القاهرة ومذهبها الشيعى 
الاسماعیلی. 

ولکن الظروف الجديدة التی أحاطت بدولة الفاطمیین فى محر کانت تحول 
بینهم وبين إحكام قبضتهم على أقريقية , فقد غرقوا فى ششون مصر ومشاکلها : 
وف خلال القرن الرابع الهجری / العاشر الیلادی , كانت مصم تسير ‏ رغم 
التقلبات السي اسية الكبيرة التى مرت بها ف الطریق الذی جعلها اواسط هذا 


القرن اضخم وأقوى وحدة سياسية ف الشرق الاسلامی كله , ققد تمتعت البلاد 
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یام ان کامل من الأخطار الخارجية » وعلی الرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجزها عن القیام بشئون دولتها , إلا آن مصر سارت ف طریقها التاریخی 
الطویل بقضل الطولونیین اولا ثم الإخشيديين بعد ذلك . 

فظهرت من جدید على مسرح التاريخ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجغراف الذى عرقها الناس فيه من آلاف السنين , وانتظمت آمورها الإدارية 
الداخلية دون هزات آو اضطرابات عتيفة ؛ وصدق عليها قول ابن حوقل الذئ 
زارها فى العصر الفاطمی : ١‏ ولمصر قانون ونظام ودولة ١‏ . 

وعندما دخل المعز ورجاله مصر سنة 575 ه | الام + يجدوا أنفسهم فق 
بلد هو أضخم وأغتى بكثير مها تصوروا ؛ وذلك اقتضى منهم جهداً ضخماً ق 
السيطرة على إدارة كبيرة مستقرة الإطار مشات السنين . ثم إن إسلام آهل مصر 
كان يجتاز مراحله الاخيرة , وکانت الغالبية العظمی من سكان البلاد تعتد حتى 
بلاد النوبة , قد دخلت ف الاسلام ‏ وذلك بدوره اقتضی تغييراً شاملا فى إدارة 
الدولة وسياسة حکمها . وينما كانت مصر الطولونية مثلاً دولة يغلب على 
سكاتها الدين | لسیحی , ومن ثم فلم تكن بسذات وزن كبير ف توجيه شثون 
الدولة الاسلامية ۰ فان مصر التى دخلها المسز كانت دولة غالبية اهلها مسلمون 
مستعریون أو عرب . ونتيجة لذلك بدأت مصر تقوم بدور متزاید فى عالم 
الإسلام. وکان على العز وخلفائه أن یتولوا توجیه شئون مصر ف هذا الدور , 
ولکنه لم يحكم مصر إلا آریم ستوات , 

وهذا كله جعل من المستحيل على الفاطميين أن يوجهوا الاهتمام اللازم نحو 
شئون أفريقية وال مغرب , فتخلوا مرغمین عن السلطان الحقيقى عليهما . واكتفوا 
من ولاتها بالطاعة الرسمية ٠‏ وق نفس الوقت أخذ استقلال تى زيرى ف آفريقية 
والمغرب الاوسط يتحول إلى حقيقة واقعة: ولم يعد من الممكن أن تعود أفريقية 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جديد . 

ویذهب بعض المؤرخين الفرنسيين ‏ وخاصة جورج مارسیه إلى أن ذلك 
كان نتيجة لنقور البربر من العرب وعدائهم لهم واتجاههم إلى الاستقلال عنهم , 
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وھا غير صحیح لانه كان ق الواقع کما راینا نتيجة لتطوی داخان طییعی داخل 
المغرب الإسلامن نقصيه . 

قا استعکت مص متا عن الغلاقة العپاسية دون جداه كان يكته شعب 
مصر للدولة الاسلامية العاهة » بل لان هذا الاستقلال بطبیعته , كان لابد أن يتم 
نتیج 1 لقو محم 1 داخل مت فکلک حدت ف آفريقية والغرب , لان اکتسال 
الاسلام والاستعراب كان ف كل مکان الخط وة الحاسمة نحو تضوج الوعی 
ا لمحل وظهون الشخصية الإقليمية ثم الاستقلال الحقیقی 

ومثل هذا يقال ایشا عن انفصال الغرپ الاوسط عن آف ريقية وقی ام دولة 
مستقلة فل غل يد بتى حماد. فلم يكن ذلك راجعاً فحسب إلى قدرة بتی حماد 
وسياستهم , بل كان النتيجة الطبيعية للتطور الداخلى ف المغرب الاوسط 
الإسلامى من أيام بنى رستم » بل من أيام الشورة العربرية الكبرى . وفضل 
بنى حماد يتلخص ف أتهم قادوا هذا التطور ف مراحله الأخيزة : وأعطوا استقلال 
الغرب الأوسَطا عن أقزيقية صورته النسياسية | لحددة. 

آما | لغرب الاقصی فقد يدات عملية الاستقلال تحجل فيه من أيام قيام الدولة 
الادريسية كما رأينا ء ومع أن الأدارسة لم يستطيعوا السير بعملية الاستقلال إلى 
نهایتها فسقطوا لخيراً تحث وطاة النزاغ الضخم بين الفاطميين الشيعيين من 
الشرق والاموین السنيين من الشمال »إلا أن المغرب الاقصی لم يعد بعد ذلك قط 
إلى التبعية ,لا إلى المشرق ولا آفريقية والمقرب الأوسط . وكان عليه أن يشق 
طريقه فى تشر خلال القرن الرابع الهجرى , حتى إذا آَل القرن الخامس كان 
الكيان الذاخلى للمغرب الاقصی الاسلامی الفريى قد وصل إلى درجة النضوج , 


فاخدت شخصيته | لستقللة تزداد وضی‌ها شيا فشيكاً : حتى اخنت صووتوا 
الجلية على آیدی المرابطين كما سنری , 


وقد تعکن العن لذین ال الفاطسی من حاف عل تبعية بنی زبری له اه 
اتبع معهم منياسة ماهرة تضمن له مظاهن تلك التبعية , ولا تععارض مع ما کان 
بنو زیری یطمعون إليه من الاستقلال ف الحقيقة , ثم إنه كما قلنا لم يحكم ف 
مصر إلا ستوات آربع . 


۳ 





فلما مات المعز وخلفه ابنه العزیز سنة ۳۹۶ ه-/ ١۹۷م‏ رای هذا الأخير 
آن بتی زیری یتجهون تحو الاستقلال بصورة ظاهرة ایام أبى القتح | لنصور 
ابن زيرى, ؛ قفکر ف أن یضح العراقیل ل طریقهم ویعمل على إضعاف بني زیری 
حتى يظلوا دائماً ف حاجة إلى تأييد الفاطميين , فارسل داعية شيعياً يسمى 
« أبا الفهم » لكى يثير قبائل كتامة على آبی الفتح النصور وفع لا اتضمت إليه 
جموع متهم , ولكن المنصور انتصر عليهم وقتل آبا الفهم , مما اضطر العزيز إلى 
العدول عن سياسة التدبير السپیء من وزاء ستار , فعاد إلى مصانعة المنصور 
ومهادنته . وكان ذلك سنة ۳۸۸ه-/ ۹۹۸م ای بغد انتقال القاطمیین من القرب 
وقیام الدولة الزيرية بثلاثين سنة 

وعندما توان الحاکم یام الله؛ ثالث خلفاء الفاطمیین ف مصر ‏ كان عرش 
بتی زیری قد انتقل إلى نص الدولة بادیس : وهو آیضا ثالث ہنی زیری على 
آفريقية . قاراد الحاکم بأمر الله أن يختير قوة تصير الدولة , فارسل إلى واليه 
على برقة ( وكانت جزءاً من مصر ) يامره بالاستیلاء على طرابلس ( وكانت جزء! 
من ولاية أقريقية واللغرب ) وبالفعل استولی والى برقة على طرايلس » ولكن نصير 
الدولة ياديس هزمه وآخرجه من البلاد . وعاد الحاكم فحاول أن يعطى طرابلس 
للزناتيين آعداء الصنهاجيين , فعهد إلى فلقل بن سعيد الفراوی الزناتى ق 
دخول طرايلس وحکمها : ولكن نصير الدولة باديس تمكن من القضاء عليه وعلى 
أخيه من بعده » وهنا تجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصانعة باديس واسترضائه 
بالهدوء . 

ولكن الأمر تغير عندما تولى الأمير المغز بن باديس ن ذى الحجة ٠١‏ *ه/ 
هايو 7١١٠م‏ وكان المعز كما قلنا أميراً قویا , اتجه منذ بلع سن الرشد إلى تولى 
الحكم بنفسه . ولم يخف نزوعه إلى الاستقسلال عن الفاطميين والغاء ا لمذهب 
الشیعی ف المقرب جملة ة . وقد تم له ذلك » بعد تطورات كثيرة فى سنة a‏ 
EA‏ رز لكوك ا ا اسیک ری نامب سی وداک 
زرحب شعب القيروان بزل ك ترحیباً شديداً ؛ حتی قامت ثورة على من كان ف 
القيروان من الشسيعة . وعلى أشر ذلك بعث المعز إلى الخليفة العباسى القائم 


اا 








بام الله ؛ يطلب مته عهداً يتوليته على آفريقية والمغرب , فأرسل إليه الخليفة 
رايات سوداً وخلعاً سوداً , وعهداً بالولاية . رهكذا انفصلت دولة بنى زيرى ويلاد 
أقريقية والمغرب عن مصر والمشرق كما قلنا . وسار ذلك الجناح الغربى لدولة 
الاسلام :فى طريقه من ذلك الحين . 


دخول العرب الهلالية بلاد المغرب : 

ينحدر بنو هلال بن عامر بن صعصعة وأبناء عمومتهم بتو سليم بن 
متصور من قيس عيلان بن مض , ولكنهم كانوا يختلفون ف طبيعتهم وأخلاقهم 
عن أجدادهم هوازن بن متصور ين قيس غيلان بن مضم , الذين كانوا من اعظم 
قباتل العرب وأقواها وأبعدها اثراً فى الفتوح الإسلامية أيام الخلقاء الراشدين ثم 
الأمويين . 

وبتى هلال وبنو سليم الذين نتحدث عنهم يدخلون فيمن يسميهم ابن 
خلدون يعرب الجيل الرابع آي العرب المستعجمة , الذين فقدوا خلق العرب الأول ء 
ولم يَعُدْ لهم من القوة والقدرة وسلامة العنصر , ما يمكنهم من منافسة المتغلبين 
على الدولة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة رمن جاء يغدهم , 
ولهدا ققد انسحبت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطها , وهناك عاشوا على هامش 
مناطق الحضر والاستقرار دون أن یژذن لهم ف دخولها وسكناها , وقست عليهم 
الدول فانحصروا ث صحرائهم » وهناك اشتد بهم الفقر , واعتمدوا فى معاشهم 
على الغارات یشتونها على الحجاز وأطراق الشام والعراق . وبلغ من شدة عوزهم 
أنهم کانوا يهاجمون قوافل الحج ریتهبونها , حتى ساءت سمعتهم وهبط قدرهم 
وأصيحوا كما يقول ابن خلدون . « خولاً وأتباعاً للدول وشماً وبلاء على الخضر ۰. 

إلى جانب ذلك فقد أولئك العرب فصاحة العرب وسلامة اللخة . وفسدت 
لغتهم واستعجمت آلستتهم إلى ما يشبه لهجات البدر فى بعض نواحى جزيرة 
العرب اليوم ء وشابت لغاتهم القاظ وعبارات أعجمية , فاستعجمت آلستتهم , 
ولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب المستعجمة . 


EE 


وعندما قامت حركة القرامطة اتضم إليها بتو سلیم مع نفر من بتی ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوش هم ف عمان 
والبحرين . واشتركوا فى الحرب ضد الفاطميين فى الشام ومصر والحجاز . 
وغندما تغلب المعز لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل بنی هلال وبتو سليم عنهم ومال وا إلى الفاظميين , فتقلهم العزيز با 
القاطمی إلى صعيد مصر : وأسكتهم الضفة الشرقية من التیل واشترط علیهم آلا 
يعبروا إلى الضقة الغربية ؛ وکان هدفه من ذلك الحيلولة بينهم وبين الانضمام إلى 
أعداء الفاطميين ق المغرب . فاقام من انتقل من بنی هلال وبنى سليم ف الصعيد 
الأعلى , وآذوا القلاحين إيذاء شديداً . فأما بتو سليم فقد اندمج الكثيرون متهم ق 
كتلة السكان ف الصعيد , وأما بنى هلال فقد ظلوا بدو » ومن أكبر قيائلهم « جشم 
والأشبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة ۰. 

وف عهد الخليفة المستنضر الفاطمی : وقعت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
وبعض, « وَعَمٌّ ضتررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول ابن 
خلدون(۱) واصبحوا مشكلة كبيرة للخكم الفاطمی ف مصر ‏ 

ف ذلك الحين كان المعز بن باديس قد اعلن استقلاله عن الفاطميين وعاد إلى 
المذهب الستى ودخّل ن طاعة الخليفة العباسی , وكانت الدولة الفاطمية عاجزة 
عن اتخاذ أى إجراء ضده . وهنا خطرت يبال الوزير الفاطمى آبی محمد الحسن 
اين على اليازورى فكرة إقطاع بنى هلال وبئى سليم بلاد أفريقية والمغرب 
ونقلهم إليها ‏ وکان رایه آنه إذا تمكن الهلالیون من القضاء على دولة بنى زيرى » 
كان ذلك خيراً للدولة الفاطمية فان استقلال ينى زيرى وعودتهم إلى مذهب 
الستة كان يؤرق بال الخليفة القاطمئ ورجاله ,انا حدث العكس وقضى بنو 
ذیری على بنى هلال كان هذا خلاصاً من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شین . ولم 
يفكر هذا الوزير القاطمى قيما يمكن ان يلحقه بنو هلال من الضرر بأفريقية 
وآهلها ‏ 





(1 )ابن خلدون_العبر ج 1 ص ۳۰ 
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ومع أن العرب الذین دخلوا مصر واستقروا قیها كانت غالبیتهم من 
بتی سلیم ؛ فان اسم بتی هلال غلب علیهم جمیعاً .لانهم كانوا آوغل ف البداوة 
واعنق من بني سلیم ف معاملة الناس و إنزال الضرر بهم ؛ فأصبح الكل ینسبون 
إلى هلال بن عامر بن صعصعة وسمرا هلاليين » آي هلالية . 

وهكذا انتقل بتو هلال هؤلاء » بجموعهم إلى الغرب واتجِّهوا نحو برقة » وكان 
الخليفة الفاطمى قد اقطعهم افريقية وا لغرب وأعطاهم ما سماد ٠‏ ملكنا لعز بن 
بلكين الصنهاجى العبد الآبق فلا تفتقروا يعد ذلك .٠‏ 

رضل يشئ هلال إلى برقة سنا ٤٤١‏ ه/ ١١٠٠م‏ ووجدوها خالية من 
اکن ا ا يسبب المروب الطويلة ات کات یه انلها من تج وقوات 
بنی زیری الضنهاجیین . فاستقر فيها تفر من بنی سلیم فى برفة واتطلقت بقية 
بنى هلال إلى طرابلس وأفريقية , فاستقروا فیها دون أن یلقوا مقاومة , وأرسلوا 
إل بقية ينى عمومتهم فى الصعید یستدعوتهم , قلحقت بهم چماعات كبيرة من 
بتی هلال وبنی سلیم وتولی قيادة الجمیع بحبی الریاحی شيخ بيتئ رياح » آحد 
ی :وكات رفسا نويا یماما مغاس ٠‏ وكان له سلطان كبير على 
رجاله . فلما استقر فى طرایلس آصبح سيد هذا الإقليم الواسع , وانعقدت له 
رياسة بنی هلال وبني سلیم ف انتقالهم إلى آفريقية وتوف لهم ف آراضسی 
بنی زیری بن مئاد الصنهاجيين . ویصعب تقدير عدد بتى هلال وبني سليم 
الذين دخلرا المغرب , ولكن الاغلب أن الكتلة الأولى التى هاجرت متهم كانت حوالى 
3,٠ ٠٠‏ فرد , ثم تلاحقت يهم بعد ذلك جماعات آخری على امد طويل , ويقدر 
مجموع الذين دخلوا المغرب منهم بمائة آلف . بما فى ذلك التساء والصغار . 

تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة أبى زيد الهلالى 

وقد سميت هجرة بنی هلال هؤلاء إلى المغرب بالغزوة الهلالية آو تغريبة بنى 
هلال أى ٠‏ التغريية » فقط .وقد دارت بینهم وبين الزتاتيين ف طرابلس اول الآمر» 
معارك طويلة مليئة بالمغامرات والوقائع » وكانت اخبار هذه الوقائع تصل إلى 
لد لقن متهم 3 جع فووا راوشم ل صورة تصص شعبى عدبي 
مصری. عرف فيما بعد بقصة الهلالية . وبطل القصة يسمى ١‏ آبو زيد الهلالى ٠‏ 
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آما خصمه فیسمی خليفة الزتاتى أو الزناتی خليفة . وهذه الملحمة تعتبر من 

آشهر آشار الادب الشعبی العربی وان لم تكن من اكشرها جمالا ء ولكنها تمتاز 

بطایع شعبی خالص يجعلها شيشا قريداً فى الادب العربی كله . ومن تماذج 

شعرها قول بدر الهلالى يخاطب بواب قصر شكر صاحب مكة وزوج الجازية 
. بطلة القصة ؛ ويرجوه أن يفتح له باب مكة ليزور قير التبى مَل : 


انااول كلامي مدخ الثثهانى تله القمامى لله الحج راح 
یاب ‌ازوره واتملیبنوره وأشاهد قبوره وتلك الواح 
واقسول ياحبيبي يامسكى وطیبی مدحكمن تصيبى مساءمعضياح 
لك يوم الهجيرى غمامة تسيرى وانت اليشيري. بکل الصسسلام 
يابواب اقتحلى البستاب الصقح من‌دخلسهیسریح وينال القلاح 


وقصة بنى هلال فى الادپ تختلف عن وقائع التاريخ اختلاقاً بيناً . قهی آشبه 
بالصدی البعيد لحوادث التاريخ . مها فى ذلك مثل كل الملاحم الشعبية مثل 
«آنشودة رولان » وه قصيدة السيد ٠‏ . فالقصة الادبية تدور حول فتاة جميلة 
من ينى هلال عشقها فتی من آقاربها موآراد الزواج متها , فلم يرض آعلها عن 
الزواج يعد تمامه ‏ واحتالوا على القتاة واسمها الجازية. ومضوا بها إلى | لفرب 
بعد أن خدعوا صاحبها . وف المقرب زوجوها من ابن عمها , ولکن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الأول حتی ماتت . ومات هو آيضاً هياماً بها بعد حرمانه منها . وتدور 
القصة بعد ذلك على محور الصراع بين قبائل بنی هلال بعضهم ویعض , وما وقع 
لهم من الحروب فى المغرب , وکلها تبدى للقاریء وکانها أضغاث احلام تضم 
يعض لحات من الجمال الشعری والقصصی . 

استقر بتو هلال ق برقة وخَرّبوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) واجدابية 
وامتد آذاهم إلى طرابلس وفران ٠‏ وانتهی الامر بان سادوا معظم سکان هذه 
النواحی واختلطوا بهم . 
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واما بنو هلال فساروا فى جموعهم إلى آفريقية « کالجراد المنتشر لا یمرون 
على شیء إلا توا عليه » كما یقول ابن خلدون(۱) . 

ویسرف ابن خلدون ف تفصیل ما آنزله لله لالية ف آفريقية والغرب من 
خراپ ‏ والحق أن بنى هلال ومن دخل معهم من العرب , یختلفون کل الاختلاف 
عمن عرقنا من عرب الاجیال الأولى , التی قامت بالفتوح الإسلامية المجيدة , 
لان بنی هلال لم یکون وا جيوشاً نظامية , ذات هدف دینی أو قومی معضوی 
واضح , كما رأينا ل فتوح العرب الأولى , وإنما كانوا بدوا ظلوا طوال تاریخهم 
بدواً , ولم يغيروا طبعهم اليدوى أبدأ, لان طول إقامتهم ف الب وادی وقوة الدول 
عليهم وإخراجها إياهم من كل نطاق حضارى , جعلتهم بدواً من قمة رأسهم إلى 
آخمص قدمهم ۰ فهم يتحركون ويتصرفون جماعياً . ويطيعون رئيس القبيلة 
ولا یعرفون رئیساً غيره , ولا يرون فى العمران إلا مجالا للغارة والنهب ؛ وهم 
يغيرون على الزارع والمنشآت دون أن يتنبهوا إلى أهميتها وقیمتها . بل یسعدون 
بان يصيبوا منبا ما يقدرون عليه ويعيثون فيها فساداً » قهم يقتلعون الأبواب 
ويستعملون أخشابها وقوداً للنار ‏ ویطلقون قط عانهم فى المزارع تأكل 
الحاصلات دون تفكير . ولا يفكزون إلا بشىء واحد: « العصبية» فهم 
يتعصيون لقباظهم آکثر مما يتعصبون لای شىء آخر 

هذا كله غاب عن خاطر المعز ين ياديس الذى تصور أنه يستطيع الاستعاتة 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة , وتصور أنه يستطيع اتخاذهم جنداً 
ويستغنى بهم عن الكتاميين وغيرهم ٠‏ ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الريساحى ؛ 
دعاه إلى الوقود عليه بقومه , فكان ف ذلك مستجيراً من الرمضاء بالنار . ذلك أن 
مونساً وقومه عندما دخا وا آفريقية آفزعوا العز فزعاً شديداً إذ رآهم يخريون 
ویحرقون وپنسفون الزارغ ؛ دون آدنی تقكير , فسارع إلى القبض على مؤئس 
الریاحی , وکان يقيم ف القيروان وطلاب إليه أن یخرج قومه من بلاده ولکن الاوان 
كان قد فات , لقد دخل بنو هلال يلاد آفريقية وأتشبوا أظافرهم فیها ولن 
یستطیع هو أو قومه انقاذها منهم . 


۰۱۳۱ )ابن خلدون ؛ العبر ج 4 ص‎ ١( 
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واستنجد العز بابن غمه حماد صاحب القلعة ۰ قاتجه بالف قارس 
واستصرخ زناتة فاقبل إليه الستنصر بن خزرون بالف فارس من زنانة « وجمم 
هو جنده واتضم إليه بقایا العرب البلدیین وهم عرب الفتح , ولکن هؤلاء تخلوا 
عنه وانضموا للهلالية عتدما دارت المعركة . 

دارت المعركة بين آهل آفريقية , يتزعمهم العز بن بادیس والعرب الهلالية , 
عند مكان يسمى ٠‏ حيدران » قرب قابس فى ذى الحجة 441 ه/ أبريل ١ه‏ لم 
وكان المتوقع أن ينتصر المعز نظراً لضخامة جيشه وجودة سلاحه وكثرة خيله 
وكانت غالبية الهلالية ق هذه المعركة من نى رياح وعدى من يطون الهلالية , 
ولكن اتقصال العزب البلديين عن جيش المعز اضعف صفوفه وج عليه الهزيمة , 
فقضی الهلاليون على جيشه تماما فتراجع وتحصّن ف القيروان وأقبل 
الب حاف روا 

وعبتاً حاول المعز أن يصدهم عنها , + بل ذهب إلى حد أن صاهر ثلاثة 
أمرائهم دون جدوى . او SE‏ رميو ا 
وهی القلعة التى كان الفاطميون قد بنوها على الساحل » فى طرف لسان بارز ف 
امن ال شمال رة .وق رمضان ستة 487 ه/ ديسمبر 85١٠م‏ , دخل 
الهلاليون القيدوان وخريوها تماماً كما خربوا قبل ذلك كل ما مروا به من مدن 
طرابلس وأفريقية وجعلوها حطاماً . وقتلوا من آهلها من قدرواعليه وتقرق 
الباقون فعَمٌ الخراب البلاد . 

وقضی المعز السنوات الأخيرة من حکمه سجیناً ف المهدية وشریط من الارض 
حولها. حتی توق سنة 451 ه/ ۲۳ م يعد أن رأى بعینیه خراب بلاده . 
وخلقه اينه تميم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأجوازها وصفاقس وقابس 
وجزيرة جربة . 

وتعتبر هذه نهاية بنی زیری ل أفريقية , رغم أن تميم بن ال معز ظل یحتف 
بالمساحة التى ذکرناها من آرض آفريقية , أما الباقی فقد تقاسمه الهلاليرن 
وبعض زعماء زناتة وصتهاجة ء وانقسمت الیلاد إلى إقطاعيات صغيرة وضاعت 
وحدتها. 
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وهتا هو الذی آطمم النورمان فى سواحل آفريقية ؛ وکانوا قد غزوا صقلية 
فى ذلك الحین ؛ ثم لم يلبثوا آن تطلعوا إلى سيادة آفریقية . 

سقطت صقلية ق يد روجر الأول التورمندى بعد حرب قصيرة بدأت سنة 
۶ ه/ ۱۰۵۲م وانتهت فعلاً ستتة 478 ه/ ۱۰۷۱ بعد آن خرج آخر 
المدافعين عنها وهو اين الحواس باهله وماله إلى أفريقية. وقد ظلت « قصريانة » 
تدافع عن تفسها ثلاث سنوات يعد ذلك ,ثم استسلمت وق سنة هم( 
۲۳ م سقطت بلرم , فاتتهى آمر المسلمين فى صقلية من الناحية السياسية . 

وقد طالت الحروب بين تميم بن المعز والشورمان فى البر والبحر . وتقلبت 
علاقاته معهم بين صلح وحرب . وبعد وفاة تميم بن المعز جاء ابنه على بن تميم 
ابن ابلعز , وب دا يوضوح أن النورمان سيتمكنون من الاستيلاء على المهدية , 
قاستنجد بالمرابظين , وکانت دولتهم قد قامت ف المغرب الأقصى , وبالفعل قام 
أسطول مرابطى بغزو صقلية والاستيلاء على مديئة « نقوطرة » سنة 515 ها 
۲۳ عم 

ویعد انصراف الرابطین جمع « روجر » آو « رجار » اسط ول ضخماً وأغلن 
على الهدية حروياً صليبية . وعجز الحسن ين على بن تمیم بن المعرّ عن الدقاع 
عن بلاده » قسقطت المهدية سنة ۳ ۶ ۵۵-/ ۱۱6۸ م وكذلك كل مدن ساحل 
أقريقية وطرابلس ‏ يد النورمان . 

وظل الحال كذلك حتی تمکن الموحدون من طردهم وتخلیص البلاد متهم . 


نهاية دولة بتی حماد أصحاب القلعة : 

توقيت: 

حماد بن بوسف ( يلكين ) بن زبری 25-5 هب ۱۰۵-۱۰۲۸ 
القائد بن حماد ۱۷-7 plea Nat‏ 
محسن بن القائد ۵4-۷ هر ۱۰۱۲-۱۰۵۵ 
لكين بن محمد بن حماد ۵۸۱ ۱۳۸۸-۱۰۱۲ 
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التاصر ين علناس 9۸-۱ ما ۱۰۸۸ ۱۱۰۶م 


المنصور بن التاصر ao EA‏ ۱۱-۱۱۰۵ 
نادن ین | لتضوو: ۱۵ هم ۱۱۲۱-۱۱-۹ 
العزیز بن | لنصور ۵۷-۰ ه/ ۱۱۶۲-۷۲ 
ذكرنا كيف انقسمت دولة بتی زيرى إلى دولتین » إحداهما فى أفريقية وعل 


راسها بنو زيرى بن مناد الصنهاجى الذين رأينا نهايتهم . والاخری ف المغرب 
الاوسط يتولاها بتو حماد آبتاء عمومة بنى زيرى . وقد اتخذ بنو حماد مديئة 
آشیر عاصمة لهم ثم ابتنوا إلى چتویها قلعة ضخمة أشبه با لديتة الصغيرة عرفت 
بقلعة ينى حماد . وكانت هذه القلعة هی حصن أمراء بنی حماد , الذى پلجئون 
إليه وقت الخطر . كما كان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبنى زیری 
والقصر القديم بالنسبة للأغالبة والمنصورية بالتسبة للقاطميين ف أخريات 
أيامهم فى أفريقية » ويلغ من ضخامة قلعة بنى حماد أن نسيوا إليها وأصبع 
اسمهم فى الكشم من كتب التاريخ بنی حماد أصحاب القلعة ‏ 

وقلعة بنى حماد تعتير من أعاظم القلاع التى آتشاها المسلمون ف تاريخهم 
وهی تقارن بقلعة حصن الاکراد فى الشام ء التى بناها الصلیبیون ق الشام 
واستونى عليه ا صلاح الدین » وقلعة صلاح الدين ف القاهرة ؛ فهى فى الحقيقة 
مدينة كاملة دات أحياء ومساجد تشوسطها قصبة ,ای حصن منيع داخل ؛ 
ومازالت بقایاها قائمة ف بلاد الجزائر إلى اليوم . 

ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التی عرفتها أفريقية منذ قيام 
الثورة العربية الكيرى فى النصف الأول من القرن الهجرى الثانی : جعلت الدول 
التی قامت هناك لا تعتمد على القيائل أو سلطة الدولة بقدر اعتمادها على 
الحصون والجتد المرتزق والسلاح , 

وعندسا ضاقت أشير عن أن تكون عاصمة دولة كبيرة بعض الشىء , اتتقل 
الآمير الناصر بن علناس بن حماد إلى مديتة يجاية سئة لا2؛ مه 58١1م‏ 
بعد أن أعاد بناءها وجددها وجعلها عاصعة دولته . 


۱۷۳۳ بت 


كان حماد بن بوسف بن بلکان بن زبری , اول أمراء هذه الاسرة . وقد تجح 
فى مَدُ سلطانه حتی ساد الغرب الاوسط كله من نهر شلق إلى تهر الولوية . وکان 
المعز ين بادیس قد اضطر قبل ذلك إلى الاعتراف بابن عمه حماد أميراً مستقلا على 
الغرب الاوسط ستة ٠ ٩‏ 8ه/1181ام. 

وق سننة ٤٥٤‏ ه/ 35١1م‏ صار عرش دولة بنی حماد إلى التاصی بن 
علتاس ين حماد وهو اعظم آمراء هذه الآسرة ‏ وقد ائخذ يجاية عاصمة له كما 
قلنا وانتفل إليها سئة ٤1١‏ ه/ 75١1م‏ وظل يحكم المغرب الاوسط حتی ستة 
۱ ها ۱۰۸۸ م 

وخلقه ابنه التصور الذی يلغت الدولة أَوْجَّها ف عصره . وقد عنی النصور 
ابن الناصی بن علناس با لنشآت والقصور . وف أيامه اصبحت بجاية اعظم 
مدن آفريقية وا مغرب الارسط وأوسعها عمراناً . 

وکان آخر آمراء هذه الدولة هو بحیی بن العزیز بن المنصور بن الناصر 
این علناس . وكان العرب الهلالیون قد دخلوا الغرب الاوسط وقضوا على عمرانه 
ولم يستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى ما كانت عليه واخبراً تمکن عبد المؤمن بن 
على » اول خلفاء الموحدين » من دخول بجاية سنة 5141 هم//؟5١١امءوهكذا‏ 
انتهت دولة بنى حماد . وبعد ثمانی سنوات ۵۵ ه/ ١٠١١م‏ دخل عبد المؤمن 
ابن على أفريقية واستعاد المهدية من النورمان ؛ وامتد ملكه إلى طرابلس وهكذا 
توحد المقرب كله من طرابلس إلى المحيط الأطلسى على يد الموحدين . 


دولتا بنى زيرى ف الميزان : 

تعتير دولة نى زيرى ف أفريقية وفرعها دولة بنی حماد ف المغرب الاوسط . 
من صقار دول المغرب» فقد ظلتا أمداً طویلا تابعتین للفاطميين حتى قام المعز 
اين باديس بالاستقلال عنهم , 

ودولة بتی زیری آول دول عد ريي الم يقي ا الیریس تین تم 
استعرابهم » واصبحوا عضواً اساسیا فى جماعة العروبة والاسلام . وقد راینا أن 
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آمراء هذه الدولة بذلوا جهداً مشكوراً فى تنظیم البلاد وحکمها وان شابت حکمهم 
قسوة وعنف » سواء مع رعاياهم أو خسصومهم . وکان قیهم ميل إلى الترف 
والبذخ » ولکن ذلك كان على صورة بدوية سانجة ؛ وقد آنفقوا ف ذلك الترف 
الساذج اموالاً طائلة , ونفروا بجف وتهم وقسوتهم الكثير من القبائل؛ وقند 
استنفدوا قواهم فى حروب عقيمة على مدى قصير ثم ظلت دولتاهما تحتضران بعد 
ذلك , ومهما كان الامر فلم یکن بنو زيرى وآبناء عمومتهم بنو حماد أسوأ بكثير 
من غیرهم من اصسحاب الدول ف القرن الرابع الهجرى وما يليه , فقد تقسم العالم 
الاسلامی , فیما عدا الاتدلس ؛ كله إلى دويلات صغيرة یحکمها مستبدون بالامر 
يهجمون على السلطة وینتزع ونها انتزاعاً دون حق , ویحکمون بقوة جنود 
مرتزقین یشترونهم با لال ويسلطوتهم على الناس , ووسط هؤلاء العتاة 
والستبدین الذین تقاسموا عالم الاسلام قیما بینهم . من حدود الصين إلى حدود 
الاندلس » يعتير بتو زیبری وبتو حماد من أفضل هولاء الحکام واکشرهم حرصاً 
على راحة رعاياهم ومصالح بلادهم . ويلاحظ آنهم على الجملة كانوا حريصين 
على إقامة العدالة ف بلادهم » ولم یتصرفوا إلى اللهو والعبث اتضرافاً شائناً كنا 
نرى عند الكثيرين من آمراء هذه العصور : وإذا كانوا لم يوفقوا ف الوصول 
پیلادهم إى أحسن هما استطاعوا , قان الذتب كله لم يكن ذنبهم , وإثما يرجع 
ذلك إلى قلة تصیبهم من الحضارة والتثقيف فقد كاتوا رؤساء قبليين فى تياب 
أمراء . ولكنهم کانوا ذوى بسالة وهمة . وقد بذلوا أقصى ما ف قدرتهم , ثم إن 
بلادهم كانت فقيرة : وکانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الهدوء لتستعيد عمرانها 
بعد الفتن التى مرت بها . فلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار المنشود , ايام المع 
اين باديس رابن تميم بن المعز ف أفريقية والناصر بن علناس فق الغرب 
الأوسط , چاءت القزوة الهلالية قكاتت عاصفة قوضت دعائم الدولتين جميعاً. 

بل إنتا تلاحظ أن بتى زيرى وبنى حماد كانوا أحرص على التمسك بالدين 
واحترام رعایاهم اکشر مما فعلت دولة الفاطمیین تفسها . وقد نهج بتو زيرى 
سياشة فقربية واضحة ٠‏ قلم يكن لهم افتمام شديد ما كان يجرى ف المشرق , 
بل اتصرفوا إلى محارية زتاتة وحاولوا حماية بلادهم من الآمریین فى الاندلس . 
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وکانت الدولتان تجربتین موفقتين للحكم المحلى ف | لغرب : وهما خطوة بين 
آفريقية التابعة للمشرق وافريقية وا لغرب الأوسط القائمين پأمر بلادهما دون 
تبعية او سند خارجی . ولا شك ف أن المعزين بادیس والناصر بن علنناس 
يعتبران من عظام امراء العالم الإسلامى فى عصرهما , وقد ساعدت سياستهما 
على إظهان شخصية القرب الاسلامی وإعطائها ملامحها المميزة وسط بلاد 
العالم الإسلامى . 
وقد قامت دولة بنى زيرى بدور كبير ف تاريخ البحر المتوسط , فقد وقفت ف 
وجه النورمان وحدها زمناً طويلاً ؛ وكان المعز بن باديس وتميم بن المعز موضع 
احترام ملوك النورمان ؛ وکذلك كان الناصر بن علناس أمير دولة بني حماد 
أصحاب القلعة , نذا ل « روچر » ملك صقلية النورسانية , رلم يضعف آمر بنى 
زیری آمام النورمان إلا بعد ان حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستولى الاعراب 
على معظم بالادهم فاصبحت دولتاهما صغيرتين ضعيفتين . ومع ذلك فقد كان 
نشاطهما الیحری عظیما , 
وقد ضاعت صقلية من آیدی | لسلمین أيام بتی زیری » ولکنهم لم يكوئوا 
مسكولين عن ذلك ٠‏ يل تقع المسئولية على الفاطمیین الذین احتفظوا بصقلية تابعة 
لهم يعد انتقالهم إلى مصر , وكاتوا یعرفون انهم لن يستطيعوا من هتاك القيام بما 
کانت حماية صقلية تتطلبه » ولکن آتانیتهم ات الا أن تفصل صقلية عن آفريقية , 
التى كانت اليلد الإسلامى الوحید الذى یستطیع إنجاد صقلية . وهکذا ضاع قطر 
اسلامی ( هو ضتقلية ) بسیب اتانية الفاظميين . 
الرای ف الغزوة الهلالية : 
رأينا أن عرب بنی هلال وبتى سلیم» ومن انضم |لیهم من عرب الجیل الرايع 
من قيس عیلان , أتزلوا باف ريقية والغرب الاوسط خراياً بالغاً كان له آبعد الاثر 
ف تاريخ البلاد : وشرحنا آسباپ الاعمال الهمجية التى قام بها أولئك الناس, 
وجعلت مع دخولهم البلاد ؛ نكبة كبرى على تاريخها . بل يبلغ الاسر أنتاق 
تاريخت ا للمغرب نقول :إن غزوة بنى هلال تعتير الخراب الأكير للمقرب , فقد 
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قضت على عمرانه وعلى جهرد الدول الماضية ف بناء حضارته , فكان على أهله 
أن بعيدوا انشاء‌ها من چدید . 

ولکن بنی هلال آدوا مع ذلك خدمة کیری بالنسبة لعروبة المقرب , فقد 
اضعفت جموعهم قوی تلك القب ائل الزناتية , التی كانت تحاول سيادة الغرب 
بالقوة والعنف وتخریب آعمال الدول ا لستقرة بصورة مستمرة , ثم إن الهلاليين 
انتشررا ق کل تاحية ق البلاد | لمتدة إلى آحواز الغرب الاقصی » وسکنوا السهول 
والجیال والسواحل وصاهروا الناس قکان عملهم هذا إكمالاً لتعريب الغرپ , 
فتحولت يلاد الجرید ف توس وبلاد الغرب الأوسط ( الجزاثر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصة تتکلم العربية رتحس بانها جزء من العالم العربی . 
ولولا الهلالیون لما صار المغرب عربياً على الصورة التی نراها الآن . 

لم تكن الغزوة الهلالية إذن شرا حالصا بل كانت شرا تائی عنه خير کش . 
وإذا كنا نقخر اليوم بالمغرب العریی . فإن الفضل ف ذلك يرجع إلى أولتك البدو 
الذين عساشوا وانتهوا يدواً مخربین , ولم يتعلموا قط الانتظام فى دول أو احترام 
مظاهر العمران . ومن الاسف أن ابن خلدون عندما تحدث عن العرب ف مقدمته 
کان ستاشوا ف كلام واحکامنه بما فعله الهلاليون ق القربقجاءت صورة 
العرب ق المقدمة قاتمة جداً . 

لقد غير ينو هلال التكوين البشری لاف ريقية والمغرب الاوسط ثم المغرب 
الاقصی فيما بعد » فاصبحت العروبة آغلپ عليهم من البربرية , ولقد أباد آولئك 
الهلاليون قبائل كثيرة , ودفعوا قبائل أخرى إلى الهرب آمامها تحو ال مغرب , 
فكلت يلاد الجريد وقسطنطينة والزاب ف آفريقية من اهلها الاولین ونزلتها بطون 
الهلالية وتكائرت فيها ؛ وشيثاً فشيثاً ثاب إليها أهلها من البربر أو من بقى منهم 
واختلط الشعبان اختلاطاً تاماً. قاصيح المغرب من أكير بلاد العروبة واعمقها 
إسلاما. 

وهكذا ترى كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعريب المغرب وإدماجه ق 
الكتلة العربية : قبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع البربر وتحويلهم آقريقية 
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إلى بلاد عربية الحضارة واللسان داخلة فى عالم السنة والجماعة .جاء الأدارسة 
فنثروا ف أرض المغرب الاقصى بذور عروبة طيبة :ثم أتى الهلاليون من الشرق 
فبذروا بذورا آخری لم تلبت أن أثمرت ثم أينعت» وإلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الاندلسیین يُقبلون إلى المغزب : حاملين علماً كثيراً شوه فى نواحى المغرب كلها . 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الأرض قد تمهدت لقيام الدولة العربية المغربية 
الكبرى ‏ 


A= 


دولسة السرابطین 


رغم ما انتهت إليه تجرية دولة الادارسة من توفیق يقل كثيراً عما كان ينتظر 
لها . ورغم ما بذلته القبائل المؤيدة لها من چهود فى توحید اكير قسم من المغرب 
الاقصی تحت لواء دولة إسلامية قوية , تقوم على مذهب السنة والجماعة , فان 
توقیقها السیاسی كان قصير العسر , تظراً لقلة الخبرة السياسية التى آتیحت 
للكثيرين من قادتها من تاحية . شم لأن الظروف التاريخية غير الواتية وضعتها ف 
موضع الصراع بين القاطميين الإسماعيليين والروانیین الأتدلسيين الستیین , 
ومع ذلك فقد رآیتا أن التوفيق الحضارى للأدارسة كان كبيراً جداً, فقد ضمن 
نیع الشريك کک که عة 3 ق ترپ الان : كم انیم دانظ وا آهل المغرنا 
وصاهروهم وأصبحوا منهم وكان لهم آبعد الاشر ف تعريب أهل المغرب ونشر 
اللخة العربية وعلوم الإسلام من منبر جامعة القرويين . وعندما اضطرتهم 
الظروف التى أحاطت بهم واضطرت بقاياهم إلى اللجوء إلى قلعة حجر الثسر , كان 
المغرب الأقصى قد وجد نقسه ف العروية والسنة والجماعة وأخذ يبنى نفسه 
قدماً. 

وكانت تجرية الادارسة كذلك درساً سياسياً باقی الأثر فق المغرب , فقد رأت 
قبائله كيف قامت فى بلادهم دولة اسلامية منظمة الادارة , يقوم على رأسها إمام 
مطاع مرهوب الجانب من ال البیت وذژابة العروبة , عزت به السنة والجماعة , 
ويستقيم الإسلام الصحیح بجاهه , وجاه القبائل البربرية المستعربة التی تژیده 
وتتجل ذاظله فضائل العروية: ویظهر بقضل ذلك كله فضل قيبائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بذات شان سیاسی كبير ق المغرب الاقصی مثل آوربة(۱) وغمارة 
ودكالة وسدراتة وثقزة ومکناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية » وبعضها 
صتهاجية » وبعضها الآخر زناتية . 





(۱ ) كات لأوربة قبل ذلك شان كبير فى المغرب الأوسط كما رأينا آئفاً . 


۱۷۹ 
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كان نجاح هذه القبائل فى إقامة دولة بتى إدريس , حافزاً لزعماء قباتل 
آخری » على محاولة إقامة دول مماثلة لحسابها ليعز بها آمرها . وجدير بالذكر أن 
تنافس القبائل المغربية على السلطان والسيادة قوة محركة دائمة لتاريخ المغرب 
ولحمائهى كل عسون». 


وبعد نهاية الدور الأول من تاريخ الآدارسة » وخروجهم من حوض نهر سيو 
وخروج فاس من أيديهع وانتقال بقاياهم إلى قلعة حجر النسر ف شعاب جبال 
الزيف , استبد بالأمر موسى ين آبی العافية مؤيداً باه الفاطميين . ولكن الامر 
لم يستقر لوسی ين آبی العافية طویلا , لانه لم يستطع إقامة النظام ؛ فلم تلیث 
وحدة القبائل التى آقاست دولة الادارسة أن انفرطت .وخلال العقود الاول من 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى عاد المغرب الاقصی إلى الفوضى . 
وسيطرت عليه جماعات زئاتية معظمهم من مغراوة وبنى يفرن » وأخذت زندقة 
برغواطة تنشط من جديد . 

وق عصور سيادة الزناتية تسود الفوضى ویعاتی الحضر من ثقل الغارم : 
لانهم لا يحميهم من عدوان البدو إلا دول الحضر ای البراتس التي تاخت 
بناصرهم وتحمی الدن وأهلها وتعمرها با لنشأت والمساجد : وهی دور علم فى 
تكس اوقت : 

حدث شىء سن هذا بعد القضاء على آخر الادارسة على يد مصالة ين حیوس 
الصتهاچی : حامل لواء الدعوة القاطمية ف المقربين الاوسط والاقصی , ستة 
۳ ه/ ۹۲۰ -۲۱ كم وفشل موسی ين أبى العافية الذی آتاب» مصالة بن 
حیوس عته ق كم متطقة قاس , فعادت قبائل الزتاتية إلى الاستبداد بالتاس 
من جديد , فكانت جماعات المقراويين والیفرنیین تروع آمن الئاس , وثلزم من 
قدرت عليه ياداء الغسرم فى نواحی مكناسة ورباط تازا ف الشمال ‏ إلى وادی 
آم الربینم فى آلجنوب ء يما فى ذلك السهل الساحلی المسمى ريف تامستا , وامتد 
سلطانها إلى سهل دكالة فیما بين وادی آم الربيع ومچری نهر تائسيفت ٠‏ بل 
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سيطرت بعض فروعهما على سهل السوس وبلاد تافیسلالت وعاصمتها 
سجلماسة. 

صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص 

من سيادة الزناتيين -جدالة : 

ف ذلك الحين , وبعد التصف الشانی من القرن الهجری الرابع / العاشر 
الميلادى كانت تعيش فق آقصی جنوبى الغرب , فیما یل تهر درعة جنوباً وق 
الصحراء التى ليها جنوباً ویسمیها البکری صحراه « تنسر » التی تمتد إلى 
حوض السنغال , كاتت تعيش مجموعة من القبائل الصنهاجية تسمی 
بصتهاجة الصحراء » آهمپا جدالة ومسوقة ولتونة وتارجا ولطة وجزولة 
وبنو وارث . كانت تعيش حياة شظلف وجهد فى الشریط الصحراوی الاطلسی يعد 
آن طردها الزن‌اتیون إلى اقصی الجن وب وأخرجوها من نواح مثل تافی لالت 
وأصبحت فى صحرائها محصورة بين سور حوض السنف ال وزناتة الغرب , 
وكاتت قیائل عفية كثيرة العسدد , تعيش على الرعی وقلیل من الزراعة ؛ وکانت قد 
دخلت الاسلام . ولکن إسلامها كان سطحياً . فى حاجة إلى عمق وفهم . ركان 
زعماء بعضها مثل جدالة ومسوقة ولتونة على جانب كبير من بعد الهمة والتطلع 
إلى کسر هذا الحصار الضروپ حولها . 

وول هذه الصحراء التى سکنتها قبائل صنهاجة الصحراء حوال الف 
كيلو متر , تقطعها القوافل ف شهر لتصل إلى حوض نهر السنقال » وهو آول 
آتهار آفريقية المدارية الغربية شمالاً , وجدير بالذکر أن لفظ ستقال صورة 
برتغالية محرفة لاسم صنهاجة , ققد نطقها البرتفالیون لاول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال 560718821 ثم سنجال آهیرعطع5 , 

وعند متابع نهر المولوية وحتی مجری وادی درعة یمتد إقليم تافیلالت » وهو 
إقليم واحات ومنابع میاه كثيرة أكبرها سچلماسة , وكاتت سجلماسة من آکبر 
العطات التجارية على آبواپ الصحراء , فإذا عبر التجار صحراء تتسر الواسعة 
التى أشرنا إليها؛ وصلوا إلى محطة قوافل أخرى فى الحوض الأعلى لتهر السنقال 
تسمى آودغشت ‏ وكائت كل من سجلماسة وأودغشت , سوقا تجارية عظيمة 
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يفد علیها التجار , وتحط فیها القوافل وتجتمم فیها المتاجر والاموال . 

ل ذلك العصم وال القرن الخامس الهجری / الحادی عش الیلادی # 
كانت الرياسة بين القبائل الصنهاجية التی اشرنا إليها لقبيلة جدالة : وکان 
يتزعمها إبراهيم بن تسرغوت » وخلفه ف الرياسة ابنه عمر ثم حفیده يحيى . 
رتفول مراجعنا أن يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدای هذا , خرج 
للحج سنة ٤۲۷‏ ه/ 5 ١٠م‏ وآنه لقى فى طريق عودته الققيه أبا عمران 
الغفجومی القاسی , وكان من أكبر فقهاء المالكية ف القيروان ف عصره . واستمع 
یحیی ین عمر الجدالى إلى دروسه ۰ فثاقت نقسه إلى أن یری فى بلاده فقيهاً مه , 
یلقی دروسه ف منازل قبيلته ويعلمهم الكتاب والسنة ويفقههم ف الدين ؛ فتحدث 
إلى آبی عمرآن الفاسی ف ذلك . 

وکان يحيى بن عمر يقكر فى نفس الوقت ف آمر آخر إلى جائب اهتمامه بالعلم 
والفقه .وهو انقاذ المجموعة الصنه اجية التى ینتسب إليها من استيداد الزناتیین 
وطغيانهم ؛ الذى امتد حتى تافيلالت » ففی هذه الناحية ساد فرع من مغراوة 
الزناتيين . يسمى بنى وانودین ‏ وكان رئيس هذا الفرع يسمى مسعود بن 
وانودین. وكان على شراء واسع وكان زعماء زناتيون آخرون يحكمون ف نواح 
آخری , فكان « خير بن خزر » پنشر سلطائه على مکناس ؛ ومعتصر بن مساد 
شيخ بنی يفرن يسود منطفة قلعة مهدی » ف حين سيطر الفتوح بن دوناس على 
فاس ومنطقتها وهگذا . 

وکانت القب‌ائل الصنهاجية الکبری تحانی كثيراً من تلك السیادة الزن انية , 
وکان پسودها خوف عل المصير , لان سيادة القبيلة على قبيلة آخری لدة طويلة , 
تنتهى بهبوط القبيلة المستضعفة إلى مستری السرعایبا الحکومین الخاضعین , 
وهذا نذیر بزوال آمر القبيلة نتيجة لانکسار قوتها وطول العهد باستذلالها . 

هذا الخوف ؛ كان بعض السبب الذی حفز یحیی بن عمر بن إبراهيم الجدالى 
إلى البحث عن شيخ یم رجال قبیلته شرائع الاسلام . ویجمع کلمتهم وينور 
أبصارهم , لان العلم نور للبصاش وتنبیه للأذهان وإخراج للناس من غفلة 
الجهالة إلى يقظة العلم . ولا شك ف أن یحیی ين عمر ين إبراهيم هذا ء لاحظ أن 
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كل من حركوا القبائل البربرية وهیاوها لانشاء ال دول . کائوا جميعاً من 
التحمسین من رجال الدين أو أصحاب الدعوات الدينية ‏ من آمثال آبی الخطاب 
عبد الاعلی بن السمح المعافرى ‏ وآیی عبد الله الشیعی , وإدريس ین عبد انك بن 
الحسن ين الحسن بن على بن آبی طالب ؛ حتى برغواطة تزعمها رجل من أهل 
العلم هو ميسرة الفقير . وغمارة تزعمها صالح البرغواطى الذى زعم أنه « صالح 
المؤمتين » الذی ورد ذكره ف القرآن . 

وكان يحيى ين عمر یرجو أيضاً أن يتنبه قومه من صنهاجة الصحراء . إلى 
خطر الحصار الذى يضريه عليهم من الجتوب أهل السودان , ويسجنوثهم فى 
صحرائهم القاسية , ویحولسرن بينهم ويين الانتشار ق الأراضى الخصيية ف 
وديان أنهار السودان الغربى . 

تحدث يحيى بن عمر إلى أبى عمران الفساسی ف إرسال أحد تلاميذه معه, 
ولكن آحداً من اولئك التلاميذ لم یستجب للدعوة لبعد المسافة وخطورة المغامرة , 
فكتب أبو عمران الفاسی له كتاباً إلى أحد تلاميذه من الفقهاء والعاملين فى 
سجلماسة واسمه وجاج بن زاو اللمطى , إحدى قيائل صنهاجة الصحراء . 
وكان وجاج فقيها ذا مكانة كبيرة » ولکنه لم يشا القيام بهذه المهمة نظرا لعلمه 
بصعوبة قيادة الجداليين ‏ قندب لذلك تلعيذاً شاباً من تلاميذه يسمى عبد الل 


أبن ياسين الجزولى . 
عبد الله ين باسين : 


نهض عبد الله بن ياسين لاداء مهمته , وتوجه إلى منازل قبيلة جدالة ویدا 
يعمل . وتکشف عن رجل نشيط متحمس واسع المظامح . فلم يقتصر على تعليم 
الجداليين شعائر الدين» بل آراد آن يهذب أخلاقهم ويخرجهم عن حياة الخشونة 
والبدائية الثى كانوا يعيشون فيها . ووضع لهم نظاماً للآداب العامة وأخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وکانوا آهل فوضى وجقوة وقلة نظام ؛ فلم 
يلبثوا آن ثاروا على عبد الله بن ياسين وأخرجوه من بلادهم ‏ لاتهم لم يتحملوا 


عنفه وشدته . 


ولجا عبد الله بن ياسين إلى شيخه وجاج بن زلو » قطلب إلى یحیی بن عمر 
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عقابهم على ما فعلوه , ققام بذلك وجعلهم یطلیون عودة عبد الله بن ياسين إليهم , 
ولکته رفض , فنصحه وجاج بان يذهب إلى منازل قبيلة لتونة ٠‏ وکانوا أميل إلى 
النظام والتماسك والعمل الجاد . 

والی حين قريب لم نکن نعرف إلا شيئاً قلیلا عن عبد الله بن ياسين الجزول , 
ولكننا نعرف الآن أنه كان رجلاً واسح العلم بعيد الطموح شديد الذكاء ۰ ویحدثنا 
ابن عذاری أنه زار الاتدلس ودرس فيه علوماً شتی ٠‏ رعندما عاد إلى المغرب قطعه 
من.الشمال إلى الجنوب : ومر فى طريقه بريف تامسنا ؛ ورأى كيف أن جماعات 
الصتهاجيين هناك ترزح تحت وطأة الزناتيين وقدّر جف ود الزناتيين هناك 
بمالا يزيد على ثلاثة آلاف » وأدرك أنه من الممكن التف لب عليهم وإقامة دولة 
لصتهاجة هناك . وبعد ذلك بسنوات ‏ عندما توچه إلى منازل لتونة أحس أن 
فرصته قد حانث ليحقق ما كان یجول ف ذهنه ‏ وهنا تجلى عبد الله بن ياسين عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كبيرة . 

وعرف من أؤل الامر كيف يكسب محبة يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى » 
وهو من جدالة كما يتجلى من نسبه ؛ ولكن جده إبراهيم كان قد صاهر اللمتونييت 
ودخل فيهم وانتسب إليهم » واصبح يعد نفسه من سللائل ترغوت بن ورتاسن 
ابن متصور بن مصالة بن أفيت » الذى عرب على « أمية بن وانسالی » ؛ الذی 
عرب على « واتعال بن لمتونة » التى تنطق أيضاً « تالیت » بن صنهاجة , 
وقد وصل هذا الرجل بذک ائه ونشاطه إلى أن أصبح من زعماء لمتونة . ثم أنجب 
أولاداً كثيرين آشهرهم اثنان : عمر وتاشفين . فاما تاشفين فهو أبى يوسف الذی 
ستصير إليه زعامة المرابطين قيما بعد , وأما عمر فقد أتجب آبا بكر ويحيى , 
ويحيى هذا هو الذى تحدثنا عن رحلته إلى المشرق ومروره بالقيروان ولقائه مع 
أبى عمران القاسی ثم مجيئه أخيراً بعبد الله بن ياسين . 

كان عبد الله بن ياسين كما ذكرنا رجلا نشيطاً ومغامراً سياسياً لا يهاب 
شيئاً » وكان عظيم الإيمان بالإسلام . وكانت فيه شدة فى حمل الناس على إقامة 
شعائر الدين , حتی كان يوقع العقوبات البدنية على من یتراخی ف ادائها . وقد 
آقاد يحيى بن عمر من مواهب عبد الله بن ياسين » لآن الشخصية المهيبة التى كان 
يتمتع بها هذا الأخير . كانت ترغم الناس على الطاعة ليحيى , وكان يحيى من 


دكقاء 








ناحیته لا يدخ وسعاً ق تقديم العون لعبة اله بن یاسین . 

وعندما تأكد عبد الله بن یاسین من أته کون حوله جماعة من الخلصین خرج 
بهم إلى جزيرة ف الحیط , قرب مصب وادی الستغال ف الغالب , لکی یفرغوا 
لأمور العبادة . رهناك آتشا رياطاً لم يلبث أن اتسع وکشر الناس فيه , قلما رای 
عبد الله بن ياسين وفرة أعدادهم وحماسهم قال لهم : « اخرجوا فأنتم 
المرابطون ۱ » هذه رواية ابن عذاری الذى يقول بتاء على ذلك أن هذا اصل تسمية 
المرابظين » ولكن هناك من يقولون إن عبد الله ين ياسين آطلق عليهم هذا اللقب 
بعد اتتصارهم فى إحدى معاركهم . 

وعندما اكتمل عدد هؤلاء الرجال الاشداء المخلصين الفا , آمرهم عبد الله بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا فى الجزيرة , إلى البر والسير للجهاد. 
وانضمت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونپین وغيرهم . وكان ذلك في سنة 
att‏ ١م‏ ؛ وكانت القوة والقيادة ف تلك الجماعة المرايطية الأولى 
للمتونة , فبدأ اسم هذه القبيلة بظهر من بین القباتل الكثيرة التى تكونت متها 
مجموعة قبائل صنهاجة الصحراء . 

هنا تظهر صفة آخری من صفات عبد الله بن ياسين الكثيرة : صورة القاك 
العسکری المافر الذى يحسن قيادة الجيوش وترتيب المعاركة. وييدى ف ذلك 
الميدان مهارة لا بأس بها ؛ وکانت الخطوة الآولى أمامه القضاء علن سلطان 
المغراويين الزناتيين الذين كاتوا يسيطرون على المغرب الاقصی , 

عبر عبت الله بن ياسين على راس رجاله الصحراء متجهاً إلى الشمال , فلما 
وصل إلى إقليم تافیلالت الذى كان يسوده مسعود ين وانودين ورجاله من 
المغراويين ‏ فانتصر عليهم واستخلص سجلماسة من أيديهم , وف المعارك قتل 
مسعود بن وانودين ٠‏ واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى يجرى فيه 
نهر تانسیفت. وكان ذلك سنة ۵۰ ؛ ه/ ۱۰۵۸ م. 

بعد ذلك ارتد عبد الله بن ياسين إلى الجنوب , قعبر الصحراء , وهاجم آهل 
السردان الغربى فى حوض الستغال ‏ وانتصر عليهم , وفتح بذلك آمام قبائل 
صتهاچه البربرية آبواپ آفريقية المدارية ,أى أن ذلك الرجل كسر الحصار الذى 
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كان مضروباً على صنهاجة الصحراء » وفتح أمامها آبواب التوسم شمالاً 
وجتوبا . قاخت قبائل لتونة وجدالة ومسوفة ولطة وجزولة او كزولة تتوسع 
جتوبا . ومعنی ذلك أن الاسلام كسر النطاق الوقتی ووصل إلى شعوب أفريقية 
السوداء من هذه الناحية » وذلك حادث تاریخی عظیم الاثر والغزی . 

وق آثناء لك الحروپ قتل عبد اش بن پاسین ستة 1۵۱ هر ۱۰۵۹ م. 
وبذلك اختفت تلك الشخصية الفریدة التی جمعت متناقضات كثيرة » من إيمان 
وحماس دینی شدید ومیل مفرط إلى النساء والاستمتاع . وزهد ومیل إلى 
التصوف الی جسانب النزوع إلى السلطان والجاه , ولکنه كان على الجملة رجلا 
فذاً واسع التظر يعيد الطامح, دقیق الایمان بالاسلام شدید العصبية لقومه . 
وکان يزعم آنه فقیه واسع العلم ٠‏ ولکن الحقيقة آن علمه بالققه كان قلیلاً . وقد 
أحضى الورخون عليه اخطاء فقهية کثيرة وأحكاماً صدرت عنه مخالقة للشر ع , 
ولکنهم جميعاً يثنون عليه بالذكاء والصلاح وال(یمان والاخلاص والشجاعة . 
وخلاصة القول فيه آنه كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة » آوتیت القدرة 
على قيادة الرجال وصتع التاريخ. 

وقد قام عيد الله ين ياسين بعمله كله ؛ معتزاً بجاه يحيى ین عمر بن ابراهیم 
الجدالی أمير لمتونة ومن انضم إليها من قبائل المرابطين , وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلفه ف الرياسة أخوه آبو بكر بن عمر , حظى عبد ال بن ياسين بتأبيده , 
بل زادت مك اتته عنده ؛ لان عبد الله بن ياسين , رغم اتساع جاهه لم يتخط 
حدوده قط » واستمر يعطى الأمير حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة ؛ وان جنح 
اعیانالل ارهن هنیته الدب عليه بدگاه: 

وعندما قتل عبد الله ين ياسين كان سلطان آبی بكر بن عمر وقبيلته لمتونة , 
قد اسثقر وطاعت له كل قبائل لتونة الصحراء , أى أن عبد الله بن ياسين أتم 
مهمته قبل سوته ؛ ووخد صفوف الصتهاجيين تحت راية الجهاد ف سبیل اله 
وقاد خطواتهم الأول ق الانتصار غلل الزناتین فى الشمال رقبائل آفريقية ‏ لداریة 
السوداء ق الجنوب , وأخرجها من الفوضی والتفرق إلى الانتظام والرحدة , 
وأشعرها يقوتها وأعطاها غایات وأهدافا دينية وبسياسية واضحة ؛ ورسم لها 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والأهداق . 
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استمرار مسبرة الحركة المرابطبة بقيادة أبى بكر بن عمر ؛ 
انشاء مراکش : 

وسار آیو بكر بن عمر بالحركة فى طریقها , وکان یستعین ف عمله بالظاهرین 
من قرابته وأهل بيته ؛ وخاصة ابن عمه يوسف بن تاشفین , وکان إذ ذاك شاباً 
واسع الظموج . 

وحوای 4۱ ه/ ۱۰۰۹۲-۱۰۸ م كان سلطان المرابطين قد استقر ق 
حوض نهر تائسیفت الفسیع , وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وعسكرية للحركة ,ذلك السهل الذی آصبح مركز الحركة كلها , وکانت هتاك 
قریتان بدائینان , علي ضفة نهر صغير من نهيرات تانسیفت , یجری من الجنوب 
ويصب ف النهر , وکانت کل منهما تسمی اغمات , والأغمات هو اللقظ البربری 
الذی يطلق على القرية الب دائية التى تالف من سور من الطين أو القصب وقروع 
الشجر , وتتخذها القبيلة التى تنشنها معتصباً لنساتها وآطقالهاء وحمی 
لواشبها باللیل وق أوقات الخطر والحروب ومخزناً لسلاحها وآزوادها , وتسمی 
مثل هذه القرية البدائية ف اللغات الاوروبية پاسم گرال 15781 وتسمی فى 
العربية پاسم المجمع . وکان واحد من الاغماتیین ملكا لقبيلة هيلانة أو ايت إيلان 
والثانی كان ملكا لقبيلة اوريكة, وکلا القبيلتين مصمودیتان , ولکنهما طاعتا 
لصنهاجة الصحراء , مهما ف ذلك مثل يقية القبائل الصمودية الضاربة هتاك , 
وقد اتضمت هذه القبائل المصعودية إلى الحركة | لرابطية : واشترکت فى جیوشها 
واعمالها العسكرية . وقد رح ب بذلك أبى بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
من بعده » وقد أقادت الحركة الرایطیة:من ذلك فائدة كبرى ء اذ اصبحت جيوشها 
تتالف من صنهاجيين ومصامدة وإن ظلت الرياسة ف يد الصنهاجيين . 

وتنافست القبيلتان كل منهما تريد أن تنشأ القاعدة فى آغماتها : وانتهى الأمر 
بان تنشتااق الاغماتين معا : فکناتت کطتها ف اغمات هيلانة , وتحولت اغمات 
أوريكة إلى ضاحية للمدينة الجديدة » وظل یطلق علیها اسم آغمات فقط , وتقم إلى 
جتوبی مدينة مراکش . 


وشرع آبو يكر ين عمر ف بناء قاعدته سنة 1۶۱ ها ۱۰۹-۱۰۸ 
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واطلق عليها اسم مراکش , وهی بالبريرية مروکش ومعناه قصر الحجر , لان 
میانی المدينة آقیمت بالحجر , وما لبثت المبانى الرئيسية فى المدينة أن نمت 
ومضی الناس يتشئون البيوت والأسواق , وهكذا نرى كيف أن هذا الرجل الذى 
ولد ف حوض تهر السنغال ف أفريقية المدارية » عرف بفضل إيمانه بالإسلام 
ودخوله فى حضارته ؛ آن يضيف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية مدينة من اجمل 
مدائن الإسلام وآوفرها بركة وأشهرها ف الدنيا : وهی مدينة مراكش الزاهرة إلى 
الیوم- 

وبیتما كان أبو بكر بن عفر يرقب العمل ف بناء مدینته الجديدة بعد أن تزوج 
بزوجة جميلة تسمی زيتب بنت إسحاق التفزاوية يبلغه خبر آزعجه » خلاصته أن 
قبيلة جدالة وثبت بقبيلة لتونة ف الصحراء وأنزلت يها مذبحة , ققرر العردة 
مسرعاً إل متازل القبائل الصنهاجِية فى الصحراء لإنجاد لمتونة . وقبل رحيله 
جمع رؤساء قومه وظلب متهم أن يختاروا من بينهم رئيساً لهم يقوم پامرهم ف 
غیابه , فاختاروا ابن عمه يوسف بن تاشقين : وكان تاشفين والد يوسف آخا 
ليحيى وآبی بكر ابني عمر بن إبراهيم بن ترغوت . 

وترك أبو بكر بن عمر ثلث القوة المرابطية مع يوسف بن تاشفين , وأخذ 
الثلثين ومضى إلى منازل لتونة وجدالة وراء الصحراء سنة 41۲ هار ۱۰۷۱ م: 

بوسف بن تاشفين ‏ انقسام القوة المرابطية إلى قسمين : 

واحد يعمل لق الفرب ثم فى الآندلس + وواحد يعمل فى اقريقية المدارية 
الغربية: 

مین ذلك الحیع اتقتعت سركة الرانظین تسمين : واحد منهما نماي مركو 
سهل مراکش , ومیدان نشاطه الغرب ثم الاندلس ویقوده یوسف ین تاشفین » 
والثانی يعمل ف أفريقية المدارية الغربية ويقوده آبو بكر بن عمر . ونظراً لبعد 
الشقة بين القسمين . لآن الصحراء تقصل بینهما ٠‏ فقد مضى كل من القسمين فى 
طريقه يعمل بنشاط , قآما القسم الشمالى الذى يقوده يوسف ين تاشقين . فهر 
الذی ستتتبع تاريخه الآن ء وأما القسم الثانى الجنوبى فقد تابع مسيرته 


- ۱۸ 





ونشاطه فى قتع السبل لانتشار الاسلام فى أقريقية | لدارية , وكان له دور 
عظیم فى ذلك الجال . 

قیام دولة المرابطين فى المغرب والاندلس : 

۳ ۵۰۰ هت | ۷۱ ۱۱۰۷۰ : 

يعتبر یوسف ین تاشفين من آعاظم الرجال الذين اتجبهم الفرب الإسلامى 
وکان لهم آبعد الاشر ف توجیه تاريخه , وقد قام بدور آساسی ق انشاء | لغرب 
الاقصی و(عطاته حدوده الطبيعية التى ثبت عليها ف التاریخ : فهو الذی وكّد 
نواحيه من الصحراء الكيرى إلى ساحل البحر المتوسطء ومد حدوده من ساحل 
الحیط ال شرقی نهر الولویة» وضم إليه إقليم تلمسان والجزء الضربی من 
المغرب الأوسط حتی مدينة الجزاثر . ولم تصبح تلمسان وذلك الجزء الغربى من 
ا لمغري الاوسط جزء من المغرب الاقصی , ولكن يوسف بن تاشقين بعمله هذا 
قام بالمحاولة الاولی لتوحيد آکبر جزء من بلاد المغرب تحت لواء واحد , وهی 
محاولة سيتابعها الوحدون فيما بعد , وستظل داش نقطة البدايةف إتشاء 
ما يسمى بالمقرب العربی الكبير . 

تم إن يوسف بن تاشفين عبر إلى الاندلس كما سترى , وقام بدور كيير ف 
إنقاذه من الضياع خلال النصف الثائى من القرن الخامس الهجری | الحادی 
عشر الميلادى . وكسب للإسلام فى صراعه مع النصرانية على مضير الاندلس , 
انتصارات كيرى جعلته شخصية مشهورة . لها مكانهافى تاریخ آوروبا 
وا مغرب كله » وهو لهذا كله يعتبر من أفذاذ الرجال ف تاريخ الإسلام العام . 

ويعتاز يوسف ين تاشفين بالخصائص الأساسية ؛ التى تميز بها كيار بناة 
دولة الإسلام على مر العصور . وأول هده الخصائص الإيمان العميق بالإسلام 
وفضله ورسالته , وشعوره بانه ينبغى أن يخدم هذا الدين وينصره ويجاهد فى 
سبيله ويعمل على حماية عالمه من الاخطار » وثانيتها النظرة الواسعة إلى العالم 
الاسلامی على آنه عالم واحد مترايط » ء قهذا الرجل الصحراوى لم يكد يقيم دولته 
حتی كتب إلى الخليفة العياسى يدخل ف طاعته ويستظل برایته : لأن ذلك كان 
دمزاً على وحدة العالم الإسلامى :.وثالثة هذه الخصاتص هى الشعور الكامل 
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ببی مت ون تست 


بضرورة تصرة الإسلام وحماية داره ما وسعه ذلك داخل بلاده وخارجها؛ 
وسنری كيف أن هذا الرجل لم يكد يسمع صريغ المسلمين ف الاندلس حتی آسرع 
فلبّى النداء , ووضع إمكانياته كلها ف القيام بهنه الرسالة الكبرى ؛ والرابعة هی 
إيمانه بالعروية وعظيم قدرها وآهميتها. فقد كان يوسف بن تاشقين يعرف 
العربية دون أن يجيدها . ولكنه اجتهد ق إتقانها وشجع العلماء والفقهاء وحثهم 
۱ على نشر العلوم العربية والإسلامية , وقرب إليه كبار الكتاب والادباء من 

أندلسيين ومغاربة وآدخلهم فى خدمته , وانتقل تفر من علماء الأندلس وآدبائها 
إلى المغرب للعمل ق الدولة الجديدة . 

ورث يوسف بن تاشقين عند توليه قيادة المرايطين ف سنة 
۱۰۷۱/۳ +۰ کل النتائع السياسية التى حفقها قبله ف المغرب عبد الله بن 
ياسين ويحيى بن عمر وأخوه أبى بكر , قاختار لنفسه من الألقاب لقب أمير 
المسلمين ؛ وهو لقب مبتكر كان هو أول من اتخذه . ولم نسمع كذلك بان أى 
رئيس دولة إسلامية اتخذه , وجعل من سجلماسة قاعدة جنوبية لدولته, 
فأصبحت مركز تجمع للصنهاجيين الصادرين من الصحراء . واهتم كذلك 
بمراكش وسهلهاء فاتسع العمران فیها , وأصبحت پالفعل عاصمة دولة كبيرة 
وكثرت فيها المساجد والمنشآت , وتتبع بقايا المغراويين الزناتيين , الذين كانوا 
يسودون هذه المنطقة كلها من قبل ويجيون من آهلها المغارم.. وشيئاً فشا مد 
سلطانه إلى الشمال واحتل فاس ووادى سيو , وكان قد سيطر على فاس قبل ذلك 
زعیم زناتی يسمى معنصر بن المعز ين زیری بن عطية صاحب مكناس ؛ 
قتغلب يوسف عليه واستخلص فاس , ثم هاجم بقواته معاقل غمارة وبرغواطة , 
ف جبال الريف » وقضى على زعماء مذاهب الزندقة والخروج عن الإسلام التى 
كانت تعشش هناك من زمن طويل , وأخذ الققهاء فى نشر مذهب السنة والجماعة, 
وقد اعتبر يوسف بن تاشفين حربه لبرغواطة وغمارة جهاداً دينياً. 

واصلح يوسف بن تاشقين مدينة قاس يعد دخوله إياها , وجعلها مدينة 
وإحدة يعد ان كاتت مديتتين > وادار عليها سوراً حصي تا : واكش من إنشاء 
المساجد فيها . 


۹ 








وأقلح يوسف بن تاشفین ف التعلب على مقاومة كل القبائل التی كانت قد 
انفردت بتواحیها فى , بسيط الهیط آو هبط غمارة ٠‏ ثم استولى على مفر تازا وهو 
الممر المؤدى من المغرب الاقصی إلى المغرب الاوسط , وعمر مديئة تانا فى وسطه , 
وابتنى بها مسجداً جميلاً ما زال ياقياً إلى الیرم . ومن مسار تازا : مضى يوسف 
ابن تاشفين إلى [قلیم تلمسان , وبسط سلطانه على وادى ملوية الذی يصل إلى 
سجلماسة جئويا , وواصلت قواته السير شرقا ف متازل صنهاجة المغرب 
الاوسط ء ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنى مزغناء 
وابتنى فيها مسجداً جامعاً ما زال باقياً إلى اليوم . وكانت تلك المدينة هی آقصی 
ها وصل إليه سلطان المرابطين شرقاً إن شقلتهم عن استكمال توحید الغرب 
أخوال الاندلس على ما سئراه . 

ثم تجرد يوسف بن تاشفين للاستيلاء على سبتة وطنجة » وکانت هذه 
الاخرة عاصمة الفرب الشمالى , وكانت البلدتان ف ذلك الحين من توابع 
الأندلس + وقد يدأت تبعيتهما للأندلس من أيام عبد الرحمن الناصر , وكان يحكم 
سبتة رئيس بريرى يسمى « سقوط أو سكوت البرغسواطی ۰۰ ولاه إياها 
نو حمود أصحاب مالقة الذين ادعوا خلافة الاندلس فترة قصيرة من الزمان , فى 
أعقاب انتثار آمر خلافة قرطبة وبداية عضر الطوائف سنة 1۲۲ هام ۱۰۳۲ م, 
وقد تحول ٠‏ سقوط ‏ إلى أمير طوائف بدوره واتخذ من الألقاب السلطاتية لقب 
المنصور العان ستة ۵۳ #ه/ ١١١٠م‏ . 

وق سنة ۶۷۱ ه/ ۱۰۷۹ م ارسل یوسف بن تاشفین قائده صالح بن على , 
فتمکن من اقتحام سبثة وانهاء |مارة سقوط البرغواطی , ثم انتزع طنچة من ید 
ضیاء الدولة بن سقوط , وبذلك يكون یوسف بن تاشفين قند وحد الغرب 
الاقصی من حدود الصحراء جنوبی وادی درعة إلى ساحل الیحر المتوسط , فإذا 
أضفتا إلى ذلك ما استولی عليه پوسف بن تاشفین من يلاد المغرب الأوسط حتی 
مدينة الجزائر ومجری نهر شلف , تبيّنا ضخامة العمل السیاسی ال نی قام يه 
هذا الرجل القدیر , الذى نهض بقومه ؛ من جماعة من المجاهدين المتحمسين ‏ إلى 
تاهاب الیو کی تافص 


اكلام 


وقد ساس يوسف هذا الملك العريض الذی لم يجتمع لغیره من أهل | لغرب 
قبله ؛ بحكمة وسياسة دلت على ملكات إدارية وتنظيمية كبيرة » وكان اساس 
تنظيمه كله العدل » أى آنه كان يتوخى بسط لواء العدل ف كل ما طاع له من الیلاد 
والقبائل , فكان يختار للولايات والإمارات خيرة رجاله , من آهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية ؛ ويضمٌ إلى كل وال فقيهاً أو آکثر لكى تكون أحكام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
التفيلة الحى كان الزناشون بجبوتها : ركان یوصی رجاله بالغدل والرفق بالتاس. 
وکاتت له شخصية مهيبة فرضت نفسها على رجال القبائل الصنهاجية , وأهمها 
ف أيامه لتونة وجدالة ومسوفة وتلیها ف الاهمية والقوة لطة وجزولة وینو وارث 
وتارجا . وقد سرت روح الجهاد فى سبیل الدين ف نقوس أفل هذه القبائل ها 
قغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم ف الصحراء وما يليها جنوبا , 
وانضموا إلى جيوش المرايطين ء إذ أن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التی 
دفعتها إلى الامام ؛ ركان يوسف بن تاشفين رائداً ق ذلك الضعار . 


المرابطون بعبرون إلى الأندلس لنصرة الاسلام : 

اق حدود ستة 4۷۵ه-/ ۱۰۸۲ م وصل يوسف بن تاشفین إلى ذروة قوته 
ق المغرب ١‏ ای أنه تمکن من بتاء هذه الدولة الكبيرة خلال ائنتی عشرة سنة 
فحسب من العمل الدژوب, وأقامها على آکتساف رچال من صمیم العترة المغربية : 
وقیام هذه الدولة يمكل لنا ذروة التطور السیاسی ق المقرب منذ الفتح الاسلاعیء 
وقد عرضتا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة ؛ ورایتا اختلاف حظوظها من 
الترفبق 3 بتاء التدول . وهنه التجربة الرابطیة آقواها وانضجها جمیعاً ال ذاق 
الحين » مما يدل على آن الاسلام عندسا دخل أفريقية وا لغرب , ایقظ آهلهما 
ووضعهم فى طريق التقدم السی اسی والاجتماعی , حتي وصل بهم إلى هذا 
الستوی الذی وصل إليه یوسف ين تاشفین يالحركة المرابطية . 

وقد اشجهر ذکر یرسف بن تاشفین إذ ذالك فى العالم الاسلامی كله . بأنه سلطان 
مسلم عادل وجاهد مخلص قى سبيل الله » ولا غرابة والحالة هذه أن نسمع بان الامام 
آبا حامد الغزالی كان یثلی على يوسف بن تاشفين . 
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وق ذلك الحين کان اسر المسلمين فى الآتدلس قد وصل إلى درجة من 
الاضمحلال جعلت مصير الاسلام فى شبه الجزيرة ف الیزان , ققد تقاسست بلاد 
الاندلس جساعة من الواثبین بالسلطان الستبدین بنواحیهم ؛ کانوا فى الاصل 
| عمال دولة الخلافة القرطبية أو قضاة نواحیهم , فقدمهم الناس لا ولاية حتی 
تنجل غمرة الحرب الآهلية التى دازت رحاها حول الخلافة بعد سقوط دولة 
العامریی(۱) سنة ۰۰؛ ه/ ۱۰۰۹ م. ولكن الغمرة لم تنجل» بل ازدادت 
الأخوال سوءاً لان آولثك | لستبدین بالنواحى , حولوا آنقسهم إلى سلاطین صقار 
لكل منهم بلاط وحشم وحاشية فى تاحیته , وبعض هذه النواحی كان ولایات 
واسعة مثل طليطلة أو اشبيلية . وبعضها الآخر كان لا يزيد على مدينة وحوزها 
مثل دائية 108718 آو البونت أو سهلة بنى رزين . 
وانتهز ملوك إسيانيا النصرانية هذه الفرصة , للتوسع على حساب آولنك 
الأسراء الضعاف الذين كان أقواهم يعتمد على قوة من الجند المرتزق , لا تزيد على 
بضع مكات من القرسان ٠‏ وقد كانت بعض ممالك التصراتية أصغر وآفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل آرجون التى كانت مملكة صغيرة فى أسفل جبال 
البرت آي العرانس : تجاررها إفارة إسلامية واسعة هی الثقر الاعل 
الات دلسى وقاعدته سرقسطة , وكانث تحكمها أسرة ينى هود التجيبيين ؛ 
ولكن ملك آرجون الصغير كان يستطيع تجريد جيش من آلف فارس وأكثر » 
يجمعهم إلى لوائه الایمان باتقسهم والطمع فى أراضى المسلمين الواسعة الغتية . 
ومن هنا فلا غراية ف أن نجد أمراء سرقسطة يدفعون الإتاوة لأمير نصراتى أصغر 
منهم ولاية وثروة؛ ولكن الصراع السياسى خلال التاريخ كله , يعتمد اول وآخراً 
على إيمان الرجال بحقوقهم وعقائدهم واستعدادهم للبذل والتضحية . وقد كان 
. المسلمون من آهل سرقسطة وطليطلة مستعدين للبذل والتضحية فى سبيل 
بلادهم ودينهم . ولكن آمراءهم كانوا بعيدين جداً عن مثل هذا التفكير . قضبّعوا 





(۱ )العامريون یراد بهم حمد بن أبى عامر الملقب بالحاجب المنضورء الذى استبد بأمور الخلاقة 
الأموية: وخلقه ابناه عيذ الملك الظفر وعبد الرحمن شنجول ( انظر القسم الخاض بالاندلس من 
هذا الکتاب ). 


۳ معالم تاريخ الغرب والاتدلس 


رعاياهم وباعوا آرض الاسلام ‏ سوق البخس حفاظاً على عروش وهمية 
وارضاء لغرور اتاتی خسیس . 

وکانت آضعف هذه الإمارات الاسلامية الأئدلسية |مارة بتی ذى النون 
أصحاب طليطلة ؛ وکانت طليطلة ولاية واسعة تعتد من حوض تهر تاجه إلى 
مشارف حوض الوادى الكبير ‏ بل كاتت هی وحدها تمثل ریم الاندلس مساحة , 
وكان يحكمها أمير من بنی ذئ التون يلقب نفسه بالامون ؛ وكان غاية فق الغباء 
وقصر التظر وضعف الإيمان , قكان يبتتى القصور ويقيم الحفلات الكبرى 
وليس لديه من القوة العسكرية ما يدفع به عدوا . وقد اشترى سلامته باتاوة كان 
يدفعها للك قشتالة وليون المجاور له من الشمال والغرب . 

وكانت قشتالة إذ ذاك كوتتية ای إمارة صغيرة تايعة لمملكة ليون ٠‏ وكان 
يحكم ليون ملك يسمي سانشو الثانى . اختلف مع آخیه الفوتسو فطرده خارج 
بلاده , فلجا إلى بلاط الآمون بن ذى التون , ورحب به هذا وخلطه بنفسه وأطلعه 
على آسراره . فعلم هذا الأمير المنفى أنه لو اقتدر على آلف فارس , لاستولى بهم على 
طليطلة وازال مَك بنی ذى النون . 

وهذا هی الذی حدث , فقد شاءت الظروف أن يقتل الملك سانش الشانی 
ویجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختیار خلف له ؛ واستقر رايهم 
على استدعاء الفونسو من منقاه , وتوجوه ملكاً على قشتالة وليون بزعامة فارس 
جرىء یسمی ردریجو دياث دی بیسیار ال ملقب « بالسید القمبیطور ۰ , 

وقد اکتسب الفارس لقب السید ممن كان يعمل معه من مقانلة | لسلمین / 
وکان الكثيرون منهم قد تحولوا إلى آهل حرابة ای قطاع طرق وفرسان مرتزقین 
یخدمون من يدفع لهم أعلى أجر , وکان هذا السيد القمبیطور فارسا مرتزقاً 
جريا ماهراً شئون الحرب ٠‏ وكان حامل لواء ملك قشتالة ولیون . 

وبعد استقرار الفونسو السادس على عرش يلاده ‏ بدأ يرمى بيصره إلى 
طليطلة : وكان المأمبون بن ذى النون قد شاخ وركبته الأمراض , ولم يكن له من 
وريث إلا حفيد قليل الذكاء يسمى يحيى , فحسب المأمون آن القونسو السادس 
يرعى زمام طليطلة بعا آواه من قبل عندما كان طريداً . ولكنه عندما مات أوصى 
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رجال دولته بحقیده الذئ آصبح أميراً وتلقب بالقادر ؛ وما هو إلا قلیل حتی 
دخلت قرات قشتالة ولیون یقودها الفرنسو السادس أراضى طليطلة واستولت 
علیها دون أن يرتقع للدفاع عتبا سیف واحد , لان القادر ين ذی النون حسب أن 
اللك التصرانی إنما آتی لعونه على خصومه ف بلاده , قإذا يه يرى آنه أتى 
ليستولى منه على ولايته طليطلة بکل مدنها وحصسونها وحدودها , ریعوضه عنها 
بولاية بلنسية وکانت تابعة لطليطلة » وهكذا استولی الفونسو السادس على ريع 
الا تدلس دون أن یستعمل سلاخاً : وخرج التعيس القادر من بلده ليتولى بلنسية 
ف حماية قلة من فرسان قشتالة على رأسهم فارس يسمى ( الفار هانیث ) الذى 
تكتيه مراجعنا آلبر هاتس 118062 ۸۱۷۵۲ وکان ذلك سنة ۷۸) ه/ ۱۰۸۰ . 

هنا آفاق ملوك الطوائف من غفلتیم , وأدركوا أن مصيرهم كلهم إلى برار : إذا 
هم ساروا ق طريق الضلال الذين كانوا سائرين فيه خاصة وقد تحولت مملكة 
قشتالة وليون بعد استیلائها على طليطلة » إلى أكبر دولة فى شبه الجزيرة ٠‏ فقد 
أضبع حجمها ثلاث مرات حجمها الأول : وانحدرت قواتها إلى الجنوب واستولت 
غلى مغظم يلاد حوض الواديانة ‏ ودخلت قواتها قورية والأشيونة وشنترين . 
يوقا اد اطي قد افق ييافشيّة وعتاضفاً تحضارا مرا حتی انتتوين 
علیها , وتحرکت مملكة آرغون واخذت تتقدع ف آراضی إمارة سرقسطه أى الثخر 
الاندلسی الاعلی » وحالفت كونتية قطلونية وعاصمتها برشلونة واستولت على 
طركونة ثم طولوشة وأخذ آلفونسو السادس يتأهب للاستيلاء على بطلیوس 
وأشبيلية ولم يعد يقنع بالاتاوات التی بژدیها إليه آمراژا( ۱ . 

هذه هی ال روف التی اضطرت ملوك الطواثف إلى طلب النجدة من یوسف 
ابن تاشفين , والحق آنهم کانوا مترددین ف ذلك حتی اضطرتهم رعایاهم إلى ذلك 
قتوجه وفد من ققهاء الاتدلس ولقی بوسف بن تاشفین , واطلمه على خطورة 
الوضم وشرح احوال ملوك الطوائف . وطلب إلى الأمير المرايطى أن بعجل بنجدة 
الاتدلس . وادرك الرجل خطورة ا لوقف » ولبی داعی الجهاد لانه بطبعه وطبيعة 
جره ساسا ن تسیل الإسبلاس. 





1 )عن هذه اللحداث بشىء من العفصیل - انظر القم ا حاص بالأندلس من هذا الکتاب 
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وق عنام ۷۸] ه/ ۱۰۸۵ م عير يوسف بن تاشفين إلى الاندلس بچیش 
ضخم بعد آن نزل له العتمد بن عياد عن مدينة الجزيرة الخضاء ليؤمن لنفسه 
وقواته خطوط الاتصال مع المغرب ‏ وسارع المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية 
للقائه » وتم الاتفاق على آن يتجه الجیش المرابطى ومن يرافقه من مقائلة الأندلس, 
نحو بطليوس فى غرب الاندلس , لآن الفونسو السادس بعد أن استولى على قورية 
والاشيونة وشتترين + كان يستعد للاستيلاء على إمارة بطليوس ٠‏ وكانت تشمل 
جانباً نكما من غرب الاندلس , وأقبل الف ونسو السادس بحشوده . وکان اللقاء 
ف سهل متسع جتوب غربسی مديتة بطلیوس يسمى الزلاق؟ بالعربية , وف 
الإسبانية 540۲845 . وانجای الیوم بعد قتال بالغ العنف , بنصم مزر لیوسف 
ابن تاشفين » ققد آبیدت صفوف قشتالة ولیرن , وفر الفونسو السادس ف 21 
قليلة من فرسانه ء وهو لا یصدق بالتجاة . 

هذا الانتصار كان له أثر حاسم فى سير الحوادث ف الأندلس ؛ فقد تحطمت 
القوة الضارية لمملكة قشتالة وليون وتوقق تقدمها نحو الجنوب , وارتد رجالها 
شمالاً للذفاع عن طليطلة , واستعاد المسلمون الأشيونة وشنترين وتوقف تقدم 
كونتية البرتغال فى غرب الاندلس ٠‏ وغريب من الآمر آن المتوكل بن الأقطس , 
صاحب بطليوس , ابدى بعد هذا التصر خوقاً وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتفاهم مع العدو - وقد بلغت آخیاره هته يوسف بن تاشفين . ولاحظ يوسف 
كذلك أن المعتمد بن عياد تراخى من ناحيته وخاف على إمارته » أما الآمير 
آبو عبد الله الزیری صاحب غرناطة ومالقة ( وهو صتهاجى الاصل مثل يوسف 
ابن تاشفين ) فقد بدا وکان التصر لم يكن على هواه . 

فى وبسط هذه الظروف وجد يوسف بن تاشفين أن يعجل بالعودة إلى المغري 
لينظر فى أمور دولته الواسعة : ولهذا لم يستظع الإفادة من ذلك النصر العظيم 
الذى حازه » ولو أن أمراء الاندلس وقفوا إلى جواره وأمدوه يكل قواتهم لتقدم إلى 
طليطلة واستولى عليها , وأعاد ميزان الأمور ف الأندلس إلى نصايه , لآن 
الانتصارات العسكرية مهما عظمت فإنها تظل غير ذات قيمة عملية كبيرة إذا لم 
تستغل سياسياً وعسكرياً. ولو ان صلاح الدين الایوبی لم يسارع باستعادة 
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القدس يعد نصم حطین لما كان لهذا النصر القيمة التاريخية الكبيرة التی یحتلها 
ق حاف التاريخ. 

عاد یوسف بن كاشقين إلى ا لغرب فتنفست مملكة قشتالة وليون الصعداء 
وآفرخ روعها . وبدا آمراء الطوائف يتصل بعضهم ببعض معبرین عن مخاوقهم 
على بلادهم من ذلك الاخ الذى خَّفٌ لتجدتهم . آما يوسف فإنه كان یشعر آنه لايد 
آن يعود إلى الاندلس ليستكمل النصرء ولكنه ما كان يستطيع أن يفعل شيا ذا 
قيمة كييرة الا إذا کان له وضع قانوتى ف الأندلس » فهو إلى الآن مجرد ضيف 
لا يسيطر إلا على رآس معير هو مدينة الجزيرة الخضراء وهر لا يستطيع أن 
يطلب إلى أمير أو أهل بلدة أن يوافوه بالمؤن والازواد أو تقديم أى عون . لان لكل 
تاحیة رها راجت السلطة الغليا قیها.. 

وجعد آن مهد يوسف لنفسه ف الأندلس تمهيداً معقولاً استجاب لصریخ آهل 
الاندلس , وعیر للمرة الثانية ستة ۶۸۰ه-/ ۱۰۸۸ م إلى الاندلس » ووجهته هذه 
اطرة شرق الان_دلس : لان جماعة من فرسان قشتالة احتلت حصا هاساً بین 
مرسية ويلئسية , یسمی حصن لاييط ۸۱00 وأخذوا پقطعون الطریق على 
المسلمين مما آشاع الفوضی ف الشرق كله » هذا إلى آن السید القمبیطور كان 
یعیث فى بلتسية وشترق الاندلس كله قساداً , وکان یراس قرسان ذلك الحصن 
القارس القشتال المشهور البر هانس . 

وسار يوسف بقواته تحو لاييط ء وانتظر أن توافيه حشود الا ندلسیین , ولکن 
أحداً متبم لم یلپ داعی الجهاد , بل متعوا عنه الازواد والمن ووقنوا منه ومن 
قواته موقف العداء » وکانت نية يوسف أن یستولی على لاييط ثم یخرج السید 
القمبيطور من بلنسية ومن هناك یتجه نحو طليطلة , ولکن هذا الموقف من آمراء 
الطوائف جعله يغير رأیه , اذ نقذت مؤته وطال حصار الحصن دون جدوى , 
فاتصرف غنه على رغمه غاتداً إلى المغرب وقد قرر العودة إلى الاندلس بعد آن 
بخنکم الاشن ویثم عدته . ومع ذلك قبان يوسق لم یکد يرقع الحسسار ويزتد 
جنوناً حتى سارع الب هانس وفرسانه فاخلوا حصن لاييط خوفاً على اتفسهم 
قاستولن عليه صاحب مرسية » وأوجس السید القمبیطور خرقاً من الرابطین . 


Ws 


وق سنة ۸۲ ه/ ۱۰۸۹م عبر یوسسف بن تاشفین إلى الاتدلس عبوره 
الخالث » الذى قام فيه بعزل ملوك الطوائف من إماراتهم فیما عدا آمير سرقسطة , 
الذی دخل ف طاعته . وترکه يوسف بن تاشفين لیسد الثفر الأعلى الأتدلسى 
المهدد بالخطر» وف هذه المناسبة عزل يوسف بن تاشفين , المعتمد بن عباد أمير 
أشبيلية وأخذه معه إلى المغرب حيث قضى بقية عمره فى اغمات جتوبی مراكش . 
وق هذا النفی أي الاسر كما پسمیه العتمد , قال هذا الأمير الشاعر اجمل آشعاره 
وأصدقها فى رثاء نفسه والتحسر على سا ضیع من فرص للعمل والجهاد . 

ويهدا اتسعت دولة الزابطین اتساعاً جعل مثها دولة كبرى تمتد فى قارتین , 
حدودها العشالية فيما بين نهر شاجة والواديانة ف اسبانیا والبرتغال ق آورویا 
وحدودها الجنوبية فى أفريقية المدارية , وق کلتا الجهتین كان على الرابطین أن 
يواصلوا جهاداً دينياً . يتطلب سيلا لا ينقطع من المقائلين وأموالاً لا تحصى . ولو 
أن رؤساء الاندلس وقفؤا ]ل جانب يوسف بن تاشفين وأيدوه وشاركوه ف الجهاد 
لثبتت جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدقاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
الأتدلس يتعطشى للجهاد ویبدی كامل الاستعداد لواجهة العدو , كان رؤساء بلاد 
الاندلس ينصرفون إلى إقامة الصعوبات والعقبات فى وجه إخوانهم الذین آقبلوا 
لإنقاذهم . وبدلا من السيز إلى جانبهم نجد الكثيرين من آهل الفكر ن التدلس 
یسخرون من المرابطين ویترفعون عليهم لانهم کانوا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الانانية التى آضعفت حكام الأندلس وجعلتهم عاجزين عن الدفاع عن بلادهم , 

وقد فرض الا ندلس على المرابطين مسئولية ثقيلة , ققد كان عليهم أن يواصلوا 
الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالی خط الواديانة ؛ لآن الاندلس 
كانت دار جهاد: وقد دخلها المرابطون مجاهدين , وكان عليهم أن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد , ولم يجد المرابطون من الاندلس عون . فكان عليهم أن يقوموا 
بالعمل وحدهم , فإذا أضقنا إلى ذلك مسئولیات المرابطين ف المغرب ٠‏ تبينا اتهم 
حملوا ف الواقع من المسئوليات ماكانت قواهم عاجزة عن النهوض به على ظول 
الدی. 

كسب الرابطون فى الاتدلس مواقم کبری اولها الزلاقة سنة ٩۶۷ه/‏ 


-۱۹۸- 





٩‏ وق سنة ۶۹۵ه/ ۱۱۰۲م استرد بلشسية القائد | لرایطی محمد ين 
مزدلى ۰ وکافت قد وقعت ف يد الفارس القشتالى رودریجو دی بییار اللقپ 
بالسید القمبیطور 2۵۲006800۳ 210 اع واستعاد الرابطون بعد ذلك عدداً من 
المدن الأندلسية ف شرق الأندلس مثل مربيطر ۷۱۸۳۷۱۵۵۲۵ وا لنارة ۸۱۳6۳۵۲8 
والسهلة ۲20 Alba‏ عل Marla‏ 52002 وغيرها . وانتصرت قواتهم على قوات 
الفونسو السادس ف عدد آخر من المعارك عند قنسوجرة ۵ وقونقة 
Cuenca‏ رملچون ۱۷۱۳2۵۲ سنة ۶اه ۱۱۰۱ .وق سنة 9۰۱ه-/ 
۱۱۸ انتصم القائد | لرابطی تمیم بن یوسف على قوات قشتالة فى معركة دامية 
عند أقليش الا شرقی طليطلة وقتل ف هذه المعركة عدد كيير من قواد النصاری 
متهم سبعة من الأكناد . بل قتل الأمير شانچه بن الفونسو السادس . ولهذا 
سميت المعركة « بمعركة الآكناد السيعة 0065© 51816 وما «La Batalla de‏ . 
وتوق يوسف بن تاشفين سنه 5٠٠‏ ه/ ۱۱۰۷م وخلقه اينه على » وبوقاة 
يوسف بن تاشفين اختفت شخصية من أجل شخصيات تاريخ الإسلام ‏ وقد 
سبق أن تحدثنا عن خلاله وماثره وأعماله وقدرناه قدره ؛ ومن حسن الحظ أن 
ابته علياً كان على شاكلته من ناحية صدق الایمان والإخلاص لامة الإسلام , 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد ف المغرب وتربى ف الاتدلس وشب آميراً 
غالا مجاهداً يتميز بالعدالة وصلابة الخلق ويتمتع يثقافة عالية » وسار فى آثار 
أبيه ق کسل میادیین الل » وكان آهم ما شغل باله واستنفد جهنده : المهادق 
الاندلس. 
وبينما كان على بن يوسف یواصل چهوده ف العرب والاتدلس بدأ محمد بن 
تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد ف تشويه 
سمعتهم واتهامهم بالمروق عن الدين والتجسيم وما إلى ذلك ٠‏ وقد نجحت دعايته 
لأنه توجه بها إلى فريق آخر من البرير البرانس كاتوا يتشوقون بدورهم إلى إنشاء 


اا 





دولسة لهم تضاهی ما وصلت إليه قبائل لتونة ومسوفة وجدالة وغیرها من 
الجموعة الصنهاجية الصحراوية المرابطية . وله ذا فان تجاح محمد بن تومرت 
لا يمكن أن يعزى إلى صدقه ف الاتهامات التى وجهها إلى المرايطين , يل إلى ذكائه 
ف معرفة اللغة التى يخاطب بها الصامدة ویجذبهم بها إلى صقه . وسنتحدث عن 
ذلك فى كلاهنا عن الموحدين , 

ويهمتا الآن أن نقول إن على بن يوسف خلف هذا الملك الغريض رالحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابنه تالشفين ٠‏ وكان شاباً حسن الاستعداد , ولكن الظروف 
التى توان فيهسا كانت عسيرة تحتاج إلى رجل ذى تجربة أوسع ؛ ثم إن محمد ين 
تومرت استعمل آسالیپ غاية ف العنف والقسوة والبعد عن المالوف فى محاربة 
المرابطين معتمداً على قبائل اکبر وأضهم وأقوى من قباثلهم ‏ 


تاشفين بن على ۵۳۷ ۵۵۳۹-/ ۱۱-۱۱۲ م 
ونهاية دولة المرابطين فى المغرب والأندلس : 
وقد اضطر المرايطون إلى توجيه كل قواهم إلى صراع الموحدين ف المغرين 
دفاغاً عن کیانهم , وبهذا حرم الاتدلس من جهودهم فيه . ومن اغرب ماحدث ق 
تاريخ الإسسلام قيام دولتين كبيرتين من دول الجهاد والذود عن دار الإسلام ف 
٠٠‏ نفس الموضع ونفس العصم » ققد كان القيام الحقيقى لدولة الرابطین سئة 
۲ه/ ١1م‏ عند استقلال یسوسف بن تاشفین بالقسم الشمالی من دولة 
المرايطين , وقامت دولة الموحدين سنة ٩۲۶‏ ه/ ۱۱۳۰ م بولاية عبد المؤمن ین 
على » قتلاقت الدولتان ف النصف الأول من القرن السادس الهجری / الثالث 
عشي الیلادی » وإحداهما فى اوج قوتها والثانية ف عنقوان شبابها , فکان لقاژهما 
بلاء على المسلمين : ولو تأخر ظهور دولة | لوحدین تصف قرن من الزمان 


Ya 





لتعاقبتا على الجهاد ولکان تعاقبهما نعمة على الاسلام وأهله , ولکن هکذا شاءت 
القادیر وخسر المسلمون ف هذا التعاصر شیثاً كثيراً . ولكن النتيجة على الجملة 
طيبة ف النهاية . ققد خطا المغرب على أيدى الموحدين يعد المرابطين خطرات 
واسعة نحو الوعى بشخصيته ومسئوليته تحو عقيدته الاسلامية. وظهرت للمرة 
الأولى فكرة تبوحيد المغرب فى دولة واحدة على يد المرابطين اولا ثم الموحدين من 
بعدهم . وهذه ف ذائها معالم واضحة ق التاريخ القومى المقربى العام . 

ونظراً لتداخل تاریخی المرابطين والموحدين خلال الحقبة الأخيرة من تاريخ 
الأولين والأولى من تاريخ الأخيرين , فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتفه فى 


أطواء ما سنری من تاريخ الموحدين . 


و 


ME 


دولة الموحدين 


محمد بن تومرت : 

كان النجاح الذى لقيه المرابطون ف إقامة دولتهم بقضل تفكير الفقيه عبد الله 
ابن ياسين ممركاً لهمم المصامدة + ق أن یقیسوا هم الآخرون لاتفسهم دولة 
تضاهئ دولة المرابطين . خاصة وهم آغتی بلاداً واعز نفراً . وقد ذكرنا ف کلامنا 
على بوسف ین تاشفين , أنه أدخل الصامدة ق طاعته وساد بلادهم رضم 
مقاتلة منهم إلى جيوشه , فكان هذا باعثاً آخر حرك فى تفوس المصامدة الرغية ى 
إتشاء دولة لهم » فهم معظم سكان المغرب الأقصى , وهم قبائل ضخمة ذات قوة 
وعدد , تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه ؛ ولا ينقصياإلا توحيد 
الصقوف والقيادة السليمة . وقد آتاحت الظروف لهم هذه القيادة فى شخص فقيه 
مصمودى من قبيلة هرغة التى تسكن ف ناحية من نواحی جيال الأطلس العليا 
على سهل السوس ٠‏ 

هذا الفقيه هو محمد ين تومرت الهرغی الذى ولد سنة ۸۵؛ هار ٠٠١١۹۲‏ م 
على وجه التقريب ف بيت يغلب عليه طلب العلم » ولا تعرف عن اصله إلا القليل , 
وتسبه كما يسوقه تلميذه أبو بكر الصنهاحى الملقب ٠‏ بالبيدق » موضع شك 
كبير , فإنه يجعله شريفاً حسنياً , وهذا مستبعد , ولكننا نهد أن جده كان 
يلقب بلفظ « واجلید » وی صيغة للفظ بريرى هو « آجلید » ومعناه الزعیم 
آو القائد ء ومعنی ذلك أن ابن توسرت كان من صل مرموق وان كان رقیق الحال, 

واتجه محمد بن توسرت إلى الدراسة والعلم من بداية الأمر ؛ قدرس فى بلده ثم 
ف مراکش . وحوال سنة ۵۰٩‏ ه/ ۱۱۱۲-۱۱۱۲ م يشرع ل رحلة دراسة 
طويلة إلى المشرق , وتفاصیل هذه الرحلة موضم شك كبير . فإن ابن تومرت يقول 
إنه وصل فيها إلى بغداد , ولقى أبا حامد القزالى ودرس عليه , ولکتنا نستطيع 
القطع باته لم يلق حجة الاسلام با حامد الغزالى ولا درس عليه . لأن الغزالى غاذر 


ريات 





بغداد إلى غير رجعة سنة 5۰۰ ه/ ۱۱۰ م۰ شم توق فى طوس سنة ۰5 ه | 
۱ م . فإذا كان محمد بن تومرت قد غادر بلده متجهاً إلى المشرق سنة 
5 ف فهو قطعاً لم يلق الغزالى » بل إننا نشك ف أنه بلغ يقداد . وغاية ما 
نستطيع القطع به هو أن اين تومرت وصل إلى الإسكندرية ف مصم ودرس على 
بعض شيوخها .ثم عاد إلى المغرب ؛ قدرس ف القيروان ويجاية وحصّل جانباً 
لا باس به من العلم بالققه . 


ولا شك ف أن محمد بن تومرت كان رجللاً غير عادى الذكاء ؛ ولكن مواهيه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية » وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً يوصله إلى 
تحقيق غاي اته السياسية» وكانت هذه الغايات غير واضحة ف ذهنه أول الآمر, 
كما يحدث للكثيرين من آهل المواهب السياسية ء فإنهم يحسون ف تفوسهم 
نزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان » ويتجهون الوجهة التى توصلهم إلى تحقيق 
هته النزعات غير الواضسحة ق نقوسهم ؛ وكلما ساروا فى الطريق شوطاً اتضحت 
لهم ملكاتهم الحقيقية شيئاً فشيثا . 

وعندما ندرس حياة ابن تومرت نرى كيف أنه وضع كل ما حصّله من العلم 
فى خدمة غاياته السياسية . وهذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرغی 
مشكلة من | لشاکل ف دراسة حياته . قهذا الشاب الذى تصدى لإنشاء كيان 
سیاسی دينى فرید ق بابه ق تاريخ الاسلام , وتمكن من إسقاط دولة كبرئ هی 
دولة المرابطين وإقامة دولة أكبر هی دولة الموحدين » هذا الرجل كان زاهداً 
متقشفاً لا يتمسك بأى مظهر من مظاهر الجاء آو السلطان . ولکنه وصل بالقعل 
إل جاه دینی وسلطان سیاسی بلا حدود ۰ ثم إنه كان حصور الا ياتى السا ؛ 
ومن ثم فلا يمكن القول بانه كان یسعی لإقامة دولة لبیته ؛ ثم إنه لم يتخذ وهو 
ق أوج سلطاته لقب الخلافة او السلطنة ای الإمارة ‏ و إنما زعم أنه « المهدى ۰, 
والمهدى ف تاريخ الفكر السياسى الدینی الإسلامى صورة صنعها تطلم 
المسلمين إلى العثور على الحاكم القوى العادل الذى يزيل المفاسد والمظالم ويقيم 
دولة العدل والدين والإيمان والمساواة, آو الذى یسلا الدنيا عدلا بعد أن ملثت 


ا 





جوراً كما یقول | لصطلح الذى یستعمل عادة ق الکلام على المهديين . ومعظم من 
نقراً عنهم ف تاریخنا من المهديين هو انهم بدأوا فقهاء ثم تحولوا إلى دعاة 
للمعروف ونهاة عن النکر » وهذة الدعوة تنقلهم من الققه إلى السياسة , ومن ثم 
یتدفعون ف الطريق السیاسی متدثرین دائمًا بثياب العلم والققه والدین . 

ویستوقف النظر ف تاريخ محمد بن تومرت , أنه منذ لقی عيد المؤمن ین على 
وضمه إلى زمرة تلامیذه وآتباعه جعله على رأس آولتك الاتباغ واستخلصه لنقسه 
ورشحه لخلافته , وبالفعل مات محمد بن تومرت وحرکته فى بدایات نجاحها , 
قخلقه عبد المؤمن بن على , وقد تلقب فعا بخليفة الهدی ثم خليقة | لسلمین 
واتخذ لقب أمير المؤمنين , واقام دولة کبری ذات نظام وقوة واصبم خليفة 
جلیلا ‏ وورث أبناؤه ملکه , وتمتم هو وآولاده بالقوة والثروة والجاه » فى حین أن 
محمد بن تومرت مات فقيراً زاه دا لا يملك من حطام الذنيا شیشاً وان تمتع 
بسلطان على أتباعه » لم يصل إليه اعاظم السلا طین . 

واذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة : وكلما قرآنا سيرة 
حياته كما كتبها خادمه آبو بكر الصنهاجى العروف + بالبيدق » , وثقلها عنه 
مورخی| لوحدین من أمشال اين القطان وعبد السواحد المزاكشى , تکشفت لننا 
جوائب آلخری تزيد شخصية هذا الرجل تعقيداً رغموضاً. 

وعدا التجقيد یف ايسا عتا باضه التى كات اساسا التفکیر الديتى ۵ 
اجره لته قزذا شزا کا ای + اعز ما يللي مت وهو لحم ما عق 
وعنوانه مشتق من أول عبارة فيه » وتتلخص ف أن اعز ما يطلب هو العلم بالدین 
رار ف نة و اکا وجدنا ن هدا الخطاب یام ااافا 
وأفكار غلاة الشيعة » الذين يقولون بغصمة الإمام وضعرورة طاعته طاعة كاملة 
وتنفية كل ما يآمر به دون مساءلة , وفيه كذلك أفكار صضوفية متطرفة لا يقبلها 
فقهاء آهل السنة والجماعة » وکلامه كله بعد ذلك فيه غموض متعمد وتكلف 
لاسالیب الکهان وآهل السحر» مما لازال إلى الآن يحيرنا ف آمر عقيدة ابن تومرت 
ومذهبه اق الفقه وتفكيرة الدینی . 


تيداً معلوماتنا الدقيقة بعض الشیء عن حياة محمد بن تومرت أثناء عودته 


LE 


من المشرق ٠‏ ویرویها لنا خادمه آبو بكر الصتهاجى اللقب بالبیدق وابن القطان 
فى کتابه « نظم الجمان » وعبد الواحد الراکشی ف کتابه السمی ٠‏ ا لعجب فى 
تلخیص آخبار المغرب » » وهذه | لعلومات ف مجموعها حکایات تدور كلها حول 
اعمال الاس با لعسروف والثهی هك انكر القی تسدی للقیام بها , ومع انتا 
لانستطیع التسلیم بمعظمها , إلا آتها تعطینا الصورة التی دخل بها هذا الرجل 
التاريخ ؛ وهی صورة فقیه بسيط آمر یا لعروف ناه عن النکر ؛ وهی بداية تتفق 
تماما مع خطته التی رسمها لنفسه » وهی اجتذاب الاتظار تحى نقسه والظهور 
بمظهر الصلع الدینی الثائر على ما يقع فى هذا المجتمع من مخالفات للدين . 

عندما يصل محمد بن تومرت إلى تلمسان يلتقى بعبد المؤمن بن على من قبيلة 
كومية الصغيرة التى يقال إنها زئاتية , ولكنها تدخل التاريخ على أنها قبيلة 
مصمودية , ومن ذلك الحين يرتبط الرجلان برباط صداقة وعمل فيصيح 
عبد المؤمن كيير تلاميذ فقيه السوس ورئيس جماعته , وكان رجال هذه الجماعة 
قد أصبحوا نفراً غفيراً يسيرون حوله وينتقلون معه من مكان لمكان . 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة ثم فاس » وهنا يأمر 
تلاميذه بتحطيم مايجدون من أدوات الموسيقى , ففعلوا ذلك , فأمر عامل قاس 
بإخراجهم من البلد : فذهبوا إلى مراكش , وقد كثر جمع محمد بن تومرت وانتشر 
صيته كولى من أولياء الله وفقيه عالم كبير ‏ لا يتصدى له فقيه إلا آفحمه , قيما 
يقول الذين كتبوا عنه . وكان يهتم اهتماماً شديداً باظهار علمه الواسع وجهل 
الققهاء الذين يحاولون الاعتراض على ما كان يتظاهر به من الامر بالمعروف 
والنهى عن المتكن. 

اتتشر.صيت :ذلك ال رجل لم راكش واصبع حديثه على كل لسان, وهنا 
نسمع أنه هاجم ما كان يسميه بتجسيم المرابطين , والتجسيم معتاه |عطاء الله 
تعال صورة مادية أو ملموسة . كالقول بان له سبحانه وتعالى وجهاً ويدين 
وعيئين . أو آن له صوتاً يسمع وماإلى ذلك . وما كان المرابطون يقولون بذلك 
لانهم كانوا جماعة سنية مجاهدة تعمل ولا تتكلم او تكتب :فلم يكن لافرادها 
رآی خاص ف أى ركن من آركان الإسلام » ولكن كان ف الققهاء ف المغرب وغيره 
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عدد كبير من آهل الظاهر الذین یقولون بانه مادام القرآن یقول « يَدُ الله فَوْقّ 
أَيْدِيهِمٌ 4 آی إن يد الله مع الجماعة فلايد من أن تکون لله سبحانه وتعالى ید دون 
تحديد صورة هذه اليد او معتاها , فلا یتبغی أن نقول : إن يد الله سبحانه لابد ان 
تكون کأیدینا , ققد يكون الراد بها شيئاً آخر , ولكننا لا يجوز لنا أن نتتاول 
تأويل كلام الله بحسب ما یقراء‌ی لنا . 

كان نقد ابن تومرت للمرابطين ق مجموعه على غير حق ‏ ولکنه كان رجلا 
جریثا لا يخاف السلطة أو رجالها . فمضى يقول كلاما يرمى من ورائه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة » فیتعرضون له بالحبس والطرد من الدن ؛ فيزداد ضيته 
ويكثر جمعه ؛ لآن التاس فى تلك العصور يستهويهم مثل هذا الشخص ويسرهم 
أن يجدوا إنساتا يتحدى الحكومة ورجالها , سواء آکان على حق أم باطل ٠‏ لا 
القکرة العامة كانت ٠‏ أن رجال الدولة دائماً على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
يكون على صواب . 


ابن تومرت بنشیء جماعة الموحدين فى تینملل : 

وبعد أن تأكد ابن تومرت من تكوين جماعة من الاتباع المخلصين » انتقل بهم 
إلى موضع ف قلب جيال الأطلس قريب من متابع وادى نفيس , الذى يجرى 
جنوبی نهر تائسيفت ؛ هذا الموضع يسمى ٠‏ تينملل أو تينمال ۰ . قرب هذا 
الوضع أقام محمد بن تومرت سوراً حول المكان الذى آراد أن يجعله مركز 
آعماله , هذا السور يسمى بالبربرية ( آغمات ) . وكان يقع عند سفع جيل : 
وسقح الجيل يسمى بالبريرية ( ايجلز أو ايجلس ) . ومن هذا الموضع الحصين 
آخذ ابن تومرت يناوش النواحى القريبة منه من البلاد الخاضعة للمرابطين 

ف نفس الوقت آخذ يرتب آنصاره طبقات بحسب إخلاصهم له » وما سماد 
سابقة انضمامهم إلى دعوته . هنا نجد محمد بن تومرت يحاول أن يسير فى خطی 
الرسول ية , قيقول ان تينملل هی دار هجرته . ثم يقسم اصحایه إلى طائفتين 
کانیم الهاجرون والانصار من الصحابة , وصحاية محمد بن تومرت یسمون 
آهل عشرة أو ٠‏ أيت عشرة » والاتصار پسمون « أيت خمسین » , وتلى هفاتين 
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الطبقتین طبقة « المستدركين » بعد التمییز , أى الذین دلت مراتبهم بعد 
الفحص والاختیار . وابن تومرت بظهر هنا ملكة تنظيمية گیری » ویقبض بيد من 
حديد على آنضاره فیعطی « یت عشرة » سلطاتاً كبيزاً ویحکمهم ف الناس . ولا 
كان آقراد « أيت خمسين » كلهم من رؤساء القبائل , فاته يسيطر بواسطتهم على 
قبائلهم , وهؤلاء جميعاً بالإضاقة إلى المستدركين يعملون عيوتاً له بعضهم على 
بعض , يوافونه بكل صغيرة أو كبدرة مما يقع حوله أو يصلهم من آنباء , معا 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على کل شىء ؛ على ظواهر الأمور وبواطنها . وهذا بدوره 
يلقى له رهبة شديدة ف التفوس , ولهذا ترى أصحابه يثقذون أوامره مهما بلغت 
من الصعوية أو القسوة خوقاً من العقاب . وهكذا تجد هذا الرجل يصبح سيداً 
مطاعا وروا اة كريرة من الصنامدة تطيعه طاغة عمیاء هقاء وتغاف 
مته خوفاً شديداً . حتى كان يآمر الرجل من أتباعه بآن يقتل صاحبه أن آخاه 
أو أباه قیسارع إلى تنفيذ الأمر دون تردد . 

وهذه المكانة الرقيغة التى وصل إليها محمد ين تومرت چعلته يتخذ لقي 
الإمام الهدی المعصوم , آی الرجل الذى اختاره الله لإصلاح حال الدنيا وإقافة 
ميزان العدل ف الارض . 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت يستخدم أحد أتباعه ف القيام بعملية تصفية 
جسدية بشعة ؛ يقضى فيها على كل من يشك ل ولائهم أو ف تصديقهم بآنه 
الهدی المعصوم حقاً : قيرتب معه خدعة تسمى ١‏ بالتمييز ٠٠‏ ای تمييز 
الصالخين من غير الصالعین, ومصير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
آیدی رجال قبائلهم ء فسات ف هذا التمييز المخيف ألوف من الآبرياء .. وأحس ابن 
تومرت بعد ذلك آن آمر جماعته قد صفا له تماماً , وأنه يستطيع أن يقوم بالخطوة 
الحاسمة اف تحقیق حلمه السياسى الكبير. 

فقی سنة ۰۲۶ ه/ ۱۱۳۹ م قرو محمد بن تومرت أن یتحدی القوة 
| لرابطية , فارسل نحو مراکش جيشاً عدته ۸۰,۰۰۰ من الوحدین ؛ على رأسه 
عبد المؤمن بن على وقد أخطأ ابن تومرت التقدیر : لان هذا الچیش الوحدی لقی 
هزيمة شديدة على يد المرابطين » وهلك ف هذه المعركة نفر كبير من كبار الموحدين 


A 











وایت عشرة ؛ وذلك فأ معركة دامية تسمی « یوم البحيرة ۰ , وکان من بين الهالکین 
الشيخ آبى محمد البشير . وهو الذى دبر معه ابن تومرت مذبحة التمییز » ولم 
یاسف ابن تومرت على أحد ممن مات مادام عبد المؤمن بن على قد نجا ! وف هذه 
المعركة جرح ابو حقص عمزاینتی أو الهتتاتى وكان ثانى شخصية بين آتباع 
محمد بن تومرت بعد عيد الوّمن بن على . وقد مات اپو حفص عمراینتی بعد ذلك 
بستوات ؛ ولكن رجال الحركة قالوا إنه مات من اثر الجرح الذى أصابه ف يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد , وقد ارتفعت مکانته بين جماعة الموحدين خاصة وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

وسيظل آبو حفص عمر الهنتاتی الشخص الثانی للدولة الموحدية , خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتاتة اقوس قبائل المصامدة إذ ذاك , ويرث آولاده مکانته . وقد 
لقب آبو حفص » بالشیخ ۰ » وآهل بیته بالأشياخ , وهم يلون فى طبقات الوحدین 
طبقة السادة والفرد سيد ؛ وهم آل بيت عبد المؤمن بن على ؛ وتلی بیوت السادة 
والاشیاخ بیوت بقية آل عشرة أى د ايت عشرة » ثم ۰ الطلبة » , وینطق اللفظ اق 
الصطلع | لقربی د الط و بضم الطاء وه ن اللام . ویراد يهم الطلبة الذین 
بدرسون فقه ابن توسرت ء ویحفظون کثبه ویعلمونها للناس , ومن بینهم كان 
بختار معظم موظفی الدولة ومساعدی العمال ف الولایات . وکان يوجد متهم نفر 
ف کل مدينة وکل قبيلة موحدية مهمتهم مراقبة آعمال التاس , وا لحافظة على 
عقیدتهم ف المهدى العصوم , على اعتبار أن ذلك كان الآساس العقیدی للدولة 
الموحدية كلها. 

بعد هزيمة د البحيرة » بقليل يموت محمد بن تومرت فى ۱٩‏ رمضان سته 
۲۱/۶ افسطس :1177م , بعد أن اسلم قيادة الحركة لعبد المؤمن بن على 
وقد مات ققيراً محروماً ووحيداً ایضاً لأن عبد المؤمن بن على وآبا حفص عفر 
وبقية قادة الحركة اخفوا خبر موته ثلاث سنوات , قلم يعلتوه إلا سنة ۰۲۷ ه 
بعد ان تاکدوا آن السلطة كلها قد انتقلت إليهم برياسة عبد المؤمن بن على 
وآبی حقص عمر اينتى . 

نستطیم أن تقول : إن هذا الرجل لم يَجْن من جهوده وتشاطه غير التاعب » 
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واذا صدقنا أن تاريخ میلاده كان سنة *۸؛ ه / ۱۰۹۲م فان عمره كان تسعاً 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته ؛ وهى سن باكرة جداً؛ فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل منذ عودته من المشرق إلى وفاته , تبينا آنه كان رجلا قذاً 
حقاً. وأنه كان من صستاع التاريغ وقادة الرجال رغم كل ما ناخده عليه من 
أعمال العنف والقتل , ولکنه كما قلنا كان رجل سياسة . والسياسة ف تلك 
العصور كانت لا تستتكر أعمال العتف والقتل والحيلة والكذب والخداع 
والظلم. ولابد أن نشك ف تاريخ ميلاده رغم ذلك » لانه عندما لقى عبد المؤمن بن 
على , عند تلسسان فى حدود ٩۰۷‏ ه/ ۱۱۱۳ م كان عبد المؤمن شاباً تخطی 
العشرين . أى أنه ولد حوالى ۶*۷ ه/ ۱۱۰۲ وكان محمد بن تومرت یکره بنحو 
۰ سنة على الاقل » إذ أنه تبناه ‏ 

وقد ارتكب محمد ين تومرت كثيراً من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وصل 
إليها فى ذلك الرقت القصير نسبياً . فقد كان لا یبال أن يكذب ویزیف الأحاديث 
النبوية ويخدع الناس عن قصد . وكان قليل الاكتراث للدماء قعرّض الكثيرين 
للقتل دون ميرر ؛ ولم يأسف بعد ذلك على مسوتهم , وكان يستغل ثقة العوام فيه 
وظنهم أنه ولى من أولياء الله أو إمام معصوم كما قال , فكلقهم تضحيات كثيرة 
دون أن تعود عليهم من ذلك أي قائدة ‏ 

ولا شك أن محمد بن توفرت كان يعرف أن الرابطسین ليسوا مُحِسّمِين 
ولا مقصرين ف حقوق الله والدین ‏ وكان یری جهادهم ف الأندلس واجتهادهم فى 
الدفاع عن حوزة الإسلام ۰ فما الذى دفعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت على 
دولة مجاهدة وهی فى عنفوان كفاحها ضد أعداء الاسلام ؟. 

لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال بصورة مؤكدة , لان معلوماتنا عن الرجل 
قليلة » أى قل : إننا لا نثق كثيراً فى المعلومات التى لدينا: لان معظمها كتب ن أيام 
الموحدين » ولكنا نقول إن هذا الرجل كان مصمودياً فى أعماق نقسه , وآن حافزه 
إلى العمل والحركة كان الرغية فى تجميع المصامدة والانتفاع بقوتهم لإنشاء 
دولة مصمودية . كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة مرابطية من قبائل 
صنهاجة الصحراء , وهذا هو السبب فى تحمس المصامدة له ؛ فإننا نجد آنه منة 


ل 


أن استقر ف تینمال تواقدت عليه وفود قبائل | مصامدة . 

وکان لقب الموحدين الذی اطلقه على آتباعه غير ذی معنی , لان کل المسلمين 
موحدون ولم يكن الرابطون أقل تسوحيداً من ا لوحدین وإنما هى تسمية آراد 
محمد بن تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحید 
الخالصة : 

ونلاحظ كذلك آن الرجل كان بتمتع بالمزايا التى نجدها عثد كبار الدعاة 
ومحركى الجماعات مثل كبار دعاة الشيعة ومهدی السودان والسنوسى وغيرهم 
ممن يوهبون قدرة غير عادية , على إقناع التاس بان الله اختارهم لامر عظيم » 
وتوجيههم الوجهة التى يريدون . وكان ابن توسرت دون شك خارق الذكاء واسع 
النشاط شديد الکر ء ولکننا لا ثلحظ ف كتاباته ما يبرر القول بانه كان على علم 
غزير . وعلى ای حال فقد شقى هذا الرجل وأرهق نفسه ليورث ثمرة جهده 
لصاحبه عبد المؤمن بن على . فقد عاش متقشفا متقللا من الدنيا , وكان إلى جاتب 


ذلك حصوراً ؛ فلم يتزوج آو ينجب . 


عبد المؤمن بن على » قیام الدولة الموحدية 

۵۵۸-6 هب / ۱۱۱۳-۱۱۳۰ ۵ : 

لم یوفق ابن ترسرت إلى إنشاء مذهب دینی أو سیاسی معين واضح العالم , 
لان تفكيره الدینی كان مشوشاً متناقضاً لا يقوم على علم غزير : وإنما هر علم 
سطحی قير متناسق , احتطیه الرجل دون اهتمام كبير باس‌اسه العلمی » 
لیستعمله كوسيلة من وسائل تحقيق مطامعه السياسية » وينبغى أن ننظر إلى 
محمد بن تومرت دائماً على آنه رجل سياسة لا رجل دين » فكل تفكير هذا الرجل 
سياسى وان أخذ ظاهراً دينياً. وحتى مبدا التوحيد الذى يقال إن الحركة كلها 
قامت عليه ٠‏ لا نجد لابن تومرت فيه رآپاً جديداً يجعل منه مذهباً محدد المعالم / 
بل إن ادعاء المهدية وقوله إنه الهدی الذى ياتى آخر الزمان يتناف آخر الآمر مع 
التوجید الحق , فان الذين يقولون بإمكاتية مجیء « الهدی » , یفترضون أن الله 


2 





سبحانه وتعالی يهبه من لدنه قوة لعمل العجزات والکرامات ومعرفة الغيب 
ومعرقة ما ق الصودور . وهه كلها فى نظر آهل التوخيد الصحیم صفات 
لا يتضف بها غير الخالق سيحاته . 

فالقول بالتوحيد وبالمهدية وبعصمة الامام واتهام المرابطين بالتجسيم 
والمروق عن الدين وجواز قتالهم وتكوين هيثات أهل أيت عشرة وأيت خمسين 
والمستدركين بعد التمييز والطلبة »كل هذه تكوينات سياسية أو حزبية إذا شك , 
القرض منها بناء قوة سياسية تتركز ق يد المهدى ومن يرشحه للخلاقة بعده , 

الصوزة الثه‌ائية التى أخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قبائلية 
مصمودية . وهذه الدولة هی دولة الموحدين التى قامت على آكتاف قبائل 
مصمودية 

آهم تلك القبائل المصمودية التى قامت على اکتافها قوة الموحدين ٠‏ هنتاتة 
وهرغة وهزرجة وهزميرة وهسكورة وهيلانة ۰. ويلاحظ أن أسماء أكثرها تبدا 
يحرف الهاء ؛ والسيب فى ذلك أن هذه الاسماء معرّبة وهی ق الأصل تبدأ بهمزة 
يعقيها حرف ساكن مثل ( آيت آرغان ) التى شرّبت على ( هرغة ) ( وایت 
الان أو ايلان ) التى عَرّبت على ( هيلانة ) , وأيت اينتى التى غرّبت على هنتاتة . 

وعبد المؤمن بن على الکومی ینتسب إلى قبيلة كومية , وهی ليست من قبائل 
المصامدة الكبرى , بل هی فرع زئاتى ف الغالب كان يسكن غرب تلمسان» وقد 
ولد ف قرية هناك تسمی « تاجرا  »‏ ولقى محمد بن تومرت أثناء عودة هذا الرجل 
من آلشرق» وقد تعلق ابن تومرت بعبد المؤمن من أول لقائه له » ورأى فيه 
خليفته فعمل على دفعه إلى الأمام بصورة مستمرة ء وابن تومرت نفسه كان 
حصوراً فهو لم ینجب أولاداً . ومعتى ذلك آنه كان يشعر أنه يمهد الأمر لصاحبه 
هذا ..وهذه ظاهرة فريدة فى يايها ف التاريخ , لان عبد المؤمن نفسه لا يعد من 
منشثى السدول ولا كانت له الواهب اللازمة لذلك , وهو مدين ف كل شىء 
لصاحبه هذا قهو الذى آعده للرياسة وعلّمه ودربه ۰ وآخذ آتباعه بطاعته مما 
مهد له الآمر ؛ وفضله یتجلی فى أنه عرف كيق ينتفع بالتعليم والتدريب» فعرف 
كيف ينهض يعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير يها إلى الأمام . 
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وف آواخر آیام ابن تومرت حاول الوحدون بقيادة عبد المؤمن بن على أن 
يستولوا على مراكش , ولكنهم ارتدوا عنها بخسارة كبيرة . وكان الذى هزمهم 
الزبير ين على بن يوسف بن تاشفين - 

ويقال : إن اسم الموحدين أطلقه ابن تومرت على جماعته أثناء الاستعداد لهذه 
الغارة ‏ إذ أنه كان يحسب آنهم سیستطیعون دخول مراكش والقضاء على 
المرابطين يسهولة , فسماهم الموحدين بصورة رسمية زيادة ف حماسهم وكذلك 
سمى جيشهم بجيش المؤمنين » وسمى عبد المؤمن بن على بآمير المؤمنين . 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل ليُتبْتَ سلطانه ٠‏ فإن أبن تومرث توق سنة 
4 ه/ ۱۱۳۰م, واعلتت وفاته سنة ٥۲۷‏ ه/ 77١1م‏ ؛ وقد قضى هذه 
السنوات الثلاث يجمع الصفوف وينظم الحركة يعد موت صاحيها , ولكتنا 
لا نسعع عن قيامه بعمل كبير إلا ى سنة ۵۳۲ هب / ۱۱۳۹م عندما بدا التصادم 
العسکری مرة آخری بینه وبين تاشفین بن على , خليفة على بن یوسف , وقد 
شقل عبد المؤمن نفسه خلال هذه السنوات بالاستیلاء على حصون مرايطية ف 
الطريق إلى مراكش . 

بعد ذلك نجد عبد المؤمن يتحاشى مقابلة المرابطين فى مراكز سلطانهم فى 
سهل مراکش وما يليه شمالاً . فيسير بجیوشه شرقى جبال درن ويخترق معر 
تازاء ويصعد شمالاً إلى تلمسان وتواحيهاء وقد تمكن بذلك من بسط سلظاته 
على مساحة واسعة ف المغرب الاوسط .وف سنة ۳۷٥هل‏ ۱۱۶۲-۱۱6۲ م 
توق على بن يوسف وخلفه ابنه تاشفين , فتشجع عبد المؤمن ومن معه من 
الموحدين على مهاجمة المرابطين , خاصة وأن تاشفين بن على كان شاب قليل 
التجربة وان كان شدید الحماس ؛ وقد مات هذا الشاب صريعاً رهو يحارب 
الموحدين ويدفعهم عن وهران فى يوم ۱۷ رمضان ۲٩‏ 5ه/ قبراير ١٤١١م‏ 
وبموته سقطت وهران وتلمسان ؛ وأخذ بناء دولة المرابطين يتداعى تحت ضقط 
الموحدين المتوالى عليها . 

وقد آیدی المرابطون يسالة كبيرة ف الدفاع عما بأيديهم من البلاد رغم 
الظروف العصيبة التى أحاطت بهم , فلم يستطع عبد المؤمن بن على الاستيلاء 
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على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شدید داما تسعة آشهر ف ذی القعدة 
۰ه/ ابریل ۲ ۱۱4م. وف محرم ۵۶۱ ه/ يوني ۱۱۶7 دخل مراکش 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونقراً من آمراء المرابطين , وبذلك انتهت ال دولة 
المرابطية وأصبع الموحدون سادة المغرب الأقصى وجزء كبير من | لخرب 
الاوسط . 

تقدیر الرایط ی : 

مهما تصورنا دوافع ابن تومرت للقيام على المرابطين وشن هذه الحرب 
القاسية علیهم. قإئنا لابد آن نسلم يأنها حرب لم تكن لها ضرورة . فإن المرابطين 
لم يكونوا دولة ملك وسلطان واستمتاع وتدهور سیاسی واجتماعی واقتصادى 
كما هو الحال مع الدول التى تقوم عليها الثورات , بل كانت دولة جهاد وحرب 
وانقاذ . وعندما قام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرايطين كان أميرهم على بن 
يوسف . وهو من خيرة أمراء الإسلام » فكان ذلك مزيداً من الضعق للإسلام 
والدولة . 

لقد حكم الرابطون المغرب الاقصى وغربی الغرب الاوسط نحو قرن من 
الزمن ققد دخلوا اغمات سنة 4٩‏ 5ه/ ۱۰۵۷ م وسقطت مراکش ف يد الوحدین 
سنبة ۱۱۶۱/۵۹۲۱ ويمكتتا اعتبار هاتين السنتین بداية ونهاية دولة 
المرابطين فى المغرب , اما الاندلس فقد دخلوه سنة ٠١۸١ ۸۶۷٩‏ م٠‏ فکانهم 
حكموا ما تيسر لهم منه 1۰ سنة . 

قأما ف الغرب فإن الرابطین هم الذين صنعوا وحدة المغرب الاقصی غلى 
النحو الذي ثبتت به ف التاريخ , فقد ظل المغرب من ذلك الحین إلى الآن پشمل 
البلاد المعتدة من ساحل البحر التوسط إلى وادی درعة ‏ وامتد شرقاً من المحيط 
الاطلسی إلى شريط من الأرض شرقی نهر الولوية , آما ما پل هذه المدود جتوياً 
وشرقاًء فقد دخلت ف المغرب الاقصی حیناً وخضرجت عن سلطانه حيناً آخرء ففی 
العص | لرایطی مثا كان الجتاح الجنوبى من المرايطين يعمل بنشاط فى آفريقية 
الغربية | لدارية ؛ ولکنه كان قد انفصل عن كتلة | لرایطین العاملة فى الشمال , 
وأصبح دولة آخری ذات طابع آخر واتجاه تاریخی آخر , فقد كان هذا الجنام 
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أفريقياً ف طبیعته وروحه , وان كان إسلامياً مغريياً فى طراز حضارته ‏ ولم يعد 
المقرب إلى الامتداد جنوباً الا أيام سلاطین الشرفاء السعدیین , ولکن ذلك كان 
اتساعاً سياسياً ولیس تغييراً للحدود التاريخية للمغ رب , ونقصد بذلك بلاد 
الستفال وما يليها جنوباً. 

وحّد الرابطون هذا المغرب الاقصی سياسياً ثم دينياً فقد قضوا على بقايا 
المذاهب المنحرفة من برغواطية وغمارية وما إليها , وقطعوا دابر المذهب الإباضى 
والشیعی فيما سادوه من بلاد المغرب الاوسط وإقليم سجلماسة , و إلى المرابطين 
برجم الفضل ف الوحدة العقائدية السنية التى تميز المقرب الاقصی . 

وأتم المرابطون وحدة المغرب الاقصى الثقافية ایض : ققد كان رافع لواء 
حركة التصحيح الدينى فيه فقيه مغربى استعرب من زمن طويل هو عبد الله بن 
بَاسِين .وقد قام بحركته الديتية بصفته فقیها عربياً مصلحاً يعمل على تشر 
الإسلام السنى والقرآن ولغة القرآن وثقافة هذه اللغة . وبعد أن تحولت الحركة 
إلى حركة سياسية على يد يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت ظل الاتجاه التقاق 
العربى للحركة كلها مستمراً » ویتمثل هذا فيما یسمی بسيادة الققهاء فى درلة 
المرابطين , فقد كان لهم دائماً مكان ممتاز ق هذه الدولة ول بعض الاحيان اشن 
سلطان الفقهاء . وهم دائماً عامل تعريب وثقافة عربية , صورة سياسية . وقد 
وجه تقد كثير إلى المرايطين » وخاصة إلى على بن يوسف بسبب سلطان الفقهاء ل 
الدولة ؛ ولكن هذا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه فلم يكن للفقهاء ف دولة المرابطين 
من السلطان أكثر مما كان لهم فى غیرها من الدول . ولكن الذى لاشك فيه هو أن 
اولثك الفقهاء قاموا بعمل تعریبی واسع المدى ف أنحاء دولة المرايطين , فساروا 
خطوة واسعة بما بداه الادارسة فى هذا الاتجاه » وقد كان لامراء المرابطين اهتمام 
كبير باللغة والادب والتثر خاصة . ويعتير العصر ا مرابطى العصر الذهبی للنثر 
الفنى.ق المغرب والاندلس . قفى ذلك العصر ظهر فطاحل الناثرين وكتاب 
الرسائل , من أمثال أيى بكر بن الجد ؛ وابى محمد بن أبى الخصال وآخيه ایی 
مروان: وآبى يكر ابن القبطورنة . وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد ف 
بلادهم حتى قيل إن يوسف ين تاشفين خطب له على ٠٠١‏ منبر , وا لمساجد كما 
تعلم مراكز للعلم العربی الإسلامى , 
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أما فى الاندلس فقد سبق أن ذکرنا كيف أتهم أوققوا التقدم النصرانی 
بانتصارهم فى معركة الزلاقة سنة 41/5 ه/ ١۸١٠م‏ وكسروا بذلك المهجة 
التوسعية التى كان يقودها الفوتسو السادس , ملك قشتالة وآرغون . ثم كسروا 
كذلك الموجة التى كان يقودها الفونسو الأول الملقب « بالمحارب » ملك أرغون . 
بانتصارهم عليه فى معركة « أفراغة » بعد ذلك بثمائية وأربعين سنة ( 9۲۸ه-/ 
۶ +) ولم يكن الفونسو الأول المحارب أقل خطراً من الفونسو السادس. 
قکان عمل المرايطين بذلك عملا حاسماً امتد آثره قررناً بعد ذلك . اضف إلى ذلك 
أن انتصار المرابطين ف مواقع آخری مثل آفلیش وتهديدهم المستمر لطليطلة ثم 
استعادثهم بلنسية فى شرق الاندلس قد أعطی الحركة المرابطية قوة كبرى . 

كل ذلك آدی إلى ثيات جبهة الإسلام ف الاندلس , بعد أن أوشكت على الانهيار 
قبيل دخولهم ‏ وإذا كان عمر الإسلام ف الاندلس قد امتد بعد ذلك نحو أربعة 
قرون قإن الفضل الأكير يرجع إلى هذه الجماعة الباسلة من المجاهدين 

وخلال هذه القرون التى أضاقها المرابطون إلى عمر الاسلام الأندلسى , كتب 
آهل الأندلس صفحات زاهرة أخرى ف تاريخ الحضارة . 


نحكم عبد المؤمن بن على : 

بعد هته الوقفة القصيرة عند مكان المرابطين فى التاریخ تعود إلى 
استتمام ما استطردنا عنه من أعمال عبد المؤمن بن على أثناء حكمه . 

بعد سقوط مراكش ف يد الموحدين وصل سلطانهم إلى ساحل البحر المتوسط 
وشمل المغرب الأقصى كله من البحر المتوسط إلى وادى درعة , إذ أن الدن 
والقباثل ف المقرب کله ٠‏ حتى طنجة وسبتة ف الشمال , سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الدولة الجديدة . 

وكان تق من رؤساء الأندلس قد انتهزوا فرصة اتشغال المرايطين بحرب 
الموحدين ف الغرب ‏ فثاروا بهم وطردوا ولاتهم واعلنوا أنفسهم حكاماً مستبدين 
فى نواحيهم , وعاد الاندلس مرة اخضری موزعاً بين أمراء محليين . ولهذا تسمى 
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فکرة الانتقال من الرابطین إلى | لوخدین « بعص الطراثف الثانی » وییدا من سنة 
۹هل ٤٤١م ٠‏ وهی السنة التی قتل قيها تاشفين بن على شالت امراء 
الوحسدین عند وهران وتنتهی سنة 557ه/ ۱۱5۷ وهی السنة التی تسكن 
الوحدون فيها من استعادة | لرية بعد سقوطها فى يد النصاری ۰ وباستعادة 
المرية توحد ما بقی من الأئدلس مرة اخری تحت راية الموحدين . 

خلال هذه الفترة ظهر من طلاب السلطان ف الاندلس نقر کبیر , صفاتهم 
الأساسية الجشع وقلة الایمان وقصم النظر : وقد دخل بعضهم فى طاعة 
الوحدین دون حرب ,ولکن بعضهم الاخرلم یستسلم فى سهولة . وقد وجه 
المؤخدون همهم ناحية غرب الأندلس لاول نسزولهم الأتندلس سنة ەه 
1143م وکان غرب الاتدلش موضع اعتمامهم طوال مدة حکمهم فیسه كلها . فقد 
كانت آشبيلية هی عاصمتهم هناك . وق غرب الاندلس قاموا بمعارکهم الگبری 
ولم یتسع آصامهم الوقت للاهتمام بشرق الاندلس ووسطه , ولکن آعمالهم 
العسكرية الباهرة ف غرب الاندلس ثبّتت جبهة الاسلام فيما بقی لهم فى شبه 
الجزيرة كله نحو قرن من الزمان . 

وکان اسوا مسا تجم عن آعمال آمسرام طوائف قترة الانتقال من الرابطین إل 
الوحدین هو سقوط الرية فى ید القونسو السایع بن ریموندو , السمی عند 
مؤرخى | لسلمین « بالسلیطین » , وقد سموه بالسليطين لأنه تول العرش صغيراً 
بعد وفاة أمه الأميرة أراكة اينة القسونسو السادس . وقد تول العرش سنة 
۰ 1١م‏ وصوق سنة ٥٩۲‏ ه/ ۱۱5۷م وكان استیلاوه على المرية فى 
تفس السننة؛ قصعه الموحدون لاسترجاعها . وقد حاول الف ونسو السايع 
السلیطین . الدفساع عنها قدر ما استطاع . وكان يعاونه فى حرب الموحدين زعيم 
آندلسی ممن كان لهم أثر غير محمود ف أحداث هذه الفترة , وشو محمد بن سعد 
ابن مردنيش» وكان يقود الموحدين عند هجومهم على المرية السيد ابو سعيد 
عثمان ين عبد المؤمن الذى ولاه آبوه أشبيلية . ولا رأى اين مردنیش استبسال 
المسلمين فى استعادةا لرية خجل من نفسه وانصرف عن حليفه النصرائى » ووجد 
القوتسی السابع نقسته وحده آمام المسلمين فأسلم البلدة وولى هارياً » ثم لم 
يلبث آن توف من آثر ما لقى فى هذا القتال , وهذا ثانى ملك من ملوك إسبانيا 
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النصرانية یقضی عليه المسلمون فى حریهم الطويلة للمد الصلیبی النصرانی لى 
اسیاتیا ۰ وا لاول هر القونسو السادس جده ء هذا خلا الأمير ساتشو ابن هذا 
الأشينالدذى فى زا مكرك آفلزش .وكات استعادة الموحدين لالمزية ق سکنة 
7 ه/ 57١١مء‏ ويعتبر ذلك بداية لحكم الموحدين ل الأتدلس . 

وباستعادة الموحدين المرية توحدت بقية الاندلس الإسلامي تحت سلطائهم 
فجعل عبد المؤمن ابنه آبا سعيد عثمان والياًعليه كله . وف سئة ۵۵ *ه-/ 
ع أمر عبد المؤمن بيئاء حصن ومدينة على سفح جيل طارق الذی سمی 
« بجيل القتح » » وکان الذی بناه المهندس الحاج « يعيش » وأشرف على البناء 
السيد أبو سعيد عثمان » ومازالت قطعة من هذا البناء باقية إلى اليوم فى چبل 
طارق وتعرف باسم الحصن العربی ۸۲۵06 08811119 اع ثم غير عبد الوّمن بن 
على إلى الأتدلس وكان له فق جيل الفتح استقبال مشهود , وقد تمت له السيطرة 
على الآندلس سنة ۵7 ۵ه/ ۱۱۱۱ م . 

وقد تأخر وصول عيد المؤمن إلى الاندلس لأن آحوال أفريقية وا لفرب الاوسط 
شغلته عقب دخوله مراکش , فقد ترامی إلى سمعه أن النورمان قد استولوا عل 
الهدية على ساحل آفريقية من ایدی آمراء بنی زیری الصتهاچیین , وکان آمرهم 
قد ضعف عقب دخول عرب بنی هلال إلى أفريقية , وتخريبهم مدائنها خلال 
التصف الارل من القرن السادس الهجرى / الشانی عشر الميلادى, قسار 
عبد المؤمن بن على بجيش موحدى ضخم استولی على تلمسان وبقية المقرب 
الاوسط وكل مدائنه , ثم دخل أفريقية واحتل بجاية ثم توئس والقيروان ۰ ثم 
قصد إلى المهدية وتازل التورمان ومازال بهم حتى استرجعها من أيديهم » وكان 
ذلك سنة ۵۵0 ه/ ۱۱۲۰ التى تعرف ف تاريخ المقرب « بستة الاخماس ۰۰ 
وهی سنة توحید المغرب كله من | لحیط الاطلسی إلى قفصة تحت لواء واحد ؛ ولم 
تلبث طرابلس أن دخلت فى طاعتهم , ومعنی ذلك أن الخلاقة الموحدية شملت 
الغرب العریی كله ؛ وهو حدث حاسم یکفی وحده لتخلید ذکری عبد المؤمن بن 
على ؛ قکیف لو عرفنا أنه فى نفس الستة عير إلى الاندلس » وضم ما بقى مته إلى 
دولته , فجمع بذلك المغرب والأندلس تحت لوائه . 

وق سنة ٥٥۲‏ ه/ ۱۱۹۷ م تمرد الهلاليون فى تونس وانضموا إلى شاثر 
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پسمی عبد الله بن خراسان وهزموا السيد عبد الله بن عبد المؤمن .فقرر 
عبد المؤمن أن يضع حدًا لعصيان أولئك العرب , فخرج ف سئة 5287 ه/ 
۸م ف جيش جرار يقال إنه أكبر جيش موحدی قاده عبد المؤمن , وتمكن من 
احتلال تونس » ثم تقدم نح الهدية وكانت قد سقطت فى ایدی النورمان 
فحاصرهم حتی سلمت المدينة ق سنة ۰ ۵ه/ ۹ا وکانت بعض بطون 
الهلالية مثل ینی کامل وبنى رياح وبنی الورد , قد استبدوا ببعض بلاد 
تونس مثل قفصة وقابس وتصالحوا مع النورمان . فارسسل عبد المؤمن ابنه 
عيد الله فى حملات إلى هذه النواحی فادخلتها ق دولته ؛ وخرج هو ف حملات 
آخری. ولم تحل سنة ۵۵۵۵ ۱۱۲۰م حتى كان عبد المؤمن قد مد رواق 
الدولة الموحدية إلى حدود طسرابلس ومكّنَ لسلطان الموحدين فيها , وقد تم له ذلك 
فى تفس السئة . وبذلك تكون هذه السئة تاريخاً فاصلا ف التاريخ المغريى كله , 
فهى السنة التی تحققت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حدود 
طرابلس إلى المحيط ف دولة واحدة يحكمها خليفة واحد ف مراكش . وق ذلك 
الحين كانت تلك الخلافة الموحدية المغربية اقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
سلطاناً . فإن الدولة العباسية كانت قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف ؛ ولم 
تكن الدولة الايوبية قد قامت بعد » وجدير بالذكر أن الاحتلال الصليبى 
لاراضی الشام كان إن ذاك ف عثقوانه . 

وف أواخر ایام عبد المؤمن تمرد ف الاندلس ثائر يسمى إبراهيم بن همشك , 
وعاونه ق ذلك صهره محمد بن سعد بن مردتيش ونفر من رؤساء الجند ق 
الاتدلس , فعبر عبد المؤمن إلى الاتدلس وقضى على حركات التمرد وثبّت آقدام 
دولته هناك ثم عاد إلى المغزب » وعتدسا وصل ( سلا ) تزل به المرض , ولم تزل 
العلة تتفل به حتى قضى نحبه ل ۲۷ جمادى الآخرة ستة /هده/ يوئية 
لام 

حكم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلاثين سنة تعتبر فاتحة عصور الازدهار ق 
التاريخ المغربى . لقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن تومرت قوة عسكرية 
وسياسية ضخمة ؛ فعرف كيف يستخدمها ف إنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ 
المغرب فى العصور الوسطی , فقد امتدت من خط الوادياتة ف الاندلس إلى وادى 
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درعة ق جتوب المقرب» وترامت من المحيط إلى آحواز طرایلس » وقد آبدی الرجل 
تضاطاً واسعاً وذكاء كباراً ق إنشناء منه الدولدة . حقا ان الرجال الاین تول 
قیادتهم کانوا من خيرة شعوب العالم الاسلامی وأقوأقا وأشدها إخلاصاً للدين 
ف ذلك الحين , ولکتها كانت أيضاً تحتاج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة علیها 
وتوجيهها التوجيه الصحيح . وقد تيسر ذلك لعبد المؤمن بمواهبه . وأهم هذه 
المواهب أنه عرف كيف يستفيد من مواهب زملائه من کبار أصحاب محمد بن 
تومرت ؛ من آمشال آبی حفص عمر آینتی المعروف بالهنتاتی ٠‏ وأبى يحبى أبى 
يكر بن ايجيت » وأبى |براهیم إسماعيل الهزرجى المعروف بابیج » وعمر بن عيد 
الك المعروف بعمر أزناج وغيرهم وكانوا جميعاً رجالاً توى ملكات وإخلاص , 
وقد اعتمد عليهم وعلی ابتائهم من بعدهم محمد بن تومرت وعبد الموّمن بن على 
وخلقائه , وإليهم یرجم جانب كبير من القضل فيما وصلت إليه دولة الموحدين 
من قوة واتساع . وهؤلاء كانوا کبار مشيخة الموحدين آى هيئة قيادتهم , وقد 
تالقت المشيفة من رجال ایث عشرة وآيت خمسين وخلفاتهم , وكانت مشيفة 
الوحدین عصب قوة الدولة . وعندما ضعف آمر | لشيخة يدات الذولة کلهاق 
الضعف. 


خلفاء عبد المؤمن بن على : 

آیو يعقوب يوسف ٩۸۰۱-۰۵۸‏ ه/ ۱۱۲۱۳ ۱۱۸۶ ع : 

لم يكن يوسق باکبر أبناء عبد امن ولکنه كان اصلحهم بحسب ما رای 
رجال مشيخة الموحدين » وكان ف حدود الثلاثين عندما تولى الأمر . وكان قد 
قضی سنوات طويلة ق الأندلس عاملا على اشبيلية لابیه , فتدرب على قيادة 
الأمور ؛ وكان ذا ثقافة واسعة وإيمان متين مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
بالمستؤى الذى كاتت تتطلبه ظروف دولة واسعة كدولة الموحدين » إلا آنه بذل 
آقصی جهده فق القيام بأمرها وساس الامور فى حزم واجتهاد , فوفق ف المحافظة 
على التراث الضخم الذى صار إليه رغم أنه كان کش العلل والأمراض . 

ف دولة واسعة كدولة الموحدين , تتكون من أقاليم شاسعة لم يسبق دخولها 
خض لر رای كي قل مق الاي وا درب ااژقخنسی و مرب الأ 
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وافريقية . تکون مهمة الحاکم الاولی هی المحافظة على الهدوء والنظام والعدل ف 
نواحی الیلاد : ولکن ذلك كان آمرا عسبراً جد ق ذلك العصی , ومن هنا لا تخاو 
سنة من سنوات التاريخ الموحدى من قاع ثائر ف ناحية من نواحى الدولة ء وکان 
لابد من الزسراع للقضاء على الفتنة و إلا اضطرب حبل الامن ف الدولة كلها . 

قامت على یوسف ثورات كثيرة فى أفريقية , وكان قد وفد على طرابلس جماعة 
من الأيوبيين مع جندهم » بقصد تمهید هذه الناحية لصلاح الدين , فتحالف 
معهم تفر من غرب يني هلال ؛ وأصيح هذا الطررف ال لدولة الموحدين 
مصدرا للقلاقل والاضطرايات , وقد بذل يوسف جهداً كبيراً فى القضاء على الفتن 
التی قامت هناك . 

وقامت كذلك فتن كثيرة فى الاندلس , اتارها محمد بن سعد بن مرداتيش كبير 
توار شرق الاندلس,» وقد تيل حريه السيدان ابو سعيد وآیو جع قر من 
أبناء عبد المؤمن » أى من إخوة يوسف , وقد تمكنا من إيقاف خطر ابن مرداتيش 
ف ستة 1١‏ ده ١١1١‏ م. 

وتبين ليوسف بن عبد المؤمن أن الأندلس فى حاجة إلى عمل حاسم بقضی على 
خطر ابن مردنيش ويوقق تقدم التصاری , وكان يتولى عرش ليون وقشتالة 
إذ ذاك »الملك فرتاندى الثانی » وكان يتوجس خيقة من إمارة البرتقال التى كانت 
تسیر سيراً حثيقاً نحو القوةاق ذلك الحين بقيادة أميرها ٠‏ الفوتسو أنريكى 
م 8116050 » وهی الذى يكتبه مؤرخونا « ابن الرئق » ويحرفه بعضهم إلى 
ابن الریق . 

لهذا تحالف فرناندو الثاتی مع أبى بعقوب یوسف ووعد يعمشاعدته , 
فتمکنت قرات | لوحدین من القضاء على محمد ين سعد بن مردنيش صاحب 
مرسية وشرق الأندلس , بعد حرپ مضنية حافلة بالخسائر . 

وبعد اة فرتاندو الثاني تولى عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن , وكان 
رجلا نشيطا طموحا شديد الخوف من | لسلمین , قبدأت العلاقات تسوء بين 
الجاتبین وخشی آبو یعقوب يوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة و |مارة 
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البرتغنال , فقرر القينام بحملة كبيرة على غرب الاندلس هدفها إيقاف الخطر 
البرتغالى خاصة . 

سار الجيش الوحدی نحو شنترین 32018760 أكبر قواعد غرب الاندلس إن 
ذاك وكان البرتغاليون قد استول وا عليها سنة ۲١‏ ه/ ۰2۱۱۶۱ واحس 
انفبوتسو أنريكى قري الخطي. فحص شفارین وشهنها بالمؤن وا لحمات؛ 
واقیل الوحدون فحاصروها: هن ا تلاحظ ظناهرة ستتکرر كثيراً ف التاریخ 
العسکری للفوحدين . وهی أن جیوشهم علی ضخامتهاکان ينقصها النظام 
وتعوزها القبادة , ولقد امتاز العصم المرابطى بعظماء القادة , الذين عرفوا كيف 
ین زلون الهزائم بالاسبان . ولكن الوحدین لم یتجبوا قادة من هذا الطراز» 
والسبب ف ذلك ريما يرجع إلى آن الوحدین کاتوا يصرون على أن يتولى القیادات 
آفراد بینهم آو آفراد بيت آبی حفص عمر الهنتاتی , ومن سوء الحظ أن اصراء 
البیت الموحدى . وکان وا يلقبون بالاشياخ , كانت مواهبهم محدودة ف جملتهم : 
ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه ؛ وابنه آبو یعقوب یوسف , 
وحفيده آبو يوسف یعقوب , ولهذا قلت انتصارات الموحدين يعد عصر أبى يوسف 


هتاف حصار شتترين نجد هذه الظاهرة بوضوح , فهذا الجيش الضخم 
الذى يقنوده القليفة بتفسه يعجز عن الاستيلاء على ذلك الحصن , وف وقت ما 
آثناء الحصار : تجد غير الخليقة يصدر آمراً برفع الحصار والانتقال إلى مسدينة 
آخری . صدر هذا الأمر فجاة ودونإبلاغه إلى بقية الجنود بالطرق التى 
تقتضيها النظم العسكرية , فقوجیء الجنود بفساطيط الخليفة ورجاله ترفع على 
عجل قظنوا أنها هزيفة وتبادرواإلى الفرار وانتهز العدو الفرصة فهجم على 
معسكر | لسلمین » واصيب الخليفة بسهم يقال إنه كان مسسوماً ؛ وهكذا وق 
ساعات قليلة انفرط تظام هذا المعسكر الضخم . ونزلت يه خسائر قادحة , 
وحمل الخليفة الجريح ف مُحفة . وعاد الجيش أدراجه + وبعد ليلتين من السير 
مات الخليفة آبو يعقوب يوسف فى ۷ رجب سنة ۵۰۸۰-/ 44١اام.‏ 

وعل ای حال قايى يعقرب يوسف كان دائما رجلاً مريضاً: وف تتبعننا 
لتاريخه نجده يصاب با لرض الرة بعد المرة , حتى لقد ظل مرة سنة كاملة 


۷۵ ه 





مريضاً طریح القراش , ولهذا يذهب بعض الژرخین إلى أنه مات |ثر مرض آصایه 
أثثاء الحصار . 

توق آبو یعقوب یوسف ين عبد المؤمن فى السايعة والاریعین من عمره ‏ وکان 
رجلا شهماً نشيطاً بذل اقصى جهده ف القیام بواجیه , وقد سار بالدولة 
خطوات واسعة یلام . وهو يعد من كبار الخلفاء والسلاظين فى تاريخ 
ا مغرب الاسلامی . 


أبو یوسف يعقوب المنصور , الدولة الموحدية فى ذروتها 

8۹۵-۰ هم ۱۱۹۹-۰۱۱۸6 ۵ : 

تعتبر السنوات الخمس عشرة الى حکعها ابو یوسف یعقوب الثصرر ؛ خالث 
الخلفاء الموحدين » العصر الذهبى للدولة الوحدية والذروة التی وصل إليها 
التطور السياسى ف المغرب نحو التواجد وإقامة الدول الكبرى ف العصور 
الوسطى , ولقد كان ذلك العصى الذهيى قصيراً ‏ لا يتتاسب مع دولة ضخمة 
مترامية الاطراف غزيرة الثروة وا موارد مثل الدولة الموحدية . فان خلفاء الموحدين 
حكموا بلادا تضاهي ما حكمه العباسيون ف اوج قوتهم , وكانت تحت إمرتهم 
حشود من الجند القوى القادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير من الدول فى 
التاريخ الإسلامى كله , فقد كانت جیوش الموحدين تعج بحشود من خيرة أبثاء 
القبائل المغربية من المصامدة اول + ثم من بقية الصنهاجيين » بل الزتاتيين ایضا 
ممن اجتذبتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتها , ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من 
العرب الهلاليين الدين اتضووا تحت لواء الدولة الكبيرة المظفرة , ولم يخل الأمر 
من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة : لانه إذا كان زعماء الأندلس قد انتابهم 
التدهور الخلقى والنفسى , فان شعب الاتدلس نفسه ظل قوياً موٌّمئاً صامداً 
رغم الكوارث المتوالية . 

بالإضافة إلى ذلك , انشا الموحدون قوة من الحرس للقليفة من العبيد . ممن 
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كانت الدولة تشتريهم من بلاد السودان ؛ ولهذا كانوا يسمون ٠‏ عبید المخزن ۱(۰) 
آو « الداثرة » لأثهم كانوا يحيطون بقسطاط الخليقة أثناء الحروب كأنهم داثرة » 
وقد كان عبيد المغزن هؤلاء أو عبيد الداثرة قوة عسكرية لها خطرهاء وقد 
حاربت دائماً ف قوة رحماس و |خلاص ودافعت عن الغلفاء فى استماتة 

رغم هذه القوات كلها كانت القوة العسكرية الموحدية دائماً مفككة , تنقصها 
القيادة الحازّمة التی تقبض على الجيش قبضة محكمة ؛ وتوجه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة , كما نرى فى جيوش العرب الأولى؛ وق جيوش صلاح الدين 
والمعاليك والأتراك العثمانيين . وكان آبو يوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جیوشهم قيادة سليمة محكمة ٠‏ وكان الرجل فا 
نقسه كنذلك رجلا حازماً موهوباً فا شئون الإدارة والقيادة العسكرية ؛ وکان 
شدید الإيعان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسيت جيوش الموحدين ف ايامه قوة 


ضاربة كبرى . 
تورة بنى غانيّة السوفین : 


ومن سوه الحظ أن دولة الوحدین ابتلیت ف أيام آبی ي وسف يعقوت هذا 
بمشكلة بدات صغيرة فى حجمها وآهستها آول الامر , ولکن عجز الإدارة الموحدية 
عن معالجتها بنالصورة الناجعة جعل متها مشکلة ضخمة , استنزفت من دماء 
الدولة وجندها جانياً كييراً . واصبحت ف التهاية من اسباب سقوط الدولة كلها : 

تلك هی مشكلة بتی غانية المسوقيين ؛ وينيغى أن نقرآ اسم بنی غاتية 
بتشديد الياء , لان مؤسس بيتهم ٠‏ محمد المسوف يتسب إلى آمه وكانت من غانة , 
قهی غانية » وكانت النسبة إلى الامهات شائعة بين المرابطين . قهثاك أبو عبد الله 
ابن عائشة ؛ وأبو بكر بن الضحراوية » ومحمد بن قنی ( اسم امرأة ) وهكذا لأن 
الرجال کانوا يتزوجون كثيراً. فينتسب الأولاد إلى آمهاتهم تمييزاً لهم بعضهم عن 
بعض ف البيت الواحد . 

آول من نسمم به من رخال ذلك البیت , آبو زکریا یحیی بن غانية , الذى 
آقامه على بن یسوسف على بعض آعمال قرطبة . واثیت أنه قاشد ماهر ؛ وقد توف 
آبو زکریا یحیی سنة ٩۳‏ ه/ ۱۱۶۸ م۰ 





(۱) الخزن : مصطلح مقربی راد به الدول » قيقال : باه لخزن آی البلا التابعة للدولة . 
ره 








وقد تولی آخوه محمد بن غانية الجزاثر الشرقية : وهی البلیار منذ سنة ۵۶۱ 
ه/ ۱۱7 ؛ وظل یحکنها حتی سقطت دولة المرابطين تهائياً . وعتدصا عبر 
الرحدون إل الاندلس وادخل وه ف طاغتهم ٠‏ ظل محمد بن غانيئة مناعداً لهم » ثم 
عمد إلى مداراتهم , وكان آمناً منهم , طالما عاش محمد بن سعد بن مردئيش ؛ 
التذى.كان يسيطز على شرق الأندلس: ولكن بعد سوت هتا سنة 1۷اه 
0م ووصول الموحدين إلى بلتسية ومرسية وشاطبة وبلاد الساحل الشرقی؛ 
كان على بتی غانية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة ؛ وكان محمد ين غانية 
قد توق سنة + 56 هار 5م وخلفه ابنه عبد الله ثم اخو هذا إسحق بن محمد 
ابن غانية » ثم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية » وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ف طاعتهم , ولكن إخوته الكثيرين رفضوا ذلك وخلعوه وولوا 
مكاته آخاه عَلٌ ين غانية ؛ ناسرغ هذا بإعلان الثورة على الوحدین ء وقرر أن 
يخوض معهم معركة طويلة , خاصة وقد لجأ إليه الكثيرون من بقايا المرابطين 
ممن امتلات قلوبهم حقداً على المرحدين أو خافوهم على أتفسهم . 

وكان على بن غانية رجلا جريئاً مقداماً مغامراً . ومن الغريب إن إقدام 
مسلمی عصور الاتحطاط كان لا يظهر إلا إذا حازيوا |خواتهم العرب والمسلمين, 
آما إذااحاريوا آعداء ملّتهم وجتسهم فهنا لا نری إقداماً ولا بسالة . 

قكر على بن غانية فى أن يخرج بأسطوله ويغير على أفريقية , فیفتح بذلك 
جبهة جديدة أمام الوحدین . والحق آن تفكيره هذا كان شیطانیاً لآن أفنريقية 
كانت بعيدة جداً عن قلب الدولة الموحدية ؛ ثم إن نواحيها كانت عاهرة بالعرب 
الهلالية : الستعدین دائمًا للاشعراك في أى عمل يفتح لهم أبواب السلب والنهب 
وإطلاق العتان . لما جبلوا عليه وعرفوا به من القارة أو الغزوة والسلب والنهب . 

وريما كان أحسن ما يعملة الموحدون فى هذا الظرف ؛ وهم آمام عدو خطر هو 
دول إسبانيا النصرانية .أن یدعوا جانياً موضوع الجزاثر الشرقية وبنى غانية 
فيهاء والا يشغلوا أنفسهم كثيراً بامر أفريقية حتى یفرغوا من العدو التصرانی + 
ولكن الذى حدث هو انهم لم يتخذوا هذه السياسة , بل اهتموا اشد الاهتمام ببنى 
غانية . ومضوا يرسلون الحملات تلو الحملات على أفريقية , ففقدوا الألوف من 
خيرة رجالهم وانفقوا الملايين ف حرب عقيمة بلا نهاية , لأن بتى غاتية وأحلافهم 


+۲۲۵ س معام تاريخ القرب والالددلس 


من العرب چع وا الصحراء ملجآهم ‏ فکلما ضیق الوحدون علیهم الخناق قروا 
إلى الصحراء » ثم لا یلبتون أن يعودوا من جدید » واستمرت هذه الطاردات 
سنوات طويلة استتزقت جاتباً كبيراً من قوة الدولة وثروتها . 

وقد تصدی آبو يوسف یعقوب النصور لبتی غاتية ف حزم وآنزل يهم 
هزيمة قاصمة ف شعبان سنة 5/75 ه/ اکتوبر سنة 2۱۱۸۷ ؛ وهرب على ين 
غانية وحلفاژه من العرب والقز أو الأغزاز , وهم المعروفون فى تاريخ مصر 
والشام بالمماليك أو الترك إلى الصحراء , واستراح آبو يرسق يعقوب من شرهم 
إلى حين . 


جهاد المنصور ف الأندلس 

انتصار الارك العظيم : 

انتهز أبو يوسف يعقوب المنصور فرصة الفراغ مؤقتاً من أمر بنى غائية 
واتجه بقواه تحو الاندلس , وكان الموقف قد عاد إلى التضرج فيه: إذ آن الضغط 
النصراني على الاندلس كان قد أصبح كسيل متدفق » جرف السدود ولم يعد يتفم 
فيه إلا عمل حاسم من أعمال الإثقان الكبرى » كتلك التى قام بها نور الدين ثم 
صلاح الدين ف المشرق : وکان صلاح الدين معاصرا لأبى يوسف يعقوب 
التصون: 

توف الفونسو أتريكى ملك البرتغال ف أواخر سنة ٥۸١‏ ه/ أواخر سنة 
م وخلفة ابنه سائشو الثانى ملك البرتغال , وقد عقد العزم على انتهاز 
فرصة انشغال الموحدين ببنى غانية , ليستولى على بعض بلاد غرب الاندلس, 
وقد اشتد ساعده بحشود صليبية كان يعضها فى طريقه من غرب آوروبا إلى بلاد 
الشام , قكائت تنزل ببعض الموانى البرتغالية فى طريقها . وتمكن سانشو من 
إقناع بعض رجال إحدى هذه الحملات بمعاونته ف الاستيلاء على « شلب », 
وکانت من أكبر موانى ما بقى من غريب الأندلس ف أيدى الموحدين . وبالفعل 
تمكن ساتشو والصليبيون ومعظمهم من » القلمنك ؛ ( آى من الهولنديين ) 
والإنجليز ف هذه المناسبة من الاستيلاء على « شلب » ف رجب سنة 585 ها 
سبتمير سئة 44١١م‏ بعد آن داقع اهلها عنها دقاع الابطال . 
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حرك سقوط شلب أيا یوسف يعقوب التصور إلى العمل ؛ فقرر أن يقوم 
بغزوة كبرى على غرب الآئدلس يعيد بها الأمور إلى تصابها . 

ار كدرو لكالا مدنا بفنرته اتف , فاستنفر الناس ق کل 
تواحی بلاده . واعد احسن فرق جنده , ودعا العرب إلى الاشتراك معه ف الجهاد , 
ولا شك أن اخبار انتصار صلاح الدین على الصليبيين لا حطين سنة ةلاه 
47م واسترجاعه القدس قد زاد ق حماسه , وأثار ق | لسلمین موجة مثدفقة 
من الحماش ‏ قتقاطر الناس على | لعسکرات . واشرابت التفوس إلى النصر , وق 
أواخر الحرم سنة ٥۸١‏ ه/ أوائل سنة ۱۱۹۰ تحرك ا لتصور من رياط 
الفتع نحو الأندلس بعد آن اصدر آمره إلى الحشود بعوافاته ف آشبيلية ؛ وآخذت 
الألوف من المسلمين طريقها إلى الموعد الضروب ؛ وجدیر بالذکر آن اعداد 
التطوعة , أى السلمین الذين ندبوا آنقسهم للجهاد حسية لله تغالى , كانت تعدل 
قوات الجیسوش الرسمية أو تزید قليلاً , وقد تمكن النصور من استعادة شلب 
وعدد آخر من الحصون سنة ٩۸۷‏ ه/ 2۱۱۹۱ ثم شغلته شواغل آخری . 
وألم به مرض طویل فتعطل إتمام غزوثه الکبری على الاندلس . 

وق أوائل ستة ٥۹١‏ ه/ ۰۱۱۹۶ اکتملت آهبة | لنصور لغزوته الکبری 
فعبر إلى الأندلس بحشود ضخمة , وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى آشبیلية , 

وعندما علم الفونسی الشامن ملك قشتالة بذلك » آسرع فاستنفر کل ملوك 
إسبانيا النصرانية » واستصرخ البابوية , قواقته حشود كبيرة یقردها فرسان 
ذوو خبرة وتجربة ق الحروب , وتقدمت هذه الحشود فاخذت مکانها ق سهل 
فسيع حول حصن یسعی الارك ۸1,8۸6 على قضصفة الوادی ٠‏ آنة ١‏ و إلى 
الغرب من مدينة ٠‏ ثيوداد ريال » الحالية ؛ ودارت رحى المعركة فى ٩‏ شعبان 
سئة ١551ه/18‏ بولیو ستة ۱۱۹5 وانجلت عن انتصار ساحق للعسلمین , 
وافلت الفوتسو الثامن بعدد قليل من فرسائه ولاذ بالفرار نحو طليطلة , وقد كان 
لهذه الحركة أثر يعيد يشبه أثر معركة الزلاقة . 

وبح دقك الت ر النی قنك حدود الاسلام ف الآندلش عل خط الوادی 
آنة »» ارسل | لتصور فوقاً من الجيش استعادت الکثیر من حصون غرب 
ندلس »وتوجه هو نحو طليطلة عاقداً العزم على الاستيلاء علیها . ولکن الشتاء 
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كان قد حل , فلم يزد المنصور على تخريب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 
إلى ذلك . وف تفس السوقت قام الفونسو التاسع ملك ليون حليف التصور , 
بمهاجمة أراضى قشتالة واجتياحها , ومن الغريب آن المنصور لم یحاول فى ای 
غزوة قادمة ‏ الاستيلاء على طليطلة . ولو اراد لقعل دون مشقة كبيرة , ولا ندری 
مادا حم عن ذلك وكان إحجامه سبياً فى ضياع ثمرات نضر الارك العظيم , فقد 
آتاح الفرصة لالفونسو الشامن ليستجمع قواه ویاخذ يثاره فى آيام محمد الناصر 
انیم کی وتف ای انور , 

وقد عاد المنصور بعد ذلك مرة أخرى إلى الاتدلس » ولکنه لم يقم بای عمل 
عسکری كبير ۰ واکتقی باعمال التنظيم والادارة ومحاسية العمال ورجال الال 
وما ال ذلك . 

وتوف النصور ف ۲ ربیع الأول سنة 545 ها ۲ ینایر سنة 145١م‏ بعد أن 
أتم 75 سنة ميلادية وبضعة آیام . فقد ولد ف آواخر ذى الحجة سنة ۵۰4 هار 
ینايرسنة ۱۱7۰ م. وهنه الوفاة الباكرة تستوقف نظرنا » لآن الرجل كان منهكاً 
خاثر القوی قبل ذلك يآريع ستوات . ای آنه كان ضعيف البتية مصاباً بامراض 
لا تصوقها , فإذا آضفنا إلى ذلك آن اباد لیا یعقنوب يوسف توق ف السابعة 
والآريعين من عمره ( ولد ف سنة ۲۳۳ هار 5ح وتولى فى ۱۰ جمادی الثائية 
سنة 58 / ۱۱ مایو سنة ۱۱۱۲ وتوق ١83‏ ربيع الآخر سنة 5۸۰/ ۲٩‏ يوليه 
سنة ۱۱۸۶ ) وآن اينه آبا محمد عبد الله الناصي توف ف الرابعة والثلاثين من 
عمره ( ولد ق أواخر سنة 7/ا5ه/ ۱۱۸۰م وتولى ف ۱۲ ربيع الأول سئة 
565 ۷ يتاير سفة ,١١55‏ وتوف ف ۱۰ شعيان سنة ۱۱۰/ 55 ديسمبر 
سنة ۱۲۱۳ ) لكات لتنا أن نقرر أن ذلك الخط من البيت الموحدى كان مصاباً 
يشىء ,إذ ليس من الطبيعي آن يموت رجل وسته ۶۷ ستة وابنهوسته ۳۷ سنة 
وحقیده وسته ۳۶ سنة. 

ولقد خاد آبن پوسف يعقوت التصور الوحدی اسعه بکسیه معركة الاك ؛ 
ولقا کنا ناخذ عليه آنه لم یحاول اجتناء ثمرها ؛ فاننا يتبقى أن تذكز أنه مات فى 
زهرة العمر , وآنه لو عاش لكان حرياً آن يقوم باعظم مما قام به فى الارك , ققد 
کان‌شاینا ذکیاً قادرا معجمساً قبوى الشخصية عارفا بشكون اللك وسياسة 
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الدول , ومن ثم فلا نستطیع الحكم عليه حكماً نهاثياً , لان الذى لدینا هو نصف 
حياة قحسي , فإن الخلفاء والسلاطین ييدأون العمل فى السن التی توق فیها هذا 
الشاب الذی غاله الموت وهو ف ریعان الشياب وإقبال العمر . 

خلافة آبی محمد عبد الله الناصر سنة هذه ل ۲۱۰" هب 
۱۱۳-۹ : 

خلف آبا یوس یعقوب المنصور » اپنه ابو محمد عبد الله | للقب بالتاصر , 
وکان يوم ارتقی العرش ف الثامنة عشرة من عمره ( ولد ف آواخر سنة 5۷ه-/ 
۰ + ) وکان شاباً قليل الذگاء ؛ وقد تجلت قلة ذکاثه فى صورة استبداد بالامر 
ورفض لقبول النصيحة من رجاله » وکان ابوه قد نصحه بالا يقطع رأياً دون 
مشاورة أبى حفص محمد ین آبی حفص وکان رجلا عاقلا عالی السن بعید 
النظر » ولکن الناصم لم يكن له هم بعد أن ثبّت سلطانه إلا مخالفة هذا الشیخ 
العاقل الحکیم . 

بدا التاصر حکمه بداية طيبة . فقد رآی أن يقرغ اولا من شورة بنی غانية ق 
الجزائر الشرقية وأفريقية ٠‏ وکان اسحاق بن على بن غانية قد تمکن ف سنة 
5ه/ ١١155‏ م من الاستیلاء على تونس فزاد امر الثورة خطورة . بدا 
آيو محمد الناصر بتوجیه حملة بحرية كبرى على الجزائر الشرقية للاستيلاء 
عليها ء قتم له ذلك ف ربيع الأول سئة ۱۰۰ه/ دیسمبر سنة ۱۲۰۳ م وآقیم 
عليها عبد الله بن طاع الله الكومى والياً , وبها يكون الموحدون قد قطعوا جذور 
بنى غانيية فى الجزاتر الشرقية ( البليار وهی ميورقة ومنورقة ويسايسة ) ويقى 
عليهم أن یقطعوا فروعهم ق أقريقية والمغرب الاوسط .وبعد ذلك يسنتين» ( فى ۲ 
دبیم الأول سسنة 1۰۲ه/ ۱۷ آکشوبر سننة 7:8١م)‏ اتزل الموحدون ببنى 
غانية واحلافهم بقيادة يحيى ين اسحاق الیررقی هزيمة ساحقة ق تاجرا قرب 
قابس , واعقب ذلك دخول الوحدین تونس والهدية والقضاء نهائياً على فتنة بنی 
غانیة. 


میلاد الدولة الحفصية نهاية بنی غانية ‏ الطوارق : 
وقد قام آبو محمد عبد الله الناضر بتأمین النتائج التى وصل إليها فى أفريقية 


حب جه 


بقرار يعتير اسلم وأحكم قرار اتخذه فى حكمه . اختار لولاية افريقية اصلم رجال 
دولته واکشرهم تجربة ؛ وهو آیو محمد عبد الواحد بن آبی حفص عمر 
الهنتاتی. وقد عارض آبو محمد ف قبول هذا العرض آول الاسر » لانه ظن أن 
المراد إبعاده عن مرح الحوادت - وريما كان هذا فو سا رمی إليه التاصر ‏ 
حقيقة الآمر ثم قيل بشرط أن تطلق يده فى الولاية إطلاقاً كاملا فلا يتدخل ف 
شئوتها أحد , وان يختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده . وان يكون تعبینه دة 
ثلاث سنوات فقط ققبل الناصر هذه الشروط . 

رقد آثبت آبی محمد عبد الواحد بن آپی حفص کفایته من اول الامر ؛ فعندما 
حاول یحیی بن إسحاق بن غانية | لیسورقی انتهاز فرصة عودة الخليفة إلى 
المغرب لتجديد غاراته , أوقع به آبر محمد هزيمة قاصمة عند تبسة ق إقليم 
الزاب 3 ۲۰ وبيع الاول سنة ۲۶/۵1۰۶ اکتوبر سنة 1707م ؛ وتعتبر هذه 
الواقعة التهاية الحقيقية لنشاط ینی غانية ف آفريقية . وتعتبر كذلك بداية نجاح 
أبى محمد عبد الواحد فى عمله وتثييت أقدامه فى ولايته الجديدة . 

واتجه ينو غانية وحلقاؤهم من العرب الهلالية وخاضة من رياج وذغية 
وعوف ودياب والسزواودة تحو المغرب الأوسط وهاجموا تلمسان ؛ فأسرع 
آپو محمد وآنزل يهم هزيمة قاصمة آخری ف چبل تفوسة , وقد انجلت هذه 
المعركة عن وقوع معظم أموال بنئ غانية وأزوادهم ومخزن آسلحتهم ف يد 
الموحدين ‏ وكان هذا هو السيب الرئيسى ف ضياع أمرهم بعد ذلك لانهم افتقروا 
إلى المال والسلاح . وق هذه الموقعة أيضاً قتل عدد كبير من رؤبساء العبرب 
الهلالية, مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والغارات والسلب والنهب . 

وظل آبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم آقريقية فى كفاية وحزم حتى 
وفاشه ستة ۱۱۸ه-/ ۱۲۲۷م فخلفے ابنه آبو مجمد عبد الل بن آبی محقد 
عبد الواحد بن آبی حقص حاكماً لأفريقية , تحت |شراف امير موحت دى هر 
آبو العلا إدريس بن آبی یوسف یعقوب المنصور , ولکن السلطة كلها كانت ف يد 
آیی محمد الحفصى - وف ربيع الثانى سنة ٦۲۴‏ هب/ آبریل ١۲۲١م‏ أصسيع 
آبو محمد بن عبد الواحد وال أفريقية منفرداً بولایتها وحده ٠‏ وبعد ذلك بعشر 
سئوات اصدر الخليفة الوحدی ابو العلاء المافون آمراً بتعيين آبی محمد حاكماً 
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لافريقيئة بصفة دائسة , فسار الیها مع آضویه اہی زكريا يحيى واين عبد الله 
اللحیانی , فدخلوها ف ذى القعدة سنة ۱۳۳ ه-/ يولية 177١م‏ » وقام أبو محمد 
بتوزیع ولایات أفريقية على أهل بیته ؛ ومن ذلك الحين بدأ استقرار بتی حفص ف 
حكومة أفريقية بصفة دائمة , ويمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية للدولة الحفصية 
ف تونس . 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة غلى أفريقية قلم یتیس له 
الوصول إلى شىء ؛ وتحول هو ومن معه من شذاذ البدو إلى لصوص, يغيرون 
على البلاد ثم يفرون إلى الممحراء . وكانوا يعتصمون أحياناً ف تلمسان 
واحیاناً آخری ف سجلماسة , وق سنة ۱۳۱ أو سنة 1۴۲ ه/ ۱۲۳۶ 
آو ۱۲۳۷ توق يحيى بن إسحاق بن غائية فى مدينة مليانة على نهر شلف فى 
الجزاثر بعد أن ارسل بناته إلى آیی زكريا يحيى الحفصى ٠‏ وأوصاه بتعهدهن , 
وقد بر بهن أبو زكريا وأسكنهن فى بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
قرقضن وبقين عاتساث حتى الموث . وتلك كانت نهاية ذلك البيت من شوار 
المرايطين الذين قضوا حياتهم ق معارك طاحنة مع الموحدين .لم يدفع إليها إلا 
الحقد والرغبة ق الانتقام ۰ وقد اضعفت هذه الحركة قوات الموحدين يما امتصت 
من دماثهم نحو تصف قرن کامل دون أن تعود على بنی غانية بطائل . وهنا نجد 
مثلاً من مثات على ما فعل السلمون بعضهم ببعض بدافع الحقد وقصر النظر , 
بینما العدى ال کبر - تصاری [سبانیا - يهددون عرب الاندلس جميعاً بالقناء . 

آما یقایا چند بنی غاتية فکان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة 
وجدالة وتارجا؛ وکانت تارجا من صقار قبائل الرابطین السنهاجیین 
الصحراويين ‏ ولکن منازلها كانت فى قلب الصحراء , ولهذا كانت ملجا بنی غانية 
الآخير : ونسیت يقاياهم وفلولهم , التى تابدت ف الققر من ذلك الحین إلى هذه 
القبيلة التي عرب اسمها إلى « طارقة » والتسبة إليها طارقى والجمع طوارق ؛ 
وهذا هو أصل الطوارق اصحاب اللثام الازرق واولاد الصحراء وسادتهم إلى 
اليوم ..فهم بقية المرابطين , هذه الغصية المجيدة من حماة الإسلام . 


موقعة العقاب وانهیار الجبهة الإسلامية ق الأندلس : 
اشتغل الخليقة الموحدى الرابع آبو محمد عبد الله الناصر بامور أفريقية متذ 
اه 


بدأ خلافته سنة ١٠۹د‏ ه/ ۱۱۹۹ ولم تعد الجیوش الموحدية الكبيرة تعبر إلى 
الاتدلس ٠‏ فتشجع الفونسو الثامن ملك قشتالة واخذ يغير من جديد على أطراف 
الأتدلس الاسلامی» وقد بدا ف ذلك بعد انتهاء هدنة كان قد عقدها مع المنصور 
الموحدى وكانت نهاية الهدتة ستة ۱۰ ه/ 4١١1م‏ واراد الناصر أن یقوم 
بغزوة تضاهى غزوة آبيه المنصور , فقرر العیور إلى الاتدلس والإيقاع بقوات 
النصارى , فجمع جشودا هائلة وعبر إلى الاندلس ف نهاية سنة ۱۰۷ه-)/ يونية 
۰ مء واستقر فى آشبيلية » وهناك أخذت الجموع تتوافد عليه حتى آصبح 
جيشه يعادل جيش آبيه الذى كسب موقعة الارك ٠‏ ولكن بينما كان آبوه ذكياً 


حكيماً .عرف كيف يستفيد من القوات التى كانت معه على خير وجه , عجز هذا 


الشاب هن ذلك . النتيجة أن تفر منه الاندلسيون وخاصة بعد أن قثل اكير 
قوادهم آبا محمد ین قادس قبيل المعركة , قتله غدراً وظلماً نتيجة لوشاية وصلت 
زلبه 

وکان الفونسو الثامن ملك قشتالة قد عقد العزم على الاخذ بثار هزیمته 
فق الارك » قعقد هدنة مع ملکی تافار وأرجون واستنجد باليابوية , وشيئاً فشيئاً 
توحدت الجيهة المسيحية الاسبانية ء واتت أمداد كثيرة من بقية أورويا ‏ أى آن 
التاصر الموحدئ كان يواجه ن الحقيقة حملة صليبية كبرى . 

وکانت خطة القتال التى رسمها الناصر لنفسه سليمة . فقد قرر أن يسرع 
بالاستيلاء على خانق « دسيتيابيروس ۰ ؛ وهو الباب المؤدى من قشتالة إلى 
حوض الواذى الكبيد - ويسميه العرب « مطرد الكلب » -قپذا تم له الاستیلاه 
على ذلك المبر حال دون النصارى ودخول الأندلس يقوات كييرة وتمكن من 
القضاء على من:يدخل منهم . 

وقد بدآت الحملة بداية طيبة فتحرك الناهم بجيش جرار ف آوائل ستة 
۸ عه/ آواخر يوليّه ستة ۸۱۳۱۱ ودخل جيان وحصنها ثم تركها إلى خائق 
مشود الکب :وسكي و السيل: الواقم امام شرج الصیق : زهو سمل هل 
بالتلال الصخرية القليلة الازتفام , وتسمی العقاب بکسر العین . جمع عقبة يقنم 
العين والقاف وهی ف الإسبائية 0۵۷۵ وجمعها 7۵۷95 وهی التل أو العقبة , ولا 
كان ذلك الموقع قریبا من قرية صغيزة تسمی تولوسا قإن معركة الحقاب تسمی 
فى التصوص الإسبائية ۳۵/۵92 08 ۱۷2۷2 ٠-35‏ : وتمکن الناصر من الاستیلاء 
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على حصن شلبطرة 58112518018 القریپ من آبدة 60لا وكان معقل فرسان 
الداوية , ثم عاد الناصر إلى آشبيلية لیستکمل استعداده . 

وف محرم سنة ۱۰٩‏ هار يونية ستة ۰2۱۲۱۲ سار التاصی بچحافله تخو 
مطرد الکلب . وق نفس الوقت اتچهت قوات النصرانية كلها نحو هذا الوقع . ولم 
يسبق أن اجتمعت لحرب المسلمين قرات نصرانية كهذه , فقد كان فیها ملوك 
قشتالة ولیون ونافار وأرجون ومعظم كيار فرسان إسبانيا النص‌انية وقوات 
آلمانية وقرنسية وبرتغالية , وتمکنت هذه القوات من الاستیلاء على قلعة رياح 
التی كان ا الا الأندلسى آبو الجاع پویسف ین قادن . وعندها وسيل 
الناصر وبلغه الخير آهر بقتل ابن قادس ومن معه , فنفر منه الاندلسیون وقرروا 
أن یقدروا به فى المعركة . 

وبالقعل غدروا به ف المعركة الهائلة القاصله التى وقعت يوم الاثتين ۱۵ 
صفر سنة 7-5 ه/ ١7‏ يولية سنة ۱۲۱۲ . وعرفت باسم معركة « العقاب » . 

وکاننت الشركلة قد بدات بمكاولبة تصرانية لزحزحة جماعات ) لقطویعة 
المغسكرة ف الجانب الغربی من الميدان - وفشل النصارى ق ذلك فحاولوا التفاذ 
من الناحية الشرقية التى كان يعسكر فيها الأندلسيون والعرب ١‏ فيرب 
الاتداسيون وتبحهم العرب , واخترقت القوات النصرائية صفوف الچیش 
الوحدی, فاضطرب نظاسه ووصلت بعض الفرق إلى قسطاط التاصر تفسه 
وبدات مذبحة كبرى انتهت يتبدد ذلك الجيش الموحدى الضخم . وبتبدده تلاشى 
كذلك الامل ف تمكن المسلمين من الثبات ق الاتدلس . وقد فلك ق هذه المعركة 
آلوف من خيرة محاربي المسلمين وعشرات الألوف من أنجاد البربر .ولهذا تعتير 
هذه الهزيمة النهاية الحقيقية لقوة الإسلام فى الاندلس . 

وقد توق الناصر بعد ذلك بشهور قلائل فى ۱۰ شعيان سئة ٠١٠١‏ هل ه٠‏ 
يناير سنة ۳١۲١م‏ وموته یعتبر أيضاً نهاية عضر القوة للدولة الموحدية . 


الدولة الموحدية يعد هزيمة العقاب : 
خلف الناصر اينه آسو يعقوب بوسف بن محمد الناصر الذى لقب 
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با لستنصر , وقام عليه آقرباژه ف الان دلس والغرب ١‏ وبدات الحروب الأهلية 
وامتافسات التی انتهت بقیام حلفائهم القدامی وهم بنو مرین الزناتیون بدخول 
مراکش والقضاء على آخر الوحدین فى سنة 11۸ ه/ - 17١1م‏ : وکان على راس 
بتی مسرین » آبسو یوسف یعقتوب بن عبد الحق الذی ینتسب إلى بنی مرين 
الزناتيين . وف هذا التاریخ تنتهی أسرة الوحدین ويحل محلهم ف الفرب 
الاقصی بنو مرین . 

اما ف الاندلس قکانت هزيمة الارك إيذاناً بالنهاية ء فقد تشجم ملوك 
النصاری ومضوا يستولون على الحصون الإسلامية دون مقاومة تقريباً: ولکن 
بدء التصفية المحزنة كان سنة اهم ۷ عندما قام أبو العلاء إدريس 
عامل إشبيلية , بالمتاداة بنقسه خليفة للموحدين ١‏ منافساً لأبى زكريا يحيى بن 
التاصر الذى بويع له ف مراكش ف ذلك السوقت , وكذلك منافساً لآخيه أبى عبد الله 
محمد الذى كان والیاً على مرسية فى د شرق الائدلس , فترك ولايته ومضى إلى 
yT‏ 2 رحس وق ققب دباعادل :وه أبو العلاء 
إدريس الذى تلقب « با لامون » كل ما استطاع من القوات الاسلامية ف الاتدلس, 
وترك البلاد عارية بدون حماية وعبر إلى مراكش ليطلب الخلافة . فاخذت كبار 
العواصم تسقط وانهار خط الوادى الكبير وفيما بين سنة ۱۳۳ وستة ١1141ه/‏ 
نة ۱۲۶۳-۱۲۲۹ سقطت قرطبة وإشبيلية وجيان ومرسية وبلنسية 
والجزائر الشرقية ( البليار ) فكانت تصفية محزئة . ویکفی أن نذكر أن قرطبة 
عاصمة الأندلس الزاهرة سقطت ف ۲۲ شوال سنة ۱۳۳ ه/ ۲۹ يونية سنة 
1161م ف يد فرناندی الثالث ملك قشتالة الملقب يالقديس دون أن يدافع عنها 
آجد . 

وبعد سقوط هذه القواعد وضياع خط الوادی الكبير , تجمعت يقايا المسلمين 
ف الأندلس تحت لواء محمد بن نصر بن الاحمر , الذى اعتصم فى جبال غرناظة 
واتخذها مقراًلملكة صغيرة بدا تازیخها ف سنة “1579م , واشتطاعت 
الحفاظ على الركن الجنوبى من الاندلس ؛ وهو ثمن شبه الجزيرة تقریباً . حتى 
ستة ۸٩۹۷‏ ه/ ۱۶۹۲ م غندما سقطت غرناطة ف يد فرناندو وإيزابيلا وا 
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دولة الاسلام ف الاندلس(") - 

ولا نزاع فى أن دولة الموجدين تعتبر من عظیمات الدول ف تاريخ الاسلام . لقد 
بلغت بتاریخ | لفرب ذروته خلال العصور الوسطی وتمکتت من تحقیق وحدته 
وحکمه بالفعل لفترة طويلة من طراپلس إلى المحيط ومن ساحل الپحر المتوسط إلى 
مشارف آفريقية المدارية ؛ هذا بالإضاقة إلى ملكهم ق الأتداس . 

وق هذه اللساحة الشاسعة بلك الحضارة المغرمية#والاتدلسية ارجا جديا 
فبلقت العمارة الإسلامية فى المغرب أرفع درجة وصلت إليها فى تاريخها , وعلى 
الرغم من تشدد جمهور الموحدين وبعدهم عن العلوم التى لا تتصل مباشرة 
بالدين » یعتیر عصرهم العصتر الذهبی للفلسفة الاسلامية ف المغسرب والاندلسن» 
فهو عصر ابن طفیل واين رشسد وهما من اعاظم الفلاسقة ف تاريخ الفکر 
الانسانی , وف ذلك العصر أيضا ظهر محبى الدين بسن عربى آعظم الصوفية 
الفلاسفة ا لسلمی . 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها ساسا على فرع ضخم من فروع 
البرير اشتهر بصلابته وتماسکه وصحة ایمانه هو فرع الصامدة , وهم معظم 
سکان | لقرب الاقصنی فل قا العصنور . ركان | لصنامدة مجموماً كرا من القبافل 
التی عمرت الغرب كله من شماله إلى جنوبه ؛ وتركزت جموعها الاساسية فى 
جبال الأطلس بفرعيها : الاطلسی والصحراوی وما بينهما من قضاب وسهول 
مثل سهل الست وش . ف هذه البيقة الطبيعي 4 القنية المتشوهة عاشت جماعات 
الصامدة منذ الازل حرة فى جیالها ومراعیها ومزارعها لا یطرق وطنها طارق ؛ 
حتی دخل ال(سلام بلادهم على يد عقبة بن ناقع أولاً . ثم على يد موسی بن نصير 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام فى قلوب رجالها 
وینشا فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن تقوم به . ولقد خضع الكثير من 
قبائل مصمودة للمرابطین , وتعلموا الكثير منهم . ثم جاء محمد بن تومرت ففتح 
لهم ابواب القوة بتوحيدهم وقيادتهم فى طريق القرة والعسل السياسى والدیتی . 

وكان محمد بن تومرت كما قلنا منظماً من الطراز الأول : ومهما كانت المآخذ 
عل تفكيره وأساليبه ف العمل السياسی , فقد كان الرجل منظماً قديراً وإنشاؤه 





(۱ ) تفاصیل ذلك راردة في القسم الأندلسى من هذا الکتاب . 
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للمؤسسات التی قامت عليها قوة الحركة الموحدية ‏ أيث عشرة وآيت خمسین 
والظلية بصفة خاصة ‏ يدل على أن الرجل أدرك مالم يدركه غيره من منشثى 
الدول فى العصور الإسلامية الماضية . وهو أن الدول تقوم على مؤسسات لا على 
أفراد من الرجال: لان آفراد الرجال من الممكن أن يقيموا يتياناً سياسياً , ولكن 
استمرار هذا البنيان لا يتم الا إذا كانت هناك مؤسسات ذات صيفة شرعية 
وقاتونية ۰ تقوم عليها الدولة وتربط بين السلطة الحاكمة وجمهور الناس . وقد 
ظن معظم مؤسسى الدول الاسلامية أن « الأسره هی المؤسسة تؤيدها قوة 
عسكرية من الجند المركزق ٠‏ فلم يكتب لها البقاء طويلاً . ولم يليك الضعف أن 
دب إلى كيائها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهی القوة العسكرية , 
لانها المئؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة . ولكنها كانت دائماً مؤسسة هشة غير 
متماسكة , لان الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها دوام 
أو تتحقق بها شرعية . 

فهم محمد بن تومرت ذلك » ولذلك ققد بنى السسات الدستورية التى تقوم 
عليها قوة الحركة وتضمن استمرارها , وهی مشيخة الموحدين , وبالقعل عندما 
مات محمد بن تومرت اس تمرت المشيخة وآقامت الدولة » وبفضلها تمكن 
عبد المؤمن بن على من إنشاء دولة الخلافة الموحدية . 

ومن حسن الحظ أن الذى قاد المشيخة بعد محمد بن تومرت تلمیسذه 
وصفيه عبد المؤمن بن على » يعاونه رجال ذوو إيمان وصلابة . تؤيدهم قبائل 
قوية وآظهرهم آبو حفص عمرايتتى » الذى نقع الدولة بشخصه وآهل بيته 
وقبیلته هنتات؟ , اعظم النفع » وبفضل التعاون والالتحام بين البيت الحاكم 
والشيخة ؛ بين السلطة الحاكمة والمؤسسة الدستورية اشتد ساعد الدولة 
المرحدية وتمكنت من تحقيق حقيقة تاريخية كانت تبدو مستحيلة ؛ وهی توحيد 
المغرب كله ومواصلة عملية إنقان ما بقي من الأتدلس . 

ومن سوء الحظ أن عبد المؤمن قصر الولايات والقيادات على السادة وهم آهل 
بيته , والاشياخ وهو بيت آبی حفص عمر . وکان البيت الموحدى فقيراً جداً ق 
الرجال , قياستثناء ابنه آبی يعقوب يوسف وحفيده آیی يوسف یعقوب النصور, 
لا نكاد نجد أبداً موحدياً واحداً ذا قدرة أو كفاية » وهؤلاء السادة مسئولون عن 
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ضياع الدولة وخاصة آبتاء آبی یوسف یعق وب | لنصور : أبى عبد الله محمد 
العروف بالسانل» وان الغلاه [دریس ریت الاکن وابی مد هید الله 
العروف بالبیاسی , فهولاء الثلاته زلزلو! كيان البیت الموحدى وخاصة آبو العلاء 
إدريس المامون .وهو الروح الشريرة التی عصفت بذاك البیت المجيد وقصمت 
ظهره وکادت تقضى على الاندلس جملة . 

وقد آوجزنا تاريخ الوحدین , وبقی أن نقول :إن دولتهم تمکنت من مواصلة 
العمل االجید الذى بداه الرایطرن من لقنامة صرح الحضارة القربية , فقد حفل 
العهم الوحدی بالآدياء والشعراء وا لفکرین والعرقاء آی المهندسين الذین آقاموا 
منشآت بديعة مثل مسجد « الكتيبة » ومسجد تینملل ومسجد آشبيلية الجامم 
وحدانقنه التی فضل ام رها لو موان عبد الماك این صاحب الصلاع , وک ذلد 
جامع حسان وهو مسجد لم يتم ؛ وبقیت صسومعته آی مشذنته السماة الیوم 
بصومعة حسان -علماً باقياً على دولة مجيدة وحضارة زاهرة ؛ ورمزاً كذلك على 
أن تلك الدولة تدهورت قبل الأوان » وآن تلك الحضارة الزاهرة لم ترزق من العمر 
ما يمكن لها من الوصول إلى غایاتها , فان ضعف ا موحدين شجم بتی مرین 
ويتى وطاس وبتی زيان الزتاتیین» عل العمل عل إزالة ملکهم والحلرل معلهم: 
وتمکنت هذه الجماعات القيلية الزئاتية من ذلك , وعادت با لقرب إلى عصور 
سيادة زناتة , وهی عصور اتصفت بالفوضی والاضطراپ والحروپ الأهلية 
وانحراف مسيرة الحضارة عن طریقها السوی . 
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سدخل ببلیوغراقی 
لتاريخ الأندلس 


كما فغلنا.ق دراستتا للجزء | لغربی من هذا الکتاب » عندما قدمشا له بمقدمة 
بیلیوغرافية , تعرف با لوارد التاريقية التی نعتمد علیها فى كتابة تاریخه , فكذلك 
تیدا تاريخ الاندلس بمقدمة ببلیوغرافية وصفية ء تع رف فیها یموارده ما بين 
أصول ومراجع ‏ 
قيما يتصل بتاریخ شبه الجزيزة الإيبيرية ف عصورها الإسلامية : لديتا 
روایتان أساسيتان: الرواية العربية » والرواية غير العربية ما بين لاتيتية 
وإسياتية وبرتقالية . ولا غتىٌ لمؤرخ الأتدلس عن الرجوع إلى الرواية غير العربية 
بمختلف لغاتها وخاصة ما كتب متها ف شيه جزيرة إيبرية باللاتينية أو الإسبانية 
أو البرتغالية » لان تاريخ الاتدلس كما ذكرنا آثقاً إنما هو تاريخ صراع بين الإسلام 
والنصرانية على مصير شبه الجؤيرة , والكثيرون جداً من العرب الذين یکتبون 
تاريخ الاتدلس یقتصرون على الروايات العربية على اعتبار أن الاتدلس كان قطراً 
إسلامياً عربياً . مثله ف ذلك مثل مصر والشام والغراق مثلا« ومن هتا فان أهمية 
الرواية غير العربية اهمية ثانؤية . ولكتنا رآيتا فيما رويتا من تاريخ الائدلس ان 
الامر على خلاف ذلك , فإن العرب عندما دخلوا شبه الجزيرة , دفعوا یمن بقى من 
سادتها القندماء .وهم القوط ومن انضم إليهم ممن اختار مقاومة الإسلام » إلى 
أقاصى الشمال وحصروهم عند سفوح جبال ألبرت من ثاحية » وخلف جبال 
الكتتبرية من ناحية آضری فيما يعرف « باشتريس وجليقية » . وف هذه الأراضى 
القليلة الجبلية الوعرة اتحصر أولئك النضارى وعاشوا آمنین » خاصة بعد آن 
آخرجوا من اشتريس الحامية العزبية التى كان موسي بن نصير قد خلقها 
قريباً من الموض ع الذى وقعت فيه موقعة « كوفادونجا » عند جبل شيبة ٠‏ 
وهی الصيغة العريية لاسمه بالإسباتية قناعقناث . 
وستری آن | لسلمین - بسبب قلتهم عددياً اول الآمر ‏ ثم بسبب الحروب التى 
" نشبت بینهم وبعضهم البعض خلال عصر الولاة ٠‏ وما كان بيتهم وبين البرير من 
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نزاع طويلٍ , وما أعقب ذلك من مجاعة شملت الاندلس بعد ثلاثين سنة تقريباً من 
الفتح ای حوالى سنة ۱۲۲ ۰ -ترکوا الریم الشمالى الفربى لشبه 
الجزبرة هالجامن سکانه ااسلمن: ٠‏ قأصبح متطقة فراغ لا یعمرها احد ؛ ابتداء 
من منتصف المسافة بين نهرى « الدویرو والمنيو » حتى ساحل بسكاى , فكانت 
تلك فرصة لنصاری الإسبان المتحصرين ف الشمال لكى يمتدوا إلى الجنوب 
ويعمروا هذه النواحى وخاصة ما كان قيها من عدن ومراکز عسكرية رومائية 
قديفة من أمثال ٠‏ ليون وآماية واشترقة وسهاجون » وما إليها . وق عصر الملك 
آلفوتسو الثالث نقلوا عاضمتهم إلى ليون وسيطروا تماماً على حوض المنيو, 
وامتدوا إلى حوض مددیق ؛ بل وصلوا إلى بحوض الدویرو أى أن مملكتهم التى 
أصبحت تسمى مملكة آشتریس وليون . أصبحت دولة قوية ذات آراض راسعة 
ومواردٌ وافرة ومدن عامرة ونظم سياسية قائمة . 

هذا عن الجاتب القربی من شمال شبه الجزيرة . آما الجانب الشرقى ويشمل 
حوض نهر الایرو , وما يليه من الاراضی شمالاً حتى « لاردة ووشقة وتُّطيلة ٠‏ ؛ 
أى ذلك القسم من الأندلس الذى عرف ياسم ٠‏ التقر الاعلی » , فان سلطان العرب 
قد وقف عند سفوح جبال البرت الممروقة بالبراتس , واتحصرت قواتٌ تصرانيةٌ ف 
إماراتٍ صغيرة قامت ف جبال اليبرت , وجزء من السهول جنوبها , واهمها فى 
القرب إلى الشرق نيرة وعاصمتها ٠‏ بلبلونة » ثم ثلاث كونتينات جبلية صغيرة هی 
من القرب إلى الشرق « آرغون وشبرب وریباجورتا » . وتلك هی الکونتیناث 
الثلاثة التى ستتالف منها فیما بعد مملکة آرغرن , اما ق آقصی الشرق آی ف 
التطقة الواقعة شمالی مصب نهر إبرو والتی تمتد عبر السهل الساحبی المؤدى إلى 
غالة وهی فرنسا + وتستمر حتی مصب نهر الرون ققد كانت تسمی ٠‏ سبتمانية » 
وقد ملكها العرب أول الاسر ثم ترکوها بعد انهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
۷۳۲/۶ وتمکنت مملكة الفرنچة من احتلالها ف نفس الوقت الذی قامت 
فيه الزمارة الأمسوية الاندلسية ؛ وآنشات فيه ما عرف بالثفر الاسبانی 
وتحول قیما بعد إلى کونتينة قطلونية » ولم یحاول السلمون إلا فى متاسباتٍ قلیلة 
استعادة قطلونية » فظلت أرضاً تصرانية فرنجية أولاً ثم إسباتية بعد ذلك . ٠‏ وقد 
انضمت قطلونيةٌ هذه ف أوائل القسرن الثانی عشر الميلادى ونشأت عن ذلك مملكة 
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آرغرن الكبيرة . التى تضساعف حجمها يعد استیلاء ملوكها على الثفر الاعلی 
الادلسى وقاعدته سرقسطة سنة ١7‏ 5ه/ ۱۱۱۸ م على يد الفونسو الأول 
المعزوف با محارب . وقد بلغت هذه المملكة أويجها فى عهد ملكها « خايمة » الأول 
المعروف بالكبير الذئ تمكن من الاستيلاء على شرق الاندلس حتى بلنسية وضم 
إلى بلاده الجزاتر الشرقية المعروفة بالبليار : فاصبحت مملكة أرغون بذلك مملكة 
واسعة ثرية , تنافس ف سيادة شبه الجزيرة مملكة قشتالة وليون التى توسعت 
على حساب المسلمين وأصيحت أقوى دول الجزيرة بعد استيلاء ملكها الفونسو 
السادس غلى طليطلة ۷۸٤هل‏ ۱۰۸۵ م . 

وعندما اتّحَدَت مملكة قشتالة وليون سم مملكة أرغون بزواج « إيزابلاً » ملكة 
قشتالة ولیون ٠‏ بقیلیب الثانى » ملك أرغون . أصبحت الماك النصرانية هی 
القوة الرئيسية ف شيه الجزيرة ٠‏ خاصة إذا ذكرنا قيام مفلكة البرتغال فى غرب 
شبه الجزيرة جنوب نهر الدويرو . 

ومعنى ذلك أن تاريخ شبه الجزيرة ق العصور الإسلامية لا يقتصر على دول 
السلمی بل يشهل دول المسلمين والتصاری معا؛ ولا يكتمل هذا التاريخ إلا إذا 
درس المؤرخ الجانبين معا بنفس العتاية والاهتمام ؛ لأن تاريخ شبه الجزيرة ایام 
الإسلام كان صراعاً متصللا على المصير , والاقتصار على دراسة الجاتب العربی 
لا يعطى إلا تصف الصورة فقط . وإذا كتا ندرس غاد الرحمن الثلاثة : الداخل 
والاوسط والناصر لدين الث ؛ ونققی عليهم بتاريخ الحكم الستنصر وعصره الزاهر 
والنصور محمد بن أبى عامر وما بلغه الأندلس آيامه من قوة لا يكاد يقف فى 
رجهها آحد . فإتنا ينيغى أيضاً آن نذكر أته كان ف الناحية الاخری كذلك ملوك 
عظامٌ لهم أكبر الاثر ف تشكيل صورة الجزيرة , بل انتهت قصة الاندلس بالصورة 
التى ضاغوها قيها ء من أمثال آلقونسر الأول والثانى والشالث ملوك ليون » 
وساتشو الكبير ملك نبرة والقوتسوى الأول المحارب ملك آرشون. والفونسو 
الساذس ملك قشتالة ولیون . والفونسى الشائى ملك قشتالة وليون أيضاً وخایمة 
الكبير ملك آرغون, « والفونسى_أنريكي » ملك البرتقال . 

لهذا يتغين على دارس الاتدلس لكى تكون دراسته صحيحةٌ وعلى أساس » أن 
يدرس اسب انیا التصرائية كما يدرس إسب انيا الإسلامية , حتى يخرج ف النهاية 
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يورق سح تقس له السبب قیما نسمیه عادة بضیاع الاندلس وهنه أيضاً 
تسميةٌ خاطكة لاد ان يلاد شبه الجزيرة |ذا كانت قد ضاعت من المسلمين ققد 
کسبها آخرون وما نسميه نحن ضياعاً إنما هو كسب بالنسية لهم . وميزان 
الحكم فى النهاية هو قاعدة الحياة على وجه الآرض» وهی آنها صراعٌ بين البشر 
والغلبة لاقوی والاصلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح . 

لهذا قلنا ان موارد تاريخ الاتدلس تتكون من روايتين , الرواية العربية أى 
الاصول والمراجع المكتوبة بالعربية ٠‏ وال رواية غير العربية ای المؤلفات 
والمدونات والوثائق وما يجرى مجراها المكتوب بغير العريية ‏ 


الرواية العربية: 

كتب العرب ف الآندلس وعن الأندلس كثيراً جدّا ولكن الجاتب الأكبر مما كتب 
الاتدلسيون عن آنفسهُم ضاع في غمرة الضراع الطويل بين المسلمين والتصاری 
على مصير شیه الجزيرة . فجزء منه فقند كما يققد الكثير من الكتب لقلة مُسّحه , 
وبعضها حمله المهاجرون الاندلسیون إلى مهاجرهم فتبدد معظمه وبقى أقله . 
وجزء آخر قضى عليه الإسبان والبرتغاليون بالإحراق والتدمير . 

ولا غرابة والحالة هذه ق آنتا لا نملك شيا كاماد من مطوّلات تاريخ الأندلس, 
وقد آلف الاندلسیون ف تاريخ بلادهم مطولات كثيرة قلم يبق لنا متها إلا أطرافك 
تعتر عليها قطعاً ل المكتبات اى تفاريقٌ ف كتب لفت فى عصور متأخرو ف المشرق . 

ورغم ذلك فإن ما لدينا من آصول التاريخ الاندلسى کم واقنٌ والحمد ك . 
ولقد قال « غرسيه غومس» فى كتابه الصقير المسمى « الشعر الأندلسى » وقد 
ترجمناه للعربية , إنتا لا تملك من دواوين الشعر الآندلسى إلا عدداً قليلاً جداً, 
وبقية ما لدیتا من ذلك الشعر إنما هی تشارٌ كالنثار الذى يتيقى من تحطم إناءِ من 
البلور ؛ ومع ذلك فعلى أساس هذا التثار نستطيع أن نكتب تاريخ الشعر الاندلسی 
لاته كان من الوقرة بحيث أن القليل الباقى منه يمكننا من كتابة تاريخ متصل 
وكامل تقريبا للشعر الاتدلسی . 

راهم أصول التاريخ الاندلسی هو ما بقی لنا من کتایات أحمد بن 
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محمد الرازی آبی التاريخ والجغراقية فى الاندلس ۰ وقد آشرنا إليها خلال کلامنا ل 
ببلیوغرافية | لغرب » ومن ثم فلن نتحدث عنها هنا . 

ومن حسن الحظ أن عمید مؤرخى الا ندلس بعد محمد بن محمد الرازى واینه 
عيسى بن أحمد ؛ وابن حيان » وهو أبو مروان حيان بن خلف بن صعب بن حيان 
ابن محمد بن حيان صاحب المقتبس» ا مولود فى قرطية سنة ۲۷۷ه-/۹۸۷م 
والمتوق فيها سنة ٤1٩‏ ه/ ١۷١١م‏ وقد وفاه حقه من الدراسة الدکتور محمود 
على مکی فى المقدمة الضافية التى كتبها للجزء الذى نشره من مقتبس ابن حيان 
ویتناول آواخر عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وعصر ابنه الأمير محمد ونشره فى 
بيروت مع تعليقات وافية سنة ۱۱۷۳ . 

وقد تشر جزءٌا من مقتبس ابن حيان » « الاب ملشور أنتونيا ٠‏ فى باريس سنة 
۷ ویتناول عصرم الأمير عبد الله . 

ثم تشر الدكتور عبد الرحمن على الحجّى 3 بيروت سنة 1575م جزءًا آخرٌ 
من مقتبس ابن حيان يتثاول خعس سنوات من عصر الحكم المستتصي , 

وأخيراً شر مستشرق إسبانى هو الدكتور « بدرو شالیتا سندررن » 
بالاشتراك مع الدكتور محمود صبح جزءًا كبيراً من القتیس يتناول نحو عشرين 
سنة من تاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله . وبهذا يكون بين آیدینا جانب 
لا باس يه من تاریخ ابن حيان لالأندلس الذى يعتير أحسن ما بقى لتا مما كنب ف 
ذلك التاريخ ؛ لآن ابن حيان استصفی ف كتابه هذا , المقتبس , ما كتبه مؤرخون 
كبار سابقون عليه من أمثال أحمد بن محمد الرازى وعيسى بن أحمد الرازی 
ومعاوية بن هشام الشیانسی صاحب كتاب « تاريخ بتی آمية ف الاتدلس ٠‏ 
وآبی بكر بن عبادة بن ماء السماء الذى ألف کتاب « تاريخ شعراء الا تدلس ٠‏ رآبو 
الولید الق رضی وکان له کتاب كبير فى تاريخ الاندلس ۰ وسکن ين براهیم الكاتب 
وآبی عمر یوسف بن عبد البر وغیرهم . 

رلاین حیبان كتابٌ آخرٌ يعتبر إلى الآن ق حکم الفقود وهو کتاب ٠‏ المتين»» 
وهو کتاب آلفه اين حیان فى تاريخ عصره مطولا وافراً بالتفاصیل , وقد یداه قبل 
کتابه المقتيس ثم قطعه عتدما قامت الفتنة ثم آتمه بعد ذلك » ودون فيه تراجم آهل 
عصره وآهم ما وقع فيه من أحداث ء وعصره هو عصر الطواتف أى القرن الخامس 
الهجری / الحادی عشر الیلادی . 
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وکما احتفظ لا ابن حیان ف المقتبس »> بالكثير من قطع تاريخ الرازی وغيره 
معن سبقه إلى كتابة تاريخ الأاتدلس ؛ كذلك احتفظ لنا مرخ اندلسيٌ آخر 
هو «ابن يشام أبو الحسن على الشنتريني » الشوق فى قرطبة سنة 4۲ ه/ 
۷ بقطع بیرق من كتاب المتين لابن حيان + التى تتناول تفراً كثيراً من كبار 
الشتخمنیات الأتذلسية ق عضر الط واقف . وکتاب « الذخيرة فى محاسن آهل 
الجزيرة » لاين بام کتاب ف تاريخ الادب الاندلسی ف عصر ابن بسام . وقد 
قسعه إلى ثلاثة اقسام : أدباء الموسطة ای وسط الاندلس ما بين شعراء وناثرین, 
وآدباء غرب الاندلس , وادباء شرق الاندلس . وقد عثرتا على الکتاب كاملا ونشرت 
مته أجزاء تتناول | لوسطة والغرب وبقی منه جزء الشرق , وتراجسه وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة , تلقى ضوءاً على آحوال الاندلس ف عصره وقد استوعب فى 
كلاه جانباً كبيراً مما کتبه ابن حيان فى « المتين » الذئ ضام . 

ومن أصول تاريخ الأندلس التى لا بستفنی إنسان عن قراءتها , کتابان 
صغيران ولكثهما على أكير جانب من الاهمية : الأول هو كتاب « الأخبار المجموعة , 
لمؤلف مجهول وقد نشره مع مقدمة ضافية المستشرق الإسبانى د لافونتى 
الكنتارا» » ف مدريد سلة ۸1۷١م‏ ودرسه دراسة مستفيضة « خوليان ريبيرا » وهو 
من أعاظم المستشرقين الاسیان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كما يسمى , 
وخرج منه بان ذلك الكتاب من تأليف عدد من الاتدلسیین من آیناء البيوت الكبيرة 
الموالين للييت الأموى , تناوبوا على کتابته وسجلوا لنا أحداثاً موشوقاً ‏ صحتها 
على آكبر جائب من الأهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرقٌ أسبانيٌ خر هو 
اساتشیت الیو و ۰ Sanchez Alboronoth‏ والف فیه کتاباً ES‏ یه فوائل 
كثيرة وان كان فيه كذلك لغ كثيرٌ لان الرجل لم يكن يحين العربية : رغم أنه 
يعتبر من أكابر مؤرخى إسبائيا» وقد اقتحم ميدان الدراسات الآتدلسية اقتحاماً . 

والاصل الثانی هو کتاپ « تاريخ افتتاح الاندلس » لابی بكر محمد.ين 
القوطية , المتوق سنة ۸۲۸۷-/ ۹۷۷م : وهو كتابٌ عظیم القيمة لان مؤلفه 
من حفدة ٠‏ سارة ٠‏ القوطية حفيدة غيطشة الذی غصيه لذریق عرش الأندلس 
وكان آبناژه من أعوان المسلمين ف فتح تلك البلاد « وقد قصدت « سارة » الخليقة 
الاسویی سليمان بن عبد الملك ف دمشق لتشكو إليه ظلامة آصابتها فاکرمها 
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وزوجهسا أحدّ موالیه . وآبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز العروف 
«بابن القوطية ٠‏ الذى نتحدث عنه ؛ هو آحد احفاد ذلك المولى . 

کان ابن القوطية عالماً بالتحو حافظاً للغة متقدماً فيها على اهسل عصره 
كما يقول ابن الفرضي . وكان شاعراً سلس القريض وهو تلمید آبی عمنّ بن 
لبابة الفقيه الأندلسى الكبير , والكتاب لا يقتصر على تاريخ افتتاح الأندلس وتنا 
هو مجموعه من الاخبار عن اسراء الأفدلس وخلف انه » مووية فق نسق متضل 
متناسق, والنسخة التی بقیت لنا فى سماغ من احد تلامینه . ومادة هذا الکتاب 
أصيلةٌ يوفق فیها . لان اين القوطية مثله فى ذلك مثل معظم أهل الفکر ف الاندلس , 
كان من اللتحمسين لبنى أمية الأندلسيين , شدید الصلة بهم وبرجال دولتهم , 
ولهذا فان الاخبار التى يوردها على جانب كبيرٍ من الأهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
« بسکرال دی جایانجوس 4 de Gayangos‏ ادتاءكة8 وترجمه إلى الإسبانية تا 
بليقةٌ تعتبر قطعة اذبية « خولیان ریبیرا » 3156/8 0 الذی قلنا إنه شيخ 
مدرسه المستشرقين الاسیان . 

وتلا هذه الاصول ذات القيمة التاريخية العظيمة , کتب آلفت ف عصور 
متاغرة , حفظت لنا الككير عا ضناع من اصول التاريخ الاندلسی وافعها : ٠‏ 

ه نفح الطیب في غصن الأتدلس الرطیب وذکر وزیرهالسان الدین بن 
الخطیب »۰ وس ژلفه آبو العباس آحمد بن محمد التلمساتى القری التوق فى 
القاهرة ف جمادی الآخرة سنة 4١‏ - ۱ه/ ۱۱۳۲ , وقد نشر هذا الکتاب آکثر من 
مرة ؛ فنشر فى مطبعة بولاق » ثم تشر القسم الأول مضه ف مجلدين كبيرين نقر من 
المستشرقين ف هولندا على رأسهم المستشرق الشهور « راين هارت دوزی ۰ ۰ ثم 
أعاد نشره كاملا « محيى الدين عبد الحميد » فى القاهرة سنة ۱۹5۰ وما بعدها 
بدون قهارسٌ ق ثمائية مجلدات , ثم نشره أخيراً نشرة كاملة بيفهارسٌ الدكتور 
«إحسان عباس فاب يروت سنة 1578م ف ثمانية مجلدات يما لى ذلك چزء 
الفهاريس. 

هذا الكتاب فريدٌ فى يابه لآن قصد مولقه فى أول الأمر كان الترجمة للسان 
الدين ابن الخطيب الوزير الفرناطی المعروف , الذى ستتحدث عنه فيما بعد , 
ولكن | لقری التلمسانی الذى وفد على الشرق ف تلمسان فى عصر كثر الحديث فيه 
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عن الاندلس ومحنتها , رای أن يقدم لتاريخ ابن الخطیب يمقدمة وافية عن 
الاتدلس ء » بلغت أكثر من نصف الكتاب . وهی وحدها تقع فى اربعة مجلدات كبار : 
وقد الف الرجل هذا الكتاب على طريقة الجمع والتصنیف وتالیف القتبسات 
بعضها مع بعض ٠‏ ومعظمه نقول تتراوح بين فقسراتٍ قصيرة إلى کتب كاملة . وقد 
قسم الرجل القسم الأول من کتایه الذی يتناول تاريخ الالدلس إلى فصول طوالٍ 
الأول ف صفة جزيرة الاندلس: ركو وصف ای تار نکی يختلط فيه لشم 
بالنثر , ولكنه يضم مادة جغرافية ذات قيمة کبری . والفصل الثانی يتناول اقتتاح 
الأتدلس بتطويلٍ وجمع حافل بالفوائد . ثم یخصص فصلين لا جادت به قرائع 
الأندلسيين من بديع الشعر والنثر. ٠‏ ثم يقرد فصا لقرطبة ومحاستها, وفصلین 
الأول متهمالمن وفد على الأئدلس من الشرق والثانی لمن انتقل من أهل الأندلس إلى 
المشرق , والتراجم هنا مستفيضة ممتعة ٠‏ وف أثناء ذلك يقصد الرجل جاتباً كبيراً 
من تاريخ الاندلس السياسى والادبی ثم يختم هذه المقدمة الطويلة بفصلٍ عن 
ضياع الأتدلس يذكر فيه الأحداث الأسيفة التى انتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
الإسلام. 

آما الجزء الخاص بابن الخطيب فيقع ف ثلاثة اجزاه . ويتناول تاريخ ذلك 
الوزير الادیب الشاعر المؤرخ بتقصیل كبير , ویتحدث عن عصره ومعاصريه 
وشيوخه وتلاميذه؛ ويورد تماذج كثيرةً من كلام ابن الخطيب ومعاصريه 

والكتاب على هذا النحو خلیط لا يستريح الإنسان إليه أحياناً ‏ لان الرجل 
يجرى فيه على طريقة الاستطراد» فقد يكون فى سياق ترجمة رجل ثم يمر ذكر 
رجلٍ آخرٌ فيترجم له بعد آن يقطع الترجمة الاو , ٠‏ ثم يعود إليها بعد تحو عشرين 
لقح ETE‏ ؛ ولكن الذى يستوقف النظر أن الكتاب طريف جدًا لان هذا 
الاستطراد یتقل الانسان من جو إلى جو »ومن موضوع إلى موضوع ٠‏ وینتهی 
القارئ فى التهاية بصورة واضحة جد عن الانداس ؛ تون من مقتبسات 
وضعت حطباً بليل ل بعض الاحینان ولكتها تعطی فى النهاية صورةٌ متكاملةٌ على 
الطريقة القنية المعروقة باسم « الجشتالت » ای الصورة العامة 

ويشبه هذا الكتاب من كتب المقرى كتاب « أزهار الرياض ف آخبار عیاض ٠‏ 
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وهو القاضى » عیاض ين موسی الیحصبی » المغنربى الاتدلسی الذی نذکر له 
کتاب ٠‏ الشفا بالتعریف بحقوق | لصطفی » - 

ویقع هذا الكثناب فى ثلائة مجلداتٍ , وقد نشر فى القاهرة بتحقیق « مصطفی 
السقا وابراهیم الابیاری وعبد الحفیظ شلبی » ( ۱۹۶۲-۱۹۳۹ ) وف هتا 
الکتاب آیضا النی آداره المقرى على القاضی عیاض یتبع نقس الطريقة , الاقثياس 
والاستطراد والجمع والتوفيق . ولکنه یعتبر كذلك من اوثق ما لدیتا عن الأندلس قا 
عصوره المتآخرةء لان القفری عندما ذكر تلامیذ عیاض استرسل حتی وصل إلى 
قرب نهاية الاندلس , ومادة هت الكتاب مثلها مثل مادة نقح الطیب موشوق فيها 
لان القری كان صدوقاً قوش الذاكرة يعتمد على اصول حملها معه وان كان هو 
نفسه يزعم أثه کتب كل ذلك من ذاكرته . 

ومن المراجع الاساسية التى تعتمد عليها فى كتابة تاريخ الاندلس كاب 
«البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب » , لابن عذاری المراكشى المتوق بعد 
سنة ۱۷۲ه/ ۸۸م , وقد تحدثتا عنه ف كلامنا عن مراجم تاريخ القرپ ٠‏ 
وتضيف هنا أن ابن عذارى خصص للأندلس معظم كتابه الذی يتكون كما ذكرنا 
من خمسة مجلدات : الآول عن تاريخ المغر ب إلى آخر ایام دولة ينى زیسری 
الصنهاجيين » مع قصول معترضةٍ ذات أهمية كيرى عن فترات من تاريخ المغرب 
وتواح نواحيه تتخطى ذلك التاريخ » والجزء الثانى یقناول تاريخ الأندلس إلى موت 
المنصور محمد بن أبى عاصر » والجزء الثالث يتحدث عن عصر الطرائف + 
والجزء الرابع ص غير يجمع ماعثرنا عليه من قاري خ المرابطين وهی جز 
ناقص سقط مته تحبو خمسين سنةٌ من تاريخ هذه الدولة تتعلق بمعظم ايام 
يوسف بن تاشفین , والجزء القامس يتناول تاريخ الموحدين ؛ ومعنى ذلك أن 
معظم هذا الکتاب يدور على تاريخ الاتدلس. ومن هنا كانت آهمیته بالنسبة لثاء 
ويتميز الكتاب كما ذكرنا بان صاحبه ينقل قطعاً كاملة من مؤلقات أصيلةٍ ضاعت 
الآن ..وإذا ذكر شیثاً من عنده فإنتا نجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيمة أصيلة » 
والکتاپ غلى هذا فى جملته يعتير من الأصول ؛ .وان كان قد آلف ق زمن متأخر 
ولا يستغنى عنه ای دارم لتاريخ الاندلس , وان كناف حاجة إلى طبعة جديدةٌ 
للجزء الخامس الخاص با موحدين ‏ وقهارش ضافية لذلك الكتاب . 
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ثم تلا ذلك ف الاهميية المكثبة الاتدلسية ویراد بها مجسوعةٌ من کتب التراجم 
التي آلقها علماء من أهل الا تدلس عن علماء بلادهم . وهذه | لجسوعة تترابط 
فیما بینها وتتک امل على مثال ما تتكامل کتب الوفيات ف المشرق , فمن العروف 
عتدتا أن هناك سلسلة من كتب الوفیات ألّفت ف المشرق , تتناول التراجم من أول 
عصور الإسلام إلى العصر المملوكى . فهناك « وقیات الاعیان لابن خلكان ٠‏ ثم 
يكمله ٠‏ فوات الرفیات لابن شاكر الكتبى » ثم يواصله ويستدرك قواته کتاب 
«الواق بالوفيات لابن ايبك الصفدى » , ثم نختتم السلسلة بکتاب « المنهل الصاف 
والمستوق بعد الواق لأبى المحاسن يوسف بن تغری بردى » . 

كلك ف الاتدلس نجد سلسلة من كتب التراجم آلفها علماء اندلسيون أجلأ 
یکمل بعضها بعضاً ویس بعضنها فوات بعض » وقد بدأ يتشر هذه السلسلة 
الستشرقون الاسبان الاواثل من أمثال « فرنسیسکو کودیرا » و « خولیان ریببراء 
ومن فى طبقتهما , وهذه الکتب هی : 

- تاريخ علماء الاندلس ٠‏ للحافظ آبی الولید عبد ال بن محمد بن یوسف ین 
نصم الازدی بن الفرضی ( ۳۹۱ ۶۰۳ه-/ ۱۰۱۳-۰۹۲۷ ) وقد حققه 
فرنسیس كوديرا ونشره ف مدرید سنة ۱۸۸۱ وأعيد تحقیقه وطبعه فى القاهرة 
سنة ۱۹۱1 

ویمتاز ابى الولید بن الفرضی باته من العلماءالاثبات . ققد كان مؤرخاً 
وفقيهاً ریخا جليلاً صدوقاً ومن ثم فنحن تثق فى كلامه , » ولم يبق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة فى التاریخ إلا ذلك الكتاب القيم , الذى يتناول تاريخ علماء 
الاتدلس من آول القتع إلى سنة ۰۰ 4ه 5١١٠م.‏ 

« بغية الملتمس ف تاريخ رجال الاندلس» لأحفد بن يحيى ين آحمد بن 
عميرة الضبی المتوفى فى مرسية فى ۲۰ ربيع الآخر ۵۹٩۹‏ ه/ ۱۲۰۲م. وهو 
يواصل تراجم ابن الفرضى ويهتم اهتماماً خاصاً باهل العلم والأدب . وقد اعتمد 
هذا الرجل ف تراجمه على كتاب « جذوة المقتبس للحميدى » الذی سنتحدث عنه 

- « جذوة المقتبس لى ذكر ولاة الاندلس » للإمام الحافظ آبی عبد الله محمد 
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ابن آبی نصر قتوح بن عبد الله الازدی الحميدى وهو من أهل ميورقة . وقد توق فا 
يغذاد سنة 116 هار م وقد نشر ذلك الكتاب بعناية محمد بن تتاويت 
الطتچی ف القامرة سنة 1577م وكان الحميدى تلمیذا لاين حزم ؛ وقد الف كتابه 
هذا ف المشرق ولهذا نلاخظ أن تراجمه تشوبها بعص الأخطاء : لأنه كتب بعيداً عن 
وطنه ومراجعه , ولكن الكتاب فى مجموعه عظیم القيمة » وقد اعتمد عليه الضبى 
اعتماداً کاملاً حتى إننا نچد تراجم هذا الآخير نقلاً حرفياً عن جذوة الحميدى 

س كتاب ٠‏ الصا »لاب القاسم خلف عيه الملك بن سعود بن بشکوال 
الاتصارى ( 454 #لاه ها ۱۱۰۱ -۱۱۸۲م) واین بشكوال من أعاظم علماء 
الاندلس وكان شيخ عصره حفظاً وصدقاً ورواية . وكانت له مشاركةٌ ف التاريخ 
إلى جاتب الققه : وکتابه هذا الذى يغتبر صلةٌ ؛ أى إكمالاً لتاريخ علماء الاتدلس 
لابن الفرضى ؛ لا يقل أضصالة" او صدقاً عن تراجم ابن الفنرضى , بل إن تراجمه 
تعتاز بانها اطول وأكثر تفصيلاٌ . وقد نشر هذا الکتاب فى مدريد آولاً ثم أعيد نشره 
ف القاهرة سنة "157١م‏ على تحقيق مدريد . 

-« ضلة الصلة » لأبى جعقر آحمد بن إبراهيم بن الزبير ( ۷۰۸-۱۲۸ ه/ 
۱۳۰۸-١‏ م ) وهذا الكتسابٍ يواصل تراجم ابن يشكوال ويكمل قوائده وقد 
تشرد ليف بر وفستال ق الوباط ستة ۹۳۷م 

٠‏ التكملة لكتاب الصلة » لابی غبد الله محمد ين عبد الله بن أبي يكر 
القضاعى المعروف بابن الابار ( 5۹۵ - 15۸ ه/ 51-1155ام). 

وقد كان ابن الابار من أعلم آهل الاتدلس ف عصره واکثرهم حفظاً وتدقيقاً 
وأصدقهم رواية ٠‏ وقد كتب كتابه هذا التكملة : ليكمل تراجم اين الزْبير ق كتاب 
الصلة ولکته زاد عليه واستوسع بحيث آضبع کتتاب التكفلنة من آوم کتب 
التراجم الأندلسية التی لدینا - وقد نشر منه جزءان فل مدرید ضمن المكتبة 
الاندلسية سنة ۱۸۸۷م ثم عثر «الارکون » المستشرق الإسياتى على قطعة آخری 
مته نشرت ضعن مجلد يقنم اصولا عربية أندلسية مختلفة ‏ تحت عتوان ۱1:66 
8 مدريد » ویعسد ذلك عثر « فحمد بن أبى شنم » الغلامة الجزائرى على 
قطعة كبيرة ق ژول الكتاب تضم فاتحته وحرف الألف والباء ونشرها فى الجزائر . 

ولا بد من جمع هذا الكتاب كاملا ونشره فى نسق واحد , لان تراجمه تمتاز 
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بعا تمتاز به مؤلفات ابن الابار من علم واسع وحفظ دقيق وتنبه بستوقف النظر 
إلى حقائق الأمور. 

=« الذيل والتكملة لکتایی الموصول والصلة » لأبى عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الملك الانضارى الازدی الراکشی المشهور باسم عبد الملك المراكشى 
(۷۰۲-۱۳۶ه/ ۱۳۰5-۱۳۳۷ ) ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتب التزاجم 
الاندلسية والمغربية ٠‏ فهذا الرجل آلف کتاباً واسعاً ف التراجم تقع نسخته 
المطبوعة ق خمسة مجلدات ( ولم تتم بعد ) وقد قاع على تحقیقها الدكتوران محمد 
ابن شريفة وإحسان عباس,. وبدأ صدور المجلدات ف بيروت سنة 1574م . 
والميزة الکبری لهذا الکتاب أن معظم تراجمه تتعلق بسرجال من أهل عصره , ای 
القرن السایم الهجرى / الثالث عشر الیلادی : وهو من العصور القامضة فى 
تاريخ الاتدلس . وتراجمه مطولةٌ وتقدم لنا إشارات ذات قيمة اجتماعية كبيرة . 
وقد بلغ من حرص الرجل على التطؤيل وإيراد كل ما عنده بإنه ف آحیان كثيرة 
يورد تصوض کتب کاملة وان كانت صغيرةٌ ؛ ولكننا ونحن نقرؤه نعيش ف جو 
آهل العلم ف الأندلس ف القرن السابع الهجرى الذی تجّت فيه علاماتٌ نباية 
الأندلس وضیاعه , وف هذا العصر أيضا قامت مملكة غرناطة ٠.‏ وهما یستوقف 
التظر أن آولتك العلماء الذين یترجم لهم كانوا ماضین ف دراساتهم ورواياتهم 
متفصلین تقریبا عن الحياة السياسية فى الان دلس , ٠‏ ومن یقرآهم لا يكاد یحس 
بالاساة الداگرة حولهم . 

-ویکمل هذه المجموعة من کتپ التراجم کتاپ ٠‏ الحلّة السيراء «لاين الابار 
الذی ذکرناه. وقد تشر ف القاهرة ف جزءين سنة 1577م بتحقیق کاتب هذه 
السطور ‏ وقد جمع فيه ابن الابار تسراجم الخلفاء والأمراء والرؤساء السذين اثر 
عتهم شعر یسرری ؛ وقد ألفه قربا لأبى زكريا الحفصی يعد هچرته إلى تونس , 
وتراجمه طويلةٌ مستفيضة واسلوبه جزل متدفق والرجل حافظ واعية , » وقد تتبه 
إلى أهمية ذلك الکتاب الذى يضم جشداً كبيراً من تراجم الرؤساء ف المغرب 
والأندلس, المستشرق راين هارت دوزى . ونشر تراجمه الاندلسية ف کتاب 
مشهور بين أيدى دارسی الأندلس, ثم نشر جزء| كبيراً من تراجمه المغربية 
الستشرق « ماركوس ملر »۰ ثم نشر النشرة الكاملة التی ذکرناها تا 
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ونختم الکلام عن اصول التازيخ الأتدلسی بوقفة عند آخر الکبار من مزرخی 
الآندلس وهو « لسان الدین أو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على ين 
أحمد السلماني ين الخطیب ؛ ( رجب ۷۱۲ -۷۷۱ه/ ۱۳۷۶-۱۳۱۳ )۰ 

وا الخطیب ملا شك فن أطاظم مفكرئ الأتدلس وکیار كتايه وشعراته ١‏ وقد 
عاش ق العصر العرناطی ف آیام محمد الغنی بالله ووزر له وتولى كبر الناصب ؛ 
وله كياة حاقلة بالعمل اتعلمی والتشاط السیاسی» خت ليضعب عل الاتسان ان 
يقكر فى أن هذا كله تم ف حياة رجل واحد » وقد ترجم له الاستاد محمد عبد الله 
ل كرما لعي وتیل ایس ان 

وقد الق ابن الخطیب کتبا كقيرة فى تاريخ الاتدلس تعتبر عندنا من الامهات 
ویهستا هنا أن تذکر متها كتابين : 

الأول : هو إعلام الاعلام باعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام ۰۰ ويعرف 
عادة باسم « أعمال الأعلام»: وهو كتابٌ ضَخم يفع ف اجزاء كثيرة : بهدنا منها 
القسم الشانى الذی تشره ليفى بروفتسال فى بیروت سنة 557١م‏ تحت عتوان 
«تاریخ إسياتنا الاسلاهية »وهی من أحسن كتب تاريخ الاندلس عندنا: فقن كتبه 
الرجل عن علم ودراية , واحتشد ق تاليقه فجاء من آحسن ما لدینا من المؤلقات 
التى لا يستغنى عنها دارس تاريخ الاتدلس 

والقسم الثالث من ذلك القاريخ يتناول تاريخ المغرب الإسلامى وقد حققه 
ونشره د-.أحمد مختار العبادى والأستاذ محمد ين إبراهيم الکتانی وتشر ق الدار 
البيضاء سنة ۱۹۶ بعنوان « تاريخ الغرب العربی فى العصر الوسيط » وهذا 
الجرء لا یقارن - بحال - بالقسم الثاتی الذی کتبه ابن الخطیب عن الاندلس »فهو 
تاريخ ناقص مضطرب السياق » يبدو أن ابن الخطیب کتبه على عجل ؛ ولکنه على 
آی حال لا یخلو من فوائد تاريخية بين الحين والحین . 

اما القسم الأول من ذلك الکتاب فیدور حول تاريخ المشرق وهو لم ينشر بعده 
وهو يخرج عن اختصاصنا هنا ء . ولکتنا اطّلعنا عليه على أية حال لس 
فيه ما يضيق كثيراً إلى تاريخ المشرق . 

آسا الکتاب الجليل الذى يعد مقخرة لابن الخطيب في « كتاب الإحاطة فى 
آخبار غرناطة » وهو كتابٌ ضخم ٠‏ تقع نسخته المطبوعة ف أكثر من آلقی صفحة , 
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تضم تاريخاً وافياً للأندلس وخاصة اقلیم غرناطة : وهو يبدأ بمقدمة ضافية عن 
مملكة غرتاطة ووضفها الجغراق الذی يجعل لابن الخطيب مكاناً صدراً بين 
الجغرافيين الأتندلسيين ٠‏ ثم ثلا ذلك التراجمٌ الوافيةٌ الضافية الشات من العلماء 
وكبار الشخصيات الاندلسية الغرناطية فى الغالب . وقد قام على تحقيقه بضر 
ددعو للا عجتاب الاستاذ حم عب الله عنان ونشره رق اربعة اجزاء ق القاهرة 
ابتداءٌ من سنة ٤۹۷م‏ وذلك بعد أن كان اللوجود لدینا منه طبعةٌ هزيلة صغيرة 
نشرت ف القاهرة قبل ذلك . 

تلك هی آهم أصول تاريخ الاتدلس التی يتبغى أن يدرسها مؤرخ ذلك القطر , 
وهناك كذلك كتبٌّ آخری تسم إلى مراتب الأصول مثل مؤلفات ابن حزم 
التاريخية : وكتاب عبد الواحد الراکشی ف تاريخ الموحدين , ولکننا آخرنا ان 
نقتصر على هذه دون غيرها مكتفين بأن نذكر بقية الاصول الاتدلسية ضمن بیان 
المراجع الذی سنورده ف آخر هذا الکتاب . 


الأصول غير العربية : 

قلنا إن مؤرخ الاتدلس لابد أن يكون على علم بالأصول وا لراجم غير العربية 
التى كتبت فى تاريخ الاندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة وخاصة ما كتب 
منها بالإسبانية . وقد سبق أن بينا أسباب ذلك , 

وقد كتب الإسبان ق تاريخهم کثیراً جداً وعندهم كما عندنا اصول ومراجع . 
قأما الأصول فما كتب ف العصور الوسطى ومعظه ألفه رهبان بداوا فى كتابة 
تاريخ إسبانيا ف القرن الحادى عشر الميلادى وهم ف العادة يكتبون تواریخ عامة 
أى تواريخ للبشر جميعا منذ الخلق , كما كان يفعل بعض مؤرخى السلمین . وهم 
ف العادة يكتبون من ناحية دينية ؛ ای آنهم معادون للمسلمين عداء شديداً لا على 
أساس قومی بل على ساس دينىٌ , وهم بطبيعة الحال لا يعرفنون عن الإسلام 
شيثاء لانهم لم يكلفوا آنفسهم عناء محاولة هذه المعرفة . مع أنهم كنانوا 
يعيش ون قريبين من المسلمين ؛ ولا نقول آنهم کانوا يعيشون بينهم , لان آولئك 
الرهبان الرخین الاوّل كاتوا يكتيّن وهم يعيشون ف بلاد إسبانيا النصرانية 
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مباعدین لالإسلام منکرین إياه , وأقدم من کتب ووصلتنا كتايته مؤلفٌ مجهول 
کتب تاریخاً يتسب إلى« البلدة ٠‏ رغنوان هذا التاريخ ۸۸۵6۱01056 ۵۲0۳/0۵ وقد 
آلف سنة ۸۸۳ م . وهو مجرد جدول بالحوادث وآسماء الملوك , مع ذكر قلیل 
لاخیار الصراع بين المسلمين والنصاری . وهذه الأخبار القليلة ذات فائدة 
لأنها تضبط لنا تواریغ ومراحل ذلك الصراع وتسد الفراغات التی یمکن أن تكون 
قد خانت المؤرخين المسلمين . 

ومن تلك المؤلقات الإسبائية الأولى تلك المعروفة باسم تاريخ العالم التى 
كتبه ء لوقا التودى ۰ ruy : Historia Mund‏ 08 35هناا وقد فرغ من تأليقه 
سنة 1777م وهو یعطینا بیانات وافية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة وليون إلى عصيره . 

وقسد عاضره تقريباً سورخ إسياتيٌ عظيم الاهمية بالنتسية لنا يسمى 
Jimenez de 2‏ 5001960 ؛ وكان اسققا لطليطلة وقد كتب ثاریخا نطولا 
لمانا E‏ ریپژوقانه سنة 11419 »وفذا الزجل ی تفاصيل مه جنا 
پالنسبة لتاریخ قشتالة ولیون وا لمالك النصرائية الأخرى » وكذلك بالنسبة 
لتاريخ الاندلس واسمه ۵۲۵۳۱۵۵۲ 68510۲۵۳ Rerum in Hispania‏ وقد تشر 
اول مرّة فى غرناظة سنة 6۵ ۱۹م واعاد نشره 56/011 .8 فى مجموعته السماة 
أذياااا دنصعم۲۱5 الجزء الثانی من ص ۲5 إلى ۶ ۰۱۸ 





وقد اعتمد عليه الکثیرون جداً من مؤرخى إسبانيا النصرائية حتى قرابة 
العصر الحدیث ؛ ولا يستفنى مورخ الأندلس عن مراچعة ذلك الکتاب فى كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسياتيا النصرانيية وإسبانيا الإسلامية . ومن هذا الطراز 
من الأصول الإسبانية كتب ألفها مستعريون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ويكتبون باللاتينية أو مستعربون هاجروا إلى إسباتيا النصرانية , وهناك کتبوا 
مدونات ف التاريخ . ومن هؤلاء مؤرخ يسمى « إيزيدور الباجى » الذى كتب كتابا 
ف تاريعٌ مملكة آشتریس منذ بدايتها ويسميه الآب فلوریت بالمدونة الياجية 
۳2۵۵8 2۲0۲۱۵۵ وهو يعرقف آحیاناً باسم La Cronica Mazarabe de‏ 
4 ویسمی هذا الکتاب أحياثاً بام 0۲0۵90 عل Cronica del Anonimo‏ 
لان بعضهم يظن آن المؤلف کتب كتابه ف قرطبة , ویسمی أحياناً : 005۱0۷۵۷0 
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ممالا لانیم کان وا يظنون آنه إكمالٌ لتاريخ کتب قبله لاسب‌انیا القوطية , 
ويغطى هذا الكتاب اواك من سنة 2۷۱ ۷5۶ ميلادية . 

ود نآلا ولالجدیرة بے مسوك افونا قس اشتورى يست 
۵ 8 86815 اعا وقد سجل هذا الكتاب الخصومة المذهبية التى وقعت 
آثناء العصور الإسلامية بين كنيسة طليطلة وكنيسة إشبيلية التى ترعمها قش 
مستعربٌ يسمى ۴۱۳3۳00 وقد ذكرتا مدونة «البلدة » التى تنسب إلى الموضع 
الذى عثر عليها فیها وهی قرية « البلدة » فى إقليم « ریوخا » وهذه الدونة تصل 
بتاریخ اشتریس ولیون إلى سنة ۹۷7 م » ای إلى عصم الحکم المستنصرء والمؤلف 
معاصرٌ لالفوتسو الثالت ملك آشتریس ولیون العروف بالكبير وا لتوق سنة 
۰ وق أظلق عليه ها الأسم : مومسن و وهو عَلامَةٌ الماد خط صلل 
الدراسات الرومانية وکتب فى تاريخ الرومان كثيراً وتشر الكثير من | لخطوطات 
المتعلقة بتاریخ الرومان » وله مجلدٌ ضخم جمع فيه المخطوطات الاسبانية التی 
تناولت تاريخ الرومان والقوط ومبن بینها مدونة ٠‏ البلدة » هذه , والزرخ الامانی 
« تیودور موسسن » يسمى هذا الکتاب ٠‏ الذيل الابیض ٠‏ 01/116658 همع , 

ومس هذا الطران من لكات مرونة تخصن تازيخ إسيانيا فى عصر الاك 
«وعبا ٠‏ حتی موت آردنیو الأول ( 71۷۲ — ۸۱۲ هب ۲۱-۱۲۷۳ ۱۶ ] ملك 
آشتریس وهذه الدونة تنسب إلى الملك آلقوتسو الثالث اللقب بالکبير , وان كان 
متا سك ق كك النسيمّة :لان الباحفی الاسبان عشروا منها على مخطوطفين ز 
إحداهما مكتويةٌ باسلوب سین حاقل بالاخطاء. ویظن أن تلك هى التى کتبها 
آلفوتسو الثالت بتقسه : ومخطوطة آخری متمقة مهذبة يظن أن تسا یسمی 
سبستیان قام بعملها وهذه الخطوطة تقص بالتفصیل تاريخ إسبانيا النصراتية 
حتی بدایات حکم آلفونسو الثالث وهی تنسب عادة إلى الراهب سیستیان الذی 
أشرنا إلنه ‏ 

وتشبه هذه المدونة , مدونةٌ تتسب إلى راهب يسمى : سام بيرو » ولهذا تسمى 
de Sampiro‏ 8ه وقد عاش هذا الرجل قیما بین عامی ۸۱۰۲-۷۰ 
وقد عمل ف القصر ق ايام الك برمودو الثاتى وخلفه آلفونسی الخامس ثم أقيم 
قسّالمدينة اشترقة وکان الذی آقامه هو الملك سانشو الکییر ۱/۵۷۵۲ ۵۱ Sancho‏ 
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كني وتا او دچ بی دی و كته إكفاق ىة ىسى القالت و تاو 
الاحدات فى عصير هذا الملك حتی بدایات حکم آلفونسو الثالت ملك ليون ( ۸۲ 
ا ام( 3 
ويجد القاریء بياناً بهذه المدونات الاساسية بالنسية لتاریخ اسیانیا 
والاندلس ق الفصل الأول من الجزء السادس من « تاريخ إسبانيا العام » الثذى 
آشرف عاق کتایته الأستان « منندث بیدال ه الذی سنذکره فیما يعد . ولهذا نکتقی 
يبهذا آلشدر الذى ذکرتاه عن الامسرل , وتضیف أن راتسا [سباتیا يسمي الاب 
«قلوریت » جمم هذه الدونات كلها ونشرها ق سلسلة من تحو ثلاثين مجلداً 
تسمی ١‏ إسبائيا القدسه , 5201302 Padre Florez, Espana‏ اع رلا بد لای 
باحث فى تاريخ الا ندلس من أن یرجم إلى ذلك الجموع وإلى الجموع الذى تشسره. 
« مومسن » وأشرناإليه. 
وننتقل الآن إلى المراجع أى إلى المؤلفات الإسبانية التی کتبها الاسبان فى 
العصور الحديثة ف تاريخ بلادهم» وهی كثيرة جداً ومعظمها جید وان اختلقت 
ف القيمة ووجهة النظر ء ونشير متها إلى مايلى : 
Jeronimo Zurita; Anales de la Corona de Aragon‏ - 
وقد عاش الأب توريتا فيما بين سنتی ۱۵۱۲ - ۱۹۸۲م . 
Bernardo Brito, ( 1589 - 1671), Monarquia Lusitana Historia‏ + 
de Espana -‏ 
وهناك مجموعة من الكت یسمل كل متها اسم م تارزیخ اسیانیا ‏ سم مفارقات 
يسيرة فى هذا العنران » وآهم مولفیها : 
Ambrosio de Morales - Esteban de Garibay -‏ 
Juan de Mariana - Juan de Ferreras - 5‏ ,8 
Juan Francisco Masdeu - Alejandro Herculano -‏ 
Antonio Alcala Galiano - Modesto Lafuente ۷ Rafael Alcanlara .‏ 
ومن آهم التواريخ العامة لإسبانيا التى لا بد من السرجوع إليها ف التاريخ 
الاتدلسی, معا کتب ف الخمسين ستء الماضية : ولا زال يعاد طبعها وتتفيحبا 
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لتسایر تطور الابحات التاريخية : 

- Antonio Ballesteros Beretta, Historia de Espana ۷ su Influencla 
an la Historia Universal ) 12 vols. Barcelona 1918 - 1941 ) . 

- Luis Pericot, Historia de Espana. Gran Historla General de los 


Pueblos Hispanicos, ( 6 vols. Barcelona 1935 - 1962 (۰ 


Ramon Menendez Pidal, Historia de Espana. ( Espasa - Calpe (‏ - 
vols. Madrid 1935 - 1958 .‏ 8 
وهذان التاریخان اشترك فى كتابة فصولهما عد كبيرٌ من المؤرخين تحت 
اشراف العالمين ا مذكورين . وتختلف القيمة العلمية لفصولهما اختلافا بَيّتَاً 
وجديرٌ بالذكر آن الجلدین الرابع والخامس من التاريخ الذی أشرف على تحريره 
« رامون منندث بيدال » یتناولان تاريخ الاندلس وحضارته . وهما ترجمة إسباتية 
حاب : 
Levi - Provincal, Histoire de ۱۲۴۶5۵۵۵۳۱8 ۵۵۵ .‏ - 
الطبعة الثاتية ‏ باريس سنة ١١۹٠م‏ وما بعدها. وقد قام بالترجمة 
الإسبائية المستشرق المعروف « إميليو غرسيه غومس ٠‏ . 
Pedro Aguado Bleye, Historia de Espana. 3 vols. Madrid 1947 -‏ - 
. 1958 
ويعتير هذا الكتاب من أحسن الكتب المتوسطة الحجم التى ألفت فى تاريخ 
إسبائيا , والفصول الخاصة بالأندلس الإسلامى فيه جيدة 
Femando Soldevila, Historia de Espana. 8 vols. Barcelona 1952 -‏ - 
1959 


ومؤلف هذا الكتاب قظلوتقٌ , وهو لهذا ينظر لتاريخ إسب انيا من الزاوية 
القطلونية . والفصول الخاصة بالاندلس فيه تقرا بحذر شدید . 
Luis Garcia de Valdeavellanû, Historia de Espana ( Madrid‏ - 
.)1955 
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- Jaime Vicens Vives, Historia Social ۷ Economica de Espana ۷ 
America ) Barcelona, 1957 - 1959), 

أما الکتب المؤلفة في عصور بعینها أو مسوضوعات محددة من التاريخ 
الاسبانی - بما ق ذلك الاتدلس- فکثيرة جداً يجد القارىء بياناً يها ف بيليوغرافية 
كل تاريخ عام مما ذکرناه , وخاصة التاريخ الذى كتبه ٠‏ بایستروس ٠‏ والتاريخ 
الذى أشرف عليه منندث بيدال . فان قوائمهما البيليوغراقية من أحفل ماعرفنا . 
وكذلك نجد مادة ببلیوغرافية فى كتاب ذى قيمة كبيرة فى تاريخ |إسبانيا آلقه ثلاثة 
من أساتذة جامعة بلنسية وجعلوه مقدمة لتاريخ إسيانيا واسمه : 
Juan Regal, José Maria Jover, Introduccion 6‏ ,متعتطلا Antonîo‏ 

la Historia de Espana, Barcelona ) Teide 1963) , 

والخلاصة أن دارس تاريخ الاندلس لا ينبغى أن يغيب هن باله آنه يدرس 
تاریخ بلي و اسلاهۍ آوربی » فالعناصر الأوروبية جز من ن تكوينه البشری 
والطبيعى» والمزاجع الاوربية جز من مراجعه ».ولا یکفی ق أن يطلع الإتسان 
على المراجع العربية سواءٌ أكانت قديمة ام حديثة : انها ن مجموعها تنظر من 
وجهة النظر العربية وحدها . وتعتصد على الأصول العربية وهذا لا يعطى إلا جرا 
من الصورة ويبقي نصفها الثانى ‏ ول يعض الأحيان يكون ذاك النصق الثاتى 
آهم من المراجع العربية 

متال ذلك أن دراسة عصر الطوائف من خلال | لراج جع العربية ٠‏ لا یعطی 
الا جاثباً ضئيلاً من حقيقة الاوضاع ف شبه الجزيرة الايبيرية اما ملوك الطوائق 
ادت تیم مراجعتا بتطويل فتجعل مثلا صورة المعتمد بن عَبّاد قاضی 
إشبيلية الثى تولی آمرها . صورة رجل سياسئ بعید التظر يحسن سياسة الآمور 
ويوجه الاحدات , بينما هو كان ف الحقيقة لا یمثل من التاحية السياسية آية قوج 
لها از ف سير الحوادث , فهذا رجل لا يملك قوةٌ عسكرية تمکن له من التاثير فى 
الحوادث » بل هو يدقع إتاوةٌ للملك النصرانی - ملك قشتالة ولیون -وهو ای الملك 
النصراتى هو القوة المحركة للحواذث . إِذَنْ فنحن إذا أردتا أن نؤرخ لإشبيلية فى 
غصر الطواثف » قد نأخذ بعض العلومات عن بعض ما كان یجری داخل إشبيلية , 
ولكننا لا نعرف مصير إمارة إشبيلية كلها . لأن الذي كان يقرر ذلك المصير هو 


عنقم 





ملك قشحالة . وعندسا ضار ام رإشييلية فى كفة الميزان , كان المرابطون . وهم 
مغاريةٌ مسلمون وغير أندلسيين ؛ هم الذين تولوا مواجهة الخطر النصراتى . وإذن 
قالذى تفيده من دراسة المراجع العربية شىةٌ قليلٌ ولا يعطى كما قلا إلا جاتباً من 
الصورة : ولا تكتمل هذه الصورة إلا بالدراسة المتعمقة , للمراجع غير العربية ما 
بين إسبانية ولائينية ويرتغالية وقطلونية . 

وقد آن الآوان أن ندرك هذه الحقيقة وأن نعلم أن تاريخ الأثدلس جء من 
التاريخ الاوریی . كدا هو جزهء من التاريخ العربى ودارسه ينبغى آن يحيط 
بالتاريخين وأن ینظر إلى المسائل من زاويتيها العربية والإسبانية 

ونختم هذه المقدمة الببليوغراقية بان نسال كيف يمكن أن یفسر مرخ عربی 
لا يعرف غير اللغة العربية والمراجع العربية , اسم رجل من أكير علماء الاندلس 
وهو « ابن بشكوال » واسمه الكامل أبو القاسم خلف ين عبد الملك بن مسعود بن 
بشكوال الأنصارى ؛ قكيف يكون أتصازيًا واسم واحد من أجداده بشکوال ‏ وهو 
لقظ |سباتم صرف * وأبسط ماتدل عليه هذه الظاهرة هی أن سلسلة آباء تلك 
الرجل ليست عربَيةٌ أنصارية خالضةً فقط بل عريية أنصارية إسبانية :فلا بد أن 
جده مسعوداً تزوج من إسبائيةٍ اسم عائلتها بشكوال ۳۵۵6/8 وكان لا يد من 
قراءة الاسم ونسب الرجل هكذا : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
ويشكوال الانصاری . وهذه فى ذاتها ظاهرة اجتماعية چدپرة بالدراسة . 
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يعتير قتع شيه جزيرة إيبيريا من آروع حلقات الفتوح الإسلامية الاولی . فقد 
جاء ذلك القتح تتويجاً لجهاد العرب الطویل لفتح المقرب . الذی استقرق كما رأينا 
حوالى سبعین ئة ء ما بين نصر وهزيمة ومدٌ وجزر وکان ذلك دلیلا على حيوية 
الشعب العربی وقدامه وإيماته بدينه ونقسه , بهذا آلفتح الطویل وصل العرب إلى 
مضیق جبل طارق أو « بحر الزقاق » كما يسمى ء ووصلوا فى أوائل العقد الاخیر 
من القرن الهجری الأول / ا الأول من القرن الشامن الميلادى إلى ساحل 
المحيط الآطلسى ‏ من طنجةٌ شمالاً إلى سهل السرس جنوباً . وبتلك آصبحوا على 
أبواب آوربا من هذه الناحية . ومن دلائل حيوية الشعب العربی أنه لم یقف عند 
ذلك الحد وإنما تخطی بحر الزقاق ونزل شبه الجزيرة الايبيرية وفتحها حتی 
رصل إلى أقصى شمالها ؛ ثم عبر جبال آلبرت التى تسمی البرانس خطاً , وغزا 
«غالة ٠‏ وهی فرئسا اليوم حتی وصل إلى سبعین كيلو متراً جتویی باريس . 
والسافة ما بين قرطبة وما وصل إليه العرب شمالا تحو الف كيلو متر . والسافة 
كذلك من أقصى موضع وصلت إليه جیوش العرب غرباً إلى دعقي نمی مانته 
آلاف كيلو مترء :كلها قطعها العرب محاربین منتصرين على أقدامهم أو ظهور 
الغیل والجمال . وذلك عمل لم يسبقهم إلى مثله احدٌ ف التاريخ ٠‏ ومن الواضح أن 
شبه جزيرة إيبيرية ‏ وهی ما یسمیه العرب بالا ندلس وما یعرف اليوم بإسبانيا 
والبرتقال . كاتت شاسعة البعد عن مركز الخلافة ٠‏ ویکفی أن نذکر آن ا لسافة 
بين دمشق وقرطبة سبعة آلاف كيلى مار , وهذه المسافة یستلزم قطعها على ظهر 
فرس جیٍّ أربعة نشهر ء فکانك لو ارسلت رسالة من قرطبة إلى دمشق وصلت يس 
أريعة اشهر مجاه الرد بعد آربعة أشهر لخر . وذلك يصور لتا بعد هذه الاقالیم 
من مركز الدولة الاسلامية , ومع ذلك ققد فرض العرب آنفسهم على ذلك البلد 
البعيد . وحکموه وعاشوا فيه وحولوه إلى بلد عربی اسلامی ء واستمر سلطانهم 
هناك ما بین مد وجزر ثمانية قرون . وإذا كان الانداس قد ضاع منا ف النهاية 
تلکیس عجري وإنها المي اذا اقمنا فيه هذا لس الطریل 

الاندلس هی السدولة الاولی التی آقامها العرب فى آوریا ‏ وقد كانت للإسلام 


اس 


الات 





تخلافتان على الارض الاوربية : الاول دولة الاسلام ف الاندلس ؛ والثانية هی دولة 
الخلافة العثمانية ف الشرق 

وهذه هی الناحية الأولى التى تهمنا وهی الميزة التى تمیز بها الاتدلس عن 
غيره من البلاد التى فتحها المسلمون» فنحن هناف بلد آوربی وتجن مع ملك 
آقاسه العرب ف قلپ الغرب الأوربى بين فكى الاسد كما يقولون . ومع ذلك فقد 
تمکنوا من تحويل ذلك البلد إلى مركز من مراكز الاسلام والعروية . وذلك يشهد 
للجنس العريى یالتقوق والامتيان» ويفسر لنا لماذا يعتبر العرب من كيار صناع 
تاريخ الإنساتية , وقد قال المؤرخ الإنجليزى نیفیل بارير : إن الآندلس بالنسبة 
للعرب بلاد ما وراء البحار 0۷8۲5845 أى آنه كان بلاد المهجر البعید الذى 
ينهض إليه كل رچل جسریء مغامر يريد أن يفتح لنفسه ابا واسعاً من أيواب 
الرزق والرفافية . ومن البديهى أن يكون المهاجرو ن إلى الاتدلس من خيرة 
العناصر العرپية والأضول البربرية التي اسلمت واظهرت قدرةٌ على مجابهة 
الصعاب . ويؤكد ذلك أن الأندلسيين جعلوا من وطنهم واحداً من آزهر بلاد 
الإسلام وآقاموا وراه البحر دولة مجيدةٌ هی الدولة الامسوية الأندلسية ودوك 
أخرى غيرها؛ واقاموا صرح حضارة زاهرة لا زلنا نفخر بها إلى اليوم وَمَّدُوا جسراً 
حضارياً عبرت به حضارة العرب إلى بلاد الغرب الأوروبي . 

وتاريخ الاندلس على هذا قصة جهادٍ مجيدٍ وعمل متصل مبارك ٠‏ وجيند 
ن قوی اس‌تطاع بالقعل أن ینشی على أرض اوروببة حضارة 1 
(سلاميةء ٠‏ تتمیز عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية بطرابم تعرقها بمجرد 
نظرة على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنری . 


اسم« الاندلس » : 

وعندما تقول الاتدلس فاننا نعنی سا ساده العرب من شب الجزيرة 
الإيبيرية ( إسباتيا والبرتغال ) لان العرب عندما قتحوا الاندلس فتحوه كله إلى 
جبال آلبرت كما قلنا . و إلى خليج بسکای الذی يسميه العرب ٠‏ حائط إفرنجة ۰۰ 
خم آخذوا پتراجعون شيك فشيئاً حتی إذا قامت السدولة الاموية سنة ۱۳۸ه-/ 


-۲ ۱۲- 











١م‏ كان العرب قد ققدوا الرکن الشمالى الغربی لشبه الجزيرة : واستمر 
سلطان العرب على بقية البلاد حتی سقوط الخلافة الاسوية الان دلسية ستة 
۲ ه/ ۱۰۲۱ . ویعد ذلك آخذوا ينحسرون ویفقدون أجِراءٌ آخری من شبه 
ا ل ات یاه ری نید اليو هب ال 
حتى اقتصر ف النهاية على مملكة غرناطة ٠‏ ف الرکن الجنوبی من شبه الجزيرة 
وهو يمثل ,/ ان مساحتها . ومع ذلك ظل يسمى الاتدلس » وف الثهاية عندما 
لم يبق ف يد | لسلمین إلا مدينة غرناطة كانت هى الاندلس وهكذا. 

ولقظ الاتدلس معرب چاء من لفظ « الوندال » الذين يسمون ف اللفات 
الاوروبية « الفاندال أو الفاندالوس » ٠‏ وهذا القبیل من المتبربرين غزا شبه 
الجزيرة ف القرن الخامس الیلادی » وانحدر إلى الجنوب تدقعه قبائل أخرى 
جرمانية : حتى انتهى إلى الطرف الجنويى من شبه الجزيرة ؛ وهناك أقام زمئاً 
طويلاً وسّمّى ذلك الطرف الجتويى ياسم « فاندا لوسيا آو واتدا لوسيا» , وبهذا 
الاسم عرقه البربر الذين يقيمون على بحر الزقاق . وعندما وصل العرب قيل لهم 
إن هذه أرض « وتدلس .٠‏ وحرف « الواى » هو آداة التصریف فى لهج ة 
بربر طتجة . فرب الاسم إلى « الاتدلس » . وبهذا الاسم ظلت الب لاد 
تعر ف إلى نهاية الحكم العربی . ولا زال اللفظ ف صورة إسبانية هی « إتدلوثيا» 
يطلق إلى اليوم على ثمانية محافظات صغيرة فى الثلث الجنويى لشبه الجزيرة 
جنويى نهر الوادى الكبير حتی المرية , وغرناطة , وجيان , وقرطبة » ومالقة , 
وقادش . وولية وإشبيلية . 

وشبه جزيرة إيبيريا- وتشمل اليوم إسبانيا واليرتغال ‏ إقليم واسع تصل 
مساحته إلى ستمائة آلف كيلو متر مربع . وإسبانيا وخدها , وهی تحتل خمسة 
أسداس شبه الجزيرة , تعتبر ثالتة بلاد او ربا ف المساحة بعد روسيا وفرنسا فان 
مساحتها ٩۱1,۰۰۰‏ کم اتمه ونه سکن الف كيلو وت مربی + 

وشبه الجزيرة فى مجموعه عبارة عن هضبة متوسطة ٠‏ ارتقاعها ستمائة متر 
عن سطح البحر ؛ وهی آعلی بلاد آوربا ياستثناء سویسرا + وضو قت البلاد يزيت 
ارتفاعه على ثمائمائة متر . وسلاسل الجيال التی یصل ارتفاعها إلى الق وستمائة 
متر, كثيرةٌ جا 


20 


والحد الف اصل بين آوربا وشبه الجزي رة هى سلسلة الجبال التی تسمی 
باللغات الاوروبية « البرانس » , وهی سلاسل من الجیال تقفل الطريق من شبه 
الجزيرة إلى جنوبی فرنسا, فلا يعبر الئاس إلا من مهرين ف الشرق والغرب ٠‏ ومن 
ممرات خلال الجبال تضمی « بالاپواب ١‏ . ومن هنا جاء لفظ اسمها ف العربية 
وهو جبال البرت ومعناه جيال الیاب أو جبال الابسواب . ويسيب هذا الحاچسز 
الكبير. كان الفارق الحضاری بين مایقم جنویی الجبال وشمالها . فرقاً جسيماً 
يلاحظه الإنسان بمجرد انتقاله من إسبانيا إلى فرنسا . 

وشبه الجزيرة مخت تشقه سلاسل الجیال تجرى مستعرضة ‏ وبين كل 
سلسلة من الجيال والتى تليها يوجد وادٍ يجرى قيه تهّر مستعرض أيضاً . ولهذا 
فإن شبه جزيرة إيبيريا يتفم بالفعل إلى مناطقٌ مستعرضة يلى بعضها البعض , 
ولكل منطقة سلسلة جبالها ونهرها أو آتهارها . وهده الانهار معظمها يصب ف 
المحيط الأطلسى وتنبع كلها من وسط شبه الجزيرة : فهناك الحد الفاصل لمجارى 
الیاه : ولا تجد الانهار الكبيرة التى تحمل الماء الوفير إلا ف التصف الشماك لشبه 
الجزيرة . وتنك الانهار من الشمال إلى الجنؤب من ناحية الغرب , هی النیو ثم 
الدويوّو ثم تاجة ثم الواديانة أو الوادى انه ثم الوادى الكبير وعليه تقع قرطبة 
وإشبيلية وهی قلب الاتدلس الإسلامى » ومن نهر الوادى الكبير يتفرع نهر 
شستیل » وعلى فرع من فروعه يسم «حدارة » تقع غرناطة , 

اما أتهار الغرب فليس فیها إلا نهر واحد كبيرٌ يطلق عليه اسم الثهر وهو 
«إبرى » وتقع عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلوتية » الذى استقل الآن استقلالاً 
داخلياً . وكان وادى إبرى فى آیام المسلمين يسمى بالثغر الأغلى للاندلس وعاصعته 
سرقسطة « وكان من أكبر مراكز الإسلام والعروبة فى شبه الجزيرة . آسا بقية 
الانهار التى تضب ف البصر المتتوسط بعد نهر إبرو , قصغيرةٌ نسيياً يسنيها 
العرب بأسماء المدن الثى تقع علیها : فهناك نهر بلنسية الذى يسمى ایضا 
بالوادى الأبيض واسمه ف اللاتينية « توديا ٠‏ ونهر مرسية وما إلى ذلك . ويشيه 
الجزيرة فى مجموعه إقليمٌ جافٌ بصفة عامة» فلا تكشر الامطار إلا ى نصفه 
الشمالى ای إلى الشمال من وادى تاجة الذى تقع عليه طليطلة عاصمة شبه 
الجزيرة قبل الفتح العربی . و اذا نظرنا إلى شبه الجزيرة فى جملته وجدنا أن 
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التصف الاغتی هو الشمای حیث الانهار الضخمة وأراضى الزارع الواسعة , 
وفیما بين نهر تاجه ونهر النیو توجد آوسم مناطق القمح ف آوروبا بعد الأوكرانيا 
ق روسپا, وهتاك أيضا ای فى الجزء الشمالی من شبه الجزيرة آراضی الراعی 
الواسعة التی تتربئ علیها الماشية الكبيرة والاغنام الوافرة الصوف وکذلك الخيول 
الكبيرة الحجم . وهناك آيضا متاجم الحديد والفحم ومعادن آخری ولا بد أن 
تلاحظ آن القسم الذى ساده العرب كان اوسم مساحة بینما كان القسم الذى 
ساده التصاری اصغر حجماً ولكته اکثر ثروة ولکنه نتيجة لذلك كانت ثروته آوفر 
ولهتا كان الناس ايسر حال . وغذاؤهم أحسن ٠‏ وكذلك كانت خيلهم آقوی , وذلك 
يفسر لثا اذا كانت المغركة بين العرب وخصومهم معركة عنيفةٌ دائماً . يرغم ان 
المسلمين كانوا يملكون القسم الاکبر ولكنه الافقر , فلم يكن ف النواحى الداخلة فى 
الأندلس من الآقاليم الغنية فعا إلى إقليم بلنسبية فى الشرق , وهی اليوم أعظم 
متاظق إنتاج البرتقال والآرز فى آوروبا , ثم ناحية إشبيلية ٠‏ وفيما عدا ذلك فإن 
بقية البلاد الاتدلسية التى نقخر بها كانت تقوم ف مناطق ققيرة تسبياً حتى 
قرطبة ذات الصيت البعيد تقع فى إقليم ققبر فى جملته . ومن هنا نتبين حقيقة كبرى 
ينيغى آن تضعها ق ذهناتنا عتدما درس قاری الاندلس وهی أن العرب اخطار] 
خطأ شديداً عتدما جعلوا عاصمتهم مدينة قرطبة على نهر الوادی الكبير ‏ قان 
الوادى الكبير نقسه إقليمٌ فقيرٌ . ثم إنك لا تستطیم آن تسيطر على شبه الجزيرة 


من بلدٍ يقع فى سدسها الجنوبى» ولو آن العرب جعلوا عاصمتهم طليظلة لتغير ' 
وجه التاريخ » لآن طليطلة تقع ق وسط شبه الجزيرة تقريباً . ومن الوسط 


تستطيع بطريقة أسهل » أن تسيطر على البلد , ثم إن طليطلة ء وعلى مقربة منها 
مدريدء ومی متشاةٌ عربية تقع ف وسط الإقليم الغنى حيث الغتاء واقرٌ والمراعى 
غنية ومصادر العادن متوقرة » وهی أسلحة الصا الكبرى : ولکن العرب عتدما 
فتحوا قرطبة كان لهم عذرهم فهم پریدون أن تکون قاعدتهم آقرب ما تکون إلى 
قلب دولتهم ويقية عشيرتهم فى يلاد القرب : وعل ی حال قتا هو اذى حدث 
وكلنت له کا اللعرروظة راک سیخاته وتعال غالب عل آم . 


AL 


IP. 


فتح الأنسدلس 


تمهید فى آحوال شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الاسلامی : 

كان شبه الجزيرة الايبيرية قبل القتح الاسلامی خاضعاً لسلطان القوط 
الغربيين , وم واحد من شعوب الجرمان المعروفة بالمتيربرين , الذین اقتحموا 
بلاه الدولة الرومانية وتقاسموها فيما بينهم من أواخر القرن الرابع الميلادى . 

دخل القوط الغربیون بلاد الدولة الرومانية أوائل القرن الخامس الیلادی 
وصاروا ف رفقة آبناء عمومتهم القوط الشرقيين » واستقروا ق « غالة » العروفة 
حال انتم تیلست وا ہین کین با (تی رانين 

ستقروا ف ایطالیا, وکان على آیدیهم زوال الدولة الروسانية ف الغرب, إِذْ انهم 

ارماك آدواکر ستة ۲۷۱ م. 

آالفوط اف رين فقد مدُوا سلطانهم ف شبه الجزيرة الزيبيرية , شم وقعث 
الحرپ بینهم وبين الفرنجة وهم ايضاً من شعوب التبربرین » وانتهی الأمر أوائل 
القرن السادس الیلادی بانسحاپ القوط الغربیین إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
وانفرادهم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم الیها من شعوب التبریرین من 
آمثال السویق والالان وغيرهم . 

ساد القوط الغربیون شبه الجزيرة كله من آوائل الفرن السادس الميلادى , 
واتخذوا طليطلة عاصمة لهم , وانشاوا مملكة يتولى آمورها القوط وحدهم ؛ فکانوا 
يحكمون رعاياهم من أهل اليلاد من الایبیریین الرومان بالقوة والعنف , خاصةٌ 
وقد كان القوط مسيحيين على الذب « الأريوسى ٠‏ الذى يقول بطبيعة 
واحدة للسيد السیح , فى حين أن رعاياهم كانوا على المذهب الکاشولیکی الذى 
يقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين . ٠‏ ونتيجة لذلك كان 
هناك عداء شديد بين القوط ورعاياهم . 

وف عهد ملك من ملوك القوط يسمى « ريكاردي» تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكى : فكان ذلك سبياً ف مصالحة بين القوط ورعايافم وتحسنت الاحوال 
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نتيجة ل ذلك وتمکن القوط من السير بدفة الأمور قترةٌ من الزمن , ولکنهم لم 
یختلطوا برعاياهم قَط وظلوا یعتبرون اتفسهم طبقة متميزة على بقية السکان . 

وقبل الفتح العربی بتحو عشرین سنةٌ صار العرش إلى ملك یسمی « وميا » 
صلحت عل يديه الآمور ؛ واعلن سياسة تسامح ف البلاد , فرضی عنه الناس 
وکان له أبناء كثيرون سیکون لهم دورن القتح العربی للمقرب . 

وقبیل الفتح العربی ثار على ال لك « ومبا » حاکم قرطبة القوطی , واسعه 
« رودريك » ويعرّبه العرب على « لذریق » وخلعه عن العرش وتو مكانه , واتبع 
سياسة ظالمة اهل البلاد . واضطهد الیهود فتغيرت قلوب الناس عليه وفکروا ف 
القیام ضد حكمه ؛ ووجدوا أن خير ما يعينهم على ذلك هو الاستعانة با لسلمین . 
وتولى الرساطة بين الساخطین على لذریق و« طارق بن زياد » - قائد جیوش 
المسلمين العسکرة عند طتية ‏ الک ونت « بولبان » حاكم سبنة ومن 
شخصية لا تعرف حقيقة آموها ء فمن قائل إنه كان بربريًا وزعيماً لقبيلة غمارة. 
ومن قائل إته كان حاكماً للإقليم باسم الدولة البیزنطية , وهناك من يقولون إنه 
كان ممكلاً للك القوط ف اقلیم سبتة وطنجة . على ای حال كانت العلاقة سيئة بين 
لذريق ويوليان. ويذهب الورخون الع رب إلى أن سيب ذلك هو أن الملك لذريق 
اعتدى على بتت يوليان » وکانت تتربى فى قصره . وعل أى حال أقبلت الوقود على 
طارق تدعوه لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية او الاندلس , وكانوا جميعاً یعتقدون أن 
العرب عندما استجابوا لهذا الطلب , لم يكونوا يقصدون أكثر من |نزال ضرية 
قاضية بلذريق ثم العودة إلى المغرب محّلین بالغنائم . وغاب عنه مان العرب 
لا بقوسون بهذه المهام » راتهم قومٌ فاتحون يحملون رسالةً ودینا سماوياً. 


فتح الاشدلس : 

ولقی الطلپ آذناً صاغية من طارق بن زياد , لآن قوته العسكرية القیمة ف 
طتجة كانت معط دون عمل وکانت نقوس اقرادها تتوق إلى الجهاد » وقد ذکرنا 
آنه كان فع طارق اعدان کبیرةٌ من جند البربر والعرب . 

ارسل طارقٌ إلى « موسی بن نصيرٍ » - وکان إذ ذاك والى ا مغرب لالامویین - 


سا 


يستاذته ف غزو الاندلس فاذن له» ولکنه آمره بان یختبرها قبل ذلك بالسراياء 
لكى یعرف مدى مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل , ثم إنه نصح طارقاً بان 
پستونق من ولاء يوليان بتکلیفه بالقيام بغارة على الاندلس , حتی يضمن أته 
آصیع عدوا للذريق ففعل يوليان ذلك وتعهد بنقل جذد المسلمين إلى الاندلس ف 
سقئة. ب 

وق سنة ١51ه/‏ ۷۱۰م ارسل طارق بعثاً استطلاعيًا يقوده قائدٌ من قواد 
البرير یسمی طریف من زرعة بن آبى مدرك , فقام بمهمته خير قیام وأغار على 
الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة وعاد بغنائم وافرة دون أن يلقى مقاومة ومن ذلك 
الحين أصبح اسم طريق يطلق على بلدة صغيرة جميلةٍ ف آقصی الطرف الجنوبی 
لشبه الجزيرة . 

تشجع طارق بهذه النتيجة » فعبر إلى الاتدلس ف شعيان 87ه/ أبريل- 
مایو ۷۱۱ م ونزل بصخرة جبل طارق التى كانت تسمى قبل ذلك بصخرة 
«کالبی » فاصبحت تقتمىئ باستعه : وهثاك انشا قاعدةٌ وحصناً , عهداق حمایته 
إلى يوليان ‏ ثم سار إلى الشمال حتى بلدة تسمى قرطاجة وترك بها حاميةٌ , ثم 
انخدر ال الجتوب وعشكر ف راس يبارز ف البحر سماه الغرب و الجزيرة 
الخضاء» وستنشا هنا مديتة إسلامية زاهرةٌ ( لا زالت زاهرة إلى الیرم ) تحمل 
اسم الجزيرة . ثم سار إلى الجتوب حتى بلغ الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة , 
وسار بمعاتاة ذلك الساحل وغبر تهيراً صغيراً يصب ف المحيط الأطلسى یسمی 
وادی ٠‏ لكة »: يصب ف بحبرة ضجلة سماها العرب ٠‏ الختدق » ولا زالت تحمل 
ذلك الاسم إلى الآن « لاخاتدا » » وبعد ذلك ضعرب بمعسكره فى متطقة واسعة 
يحدّها من الشرق وادى «لكة» ومن الغرب وادی « اليرباط » ؛ وهو عبارة عن نهر 
ا كك اة سهلیه والشملة تکفز قیها الان : فياك مدينة: قادش » عل 
البحر ومدينة « شريش » إلى جوارها ق الداخل , وق الشمال ف الطريق إلى قرطبة 
تقوم مدينة « شذونة » وان مها الأصلل « سیدونیا ».. وق ذلك السهل الواسم 
أخذ طارق يتظم قواته انتظاراً للقوط :ووصل الخير إلى لذريق ٠‏ وکان مشغوة إن 
ذاك ق شمال شبه الجزيرة , قجمع قواته واتحدر إلى الجنوب للقاء المسلمين ؛ لاته 
يبدو آن الاخبار التى بلفته روعته روعاً شديداً ٠‏ ووصل إلى بلدة شذونة . 
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وهناك أخذ يستعد لخوض المعركة , ثم سار للقاء المسلمين . ولم ثلبث المعركة 
أن شبّت ؛ وهی لم تقع فى موضع محدّد بحیث يمكن أن تسمی باسمه rî‏ 
أكثر من أسبوع فهی غير محددة لا ف اللكان و لا ف الزمان , وإنما كانت معركة 
من طراز جدید بين قوتين غير متعادلتين » واستمرت حتی انهزمت قوة القوط . 
ولهذا قهى تحمل ف التصوص اسماء كشيرةٌ فهى تسمی « معركة البرباط / 
او که شروش »او همع ره الخندی» أن معرقة « وادی لکنة »..واهياتا 
تسمی معركة شذوتة وما إلى ذلك . وییدو أن طارق بن زيار هو الذى رسم خطة 
المعزكة على هذا النحو , لان الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عدره : 
كان فسرقاً كبيراً جداً . ولم يكن من المکن التغلب على الغدو إلا على طريقة الحرب 
الصغيرة التى تسمى اليوم بساسم ٠‏ الجريلا » التى نسميها عادةٌ بحرب 
العصابات, وهذا مجرد تشبيه للتوضيح فقط ٠‏ لأن جيش طارق لم يكن جيش 
عصابات : على اى حال تجح طارق ف القضاء على قوة القوط ؛ وهرب لذريق 
قتتبعه المسلبون 3 اتجاه الشرق حتسی آدرکوه عند نهر يصب ف نهر « شقورة » 
التى تقع عليه الآن سرسية .وهذا التهر یسمی ٠‏ وادی الطين » ومتاك قتلوه عند 
بلدة تسمى « لورقة » ولا صحة لما يقال من أن لذريق قتل ف ميدان المعركة , 
وكذلك لا صحة أيضاً لا تذكره بعض المراجع من انه هرب إلى الشمال والتقى مع 
العرب ق معركة ثانية قرب « سلمنقة » وبعد ذلك مباشرةٌ نجد آن طارقاً يعطينا 
دليلاً فانياً على قدرته وموهبته العسكرية کفاتح عظیم ققد رأینا هذا الرجل 
يدخل بلدا غدريِياً شاسعا وراء البح تر ويرسم خط موققة للسير ٠‏ ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختان مكان المعركة وطريقة المعركة » وبعد ذلك مباشرة سار إلى الشمال 
وقد امتلات آیدی اصحابه بالغتائم وركب الخيل منهم من لم يكن عنده حصان ؛ 
وإذا أردتم أن تقرأوا تفاصیل جميلة عن ذلك الفتح » فعندكم كتاب « تفح الطيب ٠‏ 
للمقرى التلمسانى : وستجدون قيه وصفاً مطولاً عن ذلك الفتح . 

اتجه طارقٌ بمن معه إلى الشمال فعبر نهر الوادی الكبير , وكانت وجهته أن 
يدخل طليطلة وهی عاصمة القوط ١‏ وتبحد عن مكان المعركة بما يزيد على ستماثة 
كيلو متر ف أرض وعرة كلها جبال ووديانٌ ومضایق عسيرةٌ . وإنه لمن عجائب 
التاريخ التى تدل على قوة الاچیال الإسلامية الاول وعزیمتها وإيمانها , أن تلك 
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القوة الإسلامينة استطاعت , بعد معركة طاحنة , أن تعبر تلك المسافة الشاسعة 
وان تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاومة عنيفةٌ .وف الطریق نجد طارقاً يرسل 
قائدا من قواده يسمى ٠‏ مغيث » الرومى فاحتل قرطبة . وكانت ف ذلك الحين 
معسكراً روماتياً قديماً على ضقة نهر الوادی الكبير ‏ » وعندها تقوم قنطرة حجري 
عق النهر . . وعندما رى طارقاً يقسوم بذلك العمل ٠‏ ندرك أن ذلك الرجل كان بالفعل 
قنائداً عسكرياً ملمّاً بشئون الحرب ء لأن السيطرة على قنطرة الوادى تؤمن له 
طريق العبودة , وستصبع قنطرة الوادى هذه من أكبر معالم قرطبة الإسلامية , 
وسیکون لها شانْ فى التاريخ الاجتماعی والادبی للأندلس الإسلامى ‏ 

استقر طارق ف طليطلة , وهرب منها كيار القوط وكذلك یت 
وعلی رآسهم أسقف طليطلة السمی ۾ سندرید » ف آتجاه شما شرقيٌ 
اانا زب seas‏ 
وه تن وقد حمل القساوسة معهم ذخائر الكنيسة ومن بینها مذیع 
الكنيسة , »والمذبح متضدة فاخرة مزيئةٌ بالجواهر تستعمل ف الكتيسة لاغراض 
الصلاة 5 . وعند بلدة ضغيرة تسمی ٠‏ الكالا دى هتارس » » ویسمیها العرب «١‏ قلعة 
عبد السلام ٠‏ وتسمى أيضاً + بمديتة المائدة » والمراد بذلك مائدة سليمان التى 
غنمها المسلمون فى ذلك البلد , ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسلیمان عليه السلام. 
وإنما هي المنضدة التى كانت توضع فى صدر الكتيسة وعلیها أدوات الصلاة من 
صلبان وكؤوس وکتب مقدسة وأجراس , وتسمى ف العادة بمذبع الكنيسة ٠يكان‏ 
رجال الكنيسة پهتنون يشناعتها - آدرك العرب قيها الهاربين من طليطلة .من 
رجال الدين وحصلوا منهم على ذخائرٌ ذات قيمة كبيرة ومن بينها مذبع الكنيسة , 
الذى سماه العرب « مائدة سليمان » وكانت من أكبر النخائر التى حصل عليها 
العرب ف فتوحهم . 

وعلى ای حال استولی طارق ف تلك البلدة الصغيرة , وهی مدينة المائدة على 
مائدة سلیمان هذه وذخائرٌ لا تحصی , وکان الشتاء قد دخل فعاد إلى طليطلة 
واستقر قیها ومن هناك کتب إلى موسی بن نصير يبلغه الخير العظیم , 
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دخول موسی بن نصبر الأندلس وات شتراکه فى الفتح؛ 

ووصل خبر هذا التجاح الباهس إلى موسی ين نصير فى القيروان . وهنا نجد 
تفرا من المؤرخين یذهیون إلى أن القيرة استبدت بموسى فغضب على صولاه » 
وارسل إليه یأمره بالوقوف عند هذا الحد . وآن ینتظر حتی يقدم هو عليه . وتجد 
كذلك نقرا آخر منهم یقولون إن موسی غضب على طارق فعلا . ولکن لیس نتيجة 
اد كل كرفا هل ANE‏ لم مق الثامن إلى هذا البعد ف بل فسيح دون 
نظر إل العواقب ٠‏ وربما كان رای لاء الاخيرين هو الاصوب ‏ لانتا نعلم أن 
طارفا بعد أن استقر ف طليطلة بعث إلى مولاه تقصيل ما دار ف الفتوح وطلب إليه 
مويل 

ولع .يترد مؤسى ن الشير إل الانندلمس ق قو کبيرة ووصل فى آواخی شقاء 
۱ واوائل ۷۱۲ ال طنجة . وق یونیو ۷۱۲م (رمضان ٩۳‏ ف) عبر ال 
ل 3 و تقب سضلتية عذارة اف :رول غالميتهم اکعطمی امن الع رب هه 
اة » وکان قیهم عبد كبيرٌ من کبار « القيسيين والكلبية ٠»‏ وک ذلك عددٌ من آهل 
لے آشهرهم ٠‏ عل بت رياح وى + حنش بن عبد ال الصته آنی نان موضق 
ف الجزيرة الخضراء ولم پر یتاء على تصيحة رجاله وحلفاء:المسلمين من امل 
البلاد آن يسير ف تفس الطريق الذی سار فيه طارقٌ بن ین , بل یتبع طريقاً آخر 
فیفتح بلاداً اخری ينسب إليه قخرها حتی یصل إلى طليطلة , فبدا بالاستیلاء على 
شذونة وعلی حصنین كبيرين إلى جوارها وهما « قرموئة وقلعه وادی ابرة » ثم 
تقدم نحو إشبيلية وحاص‌ها حتی سلمت يعد وقت قصير وانسحبت حامیتها إلى 
الغرب ال مديتة ٠‏ لبلة » وهی الیوم من مدن البرتغال ٠.‏ 

وتقدم سوسی تحو « ماردة » وکانت من کبار يلاد إسبانيا القوطية , يحيط 
يسور حضين” . وقد اعتصم فیها جائبٌ کبیر من جيش لذریق آلتهزم قحاصرها 
موسى واستعمل فى ذلك آدوات الحصار . ولقى المسلمون مقاومةٌ عنيقة وتحطوا 
خسائر كبيرةً فى الارواح ٠‏ ولكنهم استمروا فى الحصار حتى استسلم البلد ف آول 
شوال ۳۰/۱۶ يونية ۷۱۳ م » وقد وجد المسلمون ف ذلك البلد دخائرٌَ وافرةٌ 
ملات آیدیهم . 

وق شهر يولية التالى تقدم موسی ومن معه نحو طليطلة ٠‏ وخرج طارقٌ بن 
زیاد للقاء مولاه موسى حفيًا به ويقال ان موسى آهانه أو ضربه بالسوط وغير 
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ذلك؛ ولکن هذا كله غبر صحیح وربما یکنون الرجلان قد تغاتبا , ولکتتا نجدهسا 
عقب ذلك يسيران معا لواصلة الفتوح . وق آثناء ذلك انتفضت إشبيلية على 
السلمین . فَعَجّل موسی بإرسال ابته عيد العزیز بن موسى فاطفا الشورة؛ 
واستول على لبلة وباجة وأكشوتبة وکانت آكير مدائن الجنوب الغربی لشبه 
الجزيرة » ومنها يتكون النصف الجئوبی للبرتعال الیوم . وب ذلك تکرن الجیوش 
الاسلامية قد وصلت الی ساحل الحیط الاطلسی فى هذه الناحية . 

ويذهب المؤرخ الاسیانی « ساقدرا » إلى أن عوسی بعد أن تلاقی مع طارق ف 
«طلبيرة » تسامع بظهور لذریسق + ملك القوظ ف غرب شل به الجزيرة فى 
تاحية « سلمتقة»فاسرع إل هناك وتلاقئ مع لذریق . وبقایاالقوطاق معرکة 
قرب يلد ةٍ صغيرة قرب قرية «:تمامس » الحالية .:وهناك لقى لذريق مصرعه 
الآخير - ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحیح فليس هناك ما يؤٌيده . 

ثم عاد موسى بن نصرر إلى طليطلة ويدآ عمله کاول ولاة الأندلس , وهو 
دون شبك ول عربی يحكم قطراً اوروبياً: وقد اكد موسى هذا المغنى عضدما 
آمر بضرب عة إسلامية ق نا نالشكنة يظليظلة . ولا كان عمال هته الدار 
إسبانٌ يكتبون صيع العملة باللاتيتي ة فقد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
شهاذة أن لا إله إلا اث باللاتيئية على آحد وجهیپا ۵۶۱5 INNOMINE DEL; NON‏ 
S05; NON DEUS ALIS:‏ 0805 ا5ال وتقراف الوجه الشانی 
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وراج موستى ق طليطلة شتاء ۷۱۳ - ٤١م‏ .ومن هنناك ارسل رسولین إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك ليحملوا إليه التبا مع طرف من ال ذخائر , ويقال إن 
الرسولين كانا « على بن رياح اللخمی ومقيت الرومى » مولى الوليد بن عبد لك . 
وعتدما آقیل وبیم ۱۶ ۷م خرج موسى بجيشة ان اشهاه شمال شرقی ۰ قاضاً 
سرقسطة وتمكن من الاستیلاء على هذه الدينة التی تعتبر مفتاح منطقة وادی 
ارو كلهاء وقام التابعی « حنش بن عيد الله الصتعانی » ي اختطاط جامم 
سرقسطة الذی سيصيع من كيار مساجد الاندلس الشهورة. 
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وعقب ذلك سار نحو « لاردة » متبعاً الطريق الرومانی الکبیر البلط , الذی 
یعرف بالطریق القیصری » ویسمی بالعربية الرصیف آو البلاط , وقد استول 
موسی على لاردة ؛ وبدا پستعد للسير نحو برشلرنة » ویقال إن نيته كانت معقودة 
على أن يتايع الطریق القیصری حتی « آرغون » ومتها إلى روما . ویورد القری ف 
نفح الطيب نصا یقول : إن موسى كان يزمع الاستیلاء على القسطنطينية من 
الضرب : وهی إسراف ف أحسن الظن كما هو واضمٌ , لآن المسافة بين طليطلة 
والقسطتطينية لا تقل عن ۰ ۰ ۸۰ كيلو مة. . كلها جبالٌ ومرتفعاتٌ , یحتاج قطعها 
إلى أعدان وغدد يصعب تصورها . 

ولكن الظروف لم تمپل موسى للاسترسال وراء لاردة ٠‏ فقد آقبل إلى معسكره 
مغيثٌ الرومی عائداً من دمشق یامر من الوليد بن عبد الملك . بان يذهب موسى 
وطارقٌ معا إلى دمشق ليقدما بتفسيهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة . ويبدو أن 
مغيثاً الرومی لم يكن بارا بموسى فيما تقل إلى الوليد من أخبار » وكان مغيثٌ رجلا 
متآمراً قلا » وقد انتهت حياته ف معركة « الأشراف» ف الغرب الأوبسط ولكن 
أسرته « بئو مغیث » ستصبح من كبار بيوتات الأندلس ومن موالى بنى آمية 
القریب . 

ولم یرفض موسی الاستچابة لهذا الطلب . ولكنه طلب إمهاله حتی یستگمل 
فتح الشمال الشرقى لشبه الجزيرة . ثم یتجه بعد ذلك لفتح الشمال الفربی فامر 
طارقا پمواصلة السير مع الطريق الروماتی » وسار هو ف اتجاه الشمال الغربی؛ 
ثم انحرف غرباً بعد ذلك , تحو جليقية , فسار بحذاء الجبال الکنتبرية ‏ آما طارق 
فقد تمکن من إخضاع منطقة أرغون , وعاهد أميرها السمی « فرتون ٠‏ : وقد اسلم 
فرتون هذا وأصبح جد ينى « قسی » الذین سیکون لهم دور كبيرٌ ف تاريخ الثغر 
الأعلى الاندلسی وهو حوض نهر الإبرى؛ وبعد ذلك اتجه غرباً ليلحق بسوبسى 
فاستولى على حصن آماية ثم على مدينة أشترقة » وكانت مركز الناحية التى تسمى 
ف النصوص العربية « ألبة والقلاع » , وتسمى ف الجغرافية التقليدية الإسباتية 
بإقليم قشتالة القديمة : وآخر ما استولى عليه طارق كان يلدة ليون 

آما موسى فقد سار اول الأمر بحذاء نهر [برو الاعلی : فى اتجاه منبع النهر ثم 
اتجه إلى الشمال عابواً الجبال الکنتبرية ؛ ودخل إقليم « اشتریس » فاستولى على 
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«ابقط :001606 ووصل ال ساكل خليج بسکای عند « يعون ۰ : وهرب آهل 
الناحية وبقایاالقوط شرقاً نحو البلسد السمی حالياً « کینجاس دی أوئيس ۰, 
ودراءها تقوم منطقً جبليةٌ وعرة ترتقع فيبا ثلاث قمم عمالية سی بق م 
آوروبا. 

عندما وصل موسی إلى ساحل خليج بسکای ووصل قائده طارق إلى مداخل 
إقليم جليقية « شعر موسي آنه آتم فتح شبه الجزيرة وان» یستطیع بعد ذلك أن 
پلبی آمر الخليفة الولید . 

وهکذا نری هذين الفاتحين العظيمين ياخذان طریق العودة إلى الشرق ف 
ذى القعدة 5ه / سيتمبر ۷۱۶م وقد خلفا الاندلس وراءهماء بعد آن قاما بما 
يمكن اعتبساره معجزةٌ من معجزات الفتو. ح العربية , لى بحر ثلاث سنوات من 
الجهه المتصل والحرکة الدائة : فقد استطاع متان الرجلان مع حفن من 
المسلمين , ٠‏ مابين عرب وبرير لا تزيد على 7٠.٠٠١‏ مقاتل » أن يفتحوا قطواً 
ا 1 ۱ الدية ا 
وقد قام السلسون بهذا القتح بشچاعة تعتبر مضرب المثل , وساروا على خطة 
عسكرية وسياسيةٍ واضحة تدل على خبرة جيدة يمسائل الحروب وفتوم البلدان : 
وقاد مويسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادة خالد بن الرليد 
وسعد بن آبی وقاص وعمرو ين العاص وأبى عبيدة بن الجراح . 

وقد خلف موسى ابثه عبد العزیز بن موسى والياً على الاتدلس مكانه ‏ فإذا 
اعتبرتا طادق بن زیاد أول ولاة الأندلس كان عبد العزيز هر الثانى . وقد بدأ 
ولايته فى سيتمبر سنة 4 الام , 

وقد ذکرنا قيما سبق ما أصاب مووسى على يد سليمان بن عبد الملك ويقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوء معاملة موسى إياه واختصاصه نفسه بخير 
الاسلاب والغانم وخاصة مائدة سلیمان ‏ التى طار صيتها ف الروايات 
الإسلامية. 

وعلى آية حال فإن سليمان ين عبد الملك ‏ وکان عدوًا لكبار رجال دولة بنى 
أمية الفاتحین »لم يستطع تقدير طتاری اا ٠‏ قائزوى هو الاخر ومات ف 
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وبيداية حكومة عبد العزیز بن موسی , بدا ف تاريخ الاندلس عصم الولاة أى 
الولاة الشابعين للحكومة المركزية ف دمشق ؛ وتسستعر هذه الفترة حتی سنة 
۸ ه/ ١۷5م‏ وهی السنة التى قامت فیها (مارة عيد الرحمن بن معاوية 
الداخل , 

وقد آنفق عبد العزیز معظم آيام ولایته ق استکمال فتح شبه الجزيرة ٠‏ لان 
الفاتحين الكبيرين قَضَّيَا على دولة القوط ووَضّلاً ال الحدود فى كل ناحية غير أنه 
بقيت بعد ذلك أجزاء كامسلة من شبه الجزيرة ف شرقها وغربها دون فتح ٠‏ وكان 
لا بد من استكمال قتحها : وقد قام بهذه المهمة عبد العزيز بن مويسى , لذا فنحن 
نعتبره ثالث فاتحى الاتدلس , وثغفكبر أن فترة الولاة تبداً بانتهاء ولايته ستة 
۷ ۷۱ج 
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تول آمر الاتدلس خلال هذه القترة ۲۲ والياً. حکم واحد منهم مرتين 
ومعنی ذلك أن متوسط مدة الوالی اقل من سنتین ٠‏ وهذا وحده یکفی لإعطاثتا فكرة 
عن عدم الاستقرار الى ساد الاتدلس خلال هذه الفترة . وبعد أن درستا تاريخ 
الفرب خلال هذه القةرة نتبين أن ذلك القلق كان هو الاسر المتوقع ء فا دینا اول 
اضطراب السياسة العامة ليتى آمية بعد الوليد بن عبد الملك » ووقوعها فريسة 
للعضبيات القبلية والشخصية » وكان لا بد أن يكو ن لذلك كله اثره ق الاندلس , 
كماكان له اثره الذی رآيناهق | لفرب . 

وهتاك کذلك الخلاف الكبير بين العصبیات العربية ف المغرب , ثم خلاق 
العرب البلدیین مع العرب الشامیین , ثم خلاقات هولاء جميعاً مع البربر « وكان 
لا بد أن یمتد ذلك كله إلى الاتدلس . 

وهناك آیضا التناز ع على السلطان بين الطامعین فيه ٠‏ وقد رآيتا ما كان من 
آمر حبيب بن أبى عبيدة ين عقبة بن نافع وابته عبد الرحمن , ولدينا فى الاتدلس 
ما يشبه ذلك . 

يضاف إلى هذا كله أن الاتدلس بل قائم بذاته له ظروفه التى لا تشبه ظروف 
ی بلد معا قتحه السلمون ق ذلك الحین» قإن الأندلس كان ثغراً لبلاد المسلمين . 
وکان لا بد لهله من العرب من مواصلة الفتوح قیما يليه من البلاد . ویستوقف 
نظرنا آن العرپ رغم مشاغلهم الكثيرة فى الاندلس . استطاعوا ان پواصلوا الفتوح 
فى « غالة » ای قرتساء نحو ۲۰ سنة بعد تمام قتع الأئدلس ؛ وکسب وا خلال هذه 
القترات انتصارات كبيرة تضیف صفحات مجيدة إلى سجل الفتوح الإسلامية . 
ولا یقلل من أهمية الفتوح أتها وقعت بعد موقعة بلاط الشهداء . ولذلك سترى أن 
الك الصریی لم يكن لیستمر إلى ما لا نهاية , كان لا بد أن یقف عند تقطةاها, 
ونقطة بلاط الشهداء نقطةٌ رائعةٌ بالتسبة لقوم عددهم قليلٌ نسبياً , بدأوا فتوحیم 
من المدينة المنورة عقب وفاة الرسول يك مباشرة . 
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وهناك أخيراً مشاكل الحکم فى الاتدلس نقسه , وهو يلد سیم جفاً دخله 
العرب ق وشت بلغت فيه مظالم القوط ذروتها ٠‏ قكنان عل العرب أن يعالجوا 
مشاكل جمَة . وان الإنسان ليدهش اذ يراهم رغم صعوبة ظروقهم , وقلة المدد 
الذى تلقوه من الحكومة المركزية , يستطيعون تسيير الأمور على نحو لا باس يه 
إطلاقاً » فلم يظلموا من أهل البلاد أحداً : بل نشروا بدينهم عدلاً لم تعرفه البلاد 
قبل ذلك , وغنوا كذلك بالكثير من الرافق كالقناطر والطرق وشبكات الرى 
وانشاوا مساجو ق کل دراك ااناس قرا" 
ومن حسن الحظ أن الامور عندما يلغت غايتها فى الاضطراب : صار الأمر إلى 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل , وهو من عباقرة الحسرب والسياسة ف تاريخ 
الأسلدم , دقن الب لاه من اللوخی , والسرب منخ نتائج الاستموان فى الحرب 
الأهلية , واحتفظ بشمرات جهود من سبقه من الحکام القادرین : فلم تضم هذه 
الجهود هباء ‏ 
ولا یتسم المجال للکلام على ما قام به آولتك الحکام خلال فترة الولاة , ولکئثا 
سنکتقی بتتيع میادین العمل الرقيسية» ثم الشناکل الکبری التى واجهت الحکم 
العربی , وما قام به الحکام جیالهم حتی نصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل . 
خلافات العرب فیما بين انفسهم ونزاعهم مع البریر : 
راینا كيف صار مر الاندلس إلى « أيوب بن حبیب اللخمى » ابن اخت موسی 
ابن نصير فى متتصف سنة ۷ مایو ۷۱۱ تقريياً ٠‏ وآپوب بن حبیب یمثل 
العرب البلديين . إلى العرب الذين قامو) تالف والاستقرار فى الاد وأصبعوا 
بمقتضى هذا يرون آنهم أولى بها من غيرهم . 
وقدتواظا أيوبٌ ين حبیب والنفر الذين اغتالوا عبد العزیز بن موسی »مع 
الخليفة سليمان املاً منهم ذ أن تؤيدهم الحكومة المركزية ويستتب سلطاتهم فى 
اليلاد . 
وقد ظل أيوب بن حبیب حاكماً تح آربعة اشهر لم يفعل خلالها شيئا ذا با 
ولکنه هو الذى نقل؛عاضمة الا تدلس إشبيلية إل قرطبة : لان سوتعها اکثر توسطاً, 
ثم إن أعداداً كبيرةٌ من العرب البلدیین سكتت حولها فاراد أن يعتزٌ بهم . 
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ولکن الامسور لم تسر على ما قدره أيوب ومن معه , فقد قسام « يزيد بن 
أبى مسلم » والى سليمان بن عبد الملك على المغرب , يتعيين « الحُرٌ ين عبد الرحمن 
الثقفى » على الاندلس ٠‏ فكان الحُرٌ ‏ على هذا يمثل الحكومة المركزية ویعتز 
يالجند الشامیین » مما أبعد عنه البلديين . وقد بدا « الحُرٌ » ولايته فى ذى الحجة 
سئة ۵۹۸-/ ۷۱۷م » واستمر سنتين وثماتية آشهر , لا تنسب المراجع إليه فيها 
كير عمل , ولكنه هو الذی آقام دار الإمارة فى قرطبة ٠‏ وكانت هذه الدار فى مواجية 
قنطرة الوادى ٠ ٠‏ وكانت قبل ذلك مقر للحاكم القوطى الذى انتزع مغيثٌ الرومى 
البلد من يده وقد سکن مغیث ف جانب من القصر عرف ببلاط مغيث , ثم آخرجه 
منه أيوب بن حبیب وسکن فيه , فلما جاء الحرّ بن عبد الرحمن الثققی , زادت 
عنایته بالقصر وجعله قصر إمارة فعلا وسمی هو والارض الواسعة الممت دة 
قرية على ضفة التهر , اسم « بلاط الحُرٌ ۰ . 

فلما صارت الاسور إلى عمر بن عبد العزیز فى ۱۰ صفر سنة ٩۹ه/‏ ۲۲ 
سبتمبر ۸۷۱۷ . نظر ف آصر ال مغرب والاندلس فاقسام على الأول « اسماعیل بن 
عبيد الله » وعلی الثانی «عنبسة بن سحیم الکلبی » وکلاهما کانا من خيرة الحکام . 

بدا عنبسة فى رمضان ستة ۱۰۰ه-/ ایریل-مسایو ۰۸۷۱۹ وعل الرغم من 
قصر المدة التی تولاها , فانه من الولاة القلائل الذين قام وا بچهود اصلاحیة 
عمرانية ؛ فهو آول من نظر ق حصر آرض الاتدلس وتمييز ما فتح متها صلحاًمما 
فتح عتوة - وبدا استخراج الخمس من الاراضی التى فتحت غنوةٌ ليجعله ملكا 
للدولة : وآتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة والمفروض أنه فتح عنوةً . وقد دخلت ف 
الخمس ارض واسعة أنشا الحُرٌ ف بعضها مقبرة للمسلمين » ووزع الباقى على 
الزراع على أساس المزارعة , ای المناصفة ف الغلّة ء ثم أعاد بناء قنطرة الوادی 
وكانت قد تصدعت . 

وف سنة ۱۰۲ ه/ ۷۲۱م خرج عنبسة غازياً فى غالة فاستشهد فى 
«طرسونة ٠‏ فى يوم عرفة من العام نفسه , وبذلك يكون هذا الوجل قد ختم حياته 
بالاستشهاد ن سييل الله وهو اعظم الصالحات . 

وقد كان عمر بن عبد العزیز قد قکر فى اخلاء الاندلس من السلمین خوفا على 
مصيرهم ف ذلك الثغر السحیق فى نظره , ولکنه عدل عن هذه الفکرة , إذ كان 
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السلمون قد استقروا ق البلاد وكثروا ویدا تفرٌ من أهلها یسلمرن , قلم تكن مناك 
وة لفیا هتا القزاالنجاطئ دون هنك . 

وكان عمر بن عبد العزیز قد وق على الاندلس رجا من خيرة الولاة هو 
السمح ین مالك فصلحت الامور على يديه فترةٌ قصيرةٌ من الزمن ولکن يعدوقاة 
السمح بن مالك وبعد موت عمر بن عبد العزيز , عاد الآمر فى المغرب والأندلس إلى 
الجند الشامیین وولاتهم : قصارت الخصومات بين الولاة والعرب اليلديين » 
واتضم البربر فى الأندلس إلى اليلديين لاتفاق مصالح الجاتبين ء وقد يلغ استبداد 
الشاميين ذروته ف الأندلس حتى سنة ١١١ه/‏ ۷۲۰ مء وهی التى انتهت فيها 
إمارة « الهیثم بن عييد آلکلایی » وکان من اشم الولاة تعصباً للشاميين . الذین 
یسمون هنا آيضاً القیسییت . ركان عرب الاتدلس ینتهزون القرصة بين الحین 
والحين لإقامة واحد منهم عاملاً على الاندلس » ولکن الحكومة المركزية كانت 
تسرع بتولية وال جديد» وبعد عدرل الهيثم » ۰ ام م 0 داللی E‏ 
متهم ثم اختارت الحكومة واحداً متهم هو « عبد الرحمن بن عيد الله 
القاققى » قبداً ولایته فى صفر ستة ۱۱۲ه/ مارس - آبریل ١‏ "لام . 

وكان عبد السرحمن من كبار جند الاندلس ومن أولثك الذين قضوا معظم 
أيامهم فى الجهاد ف غالة ء وقد سبق له أن تولى الأندلس سنة ۱۰۲ ه/ االامء 
قلما عادت إلينه الولاية للمرة الثانية لم يكن له هم إلا جمع القوات وإعداد العدة 
للجهاد » وکانت ولايته القصيرة من أهدآ فترات عصر الولاة , ولسوء الحظ أن 
عند الرحمن استشهد ف بلاط الشهداء ف زمضان ۱۱ م/ اکتویر ۷۳۲ م. 

وعقب ذلك آقام عرب الاندلس على آنفسهم واحداً مهم , هو عيد الملك بن قطن 
الور دی سرك د ا دود كي ل تارج الانالس فیما يعد ..وكانت فرع انی 
فالخرب قد بدآت تشتد.واتتقلت أصداؤها إلى ال ندلس» قید! آمر العرب ق :ذلك 
البلد يتحرج . 

ولا تذكر لنا المراجع شيثاً واضحاً عن اسباب ثورة البربر على العرب فى 
الاندلس. وگل ما تفهمه متها آنها كانت امتداداً طبیعیاً لثورتهم ق آفريقية , ولقد 
قيل كذلك إن الثورة اندلعت لآن عرب الاندلس اختصوا آنفسهم بأحسن الأراضی 
تاركين للبرپر آسوآهاء آی المتاطق الجبلية القاحلة ؛ وذلك غير صحیح فإن أراضى 
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الاتدلس الخصيية من الكثرة بحيث تتسع لكل المهاجرين عرباً وغیر عرب ثم إن 
المسلمين لم يكونوا إذا دخلوا بلداً يقتسمون اراضی التاس فيما بينهم . والدولة 
العربيية لم تكن دولة تهب وسلب وإنما كانت دولة لها نظامها , واراضی البلاد 
المفتوحة كانت لها نظمهاً التى تحكمها , » ولم تسمع آبدأً أن قبي من العرب دخل 
بلدا فاستولى على مزارعٌ وضياع وطرد اصحابها منها . وإثما الفاتحون كانوا 
يستقررن ل التواحی جماعاتٍ عسكريةٌ تحت تصرف الدولة »وف قيائل » مقایل 
ذلك كاو ينالون حضّنة مقزرة من الخراج . آما العرب والبربر الذین احبوا ان 
ينصرفوا للزراعة . فقد زرعوا آراضی بالاتفاق مع اصحابها على أساس المزارعة , 
ولیس على آساس آخر , وق هذا المجال تجد أن البربر کانوا أكثر اشتغالاً بالزراعة. 
وقد اتساحوا دون حرج ف الاراضی القنية فى مشرق الاندلس وق احواض الودیان 
القريبة وخاصنة وادی تاجة ودویرو : ء وتلك كانت نواحی غتية بالآرضن والثمرات . 

وانما يمكن أن يقال إن بعض العرب النذين استقروا ق نواحی الأندلس 
تمسکوا بعصبیتهم وتعالوا على غيرهم.ظنًا منهم آن الدولة دولتهم , ٠‏ وکان معظم 
هؤلاء من الشامية ای من القيسية » ای من العرپ الذين کانوا يرون أن الدولة 
الاموية دولتهم. آما العرب البلديون . ومعظمهم من اليمنية فکاشوا بعيدين عن 
هذه النرّعة » لأنهم انوا اهل ارزاق ومعاش شان غالبية الامصار . فق حين أن 
الشامية كانوا يرون انهم أهل. حرب وسياسةٍ وحكم . 

ف فسسته الظزوف تفه آن آخبار ثورة يربر المغرب التى أنكرت سيادة 
العرب جملة .وجدت صدی ف الأندلس . فقام البربر فى النسواحی التى كانت لهم 
فنيها اغلبيةٌ على العرب الذين معهم واخزجوهم . وخاضة من جليقية وخوض 
الدويوى والاراضی قيما بين هذا النهن وهر تاجة . 

وكان أمير الأندلس إذ ذاك عبد الملك بن قطن الفهری کی العرب البلدیین : 
وتان هو ومعظم من معه من اليمنية یحسبون أن الثؤرة قامت عل الشامبين , 
قلما رآها موجهة إلى العرب جميعاً وبلغه من العرب الهاريين إليه . من نواحی 
اشترقة ولیون وسلمنقة وايلة وشقوبية اتفسهم أن البربر يسيرون ف ثلافة 
جيوش وجهتها طليطلة وقرطبة . والجزيرة الخضراء على الترتيب . خاف الرجل 
سر قاف 

ول هذه الأثناء كان بلج بن يشر القشيرى ومن معه محصورین فى سبتة بعد 
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هزيمة « الاشراف » التی آشرنا إليها فى کلامنا عن الفتنة المفربية الکبری ف عصر 
اسولاة » وكاتوا یستفیشون بعبد اللك بن قطن دون جدوی» ولكنه اضطر إلى 
السماح لهم بالعبور لیعساونوه عل القضاء غل لبربر . وبداوا بالقعل بقيادة بلج 
ستة ۱۲۲ هر ١م‏ . ولم پنقض عام على دخولهم الاندلس , وکانوا حوالى ۱۰ 
آلاف , حتى كانوا قد تمكنوا من القضاء على الشائرين . وكانت المعركة الحاسمة 
عند وادى سليط قرب الجزيرة الخضراء أوائل 4 5١ه/‏ نوفمير ۷۲۱ م . وعقب 
ذلك أخذ اولثك العرب الشامپون المتعصبون يطاردون البربر وكانت نتيجة ذلك 
ان روع بربر الاندلس روعاً شديداً» قآخذوا يتركون أراضيهم وخاصة فى الوسط 
والشمال الغربى ویعودون إلى أفريقية ‏ وکان لهذه الهجرة الجماعية أسوا الاثر 
على مستقبل الإسلام ف الاتدلس » فان ألوفاً كثيرةٌ من هؤلاء المسلمين الذين كان 
يتتظر أن يعمروا بالإسلام كل نراحى شبه الجزيرة , هاجروا وتركوا كل 
الأراضى الواقعة شمال نهر تاجة خالية تقریبا من المسلمين , فأصبحت هذه 
النواحی ابتداء من النصف الثانى للقرن الشامن الميلادى آراضی خلاءً مفتوحةٌ 
لتصاری الشمال ليمت دوا قيها کیقما يشاؤون , وسيعمر التصاری جزءا كبيراً 
منها خلال القرن التاسع الميلادى ويصبح حوض الدویرو أ فرعتا تصراترة مق 
وم ا بعضهم مم بعش ريع شيه الجذيترة ؛ خسروة 
دون ان يخرجهم منه عدو + وإثما أخرجهم منه كراهةٌ بعضهم لبعض وقلّة نظرهم 
إلى العسواقب : وبعد آن انتصر الشاميون اصحاب ٠‏ يلج » رفضوا العودة إلى 
أفريقية ؛ كما كان الاتفاق بينهم وبين عبد املك بن قطن فوقع التزاع الشديد 
بين هبلج » وعبد الملك وانتهی بعزل هذا الآخير , وولاية بلج بن بشر فى ذى 
القعدة ۱۲۶ه/ سبتمير ۱ ۷۶م. 

وقد أتكر اهل الأندلس جميعاً رياسة بلج ومن معه من الشاميين القيسيين ‏ 
وقاموا عليهم وقظوا بلجاً. فخلفه شام شديدٌُ العصبية مثله هو ثعلبة بن سلامة 
العاملی » واشتدت الحرب بين البلديين من عرب ويربر فى جائب والشامپین في 
الجانب الآخر . / 1 
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آبو الخطار وانشاء الکور المجندة : 

واسرع عامل أفريقية حنظلة بن صضوان الکلپی قارسل والياً جديداً إلى 
الأندلس هو أبو الخطار الحسام بن ضار الكلبى ٠‏ فبدأ ولایته ‏ رجب 
۶ ه/ مايو ۷۶۲۳ م . وبدا الرجل بداية طيبة ‏ فامن العرب والبربر البلديين غل 
أراضيهم ومصالحهم , وأراد آن يبعد عنهم اذى الشاميين , واجتهد كذلك فق إبعاد 
أذ هذه التازعات القبلية العربية عن آهل البلاد المسلمين , من أسلم منهم ومن 
لح يسلم , لأنهم أساس عمارة البلاد ورخاثها . 

ثم نظر إلى الشاميين فتبين أنهم جميعاً متجمعون ف قرطبة و إقليمها : وهذا 
التجمع هو الذى يفتح لهم طريق التدخل ف السياسة وشئون الدولة , قفکر ف أن 
يوزعهم على نواج شتى فى الأتدلس , لا يذزلها من البلديين وأهل اليمن أحدّ . وقد 
آشار عليه بذلك آرطباش ين غیطش 5 ٠‏ شيخ نصاری الذمة ‏ وكان شخصية 
محترمة مقربة من الأمراء , وکان یسمی « بقومس الاندلس ۰۰ وانتهی الأمر إلى أن 
يذهب كل فریق منهم إلى ناحية فیستقروا فیها , ویآخذوا ثلث الخراج الذى يديه 
نصاری الذمة والزارعون : على أن يقدموا للحكومة عدداً معيتاً من الجند 
كلما طلبت ذلك 

وقد تم توزيع أولئك الشاميين على الكور الآتية : 

جند مصر : كور( )أوكشونية وباجة وتدمير. 

جند حمص : كور إشييلية . 

جند فلسطين: كور د ريه » . 215 وهو كورة مالقة . 

جند دمشق : كورة ألبيرة وهی غرتاطة . 

جند قنسرين ؛ كورة جيان. 

وقد أصبحت هذه الكور الشمالية تسمى بالكور المجندة . وقد استقرت فيها 





(1 ) الكورة فى مصطلح التقسبيات الإدارية العربية هى ما يقابل الحافظة أو المديرية فى مسطلح الوم 
ولكل كورة زسامها( آی مساحتها ) المسروف المحدد. وها قاعدةٌ اى عاصمةٌ تتبعها مد أخرى آصفر 
تقابل المراكز فى التقسيم اما . 
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جماعات كثيرةٌ من جند الشام الذین ذکرناهم واطمانوا قیها , وکان علیهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام الذی ذکرناه » ولهم الحق ف مقایل ذلك 
ف الاحتفاظ لانقسهم بثلث خراج الارض , وقد اصیحت هذه الأجثاد من العناصم 
العسكرية الرئيسية فى التنظیم الحریی للأندلس , 

ولم يستطع آبو الخطار الاستمرار ف هته السياسة الحكيمة » قمال إلى 
اليمثية » وثار النزاع من جديدٍ - 

وق السنوات العشر ١‏ الاخبرة من عهد الولاة فى الآتدلس , ظهرت حكومة 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى . ٠‏ والصمیل شخصية فريدة ف بابها تجمم 
معظم التواحى الإيجايية والسلبية ق كثير من العرب الجاهلیین : الذين دخلوا 
الاسلام دون آن يمس الایسان قلوبهم , فهو شجامٌ لا يهاب الوت کريم یجود يكل 
ماف یده دون ترد » شهمٌ لا يرتكب ما يعس الروءة» وهی سيد مهدب يعرف 
كيف يعامل الناس » وهو أيضاً شاعر یقول شعراً يسيراً ولكنه يعجب بالشعر 
الجید : زهو بعد ذلك كله أمسٌّ لا يعرف من القرآن الكريم الا نزراً يسيرا : وهو 
عنيف ف خصومته شدي د الحقد لا يتسى ثاره , ومسرفٌ ف العطاء لا يكاد يبقى 
شيئاً وكان لا يشورغ عن شرب الخمر , وهو ذکیٌ خبيثٌ لا يفوته أمرٌ ولا يتردد ف 
القضاء على خصومة » وهر كسرل ف معظم آوقاته ؛ فإذا قام على قدميه لم يهدأ » 
وتحول إلى شيطان متصل الحركة قيصيب التاس والبلاد منه آذ شدید . 

هذا الرجل نظر فى أمر الآتدلس فتيين بسبب قيسيته , أى شامیته » أن 
الشاميين وحدهم لا يصلحون للحكم وقيادة الحرب , وان آمر الاتدلس لا يصلح 
إلا إذا تعاون القريقان على آی صورة من الصور . ولكنهم كذلك لا يستطيعون 
سيادة اليلديين لكثرة هؤلاء واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم ف كل حين . فيدأ أولاً 
فجمع الشاميين إلى لواء واحد هو لواؤه , ثم يحث فى المعسكر الآخر ی البلديين 
قاختار زعیماً بوی ده وَيُسَيّر الامر باس مه ذلك الوقت » .قوجد يوسف بن 
عبد الرحمن القهری الذی أجمع البلدیون على ریاسته . وکان الشامیون ایضاً 
مستعدین للخضوع له بسبپ مضریتیم شرا تم الاتفاق بين الرچلین على أن 
کون الامارة ليوسق القهری ویکون الصمیل مستشاره وصاحب رأیه واستقر 
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الامر على ذلك ف ربیع الثانی ۱۲۹ه/ دیسمیر ۶7 ۷م . ولم تستقر الامور لهما 
الا بعد حرب طويلة مع زعيم یمنی یسمی يحيى بن حسریث , بلقت عصبیته 
لليمتية مبلغاً جعله غير قسادر إطلاقاً على احتمال آهل الشام بای سبِيلٍ ولگنه 
انهزم وقتل فى معركة شقندة ۰ ه/ ۷۶۷ م وخلا الاضر بعد ذلك للصميل 
ويوسف القهرى حتى جاء عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 

وقد هدات الأحوال هذه السنوات , فيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت 
ذروتها سنة ۱۳۱ ه-/ ١١۷م‏ وكانت هذه المجاعة تتيجة لما رآينا من حروب 
شديدة بين العرب قيما بين بعضهم البعض وبينهم وبين البربر . فازدادت الهجرة 
إلى آقريقية وقل عدد المسلمين فى شبه الجزيرة عما كان ؛ ويستثنى من ذلك إقليم 
سرقسطة وكان معظم أهله عرباً يمنيين قاستقروا فى الارض وزرعوا فلم یتآثروا 
بهذه الفتن الا قلیلاً . 
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قيام الدولة الأموية الأندلسية 
۸ ش2۷۵۱ 


وصلنا بتاریخ الانسدلس إلى ولاية الصمیل بن حاتم ويوسف الفهری, 
وهی ولايةٌ طويلة ميزتها الوحيدة آن الهدوء النسيى ساد البلاد ف أثتائها , فلم 
نعد نسمع عن الخلافات العنيقة بين طوائف المسلمين من عرب وغير عرب » ولكن 
وضع الأتدلس كان يحتاج إلى أكثر من هسذا الهدوء , فقد كان يُحتاج إلى حكم قوئى 
نشيط؛ فان اليلد خضم للمسلمين , ' لكنه لم يتحول إلى بلد اسلامي بعد ؛ » فقد 
كانت غالبية السكان نصرانية » ولو استمرت سياسة الامرر على هذا النحو القلق 
المضطرب فان آمر المسلمين ق الأندلس كان لا بد أن يتلاشى فهو بعيد بعداً 
شاسعاً عن قلب مملكة الإسلام ومركز الخلاقة» فكان من العسير امداده بالعرن 
المستمر ولو عادت القتنة مرةٌ أخرى , ١‏ ولو لفترة قصيرة لأصبح تلاق النتيجة 
الحتومة مستحيلاً . 

وقد آمکن تلاق هذا المصير بحادث هو من قبیل الصادفات , ولکنه كان من 
آسعد الصادفات ف تاريخ E E‏ :تن میم دا الخباسية 3 رين ال 
اهم یونیو ۹٤۷م‏ اقترن بمذايحَ واسعة النطاق » أتزلها العپاسیون 
بالأمويين انتقاماً لما فعلوا يال البيت - ف الظاهر ‏ وتخلصاً من يقايا الامویین 
وأنصارهم ف المناطق :وقد حصر العباسيون الاسویین دون رحمةٍ ومن هؤلاء 
آبناء معاوية بن هشام بن عبد املك وکانوا آربعة ذكور عدا البنات : وقد قتل 
الاين الأول فیمن قتل من الامویین فى دمشق مشق عندما دخل العب اسیون , اما التانی 
فقد قتل فى مذبحة « دير الجماجم » ٠‏ وفر الثالث والرابم فقد كانا ف بعض 
قرى العراق عتدما أقيل چتد العياسيين للقضاء عليهما قفرا معاً » وكان أولهما 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام وكان فى التاسعة عشرة ؛ وآخّ له صغيرٌ فى 
الثالثة عشرة ٠‏ واختفيا ف مکان من ضفة الفرات , ثم طلبا إلى نوت أن يعينهما على 
العیسور : قخافهما هذا الرجل ودل العسكر عليهما . ففرا على وجهيهما وألقيا 
بنفسیهما فى الاء ليعيرا سباحةً ٠‏ ووقف الجند على التشاطی يدعونهما إلى العودة . 


۷ 





وبعد أن اعطیاهما الآمآن ارتد الاخ الأصغر لیعود وحذره آخوه فلم يسمع ٠‏ فلم يكد 
يصل إلى الشاطن حتی قتل , آما عبد الرحمن فقد فرٌ إلى قرية ف الشام ؛ وکان قد 
اتفق مع أختيه « آم لولید وأع الاصبع » على أن ترسلا له مولییهما « بدراً وسالماً» 
فيعود إلى هته القرية ومضى الثلاثة هاربين حتی عبرا معه ووصلوا إلى المغرب 
وکادوا یقصون ف ید عبد الرحمن ين حبيب لكنهم نجوا إلى ساحل المحيط عند 
طنجة واختفوا فى قبيلة « نفزة » وكاتت آم عبد الرحمن من بنات هذه القبيلة - 

وعلى بعد 1,۲۰۰ كيلو مقر من بقداد , شعر عبد الرحمن بشىء من الأمان . 
کانت سِنّةُ إة ذاك عشرين سنةٌ ٠‏ وكان حريًا أن يقضى بقية عمره فى خمول ۰ وهل 
سوضعه هذا لخن يتطلع إلى ما حول رجاء أن يجد وسياسة يخرج بها من ذلك 
کین 

وق ستة ۸۱۳۹-/ ۷۵۲ تقریباً نجد عبد الرحمن يعيش ف قبيلة « نفزة » فا 
حماية شیخها , ومناك بدات آخباز الأثدلس تصل إليه . وكان آمرها قد صار إل 
الصميل ویوسف الفهری وكان سالمٌ مولی أخته قد حدثه عنه , لانه كان ن جملة 
عساکر موسى بن تصير.. ولكن سا ماً لم يحتمل خلق عبد الرحمن العنيف فقا 
إلى المشرق وبعث معه بدراً الذى سيكون له نصيبٌ كبيرٌ ف إقامة صرح الدولة 
الآموية ف الأندلس. 

وكان ف الاثذلس جماعة كبيرة من موالى بنى أمية » ما بين موالى خلفاء كالوليد 
وسليمان وهشام أبناء عبد الملك . . وموالل البيت الاموی عامة وفوالى موسى.بن 
تضير وعفیسث الرومى ومن إليهم من سوال بنى آمية : وانضم نضم إليها موالن 
الفرشیین ‏ وقد عرقوا وی قریش , فكثر عددهم وكانوا من خبرة مسلمی 
الاندلس »لما لهم من معرفة بششون الدولة والادارة « وکان برسف القهرى قدا 
ی ولاء ال الوا جميعاً عند ذعاب اسر بنى آمية , ووجدوا هم ذلك قو 
لهم : فاندرجوا فى أنضار یوسف وقد أدرك عبد الرحمن آنه يستطيع الوصول ال 
شیء بفضل هؤلاء الموالى ف الاندلس . 

لهذا ارسل مولاه بذراً برسالة إلى زعماشهم وأهمهم ثلائة : آبو عشمان عبید الله 
ابن عقمان وعبد الله بن خالذ ویوسف بن بخت - يرجوهم فیها معاونته عل الوفود 
إلى الاتدلس للاستقرار فیها مع تهيئة ظروف حیاو مناسبة لمثله . 


TAA 








ومن ول الأمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمح إلى ولاية الاندلس » وکان ذلك 
يوافق أهواءهم فاهتموا للأمر , وكلموا فيه الصميل بن حاتم ء لأنهم كاتوا يعرفون 
أن القوة ف يده . ومن الغريب أتهم لم يصارحوا به يوسق الفهری » والقر وض 
آتهم كانوا من مواليه ؛ وقد وعدهم الصميل خيراً 

وكان يوسف الفهرى مشغولاً إذ ذاك بآمر شورة ف سرقسطة » قام بها 
الیمنیون وكان يلح على الصميل وموالی بتی امية ق الخروج , وهؤلاء يُسَوٌّفون, 
ثم خرج الجيش آخر الأمر وف أثناء الطريق تبين موالى بنى أمية أن الصميل يحتال 
عليهم وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خيراً . فانصرف زعماؤهم عن الجيشن 
واتجهوا إلى مراكز الموالي ق ‏ آلبيرة وجيان ٠»‏ وف الطريق قرروا أن ينفضوا 
آيديهم عن الصميل والقبائل المضرية وأن يعتمدوا على القبائل اليمنية الكلبية ؛ 
وكانوا موفقين ف هذه الخطوة لأن اليمتية كانوا يتوقون إلى الأخذ بثار هزيمتهم ف 
٠‏ شقندة ۷ . وکانوا تواقين إلى التخلص من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن 
طریق بوسف الفهری . 

لهذا استجاب الیمتیون ف اقلیم غرناظة إلى هذا التداء وتحمسوا لعبد 
الرحمن, على امل أن يدركوا الرياسة معه ۰ وقرروا مع موالی بنی أمية استقدامه 
إلى الجزيرة» وهكتذا عبر عبد الرحمن ق رییم ستة ۱۳۷ه/ ۶ ۷۵ج إلى الاتدلشس 
ونزل ف « فرضة التکب » ف كورة غرناطة » ومتها انتقل إلى « طرش ۰ ۰ وکانت دلو 
يوسف بن پخت شيخ جتد قنسسرين وأحد كيار موالى بتی أمية , وهناك توافد عليه 
الوا وآتباعهم وقاع الآمر ق الأندلس كله . 

وبلغ الأمر الصميل ويوسف الفهری ف سرقسطة ء وكانت ظروفهما سيئةٌ 
يسيب سوء تصرقهما مع الجند : فلم يكن ف أحدٍ حماس حقیقی للنهوض معهعا . 

#وآقبل الشتاء وهماق هذا الثغر القصی رمضى الناس يهونون عليهنا أمر 

عبد الرحمن قائلین : إنه لا يريد إلا الاستقرار والعيش فى سلام . 

وق هذه الأثناء كان:معسكر عبد السرحمن ف « طرش » يحفل بالناس ٠‏ وكان 
آکشر السوافدین عليه المنضمين إليه من اليمنيين . واتضمت إليهم جماعاتٌ من 
البربر» وكان هؤلاء يرجون أن يجدوا الراحة من القلاقل فى ظل حكم جدید . 


AA‏ حالم تاريخ المقرب والاندلس 








وعندما أقبل الربیع بدات بطون مضي والقيسية تتوافد على الصمیل ویوست, 
وكانا قد انتقلا إلى قرطبّة , وظهر أن المضريين الشاميين له يريدون أن یتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم , فانضم إليه الكثير ون وتقدم من قرطبة 
وضرب معسكره على الضقة الجنوبية للتهر » فى حين ت زايد حجم جيش الصميل 
ویوسف وتأهپ الجاتبان للقاء حاسم :وفع ذلك لكا یرم الح ۰ ای 
الحجة ۵۱۳۸ / 51/ام عتد « المضارة » وهی طرف قرطية الفربی , وانتهی 
الیوم بنصرٍ حاسم لعبد الرحمن ودخل قرطبة ونزل دار الامارة مساء ذلك اليوم , 
ثم صلى یالناس وخطب على جند قرطية » ويعتبر ذلك الیوم ميلاد الدولة الاموية 
ف الا ندلس » بل ميلاد عص جديد فى تاريخ الغرب الإسلامى كله . 

واستامن الصميل ویوسف إلى عبد الرحمن فامّتهما ثم نکضا عليه ' وانتهى 
الامر يحبس الصميل وموته مخنوقاً ق سجنه , اما يوسف الفهری فقد تشرد ق 
تواحى الاندلس حتی قتل ف قربة قريبة من طليطلة . 
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قتسسوح الس‌لمین 
شهالى جال البسرت 
فى غالة ( فرنسا) 


ف مفهوم العرب إلى آخر السدولة الأغوية على الأقل كانت حركة الفتوح حركة 
نتصلةٌ لا یمکن آن تشوقف مادامت هتاك يلاد لم تصل إليها رسالة الاسسلام : 
فإذا ما تم فتح قطر فلا بد من الاستزسال فیما يليه مباشرة . هكذا رأينا اتصال 
الفتوح الاسلامية إلى الآن . 

قیما یتصل بالاندلس كان هناك دافعٌ آكير لکی یستمر العرب ف الفتح 
فیما يقع شمال البرانس , وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشعال. (تما كان القوط يملكون إقليم سيتماتية وهی يتكون من سبعة اقسام 
[دارت ومد عل ساحل الجن المتوسط من جبال البرانس إلى مصب التراون :ا 
وكاثت عاضمة هذا الاقلیم مدينة : آرغون ۰۰ أما ما يلى جبال البرانس في الشمال 
قكانت تحتله فى الفرب دوقية ٠‏ آقطانية » وعاصمتها « بردال أو بردو ۰۰ وكان 
يحكمها إذ ذاك دوق يسمى ٠‏ أود أو أودى » , وکانت تحتل حوض الجارون وال 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنجة ‏ وف ناحية الشرق , شمال سبتمانية كانت تقوم 
دوقية ٠‏ برغندية «وتشمل بقية حوض الرون » وکانت مستقلة عن معلكة 
الفرتجة. 

أى أن العرب ف محاولتهم للاندفاع شمالاً كان عليهم أن يواجهوا آربع 
جبهات للمقاومة : بقايا قوات القوط فى سيتمانية التى تسمى أحياناً « ۷ جاليا 
جوتيكا », وقوات دوقية أقطانية : وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز ين موسی قبل نهاية ولایته قد استولى على إقليم «قطلونية ٠»‏ 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم ٠‏ خیرونا » . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله ف قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسی 
سنة ٩۷‏ ها AN‏ 


-۲۹۱- 





یلا حول امسن الاتنداس ال بن عبد البرحمن الثقفى فى ذی الحجة سنة 
۷ھ أغسطس ١١‏ /ام تا تقدم فدخل أرغون عاصمة سبتمانية , وقام بعدد من 
الغارات القصيرة قتحت آبواب قرنسا الجتوبية للمسلمین 

ولکن حركة الفتح ف غالة بدآت بصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى , الذي وله عمر ين عبد العزيز على الأتدلس سنة ٠‏ ۰ ش/ ۰۸۷۱۹ 
وكان رجا عظيم الإيمان والحماس , ققاد جنده من « أرغون ۰ إلى «طرسونة » 
واستولی عليها , وتقدم قحاصر طولونة ( تولوز ) آولى المدائن الكبيرة فى دوقية 
٠‏ أقطانية ۰۰ قاسرع الدوق «أودو » وجمع جيشاً كبيراً وتقدم ذ نحو المسلمين» 
ودارت معركة عنيفة بين الجانبين , وقد صب المسلمون صبراً كريماً حتى 
استشهدوا عن آلخرهم . ٠‏ وكان ذلك فى يوم عرقة ۲ ٠ها/ر ”١‏ يونية ٠‏ الام ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى آرغون إلا بفضل قائدٍ ممتاز من طراز 
السمح هو عيد الرحمن بن عبد اله الغافقى , وهذه آول مرة نسمع قیها باسم هذا 
الرجل العظيم : تمكن من جمع قلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون , وهتاك 
انتخبه الجند العربى عامل على الاندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى 
الاول التى لم تدم إلا قليلاً . 

وكان الوالی الذی خلف عبد الرحمن وجلاً من طراز كبار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سحيم الكلبى » فقد تولى من ١‏ ١ه/‏ ۷۲۳ م حتى شعبان ۱۰۷ه-/ يناير 
م 

قضى عنبسة الستوات الاولی من الولاية ف تنظيم آمور الاندلس وتكوين 
جيش قادر على مواضلة الفتوح فى غالة , فلما تم له ذلك نهض سئة ۱۰ ه/ 
۳۹ فرب مح حامیتی « برشاينة وارغون » تم سان شتا داو 
« قرقشونة» ٠‏ وعقد حلفاً مع آهل الناحية على أن يردوا آسری | لسلمین ویقاتلوا 
معهسم, ثم تقدمإلى « نيمة » فاحتلها وعقد مع آهلها اتفاقاً مماثلا ثم اتجه 
قحو نهر الرون فسار مع ضفته شمالا دون أن ینفق وقتا ف الاستیلاء على هدن 
قلما آدرك ١‏ اوتان » احتلها: إن گانت آول عواصم إقليم « بورجونیا ١‏ شم ادرف 
حوض نهر السارون اد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهسر الرون عتد مندينة 
لیون؛ واحتلت القدوات الاسلامينة « ليون وساکرن وشالون ١‏ وهناك تفرعت 
الحملة فرقتین |حداهما احتلت ٠‏ دیچون » والاخری صعدت مع السارون شما 


اند 





فتسسوح السسلمین 
شضمال جبال البسرت 
فى غالة (فرنسا) 


فى مفهوم العرب إلى آخر الدولة الاموية على الأقل كانت حرکة القتوح حركة 
متضلةٌ لا يمكن آن تشوقف ماذامت هناك لاد لم تصل إليها رسالة الإأسلامء 
فإذا ما تم قتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا راينا اتصال 
القتوح الإسلامية إلى الآن . 

فیما يتضل بالاندلس كان هناك داقع آکبر لکی یس تس الحرب فق الفتع 
قیما يقع شمال البرانس » وهو أن تلك الجبال لم تكن حد الملكة القوطية من 
الشمال, إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة اقسام 
إذارية تمتد عل ساحل البحر المتوسط من جبال البرانس إلى مصب الرون,' 
وكانت عاضمة هذا الإقليم مدينة « أرغون » ؛ أما ما يلى چبال البراتس فى الشمال 
فكانث تحتله فى الغرب دوقية » آقطانية ٠‏ وعاصفتها ٠‏ بردال أو بردى » ٠‏ وكان 
يحكمها إذ ذاك دوق يسمى « أود أو آودو ٠»‏ وكانت تحتل حوض الجارون و إلى 
شعالها كانت تقع مملكة الفرنجة » وق ناحية الشرق » شمال سبتمائية كانت تقوم 
دوقية «برغندية » وتشمل بقية حوض الرون : وکانت مستقلةً عن مملكة 
الفرحجة] 

أى أن العرب ق محاولتهم للاندفام شما كان عليهم أن يواجهوا أرب 
چبهات للمقناومة : بقايا قوات القوط ف سبتمائية التى تسمى أحيانا « لا جاليا 
جوتيكا +« وقوات دوقية أقطانية ٠‏ وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولی على إقليم «قطلونية : 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة ياسم « خیرونا ٠‏ . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله ق قبضة المسلمين عند تهاية إمارة عبد العنزيز بن موسى 
ستة لاه 1٣۷م‏ . 


2۹۱ 


ا 1 


يلا قنرق امسر الأندلس الجر ین عبد الرجمن الثقفى ق ى الحجة سنة 
فا اغسطس ۷۱۱ تقدم فدخل أرغون عاصمة سبتمائية ٠‏ وقام بعدد من 
القارات القصيرة قتحت آبواپ قرسا الجتربية للمسلمین . 

ولکن حركة الفتح فى غالة بدأت بصسورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانی » الذی ولاه عمر بن عبد العزيز على الأتدلس سنة ۱۰۰ ۵-/ ۸۷۱۹ 
وكان رجا عظيم الإيمان والحماس , فقاد جنده من « أرغون ٠‏ إلى «طرسونة » 
واستولى عليها , وتقدم قحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة ف دوقية 
٠‏ آقطانية » » قالسرع الدوق « آودو « وجمع جيشا كبيراً وتقدم نحو المسلمين , 
ودارت مع ركة عتيفةٌ بين الجاتبين . وقد صير المسلمون صیراً كريماً حتى 
استشهدوا عن آخرهم . وكان ذلك فى يوم عرفة ۱۰۲ه/ ۱ يوتية ۷۲۰م. ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العسودة إلى آرغون إلا بفضل قائ ممتان من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى , وهذه أول مرة نسمع قیها باسم هذا 
الرجل العظيم : تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون ؛ وهناك 
انثخيه الجند العربى عاملاً على الآندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن القافقى 
الأولى التى لم تدم إلا قليلآً . 

وكان الوالى الذئ خلف عيد الرحمن رجلا من طراز كيار الفاتحين وهو عنيسة 
این سحیم الکلیی » فقد تولى من ۱۰۵ه-/ ۷۲۳ م حتی شعبان ۱۰۷ه-/ بثایر 
م 

قضى عنبسة السنوات الأولى من الولاية ف تنظیم آسور الاتدلس وتكرين 
جیش قادر على سواصلة الفتوح فى غالة , قلما تم له ذلك نهض سنة ۱۰ ه/ 
۶۵ / « فرقب آم حامیتی « برشلونة وآرفون » ثم سار شمالاً فاحثل 
« قرقشونة » : وعقد حلقاً مع آهل الناحية على آن یردوا آسری المسلمين ویقاتلوا 
معهسم: ثم تقدم ای « نيمة » فاحتلها وعقد مع آهلها اتقاقاً مماثلاً . ثم اتجه 
نحو نهر آلرون فساو مع ضفته شمالا دون أن ينفق وقتا ف الاستیلاء على مدن . 
فلما أدرك:٠‏ اوتان » احتلها» إن كانت اول عواصم إقليم ه بورج ونيا ة» ثم آدوك 
حوض نهر السارون أحد تهيرات اللوار الذى يلتقى بتهر الرون عند مدينة 
ليون ؛ واعتلت القسوات الإسلامية « ليون وماكون وشالون ٠»‏ وهناك تقرعت 
الحملة قرقتين |حداهما احتلت « ديجون ٠‏ والااخری صعدت مع السارون شمالاً 


اھ 


حتی بلغت « صانص » على بعد ۷۰ كيلو متراً جنوبی « باریس ٠ ٠‏ وهذه کائت آیعد 
نقطة وصل إليها السلمون شمالا . وهی تيعد نحو ۸۰۰ كيلو متر شمال چبال 
البرت » وان وصول العرب فاتحين إلى ذلك الحد , لدليلٌ قاطمٌ على ما امتازرا به من 
جسرأةٍ وقسوة وإيمان تصنع ‏ لستحیسلات . ولا يقلل من هذا القضل انهم لم 
يستطيعوا البقاء عند ذلك الحد. فالواقم أن البقاء عنده كان مستحیلاً إذا نظرنا إلى 
الظررف العامة التی تمت فتوح المسلمين ق « غالة » خلالها : فان عنبسة كان 
يوغل فا قلب أوروبا الغربية نفسها وكانت الشعوب ب الجرسانية 'متراصة یل بعضها 
بعضاً. ثم إن الفرتجة أصحاب هذه المنطقة كانوا يمرون فى فترة نهوض سیاسی 
تولاه آل : كارل مارتل » الذين عرفوا بالكار ولنجیین ليحلوا محل الميروفنجيين: 
وكان كارل مارتل وتسميه المراجع العربية ٠‏ قارله » يجمع قوى أنصاره ويتتظر 
الفرصة الثى تسمح له بإثبات استحقاقه لتاج الملك من دون ملك الميروفتجيين 
الضعيف. 

واخذ عنبسة مع رجاله طريق العودة إلى الاتداس سنة ۱۰۷ ها ١۷۴م‏ 
محملین بالغنائم يعد آن اجتاحوا حوض‌الرون كله . وتخطوا اللوار ووص لوا 
إلى السين . ولا ستطیم القول بأن عنبسة فتح جنويى غالة أو حوض الرون , لانه 
ف الواقع لم يفعل شيشا لتثبيت أقدام المسلمين قيما وصلوا إليه من البلاد ؛ ولكنه 
على ای حال القاتح المسلم الوحيد السذی وصل إلى هذا المدى لل فتوحه » وربما جاز 
تشبيه حملة عنبسة بحملة عقبة الكبرى ؛ مع اختلاف الظروف طبعاً. 

وكان لا بد من حملات ضخمة أكثر نظاماً ليثم فتح هذه التواحی كما آتمت 
حملات زهير بن قيس وحسان بن النعمان وموسى بن نصيرٍ عمل عقبة بن نافع ؛ 
ولكن ظروف العرب ف المغرب والاندلس لم تكن تسمح لهم يمواضلة الفتوح 
بالقوة التى عهدناها فيهم : وذلك بسبب الخلافات بين العرب انقسهم . ثم بينهم 
وبين الیریر : ثم إن حملة عنبسة اثارت مخاوف أورويا الغربية كلها ء فقد اقتحمها 
العرب اقتحاماً وأوغلوا فى داخل بلادها؛ دون أن يستطيع احدٌ مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بأمر مملكة الفرنچة إذ ذاك وهو شارل أو كارل بان لا يد أن يقوم 
بعملٍ حاسم إذا عاد العرب مرّةٌ أخرى , » وب لشفل بدا يستس للقتاه حاسم » فاخذ 
یجمع القوأت والسلاح والازواد : وصالح آمراء « يرغتدية » واتفق مم رجدال 
«سبتمانية » ومع الدوق « آودو » لیقرموا معا يعمل حاسم ضد | لسلمین . 
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ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاقٌ ف صفوف المسلمين القیمین فى الثفر الأعلى 
الاتدلسی أى حوض ال(یرو وكان له نو سیی على سير الفتوح فيما يعد فإن 
الدوق أودى كان قد حالف المسلمين ».يل صاهر قائداً بربریا من قوادهم يسمى 
«موقوسة » كان مركزه ف الناحية القربية من جبال اليرت ؛ ولم يرض السلمون 
عن هذا الصهر , لأن موقوسة بدأ يأخذ جائب آردو ورجال أقطانية , وانتهى الامر 
إل اتفصاله عن السلمین بقن معه من الرجال . رخ ذهب الروايات ال آن 
عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم آرغون وینظم اعمال الجهاد اختلف مع 
موقوسة اختلافاً شديداً وکان عبد الرحمن رجالا عتيفاً يالغ الاستقامة من طراز 
عقبة بن نافع , قاشتد مع موقوسة فزاده تفوراً وانضمت إليه جماعاتٌ كثيرة من 
5 

وکان عنيسة قد استشهد ف طريق عودته إن دهمتهم قواتٌ نصرانيً كبيرةٌ فى 
خوانق جبال البرت » وقد قتل عنيسة ف اللقاء ف شعبان سنة ۱۰۷ ه-/ ديسمير 
5 "م وتولى قيادة الجند وولاية الاندلس من بعده عذرة بن عبد الله الفهری الذى 
حکم حتی ربیع الأول ۱۱۰ ه-/ بونية -بولية ۷۲۸ 

وقد قام عذرة بعملیات عسكرية قليلة فى غالة ولکن يبدو أن الجند الاسلامی 
الذى كان مرکزا فى آرغون كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة ف كل جهة 
ومثل هذه الغارات والضربات تؤتى غنائمَ وافرة للمحاربين أنفسهم , ولكنها تضر 
پالقضية الإسلامية الكبرى . فهى من تاحية ترعب الناس من المسلمين » وتلقى فى 
روعهم آنهم آهل غارة وسلب ونهب لا غير ء ومن ناحية آخری فهی تفقد الجتود 
طابع التظام وخواص الجدية والایمان والبسالة الحقيقية , ومن آسف ان عذرة ين 
عبد اله الفهرى لم يستطع ضيط رجاله ‏ فذاع اسمه فى جتوبی فرنسا كلها کرچل 
سقاك ناب , وتطلّع الناس هناك إلى من يخلصهم من هذه الغارات السالة 
التاهبة : وذلك كله مهد الطريق امام شارل مارتل . بیتما تعاقب على ولاية 
الأندلس بعد عزل عبد الرحمن الغافقی وذلك خلال الاعوام ( ١١١-٠٠٠١‏ ه | 
۷۲۰-۳۲ م ) سبعة ولا لم یقض آحدهم فیها أكثر من شهرین مما يدل على 
اشاب ادرال 

ومن حسن الحظ أن الولاية رقيادة الفتوح صارت فى صفر 15 ١ه‏ / ابريل 
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۰ إلى عبد الرحمن بن عبد اش الغاققی , ؛ فقد استطاع بحزمه وروحه العسكرية 
أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من جدید , حقاإته لم يستطع استعادة 
موقوسة إلى صقوق»» ولكنه على أى حال آوقسف تيار تده ور الفتوح إلى 
غاراتٍ ,ولو أن عبد الرحمن القافقی كان آقلّ عنفا عما كان فى الواقع , ٠‏ لاستطاع أن 
يصل إلى تتائج آحسن, ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتفت إلى سياسة 
أو كياسة مما قّل فرص النصر الكبير آمامه . 

خرج عبد الرحمن الفاققى بحملته الكبيرة فى أوائل 4 ه/ دبیم ۲٣۷م‏ 
وكان معه ۷۰ الف جندی تقريياً غاليهم من البرير , ف حين أن الروايات النصرانية 
تقول إنه كان يقود 8۰۰ آلف مقائلٍ . 

ولم يحاول عبد الرحمن القافقى أن يكسب صداقة الدوق « أود » ؛ بل إنه لم 
يعمل على إيقاقه على الحياد . واتى عبر جبال ألبرت ف ١١8‏ ه / صيف ۸۷۳۲ 
من المفرات رأشاً إلى قلب بلاد آودی . قاضطر هذا | إلى طلب اعون من رجال 
الفرتجة , واستولى عبد الرحمن على « طولوشة » مَرّةٌ أخرى » ثم ارتد شرقاً إلى 
حوض ال رون فاجهز على شورة قامت ف مديئنة ‏ آرل » ۰ وعقب ذلك عاد 
عبد الرحمن واتجه نحو ٠‏ بردو » عاصمة أقطانية وتصدى له الدوق « اودو ؛ 
فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على ضفاف نهر الدوردونى ثم دخل المسلمون 
بوردو واحتلوها وأسرع » أودو » نحو شارل مارتل ؛ وتقدم عبد الوحمن قاحتل 
بواتییه بعد صراع عنيفٍ وشرع يستعد للسير شمالاً نحو باریس 

وعجل شارل مارتل الذى تسميه مراجعنا ٠‏ قارله , » فحشد كل ما استطاع من 
قوةٍ للقاء المسلمين , واستنفر الناس استنفارا فتضخم جيشه » وسار جنوباً للقاء 
العرب شاعراً أن هذه قرصتة الکیری لكى یثبت جدارته با لل تك من دون 
المبروفنجيين. 

وكان الجيش الاسلامی كبياً ولكن ليس بالضخامة التى يصقه بها 
الورخون النصارى . ویتبفی قبل أن نقص تفاصيل المعركة القادمة آن نلاحظ : 

أولاً:أن الجيش الإسلامى رغم شجاعنه وارتفاع قواه المعنوية , كان قد بعد 
حِدًا عن بلاد الإسلام » واصبح الآن على بعد ۰۰ ۶ ك.م تقريياً شمال جبال آلبرت. 


-۲۹۵- 


وجبال آلبرت تيعد ٩۰۰‏ ك.م عن قرطبة : وهزه منسافاتٌ واسعً جِدًا تجعل موالاة 
الجیرش با لمن والازواد والأمداد أمسراً عسيراً . ولو آرسل عبد الرحمن القافقى 
رسالة استنجاد إلى قرطبة فإن حاملها لا یصل ف آقل من شهرین , فى حين ان 
«قارله » كان يحارب فى بلاده وبين آهله وعشيرته . 

شانیا : كانت الغالبية العظمى من المسلمين من اليربر ولم تكن العلاقات بينهم 
وبين العرب آهل القيادة على ما ينيغى ق هذه الظروف ٠‏ ولم تكن لدی عبد الرحمن 
القافتى من السياسة وبحد النظر ما یمکته من إزالة اسباب الخلاف فق الجیش 
لیستطیم السیطرة الكاملة على قواته . 

قالقا : كان ارقت خويفاً وهو سوسم الامط ار الثقيلة ق هذه النواحی 
والسلمون لا پستریحون للبرد وا لطر , وکانت تلك الناطق كلها غابات , والغارس 
العربى لم يكن یخسن الحرب ف الغابات . ثم إن خیول المسلمين العربية الضامرة 
تاشرت دون شك بالبرد والأمطار : ولم تعد تستطيع الحركة بنفس الخفة التی 
تعمل يها ق الجو الدال الچاف . 

وایعا: يبدو آن عبد السرحمن الغاققى كان جنديّا عظيماً , ولكن كانت تنقصه 
القدرة غلل وضع خطة محكمة للقثال كما راینا مثلا عند حسانٌ بن التعمان 
وطارق بن زياد : ققد استمر عبد الرحمن فى سيره حتى لقيه الفرنجة 

و مسالة الغنائم الكثيرة التى كان الجيش الاسلامی يسحبها 
وراءه ٠‏ ویقهم من بعض الروايات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان 
من أكبر آسیاب الهزيمة . 

وقد كان اللقاء على بعد ؟ كيلو متراً شمال « يواتييه » فى الطريق إلى « تور « 
وجنوبی مجرى الور . فى موضع قریب من طریق روم‌انی قدیم هو 
السمی « بالبسلاط ».وق هذا | لوضع قرية تسمی الآن مواسيه لا باتای 
انقاهه ها هاوه وریما كان موقعیا بحدد مکان المعركة 

اما تاریخ العرکة قالرای الساند الیرم انا بدات اق ۱۲ او ۱۳ اکتوبر 
۲ آواخر شعیان ۱۱6 ه » واستمرت ال ۲۰ آکتوبر أى أوائل رمضان من 
ك الستة. 


ا 
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دارت المغركة إذن آکثر من آسيوع مسا يدل على آنها كانت معركة حامية , 
والحق أن كلا من الجانبين ببذل آقصی وسعه ق القتال : وصبر السلمون صبراً 
طويلاً حتى تجمعت عليهم قوات نصرانية من كل تاخية :فلم يقتصر الأفر على 

| الفرنجة يل كان هتاك كثيرون من آچناس جرمانية اخرى , وآخر مراحل المعركة 
كان هجوماً علیقاً على مؤخرة الجيش الإسلامى ‏ فاتتهبت القنائم وتزعزع نظام 
الجيش ودقت ثغرات تفذ متها الاعداء . وق ائتاء ذلك استشهد عبد الرحمن 

۱ الغاققی يسهم آصایه , وکان هذا نذیر الهزيمة . وقد استمر القتال مع ذلك حتی 

هبط اللیل قتحاجز الفریقان , واتتهزّت فلول | لسلمین الفرصة قتسللت من مكان 
المعركة تحت الظلام : فلما أصبح الفرنجة لم یجدوا المسلمین أثرا . ولکنهم وجدوا 
ذخانر عظيحة فانتهبوها ولم یفکروا ف تتبم المسلمين » فسلمت البقية الباقية منهم 
وعادت إلى أرغون ‏ 

وعندما بلغ الخبر إلى عبيدة ين عبد الرحمن السلمی » عامل اقريقية ول 
عبد الملك ين قطن الفهری من قبله على الاندلس , فاسرع هذا إلى ارغون .وق 
الطريق اعاد الهدوء إلى آملاك المسلمين ل جبال آلبرت وجتوب فرنسا ؛ وثبّت 
سلطان المسلمين فى سيتماتية وعقد معاهدات مع تفر من الرؤساء خلفوا الدرق 
آودی ف حكم تواحى اقطانية وتمكن ف وقت قصير من ان يلاف الكثير من الآثار 
السيثة التى تخلفت عن هزيمة البلاط , ومن حسن الحظ أن « كارل » شغل عن 
المسلمين باعداء کثبرین من أبناء جنسه فى شمال مملكته : فاتيحت الفرصة 
للمسلمين ليعيدوا تنظيم أتفسهم من جدید . 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة تنظيم القوات الإسلامية بفضل قائدٍ 
من قواده ؛ ستيه | لواجع النصرائية يوتسف وربما كان يوسف الفهرى . وقد قتع 
برسف هذا مدن ٠‏ ارل وابتیون وفالانس وليون » وثبت حدود آملاك المسلمين 
هناك ؛ ثم أخضع إقليم ٠‏ دوفينيه » الذى يمتد شرق نهر الرون ویشمل جزاً 
كبيراً مما یعرف اليوم بالرافييرا الإيطالية . واشتفل يعد ذلك بإعادة سلطان 
السلدن حل نوااعی جبال البرت : وتلاحظ آن المسلمين اتخذوا سياسة جسديدة 
لحکم ما بیندهم من فرنسا وهی إقامة حامياتٍ قويةٍ ف الدن وتحصين قلاعها 


۷ 





واتخاذ هذه القلاع مراکز للحكم والحرب . هکذا كان الحال ف ليون وأبنيون التی 
يسميها السلمون صخرة أبنيون وآرل وغیرها . 

ثم تولى بعد ذلك عقبةٌ بن الحجاج السلولى فائم اخضاع نواحی برفندية , 
وكان عقبة مجاهداً عظیماً, فتجددت همّة المسلمين للقتال ٠‏ وأحس كارل أنه 
لا مفرٌ له من مواجهة المسامين مر أخرى . وتقدم بالقعل بجيش 
كبير يقوده هو واخوه « شلدبراند» ۰ وسار تحو المسلمين أيضاً ملك 
اللومبارديين , فاضطر المسلمون إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى أرغون وتحصنوا 
فیها , وهناك ثبتوا نحو ۲۰ سنة فلم تسقط إلا فى سنة ۱۱۱ ه/ ۷۵۹م وكان 
ذلك ف أيام عبد السرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستطيع المحافظة 
على أملاك إسلامية شمال جبال أليرت , فاخلی هذه الاراضی واقتصر على شبه 
الجزيرة الإيبيرية ٠‏ وکان ذلك خطأ منه , لان جبال آلبرت هی مقتاح |سبانیا ؛ 
وکانت 5 تخلیه تماما عما يقع شمالها أن استعاد الفرنجة فيما بعد منطقة 
قطلونية , فانشا شرلمان فیها ولاية الشغر الإسباتى ٠‏ لامارکا هیسپانیکا ». 
ومعنى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضاً من الشرق بعد أن انتقص من الضرب 
کمارآینا: 





وقد بقیت للسلمین جماعاتٌ محاربةٌ فى نواحى سبتمانية ردرفينيه : 
وانسحب معظمها إلى نواحى جبال الالب الحصينة حيث اتخذوا لانفسهم مواقم 
يقومون منها بأعمالٍ عسكرية فيما يجاورها , وقد وصلت أعمالهم الحربية إلى 
قلب سریسا: ولكن متذلم تكن فتوحاً ولا عمال إسلامية إنما هى غاراتٌ معظمٌ 
هدفها الدقاع عن النفس والسلبٌ , وقد تلاشت هذه الجماعات شيئاً قشيئاً, تار 
آسماء‌ها على بعض النواحى وبعض وديان جبال الالپ الجنوبية أو الشرقية . من 
أمثال « أمرو » وهو عمرو « واشمه » وهو هرثمة « وسارازان » وهو اسم عام يراد 
به المسلمين عامة ق هذه النواحى . 
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عصر تأسیس الدولة الأموية الأندلسية 
عبد الرحمن بن معاوية الااخل ۱۷۲-۱۳۸ ۵ ۵۷۸۸۰۷۵۲ 
هشام الأول الرضی بن عبد الرحمن الداخل ۱۷۲ ۱۸۰۰ ۵/ ۷۸۸ ۷۹۲۰ 2 
الحكم الأول ابن هشسام ( الرضسسی ) ۲۰۲۰۱۸۰ ها ۷۹۱ - ۸۲۲ م 


آصبح عبد الرحمن بن فعاوية اللقب بالداخل امير على الاندلس , وهو 
لا یعرف عنه إلا القليل ,بل لم تكن علاقاته بعرب الأندلس وپریره وهل البلاد 
أول الامر متينة ؛ يستطيع الاطمثنان إليها , ولكنه كان رجلا موهوباً جمع 
صفات كثيرة : السيادة والحزم والسياسة والكياسة وبعد الهمّة وحسن التدبير 
رغم أن سئه کانت صغيرة إذ ذاك . ولكنه ورث من جده هشام بن غبد اللاك 
خصالا أهلثه للرياشة ٠‏ فقد كان هشام بن عيد الملك من خيرة رجال العصر 
الامری) وکان عصره حافلاً بالاحدات حتی يمكن أن نعتبره مدورسة تكون فيها 
تقر من خيرة المتآخرين من ينى آمية : منهم : مروان بن محمد الجعدی وعبد 
الرحمن ابن معاوية بن هشام هذا , فبدا يرقب آموره بهدوء ويتلقى الثورات التى 
قامت عليه ؛ ف حزم وثيات » ومضی قدماً فى تثبيت أركان إمازته التى وضع اول 
أحجارها وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذورا ويقويها يدعائم . 

ومن أول الأمر نجد عبد الرحمن يسير فى العمل سير من يعرف الدولة 
ونظامها وما ينبقى لها من قواعد , فتجده يرتب الادارة المركزية , معتمداً على 
رجال من موال بنی آمية ٠‏ اختارهم اختياراً حسناً مثل « تناع بن علقمةً ويوست 
ابن بختٍ وبدر موی عبد الرحمن نفسه وعبد الواحد بن مغيث الرومی وعبد 
الحمید بن غانم وشهید بن عیسی بن شهید بن الوضاح الأشجعى وعبد السلام 
اين عبد الله جد بتى عبد الروف وعبد الله بن وانسوس الکناسی » مولی سلیمان 
ابن عبد الملك . وسيصيح أرلئك الرجال وأبناؤهم من عهد القوة والنظام الأمری 
والأندلسى على طول تاريخه : فإن الأمراء کاتوا يختارون قوادهم وكبار موظفيهم 
هن بيتهم لأن معرفة الادارة وششون الحكم تاصلت ف بيوتهم . واهم بيوت أهل 
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الحكم هذه التی حك كن غيرها . وکشر ظهور التابهین من بين اقرادها فق 
مانن الإدارة والقيادة وشئون المال وتولى العمالات والوصول إلى مراتب الإدارة 
مره بعد مرّة ۰ بیوت : مام بن علقمة وعبد الواحد بن مقیث وشهيد بن عیسی 
ابن شهيد وأو الغمر حشان ين آبی عبدة» , وستتضم إليها وتتفرع منهافى 
الطريق بيوتٌ أخرى» ولكنها بیوت موال ایضاً . رمن يدرس تاريخ بنى أمية 
الاندلسية لا بد ان يدرس تاريخ هذه البيوت الموازية لها , وآهمها : « بنو آبی عبدة 
ونو عبد الرءوف وبنو شهید »» وأبتاء هذه البيوت لهم فضلٌ عظيحٌ على بنى أمية 
الاندلسیین وما وصلوا إليه من تجاح 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الأاساس, لانه كان ن حاجة 
بالفعل إلى رچال يعتمد عليهم فهو غريب عن البلاد ,لا يعرف عن الها لا 
القليل . ومن حسن الحظ أن هؤلاء الموالى جميعاً تصاهروا مع أهل الیلاد , فنشأت 
بیوتهم أندلسية ف طبيعتها , E,‏ او بو پر »وان 
كانوا عرباً ل روحهم وثقافاتهم . مسلمين أمناء فى ديانتهم . وسيسير بنو آمية 
آنفسهم فى ذلك الطريق ۰ سيتزوجون مبن أهل اليلاد » وينبض ق عروتهم الدم 
الاندلسی . وابتداء من ايام هشام ین عبد الرحمن .لا نتعجب عتدما نعرف أن لقة 
الحدیث ف القصر والشارع وششون الاسر والاسواق , كانت مزاجاً من العربية 
والاسيانية , بیتما كانت العربية لغة الدولة والدین والأدب والعلم والسرسمیات . 
وقد صاحبت هذه الثتائية الثقافية الشعب الاتدلسی على طول تاريخه . 

قامت دولة هيد الرحمن ».عق عون كبير من العرب اليمنيين والبربر البلديان , 
وقد تصور الیمنیون البلديون أن انتصار عبد الرحمن , معتاه آن الدولة صارت 
دولتهم وآنهم يستطيعون الآن أن یتصرف وا كيف يشاؤون ‏ ویستمرون على 
اسلوب الفوضى والاستخفاف بالناس والاموال والإغراق ف العصبيات القبلية , 
التى وصلت بالاندلس إلى الحالة السيثة التى رأيناها خلال عصر الولاة . ولكنهم 
فوجئوا بأن العهد الجديد لن يعترف بقيسيةٍ أر يمني ولا يفرق بين شسامیین 
وبلديين أو يرير أو آهل البلاد ‏ إنهم جميعاً آهل وطن واحد ء ولا بد لهم هن 
ال وع ية : رهد أك التمعيون نلك ]تکار متم دا رار ا 
لفضلهم ‏ فتسوالت ثوراتهم على عبد الرحمن ف كل ناحية » وقد اعتمد ف 
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حوبهم على مقاتلى بتي آمية , وغلى جند الکور المجندة وعلی حشود البربر واهل 
البلاد , وکانت خطته معاجلة الثائرین قبل أن يجمعوا أمرهم , وقد عادت هذه 
البادرة على عبد الرحمن بنفع كبير , ققضی دون كبيرٍ مشكلة على ثورات الیمنیین 
لالج الخ ها اة وماس : 


وکانت بعش هد الثوراك عطرع حقا مل تررة اعلام بن فخ اليحصبى» 
ف باجة, لأن هذا الرجل جمع جععاً عظيماً من الیمنیین والقهريين وجتد مصر , 
ودعا لبنی العباس وكتب إليهم يطلب سجلا بالمكم ورحّيوا هم يذلك : 
ولكخ عله ال رحن قصى مل الذائزين ل حدم :وقوة سنة 147 هتل 15 ۷م» وقر 
حاول رَعيمٌ يمني آخرٌ هو « سعيد الیحصبی » المعروف « بالمطرى » / آن يثأر 
لقتلى ثورة العلاء بن مغيث , واستتفز اليمتيون للثورة على عبدالرحمن ف ٠‏ لبلة » 
جنوب غرب الاتدلس ققضى عليها هی الآخرى وعلي محاولةٍ ممائلة فى إشبيلية . 

وكانت آخر تورق خطيرة واجهها عبد الرحمن هی ثورة رج ل برپری 
می ر فعا آی شعیارین عيد الولحدء ,زعم آنه من ابتاء فا امتا وركذا 
قامث فى منطقة وعرة هى ٠‏ شنتمرية » ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا 
آلدعی القاطمی إلا بعد چهد شدید سنة ۱۱۰ ه/۷۷۱م. 

وقد تعرض الا ندلس آیام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شارنان للاستیلاء 
على سرقسطةق الثغر الأغلى . ولو وفق شار لمان إلى ذلك لما كان من | لستیعد أن 
بلكل إل قر هنا من عراهم الانبدلس. ومن جسن الخط إن الا تیلس کد 
مجتمعا تحت راية عبد الرحمن ق ذلك الحين , فتمكن من النجاة من الخطر الحیق 
به : ومن الأسف أن الذين لفتوا نظر شارلمان إلى الاندلس ودعوه إلى غزوه ووعدوه 
المعاونة . كانوا عرباً یتزعمهم «سليمان ين يقظان الکلبی؛ المعروف بالأعرايى . 
والى برشلونة , « والحسين بن يحيى الاتصاری» والی سرقسطة » وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عبد الرحمن إلى درجة أنه هان عليهم أن بعرضوا الإسلام والعروبة ف 
الاتدلس للخطرء ق سييل آحقاد شخصية . وقد بلغ بهم الامر أن ذهبوا للقاء 
شاركان ق « بادربورن » ف ولاية وستفاليا ق غرب ألمانيا الاتحادية الحالية , 
واتققوا معه على أن يعاوتوه على الاستيلاء على سرقسطة . 

وف شوال 131ه/ ربيع ۷۷۸م سار شارلمان نحو إسباتيا فى جيش ضخم , 


عا 





فعير جبال آلبرت من الشرق أى من ناحية « نربونة » ودخلت يعض الفرق 
القرنجية فى مصر ف الجزء الخربی من الجبال یسعی ٠‏ رتشفالة» آو « باب 
زره «وکان الاتفاق أن تعاوته الیش کرنس من سلفام المسامين فى ذلك العيل : 
وأن یقوم « الحسین بن يحيى الاتصاری » بتسلم سرقسطة إذا وصل إليها , ولکن 
بعد أن استولی شرلمان على بنيلونة ؛ ورأی جمهور المسلمين من أهل الثغر الاعلل 
أن سلیمان بن يقظان الاعرابی قد خدعهم , وان الامر سینتهی بفزو نصرانی 
أجتبی لبلاد إسلامية , غيروا موققهم وتحالفوا مع البشکونس على أولئك الغزاة , 
ورفض الحسين بن يحيى الاتصاری آن یفتح أبواب سرقسطة ‏ فطال حضار 
شار لان لها حتى أحس أنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء : فقرر 
العودة , وغضب على سليمان بن يقظان الاعرابی ١‏ واعتبره أسيراً هو وكل من كان 
بين يديه من رهائن العرب , وانقلب راجعاً ق سنة ١17١ه/‏ الام . 

وكان اسر سليمان بن يقظان ومن معه إيذاناً باتقلاب جميع مسلمى الثغر 
الاعلی وحلفائهم من البشكوتس على شارلان . فقرروا الهجوم عليه عندما تتوسط 
قواته خوائق ممر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الأثير!١‏ )إن دشار لمان لما بعد عن 
بلاد المسلمين واطمآن » هجم مطروح وعيشون ابناء سليمان بن يقظان الأعرابى 
ف أصحابهما , فاستنقتا آباهما ورجعا يه إلى سرقسطة» . وهذه هی الإشارة 
العربية الوحيدة لواقعة خطيرة سيكون لها صدي بعيدٌ فى الادب الشعیی 
الفرتسى , ذلك أن مؤخرة جيش شارلان كان يقودها فارسٌ من إقليم يريطانيا. 
يسمى «هر دولاند» ويعرق عادة « برولاند 18۵184 ءفانقض علیها | لسلعرن 
والبشكوئس ومزقوها وقتلوا رولاند. رغم ما آبدی هو ومن معه من بسالة , ثم 
وقع قتال عتيفٌ انتهى بالقضاء على معظم قوات شارلان . والتاريخ التقلیدی 
لوالا و لاض روجند الشميزيةء » ومعظم حوادثها لا صلة لها بالراقع 
التاريخى , لكنها ترينا تصرّر الناس في جنوب فرنسا للمسلمين وعقيدتهم , وهذه 
الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة ف تكوين اللغة الفرنسية . 


وبعد ذلك بسنتين سار عبد الرحمن إلى سرقسطة , فقضى على يقايا الثائرين 
(۱) این الاثر » الکامل ق التاريغ ج1 صفحة ۵ . 


ا 





ومَهّد آمرز إقليبها ونظمه ودخل بنبلونة عاصمة البشکونس وعاه دهم على 
الخضو ع للمسلمین وآداء الجزية » وکان ذلك سنة ۱۱۳ه. ۱۱۶ ه/ ۷۸۱ م 


نظرة عامة على حکم عبد الرحمن الداخل وأعماله : 

وقد قضبی عبد الرحمن ما بقی من حکمه فى هدوء نسبی . وانصرف إلى تثبیت 
دعاثم دولته . ومن الطریف آنه عندما استقر آمره بعث یستدعی بقایا بتى أمية , 
لیستعین يهم ق آسره فاقبل إليه الكثيرون متهم , فعهد إليهم بمسئولیات کبری 
ولکنه فوجیء بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم ف القضاء عليه فيئس من 
ناحیتهم, وهكذا تبين أن هذا الرجل العظیم یلاقی تكران الجمیل وانقلاب الرجال؛ 
مما جعله بعد ذلك یقتصر على المخلصين من موالى بنی أمية ومن انضم إليه من 
آهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب ؛ وقد انشا عبد الرحمن إلى جاتب 
ذلك قوةٌ جديدةٌ من الصقالبة ؛ وكان أمراء المسلمين والأوربيين ف ذلك العصر 
يشترون أبناء الصقالبة صغاراً من بلاد نصرانية » ويُرَبّونَ ف اليلاد الإسلامية 
تربيةٌ إسلامية عربية : ويتشاون جنداً خالصاً للإمارة ورجالها ؛ وقد اصبحت 
هذه القوة مع الزمن عنصراً أساسياً من عناصر القوة السياسية الغسكرية 
للأتدلس. 

وقد كوق عبد الوسمن ق ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۷۲ه-/ ۲ أكتوبر ۷۸۸ م وهی 
ف الشامنة والخمسين من عمره : بعد آن حكم الاندلس ۲۳ سنة كلهنا عم 
لخراسل تا توش ال . فهذا السرجل الذى شاد بنفسه ملكا نقد بلدا 
ووضع أساسٌ تاريخ شعبٍ وحضارة آمة ٠‏ لم يسترح يوماً منذ تولى آمر الأتدلس 
فى ذی الحجة ۱۳۸ ه/ 55 لاغ » فقد كان البلد الذى تولى أمره ضخماً . 

وقد دخل عبد الرحمن الأندلس غريباً وحيداً تقريباً ‏ فتمكن بذکاته ومواهبه 
وشجاعته وعمله المتواصل » من أن يقيم صرح دولة , تعد من أمجد دول الإسلام ؛ 
أقامها على أسس إدارية وسياسية ومالية متينة أثبتت الأيام صلايتها , وهو من 
هذه التاحية يفوق معظم مُنْشِى الدول ف تاريخ الإسلام . ويزيد من قيمة عمله 
أن التاش الذين قدّر له ان بعتمد عليهم ويحكمهم قد درجوا على الفوضى والانانية 
والقسوة وقصر النظر وكان الكثيرون من زعمائهم » لا يُبالون بعصير الإسلام 


E 


والعروية . ف سبیل مصلحة يسيرة یحققونها , او ثار بدرکونه , أو كبرياء 
برضونها . فم يكن عبد الرحمن لیستطیع معاملة اولئك التاس باللين والحبة 
والآخلاق. فكان لا يبالى ف سبيل الدولة باق شىء . وقد وصفه « درزى» 
با لكي افيلية والقسوة والخبت . ولکن دوزى ينسى أن هذه كانت اسالیب كل 
أصحاب الأمر ف الغرب الاوریی ف ذلك العصر الذى كان الناس فيه يرفضون 
الخضوع للدول وتظمها . ولهذا فقد اشتد ل نقد عبد الرحمن . والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضافاق هذا الرجل , لم يكن عنهاغتی لرجلٍ مثله ف مثل 
ظروقه . وكان لا بد على آی حال من القضاء عل القوضى وعواملها وإقرار 
النظام . وقد تجح عبد الرحمن ف ذلك ولكننا لا مندوحة لنا من أن نقرر انه كان 
دائما يختار الوسيلة الاقسی والاشد , رغبة منه ف الخلاص من المشكلة يسرعة , 
ويعد آن توالى تجاحه , اصبح شديد الاستبداد , لا يقبل مناقشة أحدٍ , وقد غضب 
على بدر مولاه بعد طول خدمته إياه وأقصاه عنه فى شبه نفي بسيب صغير 
لا يستحق . وعامل رجاله بعنقٍ وحزم بالغين. 0 

وكان عبد الرحمن یشبه إلى حدٌ كبير ده هشام ين عيد الملك , ولكنه كان 
آحسن حظاً منه ء لان هشامٌ ين عبد الملك تولى آمر دولة كانت ف سياق الموت . 
آما عبد الرحمن فقد تولى دولة ناشثة يضم كياتها موارد متدققةً بالقوة والحيوية 
قاقبل ينتفع بها على أحسن وجو مستطاع . 

ومن هذه التاحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه فى كثير من خلاله مروان 
ان الحكم وعبد الملكِ وابنّه » وق بعض الاحیان نلاحظ عنده مشابة من الوليد 
ابن عبد الملك ( فى موضوع المنشآت والعماتر ) وملامع من هشام بن عبد الملك 
( ف ناحية السياسة المالية وتدبير مصروفات الدولة ) آى آته تقل إلى الانداس 
خيرة صفات بنی آمية المشارقة . ووضع لتقسه ولن جاء من بعده سياسة حكيمة 
لدولة سليمة البثاء » تقوم على أسسٍ سياسية وإدارية ومالية تمکنها من مقاومة 
عوامل اتعسعف والتذفور . 

وال جاتب ذلك كان عبد الرحمن رجلا شهماً نشيطاً ذا هة , وعاملاً 
لا یتعب , فخلال إمارته ألتى امتدت ثلاشاً وثلاثين.سنة ميلادية ؛ لم تقعد 


ريرك 





ولم يركن إلى الراحة إلا ف فترات تصیرة جدًا سجلها الورخون . ومن ذلك أن 
« ابن عذاری ». يكتب فى بعض ستوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدية التى 
تقول :« ول هذه السنة لم تكن للامير حركة »: وكان احسن ما فيه عقله الرئب 
وطريقته المنظمة ف العمل » فکان يدرس مشاكله فى هدوءٍ ویتلقی آخبار الثورات 
القى تقوم عليه یجان سکن , ثم يرسم خطته للقضاء على الخصم . ثم إنه كان 
على الجملة حسن المعاملة لرجاله , مکرماً لهم حافظاً لعهودهم . وان أخذ عليه 
سرعته إلى الغضب وميله إلى العنف مع أعدائه والبطش بهم ٠‏ ولكنتا لا تقراق 
أخباره ما تعودنا أن نقراه في آخبار أمثاله من الغدر بالوزراء ونكبة الكتاب 
ومصادرة أموالهم + وهذا لا يمتع من القول أنه كثيراً ما كان بلجا إلى الحيلة 
والتدبير والغدر ٠‏ كما فعل مع الصميل بن حاتم , إذ أنه أمر بخنقه فى سجنه ؛ 
ولكن الغدر والقسوة کانت من اسس الحكم فى العصور الوسطى , وكانت 
السياسة تقرض على أصحابها أخلاقاً وأفعالاً لا ترضى عنها , وهذا يخقف من 
مسخولية عبد الرحمن عما يهم به من أعمال القسوة والعنف والغدر ف تب 
التازیخ. 

وعندما توف عبد الرحمن مخلفاً المرش لابه هشام. ترك دولة ثابتة الارکان ؛ 
فلم يكن على ابنه هشام إلا أن يسير فى خطوات آبیه . " 

وقبل آن ننتقل ال هشام , لا بد أن نشير إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعمير , فقی أيامه بدا عمرانْ قرطبة , وهو الذى آنشا الجرّء الأول من مسجدها 
الجامع قيالة قصر الامارة . وبدا بذلك تاريخ أكبر أثر معماري فى تاريخ الغرب 
الإسلامى کی 

وعنى عبد الرحمن كذلك يقصر الامارة , وکان يقوم.على مساحة فسيحة 
واسعة قبالة ا مسجد . وقد رای عبد الرحمن أن تستعمل هذه المساحة كلها لتكون 
قضوراً للأمير واهله وإدارة دولته فاتشا قصراً خضاصاً لنفسه وعدداً من القصور 
الصغيرة إلى جواره لنسائه وأهل بيت واحاط هذه القصور كلها بالحذدائق 
الجميلة وآذار غلیها سورا. 

وکانت تلك المساحة تمتد تمتد حتى تقرب من ضفة نهر الوادی الكبير ‏ فعمد 
عبد الرحمن إلى إنشاء قصور الإدارة ناحية التهر . وقتح بايا ف السور ق الشارع 

۳ ١ وه‎ 
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بين النهر والسور ٠‏ وسمّی هذا الباب ٠‏ يباب السَّدّة » » لانه كان یواجه س له 
جعلوها في مچری النهر لكى يرتفع مستوی الماء لیحرك ناعورة أو ساقيةٌ كبيرةٌ 
أقيمت قرب الشاطی لرفع الماء من النهر و وإيصاله إلى داخل المدينة ؛ وقد سمى 
الحى الصغير الذى أحاط بتلك الناعورة « بُنية الناعررة ٠‏ . 


وباب السدَّة هذا كان مفتوحاًللجمه ور إذ أنه كان يُفضى إلى مکاتب الدولة 
التى کانت تزداد عدأ وموظفين مع الزمن : وکلما مضى عدر من السئوات نشف 
دواوين أخرى حتى أصبحت الجهة القيلية من قصور الإمارة مرکزاً إداريًا للدولة 
ف قرطبة » ول جاتب باب السدة جلس من نسميهم بالكتاب العمرميين الذين 
يكتيون للتاس الشكاوى والرقاع التى يتاتدمون يها إلى مکاتب الدولة . 

وكان أولئك الكتاب من صغار طلبة العلم الذين يرتزقون من وراء هذا العمل , 
وكانوا يقيمون فى ضاحية جتوبي قرطبة تسمى ضاحية أو « ربش شقندة » , 
وان هذا الريض مسكنٌ العمال من كل صتف » وکان بينه وبين مدينة قسرطبة 
قتطرةٌ حجريةٌ تصرف بقنطرة الوادی واصلها من بناء الروسان ٠‏ ولكن العرب 
جَدّدوها مرّة يعد مرّة» وكانت من نزهات الاتدلسيين المشهورة لان تلك القنطرة 
القائسة على النهر كانت واسعة قائمةٌ على أرجل أى آعمدة ف ماء النهر , وكانت 
عامرة بالحركة لاتها كانت تؤدى من ريض شقندة إلى « المحجة العام » وهی 
الشار ع الرئیسی الذى يقطع قرطية من جنويها إلى شمالها بادئاً من قنطرة 
الوادی وت ال الباپ الشمال الاقصی الى شرف بباب « عبد الجبار ۰, وكان 
من آشهر آبواب سور قرطبة . 

و إلى الشمال من قرطبة وعلی بعد نحو أربعة كيلو مترات متها انشا 
ع ابا ی یی و على مثال البوادى ای قصور البادية , التى كان 
خلفاء ینی آمية المشرق پتششونها ق البادية لیقضوا فیهاآوتات سمرهم بعيداً 
عن زحمة آلدن واعین التاس . 

وكان هذا القصر السذی بناه عبد الرحمن یقوم على تلّ مرتفع پسمی « تل 
الرصافة » ولذلك كان القصر يسمى بقصر الرضافة , وهو يطل من الجنوب على 
TRT aT‏ بعال مل دس زوا 
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أرض قضاء واسعة شمیت » بفحص السرادق »» وف ذلك الفحص أو الیدان 
الواسع اتخذ عبد الرحمن المنازل لجتده وقواده ؛ وکان یحرص على تربیتهم 
وتدریبهم تدريباً منظماً مستمراً» وق نهاية شتاء كل سنتة كان ینادی بالنفیر 
فتاتی إلى قرطبة حشود العرب من آهل الکور الجندة ومن ينضم الیهم من 
لطوعة» ی الراغبین ق الجهاد فى سبیل اث دون أجر , مکتفین بنصيبهم من 
الغنائم وما یکتب لهم من شواب الجهاد . وإلى هذه القوات كانت تضاف تسوات 
الصقالبة الذين كان عبد الرحمن يشتريهم صغاراً ويربيهم تربيةٌ عسكرية دينيةٌ 
إسلاميةٌ ليكونوا جنداً للإمارة وخدماً لها فى شتى شئون القصر والحكم وکانوا 
يسعون بتسمية عامة هی « الصقالبة » ومعناها « السلاف ء أى من الاصل 
السللاق ؛ وه و اصل الروس : ولكنهم ف الحقيقة کانوا یتکونون من کل أجناس 
آوربا » وکان هناك تجاز مخصوصون بهذا العمل , فکانوا یشترون أولئك العلمان 
من الدول القريبة التی كانت تأسرهم وتعرضهم للبیم ف أسواق معروفة لأولئك 
التجار , وقد استمر عبد الرحمن یشتری من أولثك الصقالبة حثى صار له منهم 
جیش عدته اربصون الفا كان من بينهم حُرَسُّهُ الخاص وخيرة جنده . وکان 
العاملون ف القصر من آولت ل الصقالبة پشمون بالقتتيان ویتقسمون 
قسمين « القصول » و « الخصیان » , فاما الفصول فکانوا يُستخدمون للحرب 
واعمال الدولة وأما الخصيان قکانوا یخدمون داخل القصور , وکان تجار 
المسلعين يشترونهم من تجار البهود الذين تخضصوا ق إجراء عملیات الخصی 
لآولثك الشبان الأسرى | لساکین قبل بیعهم لمن يريد . 
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هشام الأول بنْ عبد الرّحمن المعروف بالرّضئّ 


وخلّف عبد الرحمن ابته فشاماً» ولم يكن اکبر اولاده ٠‏ ولكنه كان محبّباً إلى 
آهل الدولة والققهاء ورجال القصر لدماثة كانت فى خلقه , ولهذا تخطى آخاه 
سلیمان , وكان جندياً لايهتم إلا بالجيش وأهله . 

بدا هشام حکمه فى جمادى الآخرة ۱۷۲ ف / ۷۸۸م وأمه آم ولد جليقية , 
وكان يُبدى ليناً وورعاً» ولكنه كان فى الحقيقة سياسيًا يجتذب الناس بمظهر 
التقی » ولم يفعل شييًا ذا بال أثتاء حكمه القصير » ولكن الناس ارتاحوا له» لأنهم 
كاتواقد تعبوا من عنق آبیه وسرعته ق البطش واستمزاره فى الحركة والعمل ؛ 
ونستطیع أن نعتير إمارة هشام إكمالاً لإمارة عبد الرحمن . 

ولم يعكر صَفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض اليعتيين » وخاصة ف 
إقليمى قطلونية وسرقسطة » ومحاولاتٌ قام بها نصارى الشمال للاتساع جنوباً 
ولكنْ قوادَ هشاع عرفوا كيف يوقفون ذلك التیار . 
دخول مذهب مالك الأندلس : 

وآهم ما حدثق عضر هشام هو دخول مذهب مالك إلى الاندلس ء وكان 
الاندلسيون قبل ذلك على مذهب : الأوزاعى » إمام أهل الشام , ويمتاز فقهه 
بالناحية العملية , فهو يرى أن كل ما شو ناقمٌ للمسلمين ويتفق مع صالح 
الجمهور فهو من الإسلام مادام لا يتعارض مع آوامره ونواهيه . وهو مذهب 
أخذت منه المذاهب الكبرى باطراف ٠‏ ولكنّ مالكاً يعم مه ريجعله قاعدة . 
ومن سوء حظ ١‏ الاوزاعی والليث بن سعد وطاووس ٠‏ وامشالهم من اصحاب 
المذاهب الفقهية الأولى التى دثرت ؛ أنهم لم يرزقوا تلاميذ يُدونوت مذاهيهم 
وینشرونها فى الآفاق » اما مالك بن آتس فقد كان آحسن حظاً» ققد ززق تلامية 
تبهاء أمثال « عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزیسز » ومن إليهم من 
منشتى المدرسة المالكية المصرية , شم «اسد ين القرات وعید السلام بسن سعيد 
العروف بسحتون » اللذين آدخلا مذهب مالك إلى المغرب؛ وعَملاً على نشرد مع 
طائفة من اجلاءالفقهاء . 





نس _ 


وق الاتدلس ايشا كان مذهب مالك حسن الحظ . ققد كان مالك معاصراً 
لهشام بن عبد الرحمن , معجباً به لا یکت عن الثناء عليه . وکان ذلك يبلغ مشاماً 
فيستريح إليه . فلما وقد على الآندلس أوائل تلاهيذ مالك الذين درسوا عليه .من 
أمثال « الغسارى ين قيس وزيادٍ بن عيد الرحمن المعروف بشبطون » وعیسی بن 
دیتار وسعيدٍ بن أبى هتد » ٠‏ رخب يهم شام وجالسهم وأذن لهم فى تدريس 
مذهب مالك ف المسلمين وأخد القضاة بالحكم به , ثم اتخذ کبار المالكية قضاءً 
وفقهاء مشاورين , أى آهل شورى يستقتيهم الأمير فيما يجريه من امر ٠‏ وشیا 
فشيئاً أصبح المذهب المالكى المذهب الرسمی ف الأندلس . 

التقليد الشامى : 

ومذهب مالك هو العنصر الحضاری الوحيد الذى قبلته الإمارة الأمؤية 
الاندلسية خارجاً عن نظم الامويين ف الشرق . واهم هذه التظم العروبة المطلقة ف 
لغة الدواوين واوساط الدرس ؛ فبيتما كان العباسیون ف الشرق يقبلون صوراً 
حضاريةٌ إيرانيةً وهنديةٌ ء كان الأمويون ف الاندلس لا یقبون إلا ما هو عرب . 
وهم لم يقعلوا ذلك بقانون سئُوه » وإنما كان اتجافاً عاماً ف الحياة ساروا فيه 
وتبعهم الناس» فعلى السرغم من أن مسلكهم قسام ف أوروياء إلا أن الحياة فى 
قصورهم سارت على قواعد مشايخ القبائل , فكانت قصور باديةٌ , تذكّرنا بیوادی 
خلفاء ئى آهية الشرقيين فى الشام . ومن ذلك آن عبد الرحمن الداخل انشا لنفسه 
قصر الرصافة الى آشرنا إليه . ولم يخرج حكام بنى آمية الاندلسيين حتى ايام 
الناصر عن الثرائد والعصائد , واعتمدوا على رجال ذوی همّة ر 
عدبی, وان لم يكونوا من ازوم عربية خالصة , فقد كان منهم بربر ونفر من اهل 
البلاد» ولكنهم جميعاً استعربوا لساناً وفكراً وأسلوبٌ حياة , وصاروا يعدون 
أنقسهم عرباً . وقد بلغ من اهتعام هشام باللغة العربية آن جعلها لغة الكنيسة 
لنصارى الأندلس , فترجموا إليها الكثاب المقدس ونصوص الصلوات , وقد كان 
ذلك من أكبر العوامل التى آسرعت بتعرّب آهل الأتدلس ؛ وتحويل هذا اليلد إلى 
مركز من مراک الحضارة العربية ؛ ويعرف ذلك که « بالتقليد الشامی » الذى 
التزمه أمراء بتى أمية الاندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الخلافة . 

«وکان معظم الموالى الاندلسيين یعدّون أنقسهم بين الشاميين , لانهم کانوا 

۱۰ 


موال بنی آمية . وبتی أمية ظلوا حتی فى الا ندلس یعتزون بانهم شامیون ؛ ولهذا 
فقد کانوا يفضلون آهل الشام على غیرهم ؛ وکانوا يتخذون ف حياتهم ونظم 
حكمهم ماکان سائداً فى يلاد الشام , وفذا هى النذئ اعطی هذا التقليد اسم 
الشامی. 

وقد توق هشام بعد سبع ستوات من حكمه , فکانت س عتدما مات ف صقر 
۱ س/ أبسريل ۷۹1م لا تزيد عن اریعسین سئةٌ . وهی سن ص غير جذا , 
ولكن بنی امية عامةٌ كانوا قصار الاعمار , وطوال الأعمار منهم فى الشرق قليلون , 
ما ف الاندلس فلا نعرف متهم من تخطى الخامسة والستی ‏ إلا الأمير 
عبد الله وعبد الرحمن الناصر وايئة الحكم | لمستنصر ‏ 

ویثنی معظم المؤرخين على هشام بسيب رضا الفقهاء عليه وقيامهم 
یالدعوة له . وتصويره فى صورة الأمير التق الورع الرحيم . ولم يكن الرجل كذلك 
فى الحقيقة وإنما كانت فيه قسوة على أعدائه لا نجدها عند أمثاله ممن يوصفون 
بأنهم حكامٌ أتقياء , فقد سمل عیتی شاعر یُسمّی « أبا الخشی عاصم بن زيد ۰۰ 
لنه آثنی على آخیه ومنافسه سلیمان ء وقتل ولدين من أولاد موالى بنى آمية ظلعاً 
لريبة فى نفسه , وقد اعتذر عن ذلك وبذل شیثاً من العوض .ولکن ذلك لا ینفی 
الجناية . وقد أخفى الفقهاء ذلك عن العامة : وزعموا أن هشاماً كان یخرج ف اللیل 
ويطوف ف المساجد فإذا وجد فيها ناسا عاكفين على قيام الیل أعطاهم مالا . 
وربما كان يفعل ذلك قغلاً , ولكن ذلك كان سياسةٌ منه ورحيكا . 
میلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شيه الجزدرة : 

وقبل أن تستطرد إلى إمارة الحكم الأول بن هشام المعروف بالحكم الربضی ؛ 
نقول کلمة يسيرة عن ميلاد حركة المقاومة النصرانية ف شمال شبه الجزيرة . 

ذکرنا كيف وصات جيوش موسى بن تصور إلى آوفییدو 0۷000 وخيحون , 
وكيف اعتصمت قلول القوط ومن انضم إليهم قيما وراء جبال كنتبرية ‏ ف الناحية 
المسماة ياسم آشتر 

تذهب الروايات النضرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجاوا إلى هذه 
التاحية القاصیة‌فارس يسمى « يلاجيوس » ويسمى عادة « بيلايو » , ويُسمّيه 


اب 





العرب « یلای » وکان من آعوان غيطشة وأتصار لذریق : فلما اعتصمت بقایا 
القوط ف ناحية آشبتریس , اصبع بلای رئیسهم وصاحب الامارة علیهم 

وقد انتشرت هذه اللول اول الاسر ف التواحی الطلة على خلیج بسكاى من 
جليقية إلى آشتریس . ولکنها انکمشت إزاء حملات | لسلمین المتوالية ف ناجية 
جبلية شرق أوفييدى الحالية عند البلد المسمى , «کتاتچاس » واكقدت حصنا لها 
موضعاً حبلا تصل فيه الجبسال الكنتبرية إلى أعلاها عند قمم آوروبا . وق هذه 
الناحية موضع مقارة تسمى « کوقا دونجا» ويسميها العرب صخرة بلای» وقد 
حاول المسلمون الاستيلاء عليهنا آيام الحرب مع عبد الرحمن الثققى سنة 4۸ 
ه/ ۷۱۸ ثم ارتدوا عنها استصغارا لشانها أو اسا من إمكان الاستيلاء عليها: 
ولم تكن ذات آهمية فى ذلك الوقت على أي حال . 

وق سنة ۱۱۲ ها “الام فتاه امارد ۶ الیش بن عبید الكلاتى بعت تا 
التغر الاعای « عثمان بن آبی تسعة » جيشًا إلى اشتريس للقضاء على بقیة المقاومة 

النصرانية هناك ٠‏ وقد بقل رجال هذا الجيش جهداً كبيراً ولكنهم لم بنالوا شيئاً من 
E‏ : وتتسب الروايات النصرانية إلى بلائ انتصاراً كبيراً على المسلعين 
عند « کوشادونجا ,۰ ۰ وتختیر هذا النصر نقطة البداية لتاريخ إسب انيا النصرائية , 
ولکن ليس لدینا مايؤيد ذلك . 


وكانت هتاك إمارةٌ نصرانيةٌ أخرى صغيرةٌ ف الجزء الشرقى من بلاد كنقيرية 
ها و يفم درو > ثم خلفه ام يسمى ٠‏ الفونسى » واتخذ لقب 
الدوق ۰ شم تزوج الفونسو ابنة بسلای وتوحدت مملكة اشتريس التى يسميها 
العرب مملكة الجلالقة . 

وكان سکان هذا الجائب الشؤقى ممايقع شمال الجبال الكنتبرية حتى بلاد 
البشكونس يُعرفون باسم الكنتيريين ومن هؤلاء الکنتبریین وبقایا القوط ومن 
انضم إليهم من اهل شعال إسبانيا تكونت نواة مملكة الجلالقة . 

والفونسو هذا هو متشي المملكة التصرانية التى ستستفر ف النمی والاتساع 
ختى تستولی عن الأتدليس من المسلمين » وقد عناونه الحظ ياشتغال المسلفين 
بالحرب الاهلية فيما بيتهم على ما ق اناه قبل قدوم عبد الرحمن الذاخل . 


مر 


وحوالی منتصف القرن الثامن الیلادی كانت إمارة أشتريس تلك قد امتدت نحو 
الجنوب وعمرت جوضن نهر المنيو واقتربت من حوض الدویری , واستولى 
آلفونسو الأول على اشترقة منتهزا فرصة إخلاء ا لسلمین إياها بسیب المجاعة التی 
نزلت بالاندلس نتيجة الفتنة بين العرب والجربر . 
وف آثناء حكم یسوسف الفهری والصمیل بن حاتم » امتدت المملكة النصرائية 
على مهل ٠‏ وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الشاثرین + سقطت فى 
آیدی النصارى مدن هامة مثل « لكه هوناما ربرتقال 5ه الهعتاروم» . 
وعندسا استقر الوضع لعبد الترحفن , استرجع آهم هذه المدن » وكان ملك 
آشتریس إن ذاك یسمی ٠‏ قترويلا ١210118‏ وهو الذى خلّف الفونسو الأول . 
وكان قاسياً عنيفاً سقاكاً قكرهه الناس ومالوا إلى محالفة المسلمين ؛ يتزعمهم ف 
ذلك ملك يسمى « مورجات أو مورقات ٠‏ یقال ان أمة عربية . وعلى هذا استفر 
الأمر حتی تولی العرش آلفونسو الآرل . 
وف الشمال العربی كذلك تشات إمارة نصراتيةٌ مستقلةٌ فى بلاد البشکونس 
غرفت باسم نبرة 1۷٥٣۵‏ رقاعدتها بنبلونة وإلى غرییها قامت ثلاث مارات 
صغيرة ق جّبال آلبرت هى على التوالی : آرغون وشبرب وریباجورثا وقام الزعیم 
الیشکونسی : اینیجواریستا AA ٠‏ 10 يتوطيد قواعد إمارة ثبرة ۱18۷۵۳0 ف 
الغرب . وقیما بين معلکة الجلالقة التی تعرف أيضا بمملكة آشتریس وبين بلاد 
السلمین امتدت منطقة خلاء حتی حوض نهر الدویرو » وکان النصاری 
یحاولون الامتداد فيها إذا غفل | لسلمون عنهم ویرتدون عنها إذا تتبیوا لهم ؛ 
وهكذا استمر الأمر حتی نهاية القرن الثامن ا لیلادی , 
إمارة الحکم الربضی ۲۰۲-۱۸۰ ه-/ ۸۲۲-۷۹۹ ۵ : 
تعتير إمارة الحکم بن هشام , آو الحکم الأول ا لعروف بالریضی , نهاية 
عصر القلاقل التی قام بها العرب للقضاء على الإمارة الوحيدة التى بسطت 
سلطانها على البلاد » وكان الكثير من زعماء عرب البلاد ويريرها لا يسلمون يقيام 
هذه الدولة . ولا تزال نفوسهم تطمع إلى العودة إلى الفوضی السابقة » ولهذا ققد 
کثرت الثوزات فى غصر الحكم واختلفت آتواعها , ولکنها كاتت ف الغالب ثورات 


کر زک 


لشت سح 


اجتماعية أو إقليميةً لا فتّنا عشاترية او قبائليةٌ يقوم يها هذا الفریق من العرب 
أى البربر إذ ذاك بغية خلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام » وقد ثبت الحكم 
ثيات ا يدهو إل الاعجاب :و وان كانت شخصية الحكم نقسه كثيرة العيوب 
والمتناقضات وسياسته حافلة بالاخطاء . ذلك أن الحكم تولى آسر الاتدلس شاباً 
ف السادسة والعشرين من عمره » وكان إلى جانبه عَمّاه سلیمان وعيد الك وغيرهم , 
ممن كانوا یرون انفسهم أحقٌ با لك منه ولا یصرفون من يؤيدهم من آهل البلا 
وجماعات العرب » فاقيلوا يديّرون عليه وینتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وكان هو نفسه شاباً ميال للمتع والراحات » وقد حسب أن اباد وجده قد مها 
له املك , وما عليسه إلا ان يستمتع . ونبض فيه عرق التعالى الاموى , ونظر إلى من 
سواه من الناس فى غير اكتراث , واستخف باهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثيرين 

متهم : وأهمل جانب الفقهاء الذين بلغوا مكانة كيرى ف ايام أبيه هشام , واكتفى 
بخدمه وحواشيه وندمائه . وانصرف ال اللهو والصيد والخمر ٠‏ حتى أيتقظته 
الحوادث يقظة هرّت كيانه وبدلت فى حياته وأظهسرت طبيعته الصلبة الجادة 
فتمرس بالخطوب ٠‏ وترك اللعب ونظر فى آمر نفسه ء ولم يعد له هَمٌّ إلا تثبيت ملكه 
وحماية مملكته ‏ وقد اقترف فى سبيل ذلك جرائمٌ كثيرة ؛ فكان له بعد ذلك الخدم ؛ 
فقضى أواخر سنواته فى عزلة وحسرة واستغقار + وتوف ذات ليلة دون أن يعرف 
بخ وفاته إلا نفد فليلُ من رعيته ولم يعلن خب وفاته إلا بعد ايام . 


وكان أول ما عاناه الحكمٌ حرب عدي سليمان وعبد الل , وقد شقى هو بهما. 
وشقيت البلاد يهما شقاء كبيراً, + لانهما ربطا نفسيهما بتفر من الثاثرين من الثغر 
الأعلى + بل سعى أحدهما وهو عبد الله إلى تاليب شار لمان على الإسلام والمسلمين . 
وذهب مقابلته فى « اکس لاشابل » , وبالقعل أرسل شار لمان جيشاً دخل الاندلس . 
ولكن آبا صفوان حاکم الثغر الأعلى رده على آعقابه سنة ۰ هم ۷۹۷ . وبعد 
ذلك بقلیل استسلم عمه سلیمان آبو عبد الله فقد اصيب بالفالج فاستراحت البلاد 
من أذاه . 

ولکن محاولة عبد الله وسلیمان ق الثفر الأعلى کشفت لرجال شارلان ضعف 
الجيهة الإسلامية من هذه الناحية , ٠‏ وحفزه آهل شمال شبه الجزيرة من النصاری 
غلل القیام بحملة اکشر جدية ؛ وبالفعل سارت قواتٌ فرنجية فى سنة تا 

ار ۲۹ 





۸۰7 م نحو الاندلس , فعبرت الچبال وحاصرت برشلونة » وثبت القائد العریی 
« سعدون الرعینی » مدافعاً عن ذلك الثغر ف رباطة جاش ؛ وانتظر أن يصله الدد 
فلم یصله شىء : لان الحکم كان مشخولاً بعمّیه ف جنوي الاتدلس . واخياً 
سقطت برشلسونة ف يد الفرتجة , وانشا شارلان فیها ولاية تغرية تسمى الثقر 
الاسبانی : لامارکا هیسبانیکا ۳۱5080108 ۱۷۵۲0۵ ها , , آصبحت من ذلك الحين 
شوكة فى جنب | لسلمین , لانها تطورت مع الزسن حتی أصبحت كونتينة قطلونية 
التی ستتحدمع مملكة آرشون ؛ وتستطیم غزو الجاتب الشرقی لملكة 
الاسلام ف الاندلس فیما بعد . 

ويذهب نَقَرٌ من الورخین بهته التاسبة إلى آن الدولة العياسية ٠‏ الفت 
الدولة الفرنجية خت إمازة الاندلس . هناك اخيارٌ غير موشوق ال صحتها عن 
مراسلات بين شارلان وهارون الرشيد فى هذا العنی , ولدینا آخبار سفارات 
وهدایا متبادلة بينهما؛ ولو أن مرّخینا الشارقة لا یذکرون مِرّةٌ واحدة » وصول 
سفارة قرنجية إلى بلاط الرشید . ولیس لدينا شىء یثبت ما تزعمه ال روایات 
النصرائية » من آن الرشيد أرسل إلى شارلان مفاتیح بيت ا لقدس . 

ولکن مژرخی شارلان يذكرون ورود سفارات إسلامية إلى بلاطه » وبعضها 
پذگر هدایا آرسلها الرشيد إلى شارلان , منها خَيْلُ ومنها الساعة الدقّاقة 
الشهورة : وقد درس الوضوع دراسة جيدة د. عبد العزیز الدورى وخرج متها 
آن هذه السفارات لم تكن رسفية . و|تما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغارية ق الغالب » حملا الهدابا إلى بلاط شارلان , وزعصوا آنها من خليقة 
المسلمين لکی یحصلوا على تسهیلات وامتیازات تجارية , وهذا لا یسمح لتا بان 
تقول إن الرشید حالف ملكا تصترانيا على آمير الاندلس السلم . لانه لیس لديتا 
عليه آدنی دلیل . شم هو یتهارض معارضة تامة مع ما تغرف من خلق السرشید 
والاتجاه العام للدولة العباسية . وهو اتجاه إسلامي لا شل فيه . 
التطور الاجتماعی ق الأندلس : 

ومتذ اول ولاية الحکم تلاحظ ظاهرة لا تعرفها ف الکثمر من بلاد الاسلام فى 
العصور الوسطى , وهی أن طوائف الشعب ف العاصمة وکبار المان غير راضية 


ارك 


عن الحالة : وغير مقتتعة بنصیبها ال ذی قدره لها أهل الحکم قفی العراق والشام 
ومصر مثلاء نجد ان التاس ‏ ما بين مياسيرٌ واوساط وفقراء س منصرفون عن 
السياسة واهلها , لا يفكرون ف القيام علیهم , الا إذا بلغ الإجحاق حدًا يجاوز 
الاحتمال . “وقد عدا دافاو اقل الحكم ق نلطانهم رامل التاجر ق متنا جرهم 
وآهل الزرع ف حقولهم : وهؤلاء جمیعا - جرا وزراعاً وصناعاً - ینقاسمون 
نصيبهم من الشقاء والحرمان ؛ دون أن یقکروا فى التچمع لاتخان (جراء عام ضد 
الحكومة المركزية وإن كانت قلوبهم مثقلة بالقضب على الحاكمين أما فى الاندلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك , فإن الأندلسيين لا يسكتون على الانی ولا يصبرون 
على ما لا يرضون وقتاً طويلاً . وكانت العادة ف العصور الوسطی أن يتحمل 
الناس مظالم الحكام فى صبر , على اعتبار آن الحاكم الظالم عقاب من الله لا بد من 
احتماله حتى يرفعه الله عن عياده . ولهذا السيب ندر أن قام شعب على حکامه 
لرقع الظلم , ولكن اهل المدن ف الاندلس کانوا لا یکفرن عن الثورة على اهل الحكم 
اذا زاد ظلمهم وق كل عدينة أندلسية نجد جماعة تتحدث ياسم الناس وتطالب 
الحاكم بالعدل رتتحداه » وق كل هيئة أو جماعة حرفية , نجد رؤساء يتحدثون 
وينتقدون » ومن هنا كان التحدى للحكم مستمرًا , وكان نقد اعمال الحکام 
وتتبعها والتشهير بهم يتردّد فى كل مكان . 

رل اام من اک بتئ اد واد راکپ السيباسى ٠‏ نلاحظ أن فهمهم لهذه 
الناحية فى شعبهم كان بيا وجزئيًا على العموم , » واستمروا يحاولون الحكم 
بأساليب ب الشرق وهی القهر والعتف , فطال النزاع بينهم وبين رعاياهم ٠‏ وخسر 
الجانیان كذيراً , وق النهاية كانت خسارة الاتدلس الاسلامی عظيمة . 

وقد كان الشعب الاندلسی ف طريقه إلى التکوّن فى ذلك الحین , وکانت العملية 
عسيرة تحتاج إلى وقت : وکانت لا بد أن تلاقی صعوبات , وتتغلب على عوائق 
وقد مرت الشعرب الأوربية كلها فى مثل هذه الادوار » ولكن مؤرّخينا لم يلاحظرا 
هذا التطور أبداً ولم يقهموه وأساءوا الحكم عليه 

ل د 
الحاكم ‏ وغدد من الأسر فى العساصمة والمدن والأرياف . وجماعات منتسبة إليها 
وتتمسك باصولها العربية كثيرة وفوية , لأنها ترى فى ذلك شارة شرف وامتیاز . 


TIL 








وقتد سيق آن ذکرنا آن آولئك العرب ک انوا ف الحقيقة مولدین . فكل امهانهم 
إسباتيات من جليقية , أو من بلاد البشکونس أو صقلبیاث : و [ذا تزوج أحدهم 
ابتة عربی من الأتدلس , وجدنا أن آم هذه العربية غير عربية ٠‏ أى آنها كانت ف 
الحقيقة مولّدة ..وهذالا بقدح فى عروبة هذه البیوت » لأن أقرادها کاتوا يحسون 
أتهم عربٌ . ویتصرفون على آنهم عربٌ خلصاء . ويجيدون القصحى ويحفظون 
أشعارفا ويقخرون بأصولهم العربية , وهذا هو الهم , لأن الفيصل ف هذه 
الموضوعات هو إحساس الإنسان الذى يحدد موقفه ويملى عليه تصرفاته , قما دام 
الرجل يحس أنه عريى ويجد ذلك شرفاً ويربط نقسه بنسب عربى » ویفخر 
يأمواد العترب ویحسب تقسیه من اة العرب قهي عربی ,وان كانت امه غير 
جماعة موالى بنى أمية : 

ويدخل ف هته الطائفة جماعات الموالى » قهؤلاء جميعاً كانوا يحسبون 
آنفسیم عرباً . ويدعون آرومات عربية يقتبسونها من أصول سادتهم .فهذا من 
لخم وذاك من جذام أى من آسد او مضر , وحتى الذين كانوا من اصول إسباتية 
متهم , ادوا اصولً عربيةٌ مع الزمن وهتا مهم جِدًاء قماداموا يفخرون پاتهم 
عرب , فهم عرب:» وان کانت آمهاتهم إسيائيات , 

وسواء صدقت هذه الاتساب آم لم تصدق . فانها كاتت عاملا اساسیاً وفعال 

ف حياة أولئك الوالی : نهم جمیعاً یدینون ویتصرفون على اتهم عرب معتازون 
عن غبرهم ولهم حق السيادة والحکم . 

وکان هولاء المولّدون . وهم آبناء الاسبان ال ذین اسلموا كذلك وآبناء الزیجات 
العربية الإسبائية من عامة الناس» وكائت اعدا من دخل الاندلش من عامة 
العرب كبيرةً ‏ وخاضة-من الیمنیین وآیتاء القبائل العدودة يمنية , مثل « کلب 
وخولان ومذحج ومدلج وختعم » ؛ وهژلاء کانوا فى العادة یندرجون ف غمار 
الناس ف الدن والاریاف . ویعملون بالزراعة والتجارة والصناعة . ویشزوجون 
|سبانیات ويخرج اولادهم أندلسيين من أصول عربية , ولکن طابم الأتدلسية 
قلت علیهم . قهم اندلسیون وحسب . كذاك نش لاه العرب بالشنام شامیین وق 
مصر مصريين وق خراسان خراسانیین وهکذا . 

۳۱۷ 


ویدخل دق هلاه اكوالى - القضاعیون الاین هاجروا إلى الاندلس ؛ وکانت 
آعدادهم غفيرة , وقضاعة ليست ف الشام أو الیمن : وإنما هی شعبٌ عربيٌ قائ 
بذاته كما يقول ابن حزم . , 
بقية تكوين شعب الأتدلس : 

واتضم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذين مخلوا الاندلس فى جماعات كبيرة 
واستعربوا واتخدوا آنساباً عربيةٌ ليرتقع شانهم بين الناس , فهؤلاء أيضاً نشا 
أولادهم مونّدِين أندلسيين . 

ومن هنه الجفاعات كلها نشات جماعات الشعب الأندلسى العربی السذی 
نعرفه , وکان الاسبانی النصرانی إذا اسلم اتخذ اسما عربیاً وسمی « بالاسلمی » 
أو « السلمی » , ثم يتشا آولادهم أتدلسيين مستهريين » ثم یصبحون مع الزمن 
آندلسیین عربا ویندرجون ف غمار كتلة الشعب الاندلسی العربی الذی كان يكرّن 
الغالبية العظمى من السکان . 

وکان هناك الستعربون وهم الاسبان الذین ظلوا نصاری على دينهم ولکنهم 
استعريوا لساتاً وأسلوب حياة» وكانوا غالبية السکان اول الامر ثم آخذت 
آعدادهم تتناقص مع الزمن . 

هذه الأجناس كانت تتچاور وتتعایش وتتکامل ‏ قأما العرب ومن انضم إليهم 

من الموالى فقد احتقظوا لانفسهم بمكان اجتماعيٌ رفيع واختصوا انفسهم بعراکز 
الرياسة والصدارة. فایغضتهم الطرائف الآخرى وآنکروا عليهم ما يدع ونه من 
امتیساز » وف نفس الوقت كان المولدون الستعربون یتقاربسون بدافع اتحاد 
المصالح. 

ولم یعطل اتحاد المولدين والمستعربين إلا رجال السدين فى التاحيتين » فقد كان 
القساوسة یولیون النصاری على السلمین , ویحضونهم على التمسّك 
بنصرانيتهم , ف حين كان فقهاء المسلمين شدیدی العصبية لدیتهم » يبذلون 
تشاطاً عظيماً ق دعوة الناس إلى الاسلام وحمّهم على التمسّك بعقيدتهم . 

وکانت غالبية الفقهاء فقراء , فكاتوا يقيمون فى قرطبة لى حى شقندة جنوین 
كين التوادی الك که سكن الععال سهان التجار والطلات » ركانتؤالهذا 

۳۸ 











منبثين بين الناس ٠‏ وکان لهم علیهم سلط ان بحکم عملهم . ومن ناحية اخرى 
کانوا قریبین من باب « السدة » حیث مکاتب الدولة وکان ترددهم علیها كثيراً. 
وکانت هناك اقلية من الفقهاء ممن حَصّنُّوَا علماً غزیرا , ووصلوا إلى مراكز 
الصدارة ف الدولة والمجتمع , وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربية صحيحة 
كانت آم زائقة , وکانوا يدخلون فى زمرة أهل الحكم والغنى والجاه . وكان الحكم 
ورجال دولته يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكمونه . ولكنهم كانوا 
يجهلون طبيعته وقدراته ‏ فلم يبالوا به ولم يقدروه حَقَ قدره , وكان ذلك متهم 
ا - وعتدسا شرع العکم بن فشام یخکم سوه 
شاب م اخلقاء ينى أعية فى أواخر ايامهم ف المشرق فمضی يلهى ويا یتمتم باطایب 
العيش ود ر0 عا مره تة رجا خاش هاش میات عل ا 
مغظمه من الصقالبة وهم مماليك البیت الأندلسى الحاکم , فلم تمض من ولاية 
الحكم شهورٌ . حتى بدا أهل بيته وكبار دولته يديرون عليه لأتهم رأوا شاباً 
خليعاً ماجناً مستخفًا , وانضم إليهم تَقَرٌّ من الفقهاء . وق ذاتٍ مرو كان الحكم 
عائداً من صید له . فتعرض له الجمهور وسجّه وأهانه , قلعا عاد إلى القصر بدا 
ينظر فيما آل إليه آمره, ثم اكتشف مؤامرة دَيّرها عليه آهل بيته ‏ فآوقع باقرادها 
ف قسوة سنة ۱۸۹ ه/ ۸۰۰ م. وقد ضع الناس من قسوته وقسوة رجاله , 
وبدا الخوف يسود بيت الحاكم وال رعية . فاستكثر الحكم من الجند المرتزقة 
الصقالبة . وکانت ف آقراده قسوةٌ وشدةٌ . وكانوا لا ينون الکلام 
بالعربية: فسماهم الثاس « یالخرس ؛ ؛ وسخط مياسير قرطبة وکیار آهلها 
وفقهائها على الحکم سخطاً شديداً, وتوتر الج وبدا يوضوح أن ٠‏ الحکم » 


فتنة طليطلة ويوم الخندق : 


ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة ٠‏ بل امد إلى طليطلة حيث 
كانت غالبية السكان مولدين ونصارى , وكانوا متمسكين يما كان لهم من سيادة 
ایام كان بلدهم عاصمة إسبانيا , ٠‏ فكان لهم زعماءٌ كثيرون يتمسكون بحقوقهم 
القايبة ويد من آن ينظ الحكم ق هذه القفسايا ق مدوم وتعقل ویسعی إلى 
التفاهم مع الناس ليقهم الظروف التى تژدی بهم إلى القلق . نجده يلجأ إلى العنف 


ل 





والحيلة , وينزل باهل طليطلة مذبحة كبيرة ٠‏ قضت على الشورة مؤقتاً , ولکنها 
أساءت إلى سمعة البیت الحاکم ٠‏ وآوجدت هُوّةٌ سحيقة بين الحاکم والمحكومين : 
وتسمى هذه المذبحة پاسم ‏ يوم الحفرة ٠‏ لأن المقتولين فيها وضعوا فى حفرة 
كبيرة خلف قصر الحكم وآهيل غليهم التراب: والجدير بالذكر أن الذى دسر هذه 
المذيحة البشعة كان أندلسياً من أصل |سب‌انی يسمى « عمروس » وكان يتولى 
هيج الربض الأول سنة ۱۹۰ه/ 2۸۰۲ 
والثانى سنة ۲ ۲۰ هب/ ۸۱۷ م : 

وعندما بلغت قرطبة آنیاء یوم الحقرة ومذبحته , اصاب آهلها هلع شدید , 
تحوّل إلى غضب شدید ‏ فيدآت نذر التورة تظهر فى العاصمة ٠‏ وکثر الاحتکاك بين 
چند الأمير وجمهور ای ؛ ویبسدو أن الحكم لم يفطن إلى خطورة ماع 
فمضي ق طریقه مستخقا بالناس , غير عابي بمشاعرهم «فتحدوه تحدياً ظاهرا , 
وشتسوه على الطريق وصفقوا عليه بالأيدى » فقبض على طائفة من زعمائهم 
وصلبهم سنة ۱۹۰ ه/ ۸٠1‏ م . وبسكتت الحال إلى حين . قلما كان الشالث عشر 
ف رمضان ۲۰۲ ه-/ ۲۰ مارس ۸۱۸م انقجرت سراجل الغضب الشعبی فى 
الناحية الجتوبية لقرطبة وهی شقندة على الضفة الجتوبية من النهر وكاتت فیها 
أحياء العمال والصناع والط لاپ وصغار الفقهاء ‏ وقد اتضم کبار الفقهاء إلى 
الناس ف هذه الثورة فى ضورة ظاهرة من أمثال « يحبى بن يحيى الليثى وطالوت 
این غبد الجبار وعيسى ين دینار ٠‏ ۰ وفوجئ الحكم فى ذلك اليوم بجموع التاثرین 
تتقدم إلى قصنره للإطاحة بعرشه . 

ويعجب موّرخونا بما أبدى الحكم من ثبات ف ذلك اليوم , ولكننا نرى أن ذلك 
كان جمود قلب وبلادة إحساس فيه . فهؤلاء الثاثرون لم یکونوا طامعين ف ملكه ؛ 
بل کاتوا يطلبون العدالة , وقد تصرّف الحكم معهم تصرّفاً خسيساً إذ اطلق جنده 
عل بيوتهم قاشعلوا قيها النیران» وعَرُضوا آولادهم وحریمهم للموت .قفارت 
الئاس لإتقاذ ابتآتهم قحصدهم الچند حصدا ؛ وانتهی اليوم بانتصار الحگم , 
ولکن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جذا على مصير الأندلس ٠‏ فان الحکم 
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۱ أصدر آمره بطرد آهل الريض الجتوبى من الاندلس وكانوا آلوقاً من آفضل الناس 
واکثرهم شهامة , وقد قاموا يأغفال تشهد بقوتهم ق کل تاحية وصلوا إليها بعد 
طردهم وقد هاچر كثير مشهم إلى الشمال واستقروا فى آقالیم طليطلة وشمال غرب 
الاندلس , وكاتوا يعد ذلك من خيرة عتاصره السكانية ؛ وذهب بعضهم الآخر إلى 
المغرب وأنشاوا ٠‏ عدوة » الآتدلسيين ف فاس »وت وزغت جماعاتٌ منهم ف يلاد 
المغرب الاقصی الأخرى . واتجهت كظةٌ منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها 
وطردت عاملها , ولم يتخلص منهم عامل عص إلا بمشقة فذهبوا إلى كريت 
واتتزعوها من آیدی البيزنطيين وانشأوا فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ هار ۸۲۷م 
ظلت تحكمها حتی استعادفا البيزنطيون منهم سنة 5٠‏ ه/ ٩۱۱‏ م. 

انتهست ثورة الربض بتصر الحكم , ولكنها كانت درس بليغآله ولمن جاء 

بعده , ققد رأى بعينيه قوة هذا الشعب الأتدلسى واستعداده لإيقاف الحکام عند 
حدهم , ومن هنا فسنرى أن الأمراء والخلقاء سیکونون بعد ذلك أكثر مسراعاة 
لشاعر الناس وأحرص على ولاثهم . 


ات جم 


ولم يسعد الحكم بحياته بعد أن قضى على هيج الربض , فقد مرض وتطاولت 
به العلة وحل به التسدم ؛ وجعل یتمنی لو أنه لم یتصرف مع آهل قرطبة عل هذا 
النحو , وتوف ف قصره ولكن أهل بيته أخفوا خبر موته فلم يعلن إلا ف ۲۳ ذى 
الحجة ۲۰۰ ۲۳/۵ ديسسير 77م , بعد آن تقرر الامر من بعدد لابثه َ[ 
عيد الرحمن ين الحكم المعروف بالأوسط 
بداية الاستقرار : 
عصير عبد الرحمن ( الثانی ) الاوسط : ۲۷ ذى الحجة "١‏ ۲ ربیم الآخر 
۲-۸۲۲/۸ ۸9ج . 
أ چ الآمير محمد (الاول ) :۲ ربيع الآخر ۲۸-۲۳۸ صقر ۲۷۳ه/۸۵۲ - 
AA |‏ 
ا التذر : صفر ۲۷۳ - متتصنف صفر ۲۷۵ه/ ۸۸۸-۸۸۲ م. 
عبد الله پن محمد - ۰-۲۷۵ + اف ۸۸۸ ۹۱۲ م . 
عبد الرحمت ( الثالث ) : الناصر ۳۵۰-۳۰۰ه- | ۱-۹۱۲ ۹م. 
سا معالم تاريخ المقرب والاندلس 


عبد الرحمن الأوسط : كان عبد الرحمن بن الحكم مؤهلاً يطبعه لإزالة الآثار 
العزنة التى خلفتها إمارة آبيه » ققد كان هادئ الطبع لين الجانب ؛ ركان الوقاً 

حسن العشرة يحبه التاس ويجدون متعة ف الجلوس معه والحديث والتبسط معه 
ف منادمته:: وكان محبًا للحياة متقرياً إلى الناس , كما أنه لم يقل ذكاء عن سَلَقَيه , 
فقد كان يدرك كل شیء على حقيقته , ولكنه كيراً ما كان يتصدّع عدم المعرقة 
ويُقضى عن آخطاء الآخرين . ء زان ذلك فى معسرفقة بالئاس وقربه إلى تلتوبهم 
سوه بر ات ٠‏ ولم يكن فيه غدرٌ ولا قسوة » ولکن كان فيه حزم 
وقدرة عل اتخان القرار المثاسب , وکثیاً ما ان يدع الامور تجری وهو یرفبها 
دون أن يتخ القرار الا بعد وقت طويل , ویبدو أن ذلك كان راجعاً إلى ميل منه إلى 
الدعة و ایشار للراحة ما تیسس له ذلك .:وقد تولى فى الحادية والشلاشين من عمره , 
وحكم ثلاثين سنة استطاع خلالها أن يحقق الكثير وتوف عن اثنتين وستين سنة ؛ 
وأمه جارية جليقيةٌ اسمها , حلاوة ‏ . 

ولم تكن القتن الداخلية لتهمه كثيراً . فكان ينتظر حتى تهدأ من نفسها 
أو حتى يهدثها باقل مجهود كما فعل مع قتتة المضريين واليمنيين التى استمرت 
سیع ستوات ف كورة تدمير . وهی التى سميت فيما يعد مرسية ف شرق الأندلس , 
وكاتت تدمير من الكور المجندة . وكان معظم جندها من جند مصر وغالبيتهم من 
اليمن , ولكن | لضربین فيها کانوا يحاولون السيطرة على اليمنية - ومن هتا كانت 
الفتتة - وکأن يرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين ؛ قلما تفاقم آمرهم . آرسل 
ایهم قانده « يعيي بن تقلف » ق خیش كني اوقم بهم قرب « لبورقة »فاش ذت 
فتنتهم ق الخمود وانتهت سنة ۲۱۳ ه / ۸۲۸ م . وكذلك كان موقفه من اهل 
ألبيرة الذين اقبلوا إلى قرطبة للشكوى من ظلم الاسقف وال النصاری هناك , فقد 
انقظر أن يهدأواء فلما لم يسمعوا لنصحه سلط عليهم الجتد , 

وكان عبد الرحمن شديد الاهتمام بحماية حدوده الشمالية , إذ أن نشاط 
العدوان على أراضى المسلمين تزايد على إثر ولاية ٠‏ لويس التقی » عرش الفرئجة , 
وهو من كبار علوك فرئسا ؛ وكانت له أطماعٌ واسعةٌ ق إقليم قطلونية » وقد عرف 
عبد الرحمن كيف يكسب صداقة البشكوتس ضد الفرنجة , فوقفوا إلى جانبه , 
واستطاع أن یرد غزوةً فرنجية على ذلك الإقليم فى سنة ۲۰۹ه۵-/ ۸۲6م. 


کرش 5 
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كذلك نشط آلفونسو الثانى ملك جليقية واشتریس ف الغارة على آراضی 
المسلمين ء واستولى حينا على مديتة سالم قاعدة الثغر الأرسط , فرده عنها 
القائد « عبد الكريم بن عيد الواحد بن مغيث » » والزم آلفونسو بدقع الجزية » بعد 
معركة حامية ف سهل يسمّى « فج جرنيق » فى إقليم ألبة , وقد قتل فى هذه المعركة 
عددٌ كبيرٌ من جند العدى . ونهبت تخائره الكثيرة وعم التریب ٠‏ وكاتت هذه آخر 
غزوة قسام بها هذا القائد المظفر الذى يعد من أكبر القسادة العسكريين الذين 
ظهروا ق الأندلس ٠‏ فقد استمر ق میادین القتال مداقعا عن الاندلس فوق الثلاثين 
سنة , آبدی خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للانداس , ما وضع تقليدا 
جليلا سيتيعه قُوَادٌ اندلسیون كثيزون من بعده , وتولى قيادة جيوش الإمارة بعده 
أمير من البيت الأموى . وهو « أمية بن معاوية بن هشام ٠‏ ؛ وقد استطاع أمية أن 
ينواجه ثورات كثيرة ف نواح شتی من تواحى الاندلس ٠‏ من بيتهها جملة لبه على 
اليمنية فى إقليم تدميز , وكان رئيس من رژسانهم قد عاد إلى التمرد ؛ ودعا لبتي 
العياس ؛ واشيا تمکن آمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به فى وقعة حاسماً 
بالقرب من لورقة بعد ذلك بسنتين . 

ول هِمّة عبد الرحمن تجلّت ق فیایه عن حدود بلاده رموالاة القزوات ف 
البة والقلاع واراضى البشكونس وإقليم قطلونية » وكان هو يقود بنفسه الغزوات 
فى معظم الأحيان . وف عام ۲۲۸ ه/ ۸٤١‏ م أنزل هزيمة قاصمة بقرات إمارة 
نبرة وف نقس السنة أيضا توق آلفونسی الثانى الملقب « بسالکاستو » أى النقى : 
ملك حليقية واشتريس بعد ۵۱ سستة من الحكم ومناجزة المسلمين » وخلقه 
ابنه « رامیرو الأول » أو ردمير» . 

غزوات النورمان : 

وق آیام عبد الزحمن الاوسط ظهر خطر « الأردمائيين » وهی صيغة الجمع 
من لفظ آردمانی أى نورمانی ء وهم أهل الشمال والراد يهم سکان اسكنديتاوة 
وداثيفاركة , وكاتوا پمرون اذ داك فى عصر بطولتهم , وکانوا یغیرون على شواطی 
آوربا الغربية باساطیل من سفن ضغار ذات أشرعة سوداء ؛ وکانت تدخل 
مصبات الاتهان وتر ى داخل البلاد وتي على المان وتنهب ما تعشر عليه , 


الى 


وتوقد النيران لتشم الخوف ؛ ثم تهرب يسرعة وقد اشتهروا باسم ‏ الفایکتجز 
٠٠ 11085‏ وبسيب استعمالهم للثار سماهم العرب بالمجوس , 

وق ایام شتارلان احتل التورمان الساحل الشمال الفربى لفرنسا , ركان 
یسمی باسم « قري زيا »۰ وآقاموا فيه ؛ وانشاوا فیما بعد دولة قيه وسمی الإقليم 
باسمهم ٠‏ تورماندیا ‏ أو « نورماندی ۰ , وآبناء هؤلاء النورمان .هم الذين فتحوا 
انجلذرا بقيادة وليم الفاتج سنة 77١٠م‏ 

بدآت سفن اللورسان تجوس بحار الاندلس الغربية ابتداء من ستة ۲۲۹ ه 
/ 2۸۶۳ وکان أول ظهورهسا قرب شاطق الأشبونة فى ذلك العام . فکتب بأمرهم 
واليها ؛ وهب ال بن حزم » إلى الامیر عبد الرحمن یقول: إن آربعًا من سفتهم 
الكبيرة ذات الأشرعة السود ظهرت فى البحر » ومع کل سقينة منها مركبٌ صغيرٌ , 
قکتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سقتهم إلى 
الجنوب » فاغارت على قادش واوغلت شواتهم داخل البلاد حتى وصلت شتونة 
ونهت کل ماق طریقها : شم عاد التوومان إلى سفنهم + وساروا بحذاء الساكل 
حتی مصبٌ الوادی الکبیر فاستولوا على جزيرة « قبطیل » فن مدخله , فم دخات 
السقن الثهر وصعدت قیته حتی بلغت |شبيلية ونهبها النورسان ٠‏ وآحرقؤا الكثير 
من دیانها : يل آخترقوا السجد الجامع : وبلغ الأمر الأمير عبد الرحمن فنهض 
للاس بنا هی آعله» قارسل القوات إلى الحدود القربية وواجه التورمان ق شجاعة 
وجزم وتولن حسریهم من قواد الامارة « عبد له ین کلیب وعبد الرحمن بن رستم» 
قاوقع | لسلمون بالنووم نان هزیمة کبری عند طليطلة شمال إشبيلية سنة 
۰ ه | اقم 

وقد آغارت سفن التورمان على الآندلس بعد ذلك فرارًا , ولکنها كانت ترد على 
اعقابها بخسائر فادحة ق کل مر . وکانت آطول غاراتهم ف الاندلس , هی غارة 
(شبيلية ۲؛ يوسا , شم آغاروا على لبلة ثم على الاشيونة وعادوا فيعا بقی 
من مراکیهم . 

نشاة الأسطول : 

كان من نتيجة الف آکتورسانی ا تنب ه عبد الرحمن إل اة افأتتطول فبا 
ق إنشائه إنشاءً منحكماً واتخذ له دود الصناغة والقواعد ف الاشبونة وإشبيلية 

تك 
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وولبة والمرية ويلنسية ومالقة » ولم تنقض سنوات حتى كان للأآتدلس أسطولان 
قویان أحدهما ف المحيط الاطلسی ومركرّه الاشبونة . والشانی ف البحر المتوسط 
وقاعدته مالقة ؛ ومند منتصف القرن التاسع الميلادى يظهر الاندلس كقوة بحرية 
کبری + وتبدا آهمية البحرية الائدلسية کعماد لقوة إمارة قرطية . 

وكائت أولى ثمرات قيام ذلك الاسطول , فتم الجزاثر الشرقية العروفة 
بالبلیاز سئتة ۲۲۶ هام ۸8۸ م وضمها إلى الاندلس ‏ ومن ذلك الحین تصبح 
جزاتر البلیار الکبری الثلاث « ميورقة ومنورق؟ ویابسة » من ولایات الإمارة 
الأندلسية . وقد آنششت ولاية الجزاثر الشرقية سنة ۲۳۵ ه / 445 م. 


بعض التعصبین من رهبان النصاری یحاولون إثارة فتنة 
دبنية فى الأندلس : 

۱ ظهرت ف ايام عبد الرحمن كذلك فتنة تعصّب نصرائية , آشارها تفو من 
الرهبان: إذ کاشوا يؤكذون لاتباعهم قبل ذلك ان الاسلام باطل , وان دولته لن 
تلبث حت تزّول » ولكنهم رآوا آمر الإسلام يشتد يوماً بعد يوم ٠‏ وإمارته تزدهر, 
ومجتمعه يزداد رخاءٌ وثباتاء كما رأوا الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من | 
آبناء ديتهم » فلا يكاد آحد متهم يحقل ياللغة اللاتينية أو آدابها بینما ینفقون 
جهدا كبيراً ف دراسة العربية ومطالعة آدایها , بل برع الكثيرون منهم ف كتابة 
العربية , وقد شكا ذلك قس متعصبٌ یسمی «البارو القرطبى» ق رسالة مشهررة, 
فلما وجد آولثك الأحبار المتعصبون آبتاء دینهم لا يأببون لامرهم , بل يزدادون 
عنهم انصرافاً ويدخل الکثیرون منهم فى خدمة الامارة القرطبية ويسلشون 
ويؤاخوت المسلمين ویضلون إلى الرتب العالية فى المجتمع والإدازة ؛ انفجضرت 
عراجل حقدهم ‏ فإذا بهم یجاهرون بالعدوان للإسلام وإهانة مقدساته علناً انام 
الناس »وکا رجال الشرطة يقتادوتهم إل القضاء , فیحاول هولاء استتابتهم دون 
جدوی ؛ فیحکمون علیهم بالإعدام » وکان هذا هو غرضيم ؛ آن یسوتوا ف صورة 
الشهداء حتی يستثيروا غواطف الناس . وقد کثر خروجهم على هذه الصورة 
ابتداء من سنة ۲۳۷ ه/ 401 م , وظهرت من بینهم آسماء رهبان آصبحوا بعد 
ذلك قديسين ف سجل الكنيسة , من أمثال « یولوج والبارو وفلورا » وکلهم من 


No 


قرطية » وقد استعان الأشي ريد الرحمن بالصير على هذه الازمة , وطلب إلى زعماء 
النصارى آن يعقدرا مجمعاً ذيتياً فى قسرطبة لينظر ف آسر هذه | لحنة بالعقل 
والحكمة . واب الفعل انعقد مؤتمر بوكاسة ٠‏ ريكا فریدی » عطران إشبيلية ‏ رمثل 
الامیر فيه « غومس بن انطنیان » احد کتّایه . وقد آصدر المجمع قراراً يستنكر فيه 
هذه الحركة الحمقاء , وشيئاً قشيثاً هدات هذه الفتنة وعاد الرثام بين النصاری 
والمسلمين بقضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور . وقد اسلم غومس 
اين آتطنیان بعد ذلك وحسن |سلامه ؛ وأقبل عل الاعتکاف ف المسجد الجامع ق 
قرطبة حيث لقب بحمامة السچد , 

وغلی طول آیام عبد الرحمن الاوسط كان الصراع مستمراً ومتزای دا على 
الحدود الشمالية لل(مازة قیما يل طلیطلة شعالّ . ومما يذل عل آن قوة الومازات 
النصرانية كانت تشزاید ان امل طليطلة کان وا إذا خرجوا عن طاعة الإممارة : 
استنجدوا بنصاری الشمال فانجدوهم. وکان معظم استنجادهم بملوك ليون . 
ولهذا كان عبد الرحمن يوالى الفزو بنقسه ویُرسل قَوَّادُهُ کل صیف . وکانت 
الغارات تتجه أحياناً إلى نبرة وعاصمتها بنبلونة رومن ناحیتها تدخل إلى إقليم آلبة 
والقلاع وأحياتاًإلى يلاد مملكة ليون . 

وفاة عيد الرحمن الأوسط : 

توف عبد الرحمن الاوسط ف ۲ ربيع :الآخر:/717ه/ ۲۳ سبتمبر ۲ ۸۵ م بعد 
حکم دام إحدى وثلاثين سنة ؛ تعتبر من آزهی قترات التاريخ الأتدلسى بسيب ما 
ساد قرظبة وکبار المدن ومراكز العمران من هدوء وما تمتعت به البلاد من رشاء 
ورفاهية , لآن عيد الرحمن وزجاله كانوا من أذكياء رجال الدول الذين يؤمنون 
بان رخاء الرعية أساس لثبات الحكم واستقرار سس العدالة والنظام . 

ويرجع جانب كبير من رخاء الأندلس ف أيام عبد الرحمن إلى الفائدة الكبرى 
التى عادت على الإمارة من الاستفادة من ملكات رجال الأسر الموازية التی أشرنا 
إليها وهم الوالی وقد ظهر ق ايام عبد الرخمن عدد كبيز من ابناء هسذه البيوت 
أمثال القائد « عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيت ٠‏ الذی أشرنا إليه والقاند 
« عيسى بن شهيد ۰۰« ويوسف ین يوسف بن بخت »,و « حسان بن أبى عبدة » 


۳ 
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٠‏ ومحمد بن عبد السلام ين بسیل »۰« وعبد الرحمن بن رستم » ٠‏ وکانوا من کبار 
| لخلصین للامارة ولواجبهم .وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء , فكان له 
نحو عشرة وزراء ف وقت واحد ؛ وقرر لهم أن یجتمعوا ف بيت من بیوت قصر 
السدة عرف ببیت السوزارة لیتناقشوا فى المهم من شئون الدولة ریرقعوا ما یرون 
من امور الدولة إلى الأمير من کبار السائل وکان الذى یعرض على الأمير هو 
الحاچب ای كبير الوزراء , وأشهر من نعرف من رؤساء الوزراء هؤلاء عبد 
الرحمن بن رستم . 

الوزارة في الأندلس : 

ونظام الوزارة ف الاندلس هذا من البتکرات الکبری ف التنظیم الننیاسی 
الاندلسی . لان البيت الاموی كان غنيّاً بالشخصیات ذات الکفاية التی قدمتها 
باشتموار التبوت الوازية التی ذکوناها . 

ومنذ أيام عبد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الاموی إلى ایجاد وظيفة الوزیر 
بصورتها واختصاصاتها التی نعرفها عند العباسيين ف الشرق ؛ و انما اعتمد 
الأمراء الأندلسيون على آفراد من هذه البيوت ف تسيير شئون الدولة دون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة ؛ حتى قيادة الجيوش تولّ‌ها 
الأمزاء وأنابوا عتهم فى أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد ؛ ولكن لفترة الحملات 
ققط . ولكن ظهور شخصياتٍ ممتازة حقّاً من امثال عيد الكريم بن عبدالواحد ين 
مقیث وعيسى بن شهید جعل من الضرورى آن يختص أؤلئك الرجال باعمال 
محددة وألقاب معينة ؛ قنجد عيد الكريم بن عبد الواحد ين مغیث یصبم قاثد 
الجیوش بصورة مستمرة » ويصبح عيسى بن شهيد قائداً آیضاً . ثم نجد لقباً 
آخر يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب» وترتبظ بوظيفة الحاجب كل 
الاختصاصات التى كانت للوزير ف المشرق » وبالفعل تصبح الحجابة ف الاتدلس 
هی الوزارة فى المشرق . ویصیح الحاجب ثانى شخصية ق الدولة بعد الأمير 
ولكن الحاجب ف الاندلس كان رئيس وزراء فعلا . یراس نحو عشرة وزراء : 
ویعرض أعمالهم على الآمير .. 

وقد وزعت الاختص اصات الإدارية بين رجال من افراد هذه البيوت , فهذا 


۷ 





للعال يوهي 1 الخاد ودلك لادم ویسضی:ه صساحب الشرطة :ودل 
للمنشات ویسمی « صاحب الاشغال ۰۰ ثم تجد لقب الرزیر یعطی لهؤلاء على أثه 
لقب تشریف أو درجة وظيفة ف اول الامر » ثم نجده بعد ذلك مرتبطاً باختصاص 
معي .فنجد الوزير عیسی بن شهید يقود الصوائف ویسمی ٠‏ بالوزیر القائد » 
ويوسف بن يوسف بن بخت يتولى شئون المال ويسمى : بالوزير الخازن ٠٠‏ 
ومحمد بن السليم يتولى المواريث ویسمی « بالوزير صاحب المواريث ٠‏ وهكذا .. 
ومن أيام عبد الرحمن الأوسط نجد الوزير ف الأتدلس له معنى الوزير ف ايامنا 
واختصاصاته ومسئولياته , ونجد الحاجب يصبح رئيس الوزراء « فهو الوزير 
الكبير » وهى الذى يلقى الأمير كل يوم ويناقشه ق شتّی المسائل ‏ ويجتمع كل يوم 
مع اضحابه الوزراء ف داوتخاصة عرفت باسم» بيت الوزارة ٠‏ وق هذا البيت 
یجلس الوزراء على ترتیب معي ف هيئة دائرة , لكل واحد متهم وسادة يجلس 
عليها , ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائد » ونجد لكل واحد من الوزراء 
ديواضه وکتایسه ( آی شکرتاریوه ٠)‏ والمسائل تندرس وتتخذ فيها القرارات , ثم 
يأخذها الحاجب إلى الأمير ويعرضها عليه , فما يوافق عليه يدخل ديوان الأمير 
لتغرر له الصيفة الديبوانية اى القانونية الملائمة.ثم يقدمها إلى الأمير . اللوزیر 
صاحب العرض لتختم بخاتم الآمير ثم بخائم الدولة وتصدر على النحر الذى 
تصدر به المراسيم اليوم وتكون سارية المفعول من يوم صدورها . 

وقد تعددت وظائف السوزارة , فنسمع مثلا ٠‏ بوزیر الخيل » , وهو الوزير 
المكلف بلإعداد الخيل اللازمة لجيوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سرج 
ولجم ومراع وما إلى ذلك . وهثاك ٠‏ وزير الأعنة ۰ , ومهمته تقديم الخيل اللازمة 
تب تب راهن وت تان يكح ل مابلزقم» وبا رازه 
بلا تخضص معن » وهم آشبه بوزراء الدولة ومکاتبهم ف القصر , لیکلف الأمبر 
هنهم من يشاء يما شاه : 

رهؤلاء الوززاه جميمهم لهم الحق ف لقاء الآمير والحدیبت معه ‏ وهم حاشية 
الأمير ومنهم ایضا ندماژه . وكانت عناية الأمير تمتد إلى آولادهم . فإذا مات الوزیر 
أو تعطل عن العمل , حل محل ابنة . وق آحیان كثيرة لا يكون الاب ذا كفاية تؤهله 
للوظيفة فيعيّن له الامیر من يعاونه ف العمل حتى يتقنه » وذلك حرصاً من الأمراء 
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على أن تكون الأمور دأثما فى آیدی هذه البیوت الخلصة I‏ او 
التى كانت تحیط بملوك القرب . 

وکان أهل هذه البيوت او مقصوراً عل مواق بنى امية وأولادهم وما تفرع 
عنهم .ثم دخلت عليهم اسر قسريها الامراء : وكسان متهم العرب وا وون 
والمستعريون أحياتاً . وكتان الكثبرون متهم من البرير. وجدير بالذگر أن 
الاندلسیین من الاصول البربرية كانوا لا نُقلون كفاية عن الاندلسیی من الاصول 
العربية أو آهل البلاد . 

وکان الامراء يُقيلون الوزراء » وعندما يقال الوزير ترفع وسادته من بيب 
السوزارة , ولیس من الضروری أن يحل محله وزير آخر , وقد ینقل الوزیر من 
وزارة إلى آخری , وقند یعطی لقب الوزير لوظف كبير مثل حاجب المديثة أى 
محافظ الغاصمة فیسمی الوزير صاحب الدينة وتوضع له وسادة فا بيت الوزارة 
والوسادة هی القعد وقد يراد بها ما یسمی بالقوتی . 

وق بعض الاحیان لا نجد حاجباً . فیقوم بعمله الوزیر صاحب العرض , وهذا 
الأخير كان يعتبر من خاصة الأمير , ای من آهل القصم , آی من الحاشية . 

الخشطط : 

وكانت الوظيفة الكبيرة هسمی إل الاندلس * بالخطة ‏ مش خطة الوزارة او 
خطة الخیل »أو خطة الاغنة . أو خطة الكتاية وهی تعادل دیوان دار الانشاء ف 
الشرق . وخطة | لظالم ویراد بها النظر ف الشکاوی المقدمة ضد رجال الدولة 
وتطبیق الاحکام على طبقات آهل العلکة , وخطة القيادة ء وخطة الاشغال وخطة 
اليحن ‏ 

خطة القضاء : 

ومن الخطط الكبرى ف الاندلس كانت خطة القضاء . ويراد به « قضاء 
الجماعة » أو قضاء قرطبة » وصاحبها كان يشبه وزير العدل ؛ فهو لا يتولى قضاء 
قرطبة فقط بل يختار قضاة الدن الاخری والأقاليم : وهو ينظر فى شئون القضاة 
ويراقب آعمالهم وله أن يعزل منهم من يريد ويقترح تولية القضاء من يريد ؛ وكان 

3 العواصم الکبری يعتيرون توابا له يرجعون إليه فى أحكامهم . ركان 
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« قاضی الجماهه , الت شتخصیل ق الا تدلمی يكذ الامیر والحاجب » ولهذا كان 
الأمراء یختارون قضاة الجماعة بعتايية شديدة وتدقیق بالغ , وکان آدتی خطا 
ظاهر من القاضی يؤدى إلى عزله ٠‏ وكان لقاضی الجماعة سلطة عل الامیر نفسه 
ف مسائل العدالة , وکان من واچباته أن يحول دون ارتكاب رجال القصر وکبار 
الموظفين للمخالفات ؛ ولهذا كان القاضی رجلا مرهوب الجانب » وکان الكثيرون 
با ون هذه الوظیف1 خو ف امن الا ینتطیعوا [قامة العدل على الاتویاء 
او ترجا من خدمة امزاه لا پرضتیننعن کل تضرفاتهم . 


الفقهاء | لشاورون ؛ 

وکان هتاك إلى جاتب الامير داثماً عدد كبير من الشیوخ ذوی العلم السواسع 
والخلق المتين والدين القویم پسمون بالفقهاء الشاورین , أى الذين یستشیرهم 
الأمير ف كبار شتوته , وخاصة الدينية منها . وقد ابتدع فقهاء | لالكية هذه الخطة 
لانهم ف محاولتهم اتباع آثار مالك بن أنس کانوا يرفض ون تولی القضاء 
أو الوطائف الغامة مکتفین بالانصراف إلى العلم والتدریس وإفتاء الئاس فیما 
يعرض لهم من مشاکل . وكان هذا السزوف یرفع من مقامهم ف آعین الناس ٠‏ ولم 
يكن عزوف هؤلاء الققهاء عن تولى الوظائف تعبيراً عن عدم الزضا عن البیت 
الاموى لانهم ف الحقيقة كانوا يؤّيدونه كما رأينا ء ولكنهم كانوا يسيرون فى هذا فى 
آثار مالك الذى لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم ٠‏ وقد أراد الأمراء أن يفيدوا 
من مكانة آولئك الفقهاء الكبار ف نفوس الناس فقربوهم إليهم , واختاروا من 
بينهم عدداً من أوسعهم علماً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكاتوا يعتبرونهم آهل 
شورى لهم » وكاتت مراكزهم تعدل مراكز الوزراء , 


فحص بن جد ایی 

وآول من تسمع عته ف هذه الخطة يحيى بن يحيى الليثى ‏ وه فقيه جليل 
درس دراسة واسعة ف الشرق ء وعاد إلى الاندلس ایام الآمير هشام. قاحتل مكانة 
جليلة ف الا ولهو رتك آن ترك القضاء .ول ايام الحكم الربضی تجده یشترا ق 
ثورة آهل قرطبة على الأمير ويهرب بعد القضاء غلى هذه الثورة ثم يعفو عنه الامیر 
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ويعود إلى مكانته . وق آیام عبد الرحمن الاوسط ترتفع مكائة يحيى بن بحیی حتی 
يصبح من أكبر شخصيات الدولة . ويصبح بالفعل وزیا للعدل يول القضاة 
ویعزلهم , رهو الذى كان یرصی باختیار الققهاء الشاورین إلى جواره » فظهرت 
هذه الجماعة فى کامل صورتها . ولم يكن الفقهاء الشاورون هيئة تجتمع معا ء بل 
كان الامير یستشیرهم فرادی فقد يستدعيهم وقد پرسل القضایا إلى بیوتهم لیبدرا 
آراء‌هم فیها: وک ان یحیی بن يحيى الليسثى كبير الفقهياء المشاورين ف ايام 
عبد الرحمن الاوسط , وکان الأمير لا يقرر شيئاً فى شئون القضاة إلا يرآيه ؛ وقد 
استبد بأمن القضاة حتى ثقل عليهم فلما مات قال ابن عذاری: « فى هذه السنة 
مات يحبى بن يحيى الليثى واستراح القضاة من همه » . 

وقد تعاصر ایام عبد الرجمن الاوسط ثلاثة يعدون من أكاير الفقهاء ف تاريخ 
الأندلس كله هم : عبد الملك بن حبيب ويحيى بن یحیی الليثى وعيسى بن دينار : 
وقد قيل فيهم إن عبد الملك عالم الأندلس وعیسی بن دینار ققيهها ريحيى بن 
يحيى عاقلها . 

وكان كبير المشاورين يسمى بشيخ القضاة آو « شيخ المسلمين » أو ٠‏ رئيس 
البلد » وكلها تسميات ثدل على كبر المكاتة التى كان يتمتع بها الفقهاء الشاورون 
ف ذلك العصر , ويلاحظ عليهم إلى آخر ايام عبد الرحمن الأوسط , أنهم كاتوا ققهاء 
ولم يكونوا اصولیین , ای کانوا يعرضون فقه مالك ققط ولكن لا علم لهم بالحديث 
آو باصول الفقه , وانما هم کانوا ف الاغلب فروعيين عمليين أى يعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية » وحتى فى هذا لم يكن لديهم من العلم 
الا ما قاله مالك بن آتس . وسيظل مستوی العلم بالفقه ف الأنيلس على هذا 
الستوی الرفیع حتی عصر الامیر « محمد بن عبد الرحمن » عندما يعود إلى 
الاندلس ققيهان آصولیان من اعلم الناس بالحدیث الشریف ومناهج استخراج 
الاحکام من الاصول وهما : ٠‏ بِقىّ بن مخلد ومحمد بن وضاح » , وهما من مدرسة 
الاصولیین وکبار الحبدثین الذين ظه روا ف المشرق ف القرن الشالث الهجری 
ويمثلهم هناك « یحیی بن معين وآحمد بن حنبل » , وعلی آیدی فقهاء من 
مستواهم وهذا الجیل سیدخل الفقه ف الشرق والغرپ على السواء ف عضر جدید 
من عصوره وستبدا سلسلة اجلاء الفقهاء المتقين المعروقين بالخفاظ . 


كبرت 


الشخصیات الحضارية ‏ زرياب : 

عد زرياب من الشخصیات التن تستتطيع آن نشمیها شخصیات حضاریة . 
ویراد بالشخصیات الحضارية آولتك الأقذان الذين یتمیژون بخصال وخصائص 
شخصية وعلمية آو فنية يكون لها آثر ق تطوير الحضارة ومستواها فى عصورهم 
وکان عبد الرحمن الاوسط تفسه شخصية حضارية فکان آمیا قادرا مجرياً 
حسن الحكم على الامور , ثم إته كان عالماً وشاعرا , وذا نوق ف کل ما یتصل 
بششون الحياة من مسکن ومأكل وملیس . وآول الشخصیات الحضارية التی 
سنتحدث عنها هناء هى شخصية على بن نافع | لوسیقی المعروف بزریاب - 

وكان زرياب ف أول آمره تلميذاً لإسحاق الموصلى موسیق هارون الرشید : 
ويقال انه آبدی من البراعة ما لفت إليه نظر الرشید . فشعر إسحاق | لوصلی 
بالغيرة من تلميذه الناية قهدده بالقضاء عليه , فخرج من يغداد ووصل إلى 
القنزوان , وهخاك اكتسب لقب رياب وهی ظظائرٌ اسود ء وهنالك طهر امزه 
کسوسیقی ممتاز , وانتشر صیته حتی يلغ الأندلس » فاستقدمه عبد الرحمن 
الارسط» قوقد إلى قرطية واستقبل ه الامیر استقبالا حفياً ورتب اله راتياً كيرا وهيًا 
له الوسائل لیظهر فنه : 

من آول الامر آقلهر على بن نافع آنه موسیقی قوق المستوى ؛ فانشاً معهداً 
للموسيقى يتعلم فيه الشبان والشابات » وكان يهتم بتربية الصوت وتوسيع فداه» 
ويلزم التلاميذ بالقيام بتمارين وتدرييات عسيرة لكى يخرج الصوت من الققص 
الصدرى كله :لا من الحنجرة قعسب كما بفعل الكثيرون من المغنين . والغرض 
من ذلك آن تستخدم إمكنائيات المغنى الصوتية استخدامًا کاملا « فتتسع قدرته 
التعبير الفناقى عن العانی والاحاسیس . 

وقد ابتكر زرياب طريقة لكتابة الموسيقى » ومن المؤسف أتتا لم تعر ف إلى 
الآن كيف كان زرياب يكتب موسيقاه : شم أدخل تعدیلا جوهرياً على العود » وهو 
آداة الموسيقى الرئيسية فى ذلك العضر , فاضاف إليه وتراً خامساً واصلح الدفوف 
والمذامي. واحكم صنعها . واخترع الفرق الموسيقية التی تجمع بين العازفين 
والتشدین» وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحيناً كاملا يجمع به الإنشاد الجماعى 
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والفردی والعزف . وهس آول من انشا ق الاندلس السرح الصفیر الذى تجلس 
عليه الفرقة الوسيقية ‏ وکان ذلك | لسرح یسمی بالستارة . 

وکان غناء اهل الاتدلس إلى ذلك الحين غتساء عرییاً بسيطاً هو الحداء : قادخل 
زرياب موسیقی عالية عرفت باسم « الزريابية » : وآصبح الحداء أو الحدو هر 
الغناء الشعبى :ف حين آن | لوسیقی الزريابية آصبحت الوسیقی الكلاسيكية 
الراقیة ق الاندلس. 

وکان زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة , فکان يخصّص صدر الثهار 
للدرس والتدریس , وبعد الظهر للقراءة والاطلاع وق اللیل يتوجه إلى القص , 
وکان سراة الئاس برسلون إليه بجواریهم لیعلمهن ؛ وقد آخرج جيلاٌ من الفتیات 
المتازات . اشتهر آمرهن فى العالم الاسلامی كله مثل « قلم وعلم وشفاء » :ويل 
من إعجاب عبد الرحمن الاوسط يه أن أمر ذات مرة بان يدفعوا له ۰۰ ۳۰,۰ دینار 
مكافآة له عل لحن , فرفض خزنة الأمير إعطاءه الیلغ على اعتبار آن ذلك تضبیم 
لاموال | مسلمین ۰ فلم پستطع الأمير ارغامهم على الدفم۱. 

ولم يقتصر أثر زرياب على | لوسیقی بل انه كان رغم سواد لونه يتولى کبار 
الوظائف والمسؤوليات ٠‏ وكان فيصل الاناقة الاندلسية ق عصره ؛ وهو الذى علم 
آهل الاتدلس كيف يرتدون الصوف شتاء والقطن أو الکتان صيفاً » وعدل فى 
هيئات التياب فقصرها وضيق الأكمام واعطاها هيئة جميلة ؛ وعلم الاندلسیین 
كيف يقضون شغورهم . وهو الذى غلم الأندلسيين تقصير الشعر ف الجانبين : 
وإرساله وراء الأذن . وابتكر للتساء تصفيقات عرفت باسمه مثل تصفيفة الجبهة 
وهی إتزال الشعر على الجبين مع قصه ف موازاة الحواجب , وتفن فى العطور , 
فابتعد غن العطور الثقيلة كالعنير والادهان ومال إلى عطور الزهور . 

كذلك ادخل زرياب تعديلاً على الطبخ الآندلسى , فأدخل كثيراً من الخضر 
کالهندباء والکماة» واضاف اصتافا كثيرة عرفت ياسمه : وعلّم آهل الاثدلس الأكل 
على الموائد واستعمال الملاعق والسكاكين بدل الأصابع . وخرج بهم عن الأطعمة 
البداقية القديمة وهى الحصائد والثراش ء أى الالوان التى عرقها اهل المشرق . 

وعلی الجملة كان زرياب شخصية حضارية ممتازة: فقد أدخل تغييراً 
جرهريا على الجتمع الاندلسی کله , وسساغد فى تقله من البداوة الى الحضارة ومن 
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القوضی الى التنظیم المتحضر » وکان إلى جانب ذلك شخصية محترمة ذا سمت 
ووقار , ولم تؤثر عنه ففوة خلق آو سء تصسرف , يل كان یتحامی الشراب 
ولا بتعاطاه . 

وف تاريخ الموسيقى العربية يحتل ذلك « الطائر الاسود » مكاناً جليلا ء فقد 
كان من القلائل الذين آخلصوا للفن الموسيقى وجددوا فيه وحافظوا على السمة 
الحترمة للفنان , ولم يسمحوالانفسهم آبداً بان يهبطوا إلى مستوى عامة الَْلین 
والندغفاء: قكان قلي ل الترتّد على القصر , لا يحضر إلا لحفل موسیقی ؛ وكان 
لا يذهب پموسپقاه إلى بيوت الأغنياء , وإنما يذه ب إلى داره من يريد أن یستمتغ 
بفنه ؛ وقد جمع مالا عریضاً من دريس الموسيقى وتخرنج.الشيان والشابات» 
وكان الكثيرون ممن تخرجوا على يديه أعلاماً للفن لهم فى المجتمع مكانة كبيرة . 
وقد توق على بن نافع فى ربيع الأول ۲۳۸ ه/ أغسطس ”10م قبل وفاة 
عبد الرحمن الأوسط باسابیم قلائل . 

ولم يكن على ين نافع ( زرياب ) الشخصية الطريفة الوحيدة التى ازدان بها 
عصر عبد الرحمن الاوسط , ققد ظهزت ف آییامه جماعة من أجل الشخصيات فى 
تاريخ الإسلام العام ؛ ویعد ظهور هذه الشخصيات القريدة , ثمرة من ثمار 
غراس بنى آمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما توق عبد الرحمن 


Ea 
: عباس بن فرناس‎ 
من هذه الشخصيات عباس بن فرناس , وشو ف الحقيقة من رجال عصر‎ 


الحکم الرپشی ویکنی آبا القاسم ؛ وكان فيلسوفاً وریاضیا وشاعراً , وهو من 
اهل « تاکرنا » ف جتوب الا ندلس من اصل بريرى + وكان ذا براعة ف الكيمياء 
والیه تفزی طريقة خاصة ف صناعة الزجاج من طحين الاحجار , وقد صنع آلة 
تعرف ‏ بالیقاته » لمعرفة اوقت تعتمد على الظل , وأكبر مخترعاته محاولته 
الطیران : فقد صنم لنفسه كساء من الریش ذی جتاحين كبيرين يضع فييما 
ذراعيه , وقد ققز بذلك الرداء من أعلى تل قرب مدينة بلنسية « منت أجود ۰ وهو 
تعريب لاسم إسيانى ۸0010 ۱10۳46 وطار بضعة آمتار ثم اختل توازته وسقط » 
ويرجع سبب سقوطه إلى آنه لم يفطن لأهمية الذيل ف طيران الطائر » وكان من آثار 
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سقوطه أن اتکسرت إحدى ققرات ظهره السفلی ف لازم القراش شهوراً متطاولة 
وسخر مته آهل عصره بشعر كثير , 

وقد آقلع عباس بن فرتاس عن محاولة الطیران بعد ذلك » ولکن محاولته تعتبر 
صفحة جميلة ف تاريخ الحضارة العربية , قهی ول محاولة عملية لانسان ق 
الطيزان » وقد حکی الیونان أن رج لل متهم یسمی « ایکاروس » حاول الطیران ولم 
یوفق ؛ ومحاولة عباس بن فرناس هی الشانية من نوعها فى تاريخ البشر قبل 
العصور الحديثة. 

وقد ظلت محاولة عباس بن قرناس للطیران عالقة بآذه ان أهل بلنسية زمتاً 
طوی اد وعاشت حتی بعد أيام المسلمين , فتحولت محاولته إلى اسطررة , بل إن 
شخصیته لا تال إلى یومتا هذا رما على القن والابتکار ف نواحی بلتسية وباسم 
الثل الذى حاول الطيران منه . یصدر آدیاء بلنسية مجلة للشعر تسمی مونت 
آجودو ۸۵0 ۸۲۵۲16 ولکته لم یقلم عن الاشتغال بالکیمیاء , وهی فرع غير 
علمی من الکیمیاء » يرمى إلى تحویل العادن إلى ذهب عن طریق الصهر فترات 
طويلة . وقد اخترم عباس شيئاً شبیهاً بقلم الحبر وآراد أن يوفر على الکتاب مثونة 
حمل الاقلام وا لحایر أيئما ساروا 

و إلى جاتب ذلك کان عباس بن قرئاس موسيقيًا صانم آلحان مجيداً للضرب 
بالعود » وقد أثارت اختراعاته وابتكاراته الريبة فى قلوب الفقهاء والعامة فاتهم 
بالزندقة ولكن أحداً لم یاخذ عليه شیثاً , فعاش حتى توق فى سن عالية فى ايام 
الآمير محمد بن عید الريعمن الأوشط . 


يحيى بن حكم الجیانی ( الغزال ) : 

ومن طرائف الشخصيات أناع الحكم وابته عبد الزحمن » الشاعر الفیلسوف 
يحيى العزال الجیانی ؛ وهو عربی هن بكر بن وائل : ولد ف جيان وقد سمى 
بالغزال لجمال هيئته وأناقته » وكان شخصية بوهيمية يخلط الجد بالهزل ویاخذ 
الدنيا ساخراً لا یگاد يحقل لشیم» وکان شاعراً مبدعاً وعقلا جريثا. لا يكف عن 
مهاجمة الفقهاء والتندر بنفاقهم وتظاهرهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مع 
غتاهم وحرصهم على المال والحياة » وقد تعقبوه فى إصرار لكى يجدوا وسيلة 
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لاتهامه بالزندقة رالقضاء عليه , ولكته كان آمهر منهم ٠‏ فهرب إلى الشرق وغاب 
عنهم زمناً » ولقی أيا نواس وآنشده شعره فاعجب به آبو نواس ؛ وق هذه الرحلة 
قال كلا ما كثيراً كان من الممكن آن يؤديه ولکن احداً لم يتليس عليه بشیء ثایت : 
قلعا عاد إلى الاندلس لقى قيولاً من عبد الرحمن الاوسط وآصبع من ندمائه 
وأصحابه » وقد اعجب عبد الرخمن يادبه وظرفه وهياته فجعله سفيراً ل لدی 
الملوك. فارسله فى سفارة إلى الامبراطور ٠‏ تيوفيلوس » امبراظور بيزنطة , فذهب فى 
رفقته صديق له یسمی « یحیی صاحب المنقلة » وكان رياضياً . وقد كسب الغزال 
إعجاب أهل البلاظ البیزتطی , وأعجبت به سيدات القصر رقم أنه كان قد جاوز 
الستين من عمره , وأتشد ف بعضهن آشعارا قام المترجعون بنقلها إلى اليونانية 
فلقيت إعجاب اهل القصر . وقد قضی هذا السفير فى سفارته ثلاث سشوات عاد 
بعدها محملا بالهدايا والذكريات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الامبراطور . 

وقد كان تجاح الغزال فى هذه السفارة حافراً لعبد الزحمن على آرنتتاله إلى ملك 
النورمان ف الداتمارك لكى يتباحق معه فى آمر أولثك الغزاة الذين يؤرقون امن 
الاندلس ۰ قذهب هتم ضاحبه يحيئ بالبحر ايضاً . وکانت رحلة شاقة اضطرتة 
الأمواج خلالها إلى السو فى إيرلندة تم ف انجلترا, وأخيراً دخل مخت ايق بصر 
البلطیق , ووصل إلى بلاط ملك التورمان بعد أن كابد أهوالاً أحسن تصویرها ف 
شعره . وق بلاط الملك آبدع الغزال آیما ابداع واستظرفه الملك . وکان يحب أن 
بستقدمه ویستمع إليه فى حدیثه وقكاهاته بواسطة مترجم , ولکن إعجاب الملكة 
يه كان أعظم وکان اسمها « تود ٠»‏ وقال فیها شعراً كثيراً , وطال مکرت القزال فى 
بلاط النورمان لان الناس آحبوه واستمسکوا به ولکنه كان لا بد أن بعود , فعاد إلى 
قرطبة لیقص على الن اس قصصاً طريقاً ولیحدثهم بما کان بینه وبين الملكة تود , 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد یاخذه ماخذ الجد الخالص, وکان هذا من صالحه 
لانهم لو آخذوه ماخذ الجد لاصابه آذ شديدٌ على آیدی الققهاء . 

وقد عمر يحيى الغزال بعد ذلك عشرین سنة آخری فمات وقد تجاوز الثمانين 
ستة - +۲ هر تلم 


۳ 


التحول الحضاری ‏ الأتدلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط : 

وف عهد عبد الرحمن: ين الجکم انتقل الاندلس من بساطته الاو إلى ترف 
الحضارة قاتشا الناس اتقصور الجعنلة واتشوها بالاثات الفاخر وال ریاش 
المستجلبة من الشرق» ورفند النناس على الاتدلس بط راثف الجواهر والآنية 
ال علش ولسعجلن اكداس اا تفات من المشرق » وسادت ندل كله 
موجة من الحضارة والترف , وأخذت قرطبة طريقها لتصبع اجمل مدائن اوروبا 
على الاطلاق , ومن ابرن ما آبتدعه الناس ذ ذاك « الّْی » بضم لیم وهی جمع 
منية » وهو البیت الریفی الذى تحیط به حديقة ؛ ای ما نسمیه نحن الان بالفیلا ‏ 
وکان الر وهان یسمونه بهذا الاسم وعنهم اختناه .وقد انقشرت المتى شمال قرطية 
وغربها , وسکنها سراة الناس ف حى خاص يشبه الاحیاء الارستقراطية ف عضرنا 
هذاء وکان بعض الأغنياء يتوسعون ف حدائق النی حتی تصبح ریاضاً ويسص 
الروض «بالعوی » وقد امتدت الاحواو إل القمال رالقرب امتداداً كيم . 

وق هذه التصور عاش الاغنیاء حياة كلها ترف وغنی وقام على خدمتهم حدم 
كثيرون بحضهم آوروبی وبعضهم شرقی ؛ وحرص آولتك الموسرون على أن تکون 
لكل منهم ستارته ؛ تغنی فیها مقنیسات قادرات » ولکن ذلك لا یتیقی أن ينسينا أن 
هذه كانت حياة الاقلية » أما الاكثرية ف الآندلس فکان وا يعيشون ف رخاء نسبی 
لان البلد كان عتياً وکان الناس مقبلین على العمل لأن آعداد التاس كانت قليلة : 
وكانت الحكومة المركزية تشرق عل اعمال اللحکام عن طريق ديوان المظالم » وكان 
مخصصاً بالنظر فى شکاوی الناس من أعمال رجال الدولة وتصرف اتهم ‏ وکان 
بتولاه ذائماً وجل من کبار اهل ال دولة: له السلطة الكافية لحاسبة کبار الحکام . 
ومن الطریف أن يحيى الفزال كان ممن طلبهم صاحب الظالم وکانت تهمته أنه 
فرق ف التاس القمع الخزون ف اهراء الدولة ف الاشبونة » وكان قد مُيّن عامل 
علیها ؛ وکان | لفروض أن هذا القنح مخصص للجنود » ولکن « الحکم ‏ وجد أن 
الاس أولى به : 31 لت بهم مجاعة ١‏ وقند غُزل يحيى الغزال من وظيفته لهذا 
السبب واتصبرف إلى حياة الشعر واللهو ف قرطبة بعد ذلك : 


ITY 





زيادة مسجد قرطبة الجامع : 

وقد اهتم عبد الرحمن الاوسط با لنشات والبانی : وآهم منشانه زيادة 
المسجد الجامع , فآضاف إليه سبع بلاطات(۱) من ناحية الجنوب , ونقل المحراب 
من موضعه إلى جدار الجزء الجديد , 

وقد لاحظ المعمارى الذى قام يعمل الزيادة أن ارتفاع سقق الجامع لم يعد 
مناسباً لاتساعه , ففکر ف طريقة يرقع بها هذا السقف . وهداه قکره إلى أن يقيم 
فرق الأغمدة اعمدة أخرى وافزلسا اضری . فكان من نتيجة ذلك لك الاقواسل 
الزدوجة التى تعد من بداتع العمارة الإ لامية . وقد زاد المعمارى فى جمال هذه 
الاقواس بان بناها مدماك من الآجر رآخر من الحجارة فاصبع ازدواج لون 
العقود طابعاً يميز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الاسلام . وقد 
رفعت هذه ال قواس القامة السقف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عشر متراً, مما زان 
ف بهاء المسجد ورحاية داخله » وکان ذلك الجره | لسقوف من المسجد الذى يعرف 
*پیتت الصكلاة * يكون جره صقرا من العسمن العام لان بقیة الصجن ك لنت 
مكشوفة يدور علیها السور ؛ وقد زرعت قیها أشجار الثارنج . فسمى ذلك الجزء 
من الصحن « بهو النارنج » » وقد تتاقش فقهاء قرطبة وقتاً طويلاٌ فيما إذا كان من 
الجائنان تغرس الأشجار ف بهو الجامع . وآقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرای 
مالك بن أنس . 

فى بلاط عبد الرحمن الأوسط : 

وقد قام على عمارة هذا الجزء « نص » فتى الامیر عبد الرحمن أى مولاه ا مقرب 
إلى نفسه , وكان نصر رجلا كفؤاً ولكنه كبقية صقالبة القصور كان جامد القلب. 
ناتيا قليل الإحساس بالحب الحقیقی , وكان يتآمر مع طروپ جارية الأمير 
عبد الرجمن المقرية إلى نفسهء وكانت طروب جارية بشكنسية شديدة الطموح , 
یکانت تیعر أن ييح رادها عيذ الك تزا مند يه متخطیة بدت ا 2 
١(‏ ) البلاطة فى مصطلح العيارة الإسلامية هى المسافة الواقعة بين أربعة أعهدة : لإذا قلنا إن عبد رن 


الارسط زاد ق المسجد سبع بلاطات » فمعتى ذلك آنه وسم المجد ناحية الجنوب بقدو سبعة 
صرف من الأعمدة . 


A 


كبير آبناء الأميروولى عهسده, وقد بلغ بها الامر ان دبرت قتل الأمير بالسم وقام 
نصر بإعداده » ولکن بعضهم نبّه الاسیر إلى الخطر فطلب إلى تصر أن يشرب الشراب 
المسفوم فلم يسعه إلا ان یفعل وآسرع نص والسم ف بطته إلى سكته وارسل يطلب 
لبن الماع , إن قيل له إنه یضیع أشر السم: فلم يوجد حتى هلك , وقد فرح فيه 
اکر رن ممن كان لا یکت عن آذاهم : وارتاح منه القاش الجاجب عيسى بن شهید 
وگان من المتمسكين بيضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد ين عبد الرحمن . 

الشعر والموشح والزجل : 

وما دمنا قد تحذكنا عن یحبی ين الحكم الخنزال»:فلنقفت وقفة قضيرة متنا 
الفكر الاندلسی الذی بدا یستقل عن القكر الشرقی . ويظهر ف صورته الناطقة 
بشخصيته ابتداء من ذلك العسص » واسستمر ف تطوره ف آیام الأمير محمد بن 
عبد الرحمن ومن چاء بعده ؛ إلى آیام عبد الرحمن الناصر . 

لم يكن هناك مظهر للفكر الاندلسى الا فى الشعر , ولم يكن المجال قد انفسح 
آمام النشر القنى ليظهر . ولم تر الاتدلس ناثراً اصیلا من طران الجاحظ او اين 
المقفع أو عبد الحميد الكاتب . وقد نشا الشعر الأندلسى محاكياً للشعر المشرقى | 
وعندما ثيتت آقدام الاسلام ف الاندلس كان عصم الشعر العريى الاسلامی 
الخالص قد انقضی بذهاب بنی أمية . ذهبت ايام جرير والفرزدق والاخطل وذی 
السرمة , وانعقد لواء الشعر للمحدئین أو الک لاسیکیین المحدثين من آمشال آبی 
تواس وبشار بن برد . وأبى تسام واين الرومى وابن العتز . وهؤلاء الخمسة 
یالذات كان لهم آشر بعید جذا فى تکوین مدرسة مماثلة لى قن الشعر الاندلسی , 
فنجد عند کبار الشعراء فى عصر الأمراء , من أمثال « اين عبد ربه ومومن بن سعید 
ویحیی بن حکم الغزال ومحمد بن يحيى القلفاظ ٠‏ صوراً شعرية مقتبسة من 
شعر أولفك الفحول , واي تمام بالذات كان له اثر عميق جاً عند شهراء 
الاندلس لرصانة شعره وجودة معانیه ودیباجته العريية الخالصة , ویلی آبا تمام 
ف ذلك ابن الرومی واين العتن » فاما الأول فقد فتن الاندلسیون بسهولة شعره 
وسلامة نظمه وجمال الصور التى يأتى بها ؛ وآما الثاني فأعجبتهم فيه الصنعة 
والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيع وما إلى ذلك من 
مظاهر الطبيعة . 

E 


وق عصم الامیر عبد الرحمن الارسط نری طلاشم الشعر الشعبی الاتدلسی 
وهو شعر يصاغ ف عامية آهل الأندلس , ولکنه يلتزم آوزان الشعر العربی 
وخاصة السيل الجاری متها کالرمل والرجز , وقد عرف هذا الشعر بالزجل . 
والزجل الذی يقال ف کل بلاد العروبة ولد فى الاندلس ‏ الغالپ , ونحن تسمع عنه 
آول ما نسمع ف تلك البلاد . 

وعامية آهل الآندلس خليط من العربية والبريرية والإيبيرية الرومانية , فان 
الاندلسی كان یقول : کبروکاس دا » ( أريد کاس ساء | : « می آلما حزین دا 
الیرم » ( نفسى حزينة الیوم ) ۰۰ اشتریت من السوكو سبانية بلانکا » ( اشتريت 
من السوق غطاء فراش أبيض ) , ٠‏ ازداد قولاتو ولد سمرلو وبنت شقریلا ۰۰ 
( ولد لقلان ولد اسمر وبتت شقراء ) وهكذا . 

وهذه اللقة هى التی كان الناس جميعاً يتحدثون بها ویفهمونها فى الاندلس ؛ 
وهی کذلك كانت لغة الزجل الذی سيبلغ أوج ازدهاره فى عصر الطواثف على ید 
رجالين موعوبین آشهرهم ابن قزمان . 

بعد ذلك ظهر | لوشح , والغالب أيضاً آنه ایتکار انداسی» فکاتوا 
ياخذون «مرکز»(۱) احدی الأغاتى الشعبية ب اللغة الاسبانية الدارجة , 
وینسجون على منواله آريعة أشطار أو خمسة تنتهی بذلك المركز الذى یسمی 
«خرجة ٠١‏ ثم آريعة آبیات آخری عربية تنتهی بنقس الخرجة , وهکذا : 

اللسحرحقق 

وآناب هأشيد 

أضر العشق 

مهجتى ولا يتفد 

وابز صقو 

من غريدة تنشد 
07 ارت هاو بيك الشعر الذي کے ی ال الولح ہکا نباي كل سر شضترية ویسمی اع 

با لذهب , 


و 





والعك نموذجا من الوشحات التی كانت تنشد اق الاتدلس منظومة على 
آنا غير عربی وتكتبها بإسبائية الیرم لکی تزداد وضنوها : 
Alba qérta Kon Bel Fogore‏ 
Cuando Viene lide Fugor‏ 
Una alba que Tiene Tan hermoso fulgor‏ 
Cuando viene pide armor .‏ 
وترجمته بالعربية : 
فتجر ضياء بالخ الجتال 
عندمابطلع بيعث الحب 
فجر له ضوء ساطع جييل 
عندما اتی طالب ا للوصال 
وهذه الخرچة الإشبانية التى تسمى الرکز أيضاً تعکرر بلفظها فى تهاية کل 
مقطم عربی مکون من سته أشعار صغيرة كهذه . وكانت العادة آن ينشد الاشعار 
الدينية متشد مقرد , آما الخرجات أو المراكز فكائت تخئيها الجماعة مع النشد 
أوالمنشدة. 
إل ناد الأتكلام کلها مایم تیا ج ارتا من الف كر د 
یجمع بين الغربية القصيحة والعامية الدارجة » وكان آول ظهوره على يد « مقدم 
ابن معاق القيرى » الضرير الذی نشا ف ايام عيد الرحمن الأوسط , 
وتعود إلى ذکر الشعر القصيح فنقول : إن آکبر شعراء العصر الذى نتحدث 
عته هم آبو عمر أحمد بن محمد بن‌مبد ربه ( ٠١‏ رمضان ١18-1555‏ چمادی 
الآرق ۲۲:۸ ف/ ۲۹ توفمير #45 مارس ۶۰٩م)‏ صاحب كتاب : العفد 
القريد» وضو کتاب جاع شامل ق الادب العربی الجاهلی والاسلامی» وهسو 


یصور لتا مقهوم العرب الأزائل للادب ؛ وهو الاخذ من کل شىء بطرف , ى ما 
نسميه اليوم بالثقاقة العامة 


EN 





وکان ابن عيد ربه إلى جاتب ثقافته الواسعة شاعراً آشبه بالرسمی للأمراء , 
فهو يقول شعراً كثيراً ,ولكته شعر مقصور معظمه على المديح والتهانى والفخر 
والمراثئى:وما إلى ذلك ٠‏ ولكن الرجل كان عاقلا متعاوناً عرف كيف يحتفظ بمكان 
ممتاز ف المجتمع الاندلسی : وقد ظل طول حياته شاعر الاندلس الأول حتى توق 
أوائل ایام عبد الرحمن التاصر عن سن عالية . 

ومن آهم ما يكر له من الشعر ارچوزة ق تاريخ امزاء الاتدلس أدرجها فى 
كتاب العقد الفريد : وقد ترجمت إلى الإسيانية نظراً لاهميتها التاريخية . 

وعلى العكس من ذلك كان معاصره ۾ مؤمن بن سعيد » , فقد كان رجلا 
متداخار كثير الوقوع ف الناس , دائم الدعاية . فنال الناس من آذاه شیء كثير » 
وآذوه هم الآخرون كثيراً, ولكن حياته غير السعيدة بخيرها وشرها: بحلوها 
ومرها تصور لتا جواتي شتى من حياة الناس ف الأندلس . 

أما ثالث شعراء الاتدلس الذى تحدئنا عنهم كتب الادپ الاندلسی فى ذلك 
العص : فهو آبو بكر بن هتيل : وكان شارا مجيداً بحسن أشعنان الموشمات 
والوصفیات , وقد شهد وهو صغير جنازة ابن عيسد ريه فالى على نفسه أن بلغ 
شاوه ووصل إلى ما اراد بحسن دآبه وكان ضريراً . 


وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم الغزال يصورون لنا آخر ما وصل ' 


إليه الشعر فى ذلك العصر ؛ وهم ليسوا أعاظم شعراء الأندلس على أى حال ؛ لآن 
أغاظم الشعراء هؤلاء سیظهرون ف أيام عبد الرحمن الناصر وما بعده ای عندما 
يصل الأندلس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارته إلى أقصى ما وصلت إليه من 
نضج في ع صر الطوائق , وما تلاه من عصور الصراع الحاسم على فصير 
الاندلس . 

وثلاحظ على الجملة آن الإمارة الاموية القرطبية قامت على رجال ذوی ملكات 
وقدرات لكل منهم ناحية اختصاصه وشخصيته الواضحة ؛ والدولة المركزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمکانته وتعطيه حقه وتفسع له الجال ليفيد بملكاته 
وليستفيد منها ء وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة ف الدول , لأن الدول تبنی 
على الرجال » أفا القول بأن « الدول تبتى على المال وبال مال يصطنع الرجال + 


ار 


فمذهب خاطی يدل على ضعف , وقد أخذ بعبدا الرجال بثو أمية الشرقيون فى 
صدر دولتهم شم بنى آمية الاندلسیون ه ولاء , واخذ بيدا الال العباسیون» وکان 
هذا من أهم أسباب ضعف دولتهم . 

وناحية الضعف ف سياسة الرجال التی اتبعها الأمويون الأتدلسيون أن 
هولاء کانوا بطبعهم قوماً ذوی خیلاء رزهو وغرور بانقسهم » قأسرفوا فی 
اناد تاشم :كما مر رجا کش الدولسة فى شىء إلا رتشو وق ناحيته 
ويسيب المتاعب كما سنری ف نهاية عصر الاستقرار هذا . 

يضاف إلى لك ان الكثير من نواحئ الاندلس كان لها شخصيتها المستقلة 
الى تمرف بها اک وله :وتم اساب الامی فیها درجة كبيرة اق مةن 
اسان بای ردان ذلك مصاعت ا لاملل , يه دوه فير البلا 
وما يليه شمالاً إلى جبال آلبرت ( البرانس ) , فهذه منطقة متتاخمة للممالك 
والإمارات المسيحية ف الشمال والشمال الغربى والشرقى » وكانت تتولى آسورها 
ما ؛ تتمتع بامتيازات إقطاع ية سلم يها الامراء ٠‏ ومن هذه الأسر ما يرجع 
إلى أصول |سبانية محلية مثل « بنی سى » المنحدرين من « فرتونیسو » 
حکام تلك المنطقة ایام الفتم العربی , « وبتى هاشم » وهم عرب استقررا 
هناك ووصلرا إلى الرياسة , وكانت لهم قواتهم العسکرية وامتیازاتهم الاقطاعية فى 
نواحیهم . وکانت العلاق ات بين هذه الاسر والبیت الاموی ف تغير دائم بين الطاعة 
والعصیان » ولکن رجالها انوا على الجملة من أهل الطاعة , وخاصة عندما قری 
آمر إمارة قرطبة وثيتت آرکانها ف عصر عبد الرحمن الاوسط وما بعده . 

كذلك منطقة طلیطلة , فقد كانت منطقة ثغرية يت پتمتم اهلها باستقلالها المحلى ؛ 
فکائت لطليطلة مشیختها التى تدير آمورها بالاشتراك مع عمال الإمارة , 

وكاتت ثورات آهل طليطلة على الإمارة كثيرة , ولكن الامیر محمّدًاء انتهج - 
کماسنری -سياسة جديدة ف تأمين طليطلة والثفر الاوسط من عدوان نصاری 
الشمال وتوثيق علاقتها بقرطبة وتعزیز سلطان الإمارة نیها . 
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الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 4 ربیع الآخر ۲۳۸ ه | ۲6 
سبتمير ۸۶۲ ۲۹-۵ صفر ۲۷۳ھ / اوائل آغسطس ۸۸۰ م) : 

لم يكن الآمير محصد اکبر أبناء عيد السرحمن الاوسط » ولكنه كان اصلخهم 
للامسر برآى آبيه ورجال مملكته + وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد , واخذ 
رجال الدولة بالالتفاف خوله . فلما توق عبد الرحمن صار الأمر إليه دون مشقة 

وكان قد جاوز الثلاثين بقليل يوم تولى العرش » وكان شابًا عاقلا جدًا بعيد 
النظر هادی الأعصاب. حتى لنلاحظ عنده جموداً عاطفيًا يذكرنا بما كان علنه 
جده الاير عبد الرحمن الداخل ‏ 

تولى محمد وحاجب السدولة « عيسى بن شهيد » فأقره على عمله , وكان 
لعيسى فصل كبير علية : وکان كذلك آخر وزراء آبيه ؛ وقسد راد ف تنظيم الوزراء 
وترتیب أعمالهم حتى أصبحوا وزراء يقاربون وزراء اليوم ف اختصاض کل 
وزير بقرع من فروع الإدارة . وبعد أن توق عيسى بن شهيد ‏ تولى الحجابة 
« عيسي بن الحسن بن ابی عبسده » ركان وزير جليلاً رغم رثاثة هيئته , ثم خلقه 
« هاشم بن عبد العزيز » وكان رجلا آرعن طائشاً شدید الأتاتية , وقد كان له أسوه 
الأثر علي الدولة وعل الأمير» بل إن رعونته كانت سببًا ف قيام كثير من الثورات 
والاضطرابات التي انتهت إلى عصرم القتنة الأولى الذى سنتصث عنه. 

ولقد واجهت الامير محمداً لال ولايته مشاكل محلية كثيرة فى مختلف 
النواحى فشار اهل طليطلة » واتجه بنو قسى أصحاب الثغسر الأغلى إلى الاستقللال 
بتاحيتهم , وتخركت جماعات ثائرة لى القرب ف إقليم ٠‏ ماردة ۰ . و ان من يقرا 
حوليات الا ندلس آيام الأمير محمد ء ليتصور أن معظم التواحى خرجت على الإدارة 
الرگزية. ولكننا ينبغى أن تذکر أن هذه كانت الحال أيضاً فى معظم ممالك اوروبا 
النصرانية .لان طبيعة الارض هناك تسهل الشورة على من آرادها ؛ ثم إن الناس 
الذین واو هذه الع ات الطبيعية الجبلية لا يميلون إلى الاستسللام 
للحكومات المركزية , وخاصة رؤساء الناس ف تلك النواحى وهم امراء الإقطاع , 
ولهذا فقد كانت الضورات والحروب الداخلية دائمة ف هذه البلاد كما كانت ذائمة 
ف الأندلس الهم لديا أن الآمير محمداً كان مدرکاً لهذه الحقيقة وکان مستعداً 
دائماً لحماية وحدة بلاده لا یکف عن الغررج ف الحملات او ارسال القواد 
یالجیوش. 
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وقد لقی من آهل طليطلة عناُ شدیداً لآن ما فحله معهم جده الحكم , كان قد 
قضى على جاتب كبير من الثقة بینهم وبين البیت الأسوى , لذلك کاتت الحرب 
سجالاً بين آهل طلیطلتة وجیش قرطية . واستطاعت قسوات الامارة أن تحرز نصرًا 
كبيرًا عند وادی « سليط » ف الجزه الجنوبی من کورة طليطلة سنة ۰ ۷4 هب / 
م ووقم نفر من زعماء الشورة وا لحرضین علیها فا يد الأمير , ثم انتهی 
الضراع بين الجاتبین بنصر اخبر لقوات الإمارة سنة ۲۲۵ ه / ۹م خایج 
طليطلة فقسها , وعلى أثر ذلك استکان البلد وصالح الامير . 

وأقام محمد فى طليطلة ينظر ف آمور أهلها ء فتبين له آنه لا بد من تحصنين 
كورة طليطلة من الشمال بإتشاء خط من الحصون والاستحكافات يمتد بحذاء 
جبل « الشارات » حتى یصل إلى وادى «برو ٠‏ » فتقوم هذه الحصون بإيقاف أى 
تقدم للنضاري جنوباً + ويشعر اهل طليطلة انهم لم یعودو بحاجة إلى مهادنة 
التصاری آى محالفتهم . وبالفعل انشا خط الحصسون هذا ء وكائت أول مراكزه 
مجريط ( عدرید الیوم ) ى شمال شرقی طليطلة , شم « طلمنكة » وقلعة هنارس 
ووادی الحجارة رمدينة سالم وقلعة آیوب ثم سرقسطة » . وقد سمی هذا الخط 
كله پتوادی الحجارة أي وادی الحصون واهم حصونه مجریط ومدينة سالم ؛ 
وهذه الاخيرة كانت القاعدة العسكرية للإقليم الثغرى الاوسط الذى عرق بالثغر 
الأوتسط . آما للثغر الشرقي فكان يسمى بالثضر الآيمن وهو منطقة وادی إبرو 
وعاصمته سرقسطة . وكان هناك تغر ادتى ق الغرب , وهو استمرار الثفرين 
الأعلى والاوسط . وأهم مراكزه « قورية وشنترين » ثم « الاشبونة » وهی قاعدته ف 
الحیط . وکانت هذه المناطق الثفرية الشلاثة مناطق حدود يحكمها حکام 
عسکریون بدل عمال الکور + وكات لها معاملة مالية خاصة , فلم يكن اهلها 
يؤدون الاعشار رغيرها من الخرائب بنقس الئسب التى كانت تجبی بها فى بفية 
الیملاد » إن كان يراعى أن اهل هذه النواحى ينققون أموالاً كثيرة في الدفاع عن 
أراضيهم , ثم إنهم كانوا فى الخالب قومًا مسلعین : يعاملون من جانب الحكومة 
پرفق شدید وا جر اه هرق يلاد اام »وق الا تدلس خاصة » بان يقد إلى 
هذه الاقالیم المطوعة والعبّاد والره از والمرايطون لیرایطوا على حدود الاسلام 
حماية لدار الاسلام , حسبة لله والتماساً للثواب . 
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وعاد خطر الاردماتیین ( التورمان ) بهدد شواطی الاتدلس , وکان | لسلمون 
قد استعدوا لهم بالاساطیل » فلم یستطیعوا هذه السرة أن یصیبوا من | لسلمین 
ما کانوا یصیبونه فیما مضی ؛ فلم يجرؤوا على اقتحام الأشبوتة أو إشبيلية , 
فانقضوا عن بلدة صغيرة هی « باجة » ف البرتغال الحالية , وهناك آوقعت بهم 
قوات الامارة هزيمة كبيرة , وبعد ذلك تحولت غزوات النورمان إلى ضربات سريعة 
علن السسواحل . وامتدت حثى وصلت الساحل الشرقی لشبه الجزيرة . ویئست 
تَمَامًا من القدرة على القیام يعمل كبير فى الاتدلس الإسلامى , فاتجهت إلى |سبائیا 
النصرانية وتمکنت من الدخول بسفتها ل نهر الإيرو , ووصلت إلى « بنيلونة ٠‏ 
عاصعة نبره ( نافار ) ونهبتها تهباً ذریعاً وأاسسرت ملكهنا « غرسیه » ولم یردوه 
إلا لقاء فدية کبیرة: 

وتلك كاتت آخر محاولة قاع بها الاردمانیون ضد الأتدلس »إذ تبینوا أن 
شواطشه محروسة وأساطيله معدة ورجاله متنبهون» ولم يعد أحد يسمع عن 
خطر المجوسغل الاندلس بعد ۲6۵ ف 64م . 

كذلك قامت حروب كثيرة بين الاندلس ومملكة « نافار ولیون » وقد كانتا 
لخوقهما من | لسلمین قد اتحدتا وانضم إليهما احیاناً « موسى بن موسى بن 
قسی »۰ ضاحب الثغر الاعلی ای سرقسطة . وكان آل قسی ف الاصل أسرة 
إسبانية نصرائية , اعتتقت الإسلام ودخلت ف طاعة المسلمين » ولكن رجالها ظلوا 
يتمسكون باستقلاليم | لحلی فل كل منطقة الثغر الاعل , ويبدو أن هذا الاستقلال 
المحلى كان آمرا تحتمه الضرورات الجفرافية والتاريخية . وقد قدر أمراء قرطبة 
هذه الظروف , فكانوا يكتفون من آمراء الثغر الأعلى بطاعة اسمية وق أحيان 
أخرى كانوا يحاولون کسر شوكتهم . وعلى آی حال فلم يكن من الممكن اتباع 
سياسة أخرى حبال آمراء ثفر بعيد كهذا , يحيط به الأعداء من الشمال والشرق 
والغرب . وقد كان بنو قسى التجيبيون ثم پنو هاشم الطويل » من أكبر أسباب 
استقرار الأحوال ف الثفر الأعلى , فقد قام على رأس هذين الييتين رجال محاریون 
أشداء , استظاعوا الصمود للضغط التصراتی ومصانعة جيرائهم من النصارى إذا 
اقتضى الامر ذلك . وقد آدی ذلك إلى خلافات كثيرة بینهم وبين أمراء قرطية » 
ولكنهم تمكنوا من حماية ثغرهم واهله . وتأمينه حتى أيام عيد الرحمن الناصر 
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عنذما تقيرت الصلاقات بينهم وبين إمارة قرطبة التى تحولت إلى خلاقة و 
ال رجال هذه البيوت الإقطاعية الفضل ف تثبيت أركان الإسلام والثقافة العربية ق 
ذلك الإقليم , ادن ا رات یی مر قطن ی رہاب وگان من 
أكثر نواحى الاندلس عروبة وإسلافاً. 

وقد انتصر الامیر محمد على مملكتى « نبرة واشتریس » فى كل حروبه معهما 
بفضل تادته من أمثال ۰ «عیسی بن الحسن ين أبى عبده » و« عباس القرشی » ثم 
آیناء الأمير محمد : : عبد الرحمن والحكم والتذر وكاتوا قادة موهوبين .وقد 
تمكنت الإمارة الق رطبية من القضاء على اطماع ٠‏ آردونیی الأول » ملك آشتریس 
وليون حتى توق سنة ۲۰۲ ه/ ۲ م وخلفه آخوه ٠‏ الفونسى الثالث» الماقب 
بالكبير , وهی من أعاظم ملوك إسباتيا النضرانية . وف أيامه نقلت عاصعة المناكة 
إلى مدينة ليون ؛وأصبع اسمها مملكة ليون ؛ ومن آواخر أيام الأمير محمد نجد آن 
مملكة ليون تصبع منافسًا خطراً للإمارة القرطبية 

ولم يمتع الأمير محمّدًا من إيقاف مملكة ليون عند حدّها إلا کشرة الثررات 
عليه ف بلاده . ولم تكن هذه الثورات ناتجة عن ضعف الحكومة أو إهمالها 
لواجبها بل سيبها اتساع دولة بتى آمية ووعورة ارض البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجموع الأخرى من المستعربين والمولذين. وكان الظاهرون من رجال كل ناحیة 
لا يكفون عن مع اداة الحكومة والاتجاه إلى الاستقلال , وربما كان اسلم 
السياسات هو أن تسير إمارة قرطبة على نفس النظام الذى كانت تسير عليه ممالك 
أوربا النصرائية فى ذلك العصر ٠‏ وهو الاعتراف بأمراء الإقطاع ق نواحيهم , ف 
مقابل خضوعهم الرسمي للدولة وأداء مال معين وتقدیم قرات محاريسة وقت 
الحاجة . ولكن مقهوم الدولة عند بنى آمية ورجالهم لم يكن يقبل هذا الوضع, ثم 
أن وجود جماعات كثيرة من العرب ف الشرق والجتوب والغرب ‏ كان عقبة ف 
سبيل إقرار نظام كهذاء فقد كان للعرب ف الكور المجندة خاصة - امتیازات 
كثيرة . فاذا قيلت الدولة تظام الاقطاع : فقد كان أولثك العرب الذين سيكونون 
آضحاب الإقظاعات الاسوال التى كانوا يجبونها من الناس بحسب نظام الكوى 
الجشدة ‏ ولم يكن هذا من صسالحهم لانهم کاشوامیالین للفوضى او ,ثم انیم 
کانوا بعیدین جذا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل الخضوع للنظام .ومن الفریب 
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أن آولئك العرب الذین استقروا ف نواحی « شدمیر » وهی « مرسية » العربية ٠‏ 
وکذلك تواحی غرناطة ویعض كور الجنوب ظلوا متجمعین فى مراكزهم یعیشون 
حیاتهم الحربية ف مواطنهم الأول . يقضون آوقاتهم ف مجال الفروسية وقول 
الشعر والحرب قیما بين بعضهم وبعض , مما كان یخرب الاریاف ويؤذى 
الزراعات وکان معظمهم من | لولدین وا لستعربین . وقد بلغ من قصر نظن 
رژساتهم انه كان لا يفتيهم مصير الامارة مع آنها كانت درعهم الواقی وقاعدة 
قواتهم . وسنری ذلك بوضوح عندما تقوم الفتنة . 

وقد تعرضت الامارة ف النواحی الغربية فى بلادها من « كور ماردة وبظلیوس 
والاشبونة » ويقية سا یعرف اليوم بالبرتغال , لخطر من نوع آخر , فهناك كانت 
تقیم جماعات كبيرة من المولدين الذین احتفظوا بشخصيتهم ال لیا 
وبروابطهم باصولهم الإسيانية , وارض الغرب هذه كانت مقازات ( آی ارض 
قاحلة ) وآراضی جبلية يصعب على الامارة السيطرة عليها سيطرة تامة , وكانت 
الدولة تلجا إلى العنف , والعتف يولد العنف . ومن آمظة ذلك تصرف الإمارة حیال 
طائفة من زعماء آهل الغرب الاندلسی كان مرکزهم مدينة ماردة ویتزعمهم مسل 
ولد من اصل جليقٌ یسمی « عبد الرحمن بن مروان ن الجلیقی », وقد لبط 
الحكومنة بان تسمح لهم بشیء من الاستقلال فى ناحيتهم ‏ وبدلاً من الموافقة ٠‏ 
نجد الأمير محمداً یخرج جيوشه إلى ماردة سنة سس ۸۱۸ م ٠‏ ویستولی على 
ذلك البلد وياخذ کبار الثاثرين معه ویسکنهم ف قرطبة ليطمثن إلى ولاشهم . 

ولکن الوزير « هاشم بن عید العزيز » آساء التصرف مع « عبد الرحمن بن 
مروان الجلیقی » وآهانه» فه رب من قرطبة إلى ماردة ثم إلى بطليوس ٠‏ وعيقاً 
حاولت الإمازة |خضاعه دون جدوی» قتحالف مع آلفونسو الثالث ملك ليون 
وارسل محمد لحربه سنة ۲۳۲ م ابفه ‏ النذر » ومعه الوزیر «هاشم 
ابن عيد العزین» . وكان هاشم رجلاً طائشاً عاجرا عن مواجهة عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى وحلیفه « سعدون السسرنيناقى » , وكانت النتيجة هزيمة كييرة 
لجيوش الإمارة ن شوال ۲۱۲ ه/ پونیه 4177 م ووقوع هاشم بن عبد العزیز ف 
أسر السرتباقى قاسلمه لعبد الرحمن الجليقى . وقد افتداه الأمير محمد يمائة 
وخمسین آلف دیثار » وبعد حروب طويلة انتهى الأمير إلى الاتفاق مع عبد الرحمن 

* الجلیقی على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائها . 
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تورة عمر بن حفصون : 

ولکن اکبر انشورات الداخلية التى نتجت عن إضرار الحكومة المركزية على 
بسط سلطائها اللباشر على النواحى , ورقضها السماح بتصیب كبير من 
الاستقلال لأهل النواحي , نراه فى ثورة ٠‏ عمر بن حفصون » ف ولاية « یا » 
الجتوبية وهی ما یسمی الآن بمنحافظة « مالقة » . 


ویذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عفر بن حقصون تمثل نزوع الاسیان إلى 
التخلص من سلطان العرب ٠‏ وهم يدرسوثها على أنها جزء من التاريغ الإسبانى 
العام . وذلك خطأ من كل تاحية , قعمر بن حفصو ن أندلسيٌ مولداً ونشاة وعاش 
.معظم حياته مسلعاً: وأسباب ثورثه تتصل كلها بنظام الحكم الاموی ؛ ورجود 
جماعات كبيرة من العرب ف كور « تدمير والمرية وغرناظة », وسوء تصرف اولئك 
العرب مع الزراع وآهل القری ف تلك النواحى , ومعظمهم مولدون ومستعريون . 
وهو لم ينزغ قط إلى الانفضال عن الاندلس إلا عندما تدهورت شورته واصبم 
یلتمس النجاة من الهلاك المحتوم یای طريق وهذا لا یمنم من القسول انها كانت 

ثورة خطيرة وآنها هزت كيان الدولة الاتدلسية هزاً عنيفاً . وقد كان أمراً محزناً ف 
ایام عمسر ين حفصون , ولکنه كان مفيداً فيما بعد . لان هذه الشورات الشعبية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامتة وتحفز آولی الأمر على تلافيها . 

والسيب المباشر لقیام هذه الثورة هو تشدد عامل « َيه » فى جباية الاموال 
التاخرة . أا الینیپ الحقيقى فهو أن أهل هذه النواحى الجبلية لم يظفروا ق 
بالعتاية الكافية من جانب الحكوسة المركزية - فامتلات نفوسیم بأسباب الغصب 
والشكوى وأصيحوا حطباً يابساً لنیران اية ثورة تقوم . 

وقد بدأ تمرد أولئك القوم فى سنة 5ه/ ۸۸۷۸ وحاول الأمير محمد أن 
یطفی تيرانها بالقوة قلم يفلح , + وهنا ظهر عمر بن حفصون , وأخذ يتزعم مطالب 
أولئك الناس أمام الحكومة المركزية . وهو من أصل |سبانی مسیحی - إذ أن جده 
«آلقونس القسى »؛ وجنده الرابع هو الذى اعتنق الإسلام . قنشأ هو ل « ريه , 
وجلا عئيفاً متمرداً, ؛ قجمع طائفة من الاشرار ونزل فى مكان منيع بجبل « بیشتر » 
شمال شرقی جبال م رنده ٠١‏ واعتصم ف ذلك الجبل واخ یناویء قوات الإمارة . 
وهنا ارسل محمد وزیره هاشم بن عبد العزيز وکان قد أخلى سبیله من الأسر , 


TEA 





فاستطاع استتزال عمر بن حقصسون من حصنه وضعه إلى ضباط جيش الإمارة : 
وفعلا اشترك فى حملات قامت بها ل الشمال . ولکن ابن حفصون كان متمردا 
بطبعه , ثم إن هاشم بن عبد العزیز آساء إليه قترك قرطبة مرة آخری وعاد إلى 
العصیان سنة ۲۷۱ ه/ ۸۸۶ ۰2 

وسار « المثذر ين محمد » لقاتلته وضیق عليه . قلما كان على وشك الاستيلاء 
على حصته الآخير بلغه الخبر بعوت آبیه الامیر محمد . فارد النذر إلى قرطبة فى 
۹ صفر ۲۷۳ ه/ أوائل أغسطس ۸۸۱ م فتنفس مخنق عمر بن حفصون بعد 
أن كاد أمره نتبدد . 

ونستطرد مع تاريخ حركة عمر بن حفصون فنقول إن الامير المنذر خلف آباه 
محمداً . وكان:قارساً نجدا وقائداً قادراً. فسار لمحارية ابن حفصون , ركان هذا 
قد انتهن الفرصة ووسع سلطانه حتى شمل منطقة « ره « باکملها , وآخذ يتكلم 
ف ضعرورة الشورة على السلظة للتخلص من الضرائب والظلم . ویذهب قئة هن 
المؤرشين إلى أن عمر بن حقصون دعا إلى تحرير البلاد والتخلص من الحكم 
العربی . والحقيقة آن عمر بن حنصون كان مسلماً: وكذلك كان كل رجاله» رکان 
رجلا تربى ف ظلال الإسلام ء فهو ثاثر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولکته 
لم يقصد أبداً الارتداد بإسبانيا ال النصرانية , فهو فى شورته لم یحاول الاتصال 
بتضبارئالشمال» بل كتب إلى الخليفة العباسی يطلب منه آن يوليه حكم البلاد 
التى دخلت ف طاعته : وكاتب « بنى رستم » آهل « تاهرت » , وكذلك کستب إلى 
« بئی الاغلپ » يطلب مساعدتهم ولو أنه لقى من قرطبة بعض التسامح , فقد كان 
من الممكن آن يعود إلى الطاعة اخر الامر . 

وقد صمم المنذر على القضاء على الثائر » فسار إليه وحاصره فى الجبل الذى 
اعتصم به حتى ارغمه على التسليم , بعد حكم لم يدم آکثر من سنتين ل صفر 
ه/اه/ يوتية ۸۸۸ ح وخلفه آخوه عبد الله بن محمد . 


الأمير عبد الله : 
وكان الاميراعبد الل یختلف عن آخیه المنذر وآبية محمد » ققد كان بارعا ق 
حبك المؤامرات » ولم يكن واسع الذكاء ولا بعيد التصور : ولكن فضیلته الكبزى 


و 


۱ 
۱ 





كانت الثبات , قان هذا الرجل لم يكن ليفقد صوابه أو هدوءه آبدأً رغماً عن تواتر 
الثورات عليه . 

ولم يستطع الامير عبد الله القضاء على ثورة ابن حفصونء فاستد آذاه إلى كل 
تواحسی جتوب الآندلس , وخاف العرب على آنقسهم , فتصدوا لحربه وتزعمهم 
رجال من آمثال « سوار بن حمدون القیسی الحاربی وسعید بن جودی ومحمد 
ابن آضحی الهمدانی » فى كورة غرتاطة . وكذلك ثار عرب |شبيلية » بقيادة ٠‏ كريب 
أبن خلدون وإيراهيم ين حجاج » : وطال النزاع بين آفراد هذين البیتین » ولم يبق 
ف طاعة الامیر عبد الله الا قرطبة وآحوازها . 

ولم تنج الإمارة الق رطبية من الزوال إلا بفضل قائد عظیم هو « أبى العباس 
آحمد بن أبى عبده » فإن هذا العسکری الوهوب , استمر نحو شلائین سنة فى 
ميادين الحروب مداقعاً عن الجماعة ووحدة الاندلس , وبفضل هذا القائد وابن اخ 
له هو « عبید الله محمد بن أبى عبده » , استطاع الأمير عبد الك إيقاع هزيمة قاصمة 
بعمن بن حفصون ف ۲ صفر 11/8718 مايو ۱٩۸م.‏ واستول بعدها على 
حصن د بلی » من لحصن معاقل ابن حفصون قرب مدينة « نيرة » , وقد كانت هذه 
المعركة هى الخطوة الأولى نحو القضاء على عمر بن حفصون » ققد طارده چند 
الإمارة وحاص وه ف معقله الأكبر وهو ٠‏ بيشتر ٠»‏ ولكنهم لم يستطيعوا القضاء 
عليه لتعدد الشورات . وعندما توق الأمير عبد اله فى أول ربيع الأول ۳۰۰ه-/ 
اکتوبر ٩۱۲‏ م كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الشائرين قد وهئت » وتمهد 
الطريق لتسليمهم للإدارة القرطبية » والقضل ف ذلك راجع لهذا الأمير عبد الث 
الذى استطاع رغم.وجود النقص الكثير ف أخلاقه ء أن يجتاز بالإمارة القرطبية 
لسن و ونجی مالع الأخطان. 

وقد آمضی الأمير عبد الله حكمه كله ف حرب متصلة مع أولئك الثائرين الذين 
تکاثر وا ف كل ناحية وازدادت جرآتهم على الإمارة , وتسمى هذه الفترة كلها 
« بقتزة القتنة الاول » : وتمتد من آواخر ايام الامير محمد إلى اواثل ايام 
عبد الرحمن الناصرء وتعددت مراحلها وآدوارهاء ققی دورها الأول كانت ثورة 
من بعض آهل النواحى على ما سوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها ق جباية 


ا 





الأفوال » ولیس ذلك بصحیح . وترتبط هذه الدعوة یأسماء ٠‏ عبد السرحمن بن 
مروان الجلیقی » فى الغرب « وعمر بن حفصون » ق الجنوب . 

وعتدسا طالت الحرب وأحس العرب فى نواحي تدمير وغرناطة و |شبیلیة 
بضعف الامارة » بادروا هم الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلعوا طاعتها , وقال 
شعراؤهم شعراً یط البون فيه الامارة بان تترك الاندلس لهم » واستطالوا على 
لزارعین وأهل القری وظلموقم فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا إلى عمر ين 
خفصون: ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب , وكان النصر عليهم لاين 
حفصون حتى وقع فى آسره قائدهم « سوار بن حمدون الحاربی »۰ واشتدت 
الفتنة بين بنى حجاج وبني خلدون فى إشبيلية واشتعلت الاندلس كلها نارا كما 
بقول ابن عذاری : وهذا هو الدور الشانی للفتنة , وقد واجهها الأمير عيد اله 
بشجاعة ومعه قواده , وقد ذكرنا اتنين منهما » ونضيف إليهما هتاه جعد بن 
عبد الغافر » الذى استشهد ق حربه مع بنى حجاج ؛ ولكنه حطم قواهم واستعر 
الأمير على ذلك حتى استولى رجال الآمير عبد الله على حصن «بی ٠‏ . فاتكسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين 
ف بيشت بعتی توق الآمير عيد اشاسنة ۰ ۳۰ه-/ ٩۱۲‏ م. 

ومن حسن الحظ أن الذى خلقه كان « عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله ١٠‏ 
وکا انامه عبد الك قد قتل ابثه محمداً لاتهامه بمؤامرة : وذلك قبل ولد 
عبد الرحمن بأسابيع قليلة , وقد تحول ندم الآمير على قتله اينه إلى عطف على 
حفيده , ولذا ققد أحب عبد الرحمن وأسكنه معه ف القصر وآشرف على تربیته 
وقدمه على سائر أبناثه + ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله يظن أن العرش 
يمكن آن يصير |لی عبد الرحمن فسکتوا عنه » وكان هو من جانبه شاب ذكياً بعید 
النظر فكان:يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده العنيف البخیل ؛ 
فاحبه الناس ووسطوه ق حاجاتهم فنشا محپویاً من الجميع مقرباً إلى جده . فلما 
توق الجد , أجمع آهل القصر عل مبايعته , ولم يختلف عليه آحد » لان أحوال 
الادارة كانت من السوء بحیث لم يكن فیها مطمع لأحد . وهکذا أصبح عبد الرحمن 
ابن محمد | لعروف بالثالث أو الناصر آمير قرطبة دون صعوبة ؛ فى ١‏ ۳۰۰ ه/ 
۳ م »وبا فى تاريخ الأندلس العصر الذهبى وهو عص الازدهار الأكبر 


كروت 


چپ 





عبد الرحمن الناصر 
ومیلاد الخلاقة الأموية الأندلسية 


والعصر الذهبى لبنى أمية فى الأندلس 


بدا عبد الرخمن 'الناصر حكمه ف رييم الأول سنة ۵۳۰۰-/۱۲٩م؛‏ وکان کفا 
قلنا ق الثاتية والعشرين من عمره , وقد اتفق الجميع على البيعة له بنفس راضية 
مع صغر سئه ومع وجود الكثيرين من آعمامه الذين كان من الممكن آن بنافسوه 
ویسیبوا له المتاعب ‏ ولكن عبد الرحمن عرف كما ذكرنا ؛ كيف يكسب محبة 
الناس حِميعًا بقضل آخلاقه الجميلة ؛ وما كان يقوم به من الوساطة للناس عند 
جده عبد الك الذى اشتهر یالعنف والبخل حتى نفر منه الناس ولم يبق قريباً منه 
إلا حقیده عبد الرحمن هذاء قهو الذى يتوسط بينه ويين أهل الدولة والأمراء 
فيكسب بذلك محبتهم وولاءهم . 

وهكذا أصيح عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الذى سيشتهر باسم 
عبد الرحمن الناصر أميرا لتالآندلس فى أكتوبر ٩۱۲‏ وكان الواجب الملقى على 
عائقه عسيرا ثقيلا , فقد رأینا ما تعرضت له الإمارة القرطبية من ثورات ف كل 
ناحية حتى أصبح متصب الأمير منصباً لا يُحُسَّد عليه صاحبه ٠‏ ويقال إن الذى 
جعل أعمام عبد الرحمن ينصرفون عن مناوأته ومنافسته هو شعورهم بان 
متصب الأمير كان منصياً مثقلا یا لتاعب والاخطار وا لسئولیات - وأنه لا خير فيه 
ولهذا فقد تركوه دون صعوبة لهذا الشاب . 

ولكن هذا الشاب آثبت أن الاتسان يستطيع بالذكاء وحسن الخلق والتدبير 
الشليم آن يعيد بناء دولة وَهَئْ أمرها ويصعد بها إلى الأوج معتعداً على شجاعته 
وخصاله ؛ وهنا ينبغى علينا أن لا نتسى فضل الآمير عبد الله فيما سيصل إليه 
حفيده , فهو صاحب الفضل ف تحطيم قوى الثائرين وخاصة عمر بن حفصون » 
ولولا ثبات الآمير عبد الله وإصراره على التمسك بحقوق الإمارة ومطالبته كل 


er‏ معالم تاريخ المقرب والاندلس 


حکام النواحی بما ف ذلك الثائرين بالطاعة وک ذلك تدبیره امور الدولة بالقلیل من 
المال الذى كان بصل إليه . لولا نلك ما استطاع عبد الرحمن أن يعيد 
الوحدة إلى اليلاد ویجمع قواها ويسير بها لى طريق القوة والازدهار . 

كذلك عليئا أن نذكر فضل المخلصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جانب الإمارة يشدون أزرها بالرای السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمکنوا لها من الثبات وسط العراصف ولا تتسی هنا فضل القائد «أبى العباس 
احمد بن أبى عبده » الذی قضی أكثر من ثلائین سنة ‏ ميادين الکفاح مناقحاً 
عن الإمارة و|لیه يرجع الفضل ‏ كسب تص پولية على «عمر بن حفصون » الذی 
كسر ظهره وميد الطریق للقضاء علیه . 


الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن الناصر : 

رأینا كيف نشبت شورة عمر بن حقصون وكيف تفاقم أمرها حثی اشاعت 
الفرضی ف چنوب الاندلس كله ٠‏ فخرجت معظم نواحيه عن طاعة قرطبة , وکیف 
تمکن الأمير عبد الله بقضل ثباته من الصمود لذلك الرجل والحاق الهزيمة الكبيرة 
به عند « لى ٠ ١‏ ولکن ذلك النصر كان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
حقصون حتى لا يستعيد قوته وينشر أذاه كما كان الحال قبله . 

وقد كان عمر بن حفصون قد انتهز فرصة موت الأمير عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بأمثاله من الثائريت ؛ ولكن عبد الرحمن تثبه لأمره وعرف أن ول 
ما ينبغى عليه هو مواصلة الكفاح مع هذا الثاتر وأحلاقه ومن جروا فى طريق 
القتتة مثله . 

وقد بدا عبد الرحمن بارسال جیش إلى قلعة كركى 08۳8061 فق جبال 
المعدن ۱۷10۳۵۵ 5161/8 شمالى قرطبة لراجهة ثائر آخر كان قد أراد أن يحذو حذو 
ابن حفصون وهو «الفتح بن زئون » وهی جد آسرة ؛ بنی زئون » التى سيشتهر 
أمرهافى عصر الطرائف , وكان قد ثار بنواحى « شنتمرية 53۳018۷9۲ , 
وكان يقود الجيش القائد عباس ين عبد العزيز القرشی وعند « كركى » لقى الفتح 
ابن زنون وأنزل به هزيمة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش وكذلك هزم 


ot 


ف تلك الحملة احد روساء الثائرين وهو « محمد ین آردبولش » فکان لهذا النصر 
الذی لقیته جیوش عبد الرحمن فى صدر حكمه آثر بعید ف إخافة الثائرين عليه . 
وف جمادی الأولى سنة ۳۰۰ ه/ يناير 3317م - سیر عبد الرحمن جيشاً 
قويًا يقوده القائد بدر بن آحمد ؛ فاسترجع مديتة ٠‏ استجة » التى كان عمر بن 
حفصون قد ضنمها اليه , وبعد دخول يدر ين آحمد ذلك البلد هدم آسوارها حتى 
سواها بالارض ؛ وهدم القنطرة التى كانت تؤدى إليها على نهر ٠‏ شتيل » - فانقطع 
رجاء أهلها فى الثورة . 
وبعد ذلك بقليل دل عيد الرحمن على شخصيته وطريقته ف العمل ؛ فأعد 
بعتاية فائقة جيشاً ضخماً لكى يسيرٌ به نحو عمر بن حفصون , وقد ظل يعد ذلك 
الجيش شهورا طويلة . فلم يدع شيكاً مما يلزم للجيوش إلا اهتم به رتخير قرسانه 
واحدا واحدا وخرج من قرطبة فى شعبان ۲۰۰ ه/ مارس 2٩۱۳‏ وتوجه الجيش 
وعلى راسه عبد الرحمن تحو أبّدة » حيث انضم إليه أحد القواد المخلصين 
للإمارة , واتجه الجيش إلى «مرطش » ثم قصر «مالقة » وعسكز ف قلب المنطقة 
التى ظن ابن حفصون أنها معقله ‏ وهنا رغب انصاره من أمثال ه سعید بن 
هذيل المولد.» صاحب حصن « مونتلون ١‏ ف الاستسلام للناصر فاجیب إلى فا 
طلب ووف له بأمائه , ثم لحق به ثاتر آخر آمن كان يعتز به ابن حقصون وهو 
«عيد الله ربن الشاليه » فحصل عل الأمان وكذلك قعل ابن عط اف ,الأزدى + 
الثائر بحصن ٠‏ فتيشه » على نیم پُسمی وادی « بنی عبد الله ۵020216 ٠‏ 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول ف طاعته قفعل ومنحه عبد الرحمن الامان , ثم 
استولی عید الرحمن على وادی « آش »۵0180 » ووقم ف يده ف ذلك البلد نفر من 
حلفاء عمر بن حقصون ممن کانوا ثائرين ف ولاية غرتاطة ٠‏ ومن هناك وصل عبد 
الرجمن بجیوشه إلى ساحل البحر عند « شلوبيتية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة . وق 
طریقه إليها استولى على بلدین ثائرين هما شنت |شتین 25۱60۵۴ 580 وبنه 
فراظة ۳۵۲۵۱5 - ۳۵۳۵ وعاد إلى عاصمحه ق عید الآضحی سنة ۳۰۰ ه- - یولیو 
٠‏ ۱۳ بعد أن آلقی السرعب ف نفوس الثائرين واستولی - فیما یقول المؤرخون - 
على سبعين حصنا من حصونهم 
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العقل الرئیسی لابن حفصون ف « ببشتر 805885170 » وفى طريقه استولی على 
عدد من الحصون المؤدية إلى ذلك الحصن » ووصل عيد الرحمن إلى مديتة 
الجزيرة الخضراء وأعاد إلى الطاعة فى الطريق « شذونة ومورور » ثم اتجه نحو 
ا 

وكانت نية عبد الرحمن هذه المرة معقودة على كسر شوكة بنى الحجاج 
وبنى خلدون الذين كانوا قد استيدوا بامر إشبيلية و اقلیمها , وكانوا يعاونون 
اين حقصون على تمادية ف الفساد , وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرمان ابن 
حفصون من حلفاته حتى يستسلم من نفسه دون حرپ شديدة , وأرسل عبد 
الرحمن قائده ٠‏ القاسم ين الوليد » تحو إشييلية فخاف ٠‏ أحمد بن مسلمة » رُعيم 
بنى الحجاج من مغبة التمادی ف الضلال فأبدى رغبته ف الاستسلامء وآرسل 
عبد الرحمن قائده « بدر بن أحمد » فدخل البلاد ف جمادی الأولى ستة ٠١‏ 5ه / 
دیسمیر ۹۱۶م . وحاول « محمد بن إبراهيم بن الحجاج »زعيم بنى حجاج أن 
يحصل لبيته على شروط قبل أن بوادع عيد الرحمن , ولكن هذا أفهمه أنه لا يقيل إلا 
الاستسلام دون شروط . ويالقعل تم ذلك وتزل زعیم بتى الحجاج على عهد عبد 
آازیجمن قوق له يدا و دة يه , وهگا عناد غرب الآتدلس: الى الطاعة بحب كاوق 
خروج. 

وف طریق عودة عبد الرحمن ورجاله حاصروا قلعة « قرمونة » وکان قیها 
ثائر من أنصار عمر ین حفصون یسمی « حبیب بن عمر ين سوارة ‏ ؛ وترك 
رجناله یحاصرون اليلد وعاد ]ل قرطب ة ولم یلبث حبیب أن استسلم واخذ إلى 
قرطبة. على الامان . 

وکان عبد الرحمن یقعل ذلك وق ذهته القضاء على رأس الفتنة كلها ؛ وهو 
عمر ين حقصون قأرسل جيوشه قاحثلت « جيان » التى كان أصحابها يدفعون 
الإتاوة لابن حفصون وكذلك أرسل قوة إلى « ألبيرة ٠‏ فاعادتها إلى الطاعة » وكان 
الخناق يضيق حول ابن حفصون شیناً فشيئاً ؛ وظن ف آخریات أيامه أنه إذا ارتد 
إلى التصرانية كسب ولاء المستعربين ف الأندلس + وكاتوا كثيرين جذا , وكانوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم قريسة لعدوان ابن حفصون ومن شابهه من 
الثاترين من العرب ف إقليم « ألبيرة « وهی غرتاطة , ولكن هذا الارتداد اح باين 
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حقصسون ولم ینفعه ف شىء , فقد انصرف عنه الكثيرون من رجال المسلمين 
والتصاری » بل ان ابناً واحداً من أبتائه وبنتاً فلا قعل آبیهما ف التنصر , وظل 
الابنان الآخران على الاسلام . وف هذه الظروف والیأس الذى يحيط بذلك الثاثر 
العنید نزل به الوت فى قلعسة « يبشتر » ودقن فى کتیستها فى ربیع الأول سنة 
۵ هب سبتمیر 4111م» بعد أن قاد أخطر ثورة تعرضت لها إمارة قرطبة 
ودامت نحو ۲۰ سنة , وق أثتائها تقلب الرجل من ثاحية لاخضری حتى يقال إنه 
خطب لبنی الأغلب أصحاب القيروان ؛ وحاول الاتصال ٠‏ ببتى رستم » أصحاب 
تاهرت , فلم یوفق معهم إلى شىء . 

وكان لخبر موت ابن حفصون رجّة کبری ف الأندلس كله , فقد أيقن بقية 
الثائرين أثه لا مقر لهم من العودة إلى طاعة قرطبة خاصة وان عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الآمان بالإكرام ویستنزلهم فى حصونهم ويفى لهم يوعده : 
قاخذ الكثيرون من الثائرين يعودون إلى الطاعة على هذه الشروط . 

روبد آن توق عفر ين حفص ن خلفه اينه ٠‏ جعقر » وكان قد تنصّر 

مثله هو وأخته « آرجنتیا » ق خی أن ابدنامه الثلانة الباقین رهم « » سليمان 
وعبد السرحمن وحفص » ظلوا على الإسلام . وتولی جعقر مقاومة عبد الرحمن 
الثالث , فلم يمهله هذا وسار نحوه فى ذی الحجة ۲۰۰ه/ مايو ٩۱۹‏ م وقد 
احتقل فى إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته التی سار علیها . واحتل 
عبد الرحمی بلدة شذونة ومنها اتجه إلى جبال رئدة لیحاصر چعفر بن حقصون : 
واستولی فى الطریق على حصن متيع قرب بلدة « البلدة » وکان جعفر قد وضع 
هناك حامية تن بهه للخطر . وف آواخر ذى الحجة ۲۰۰ ه/ آواثل برنیو ٩۱٩‏ 
استولی عبد الرحمن على کل الحصون الصغيرة المحيطة ببشتر , ثم ترك حامية 
تشدد الحصار على الجبل وعاد إلى قرطبة ٠‏ وطلب حفص بن عمر بن حفصون 
هدئة وارسل رهائن ضماتا لوفائه ؛ وبعد قلیل استسلم حفص واخذ إلى قسرطبة 
وحاول آشوه جعفر أن یواصل المقاومة ولکن جعفر قتل فى جمادی الآخرة 
"فم اكتوير ۹۲۰م وحارل آخوه سلیمان قيادة الثورة ولکن مرها كان قد 
وهن » وتمکن رجال عيد الرحمن من الاستیلاء على معظم الحصون الشائرة فى 
کورتی مرتدة والبعرة » رالغماً وق سن ٩‏ ۰ ه/ ٩۲۱‏ م سار عبد الرحمن 
بنفسه واستولی على ببشتر وحول كنيستها إلى مشجد , وبتلك انتهی أمر هذا 
الثائر العنيف النی ظل هو وأنصاره بقلقون بال الامارة سنوات طويلة كما رایتا 
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وقد فاتنا آن تذكر فى سياق هذا الصراع المزير بين عبد الرحمن الشالث وخصوم 
الإمارة » أن قائده الكبير « ابا العباس احمد بن أبى عبده » كان قد لقى الشهادة ف 
ضراع مع الشائرين فى قلعة تسمى « مونت روبيو » فبما بين المرية وغرناطا» 
وفكذا انتهت حياة ذلك القائد الجید الذى یرجم إليه الفضل ف إنقاذ الإمارة 
الاندلسية من الانهيار بفضل ثباته ويسالته وإخلاصه لقضية وَحْدَة الأندلس , 

وقد آتقق عبد الرحمن بعد ذلك سنوات ف تهدئة جتوبى الأندلس والقضاء على 
التاثرین قيه , حتی عادت البلاد كلها ق حوض الوادی الكبير وجنوبيه إلى طاعة 
الإمارة: وقد اچتهد عبد الرحمن فى إصلاح ما أفسده الثائرون. فاعاد تنظيم 
البلاد وأكثر من بناء الساجد » وق سنة ۳۱۶ ه / 557 م ای بعد اربع عشرة 
سثة من الحرب | لستمرة عاد السلام فاظل جنوبى بلاد الأندلس پفضل هذا 
الجهد المتواصل والدقة ف العمل ومتانة الخلق التی َل علیها عبد الرحمن خلال 
ما انقضی ف حکمه إلى الآن . 

عبد الرحمن والشاثرون ‏ غرب الأندلس 

وبطلیوس والثغر الأعلى الأندلسی : 

وقد قضی عبد الرحمن بعد ذلك آربع سنوات آخری فى صراع مریر مع 
الثائرين على الامارة ف غرب الأندلس وف إقليم طليطلة , ذلك أن غرب الاندلس 
وخاصة فى نواحى «ماردة وبطلیوس » , كان قد قام فيه عدد كبير من الثوار 
أكبرهم رجل من المستعربين يسمى « عبد الرحمن ين مروان الجليقى » وكان ف 
أول آمره من ضياط جيش الإمارة ثم خلم طاعتها وتحصن في ماردة , واجتمم 
إليه عدد من الذعار والخارجين على القانون » وقوي أمره ومد يده وحالف ملوك 
قشتالة واستولى على بطليوس وأفسد القرب الاتدلسی كله . وكان لا بد للقضاء 
على ذلك الثائر ومن انضم إليه من جهد يعادل ما بذله عبد الرحمن ف القضاء على 
شورة عسر بن حفصون وبتى الحجاج وبنى خلدون ف إشبيلية , بل إن عبد 
الرحمن بن مروان الجليقى كان أمره أصعب ؛ لآنه كان على صلة بامل طليطلة ولم 
تكن طاعتهم خالصة للإمارة , وكذلك كان يستعين بملوك قشتالة . 


ولنضف إلى ذلك أن الثغر الاعلی الأندلسى وهو حوض نهر ال(برو وقواعده 
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الکبری مثل « سرقسطة وطليطلة ووشقة » ظلت ف طاعة الإمارة القرطبية , ولکن 
زعماء‌ها کانوا یتصرفون بحسب ما تملیه علیهم مصالحهم فهم تارة مم الإمارة 
رتارة علیها . 

وقد وجه عبد الرحمن قواه كلها أول الامر نحو بطلیوس للقضاء على ثورة 
عبدالرحمن بن مروان الجلیقی وظل يتايع الحملات عليه , وف آثناء ذلك استولت 
قوات عبد الرحمن على معظم حصو ن الثائرين الوالین للجلیقی حنی طاع کل 
الغرب الاتدلسی حتى « شلب واكشوتية وشنتبرية الغرب ٠‏ لعبد الرحمن ثم اتجه 
بعد ذلك نحو عبد الرحمن بن مسروان الجليقى وحاصره حصاراً طويلاً حتی ألقى 
بيد الطاعة . وما كاد عبد السرحمن يعود إلى قرطبة سنة ۲۱۸ ه | ۰ م حتی 
استسلمت بطليوس وكل ما كان تابع ا لعبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهل بيته 
وكبار آنصاره لقرطبة , على أمان وتوسعة وتكرمة . وهناك اندرجوا فى جملة 
السكان وائتهى أمر ثورة الغرب ؛ ویقی أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالفها مع ملوك قشتالة واستنادها الى تأييد » بنی قسی » الثائرين ف 
« لاردة » ويعض تواحى الثغر الاعلى » وكان بتو قسى آسرة بشكتسية الاصل 
جدها يسمى و قرتون » فدخل ف الإسلام وتركهم المسلمون على ضياعهم 
وإقطاعاتهم فى الشمال , وصارت رياستهم ف آخر الأمر لبيت ينى قسى ؛ وهم 
أحفاد فرتون وقد تولى رياس تهم ف عهد عبد الرحمن زعيمان قويان . هما 
« المطرف بن لب بن موسی القسوى » وابن عمه «محمد بن إسماعيل بن مرسى » 
أما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى « لب بن طريشة ٠‏ وكان حليفاً 
لملوك قشتالة . 

وق سنة ۳۰۸ ۵-/ ٩۲۰‏ م شرع عيد الرحمن فى معالجة آمر الشمال الثائر: 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمی ف النص وص باسم « غزوة مويش ؛واتجه 
أول الأمر إلى قرطية , فسارع « لب بن طريشة » وبذل الطاعة لعيد الرحمن ولكنها 
كانت طاعة على دخن , وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طليطلة « ثعلبة بن 
محمد ين عبد الوارث ۰ . 

وكان ثعلبة قسائداً خبیشاً واسع الحيلة , قیدا عبد السرحمن يحاول إقناعه 
بالدخول ف الطاعة ٠‏ قردٌ ردا خشناً , رلم يجد عبد الرحمن إلا اللجوء إلى القوة 
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فارسل ف سنة ۲۱۸ ه/ ٩۳۰‏ م چیشاً يقوده الوزير « سعید بن متذر » حاصر 
طليطلة ولحق به عبد الرجمن نقسه فعسکر قرب حصن «مورة » على بعد ۰ کم 
من طليطلة . ومن هناك آنسذر ثاثرا من أنصار ثعلبة يسمى « مطرف بن 
عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ ثم استولى على قلعة حصينة كانت تحرس الطريق المؤدى 
إلى ظليظلة , وهناك ترك حامية وعاد إلى قرطبة بعد أن استسلم له أصحاب 
حصني ٠‏ الأمين وقنالش ٠‏ وبدأ حصار طليظلة , فاستعان أهلها بملك ليون 
«رامیرو الثاني + الذئ تسعیه مراجعنا + رذمير » وحاول ذلك الملك مغاونة طليطلة 
قلم پستطع واشتد الحصار حولها حتى عاد عبد الرحمن مرة آخری على راس 
جيش كبير ق رجب 7ف / پولیو 4177م » وعندما ضرب فَسَاطِيْطَهُ حولها 
أرسل إليه آهلها یطلبون امن إذ كانت مؤتهم قد تفث وعرضوا التسلیم , وق 
شعبان ۳۲۰ ه/ أغسطس ۹۴۲م دخل عبد الرحمن العاصمة القوظية : 
وخضعت له كل يلاد طليطلة . وبهذه المناسية آقيم إعذار عام احتفالا بتلك 
المناسبة , والإعذاز هو أن يختن كل من ف سن الختان من صبيان البلد على نفقة 
الأمير وتقام الاحتفالات بذلك شكراً لل . 

وهکذا تری كيف استطاع هذا الرجل الفذ ‏ عبد الرحمن بن محمد الثاصر بعد 
اثنتين وثلاثين سنة من الجهد والكفاح , إعادة الوحدة إلى بلاده ولم يصل إلى ذلك 
عن طريق القوة وحدها بل عن طريق الأخلاق القويمة ؛ كذلك قإن الناس ما كانوا 
ليستسلموا له إلا لانهم كانوا يعلمون آنهم يستسلمون لرجل وء يعرف 
حقوقهم ويحترم كلمته معهم » ويعرفون أنه لا سبيل إلى الحياة معه إلا بالدخول 
فى طاعته والاستثمان له . 

بقی بعد ذلك الثغز الاعلی الاندلسى . وقد أشرنا إلى حال بثى قسى 
«طليطلة » ونواحيها . ونضيف إلى ذلك أن ٠‏ سرقسطة » كان قد استبد بها بيت 
التجیییین ؛ وهم أسرة التجيبيين طال بها العهد ف الاستبداد بذلك الثغر , 
أما وشقة » فقد استيد بها « ينو محمد الطويل » وک‌ائوا جمیعاً عصبة واحدة 
يتحدون على الإمارة وان كان الخلاف بينهم شديداً : ثم إنهم كانرا جميعاً 
يستعيتون بملوك النصارى المجاورين لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


قأما بثو قسى اصحاب طليطلة فكان آخر الثائرين متهم عَلَىْ عبد الرحمن , 
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هو ه محمد بن اسب بن قسی » وقد قل ذلك الرجل ف أول إمارة عبد الرحمن سئة 
۲ ه / ٩۱۱‏ م وتولی بعده أ خوه «المطرف » وكانت لهما أخت تسمى « أراكة , 
تزوجت من ابن الفونسو الثالث ملك «اشتریس» وهو يسمى ٠‏ فرويلا الثاني» 
الذى سيتولى الغرش ف ليون بعد ه اردتیو -الثانی » الذى سنتحدث عنه , وإثما 
ذکرنا فطل لل عق علاقات القرابة و لصاهرة بين أولئك الزعماء المسلمين ومن 
جاورهم من ملوك النصارى . ويعد موت محمد بن لب اضطرب أمر طليطلة زمتاً 
ويا + حتی استسلم أصحابها للامير عيد الرحمن سنة ۳۱۲ ف/ ٩۲۶‏ م. 

وكذلك دخلت ٠‏ وشقة » واصحایها من بنی محمد الطويل ف ولاء الأمير , 
وبقي آمر سرقسطة » ولكن قبل ان يقصد إليها عبد الرحمن » وجد الفرصة مناسبة 
للفضاء على « القتح بن زنون » الثاثر ق حصن » أقليش » والذی كان يسيطر على 
كورة « شتتبرية » وقد توف هذا الرجل فى سنة ۳۰۲ ه / ۰۸۹۱۱-۹۱۵ وحاول 
ابنه يحيى أن یسور فى طریق الثورة حتى إذا كانت سنة 51١‏ ه ٩۳۳/‏ م . آرسل 
عيد الرحمن جيشا يقيادة الؤزير « عبد الحميد بن بسيل » لكى يستنزل «یحیی 
ابن الفتح بن زنون » فعرض التنازل وانضم إلى جيش الاسارة وصار ف قواد 
عبد الرحمن , آمبا اخوه مطرف الذى کسان قد استبد بناحية ٠‏ أبّدة « فلحق باخيه 
ودخل ف طاعة الامير. وقد حدث بعد ذلك أن وقع أسيراً ن يد « سانشو غرسيه » 
صاحب بنبلوئة . وعاد إلى صفوف الامیر حتى استشهد ف موقعة « الخندق» 
التي سنتكلم عنها , سنة ۲۲۲ هب / ٠٤١‏ م . وكان عبد الرحفن قد اتامه حاکاً 
على كورة وادی الحجارة . 

و ف سرقسطة حاول صاحبها « أبو يحيى محمد الملقب بالانقر عبد الرحمن 
التجيبى » الخروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل ؛ وخلفه ابته « هاشم 
التجیبی ٠‏ فأقامه عبد الرحمن عاملا على سرقسطة نظراً لما لس قیه من الإخلاص 
والكقاية . وقد طال حكم بيته ى سرقسطة حتى عرفوا باسم بنى هاشم ؛ وق سنة 
۸ھ ذم #توق « آبو یہی محمد الانقر » وتولی آمر سرقسطة « محمد 
ابن هاشم » السذی التوى عسل الامير وانضم إلى ٠‏ رامیرو الشانی » ملك ليون 
وسنری ما يكون من آمره بعد ذلك . 


ماك 





عبد الرحمن الثالث وعلافته سم ملوك قشتالة وبنبلونة : 

لکی نفهم علاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « آشتریس » وليون ونبرة 
وعاصمتها بنبلونة ء ينبغى أن نعود إلى الرراء قلیلا - إلى أيام الامراء محمد وا لتذر 
وعبد الله فقد صاصر هؤلاء الاسرام اللا ملكا من ملوك اش تريس یسمی 
« الفونسو الثالث» وکان ملكاً تشيطاً بعید الطموح , تمکن بفضل تشاطه المتصل 
واتجاهه إلى توسیم رقعة مملکته  »‏ اشتریس والاغوار متها إلى البسائط التی تقع 
جنویی سلسلة الجیال الكنتبرية ؛ والتی تقوم فيها بلاد كبيرة مثل « ليون 
واشترقة وسمورة وسلمتقة » وغیرها من البلاد والحصون الواقعة بين 
حوضی: النیو والدویری » ٠‏ وک لك ما یقع متها على نهيرات هذا الآخير, وأهمها 
نهر هأ تورمس » وعلیه تقع سلعنقة » وقد تمکن ذلك الملك منتهزاً فرصة الحروپ 
الأهلية التی شغلت آمراء قرطبة وخاصة فى منتصف |مارة الأمير محمد إلى آواثل 
أيام غيد الرحمن الناضر : تمکن من أن يستولى على الاراضی الواقعة جنوب المنيو. 
ولم يكن ذلك بالامر اليسير . لآن الفوتسى الشالث ملك اشتريس الذى اشعرنا إليه 
والذی كان بلقب بالفونسو الكبير Alfonso El Magno‏ نظراً لنشاطه الكبير ف 
توسيع نطاق مملكة اشتريس وتمكنه من نقل عاصمتها إلى ليون جنوب الجبال 
الكتتبرية وتمکن كذلك من الامتداد فيما يعرف اليوم يشمال البرتقال , فاستولى 
علىه أوبورتى » التى ضمها إلى آملاکه الکونت « فيمارا نوريرت ٠‏ وهو احد أتباع 
ألفوتسو الثالث ؛ وكذلك جعل الفونسو الثالث یشچم الخارجين على الإمارات 
القرطبية . من أمثال ابن مروان الجلیقی . وعندما طاردته قوات الإمارة القرطبية 
بقيادة « هاشم بن عبد العزيز » لجأ الى ملك اشتريس . وهكذا نجد أن الحدود 
الشمالية لامارة قرطبة كانت مهددة فعلا باخطار جسيمة قبل أن يتولى عبد 
الرحمن الثالث العرش ؛ ويكفي آن نذکر أنه ف أيام الآمير محمد وابنه المنذر 
استولى الفونسى الثالث على بلدة أتيشة ۸8۸23 لكى يقوى مرکزه ف مدینة 
ليون التى اتخذها عاصمة له . وتحالف فى ذلك مع أمراء الثغر الاعلی من المسلمين. 
وفى اواشل أيام عبد الرحمن الثالث ويينما كان هذا الأمير مشغولاً بجنوب 
الاندلس . تمكن الفونسو الثالث من الاستيلاء على « قلمرية » فى البرتفال 
الحالية . وحصن ٠‏ ليون واشترقة وأماية وسمورة ١ء‏ وأسکن هذه البلاد اعدا 
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كبيرة من المستعربين » وهم نصاری الاندلس الذين هاچروا إلى الشمال واستقروا 
ل بلاد النصاری ء وعقب موت آلفونسو الشالث المعروف بالکبیر استولی ملوك 
ليون على حصن « غرماج 6615082 06 5۱080 580 ٠‏ سیکون له ذکر طویل 
ف الضراع بين الاسلام والنصراتية فى الاندلس ف آیام عبد الرحمن الناصر . ومعنی 
ذلك أنه عتدما تولی عبدالرحمن الثالث وق السنوات الأولی من حکمه . كانت مملكة 
آشتریس التى اصبحت تسمی مملكة ليون , قد امتدت جنوباً حتی وصلت ال 
منتصف المسافة ما بين نهری النیو والدویرو , وق بعض الأحيان جرؤ قواد 
آلفوتسو الثالث على الوصول إلى ضفاف نهر الدویرو , 

وقد انتهز آمراء ٠‏ بنبلونة وشبرب وبلیارش ٠‏ وغيرهم مسن أصحاب الامارات 
النصرانية الصغيرة الواقعة جنوب جبال البرت . انتهزوا الفرصة هم الآخرون . 
وتمكنوا بمعاونة أصحاب الثقر الأعلى الاندلسی الذين ذكرناهم . من الاتبساط 
تحو الجنوب وتهديد اللعاقل الإسلامية ف « تُطيلة وجرندة » وما إليها . وقد توق 
القونسو الثالث ستة ۲۹۸ ه / ٩۱۰‏ م ١ى‏ قبل ولاية عبد الرحمن بسنتين , 
وخلفه ابنه « آردنیو الأول ٠‏ ولم يكن من طراز آبیه ولکنه تمكن من تثبیت حدود 
دولته بالامتداد فيما يعرف بأراضى « قشتالة الجديدة ٠‏ فى أحوازه شقوبية 
وآيلة » وكائت فى ذلك الحين بلاداً إسلامية ٠‏ وإن كانت آعداد المسلمين فيها قليلة 
ف ذلك الحين , فإذا التفتنا إلى كونتينة قطلونية التى كان ملوك الفرنجة قد تمکنوا 
من إنشائها ق آواثل ایام عبد الرحمن الداخل وجدنا أن أجتادها تمکنوا هم 
الآخرون من الامتداد على حساب المسلمين ف البلاد الواقعة قرب ٠‏ جُزندة:167004 
وبذلك نری آنه عنسدما تولى عبد الرحمن كان عليه آن يواجه موققاً بالغ الخطورة 
على حدوده الشمالية من ساحل البحر المتوسط إلى ساحل المحيط الأطلسنى 

رامبرو التانى ملك ليون :)٩۳۲-۹۱۲(‏ 

وف نفس السنة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل على العرش تولى عرش 
ليون ملك من أنشط ملوكها هو « رامیرو الثاني » الذى يسميه العرب « رتمير , 
وان هذا الرجل واسع التشاط . كبير الطموج , وقد بدا ف الستة الثانية من حكمه 
بالاستعداد للهجوم على آراضی المسلمين وبالفعل هاجم « يابره ٠‏ فى البرتغال 


رارك 


الحالية بجیش قوامه ثلاثون الفا وتصدی له عاملها د مروان بن عبد الملك ۰. 
ولکته انهزم وتمکنت قرات » راميرو الثانی » من دخول البلد وأنزل مذبحة 
باهلها: واخذ معصه عند عودته آربعة آلاف أسير من المسلمين ما بين نساء 
وأطفال . وبلغ من خوف عمال البلاد ‏ هذه الناحية أن عامل بطلیوس وهي 
« عبد الله ين محمد » وهو ابن أخى ٠‏ عبد الرحمن بن مروان الجلیقی ٠‏ سار 
الى تحصين بلده وبتاء سورها بالحجارة ؛ وبعد ذلك بقليل فى سنة 4١1‏ 
١6‏ قم - هاجم راميرو الثانى مدينة « ماردة » ونهب الأراضى حولها 
وتمكن من دخول حصن » الحتش ٠‏ وقتل فيه الوف المسلمين , وبلغ من 
جراته أنه آنشأف ذلك الحسسن کلیس سميت بكنيسة القديسة 
عارية الليونية ها Santa Maria de‏ . 

وكل ذلك تبه عبد الرحمن الناهم إلى ضرورة مواجهة الموقف فى الشعال 
بالحزم اذى نعرفه فيه وابتداء من سنة ۲۰4 ها ۱۷ ٩م.‏ نجد عبد الرحمن 
يرسل قاتده الكبير آیا العباس آحمد بن أبى عبده بجيش قوی لكى يهاجم الواقم 
النصرائية فى وادى نهر : الدویرو ٠١‏ واستعد له راميرو الثائی باحسن ما لديه من 
فسان تق سين ان /السام ابا الما اعد بن ابئ عبد ه كان بقود جوا ع 
نظاميين , لأن أحسن قوات عبد الرحمن الناصر كانت معه ف الجتوب , ولذلك 
عندما التقى هذا القاش الباسل بقوات الأعداء ف ١5‏ ربيع الآول ۳۰۵ / 4 دیسمبر 
7م قرب بلد8 و غرهاج» , اللی تسمى أيضا بقلعة المسلمين أ « قشترو 
موروش ‏ انهزم ذلك القائد وقتل وتتبع النصاری فلرل | لسلمین حتى « أنيشة ۰: 
وهکذا كانت نهاية ذلك القائد الباسل الذی یرجم اليه الفضل ف الحفاظ على 
الامارة القرطبية طوال حکم الامیر عبدالله , ومن المّسف آن رامیرو الثانی علق 
راس هذا القائد على أسوار غرماج و إلى جانبها رس خنزیر بری . 

هنا أدرك عبد الرحمن التالث أن الامر أخطر مما تصور . و زاد فى خوفه على 
شغوره الشمالية أن راميرو الثاتى ازداد طلبه وطمعه ف بلاد المسلمين فتحالف سم 
الملك » سانشو غرسيه » ملك نهرة وسارت قواتهما للاستيلاء على مدينة : طلبيرة » 
غربى « طليظلة » على تهر تاجة . وف نفس الوقت نجد أن صاحب بنبلونة يتجه فى 
يك 7ك 11547 تاج اراشی يني قسی لناپ طليطلة واک 13 


و بر ۳ 








آراضیها وأحرق الزرو ع حول ناجرة وطليطلة وهاجم ٠‏ قلتيرة » وأحرق جامعها : 
وهنا تجد عبد الرحمن یتهض فى الحرم سنة ۵۲۰۳ / 5115م : وی رسل قائده 
الحاجپ «بدر بن احسد » للاقاة آردنیر الشانی فأنزل به هزيمة قاصمة عند 
موضع يسمى « ميتونيا أو مودوئيا » ولا نعرف موضعه بالضبط . وفى العام 
التالى يسير القائد « إسحق بن محمد القرشى » وكان من أعاظم قواد عبد الرحمن 
التاضر على رس چیش كبير قاستعاد قلعة غرماج . 

وق العام التالى يتهض عبد الرحمن الثالث ويعيد « السوادیانا » ويتقدم إلى 
الشمال ليلاقى التصارى قرب بلدة ٠‏ القليعة » عند وادى الحجارة ؛ وینزل بهم 
هزيمة كييرة ثم يتقدم نحو مدينة سالم ‏ وکان هدفه هذه المرة آراضی مملكة 
تبرة . وبعد أن غاث ف أرضها اتجه إلى متطقة «آلبة ٠‏ والقلاع فهادنه صاحب 
مدينة ه آوسعه » التى يسميها السلسون ٠‏ وخشمة » واحتلها المسلمون . ثم اتجه 
عبد الرحمن نحو غرماج وأنزل بالنصارى هزيمة انتقم قیها لا أصاب قائده 
أيا الغياس أحمد بن أبى عبدة الذى مات قربها ووصلت غارات المسلفين إلى بلدة 
کلونیا التی تسمى الآن . 6588© او 061808 وعاث المسلمون ق تواحيها: 
وبذلك يكون عبد الرحمن قد لقن ملكى ليون وتبرة درساً لن ينسياه بعد ذلك . 
وبعد.ذلك اتجه عيد الرحمن نحو ٠‏ بنبلونة » وق نیت أن يلقن الدرس لملكها 
سانشو غرسيه » وانضم إليه ف هذه الحملة ٠‏ محمد بن عبد الله بن لب » . وهو 
من آخر الكبار من بنى قسى . وبامر عبد الرحمن استولى اين لب على قلعة 
« كركى » غير بعيد من ملتقى نهر الآبرو ینهر « آیکا » واحتل عبد الرحمن يلدة 
«قلهرة » على الضفة الشمالية لثهر الابرو واضطر سانشو غرسيه إلى التحصن ف 
قلعة أرئيط .7۳500 وسار سانشو غرسيه لملاقاة المسلمين وانضمت إليه قوات 
أردئيو الثانى وحاول سكان الناحية أن يعترضوا جيش المسلمين ولكن 
عبدالرحمن الثالث تقدم نحو الشمال وتغلب على كل خصومه ووصل إلى 
وادى بلدة ٠‏ خونكيرة » وقربها أترل بجيش ليون ونبرة هزيمة كبرى قتل فیها 
آلوف التصارى ووقع بيده أسرى عدد من كبارهم من يينهم « دولثيديو » أسقف 
تمه م ا یا اكب عزدة التي ىجد ی البرتغسنال الحالی 5 . وعال 
عبد الرحمن مُظَفراً ی قرطية وکان تصر « خونكيرة ٠‏ فى ” ربیع الاول ۲۰۸ ه/ 


ساب نت 


1 پوليو ٩۲۰‏ م. وهو تاريخ فاصل ‏ لآن ملوك النصاری رهيوا عبد الرحمن 
وجيوشه . خاصة وأن القواد الذین ترکهم عبد الرحمن على الحدود توغلوا ف 
آراضی نبرة وهاجموا بتبلونة , ولم ینصرقوا عنها الا بعد أن طلب ملك نبرة الصلح 
تعض أن كوج تابعاً لعید الرحمن التالک . وهذه الحملة القبسية الثى قادفا 
عبد السرحمن ورچاله فى كل بلاد الشمال هی التی تسمی بحملة « مويش ؛ وقد 
توف آردنیو التانی بعد ذلك بقلیل » وتوققت بذلك أعمال العدوان على يلاد 
المسلمين .لآن الذى خلفه كان الملك « فرويلا الثانی » , وکان قیما تقول الدونات 
ومع ذلك ققد وجد عید الرحمن أنه لا يد من أن یواصل الحملات على | لمالك 
النصرانية فى الشمال , وتلك كانت خطته , وهی العمل الدائم حتی يصل إلى نتيجة 
حاسمة فى کل ما بقوم يه , ولهذا نجده يخرج بجیش كبير فى الحرم 
۲ هم/ أيريل ٩۲۶‏ م . فیمر بکورة تدمير وهی مريسية ثم بكورة بلنسية » 
وهناك يستسلم له كل من كانت نقسه تحدثه بالثورة , ويستتزلهم عبد الرحمن 
ويستولى على قلاعهم ویتجه إلى طليطلة , وهناك حاول سانشو غرسيه التعرض 
له , ولكن عبدالرحمن يدخل قلعة كركر ويحتل بلدتى ٠‏ بيرلت وفالكس ٠‏ ويتقدم 
فیستولی على « تفية . 1318/3 » وقرقشونة ثم يدخل الجيش الإسلامى أراضى 
مملكة أرغون ويتوغل فيها وبلتقی بجيوش سانشو غرسيه قرب بنبلونة وينتصر 
المسلمون. ثم يعقب عبد الرجمن ذلك باحت لال بتبلونة عاصعة مملكة نبرة 
ويبيحها لرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال فى أراضى ارکون 
واستعاد للمسلمين بلدة كانت تابعة لطليطلة تسمی « صخرة قيس ٠‏ وهدم 
كتيستها وحولها إلى مسجد وعاد عبد الرحمن إلى « قلهرة » ثم مر بحصن 
« فالتيرا ٠‏ ووصل إلى طليطلة ف ربيع الآخر ۲۱۲ ه/ أغسطس 574 م . وطلب 
مته غرسيه الصلح قمنحه إياه وفى عودته احتل بلدة شنتبرية حيث قدم 
له « يحيى بن موسى وابن عمه يحيى بن الفثح ٠‏ ابني « زنون » فروض الولاء . 
وقد واصل عيد الرحمن ضرباته وغزواته فى بلاد الشمال حتى خاقه ملك 
ليون ١‏ راميرو الثانى » امار جنيع ملوك النصارى الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن وأصبحوا جميعا من أتباعه , وقد تأكد ذلك فى ايام الفونسو الرابع 


رس 


ملك ليون وه سانشی غرسیه » ملك نبرة , وبعد موت «سانشو » ملك نبرة تولى 
العرش ٠‏ خیمینیث غرسیه » وکان قاصراً فتولت الرصاية عليه الملكة , طوطة » 
التی سارعت يمهادنة عبد الرحمن الشالث , يل نجد آنها تاخذ ابتها الذى أصيب 
بالسمنة المفرطة وتقد على قرطبة لكى يتول آطباء قرطية علاچه . وعندما تخلى 
الفوتسو الرايع عن العرش وترهب ف دير « اسهچون » خلفه ابنه « رذمير 
التالث » فحالف الأوصياء عليه عبد الرحمن الثالث ودخلوا فى طاعته , ثم وقعت 
حرب بين الطامعين فى العرش استراح فيها عبد الرحمن موَقتاً من متاعب 
الأخطار التى كانت تهدد ثغوره الشمالية . 

وقبل أن نختم هذه الفقرة عن علاقات عبد الرحمن مع ممالك النصارى فى 
الشمال نضيف فقرة قصيرة عن الصراع الذى دار بين عبد الرحمن الثالت وملك 
نشيط من ملوك ليون هو « رامیرو الثانی » الذى عز عليه أن يشهد ما اصاب 
البلاد النصرائية على يد خلبفة قرطیة ؛ فاستجاش ملوك الممالك النصرانية وجمع 
جيشاً كبيراً ليغاور بلاد المسلمين , فاستعد له عبد الرحمن الثالث استعداداً كبيراً , 
خاصة وآن راميرو استولى على حصن مجريط وهدّد طليطلة سئة ۳۲۰ 
هف/۱۳۲م. وقد جمع عبد الرحمن جيشاً ضخماً احتفل ق اعداده حتی سماه 
بجیش القدرة وسار إلى الشمال وحاصر رامیرو الشائی ف بلدة « اسمه » وخاف 
رامیرو الثاني اللقاء , فانطلق عبد الرحمن ف البلاد حولها , ویقال |نهم نهبوا ديراً 
يسمى دير شنت بطره 0370808 08 ۳۵۵۲۵ 580 . وقتلوا قيه عدداً من الرهبان . 
ويقع ذلك الدير شرقی مدينة « برغش » ثم تقدم عبد الرحمن واحتل سرقسطة , ثم 
توغل ف اراضی نبرة وآرسل قائده « مطرف بن منذر التجیبی » الذى دخل ف 
طاعته . ف استرجم قلعة آیوب ولكنه قتل ف المعارك حولها , واسشولی عبد الرحمن 
على نحو ثلاثين حصتاً وارسل قائده ه أحمد بن إسحق القرشی » فعاث ف آراضی 
نبرة : ویعد ذلك وق سنة ۳۲۷ ه / ۸٩۳۹‏ . تقدم عبد الرحمن بچیوشه من 
مدينة « سلمنقة » والتقی بجیوش ليون ونبرة عند أسوار بلدة « شنت 
مانقش 57180685 „ . 

وحدث ق هذه المعركة أن عبد الرحمن أقام على رياسة الجیش قائداً فى موالیه 
من الضقالية يسمى « نجدة الخيرى » قغضب القواد الأندلسيون ورجالهم 


انك 


وتخلوا عن عبد الرحمن فلحقت به الهزيمة فى ۱۱ شوال ۳۳۷ ه/ اول آغسطس 
۹ وحراجم ا لسلمون فتساقط الکتیرعنهم فى خندق كان النصاری قد 
وی« ردان فد هت اللعركة ء بععر6ة الخندق)» وقد بالغ ملّرتو النصازی 
ف تهويل آهمية ذلك النصر مع أنه لم یژشر كثيرًا فى قوى عبد الرحمن ولکنه كسب 
مته دزساء وهدق الا يول ل سيوشه هادع من الحتقالبة : وقد کف عبد الرحمن 
بعد ذلك عن قيادة الحملات وکانت السن قد علت به , إذ انه فى ذلك التاریخ كان قد 
بلغ الخمسين من العمر ؛ وقد استعاد روذمير الثانى معظم الحصون التى كان 
غيد الرحمن الثالث قد استولى عليها لل وادی نهر « تورمس » وقد اجتهد 
عيد الرحمن فى فك آسر من وقع بيد التصارى من قواده مثل أبى يحيى محمد بن 
هاشم » صاحب سرقسطة الذى سيصبع بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن . 
وبعد ذلك بقلیل عقد الصلح بين راميرو الثانی وعبد الرحمن الثالث وسارع 
#فوئان کونثالث » الذى يعتبر أول آکناد كونتينة قشتالة الناششة : وحالف عبد 
الال جه خفن ره اهجا اهسن فراده لتول الامون ق الشتال» اک 
الأمور ومال رامیروالثانی الى عقد صلح دائم مع عبد الرحمن مع أنه كان ف نقس 
الوقت حليفا لاردتیو التالث ملك قشتالة ؛ وقد ولى عبدالرحمن على الثقر الاوسط 
قائده ٠‏ أحمد بن يعلى » ووجهه للإغارة على بلاد ليون وف سنة 117ه / ٤٤١م‏ 
فا الاك ,اح بو مسقا ین الیامن صل مل جليقية , وحقب ذلك تج مید 
الرحمن ینقل قاعدة الکقر الاعلی إلى مدينة سالم :بعد آن كانت ن دينة طلبطلة 
ووال علیها قاه «غالب الناصری » الذی سیگون له دور عظیم ق تاريخ الاندلن 
ف أيام عيد الرحمن وخليفته الحکم | لستنصر ‏ 

وقد حصن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للاعمال العسکرية 
فى الشمال ٠‏ واستعاد غالب كل الواقم الاسلامية التی كان رامیرو الثانی قد 
استول علیها, وق سنة ۵۳۳۷ / ۹۶٩‏ تمکن « غالب الناصری » من قيادة 
حملة عائت ف آواخنی ساهتقة وَوْصات إلى بلس ه لك » عاصمة جليقية وق صيف 
5ه / - 15م . قام أحمد بن يعلى يغارة جريئة وصل فيها الى ساحل المحيط ل 
جلیفیة: وهتا أدرك رامیزو ال انی آنه لا قیل له بعید الرحمن فسار إلى مصالحته 


ثم توق فى يناير ۹٥١‏ ١١۹م‏ . وبذلك انتهی عصر ذلك الملك الحافل بالغارات 


TTA 








على بلاد المسلمين ؛ واستراح عبد الر,حمن من هذه الناحية واصبحت مملكة لبون 
مثلها فى ذلك مثل مملكة نبرة من توابع قرطبة . وكان عبد الرحمن الثالث فى ذلك 
الحين قد وصل إلى أوج قوته داخل بلاده وخارجها , ومد نقوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطية مركز خلافة إسلامية تزيد فى القوة واليهاء عن خلافة العباسيين 
التى كانت قد دخلت ف دور الضعف والاتهيار 

وكان الذى قد خلف راميرو الثانی هو آردنیر الثالث ولم يكن من طراز أبيه , 
فحاول أن يثيت مركزه بالمصاهرات مع ملوك إسبائيا النصراتية الآخرين مثل 
غرسيه سانشو الأول « وفرتاندو نثالث » كونت قشتالة , التی اشتد عردها ف 
ذلك الحین» وقامت فیما یسمی بقشتالة الجدیدة فى الحوض الأوسط لنهر دویرو, 
ومن سوء حظ ملك ليون » أن اختلف عليه زملاژه من ملوك إسبانيا النصرائية 
ودخل فى حروب معهم ؛ وانتهز قواد عبد الرحمن الثالث الفرصة لكى يغيروا على 
بلاد مملكة ليون , ففى سنة ٤۲‏ ۲ه / ۸۹۳ . نجد قواد الناصر من امتال آحمد 
ابن يعلى وغالب الناصرى يقومون بحملات يوغلون فيها فى أراضى لبون حتى 
يصلوا إلى جليقية بل تمكنوا ف ربيع الاول ۶ ) ۲ه / یولیو۰ 55م . من إتزال 
هزيمة قاصمة بقوات أردنيو الثالث , هلك فيها من رجاله نحو عشرة آلاف . وقد 
حاول أردنيو أن يعوض تلك الخسارة بالاغارة على الاشيوئة واتجه صهره ٠‏ 
فرناندى تشالث » إلى مهاجمة حصن غرماج , إلا أنه اضطر آخر الآمر إلى طلب 
الهدنة من عبد الرحمن الثالث بعد هزيمة ربیم الأول 1 14ه التى ذكرناها , ولم 
يمتحه عبد الرحمن هذه الهدنة بل أرسل سفيرين من لدنه هما ١‏ محمد بن الحسين 
واليهودى آبو يوسف حسداى بن إسحق بن شبروت » وكان من كبار يبرد 
الأندلس ٠‏ فقد ولد فى جنيان سنة ١٠۹م‏ وتثقف ثقافة عالية ف اللغة العربية 
وآدابها ء و إلى جانب ذلك كان ظبيباً ماهراً وتمكن السفيران من إقناع أردتيو الثالث 
بضرورة التقاهم مع عبد الرحمن الناصر الثالث فتنازل عن عدد من الحصون 
وتعهد .يعدم العدوان علی بلاد السلمین . وعلی هذا الاساس فقط منحه الناصر 
الهدنة وآسرع الکونت« فرناندو نثالث » بدوره يطلب مهادنة خليقة قرطبة وحصل 
على تلك الهدنة واعترف للناصر بالسيادة عليه . 

ثم آتجه عبد الرحمن إلى تبرة . وکان اللك آردنیو الثالث قد توق 


کاب ین 


عند « سمورة » وخلقّه على عرش ليون سانشو الاول , فسارع إلى طلب الصلح 
والوفاق مع عبد الترحمن الناصر , بعد أن هاجم آراضیه القائد آحمد بن يعلى , 
ولکن رجال مملكة ليون لم یکونوا راضین عن ملکهم هذا يسبب |فراطه ف السمنة 
وعدم قبدرته على ركوب الخيل ء فاجتمع رأيهم على عزله وعزل يالفعل .وخلفه 
أردئيو الرابع الملقب ٠‏ بالسيِّىُ أو امالو » وهو ابن الفونسو الرابع الذى ذکرنا أنه 
ترهپ . وحاول هذا الأخير أن يثيت لقرطبة ولكن الملكة طوطة آم أردنيو الثالث 
أخذت أبنها السّمين هذا وذهيت به إلى ق. طبة تطلب علاجه على آیدی آطبائها , 
وكذلك آرادت آن يعينها عبد الرحمن التاصر على عودة الصرش لاينها . ورافقها ق 
هذه الرحلة سانشو الاول وهو حفيد «لوطة . واستقبلهم الناصر استقبالاً حفيًا 
وان لم يعد يتقديم المعاوتة السياسية لهم . ولكن آطباءه ف الحقيقة عالجوا اينها ‏ 
وقد عقد عبد الرحمن الناصر الحلف مع مملكة نبرة واضطر بذلك ملك ليون إلى 
الدخول فى مفاوضات مع عبد الرحمن ؛ واعترف هو الآخر بسیادنه وتعهد 
بان لا يهاجم ثغور المسلمين . وبذلك استطاع عبد الرحمن الناصر وبفضل هذه 
الجهود التصلة سنوات طويلة أن بصل إلى ما كان يصبو إليه من توحيد بلاده 
وإقرار سلطة الدولة فى كل نواحيها وإعادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة 
الکبری فى شيه الجزيرة والحكم بين ملوكها النصارى فيما يشجر بينهم من 
خلافات. 

عبد الرحمن الثالث والمغرب : 

عندما تولى عبد الرحمن بن محمد عرش قرطبة کانت الدولة الف اطلمية ى 
افريقية قد قامت منذ أريع سنوات (757ه / ۹٠۹م‏ ) وكانت للدولة الفاطنية 
مطامع وإسنعة ق المودِين الأوشظ والأقصى : وخاصة بد أن تمكن عبد الأنة 
المهدى من |زالة الدولة الرستمية التى كانت تحكم فى جزء كير من المغرب 
الاوسط, وکانت دولة الأدارسة ف قاس قد دخلت ف دور الضعف واحتاجت إلى 
سند , وتطلع أمراؤها إلى قرطبة , ف حين بدأ الخليفة الفاطمی من القيروان بشن 
الحملات الواسعة البعيدة المدى غلى المغربين الأوسط والأقصى ؛ مستهيناً فى ذلك 
بزعماء من البرير الصنهاجیین من أمثال « زيرى بن متاد الصنهاجى » وقريبه 
«حیوس بن مكسن » وابنه « مضالة بن حيوس » وقد استطاع مصالة هذا آن 


و "۳ 


یدخل فاس ویجعلها من ترابع القیروان , واقام عليها رجلا من أوليائه یسمی 
«موسی بن آبی العافية » فقام هذا بإخراج بقية الادارسة من فاس ونفاهم إلى 
حصن صغير جنوبى تطوان يسفى « حجر السم » فى قلب بلاد الریف . وهنا 
يتتهى الدور الأول فى تاريخ دولة الأدارسة وپیدا الدور الثاثى . ركان لا بد لعيد 
الركمة] اوجن ان بعیل يا لحنانة حبوده الجنوبية من عدوان القاطمية 
وكان عبد الرحمن الناصروبقية خلقاء بنى أمية الآندلسيين : يرون أن العبيديين 
الذين آقاموا خلافة القيروان كانوا مذعين للتسب الشريف , غير جديرين بولاية 
الامر وآن مذهیهم الشيعى الاسماعیلی خارج عن الاسلام الصحیح , 

وق اقیم عبد الرحمن القالث بسياسة ذكية ف مولجهة الخطر الفاطمی ,فد 
كان یعرف أنه إذا دخل فى صراع طویل مع القاطمیین ف | لغرب الاتصی أضعف فى 
ذلك چبهته الشمالية أمام النصاری . وکان لا بد له مع ذلك من أن يقوم باسر 
ییوقف الطر القناطمی .. فاتجه إل آن یرسل العاونات المالية الکبيرة والعتاد 
والسلاح إلى « یحیی بن إدريس بن عمر » الذي تزعم الادارسة ومكن لهم من أن 
يتغليوا على موسی بن أبى العافية ومصسالة بن حبوس , وبعد صراع طویل نجد أن 
عبد الرحمن الثالث یکتفی باحتلال طلجة وسبتة سنة ٩۳۱‏ ومن هذين 
الحصنین الکیبرین استطاع أن يمد آعوانه ف | لفرب بما هم ف حاجة اليه من العتاد 
والاموال لیخیتوا مام الضغط الشیعی ‏ ولم یفعل عبد الرحمن الناصر آکثر من ذلك 
ف سیاسته المغربية ء وربما لجأ إلى مصاونة الخارچین على الفاطميين من غير 
الأدارسة . من امشال بتى خر اليفرتيين, ولم بقع عبد الرحمن ف الخطا الذى 
سيقع فيه انه الحكم الستنصر , عندما ألقى بخيرة قواده وجنده فى الصراع مم 
المغرب » فأضعف بذلك جبهته الشمالية ولم يخرج ق نهاية الآمر بنشيچة حاسمة . 


الخلافة الآأموية القرطيدة : 
استطردنا ف الكلام عن أعمال عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ف إعادة 
الوحدة إلى بلاده ومواجهة الخطر النصرانی ف الشمال , ورأينا كيف أنه وفق فى 


ذلك تما التوقیق وأصيم بتالقعل اكير خلوك شب الجزیرة» واعساد إلى رنه 
وحدتها وتمكن إلى جانب ذلك من إقرار هيبة الخلاقة القرطبية ف المغرب الأقصى . 


N 


جع 


رنعود بعد ذلك إلى دراسة اعمال عبد السرحمن الثالث الداخلية وما قام به من 
(صلاحات وتغییرات جعلت خلافة قرطبة بالفعل من آقوی دول العالم في ذلك 
الحین. 

وف آواخر سنة ۳۱۳ ه-/ أوائل ٩۲۹‏ . وجد عبد الرحمن أنه آولی يآن یتخذ 
لقب الخليفة من عبد الله الهدی صاحب القیروان ء فاصدر ييائاً اعلن فيه نفسه 
خليفة وتلقب بأمير المؤمنين , واتخذ لقب الناصر لدين الله , وا لقصود يذلك نصر 
مذهب السنة والچماعة على نصاری الشمال وعلی العبیدیین الشیعیین ؛ وقد 
احتفظت لنا التصوص بذلك الاعلان الذى بعث به عبد الرحمن إلى كافة نواحی 
الاندلس » وقر على التابر ف كل بلادها وأرسلت منه تسخ إلى آفريقية وال مقرب , 
وباك يكون عبند ال رمن هن ادخل تغييراً حاسماً غل طبيعة الدولنة الاموی 3 
الاندلسية , فقد أصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنى العباس 
ومتولية شئون الإسلام ف الجناح القربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين . 

وقد استتبع ذلك إدخال تغيئر كبير ف شكل خلافة قرطبة ونظامهاء فوضع 
عبد الرحمن نظما إدارية جديدة تعطى دولته الهيبة والمكانة التى أصبحت لها على 
أيامه ء قازداد البلاط القرطبی ضخامة ووجاهة , وكثر القواد فى جيش الخليفة 
وتعددت مراتبهم وكش الوزراء كذلك وازدادوا هيبة , وان كنا نلاحظ أن 
عبد الرحمن الناصر كان كثير التنقيل لوزرائه , فقى أول كل عام تقريباً كان 
يجرى تنقلات بين الوزراء والعمال والقواد ؛ وكان هدفه فى ذلك آلا تطول ولاية 
رجل أل وظيفة آو ناحية فيستبد بالسلطة , دون الخليفة , ولكن هذه السياسة آدت 
ف نهاية الأمر إلى إضعاف مكانة القواد والوزراء وإضعاف المركز الممتاز الذى 
كان يتمتع به آيناء البیوت الموالية الذين قدموا للإمارة كما راينا أجيالاً متوالية من 
كبار الرجال ق شَتّی نواحی الحكم والإدارة والحرب . 

وبهذه الناسية تقول إن عيد الرحمن التاصر كان يمن بالسلطان المطلق 
للخليفة » ولا يرى أن يدع الرأى لكبار رجال الدولة ولا يسمح بشىء من 
الاستقلال المحلى لولاة الاقالیم ۰ وكان هدفه الأخير كما قال فى بعض رسائله التى 
كانت تذاع على المنابر : إن الأمة يتبقى أن تحول كلها إلى رعية مستأمنة أى مطيعة 
جاتر بامر الأكليقة الق لا یشارکه ل آمره احد . 


2۳۷۲ 


وقد ناقش عبد الرحمن الناصر آراءه تلك مع سفیر من سفراء امبراطور 
التیرتون ؛ وقد إلى بلاط ه؛ یسسسمی « یوحنا الجوورزینسی » ققد قال له 
عبد الرحمن ما معناه : إنه معچب یالامیراطور الئیوتوثی « آوتو ‏ ولا يأخذ عليه 
إلا أنه يترك جانباً من سلطانه لوزرائه وأمراء الاقطاع , وذلك فى رایه لا يتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نری أن عبد الرحمن كان حاکماً مطلقاً 
بالمعنى الصحيح . وخاصة بعد أن وفق إلى الانتصارات الباهرة التي حققها داخل 
بلاده وخارجها , فقد تخول إلى سلطان عظيم ذى بلاط فخم وجاه واسع وأبّهة 
بالغة ‏ وبيتما رآينا ان جده عبد الرحمن الاوسط كان يتبسط مع وزراثه وشعرائه 
وتدمائه: حتى تجرى بيته وبينهم الدعابات , تجد عبد الرحمن الناصر سيداً 
رفيعاً عالياً يجلس لوزرائه ف مجلس فخم وبتظام تام ولا بأذن لاحد من الرعية 
والأصاغر فى الدخول عليه والحديث معه . 

ولم يكن السبب ف ذلك آن عبد الرحمن كان بطبعه طاغية ورجلاٌ خشن الطبع, 
بل على العكس من ذلك كان إنساناً شديد الحساسية بالغ الحياء . وقد رأينا أن 
أدبه الجم كان من آسباب وصوله إلى الإمارة , ولكنه قبل أن يلى الامر رأى من جرأة 
الوزراء والقواد والعمال ما هبط بجلال الإمارة , وما جعل جده وسلفه ٠‏ عبد الث بن 
محمد » أقرب إلى رئيس منه إلى أمير أو خليقة . وعندما تولى عبد الرحمن ظن أن من 
واجبه أن يضع حدًا لهذا التبسط وأن يرفع مكانة الخلافة ‏ لانه كان يرى أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوی المستقر ء ثم إننا رأينا كيف أن رجال النواحى عندما 
تمتعوا بسلطاث محلية ف أقاليمهم آيام عبد الرحمن الارسط وابنه الآمير محمد ين 
عبد الرحمن , آدی ذلك إلى طمعهم ف السلطان فاخذوا يستبدرن ينراحيهم , 
وانتهی الامر كما رآينا إلى الفتنة الکبری التي اجتاحت الإمارة القرطبية ثلاثين سنة 
من آواخر آیام الاميز محمد إلى اؤائل ایام عبد الرحمن الثاصر ‏ 

لذلك نجد عيد الرحمن التاصر لا يسمح يأى وجه من وجوه الاستقلال لاهل 
التواحی . ويصر على أن يرسل لهم العمال من عنده ‏ ولا يزال ينقل أولثك العمال 
هن مکان :ل مکان . وقد أدى ذلك بسالفعل إلى استتباب الامور وارتفاع نة 
الخلاقة » ولکته أدى إلى غضب آفراد بیوت الحکم أو البیوت الوازية التى ذكرتاها 
وقد رآیتا أته عندما عهد عبد الرحمن الناصر ق کبار الولایات إلى موالیه , من آمثال 
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« بدر بن آحمد ونجدة الحوری وغالب الناصری » تأمر کبار القواد الاندلسیین 
یامن ری از کر سک الاق فی سیمنقسی التي ت کرغاهة . 

وقد اتعظ عبد الرحمن يما حدث له ف تلك اليوم , فعاد مرة آخری يسترضى 
رجال بيوت الحكم وجعل لهم الرياسة على مواليه . واهتم بأن يعيد إلى رجال تلك 
البيوت ما كان لهم من سلظان وهيبة .'ولكن سياسته الارلی كانت قد اضعفت هذه 
البیوت ورجالها , وكذلك كانت سياسة عبد الرحمن حيال رؤساء أجناد العرب 
فا تاج ی حرستية ية وق الكور الجنوبية: قاهية عن ما كان اضحاب 
الكور المجندة يرسلوته من جند عربى باسل قادر على خوض غمار المعارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك فيها , لآن عرب الكور المجندة , رغم ميلهم إلى الفوضی 
واستخقافهم بالحكومة المركزية وعدوانهم على من كان يعيش معهم من آهل 
البلاد , كانوا جتوداً بواسل فيهم تلك العصبية العربية التى نعرفها . فأفقد هذا 
الع ال یی مكانته بال افق ای الكون | لجندة من إرسال تشون با 
ضريبة بدلا متها تسمى ضريبة الحشد » تلاحظ أن الجيش الأموى الانداسی فقد 
عتصراً هاما من عتاصى قوته . 

ولكننا لا بد آن نضيق إلى أن عبد الرحمن رغم ميله هذا إلى الاستبداد , لم يكن 
ظا ماً ولانقاهصاً , فلم يتش عنه آثناء خلاقته الطؤيلة أنه قتل وزيراً ای ابنتصفی 
مال إتسان : آو عدا على حقوق الرعية آو بالغ ف عقاب موظف مسىء ۰ بل كان فى 
ذلك کله رجلا کریماً ستمتحاً لا يتدثى إلى العدوان عاق الاموال أو الدماء ء ولا پرضی 
بان ينزل عقاباً شديداً باحد من خصومه . ويكاد عيد الرحمن الناصر يكون 
الوحيد من بين كبار خلفاء الإسلام الذين تصرفوا فى الخلافة تصرفاً سليماً كريماً 
يتفق مع اخلاقیات الإسلام ومكارم الآخلاق والاصول الأخلاقية العربية : 


إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع : 


وعندما يلغ سلطان عبد الرحمن الناصم ذلك المبلغ وجد أن قصوره ف قرطبة 
لم تعد لائقة با لرکز العظيم الذي وصل إليه . وكان سكان قرطية قد كثروا ف آيامه 
وتقاطر إليها النناس حتى وصلت المبانى إلى « تل الرصافة » الذى كان يقوم عليه 
قضر الرضاقة . ثم إن أسواق اليلد ضاقت يمن فيها , ولم يعد من المکن لجيوش 
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عبد الرحمن ومواکب السفراء التی تفد على قرطبة باستمرار السبر ف شوارم 
المدينة دون مضايقة الناس . 

لهذا قكر عبد الرحمن ف أن ینشی لنفسه عاصمة ملوكية إلى جاتب قرطية , 
يتخذ فيها القصور لنفسه وآهل بیته وحشمه وخدمه وحرسه » فقصد مهندسوه 
إلى جبل « العروس » المطل على قرطبة من الناحية الجتوبية الغربية على بعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة + وقدموا إليه مشروعاً بإنشاء مدینته الملوكية على سفع 
الجيل» خاصة وآن مياه الامطار تتجمع فى هضبة بأعلى ذلك الجبل وتتسايل على 
السفح . فلو أنشئت قنوات مهندسة بنظام خاص لإمكان إجراء الماء فى أعلى الجيل 
إلى السفع بتظام خاص يمكن من إقامة مدينة ملوكية على طبقات أو مستويات من 
ذلك السفع , وتلك هی القكرة التى قامت عليها مدينة الزهراء التى بدأ عبد الرحمن 
الثالث فى إنشائها . ويقال إنها منسوبة إلى واحدةمن نساء عبد الرحمن تسمى 
« الزهراء »۰ ماتت عن مال كثير : وأوصت الخليفة الناصر بأن ينفق هذا المال فى 
افتكاك أسرى المسلمين فلم يجد عبد الرحمن أسرى يفديهم بهذا المال , فقرر إنشاء 
تلك المدينة واطلق عليها لقب الزهراء , وتلك فى القالب حكاية من طرف ما يسوقه 
الرواة فى كتب التاريخ » ولكنها حكاية لها مغزاها ومعناها . 

وقد بدا عبد الرحمن الناصر ف بتاء الزهراء فى اول الحرم ۶۵ هف ۱۹ 
توفمبر ٩۲۹‏ , وعهد ف الاشراف على بتائها إلى ابنه الحکم بن عبد الرحمن , 
ووضعت خطتها على أن تكون مدينة ملكية قائمة بذاتهاء على يعد خمسة كيلو 
مترات شمال غربى قترظبة على سطح جبل العروس , وقد بنيت على درجات , 
بحيث يرقى داخل المدينة من درجة إلى درجة » وف كل درجة يجد قسما من آقسام 
المدينة . ويدخل الإنسان إليها أسفل الجيل بمدخل كبير يسمى ٠‏ باب الأقباء , 
جمع « قیو » ويراد به هنا القية » ومعتى ذلك آن هذا المدخل كانت تقوم فوقه 
وتحيط يه قباب » ويسير الإنسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانبه 
الأعمدة وغرف الحرس حتى يصل إلى باب السدة ويراد به باب القصر » ويصعد 
درجات وإلى جانب المصعد للدرج , مصعد آخر للخيل بلا درج فيصل الإنسان إلى 
الستوی الثانى من مستويات مدينة الزهراء , وهتا مساكن الجند والحرس 
وأصحاب الحرق الذين تحتاج إليهم المدينة .وهنا أيضا وجدنا آثار السجد 
الجامم لدينة الزهراء , وکل هذه البيوت محاطة بالأشجار والخضرة . 
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فإذا انتهی الإنسان من ذلك المستوى صعد مرة آخری حتی يصل إلى سطح 
منبسط وسوق لثینی عليه قصور کبار رجال القصر وموظفیه ولتقیم فيه 
جماعات الحرس الخاص بالخليفة . وما يلزم لهژلاء جميعا من الحمامات 

وبعد ذلك یصعد الانسان مرة ثالشة حتی یصل إلى | لستوی الاعلی لدينة 
الزهراء . ویواجپه لاول صعوده البهو الكبير , الذئ آنشاه الناصر لاستقبال 
السفراء والملوك الأجانب . وهو بهو فخم یتکون من ثلاشة آقواس من طراز عصر 
الخلافة , ویفضی الانسسان من | لدخل إلى قاعة فسيحة مقسمة طوليًا إلى ثلاثة 
آبهاء : قنأما البهى الاوسط فیتتهی في الصدر مجلس الناصر , وهناك یجلس 
الخليقة على عرشه تحيط به مقاعد آفراد الاسرة المالكة بحسب مراتبهم . وعلى 
الجانبين مقاعد للوزراء وكبار رجال الدولة والضيوف , مرتبة كرتيباً محكماً ؛ 
بحيث يكون لكل رجل من رجال الدولة مقعده الذى لا يتغير ء حتى إذا نظر الناصر 
وتبين خلى المقاعد عرف من المتغيب , أما البهوان الداخليان فيستعملان لوظفی 
القصر وكتاب الخليفة . وهذا المجلس الجميل يبدو للسرائي من يعيد عندما يهل 
الإتسان على مدينة الزهراء . ومن الواضح أن عيد الرحمن الناصر أراده على هذه 
الصورة لكى يستطيع فى مجلسه فيه أن یسری السفراء والملوك وهم مقبلون من 
بعيد ثم صاعدون إلى القصر . وقد كشف عن آثار هذه المديتة الملكية وبدا ق 
إعادة إقامة بعض منشاتها وخاصة بهو الاستقبال , الباحث الآثرى الإسبانى 
٠‏ بلاسكث يوسكر 80500 ۷6۱2599162 » وقد سميت الرحية التى أقيم فیها 
البهو الرئيسى . باسح « السطع الممرد » وقد جلبت مادة البناء من شتى نواحى 
الأتدلس وأوربا وأفريقيا . ويذكر المؤرخ ابن عذارئ وهو من اهل القرن الثامن 
الهجرى أنه كان يصرف فيها كل يوم من الصخر المنجور ١‏ آلاف صخرة , سوى 
التبليط فى الاسوس ( آى الاسس )؛ وجلب إليها الرخام من قرطاچنة أفريقية ومن 
تونس , وكان الامناء الذين جلیوه « عيد الله بن يونس وحسن القرطبى وعلى بن 
جعفر الاسکندرانی ٠‏ ؛ وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنائير , وعلى 
كل سارية بثمانية دنانير سجلماسية . وكان فيها من السواری ۳۱۳ سارية 
متها ۱۰۱۲ سارية من أفريقية , وأهدى إليه امبراطور بيزئطة ۱۶۰ سارية 
والباقى من الاندلس. 
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وآمام بهو الاستقبال وضع حوض السباحة من الرخام , حفر له ف الارش 
وهو منقوش ومزین بالتماثيل , وقد جلبه ربیم الاسقف من القسطتطينية , وکان 
عليه كما یقول ابن عذاری ۱۲ تمثالاً من الذهب الاحمر المرصع بالدر النقیس 
القالی مما صتع بدار الصنعة بقرطبة , وانما أطلنا الکلام بعض الشیء على انشاء 
تلك المدينة لنعطی عن رخاء الاندلس وارتقاء الفنون فیها قكرة واضحة . وكان 
التاصر قیما يقول المؤرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة أشلاث : ثلث للجند وثلث 
للبناء وثلث للمدخر . وكانت جباية الاتدلس پومئذ #مليون و ۶۸۰ آلف دينار من 
الكور والقرى » ومن المستخلص والاسواق ۷٠١‏ ألف دينار. 

وق عهد عبد الرحمن الناصم يلغ ازدهار قرطبة أقصى درجاته . فقيل إن عدد 
دورها بلغ ۱۱۳ الف دار , قٍذا قدرنا لكل دار عشرة سكان على الأقل . كان 
الجموع مليوناً ومائة وثلاثين الفا . وهذا الرقم مستيعد لأن الاحوال فى العصور 
الوسطى لم تكن تسمح بقیام مديتة بهذا الحجم , ولکتنا نستنتج منه بصورة 
عامة فكرة عن اتساع المدينة وازدهارها . وعما يدل على كثرة سکانها ما يقال ف أن 
عدد الحمامات بها بلغ ۳۰۰ حمام وهى رقم يدل على ضخامة تلك المديتة . 

ولا نستطيع أن تجار المؤرخين فيما یذکرونه من أزقام عن اتساع مساحة 
قرطبة فى عصر الناصر وابنه الحكم المستنصر , مثل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
"٠١‏ مسجد رهو رقم لا يمكن تصديقه إلا إذا افترضنا أن معظم هذه المساجد 
كانت مساجد خاصة , ای أن کل صاحب بيت كان ینشی فى بیته مسجدا له 
ولاهله. وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل الرحال . 

وبهذه المناسبة لا ید آن نشير إلى الزيادة الثالقة التى آمر بها عبد الرحمن 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع . وهی زيادة ضاعفت حجم المسجد 
وكانت فى اتجاه النهر أى تعو الجنوب . فازيل جداز القبلة ونقل إلى قرب ضفة 
التهر , وهناك ينى سوراً يخجز المسجد عن الشارع المبلط بين الثهر وسور 
السجد ویسمی بالرصيف , وكان متنزه أهل قرطبة 

آما زيادة الناصر فى المسجد الجامع فقد يلغ بها المسجد إلى أعلى ما وصل إليه 
من رقى وجمال , وقد بئيت على نفس طراز بقية المسجد . أى أن أقواسه بها 
مزدوجة ومداميك الاقواس من الحجر الابیض والطوب الأحمر واجمل ما فى هذه 
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الزيادة هى البسلاطة المؤّدية إلى بلاطة المحراب » وقد قامت على عمد وقوائم 
مزدوجة ترتفع فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر ؛ وعند دراسة بتاء هذه 
القبة تيقن المعماريون أن المعماريين الذین أنشأوهاء وعلى رأسهم العريف 
أو الهندس « أحمد ين بدر » قد وضعوا الأساس للطراز الذى شاع فى أوربا بعد 
ذلك وعرف بالط راز القوطی ؛ واکبر خصائص الاعمدة والعقود الدببة التى تقوم 
علیها القباب . 

ومحراب هذه الزيادة آية من آیات الفن الأتدلسى , لاته لیس مجرد حنية فى 
چدار الحراپ , وإنما هو غرقة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام ف هيئة 
محارة وکان ل وسط هذا المحراب الصغير کرسی يوضع غلیه ‏ لصحف العثمانی 
ومنه يقرا القاری قبل الصلوات الجامعة . 

وقد آنشا عبد الرحمن الناصر صومعة المسجد الجامع أى مئذنتهة , وهی 
مشذنة فى غاية الضخامة والجمال , لانها بناء ضحم يقع ف النهاية الشمالية 
لصحن السجد المكشوق » وكانت ترتفم ف الجو ثمائين مترا . ولها موقفان 
للاذان : ويزيّن آعلاها شبه سقف صغير مزيّن يتفافيح أى كرات . ائنتان متها من 
الدهن ول اعدو من القصده 

كذَكآقام الناصر ما يعرف بالظلّة فى صحن المسجد الجامع » وهی سقف 
متحرك بقاع من آعمدة الخشب والحصر ليستظل بها الناس آئناء الصلاة ف 
الصيف .ثم ترفع بعد الصلاة لآن صحن الجامع الفسيح كان مزيّناً باشجار 
النارنج : ومی ظاهرة تنفرد بها صحون مساجد الآندلس عن غيرها من صحون 
المساجد ف عالم الإسلام , وكذلك أكثر الناصر من إنشاء المساجد وتعميرها فى 
شتی نواحى الاندلس . ويعتبر الناصر من اکش حكام المسلمين منشآت ف مختلف 
نواحى بلاده , فإليه يرجع الفضل ف تجديد أو إنشاء عدد كبير ف مساجد مدن 
الاندلس من شماله إلى جنوبه ٠‏ ولا نزاع ف أن ذلك الرجل يعتبر من كبار البائیت 
ف تاريخ الإسلام . ولم تقتصر منشآته على القصور والمساجد , بل إليه يرجع 
الفضل ف إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجديد قنطرة الوادى ف « أودية » وتجديد 
قنطرة سرقسطة وقنطرة ماردة . 
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تقدیر عبد الرحمن الناصر : 

وبعد هذا العرض | لوجز لحياة ذلك الخليفة العظیم الذى بعتبر من أعاظم 
الخلقاء المسلمين ل كل العصور تقول : إن ذلك الرجل تمي بخصاثص وصفات 
تؤهله إلى الاوج العظیم الذى بلغه .فقد ذکرنا تعفقه عن الدماء ويعده عن | لساس 
باو ا ا ماش ماه وقد كان یکتفی فى ذلك الجال بان يقدم إليه 
| الخجاب هدايا نات قيمة كبيرة تضم الامبوال والخيل والسلاح ف المناسيات : قد 
شتهر أمر هدية عظيمة قدمها للناصر حاجبه ٠‏ عیسی بن شهیده ف إحدى 
7 » وقد آورد تفصیل آمرها المؤرخون ؛ ومن وصفها نتبين آنها کاند 
تقدر بما يقارب المليون من الدنائير وكان القروض أن هذه الهدايا تعتبر 
مساهمات من أولئك الرجال لمعاوئة الناصر على القيام بنفقات دولته , فقد رأينا أنه 

كان عظيم النفقة فى الحروب والجهاد والمنشآت والعناية يالمرافق . 


ولكنه لم يلجا قط إلى الحصول على مال من أح د بالقوة أو العثف ‏ بل یحکی 
المؤرخون حكاية تذل على عظيم شعوره بمسئولیته عن أرواح وآموال رعایاه . وقد 
حكى الحكاية « حيان ين خلف» مؤرخ الأتدلس ونقلها ابن عذارى والمقرى. 
وخلاصتها أن رجلاً كان يتصرف ف كبار الولايات ويتولى تموين الجيش اکشسب 
مال عظيماً من خدمة الناصر , وكان الناصريتوقع أن یقم ذلك الرجل إليه بعض 
ذلك امال , يستعين به على آمره قلمح الناصر له بذلك مراراً وهو ف مجلسه . وهذا 
الرجل يسمى « محمد ين سعيد » المعروف « بابن السليم » , 

وف ذات مرة أشار التاصر مرة آخری إلى مال ذلك الرجل فطار غقل ابن 
السليم . ولم يختلجه الشك في أته العني يه فقام بين يديه وقال :یا امیر 
المؤمنين,طالما عرضت لی فسكت , بلى والله عتدى مال كثير وهو دون ظنك فيه 
خطتّه بالتقتير واعددته للدهر العَثُور , ولست والله أعطيك منه درهماً فما فوقه , 
ورأيك فى جميل إلا أن تستحل , وأعوذ بالله آن تمد يدك إليه بقير جناية منى عليك, 
فان الانفس محضرة الشح . قال فخجل التاصم واطرق یتلو قول اث تعالى : إن 
يَسْقَلَكُموهَا قیحفکم تبِحَلوا وب فرح أَضَغَاْکمْ ¢ (سورة محمد آية ۳۷) 
وبعد قلیل بلغ الرعب بالرجل أن تهوع فقذف , وابتدره الوصفاء بالطست 


YA 





والنادیل, فاقبل الناصر وأخذ برلسه یمس که ویقول له: « استفرغ ما فى معدتك 
وتان بتفسك »» قانکر ابن السلیم کلامه بين الخدم ؛ وصرف إليه رأسه ء و إذا به 
الناصر ٠‏ فما تمالك أن خر إلى رجليه يقبلهما ویقول : « يا ابن الخلائف إلى هناك 
انتهیت فى بری ! « وجعل يدعو له ويعظم شكره » ققال له الناصر : « لیتتی أخرج 
كفافاً ف شانی معك الليلة » . تاتيسأ باخافة » و الطافا بجفوة , ثم اهر له بكسرة 
و انقلب إلى آهله(۱). 

وهذا المثال يكفى الدلالة على ما كان يتمتع به عبد الرحمن الثاصى من سعة 
قلب ورقق بالناس وتقدير لسئولیته وعفته عن الأموال والدماء , ولا غراية 
والحالة هذه آن يصل هذا الرجل إلى هذه المكانة التى وصل إليها لى تاريخ 
الإسلام » فهذا رجل تولى الامر ف الثانية والعشرين من عمره , والبلاد مشتعلة تارا 
ونواحيها خارجة على الحكومة المركزية . وقد أفسد أمرها الثوار وخاصة عمر ين 
حقصون وأمثاله من « ابن الشالية والسرمباقی وعبد الرحمن بن مروان الجليقى: 
وغيرهم من كبار شوار المولدين , بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة فرطبة 
وخاصة ف ناحية المرية وكورة إشبيلية ‏ فما زال ذلك الرجل يعمل بجد وداب 
مستعيناً ن عمله بالسرعة والحزم . وكذلك بالخلق الكريم . فقد ضرب للثائرين 
الثل فى حسن الخلق واحترام الكلمة , فما كان یستنزل ثائراً إلا ون له بعهده: 
وصدقه ما وعده إياه . فأحس الثوار باتهم آمام حاكم من طراز فريد فاطماتوا 
إليه ودخلوا فى طاعته , وبعد نحو عشر سنوات من ولاية الناصر نجده قد استطاع 
أن يعيد الهدوء والتظام وال وحدة والأمان إلى دولته الواسعة . وخاصة ف الجنوب 
والشرق والقرب . ثم تمكن من استشلاف رجال الثفر الأعلى من امثال بنى قسى 
وبنى هاشم الطويل , فاستامنوا إليه هم الآخرون ودخلوا ف طاعته . وهكذا تكن 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات أهل الثغر الاعلى ۰ وكانوا فرساناً أشداء ویکفی 
أن نذكر أن هاشماً الطويلٌ بلغ من إخلاصه للناصر » يعد أن استأمن إليه : أنه 
استشهد فى سبيله فى موقعة الخندق . 

وعندما تولى الناصر كان ملوك الممالك النصرانية قد ملمعوا فى تغور الأندلس 
الشمالية , قما زال يقاتلهم كما رأيذا ويوالى الحصلات عليهم حتى انتهت أيسام 





(١)ابن‏ عذاری : البيان المغرب: ۲۲۱/۲ 
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آردنیو الشانی , ودخل خلفه ‏ حلف الناصر واطاعوه .وقد رأينا كيف أن ملوك 
إسبانيا النصرانية جميعاً قد اصبحوا إِمّا من اتباعه أو أحلافه ءوبذاك استطام 
ذلك الرجل أن یتشم على شبه الجزيرة كله آمانًا واستقراراً لم يعرفه من قبل . 

وف أواخر سنوات حكم الناصم بلغ من ازدهار بلاده وتالق أضواء قرطبة . آن 
وفد السفراء عليه من شى بلاد أوربا. ومن ملوك آوربا - الذین ارسلوا 
السقارات إلى الناصر الملك «أوتو » امبراطور الامبراطورية الجرمانية المقدسة 
ويسميه المؤرخون «هوتوه ملك الصقالبة ؛ فقد أرسل إليه سفارة استقبلها 
الناصر ف البهو الكيير ف مدينة الزهراء , وبعث إليه « هيو كابيه » ملك الفرنجة ف 
فرنسا ويسميه مؤرخوتا» هوقو » ملك الفرنجة وكذلك أرسل إليه « قلدو » فلك 
القرتجة ف اقضبى شرق أوربا والمراد به ۸6۵ 5 ۳۱۵۵0 وهو مركيز «بروفتسا, 
ل جنوب فرنسا, وقد صار هذا السرجل ملكاً على ایطالیا فى سنة 45م . ومن 
السقاوات التى وقدت على الناصم سفارة قلدو . ويراد به ٠‏ جريدو بن أدلبرت» 
مرکیز توسکانیا , وک ذلك آرسل إليه سفارة کونت يرشلونة وطرک ونة ویسمی 
«المغيرة ين سونير ۷۲۰ Mugira Luîjo De‏ بل آرسل إليه صاحب روما وهو 
اليابا سفارة تخطب ودهء وقد أشرنا إلى السفارة أو إلى البعشة التى قام يها راهب 
مسيحى من آلانیا یسمی « يوحنا الكرزى ۰ 601286 ۷۵۲ 0080085 لآ ۰ وقد 
دونها لتا وتقل لنا نصها اسقف يسمى ٠‏ يوحتا » كان ف دير , سان آرتو » . وف 
تفاصيل هذه الزيارة الباقية إلى يومنا هذا , ما يدل على ما وصل إليه الناصر من 
عظمة رجلال ق أنظار ملوك الغرب , وقد وصفت راهبة المانية ‏ لم تزر قرطية , 
ولكن صيتها بلغها , وصقتها يأنها درّة أوريا. 

ولا شك ف أن طول عمر عبد الرحمن الناصر آعانه على تحقيق هذه العظائم 
التى قام بها :قان طول العمر يبلغ الآمال. فلقد عاش هذا الرجل حتى هلك أعداؤه. 
واتفسح أمامه السبيل لكى يتهض باعماله كلها ف إعادة الأمن والنظام إلى تثبيت 
الحدود » و تنظيم الإدارة» وإتشاء | لنشات . وكل ذلك قام به عبد الرحمن الناصر 
ف هدوء وثقة نفس + ويلغ بذلك آقصی ما پلفه حاكم مسلم ف العصور الوسطى . 
ولقد قدر المؤرخون المخدثون عبد الرحمن الناصر أعظم تقدير , فقال فيه 
١‏ دوزی » المستشرق أنه أقرب إلى تحكام العصر الحدیث منه إلى ملوك العصور 


۳۸۱ 


الوسطی , وقتال ليقى بروفنسال : إن « عبد الرحمن الناصر يعتبر دون شك من 
اعظم ملوك آوربا كلها فى كل العصور » . وأشار الیه آرنولد توینیی المؤرخ واتخنه 
مثالاً للحاكم الستنیر , الذى یتخطی عصره بعلکات» ومواهبه وأخلاقه وفهمه 
الدقیق لسئولية الحاکم وقدرته على القيام بمسئولیانه جميعا . 

وتوف عبد الرحمن الناصر ف الثانی من رمضان ۰ م / ۱۵اکتویر ٩۱۱‏ 
بعد أن قام بالعمل العظيم الذى آشرتا إليه » ووصل بالاندلس إلى أوج قوته 
وازدهاره» . ودفن فى رياض قصر قرطية حيث كانت مداقن آمراء البيت الأموى 
الاندلسى وخلفائه , وقام من بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن السذی تلقب 
لصن 


HHR 
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خلافة الحكم السنتنصر 
۲رمضان ۲-۳۵۰ صفر ۳۱7 
٠"‏ أكتوبر ۳۰-۹۲۱ سبتمبر ٦۹۷م‏ 


نهوض العلم في آيامه : 

من حسن الطالع أن السذى خلف عبد الرحمن الناصر , كان كبير أولاده وول 
عهده الحکم الذى اتخذ لقب المستتصر بالله ‏ وکان خير خلف لخير سلف . 
وتستطيع أن نقول إن حكمه کان مكمّلاً لحكم آبیه . فإذا كان الناصر رجل حكم 
وسياسة وحروب. ققد كان الحكم المستنصر رجل عم وحضارة , ولم يكن الحكم 
مجرد حاكم يعطف على العلماء ويرعى العلوم ؛ بل كان هو نقسه عالماً مشاركاً فى 
علوم عصره : فقد كان متقناً للع وم الإسلامية حثى سمع الحديث منه الشيوخ 
واجاز لهم مرویاته وآجازوه مروياتهم , وکانت پر به فطل لجنم ولا بر 
0 . وانشا ف القصى مكتبة لا نبالغ إذا قنا إنها عظم مكتبة آنشاتها دولة 
إسلامية ف العصور الوسطی , فقد بنى لها بنآء خاضًًا ٠‏ وأقيم قیها رجال المكتيات 
عن مقهرسين ومسجلين ومنظمين , وكانت فهارسها تقع ق ٤٤‏ 2 
إلا العناوين ؛ ؛ وقد قدر المؤرخون كتبها بما يقرب من نصف المليون مجلد, وأُنشيٌ 
لها مضتع خاص بالتجلید. وعمل قيها عشرات النساخین , وکان للحکم مراسلود 
الذین يوافونه یالکتب الجديدة لاول ظهورها , وکان یجیز على ذلك با لال الكثير , 
وهناك کتب شرقية كثيرة كان الحکم اول من قرآها ‏ لانه عندما كان يسمع بان 
مؤلفاً مجيداً يكتب كتاباً كان يرسل إليه مال لتكون له النسخة الارل » ومن أمثلة 
ذلك كتاب. « الأغانى » لابی الفرج الاصفهانی + فقد أرسل إليه الحكم آلف ديتار 
ليرسل إليه أول نسخة من الكتاب ففعل . 

وقد انتقد الحكم | لستنصر بسبب هذا الإسراف فى الانصراف إلى العلم » فان 
ذلك صرفه عن القيام بمطالب الحكم كما ينيغى . وهتاك وجه من الحق فى هذا 


FAT 


النقد , قلو أن | لستنصم اکتفی بتشجیع العلم دون الاشتفال به لما وجد امثال ابن 
ابی عامر سبیلا إلى السلطان. 

والطريف ف الآمر أن الحكم كان يقرأ الکثبر من هذه الکتب ویعلّق حواشیها 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده . »وقد عثرتا بالفعل على كتب عليها خط الحكم 
وملاحظاته , وكان العلماء بعد الحكم يعتبرون هذه الملاحظات اصولا تعمد , ولم 
يقتصر الحكم على علوم العرب بل عنى بكل العلوم » وتحت |شرافه ترجم ٠‏ قاسم 
ابن أصبغ البیانی » و « حفص بن الير » كتاب التاريخ ٠‏ لهيروشيوش » من 
اللاتينية ٠‏ وترجموا له كتاب « ديو سقوريدس » تي الطب من اليونانية » وكان 
يرسل الاس إلى شى اليلاد ويطلب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
0 2 ين وک اوی رحلة « |برافیم 
الطرطوشی » الاسرائیلی فى بالاد آوربا ورحلات محمد بن يوسف الوراق ف أقريقية 
وقد کشرت الکتبات ف الاندلس فى أيام الحكم ؛ واصبحت صناعة النسخ من 
الصناعات الزاهرة ؛ وقد اشتغل فيها النساء فى البيوت بصفة خاصة ؛ واشتهرت 
الكثيرات متهن بجودة الخط ودقة النسخ حتى طليت متسوخاتهن بالاسم , 
وکانت تسخ القرآن التى تكتبها الأندلسيات مضرب الثل فى الدقة والجمال ' 
وتتافس القاس فى اقتناء الکتب حتی اصبحت تشتری لاستکمال مظهر السرقی 
والترف » فکانت المكتبة جزءا من مركز الرجل الاجتماعی . 

وتتيجة لذلك نهضت ضناعة الورق نهضة کبری » واشتهرت بلاد أندلسية 
بورقها الجید مثل بلنسية وطرطوشة وشاطبة , وکان الورق الشاطبی مشهوراً ف 
العالم الإسلامى كله , وبلغ من جودته أن بعض الوثائقيين كانوا لا یکتسون 
الوثائق إلا عليه و إلى جائب جودة نوعه اشتهر برخص ثمنه , وقد عرف عرب 
الاتدلس صنفی الورق اللذين عرقا ق العصؤر الوسطى وهما الکاغد , وهو ورق 
عاذي : والزقاق وهو ما يعرف بالیارشمان ؛ وهر ورق متين سميك يقارب 
القماش ف متانته مع الاحتفاظ بصلابة الورق , وقد وصلت الرقاق الشاطبية إلى 
كافة تواحى أوريا وطلبتها البابوية لكتابة الأناجيل ووثائق الكنيسةعليها ثم قلد 
الإيطاليون صناعتها بعد ذلك . 
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ولم تنفرد صناعة الورق وحدها بالتقدم بل تقدمت كذلك کل آدوات الکتابة 
من حبر واقتلام وشمع للاعتام وسکاکین لقطع الاقلام وما إل ذلك . وقد نیغ 
آلاندلسیون ف صناعة الاحبار وعرقوا امعدنی والنباتی والمطبوخ وغير الطبرخ 
والبسيط وا لرکپ منها : وعرفوا آقلام سای ٠‏ ویسمونه الأنيوب وريش الطیور » 
بل صنع بعضهم أقلام حبر , أى اقلاما تملا بالحير وتصنم بهيئة محکمة بحیث 
یحملها صاحبها معه ویکتب بها متی شاء .وتفننوا فى صنم | لحابر من الزجاج 
والّور والرخام , وکانوا بزخرفون المحابر ویکتیون علیها اسم صاحیها بالحفر 
مع بعض الشعر أحيانا , واشتهروا بعحابر فحكمة الصنم تعمل على فيكة 
الخنجر ق قرابه . لتوضع ف حزام الثوب مع أقلامها وأتواع غيار التجفيق . 

ونشات ف قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس أسواق الرقاقين إلى جائب آسواق 
ال رراقتة, فاسماآلیوراق قهی قباچر الکتب إى | لخط وطات ق ذلك العصر , وکان 
الفروض ف السوراق أن يكون عالماً بالکتب وآقدارها وخطوطها بحیث یستطیع 
تلبية حاجات عملاته , وق العادة تجد الوراق من اهل الادب لکثرة مزاولته التق 
3 الک . 

واماالرقاق فهو تاجر الادوات الكتابية او ما یسمی بالإنجليزية 
Stationary‏ 

تکاله ی کان بالإترطاسية آی التی یم ال و 
والاقلام والاحبار والکراسات . , 

سياسة الحکم | لستنصر : 

وکل ذلك لم یشغل الحکم عن النظر السدید فى آسور ملکه, وقد حاول ملوك 
#لتصرانية أن ينتهزوا فرصنة اشتغاله بالعلبوم قبدآوا بالإغارة على آطراف الدولة , 
قنهض الحکم بالغزو ابتداء من سنة ۳۰۲ ه / 117م. وأوغل ف أرض ليون ؛ 
فلم تجن ستة ۵۳۰۲-/۹۱۶م. حتی کانت قوات قرطية قد أوغلت ف آراضی 
ليون ونبرة واستولت على قلاع كثيرة من قلاعها وأرغمت هاتين المملكتين وغيرهما 
هن الإمارات النصرائية على العودة إلى التسليم يسيادة قرطبه . وابتداء من سنة 
8ف / 17م . بدات سفارات هذه الماك تتواقد على قرطبة . وقد وصف لتا 
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ابن حیان مرخ الأتدلس استقیال هذه السفارات ف الزهراء والراسم التی كانت 
تتبع ف هذه الاستقبالات , وکلها تنطق بما وصلت إليه قرطبة من السيادة فى شبه 
الجزيرة كلها . بل أرسل بوحنا الشميشق ۲811568 امبراطور بيزنطة سفارة 
إلى قرطبة س:ة۵۳۱-/ ١۸۷م‏ . وکذلك آرسل آوتو الثانی امبراطور آلانیا -الذی 
خلف آوتو الاول -سفارة لتجدد المودّة والصداقة مع قرطبه . 


حروب الحكم ق المغرب 0 
وظهر ف آیام الحکم اسر قائده الكبير غالب الناصری الذى يلقب بقارس 
الأتدلس , وهو اول تموذج من الجند الصقلبی الذى وصل إلى مراتب القيادة 
العلیا, التی كاتت قبل ذلك وقفاً على ابناءالبیوت الوازية التی ذکرناها. وکان غالب 
ف شیاینه قافا هاعر مسربوب الجانب لا شجر ةإمازة تضرائية غل كحي قواته : 
وكان مقامه الدائم ف مدينة سالم , وكانت وظيفته الرئيسية قيادة جيش الثغور , 
أ الجيش المرابط على الحدود الشمالية , وکان ف الفادة جيش ا ضخماً معدا 
آحسن إعداد ومُدرّباً اکمل تدريب , وكانت كتلة الجيش الرئيسى تقيم ف مدينة 
سالم قاعدة الثغر الاوسط » وکانت هناك فرق إضافية فى الحصون الكثيرة التى 
آنشاها الأمراء على الحدود الشمالية وأهمها مجريط ( وهی مدريد الحالية | 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد السلام ۳۱60۵۲۵5۰ 06 ۵۱۵8 ووادى الحجارة 
2 61080313 وسترنشة 51009۳28 وأتيشه Atienza‏ والنار Almanar‏ 
وقلعة النسور 03121308207 وسوریا 50112 وآوسما 08178 وغرماج ,3011082 
وناجرة ۸|3۲4 وکلها ف حوضی الدویرو والابرو الاعلیین وقرب منابعهما : وهی 
تقع على ثغور جبال التشارات أو جیال وادی الرعل 300808108178 التی كانت 
تعتبر الحد الطبیعی لبلاد الاندلس ٠‏ ومن هذه الحصون عمل قواد | لسلمین على 
سيادة کل حوض الدویری . وکانت هذه الناطق خلاء تقریباً, ولهذا سهل على 
قوات مملكة ليون من تاحية ونبرة من تاحية اخری التقدم فیها وغزو بلاد 
| لسلمین إذا وجدوا غرة متهم , 
وال آخر ايام الحکم | لستتصم ظلت سيطرة القوات العسکرية الإسلامية 
قائبة على متاطق الحدود » بفضل ما كانت القوات الإسلامية تئمتم به من قوة 


وحسن استعداد . 
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وکان الحكم حريصاً أشد الحرص على أن تون تلك الحصون ف أحسن 
حالات المنعة والاستعدار.. وكان ينها داشنا بالمؤن والأسلحة . ویخض هذه 
الحصون مثل غرماج كان آشبه بمدينة كاملة فيها مخازن الطعام واهوار القمح 
وصهاریج المياه ومرابط الخيل ٠‏ ولا زال الكثير من يقايا تلك الحصون قائماً حتى 
الیو. 

وكان للخلافة إلى جانب ذلك الجيش جیش آخر بقیم فى الزهراء یسمی جیش 
الحضرة , وکانت قيادة جیش الحضرة للخليفة نفسه , وهو ينيب عنه من يريد من 
قواده , قإذا خرج الخليفة للغزو جمع قیادتی جيش الثقور وجیش الحضرة , 

و إذا جاء وقت النقیر اعلن الخليفة عزمه للخروج وأمر بالاستعداد فبدا عملية 
واسعة التطاق تسمی ٠‏ البروز » فنتوافد قوات الكور الجندة وتنزل بسهل واسم 
شل ةو قر الرصافة یسمی فحص النرادق:» ٠‏ شم یخرجون سراق 
الأمير ويجعلونه وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خيامها وتقبل قوات 
تدرف وعاتةى العانه الوق من الاس الدين بشرجون الجهان حستنه للا 
تعالى . وتستمر مدة البروز شهراً ثم يخرج الخليفة بجنده الصقلبى وحرسه 
وفرق الكور المجندة والمتطوعة وينتقل من حصن إلى حصن حتى يصل إلى 
الحدود قیلضم له جيش الثفوی ؛ وهنا تبدا»الضائفة » ای العفلية العستكيوية 
الصيفية ومدتها شهران من الغزو فى أرض العدو , 

ولكن الموضوع الذى شغل الحكم أكثر من غيره كان أمر الفاطميين ف المغرب, 
وقد بالغ الحکم ق الاهتمام بذلك , ما لانه رای ق محارب-5 القاطمیین چهاداً؛ 
أو لان نصحاءه صوروا له الخطز القاطمی على صورة آکبر مما ينيغى ٠‏ والحقيقة 
ان شعون الحکم ۱ لستنصی الدیتی وتضلعه :ف الفقه الستی وحساسه كذهب مالك : 
کل هذا جعل» ینظر إلى الفاطميين ودعوتهم الإسماعيلية , على أنهم زتادقة يحل 
حربهم ويتعين على امام الجماعة أمر محارپتهم أينما كانوا , فكان لهذا ميالا إلى 
مدافعتهم عن المغرب الأقصى حشية أن ينتقل مذهبهم إلى الاندلس . ورای بعضص 
وزرائه ق ذلك قرصة للکسب دون حساب » قزینوا له آمر محازية الخطر القاطمی 
ف المغرب خاصة , وقد تهض الأدارسة من جديد على يد الحسن بن کتون 
ودخلت دولتهم فى دورها الثانى .ان بقية منهم كانت قد اعتصمت ف قلعة « حجر 
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النسر» چتوبی تطوان » وتولى أمرهم -آیام الحَكَم - القاسم بن محمد ين القاسم 
ابن إدريس العروق بالحسن بن كنون ٠‏ وكان آميراً صغيراً يعتز بتأييد جماعات 
من الصنهاجیین معظمهم من قبائل غمارة ء وكان الحسن بن كنون يعرف ضعقف 
مرکزه وعجزه عن مواجهة هذا ليرضى الحكم المستنصى . إذ كان يريد الإخلاص 
لییت» ولا شىء غير ذلك . وقد طال الأمر بالحكم وهو يرسل القوات وينفق الأموال» 
حتى لقد استدعى قائده الأعلى غالب بن عبد الرحمن التاصری الملقب بقارس 
الاتدلس من الشقور الشمالية وآرسله إلى المخرب , وأتفق الحكم فى ذلك مالا جسيماً 
ولم يؤد الأمر يعد ذلك إلى نتيجة تذكر ..وقد اسف الحكم ف أخريات أيامه على 
ما آنفق من مال وما ضحی يه من رجال ف هذا المقصد , مما أدى إلى صعف ثقوره 
الشمالية » وكانت أولى بعتايته وأحق بالمراقية الداثمة . 

وهتا یختلف الحكم عن آبيه الناصر لدین الله فى سياست» الاقريقية , فقد كان 
االناصار لدین الله یعرف داشنا الحد الذى يقف عنده ف كل میدان , فقسا يتصل 
با لغرب , اکتفی پالاستیلاء علی سبتة وطتجة ومليلة واعتيرها أجزاء من بلاده 
وجعلها قواغد تحمی سواحل» الجتوبية . وعن طریق هذه القواعد كسب تأیید 
الكثير من القباثل الزناتية التی كانت تتاو الحکم القاطمی .وقد كان الناصر 
يرسل الهدایا القاخرة إلى رؤساء القبائل . ويستقيل من يقد منهم على الاندلس 
استقیالا فخماً , ویفتح آیواب العمل فا جيشه للمرتزقة من أهل المغرب الذي کاتوا 
یقدون عليه ق چماعات كبيرة . وگ ان هذا كافياً لیضمن له السيادة على ساحل 
المقرب , آما الحكم الاستنصر ققد آراد قتع المغرب الأقصى الشمالى وانفق فى ذلك 
جهداً ضخماً ولم يجن هن وراء ذلك إلا اضعاف تغوره الشمالية . 

وقد قضی الحكم ستواته الأخيرة فى العتاية بالعلوم والآداب , فنظم التدريس 
ف المسجد الجامع حتى أصيح هذا وكاته جامعة حقيقية تدرس قیها ضروب 
العلوم : واحظت حلقات الدوس تأكثر من نصف المسجد , وأخرج الحكم الاموال 
للشیوخ والاساتتة حتی یتق رقوا للتدريس والتالیف , وخضص آموالاً جزيلةٌ 
اللطلاب قاعطیت المكافآت والعاونات للمحتاجین متهم . وعمد الحکم ف إدارة 
المكتبة الأميرية إلى اليه عبد العزیز . وكلف اخاه المنذر بالإشراف على شثرن 
جامعة قرطية » ورفع نقراً من العلماء إلى مراتب تشبه الأستانية اليوم . من أمثال 


ااا 





« آبی بكر بن معاوية القرشی » استان الحدیث « وآبی بکر بن القوطية » اسا 
الأدب والتحو » « وآبى يكر الزبیدی » آستان اللغة « ومحصد ين أحمد بن مفرج » 
آستاذ علوم القرآن . وقد سيخ الحكم رعایته على غير الس لمي من العلماء مثل 
« ريثيموندو » الالییری أسقف التصاری المسمى « بربيع بن زید » ٠‏ وكان متمكتاً 
من الآداب العربية واللاتينية : وكان يقوم بوظيفة المترجم الرسمى أو كبير 
المترجمين للحكم. 
وق لواتل ستة 7ه / 5177م شعر الحكم بالشيخوخة تدب ف الوصاله . 
ومع آن سنه كانت فى الرايعة والستین إلا آن ع لاثم الضعف تزايدت عليه , فدعا 
الناس إلى بيعة ايته هشام وكان لا يزال طفلا , وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
اللشرع . ولكن الحكم كان شديد التعلق ب ولده عظيم الرغية فى أن يستمر لك ق 
تسله ء وقد انتقده الناس يسيب ذلك وحمل عليه ٠‏ اين حيان ٠‏ المؤرخ . لآن البيعة 
تمت بسعی صیح البشكنسية آم هشاع وزوجة الحكم الآثيرة على تفسه . وكانت 
جارية بشكنسية راثعة الجمال شديدة الذكاء والطموح , وكانت تخشى أن يصير 
العرش بعد الحكم إلى لحد إخوته لآن ایشها كان طفلا » ولهذا فقد اتصلت سا تفر 
عن كبار رجال الدولة مثل جعفر المضحقى الحاجب ومساعده محمد بن 
ابى عامر لكى تضمن تأییدهما لها إذا مات الحكم , وكان محمد ین أبى عامر إة 
تاك شايا متطلعاً شديد الذكاء» وقد وصل ق آواخر ليام الحكم ان ن آصبع ضاحب 
السكة وا لواریث . ای المشرق على دار سك العملة وعلى الاوقاف . وتهيات له بتلك 
أموال كثيرة تمكن بها من ضمان العرش لهشام الصغير. 
وتوف الحكم المستنصر فى ۲ صفر ۳۱۲ ها ۳۰ سيتمير 1177م ؛ ويموته 
اختفى آخر العظماء من بنى آمية الاندلسيين , وقد كان الحكم إلى جاتب على 
وخبرته بشتون الدولة , رجلاً كريماً طيب القلب لا يكاد يغضب على الرجل حتى 
يسارع بالعقو خته , وكان خَيُرًا جدًا كثير الصدقات دائم البر بالفقراء ‏ قكان 
لايترك هتانسية إلا فرق الاموال الجليلة : وقد تعم الناس ف عصره بأمان واطمکتان 


لم يعرقوهما قيما يعد 
ومن اماه ال المكم توسیعه السجد الجامع . وقد بدا به ف أيام أبيه 
التاصم ولکنه تم فى أيامه , وتعتبر تلك الزيسادة الثانية تتويجًا لاعمال التاصر وابته 


الحكم | لستتصیر ق الناحية الحضارية . 
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عندما مات الحکم المستتصر ظهرت بادرة تنب بما سیتعرض له الاندلس من 
المتاعب والفوضی فیما بعد , فإن الحکم اوصی بالعرش لاینه وکان عند مسوته 
غلامآفى الثانية عشرة ‏ ومعنی ذلك أن السلطان سيقع فى يد من یقومون 
بالوصاية على ذلك الطفل ‏ وقد تنبه إلى ذلك صقالبة القصر وكان عددهم يقارب 
الألف , وكان لهم فى القصر نفوذ عظيم , ولكن هذا التفوذ كان متوقفاً على وجود 
خليفة قوی يستفيد من خدماتهم ويثيتهم فى سلطانهم , آما الوصاية فتفتح الياب 
للوزراء والطامعين ‏ 

مصبر الأندلس تحت رحمة الأوصياء على الخليفة القاصر : 

بادر القثيان « قائق وجوذر » كبيرا الصقالبة بكتمان خبر وفاة الحكم , وَقَرُرًا 
استدعاء : المقيرة ین عبد الرحمن » عم وك العهد هشام لكى یسندا إليه الخلاقة . 
ولكن سوء الحظ آراد لهما أن يستشيرا فى الامر « جعفر بن عثمان المصحفي » 
حاجب الحكم ای رئيس وزرائه . وگنان آبوه ف أول آمره مِؤْدّياً للحكم ‏ ونشأ هو 
صديقا الخليقة ثم وصل الى السلطان عن طريق هذه الصداقة الحميمة مع الحكم, 
ولكنه كان سياسيًا سیف أنائيًا عهد فى الكثير من وظائف الدولة لابنائه وأقاربه . 
وكان كذلك غير أمين على الأموال : قصور له خياله أنه إذا دافع عن خلافة هشام 
أصيح هو الوصی وأصبحت الدولة ف يده . 

ولهذا قیبدلاً من ان یکتم الآمر تظاهر بالاقتئاع براي الصقالبة , ثم ذهب 
فاستدعی أنصاره وأولهم محمد بن أبى عامر صاحب الشرطة والمواريث ٠‏ وأفضى 
إليهم بما يدير الصقالبة ودعاهم إلى تأييد هشام واتفقوا على قتل المغيرة ٠‏ وتول 
قتله محمد بن آبی عامر .فكاتت تلك الجناية الشنعاء نذير شوم على جعفر 
المصحفى وأصحابه وعلى الأندلس كله . 

وعلى اشر ذلك بويع الصبى هشام يوم الاثتين ۲ صفر ۲۱۱ ه/ أول 

آکتوبر ١۹۷م‏ واقبل الناس يبايعو ن , ويقال إنه لم يعترض على هذه البيعة أحدٌ 
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وان‌کتا رمن آن الصحفی وصاحبه محمد بن آبی عامر قاما بعلي تدلیس 
وإرهاب لکی یخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفیق « صبح » اللقبة 
بالبشكنسية , وکانت فى الحقيقة شابة طموحة تافارية وهی « أم هشام ٠‏ وکانت 
آقرب الناس إلى قلب الحکم » وکانت كما قلنا امرأة طموحها إلى السلطان , تتدخل 
ف كل شیء وکان جعفر المصحفى ومحمد بن آبی عامر یخدمانبا ویمکنان 
لانفسهما ف السلطان بالتقرب إليها . 

وکان من الواضح أن التنافس واقع بين الرجلین لا محالة ‏ ويد النزاع فعلاً : 
فاستعان محمد بن آبی عامر بصبح على غريمه , قلم یلبث أن رقي وزيراً. ثم 
أصبح حاجباً ای رئيساً للرزراء . 

وما إن وصل إلى هذه الوظيفة حتی غدر بصاحبه القدیم . فاسقطه من 
الوزارة والزمه داره ؛ ثم بدأ تحقيق ا معه فيما ضیم هسو وآله من اموال وأسر يه 
فسجن سجناً طویلا ء ثم امر بقتله . وهكذا دفع المصحفى ثمن ج ريمته فى قتل 
أمير بریء دون ای جريرة تستحق ذلك . 

محمد بن آبی عامر بصبح السلطان الأعلى فى الدولة : 

وعقب ذلك اتقلب ابن آبی عامر على الصقالبة فعزّل رؤساءهم ثم أخرج 
معظمهم من القصر ؛ وتواطا مع القادة وصاحب المدينة وقائد الجند وصاحب 
الاعنّة على القبخن على ناصية السلطان ؛ وبالفعل لم تمر ستة حتى وصل ذلك 
الرجل إلى السلطان ف الدولة ثم حجر على هشام الصبی » قلم یسم لاحد برژياه, 
وآقنع آمه يأنه يقعل ذلك محافظة على سلامة الخليفة الصغير من المتأمرين 
والراغيين فى القضاء عليه . 

والحقيقة أن الخطر العظيم على العرش كان ابن آبی عامر نفسه , فقد تشآ 
هذا الرجل متأمراً خبيثاً أنائيًا . واسرته ترجع إلى اصل يمني ويقال إنه من شلب فى 
البرتغال الحالية . وكان أبوه فقيها ذا مكانة , ودرس هو ف بلده ثم ف قرطبة 
ليصبح فقيهاً مثل أبيه ولكنه كان طموح ا إلى المناصب موفلاً للعمل ق السياسة , 
وقد حكيت أستاطير عن صله وآولياته وطريقة وصوله إلى السلطان ؛ ولكن 
الحقيقة آن خالاً له كان من كبار رجال الإدارة والقصر , فسعى له حتى أقامه على 
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خطة المواريث ف إشبيلية و تل اله انها زکارم هرد تقل إلى نفس 
الوظيفة ف قرطية ,ثم رشح للنظر ق أملاك الأسیر هشام قبل أن يلى الحكم ؛ وهنا 
كاتت مهارة اين آبی عامر الذی توصل عن طريق الولد إلى الاتصال بالام وجعلها 
تری انه یستطیم تأیید حق ابنها فى وراشه العرش «وعن هذا الطریق تمكن آمره 
وانفتح آمامه باب السبلطان- 


الهم أن محمد بن آبی عامر سار فى طریق سیی لا ينظر الا لصالحه 
ویضتی ف سبیل ذلك يكل شیم .فی لاإيكاد يصل إلى هدف مستعیتا بتحلقاء 
واتصار حتی یتخلی عن حلفائه بل يغدر بهم دون رحمة أو ضمير » وقد لسن 

ميل « الحکم ۾ م الشدید إل ان تلق اينه قتقرّب منه وکنسب فته »ثم ندبه فا 
بحم أكياة سکره قاری وتاك بندا لين آبی عاسر يكسب ولا القلدة 
والفرسان اي ا ٠‏ لأن هذه الأموال كان 
الف روص آن جلى لرژیطاه البریی فاستهدمها اين آبی عاضر ق مصالکه 
الا 

وعندما وصل ابن أبى عامر إلى هذه الذرجة من السلطان اتجه اهتمامه إلى أن 
یمسك بيده زمام الجیش ١‏ وکان یترلاه القاقد غالب بن عبد الرحمن التاصری 
صاخت الانتعماراتالعيليطة ف الق رب وخ الششر الشعالى.. قخطب اين أي هامر 
ابنة غالب وتزوجها . واوسم لنفسه بذلك طريقاً إلى قلب هذا القائد الكبير . 

ولا شك ق أن زواج ابن آبی عامر من ابنة غالب قد اوجد قلقاً فى نفس طبح 
البشكتسية , فاصبحت تری بوضوح أن هذا الرجل سائر فى طریق یختلف عن 
الطريق الذى كانت تریده هی أن يسير فيه , وبدأ صراع خفی بين ابن أبى عامر 
وهذه السيدة التى كانت سبب وص وله إلى السلطان » وکن ٠‏ تجا دم يكن 
تستطيغ شيا وحدها» خَاصيةٌ وقند ذهب آمر صقالية القسم , وكانت تستطیم آن 
تستعين بهم لو أنها لم تعن محمد بن أبى عامر عليهم . 

وق :هد الأثناء گنان ابن ابى عامر قد تمکن من قلب غالب.: خاصة وقد 
استصدر له مرسوماً يعطيه لقب ذى الوزارتين ؛ ولم يتس ابن آبی عامر تفسه ف 
آتاء ذلك فجعل نفسه قائ چیش الحضرة , ق حين اقتصر غالب على ثيادة جيش 
الثقى. 
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وبجيش الحضرة هذا بدا ابن أبى عامر یقوم بغزوات فى الشمال فقام بغزوة 
۱ ارقف بق عدي اوی يواخ سبنة ضاف [ 9۷۷ وتجهی له غالب سا انه 
خليقة فعا ء وف العام التالی قاح بحملة أخرى عاد بعدها مسلا بالغنائم والسبی 
قازداد صنیته وأحبه الجند وتحدث باسمه الناس . ولابد أن نذكر هنا أن غاليًا 
كان قد اسن ؤمال إلن القعود والولجة. 

محمد بن أبى عامر ينشئ جيشاً خا صا به من المرتزقة : 

واهتم ابن أبى عامر بإنشاء جيش خاص به وكان ذلك آسوا آعماله , فاستقدم 
الألوف من البرير وأدخلهم ق خدمته ‏ ولم يلبنث أن أصبح له منهم جيش ضخم 
یخشنی ياسه , وقد تقر الاندلسیون وقدماء المحاربين من ذلك الجيش البربری 
الغريب عن البلاد نفوراً شديداً ء وكرههم آهل قرطبة بسبب دالتهم العظيمة على 
صاحب السلطان ۰ ولكن ذلك كله كان لا يهم ابن أبى عامر .بل ظن أنه 
يستفيد منه ۰ ققد كان نفور الآندلسيين من جتده البربر يحول دون اتحاد عتاصر 
الجيش القديم ضده ؛ ويجعل البرير يشعرون بآن مستقبلهم معتمد عليه , 
أما تفور التاس من البربر فكتان کفیلا بان يجعل البربر أكثر تمسكاً به وتأییدا 
لسلطانة ‏ 

وق أثناء ذلك أخذ ابن آبی عامر يظارد كل الظاهرين من بتى أمنة الذين 
يخشى منافستهم , فاضطهد هذا الييت الجليل اضطهاداً شدیداً وقتل الكثيرين 
من رجاله . وهرب متهم نفر وسكن الباقون خوفاً منه . 

ولم يبق يعد ذلك إلا غالب التاصری وقد تنبّه هذا الرجل إلى خديعة اين 
ايى عامر ایساه , وبنآ صراع عتيف بين الرجلين انتهى يقتل غالب ويذلك خلا الجو 
| لاين أبى عامر . فأصبح بهده الأساليب الشريرة سيد الآتدلس دون منازع : 
| يحكمه بالإرهاب والقوة والعنف والجريمة , مما كان له اسو! الأثر على البلاد قيعا 


بعد. 


ومن غریب آمر هذا الرجل ودلائل مکره الشریر , أنه كان یحرص دائماً على 
الوقيعة بين جيشه الیربری الجديد والجيش الأندلسي القدیم غير مبال يما قد 
يؤدى إليه ذلك من نتائج ء فإن جيش الأندلس القديم كان يقوم على تقاليد 
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عسكرية جليلة . وضعها قادة عظماء ذكرنا بعضهم مثل عبد الکریم بن عبد 
الواحد بن مغيث ؛ وأبى العباس أحمد ين محمد بن أبى عبده » وكان هذا الجيش 
مرتباً على نحو منظم يضمن لرجاله التدريب والخبرة “وكان ضباظ ذلك الجيش 
يعيفون يالعزقاة:والمفرد غريف. وكان العريف يدرب تدربباً طويلاً أثناء الخدمة 
العسكرية , وكان العرفاء من أبناء البيوت الكريمة ومن أبناء رجال الجيش , فقد 
كانت العادة أن يخلف المحارب ابنه الأكبر , أو أحد أبنائه فى وظيفته ‏ فكان الجيش 
الآندلسى بذلك نظام وترتیب ؛ وكان يعتبر درع الأندلس . 

وقد حرص ابن آبی عامر على أن يحط من آمر آولثك الچنود الب واسل وان 
یظهر فى كل مناسبة أن جنده الجدید أمهر واقدر متهم . فامتلات قلوب المحاربين 
حقداً عليه وعلی چنده الرتزق + وهكذا أصيح العداء شديداً بين جيشى الدولة . 
وظهر بوضوح أته إذا اختفى محمد بن أبى عامر من الميدان وقعت الحرب الأهلية 

وقدانشات عن ذلك كراهة عميقة بين الأندلسيين عامة وأولثك البربر الجدد. 
وستری أن تلك الكراهة كانت من أسباب سقوط دولة بنى أمية وتفرق أمر 
الأتدلس. 


غزوات محمد بن أبى عامر دوی عظيم ونتيجة قلبلة : 

وكان محمد ين آبی عامر يحس أن الناس جميعاً يرون فيه الغاصب التآمر 
الاکر . الذئ وصل إلى السلطان بالخداع والمكر والاسالیپ السيئة مثل علاقته 
بصبح البشكنسية , وكانت هذه العلاقة موضع تعليق وسخرية كثير من جائب 
الاتدلسیین , ولهذا فقد اتجه إلى تغطية ذلك كله بأعمال تبهر العقول وتجذب إليه 
قلوب الناس ۰ وق تلك العصور لم يكن هناك ما يجذب القلب مثل الجهاد 
والغزوات ؛ فبدا سلسلة طويلة من الغزوات الموفقة ف كل بلاد إسبانيا النصرانية , 
وقد تتاسى الشعب الأندلسى فعا أعمال ابن أيى عامر السيثة إلى جائب هذا 
النشاط العسكرى » ولكنه لم يش فيهم ذلك الحماس الذئ كاتت تثيره غزوات 
أمراء بنى أمية وخلفائهم ‏ ولا لان الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال لم يكونوا 
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جند الاندلس كما كان الحال قبلا بل چند محمد بن آبی عامر , ولم يكن 
الاندلسیون يحبونهم . وثانياً لأن هذه الغزوات على كثرتها لم تؤد إلى ای نتيجة 
حاسمة ؛ ولقد قام محمد بن أبى عامر بائتتین وخمسین غزوة خلال نحو 514 
سنة ؛ ولكن حدود دولة الاسلام ظلت على ما كانت غليه ء ولو أن محمد بن أبى 
عامر استطاع بهذه الجهود أن يرقع حدود الإسلام ف الشمال الغريى إلى شمال 
خط الدويرى بصفة نهائية لكان ذلك آحسن بكثير من هذه الغزوات المتوالية التى 
آضعقت يلاد النصاری ولكنها لم تغيّر من أحوالها . 

ولو ان خليفة محمد بن ابی عامر كان رجلا قادراً مثله فريما كان يمكن أن 
تكون لهذه الغزوات نتيجة عظيمة , ولكنه أصر على أن يخلفه ابنه ٠‏ عبد 
الملك ه وكان شابًا جريثاً باس ولكته كان طائشاً جاهلاً كثير الفاسد فلم يعفر 
إلا سبع سئوات ثم كان الطوقان بعد ذلك . 


محمد بن أبى عامس يتخذ لقب الحاجب المنصور ويخاطب 
بلقب الملك : 

لكك کنیس بن این EOE‏ سته aA RY‏ تصرا عطنيا علا 
قوات معلکتی ليون وتبرة وكوتتينة قشتالة , وعندما عاد إلى قرطبة اتخذ لقب 
الحاجي المتصور وآمر بالدعاء لتفسه على التابر ونقش اسمه على السكة واتخذ 
هيأة الملوك واخذ الوزراء ورجال الدولة بتقبيل يده عند المثول بين يديه , ای أنه 
صار ف الحقيقة ملکاً للأتدلس يحكم باسم خليفة محجور عليه ف قصور الزهراء 
وقد وضع عليه محمد ين أبى عامر الأرصاد والعیون , بل أخاط الزهراء 
بسور وخندق حتى لا يدخل إليها أحدٌ إلا بإذن . 

وعد راج محمد يوان عامن ان هد لنفسة ايها مدت سا که قاخعان مهف 
شرقى قرطبة وينى فيه قضوراً سماها « الزاهرة أ العامرية » وجعل الوزراء 
ورجال الدولة ينشئون القصور حول دارهء وخمل أمر الزهراء , وقد نقر 
الاندلسیون من ذلك كله نفورا شدیدا. خاصة وأن محمد بن آبی عامر كان 
لا يتورع عن ارتكاب ائ جريمة فى سبيل الوصول إلى غاياته » ومن ذلك آنه كان قد 
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استقدم « جعقر بن على » الزعیم الزناتى مع رجاله إلى الاندلس لیضرب غالبا 
الناصری , واعطاه لقب الوزارة والقيادة , فلما انتصر على غالب جعل رجاله 
يغتالون جعفر ين على , على أسوأ صورة سنة "/ااه ] ۹۸۲م . 

ومن آكبر غزوات المنصور وأدلها على طبيعة اعماله العسكرية قيامه ن صیف 
4ه / ١۹۸م‏ . بحملة واسعة على إقليم قطلونية ودخوله برش لونة التى کاتت 
قد سقطت ف آیسدی قوات الفرنجة سنة 1ه ١/‏ ۰ م ثم تحولت بعد 
ذلك إلى كونتينة قطلوتية , فافتتحها التصور ف صيف ذلك العام ودمرتها جنوده. 
وبدلا من أن يضمه] إلى يلاك المساعين ويعمرها بهم ويشحتها يالجند نراه 
يتصرف عتها دون أن يترك بها حامية أو جنداً . فكاته لم يقصد الا التدمير وإنزال 
الضتريات العتيفة التى تحدث دويًا . ولكتها لا تصل إلى تحقيق هدق واضح ذائم 

ونظر المتصور يعد ذلك فى آمر المغرب . وکان الحسن بن كتون قد صالم 
الفاطميين ودخل ف طاعتهم ودعا لهم ف قلعة حجر التسر شمال المغرب الأقصى 
واعتز بتایید « بلكين بن زیری ین مناد الصنهاجى » عدو الزناتبین وهم اتصار 
المتصور , » فسارع يإرسال جيش قوی سنة 1-۰۲۷۶ | 45كم ‏ وآردفه بجيش 
آخر , قحاط قلعة النسر واستتزل الحسن بن كتون على الامان ٠‏ وطلب الرجل ان 
نذه إلى قرطبه مستامتا: 


ولو أنه طلب ذلك إلى عبد الرحمن الناصر او ابنه الحكم | لستنصر لاجیب إلى 
الآمان » ولكن التصور تظاهر با واققة , شم ام بقتله وهو ف الطريق إلى قرطية ف 
جمادی الأولى ۳۷۹ه-. آواخر ١۹۸م‏ . وبذلك ارتکب التصور غدراً جديداً شنيعاً 
وقد تطبر الناس من هذا الحادث وقال أهل قرطبة إن | لنصور لن ينجو من عقاب 
الله جزاء له على هذه الجريمة الشنيعة التى ارتكبها فى حق حقيد النبی كَل . وقد 
استمو نشاط رجا المنصور فى المغرب , ولكن مقتل الحسن بن كتون وتشرد 
الباقين من أقراد بنيه يعتير النهاية الحقيقية للدور الثانى لدولة الأدارسة , قلم نعد 
نسمع عنهم يعد ذلك خاصة وقد عهد المنصور فى حكم المغرب الاقصی إلى «زيرى 
ابن عطية السزناتی » وکان خصم الصنهاجیین والقاطمیین العنید. ملم بات هو 
الزعيم السزناتی أن أصبح السید الاعلی للمق رب الاقصی , ولا كان صديقاً 
للمنصور حليقاً للبیت الاموی ققد ترکه المنصور على ذلك مطمئناً إلى آن القطر 
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القاطمی عل الاندلس قد زال تهائیّا , وکان ذلك سنة ۳۷۹ه- | ۹۸۹م . 

وقبل ذلك بعام كان التصور قد قاح بفزوة عوفقة على مملكة ليون » واحتل 
العاصمة نفسها وخربها : فهرب ملكيا« برمودو الثانى » إلى « سمورة » 
فطارده المنصور الیها واستولى عليها وخربها , وعلی آشر ذلك دخل ملك ليون ق 
طاعة المنصور وآدی إليه الجزية ؛ وكذلك قعل كل ملوك الشمال والشمال الغربى 
الإسبائيا النصرائية , قاصبحت كلها تؤدى الإتاوات للمنصور فيما عدا الطرف 
الشمالى الغربى من جليقية , 

وکان من أشد ما غيّر قلوب الأندلسيين على المنصور غدره « يعبد الرحمن بن 
مطرف التچییی » صاجب مبرقسطتة وممثل بتی هاشم التجيبيين . وكاتوا من 
آغرق آهل البیوتات الأندلسية التی اشتهرت بالشجاعة وبعد الهمة . وقد قتل هذا 
الرجل غدواً فى نهاية صقر ۳۷۹ه-/ 45م - وعل أثر ذلك قحل التصور انه 
عبد الملك إذاتهمه بالتدبير عليه : وكان هذا الشاب الطائش قد حاول الاستعانة 
بعيد الرحمن ين مطرف التجیبی « وبغرسيه فرناندت ٠‏ كونت فشتالة لينتقم من 
أبيه لأنه كان يفضّل عليه آخاه الاصفر عبد اللك, وقد عاقب التصور بعد ذلك 
غرسيه قوئائدت ٠‏ وما زال يحاربه حتى أخذه أسيرًا إلى قرطبة . ولكنه مات متاثراً 
بجراحه فى الطريق وخلقه اینه ه سانشو غرسيه » فاصبم من أتباع المنصور 
الذين يؤدون إليه الجزية . 

وق سنة۵۳۸-/ 2۹۹ اتخذ المنصور لنفسه لقب الملك واصدر امره بان 
يخاطب با لك الكريم التصور » ومن الواضع أن المنصور كان يتجه إلى آن یجعل 
نفسه خليفة ويقيم بیتنه مكان بيت بنى أمية , ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
على إدراك هذا | لطلب, لان النناس جمیعاً ف الاتدلس لم يكوتوا مستعدين لقبول 
هذا التغيير . وعلى البرغم من القوة الکبری التى وصل إليها هذا الرجل إلا أن 
الأندلسيين ما كانوا لیوقروه , لأنه فى نظرهم لم يكن ليخرج عن طامح ذكى , 
استطاع الوص ول إلى ما يريد بمواتاة حظ لا يصدق , وكان هو يشعر بذلك 
ویتحامی الاندلسیین والسنتهم الطويلة . والحقيقة آن التصور كان رجلا فى غاية 
الذكاء والقوة , وكائت مواهبه للحكم عظيمة , ولكنه كان لايتورع عن الجويمة ف 
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سييل الوصول إلى ما يريد » وا لسلسون بطبعهم لا ینفرون من شىء قدر 
تفورهم من الجراثم والخداع وانعدام الضمير , نعم إن عبد الرحمن بن معارية 
ارتكب يعض الجرائم » ولكن الذين کانوا قبله ارتكبوا ابشع منها , فكان هو ف 
تظرالناس مخلّصاً لهم من شر الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى » ثم إن جرائم 
عبد الرحمن الداخل لم تتتاول التاس كلهم ,بل طائفة مغينة رالخصرم 
السياسبين».وفيما عدا ذلك كان رجلا ماموئًا وشریقاء اما المنصور فلم يكن 
للشرف عنده فيعة . وکان آهل الأندلس كلهم يتصدثون عن سوء آفاعیله, 

وربما كان من الممكن أن یتغاضی الناس عن جرائم المنصور لو آنه كان 
وريث بيت ملك وسينادة؛ ولا ننسی اتنا فى العضور الوسطى , نیام كان الناس 
يؤمنون بان هناك بيوتاً عريقة ذات حسب ؛ ولها الحق ف آن تصل إلى الملك : 
آما بقية الناس فلا حق لهم ف الوصول إلى العرش » وقد كان من أكبر ما أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة دولة , أنه كان سليل بنى أمية وحفيد خليقة هو 
هشام بن عبد اللك» ثم إننه قرشی, من ذلك القبيل العربى العريق الذى يمثل 
الصدارة فى عالم الشرف والسؤدد , آما المنصور محمد بن أبى عامر فكان 
رجلا عاديا من سلائل الیمتیین , ولم يكن السلمون ف أى قطر مستعدين للتسليم 
بسيادة يمني أيّا كان ؛ حتی لقد وضعوا حديثاً يقول : « لن تقوم الساعة حتى 
يقوم رجل من بئى قحطان ويسوق الناس بعصاه ٠٠‏ وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حتى مصل الحكم إلى اسوا مسنتویی» وكان | لتصور من مكافر 
وهی من صغريات قبائل اليمن » ثم إن أياه كان فقيهاً عاديا معروفاً للكثيرين من 
أهل قرطبة وشيوخها . ومثل هذا الصلب لا يخرج ف رأيهم بيتاً ملكيًا . 

ولكن أكثر ما أضر بالمنصور ثلاثة آمور : 

الآمر الأول : أنه أقام ملكة علی جند مرتذقة من البرير أجنيى عن البلاد . ركان 
جند المنصور معتزین بتأييده يتغالون على الناس ويثيرون سخطهم , وقد وقفت 
کل البیرت الاندكسية القريقة موقف تحقظ من | لنصور , حتی الاین دخلوامتهم 
ل خدمة اللصور فعل وا ذلك خوفاً على حیاتهم » فان غدرات هذا الرجل ما كانت 
لتؤمن ابداً. 


A 





الحزب العامری 

ولکی يشد هذا العف اجا االتصوی إلى اصطناع بیوث جديدة ق العاصمة 
والأقالیم . وکان رجاله هؤلاء يتكونون من زعانف آبناء الأسر الكريمة وضعاف 
رجالها: ثم من الطامعین من صغار الفقهاء . فرفعهم ابن ابی عامر إلى وظائف 
القضاة وآقسامهم عمالا على النواحی » ولم یتور ع أولئك الناس عن طلب المال 
معتمدین على وظاتفهم فاصبحوا من أغتى آهل التواحی وتکونت حولهم حواش 
من أمثالهم؛ ومن أمثلة هولاء « بنو عياد ٠‏ فى إشبيلية « وينو يعيش » فى طليطلة . 
ما الهاشميون من أفراد البيوت الكبيرة فمثالهم ٠‏ آبو مروان عبد الملك بن شهيد ٠»‏ 
سليل أسرة بنى شهید . فقد كان شاعراً ممتازاً وعبقريةً فكرية . ولكنه كان رجلاً 
منحل الآخلاق لا يسم إلى مراتب بتى شهيد العظماء ٠‏ وقد جعله التصور ندیمه 
وشاعره وصاحبه , وكذلك يحيى الملقبٍ « بسماجة بن عبد الرحمن بن مطرف 
سل + سك العفر الأقر اندي قق آلنصوی , وقد كان بحي سساجة هذا من 
سخفاء الولاة : وعلی يده تحول بيت بنی هاشم التجيبيين من بيت جليلٍ من بيوت 
الحكم إلى بيت طامعین ف السلطان والجاه بأى طريق 

واستعنان اين آبي عامر كذلك يقر من زعماء البربر النازلين ف بعض 
وا ری «ااقطسءالنین کارا رفون قاطا ويل 
وبتی « ذى النون » وکان موطنهم فى شنتيرية ف جنوب غربی طليطلة . 

وكتلك اصطتع ابن ابي عامر حتقالية جددا اشتراهم لحسابه لکی یضیروا 
من چنده وحراسه ورجاله 

ومن هؤلاء جميعاً تکرن ما یعرف بالحزب العامری , ومعظم رجاله من طراز 
محمد ين آبی عامسر خَلّقا, أى آنهم آنانیون مسادیُون لا بفکرون ل جماعة 
ولا صالح الإسلام أو العروية , بل هَم الواحد منهم أن يصبح منصوراً صغيراً ف 
ناحية أو ف حدود سلطته. 


وهؤلاء الناس الذين تَرَبُوا ف مدرسة التصور هذه ؛ هم الذين سيقضون على 


وحدة الأتدلس بتمسكهم بالسلطان ف نواحيهم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
الي باع شين اشاس ال کین مع راهم التاریغ بتالاسم الشكنوم :منرت 
الطرائف . 
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والامر الثاتی : هو انعدام المفهوم الاخلاقی عنده تماما , ومثل هذا الرجل 
یخافه التاس ولا یحبونه ٠‏ ویحترونه ولا پقبلون منه شینا ء لانهم لا يعرفون 
ما پخبته لهم, ولهذا , وعلی الرغم مما وصل الیه المنصور من قوة وسلطان فان 
آتصاره أنفسهم کانوا یکرهونه فى تفوسهم , لانهم کائوا يخافوته على آنفسهم , 
فاته كان مستعداً لان يطيع براس أى واحد منهم لاقل شك ف تصرفاته أو نوایاه . 

وكان المنصور كثير التحِسّس على الئاس , بل كان يهدى التاس الجواری 
والعبيد لكى يصبحوا عيوناً له عليهم فى بیرتهم , وقد أفسد اخلاق التاس بالرشوة 
وما يجرى مجراها ء وعلى مثل هذا الأساس لا يستطيع رجل أن ينشيٌ دولة . 

والآمر الثالث: هو آن المنصور لم يرزق ولداً قادراً على النهوض بالعبء من 
بعده » فقد كان له من الأولاد ثلائة : واحد قتله بتفسه , اما الاثتان الباقيان فما 
عبد الملك الذى جاء من بعده وقد أشرنا إليه . ثم عبد الرحمن وكان ش یا سین 
الخلق تاتش العقل قاسى القلب, وقد دفعه سوء رآیه إلى أن يستصدر من 
الخليقة المخجور عليه هشام عهداً بتعيينه ول عهده ف الخلافة ٠‏ وكانت نيته أن 
يتخلص مته بالقتل بعد ذلك , ولكن سخط التاس يلغ إلى حد لم يسمح لهم 
بالاستمرار فقامت القسورة على ذلك الشاب وقتل سنة ۱۰-۳ م . وانتهى آمر 
بنى عامر ق پوم وليلة 

وقد آبدی التصور ت آواخر آيامه نشاطاً واسعاً ف الغزی ؛ وییدو أنه گان 
بری أن ال وقت قد آن لکی یخطو خطوته الکبری ف اتخاة لقب الخلافة ۰ فاراد أن 
يمد لذلك بانتصارات كبرى ف ميادين الجهاد , ققام ق سنة ۱-۵۲۸۷ ٩۹۷‏ 
باکر غزواته وهی العروفة باسم غزوة « شنت یاقب  »‏ وشتت یاقب أو القدیس 
يعقوب الحواری وهو بالف رنسية « سام جاك » كان من حواری السیح , وقد 
وصل إلى إسبانيا فیما تقول الاسطورة ؛ واتجه إلى شمال غربی الأتتدلس وهناك 
مات ودقن وخَفِىَ قبرّه . تم ظهر نجمٌ دَلَّ راهبين على مکانه , فكشفوا عنه وتأكدوا 
عن وج وده فى المكان المسمى « کومبو ستيلا » وعلى الفور أقيمت كئيسة كبرى 
عرقت باسم « سنتیاجو » آى القديس يعقوب , أصبحت من اعظم المزارات 
النصرانية لا ف |سبائیا فحسب بل ق آوریا كلها . 

أراد المنصور أن پغزو شنت یاقب فقام بحملة کیری حشد قيها کل قواته , 
بل نقل الجتود واتقال الجیش بالبحر حتی مصبّ نهر « التیو » وهناك آرست 


کے 








السقن وتقدم الرجال من بقية الجیش , واقتحم المنصرر شنت یاقب بالقوة 
وضرب مبانيها وهدم كنيستها العظمی ولم يترك الا قبر یعقوب لانه من 
الحواریین وقد رفعت هذه الفزوة صيت النصور ف آوربا كلها وأصبح اسم 
التصور رمزاً للرعب والخوف ف كل نواحيها . 

وكانت آخر غزوة قام بها التصور ف ربيع ۵۳۹۲ 7١١٠م‏ وکانت 
وجهتها برغش وآراضی کونئينة قشثالة , وقد احتلها التصور وهزم قواتها . ثم 
عاث ف أراضى مملكة ليون » ولكن دبيب الرض كان یمشی ف جسده , وشعر 
الرجل به وهو ق الطريق إلى برغش ٠‏ وبعد الواقعة اشتد به المرض فخمل فى محقّة, 
فلما وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تمامًا , وتقول الراجم النصرانية 
إن التصاری هاجموا جيشه وهزموه في معركة قرب حصن يسمى قلعة النسور , 
وعقب ذلك يقليل توف المنصور ودفن فى مدينة سالم ٠‏ وكان يحمل كفنه معه , 
وكذلك كان يجمع القيار الذى يعلق بملابسه أثناء الغزو . فدفتوه وذروا عليه غيار 
الجهاد وواروه التراب ف تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة , وقد کتبوا على 
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آشاره تنبيك عن اخباره حتنی کان بالقينان تراه 
تالث لا یاتی الزمان بمخسله ‏ . ابدً؛ ولا یخمی الشضور سواه 


تقددر النصور : 

ولا شك أن المنصور محمد بن آبی عامر كان من اعظم الرجال , فقد قام بعا 
لم يقم به آحد فى تاريخ الاسلام : استولی على أزّمة السلطان ف دولة کبری فى اوج 
سلطائها , ووجه آمورها وساس آهلها سياسة مستبد غاشم لا يسمح باي 
مشاركة له فى السلطان » وقد استغل فى الوصو إلى ذلك مجموعة من الظروف 
آدت بالاندلس إلى ما يمكن آن نسميه قراغا فى السلطان ۰ ومهارته ف أنه عرف 
كيف يحتل هذا الفراغ بسرعة ويمكن لنفسه فيه . آما هذه الظروف فضعف الحكم 
المستنصر فى آخر أيامه ورغبته الشديدة فى أن يصير الملك من بعده الى ابته هشام , 


۳۳ ۱ ۳ 





وکان هشام صغيراً جدًا لا يزال بینه وبين سن السرشد ثمانية آعرام على الاقل . 
وخلال هذه الدة كان لا بد آن يمسك السلطان واحد من الرجال ؛ ولم ینظر الحکم 
فى تعيين اوصیاء , بل ترك الامر للمقادیر , وكان آکبر رجاله وصاحب الحجابة - 
وا لفروض أنه كان يقوم بدور الوصی- رجلا فاسداً أنائيًا قاسی القلب بعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى », وقد افتضح آمره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
آخری نری أن أيناء عید الی‌همن التاهی وهم آعمام ولل العهد؛ كان ينقصهم 
الذکاء وبعد النظر» وقد فسوچی واحد منهم رقتل » واستسلم الثانی للمقادیر ثم 
اختفی , وربما كان عبد الرحمن الناصر مه ثلا عن تلك الحالة ؛ فقد قضی على 
إرادات الرجال وشل تشاطهم وقضي على الكثيرين منهم بسيطرته اليالفة . 

المهم أن | لتصور وجد هذه الظروف؛ واستغلها لصالحه , ولا شك أنه كان 
مَؤمّلاً للسياسةيطبعه . حاتراً للكتير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان, فهو شديد الذكاء دائم اليقظة يرى الأمور فى وضوح ويتبين خط العمل 
ويعمل فى سرعة يعجز معها خصوم» عن التفكير ؛ وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع احذ ممن حوله أقكاره »إذ كان يخطو من مشكلة إلى مشكلة ف سرعة 
وثقة ف النفس دون آن يدرى أحد يوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشکنسية» وتولى 
الامر باسم هشام مشتركاً ق ذلك مع جعفر الصحفی ثم أسقط المصحفى وبقي 
هو ف الميدان وحده يستصدر من الأوامر ما يشاء. 

واهم ما استصدره:: فق الأمن يفضل جيش الحضرة عن الجيش الغام وتعييته 
قائدًا له » ققد أصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها , وقد تصورت «صبح» 
أنه يعمل ف خدمة ابتها ففتحت له خزانة المال . وبالمال استكثر من الجند ؛ ای أنه 
آصبح مستيداً عسكريًا , وهنالم تبق آمامه عقية , فهذا قائد عسكرى يحكم بفوة 
السلاح .ومثل هذا ق التاریخ كثير , ولكن عيقرية المتصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقيه إلى رجل سياسة , زمن رجل سياسة إلى قائد عسكرئ . 


والسؤال الآن : ماذا قعل المتصور بالسلطان الذى وصل إليه ؟. 
[ مكنا اكه کا من آلستبدین بالعسروشن وما قعلوا : هنال تقلا 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجیش . واقتحم | لتصور شنت یاقب بالقوة 
وضرب ميانيها وهدم کنیستها العظمي ولم يترك الا قبر یعقوب لانه من 
الحواريين. وقد رفعت هذه الغزوة ضيت التصور ف آوربا كلها وآصبح اسم 
المنضور مزا للرعب والخوف ف كل نواحيها . 

وگانت آخر غزوة قام يها النصضور ف ربيع ۲۹۲ ه/ ۱۰۰۷+ وكانت 
وجیتها برخش واراضى کرنتينة قشتالة ٠‏ وقد احظها منصور وهزم قواتها : ثم 
عاث ف اراضی مملكة ليون ؛ ولکن دبیب الرض كان بمشی ف جسده ؛ وشعر 
الرجل به وهو ف الطریق إلى برغش , وبعد الواقعة اشتد يه الرض قخمل ف محفّة. 
فلا وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تمامًا , وتقول الراجم النصرائیة 
إن النصاری هاجموا جيشه وهزموه ف معركة قرب حصن يسعى قلعة النسور , 
وعقب ذلك يقليل توق النصور ودفن فى مدينة سالم » وکان يحمل گفشه معه , 
وکذلك كان يجمع العبار الذی يعلق بملابسه آثناء الغزو , قدفنوه وذروا عليه غبار 
الجهاد وواروه التراب فى تلك القاعدة العسكرية الاسلامية العريقة ء وقد کتبوا على 
9 

آشارف تتبسیك عن آخبساره حتنی کال بالیَسان تاه 


تاش لا یاتی الزمان بعشسله ‏ ابدا؛ ولا یخمی الشفوز سواه 


تقدیر | لتصور : 

ولا شك أن التصور محمد بن ابی عامر كان من أعظم الرجال , فقد قام يما 
لم يقم به أحد فى تاريخ الاسلام : استولی على آزمة السلطان في دولة کبری ف آوج 
سلطانها : ووجه آسورها وساس آهلها سياسة مستبد غاشم لا يسمح باي 
مشاركة له ف السلطان , وقذ استغل فى الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
آدت بالات دلس إلى ما يمكن آن تسميه قراغا ق السلطان ؛ ومهارته فى أنه عرف 
كيف یحتل هذا القراغ بسرعة ویمکن لنفسه فيه . آما هذه الظروف قضعف الحکم 
المستنضر فى آخر أيامه ورغبته الشديدة فى أن يصير الملك من بعده الى ابنه هشام, 
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وکان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن الرشد ثمانية اعرام على الاقل , 
وخلال هه لذ كان لا ان یمس السلطان واحد من الرجال , ولم ینظر الحکم 
ف تعيين اوصیاء , بل ترك الامر للمقادیر » وکان آکبر رجاله وصاحب الحجابة - 
والفروض آته كان یقوم بدور الوصی- رجلا فاسداً أنانيًا قاسی القلب يعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر ا لصحفی », وقد اقتضح آمره بقثل أمير بری» ومن ناحية 
أخرى نری أن أبناء عبد السرحمن الناصم وهم آعمام ولى العهد : كان پنقصهم 
الذكاء وبعد النظر » وقد فوجی واحد متهم وقتل » واستسلم الثاني للمقادير ثم 
اختفی , وربما كان عبد الرحمن الناصر مد ثولاً عن تلك الحالة , فقد قضى على 
إرادات الرجال وشل نشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسیطرته البالغة . 

المهم آن المتصور وجد هذه الظروف واستغلها لصالحه ,ولا شك أنه كان 
موفلا للسياسةيطبعه ۰ حائراً للكثير من الصفات التى بحتاج إليها رجل 
السلطان. فهر شدید الذكاء دام اليقظة بری الامور فى وضوح ریتبین خط العمل 
و نها تیوه عن اتکی وق وسل ای ت رید قبل ان 
يستجمع أحدٌ ممن حوله افكاره ‏ إذ كان يخطو من مشکلة إلى مشكلة فى سرعة 
وثقة في التفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضع أن الخطرة 
الحاشكة وله ]ل لاان كانت السیطرة على 8 طبخ البشعيسيةة و 
الور امم اح ما ق داس جعقی | اصحقی كم أشقط السونى ويا 
هو قآ لدان وخر يستصد من الأواض ما يشاء. 3 

وآهم ما استصدره , هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وثعيينه 
أقائدًا له » فقد أصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها ؛ وقد تصورت «صيح» 
أته يعمل فى خدمة ابتها ففتحت له خرانة المال , ويا لمال استكثر من الجند , أى أنه 
أصبح مستبداً عسكريًا , وهنا لم تبق آماس» عقبة : فهذا قائد عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ق التاریخ د ولكن عبقرية النصور كانت ن كيفية الأنتفال 
من طالب علم وفقيه إل رجل سياسة » ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرئ . 


والسوّال الآن : ماذا فعل المتصور بالسلطان الذی وصل الیه ؟. 
ان اشامت E‏ كمي شن لستسدیج ارقن وسا فقلوا :شاك ماگ 


ےا 





«رپشیلیو » ذلك الکاردینال الفرتسی الذي جعل نقسه وصيًا على الملك الصغير 
لويس الثالث عشر . لقد تمتع ريشيليو بسلطان عظیم , اعظم بكثير من سلطان 
المنصور » ولكنه عمل داتماً لرفعة التاج ولخدمة قرنسا » وعندما توفي ريشيليو 
ولويس الثالث عشر وجاءت آپام لويس الرابع عشر وصلت فرتسا الى أوج القوة 
والسيادة ف آوروباء وكان ذلك نتيجة لعمل ريشيليو السذی اجتهد فى خدمة فرنسا 
وتاجها ووحد أمرها وحارب خصومها فى الداخل والخارج حتى وصل بها إلى 
زعامة أورويا. 

ولکن التصور لم يستطع آن پفعل شيشا مثل ذلك . لقد حقر حكّام الخلافة 
وحقّر أمرها وحمل عليها وحرض رجاله وآبناءه عليها واتجه رسای القضاء 
علیها . وكائت الخلافة القرطبية هی عماد قوة الإسلام والعروبة ف الاندلس , 
وبدونها تتعرض للفوضى والأخطار ؛ ولكن المتصور لم ينظر إلى شىء من ذلك » 
واتجه إلى تخريب ذلك التظام القيم لكي يجعل نفسه سلطاناً . 

وقد ملك.المتصور من القوة العسكرية ما لم يملكه أحد غيره ف الاندلس : كان 
ساط‌انه آقوی من سلطان عبد الرحمن الناصم , لأن الناصر رغم تزعته إلى 
الاستبداد كانت له حدود يعرف كيف يقف عندها , فهو لا يسرف فى الحروب مع 
الممالك النصراتية , لعلعه بان من المستحيل عليه القضاء عليها , ولهذا كان يكتفي 
باضعافها وردعها عن الإغارة على بلاده وإخضاعها لقرطبة وإشعارها بالضعف 
عن طريق اداء الجزية , آما المتصور قوالى الضريات دون حساب ء وهو فى ضرباته 
لم يحاول أن يققطع جوءا من أراضيها ويضمه نهائيًا إلى آرض الخلافة . لم 
يحاول مكلا القضاء على كل آثر لسلطان النصاری جنوب «دویرو » وإسكان 
السلمین ف الأراضى الثى يفتحها ليحول هذه البلاد الى أرض إسلامية . لو أنه 
فعل ذلك لكان من المکن أن يقال ان فعل شيا حاسماء ولكن جيوشه كانت 
تضرب وتعود بالغتائم , فيعود النصارى إلى ما كاتوا عليه وهكذا حتی النهاية , 
فکانه ف الواقع لم يفعل شيثأً . كانت هذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى نتيجة اقا 
واصلها الئاس بعده لدة قرن مثلاً .فان ذلك كان حريًا بان يضعف القوی 
النصرانية إلى حَدٌ لا تستطيع معه أن تفعل شیشاً بعد ذلك » ولکن المتصور لم یفعل 
هذا ولم يخلفه من یواصل عمله ۰ فک انت النتيجة أن النصاری استطاعوا خلال 
السنوات التی آعقبت موته تجدید قواهم واستقووا بعد ذلك على | سلمین . 
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ولم ینشی التصور ف الآندلس شيا جديداً : فلا هو آوجد نظاماً جديداً 
ولا أصلح شيئا من عيوب النظام القاثم . وآهم ما آتشاه شلوسيع السجد الجامع 
بقدر الثلث من التاحية الشرقية , وقد أضحى بها الجامع آعظم مساجد بسلاد 
الإسلام من ناحية الحجم والهندسة حتی بلغت مساحته ۲۶۳۰۰ متر مربع , أى 
ماي زيه على سحة قدادین» ولیس ق الدنیا مسجد ولا كنيسة ولا أشر آخر بهذا 
٠. 2‏ باستثناء قصور فرسای . ولم يتفرد الجامع بالحجم فقط , بل كان 
طزازه راتا حقا وقد تسدتتا عنه فیما سيق 

لم یتشی النصور إذن شيئاً: بل هدم الكثير , حطم البیت الأموی تحطیما لم 
یستطع أن یقوم على قدميه بعده , وتتبع كل من یُرجی خيرٌ من آفراده بالقتل 
والانی والتشرید . وفعل مثل ذلك بابناء البیوت الوازية , نعم لقد خدمه الكثير من 
رجالهاء + ولكنه جعلهم أتباعاً وندماء وحواشی ٠‏ والحواشى لا تنقع أحداً 6 
وا 

وقد أحاط المتصور نقسه بسي اجات كلها ضرر وخطر عل المجتمع : آنشا 
الجیش الجری ری الجدید فکان بلاء عل الآندلس » إذ اصیحت القوة العسکو ی 7 
للبلاد منقسمة إلى قسمين متعادیین . وف حالة آی اضطراب فى النظام لم يكن 
متاق مقي من العزب الاقلية + وأتشآ الحب العامرى من رجال على غراره : كلهم 
طامعون آنانیّون لا يعمر قلوبهم إيمانٌ , وهؤلاء هم الذين سيرثون الاتدلس من 
بعده ويتقاسمونه قيما بينهم - لقد حکم المنصور سبعة وعشرين عاماً مجبريةٌ 
انتهت ليلة الاثنين ۲۷ رمضان ۲۹۲هب | ١‏ أغسطس ۱۰-۲م ولا نستطيع 
القول آتها كانت خيرا على الاندلس . لقد تحدث دويًا كبيراً بأعماله وانتصاراته , 
ولكته كان كالطبل الأجوف : صوت كبير وعمل قليل 

وقد أجمعت الروايات الإسلامية على التحدث بماشر التصور دون أن تخقی 
جراتمه , ومعظمها يضفه بالتقی ويقول إن الجهاد كان قرة عينه , والحقيقة أن 
رجالا من طراز التصور كانوا لا يتورع ون عن الجرائم ق سبيل سلطاتهم , 
اما خارج السلطان وبعيداً عن منافساته فلا ماع من أن یکونوا ذوى عاطفة دينية 
واهتمام يشئون العبادة والإحسان وما إلى ذلك . هكذا كان أيضاً أحمد بن طولون 
وآیو العياس السفاح وغيرهما من جبابرة تاریخنا » وعلى هذا الأساس من الممكن 


۳ 





أن نتصور كيف کانوا يجمعون بين الإجرام والتقی , بين الشر الخالص والخير 
الخالضى دون أن يكون فى ذلك تعارض ودون أن يحسوا بما يرتكبونه من جرائم . 
عبد الملك المظقر بن المتصور 


رمضان ۳۹۲ ۔ صقر ۳۹۹ھ 


آغسطس ۱۰۰۲ -اکتویر ۱۰۰۸م 

وقد حف المنصور ف سلطانه ابته عبد الملك المظقر الذئ تلقب بسيف الدولة 
وكاقت سشه ۲۸ ستة : وقد زرك عن آبيه ملكا واسعاً عستقرا فى الظافر . ولكنه 
كان ف الحقيقة مهددًا باالخطار : لانه رغم استصداره من الخليقة هشام مرسوماً 
بتفويضه ف الحکم. كان يشعر آنه كان غاصياً ‏ وكذلك كان كل من حوله » وكان 
هناك كثيرون جداً ف قرطية ونواحی الاندلس يتريضون به - وبال عامر جميغاً- 
الدوائر. 

ولم يكن عبد اللك المظقر لسوء حظ آبيه موه للرتوف ف وجه العقبات التى 
کان لا بدله من تخطيها » كان ينقصه العمق الإتساتى والتكوين القكرى , قعل 
الرغم من اجتهاد آبیه فى تکوینه إلا أنه لم يكن غير جتدی جاهل » تربّى وسط 
الجتود دون أن يكون لديه موهبة القيادة ‏ فكان طوال حكمه القصير تهبا بين 
رجالة وآهمهم صقلبی من موالی آبيه يسمى « طرفة » ووزير قوی مداور متاور 
یسمی ٠‏ عیسی بن سعید بن القطاع ۰ , وکان الشاب إلى جاتب ذلك مسرفاً ف 
الشراب : لا یکاد یهبط اللیل حتی يعقد مجلس الشراب مع رجاله ؛ وکلهم تعالب 
یجتهدون ف الفوز منه بای شىء . وق ساعات الشراب كان بستمم لوشایات 
الوشاة ویصدر أحكامًا عنيقة . قفتك بمولاه طرفة ثم قتل سعید بن القطام فى 
مجلس شرابه على اسوا صورة, وقد خافه الناس , وشيثاً فشيئاً تحول هذا 
الشاب , الذى تولی الملك ف الثامنة والعشرين شابًا تحيط به الآمال ويملا قلوب 
الناس من ناحية الاستیشار . إلى طاغية ظلوم غادر » وقد كان آبوه يعرف كيف 
یلین حيناً ويشتدَ حيئاً ویقسو وياسو , آما هو فلم يكن لدیه من ذلك شىء. وإته 
ن المحزن أن نرى كيف آخة القراغ يحيط بهذا الشاب ‏ الا من عتاة الجند 
والمرتزقين الذين كانوا لا يشيرون عليه بخير أبداً. 
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وقد قام عبد الملك بن المنصور يغزوات كبيرة لا تخلى من مهارة ؛ ولکنها كانت 
من طراز غزوات آییه , أى آنها كانت ضربات قصيرة الامد والمدى . غزا قطلوئية 
ويرشلونة سنة ۲۹۳هب / ؟١١٠م‏ وأرغم أميرها ٠‏ رامون بوريل الثالث » على 
ظلب الصلح :وق صيف 555ه / 5١١٠م‏ غزا آراضی ليون ١‏ ول صيف 
1ه / ١١٠١م‏ . غزا مملكة ثيرة واحتل بتبلونة وق ۵۳۹۷-/ 1١١٠م‏ غزا 
كونتينة قشتالة ؛ ثم غزاها مرة آخری فى العام التالى , وفيه أيضاً اراد أن يخرج 
للغزی مر ثالثة , ولکته مسرض واشتدت به العلّة , وتوف ربما من التهاب رئوى فى 
7 صقر ۳۹۹ ه/ ۲۱ أكتوبر ۸١٠١م‏ وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره بعد 
أن حكم ۷ سنوات فحسب , كانت سنوات رخاء ونصر » ولکن الناس کانوا 
پتوقعون کارنة ربما لانهم كاتوا يتمنون زوال العامریین . ومن الواضح أن الذی 
قضبی على عبد الاك کان انهماکه فى ملذاته . لان ما اصابه كان نتيجة استهتاره 
وه روت رش للب و تفه الصبر سی آعیی بچستد. 

عبد الرحمن بن المنصور : 

وله أخوه عبد الرحمن الذى تلقب بالمأمون ویقال إنه هو الذى قتله » وكان 
شابًا طائشاً قاسياً مجوّداً من الصقات الإيجابية المؤهلة للحكم السليم . وكان 
الناس قد ضاقوا ذرعاً باستبداد العامریین وکانت أم عبد الرحمن حفيدة لسانشو 
غرسیه ملك تة وکان [بسوها سانشسو ابارکة ذلل الکند الاروتی لحه الامراء 
المطاليين بالعرش والذى آسره التصور ثم اطلق سراحه وتزوّج ابنته » وكان قد 
اتضم إلى المتصور املا فى ان يعينة على الوصول إلى عرش نبرة . أما ام عبد 
الزحمن فقد أسلمت وتسمّت باسم « عبده » وكان الاندلسیون يعر فون ذلك عته 
ولا يستريحون إليه + أى : لا يستريحون لآن أمه نصرانية فلقبوه بشتجول أو 
سانشوپلی 58061900810 آو سائشى الضغير نسية لامه بنت سانشو أياركة کما 
شا ركان اتام یروت وریتد ون ولم یمتهلرا ان یرود قافتا بالامی كان 
آبیه المنصؤر , وزاد سخطهم عندما سمعوا أن عبد الرحمن شنجول , يسعى لکی 
پستصدر مرسوماً بتعییته وليّا لعهد الخلافة . وقد اتکر الناس ذلك إنكارًا شديدًا 
وقامت قیامتهم لآن الرجل كان من التاحية الاخلاقية آبعد ما یکون عن أن 
یستحق الخلافة . ولكن عبد الرحمن فعل ذلك وأصبح ولى عهد الخليقة . وبقیت 


تا 


آمامه خطوة القضاء على الخليفة نفسه لکی يصبع هو صاحب الامر : ومن سوء 
الحظ آن رجالا مثل القاضی « آبی العباس بن ذکوان » والکاتب « أبى حفص احمد 
ابن برد » دوه ف ذلك . 

مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامریین : 

ویدا الصراع بين هذا الرجل المتسلّق والارستقراطية القرطبية التی طال 
سکوتها دون أن ترفغ صوتها » وقد أخذ احتجاجها صورة اتصراف أفرادها عن 
التوافد على قصر الزاهرة , لآن قادة البربر كانوا يتقدمون عليهم هناك ,فأصدر 
عيد الرحمن آمرا یلزمهم بلبس العمائم , وكانت لباس زعماء البربر والتخلى عن 
أغطية الرأس الاتدلسية ء فيدات الاتصالات بين کبار الأتدلسيين وبقایا الأمويين : 
وتحدث الناس بان هتاك مؤامرة تدار لاعادة بنی آمية إلى السلطان . وأراد 
عبد الرحمن آن یقوی مرکزه بغزوات یقوم بها , فاعلن أنه خارج لغزو قشتالة ىق 
ینایر ۱۰۰۹ م جمادی الاولی سنة ۳۹۹ ه ولم تكن العادة أن یخرج الناس للفزو 
فى هذا الوقت , رتصح الناس شنجول بالا يخرج , ولکته أصرٌ, وقد وصل إلى 
جليقية ولکنه لم یستطع آن يعمل شیثا نظرا لخلو الأراضی من الزروعات وشدة 
البرد وهرپ النصارى إلى قئن الجبال فققل راجعا , ولم يكد یدخل طليطلة حتی 
بلغه أن ثورة قامّت فى قرطبة وآن الناس ماجموا مدينة الزاهرة وئهبوا تخائرها. 


ثورة قرطبة وبداية الفننة الكبرى 

١5‏ جمادی الأولى ۱۵/۵۳۹۹ فبرایر ٠١١9‏ م: 

وكان ذلك حقا فان تفر من الباقين الشردین من بتى أمية قرروا انتهاز 
قرصة انتعاد عبد الرحمن شنجول, والچیش للقیام بالثورة مستعینین ف ذلك 
«بال ذلقاء » ام عبد ا ملك المظفر + وکانت لا تشك ف أن عبد الرحمن شنجول قتل 
اخاه -لیتها-بالسم. قاتصات بنفر من شبان بنی امية الساغين ف سقوط بنی 
عامر , وکان زعيمهم شابًا مغامراً یسمی محمد بن هشام بن عبد الجبار وهو 
من آمتاء عبد الرحمن التاصر . فاتفق هذا الشاب مع أنضاره على أن ينتظروا حتی 
يدخل عبد الرحمن شنجول أرض النصارى لكى يقوموا بضربتهم , لآن الجيش 
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يحتاج إلى شهر لکی یعود من هناك . وبالفعل نفذوا المؤامرة فى ١7‏ جمادی الأولى 
۱۹/۹ قبرایر ۱۰۰٩‏ م بادئین بالهجوم على قصر قرطية واقتحموه وقتلوا 
صاحب المدينة عبد الله بن آبی عامر . تم بایع محمد بن عبد الجبار لنفسه 
وبايعه أصحابه واتخذ لقب المهدى واختار قريباً له يسمى سليمان ين هشاع 
وجعله ولى عهده وآرغم هشاماً ( الثانى ) المؤيّد على التنازل فتنازل بعد أن مکث فى 
منصب الخلافة ۲۲ سنة . كان ذلك يوم الأربعاء ۱۷ جمادى الاول ۲۹۹ ه-/۱3 
فیرایر ٠ ۰٩‏ ١ع‏ ثم تهدّمت قصور الزاهرة وتلاشى آمرها فى أيام 

وعندما وصلت أخبار الاتقلاب إلى الجيش تخلٌ معظم رجاله عن عبد الرحمن 
بسبب احتقارهم البالغ له , ونصحه مولاه « واضح » حاكم طليطلة آن يظل عكانه, 
ولكن شتجول كان يحسب أنه إذا ما اقترب من قرطية خرج التاس مرخبین به : 
فسار تحوها ورفض زعماء البرير وخاصة ٠‏ محمد بن يعلى الزناتى » زعيم زناتة 
أن يوافق عبد الرحمن على اقتحام قرطبة بالقوة , لان أولاد البربر وَأُسَرّهم فيهساء 
وتخلى البربر جميعاً عنه وترکوه عائدين إلى قرطية لحماية أسرهم » اما عبد 
الرحمن : فمازال يسير حتى وجد نقسه وحيداً وقد تخلي عنه كل الناس وانتهی 
أمره إلى أن قبض عليه رجال محمد بن عيد الجبار ف دير على نهر « آرملاط » 
قرب قرطبة وقتلوه ف ۳ رجب ۳۹۹ه-/ ۳ مارس ۰٩‏ ١١م‏ وكانت تلك هی النهاية 
|الجزتة الکی امین إليها (هر. بتی عاشر - 

والحقيقة أن الثورة کانت على النظام العامری المستيدٌ که , فقد كانت النفوس 
قد ضاقت پذلك النظام الغاشم الذی لم يخ دم الا مصالح آل عامر ؛ ثم جاء 
عبد الرحمن شنجول يطيشه وفساده وقلة تدبّره . فلم يلبث ق النضب آکثر من 
تلاك آشنهر ثم كانت الثورة ولنتهی النظام بمصرعه » كما ذکرتا. 


الفتنة الک ری : 

من سوء الحظ أن محمد ين هشام بن عبد الجبار كان من أسوأ طراز عرقناه 
ف شياب بتي آمية الاندلسیین , ققد كان طائش ا قلیل التفکیر سوقی النزعات ؛ 
لطول ما عاش ق الأحياء الفقيرة متنكرًا بين رعاع قرطبة , ولذلك أحاط تفسه 
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بطائقة ممن کانوا على شاکلته, لا يحستون غير النهب والسرقة فآذوا الناس آذ 
شديداً » وتا بوغسوح أن الامل الى علّقه الناس على هذا الرجل لن يلبث أن 

لقد تولى محمد بن هشنا بن عيد الجبار الآمر دون أن تكون لديه أية فكرة عن 
الدولة وشئونها . واتخذ لقب المهدى 

وقد أجمع الناس عليه آول الآمر مؤملين آنه يستطيع القبض على ناصية 
الآمور وتسييرها فى الطريق الذى سارت عليه إلى الآن , ولکن ابن عبد الجبار لم 
يقم إلا بشیء واحد هو الانتقام من العامریین والاستمتاع يما ظن أنه من حقوق 
الخلفاء. 

ولم يكن الرجل الذى يستدعيه الموقف .فقد كان الوقت وقت انقلاب وفوضی, 
وعست الحاجةای ريل خاسسم حازم یمسك بزسام الامور ويق رها ل تصابها 
ویردع العامة عما أسرفت فيه من القوضی والتهب . 

وکان لاید كذلك من النظر ف العودة إلى قواعد النظام التى قضى عليهنا 
| لنصور بقسوته واستبداده .ولكن محمد ين عبد الجبار لم يكن يماك اية موهبة , 
كان سقاكا قاسيا متحط التزعات ولم يهده ذکاژّه إلى شىء غير الاستبداد بالبربر 
وأذاهم وإهانتهم عقاباً لهم على تاييد بثی عامر , ثم الانتقام من العامريين 

وقد أساء ابن عید الجبار التصرف لته تاصب اليرير الإعداء » وكان آولئك 
البربر قد أتى بهم ابن أبى عامر إلى هذه البلاد مرتزقين ق أعداد كبيرة یتزعمهم 
تفر من خيرة زعماء بربر المقربَيُنَ الأوسط والاقصی , وكاتوا قد كسبوا مالاً عريقاً 
واتخذوا الاتدلس وطناً لهم ۰ فآراد هذا الرجل آن يقضى عليهم . وكان من واجب 
ابن عبد الجبار أن يمن البربر على مراكزهم ومكانهم » فقد أتوا إلى هذه البلاد 
للاشتراك فى الجهاد وابلوا بلاءٌ حسناً , ولیس ذنبهم آن اين أبى عامر استقری 
بهم على بنى أمية 

وكان:ذلك خطاً جسيماً مته » لآن اولثك البربر كان وا قوة كبيرة ولم يكونوا 
کما ظن يعتيرون أتفس هم رجال العامريين ؛ بل إثهم بادروا عقب مقتل عبد 
الرحمن شنجول باعلان الطاعة للخليقة الجديد . ولو أنه كان على شىء من 


ع 


السياسة لقبل ولاء‌هم » كما فعل چده عبد الرحمن الناضر عندما تولى وآخن 
یستالف الناس ختى استقر له الأمرء وبدلاً من ذلك نجد محمد بن عبد الجیار 
یحاول استذلال البرير بل امر یوم آمن الایام بشیخهم « زاوی بن زیری 
الصنهاجی » فمتع من دخول القصر وأهين : وكانت التتيجة أن تخوّف منه البربر 
ووققوا منه موقف العداء , فقرر ف أواخر مارس 2۱۰۰٩‏ / رجب ۳۹۹ إخراج كل 
اليربر الذين كانوا فى خدمة التصور من قرطبة ‏ فرفض هؤلاء الخروج ويدأ 
الصراع بين الیربر والاتدلسیین ف عاصمة الخلافة 

وکان هذا الانشقاق فى الجیش من أسوأ ما اصاب الاتدلس لأن الجیش كان 
درع المملكة , وهذا الائقسام کسی وحدة الجیش وحرم الدولة من أن تکون لها قوة 
عسكرية تستطيع الدفاع عنها . 

وعقب ذلك مباشرة آعلن محمد بن عيد الجبار الهدی موت هشام المؤْيّد 
الخليقة الذى حكم تحت ظل العامريين , وكان ذلك فى ۲۷ شعبان ۲۹۹ ه-/ ۲٩‏ 
أبريل 5 * ١٠م‏ ودفن هذا الرجل ف مشهد ق نقر كبير من الناس من بينهم القاضی 
أبى العياس بن ذكوان ٠‏ ولكن الحقيقة أن هشاماً المؤيّدَ لم يمت ولم يبر ولكن ابن 
عبد الجبار فعل ذلك ليخلو له الطريق , وقد سخر الناس ف قرطبة من ذلك العمل 
لأنهم كانوا یعرفرن أن هشاما لم يمت 

وخاف البربر من نوايا محمد بن عبد الجبار , فتجمعوا خارج قرطية فى 
«فحص السرادق » , وقرّروا اقتحام قرطبة بالقوة واخشاروا لانفسهم خليفة من 
فان باصن ایا ٠‏ يسمى سليمان بن هشام ولقّبوه « بالمستعين » وبذلك أصبع 
ق البلاد خلیفتان : واحد ف قرطبة والآخر على رآس البربر . 


معركة قنتیش , نهاية الجیش الأندلسى التقلیدی : 

وآحش محمد بن عبد الجبار المهدى أنه لن يستطيع الثبات آمام البربر , 
فأرسل يستئجد بالنصاری وخرج لیلقی البربر وکان اللقاء يوم ۱۱ ربيع الأول 
سنة ۶۰۰ه/ ٩‏ توفمير سنة ۹٠٠٠م‏ ف « قنتيش ‏ إلى الشمال الشرقى قليلاً من 
بلدة «القليضة عند ملتقى وادى ٠‏ آرم لاط » بال واد الكبير ‏ ون هذه المسركة 
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حصدت صفتوف الاتدلسیین حصداً ۰ وانتصر البربر. وف نفرٌ من الاندلسیین 
الصقالية إلى شرقی الأتدلس وغلى رآسهم ١‏ واضح العامری ٠‏ واستقروا لى دائية » 
وكانت تلك هى نهاية القوات الأندلسية التقليدية الأصيلة التى كان محمد بن أبى 
عامر قد أضعفها وشل حركتها ورقع البربر فوق رجالها فساء حالهم . تلك القوة 
العسكرية المجيدة التى:طالما كسيت للإسلام ف الاندلس ترا بعد نصر , ويعد 
القضاء عليها لم يستطع احد ممن تولوا الأمر أن ينشئ قوة عسكرية لها قيمة ف 
الأتدلس. 

ودخل البربر قرطبة وعائوا فيها فساداً وقتلوا الكثير من اهلها ومن بینهم 
العالم الشهور « آبو الوليد الفرضی » وفرٌ من قرطبة محمد بن عبد الجبار المهدى 
إل الثفور وأصبح زاوی بن زیبری سيد الوقف ؛ فاخرج هشاماً اليد من 
سجنه وتبين يذلك - بوضوح أنه لم يمت ولم یدفن , وف ١١‏ ربيع الأول سنة 
۰ نوقمبر ۱۰۰۹م دخل زاؤى القصر وهناك بايع البریر سليمان المستمين 
واتخذوه خليفة. 

وقد آثیت سلیمان الستعین ف المدة القصيرة التى تولاها أنه لیس بکفء 
للمتصب الذی تولاه واضطرب آمره ولم يحسن زاوی بن زیری رؤية الأمور لآن 
القرطییین تفروا من البربر نقورًا شديداً , ول نفس الوقت كان واضح العامری قد 
ذهب إلى آورخل: ولقی رامون بوريل الشالت کند برشلوتة وطلب منهم عوناً 
عسکریا قاعطوه فرقة عاد بها لیحارب البربر رعند « عقبة البقر » وهی بليدة 
صغيرة إلى الشمال من قرطبة التقی جيش البربر , وعلى رأسهم سلیمان | لستعین 
بجیش محمد بن عبد الجبار الهدی وأحلافه من التصاری وق هذه المعركة اتهزم 
البربر وفر سلیمان | لستعین وعاد زاوی بن زیری إلى قرطبة ولح يطل مقامه فیها 
بل آخة آهله وفعل البرپر فعله وانسحيوا إلى الجنوب . 


النزاع بين محمد بن عبد الجیار المهدى وسلیمان المستعين : 
عاد محمد ین عبد الجبار الهدی إلى قرطبة واراد أن یقضی على البربر فسار 
نحوهم مستعیناً هو الآخر بقوة من التصاری , واعان بها الکوتت «أرمنجول » 


ا 


أمير آورخل , واستطاع أن ینتصر على سلیمان | لستعین والیریر فى منتصف شوال 
۰ أواخس مایو ۱۰۱۰ م قعوّل البرير على الاتصراف إلى آفريقية وجمعوا 
أمتعتهم وه لهم وساروا تحو الجن وب وتتبعهم اين عيد الجبار ومن معه 
من التصارى . 

وكان اللقاء الشانی بینه وبيتهم عتد تهر وادی « آیره » ق ١‏ نی القعدة سنة 
۰ 4ه/ ۲۱ بوتيو ۱۳۷۰ وهتاك اتهزم محمد بن عيد الجبار الهدی ومن معه 
من الآندلسيين والقطلاتیین . وقتل البربرٌ متهم مقتلة عظيمة حتی هلك ف المعركة 
ثلاشة آلاف من التصاری ‏ وعلی آثز ذلك اتسحب النصاری إلى بلادهم .وکان 
٠‏ واضح » قد انضم إليه وعتدما وقعت الهزيمة جسم الصقالبة العامریرن وعلى 
رآسهم « واضح وخیران وعتبر » وانسحیوا إلى شاطبة وشرقی الا ندلس » ودخل 
سلیمان المستعين مع العرير قرطبة بعد مقتل محمد ين عبد الجیار الهدی فى ۷۲۳ 
پولیو ٠ ١‏ ١٠ح‏ 6 نی الحجة ستة ٠‏ 4ه واعلتت خلافة هشام اللؤيد للمرة 
الثالثة ‏ 

ولم تطل مدة خلاقته هده المرة لان اليربر دخلوا قرطي ةوقتلوا الكثيرين من 
أهلها ولم يبق ق طاعة مشام المؤيد إلا قرطبة وما حولها ‏ 

هکذا بدات الفتنة وتدهورت الامور . وقد اجتهد زعماء قرظية ق مصالحة 
الپرپر آملا ق عودة الاعور إلى نصايها. ولكن البرير تمس كوا بدعوة سليمان 
الستعين فآجييوا ال ذلك ف شوال ۰۳ اه مايلو ۱۰۱۳ على يد 
القاضی» آیی العباس بن ذکوان » ودخل سلیمان | لستعین قرطب وحاول ان 
یحکم معتمدا على الیربر ولکته قشل هذه المرة ایضا . خاصة وقد آقدم على قثل 
هشام المؤيد ق ۱۵ ی القعدة ۰۳ هار ١7‏ هايو ۱۰۱۳ م ويذلك اتتهت حياة 
ذلك الخليقة | لسکین الذی لم يهنا بخلافته يوماً واحداً ‏ 

الم یستقر الامر لسلیمان المستعين قط خلال السنوات الثلاث التی قضاها فى 
الخلاقة ء ولكن الحقيقة آن جَوًا من القوضى والرهبة ساد البلاد » فلم يعد آلحد 
يطمئن إلى آحد , ولم يظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الاسور , فتوالت 
الفتن وكانت المشكلة الرئيسية هى مشكلة ذلك الجند المرتزق الذى أثى به 


= 


التضور وهم الصقالية من ناحية. والیربر سن تاحية آخری . فام ا الصقالية 
فقد ترکوا الميدان وقروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار ق امان ق ا مرية 
ومرسية ؛ یقودهم زعیم صقلبى یسمی « خيران » وحاول تقر آخر متهم 
الاستقرار فى دانية والجزاتر الشرقية , وخاصة « بنو برزال وينو یقرن» . ومع أن 
سلیمان الستعین وافق على تثبیث المنذر بن بحیی التجیبی فى ولاية سرقسطة 
والثقر الاعل لكي یستعین به : لا آن آمره لم يستتي . 

ولو أن اليرير آخلصوا لسلیمان | لستعین فریما كان قد صلح آسره ولکن 
الكثيرين من زعمائهم کانوا یخادعونه وخاصة « زاوی بن زیری وحبوس بن 
ماکسن » زعیم البربر الصنهاجیین , الذین کانوا قد وفدوا على المنصور واتضموا 
إلى جیوشه ؛ ثم استقروا يعد القتنة فى غرناطة : 

وقد ظهر من بين آولتك الضنه اجیین بيت یسمی بنى حمود , يتتسبو ن إلى 
"لادارسة ولکنهم کاتوا قد اندرجوا ق جملة البرير بعد تهلية الادارسة, ثم دخلوا ف 
خدمة التصور وآولاده ۰ قلما انقضی آمرهم واشتعلت الفتنة تطلعوا إلى 
الخلاقة؛ وکان سلیمان المستعين قد وی علّ بن حمود متهم سبتة » وأخاه 
الق اسم ین خمود الجزیرة الخضراء . فطمع علق الخلافة وتحالف مع ۰ خنیان 
الصقلیی » واقتحم قرطية وقتل سلیمان الستعین , وزعم أن هشاماً الژید كان قد 
ولاه عهده . وابد يحكم على آنه خليفة الا ندلس . معتمداً على رجاله من الصتهاجيين 
والزتاتبین » وبدات فى تاريخ الخلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضى هی فترة 
الحموديين. 

ومن الطبيعى ال يستطيع هذا الدعىٌ شيا كثيراً فلم يليث أن قتله غلماته ق ۲ 
ذى القعدة ۸ - ۵ه-/ ۲۳ مارس ۱:۸ ۱۰ج وَخَلَفْه أخوه القاسم بتآیید الزناتییت . 
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كيف بدأ عصر الطوائف : 

خلال هذه الحوادث كلها وقف بقية أهل الاندلس ينظرون إلى ما تسفر عنه 
الأمور » وكان یتولی معظم ولايات الأندلس تقر من رجال ينى عامر او من أعضاء 
الحزب العامری إذا استقام هذا التعيير ‏ وق هذه الظروف قد انعدمت السلطة 
المركزية تقريباً . اضطر أولئك الولاة إلى الانفراد بولاياتهم ريثما تنجلی الامور 3 
قرطية , ولكن الأمور لم تنج عن نتيجة واضحة » وتعاقب على عرش بني أمية 
عدد من الآمويين الصغار لم يحكم معظمهم الا فترات قصيرة . وكان القرطبیون 
يحاولون أن یژیدوا أولئك الخلفاء بسزعامة رئیسهم أيى الحزم بن جهور » وخیاً, 
وعندما يئس القرطبی ون من العشور على شخصية أموية تستطیم النهسوض 
با لسوولية اجتمع كبار قرطبة ف دى القعدة ۶۲۲ ه/ توفمبر ١‏ ۰۱ وتشاوروا 
فى الأمر ثم استقر رأیهم على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بنى أمية وهو 
مشام الشالث الملقب بالعتد , وقرروا إخراجه من بلدهم فى ۱۲ ذی القعدة 
aT‏ ۰ نوفمبر ۱۰۳۱م وبذلك اندهت خلافة بتی أمية الأندلسية ٠‏ وذهب 
الخليفة المعتد معزولاً إلى نواحی سرقسطة حيث انتهت حياته فى خمول . 

هذا القرار الذى اتخذه زعماء قرطية يرثاسة أبى الحزم بن جهور لا یوصف 
الا بآنه كارثة , لآن إلغاء الخلافة كان معناه إلغاء رمز الوحدة ؛ لان عمال الثواحى 
والاطراف وجدوا أنقسهم فجأة يدون خليفة ومضطرين إلى آن يتولوا باتقسهم 
شؤون ولایتهم. وهكذا تحول كل منهم إلى مر في ناحيته , وتلك هى النقطة 
التى لا يلاحظها الكثيرون وهی أن عمال التواحى ف الأندلس لم يخرجوا على 
الطاعة , ولم يستبد كل منهم بناحيته » ولكن الذى حدث هو أن القرطبيين ألقوا 
الخلافة :“فلم يكن للعمال مفرٌ من أن يتحولوا إلى آمراءٍ تاج . وبهذا العمل الذی 
يخلو من كل شعور بالمسؤولية قضى أبو الحزم بن جهور واتصاره على .رهن 
الوحدة فى البلاد وهو آمر لم يحدث قط ف التاریخ ؛ ٠‏ لان خلافة بني العباس مثلا 
- رغماً عن ضعفها ‏ ظلت قائة رمزاً لوحدة المسلمين ف المشرق ؛ » وکان ذلك ذا 
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فتائدة عظیعة , لان الام رلم یل سن زعماء ذوى حمية وإخلاص يدغلون فى 
طاغة الخلافة ویشدون آزره ا وتنتعش الخلافة من جدید كما حدث ‏ عهد 
السلاجقة. 


هكذا ظهر آمراء النواحى الذين نسميهم بملوك الطوائف , وهم لم يكونوا 
ملوكًا ولا علوك طوائف ؛ وإتمنا هم كان وا عمال على التواحی استیدوا بالامر كل ق 
تاحیته , على التحو الذی وصفناه : وهم لم يتخذوا ألقاباً ملكية ولا سلطائية , 
وانما اتخذوا تسمیات مثل المعتضد والعتمد وا لستعین , ولم یکونوا يتزعمون 
طوائف من سکان الانذلس كما یظن البعض , فلم تكن هناك طائفة عربية أتدلسية 
یتزعمها بتو عیاد ‏ آو طائفة بريرية یتزعمها رجل مل المأمون بن تون ن 
طليطلة , ولا طائفة صقلبية فى شرق الاندلس يتزعمها الصقالية الحامریون , إنما 
هم کائوا رؤساء النواحى استبد کل منهم بتاحیته وآراد أن يظهر بمظهر الأمير او 
السلطسان , ولم پوقق واحد منهم ف ذلك وجرت الحروب بینهم وطمع فیهم 
التصاری قسأخذوا یفرضون علیهم الاتاوات لان أحداً منهم لم يكن لذيه جیش 
يستطيع به دقع التصاری عن بلاده . 

وينقسم عصر الطواثق تاريخيًا إلى ثلاث فترات : 

القترة الاوی: هى فترة الانتظار والترقب فیما بين سقوط العامريين سنة 

۰ م وإلغاء الخلافة القرطيية سنة ۱۰۳۱م وخلال هذه ال جرت الحروب 
التى ذکرناها بين الاندلسیت وجند العامريين من البرير . و تعاقب الخلفاء واحداً 
ل إثر واحد وتخرّیت قرطبه ومدينة الزهراء وکذلك مدينة الزاهرة التی بتاها 
آلتصور محمد بن آبی عامر » ووقف عمال النواحی يرقبون الامور ویئتظر ون أن 
یستقر الامر عند واكك تعترف به الاندلس كلها لتسير الأمون ف مجرافا من جدید » 
وخلال هذه الفترة القصيرة تدهورت آمور الآندلس كله وتداعت القواعد المتينة 
التى وضعها آمراء بنى امية وخلفاؤهم وخاصة عبد الرحمن التاصم وابنه الحكم 
المستتصر . وتنقس مخنق ممالك النصارى ف الشمال وطمعوا فى بلاد المسلفين 
وقد تحدّثنا عن هذه الفترة . 

والقترة الثائية ؛ وتمتد من سنة ۰۸9-۱۰۳۱ ۱ج وهی سنة سقوط طليطلة 
ف يد الفونسو السادس علكقشنتالة ولیون 
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وذلك أن آمراء الطوائف دخلوا فى حروب طويلة بعصهم مع بعض ؛ وكل متهم 
يريد آن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعيناً ق ذلك يقوات من النصارى 
مدقع لهم إكناوة حاسبا آنه بقیم ذلك ملكا لنفسه على حساب إهوائه المسلمين , 
و شن فترة الماوائف عدا التق اتقسم الاندلس فيا إلى وحدات سياسية كثيرة 
كلها صغيرة وكلها عاجزة عن القيام باسور تفسها . وتدهورت الآمور فى الأندلس 
كلها خلال هذه الفترة . وآهم آمراء الطوائف الذين ظهروا ف هذه الفترة هم : 

يشي عبّاد أصحاب إشبيلية : ومؤسس دولتهم محمد بن إسماعيل بن عباد 
الذی ینتسب إلى لخم : وكان من رجال الحزب العامرى , فاين أبى عامر هو الذى 
وله القضاء على إشييلية » وفنحه سلطات واسعة ؛ وعند قيام القتنة كان أبو الوليد 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضياً على إشبيلية .فقدمه أهلها للرياسة , وعندما 
توق إسعاعيل قام بالأمر بعده ابشه محمد بن اسماعیل بن عباد واصطتعه القاسم 
ابن حمود وآقامه والياً عل إشبيلية : فشرهت تفسه إلى السلطان , وكان رجلا 
ولسع الحيلة بعيد الطموح وان كان مستواه الاخلاقی بعيداً جا عما یثبقی 
للقضاة . وما كادت دولة الحموديين تنتهى حتى استبد بالأمر وتلقب با لعتضد 
واعلن لفترة قصيرة الولاء لهشام المؤيد ء ون النهاية استبد بالآمر » وخلفه ابته 
إسماعيل بن محمد بن عاد الذى عدر بيحيى بن على بن حمود مولى نعمته سنة 
۷ -. وإسماعيل هذا هو الدى انتقل بالبیت العبّادی الى مظاهر الأمراء . فاتخت 
القصور والجند : وحاول أن یضم إلى إمازتة كل ما استطاع من البلاد الضغيرة إلى 
جواره وخاصة إمارات اليزير الصغيرة مثل قرمونة وآسکنه قرب إشبيلية . 
ووقعت الحرب بين آيى القاسم إسماعيل بن عبّاد وجيرائه وخاصة بنی الاقطس 
میت ال ليو . وق اف تعتان کل من لين الافلن لبق عبات اقتاز 
و#ستقر الآمر ق التهاية إلى شبه هدتة بیتهما . وق ستة 417ه صار الأمر ق 
اش ببلية إلى أبى عمر عاد بن إسماعيل بن عباد . وهو الذي تلقب با لعتضد 
ووسع إمازته حتی شعلت معظم حوض الوادی الکبیر وما يليه جنوباً وهادته تفل 
قرطية » وقد اتخذ هذا الرجل الجشد الكثير , ولکنه لم يستطع أن يحقق وحدة 
الأخدلس كفا كان یقول . خاصة وقد اشتدت الحروب بيته وبين الظقر بن 
الأقطس صاحب بطليوس , وقد استمرت الحروب بين بثى الاقطس وبين بنی 
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عاد » وطمع آلفوتسو السادس ملك قشتالة وليون ف بلاد المسلمين . وهذا 
المعتضد بن عبّاد هو الذى اشتهر أمره ف يلاد الاتدلس قجعل لنفسه بلاطًا وأحاط 
نقسه بالشعراء وکان هو نفسه شاعراً . وهو والد العتمد بن عباد الشاعر 
الشهور . وستتحدث عنه . وقد حاول سنة ٠545ه‏ أن يستولى على قرطبة ولکنه 
لع یستطع إلا بعد نهاية بنی جهور حوالی سنة /5 4ه . 

ثم خلفه ابنه المعتمد بن عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد الذى تلقَّبِ 
با لعتصد واشتهر آمره بالشعر والشعراء : وق أيامه بلغت دولة ينى عیّاد 
ذروتها ف القوة والشهرة , فقد تمكن العتمد من ضم قرطبة ومالقة ومرسية , 
واستصفی کل إمارات البریر الصغيرة جنوي الوادی الكبير : وضم إلى (مارته 
جزءاکبیر من غرب الاندلس, ولکنه لم پستطم أن يحقق أمل الوحدة لانه كان إلى 
جانب اشتهاره بالشعر رجا فاسدًا ینفق معظم وقته ف الشراب محيطاً نفسه 
بالشعراء وأكبرهم أبى بكر بن عمار » وسنتحدث عن ذلك ف نهاية کلامنا عن عصر 
الطوائف ٠‏ وقد انتهت إمارة ينى عباد على يد المرابطين ققد عزله يوسف بن تاشفين 
عند عبوره الثالث إلى الأندلس , وتفاه إلى آغنات حيث قضى بقية أيامه ف قول 
الشعر. ويشعرء الذى قاله فى هذه الفترة هو آجمل شعر قاله فى حياته . 


دولة بنى ذى النون ف طلبطلة : 

ينو ذى النون أسرة بربرية الأصل قديمة ف الأتدلس .وترجع أخبارها عتدنا 
إل آيام الإملرة فد تجمعت اعداد من برير الهوارپین عند بل دة تسمى تكرح 
قرب طليطلة , وهناك قامت لهم عزوة وقام لهم عدد . وتحولوا إلى أندلسيين من 
أصل مغربى وتزاوجوا إلى الناس وأصهر وا إليهم ونشات أجيالهم أندلسية . 

وكان الأمراء وخاصة:ق عهد الأمير عبد الله .إذا رجدرا آسرة من هذا الطران 
ذات قوة وعدد .فى تاحية من الشواحی تتطلع إلى السلطان استجابوا لطلب 
رؤسائها ف الإسجال لهم على بلدهم أى إعطائهم سِجااٌ يخوّل لهم حكم منطقتهم, 
إلى جانب العامل المولى من قيل أمير قرطبة وجباية المال والاحتفاظ ببعضه فى 
مقابل تقديم خدمة عسكرية للإمارة ق الصوائف , او عندما تطلب الامارة ذلك . 
ركان ذلك نوعاً من الإقطاع شبیهاً بالإقطاع الغربى الذى ساد آوربا ف الغصور 
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الوسطی مع فارق ظاهر , وهو أن الاقطاغ القربى كان يُعْطِى الفط ااسلطانَ 
على الارض والناس , آی أن اطع ویسمی ف المصطلح الغربی بالفصل كان 
يصبح سيد آرض الناحية واهلها , آما فى الاقطاع الاسلامی , فالاقطاع |قطاع 
الازض وحندها ومنا فیها هن عرارد الدخل , مثل جسر يعبر عليه الناس أي نهن 
یستقون منه أو موضم یقیمون فيه سوقهم , أما الناس فکانوا يظلون رعية ال(مام 
ف قرطبة ولا سلطان للمقطع علیهم . 

وف عهسد عبد الرحمن الناصر رأينا آن بيت زئون , وهكذا كان يسمّى ف 
الصيغة البريرية ۰ حاول أن يلتوى على التاصر ولكن الناصر أجبرهم على الطاعة 
وق من أطراف قوتهم , وكذلك المنصور محمد بن آبی عامر الذى أرغمهم على 
القتال فى جيوشه وآرغمهم كذلك على دقع |تاوات مالية منتظمة لعاونته فيما كان 
یقوم به من حملات على بلاد التّصَارَى . وقد دخل بتو زتون ‏ الذين عَرّبوا 
اسمهم إلى ذی التون ‏ فى جملة الحزب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
المسثبد بأمره. 

وكاتت طليطلة ولاية واسعة تيد من قلعة أيوب ومدينة سالم فى الشهال : 
ولا تنتهی إلا قرب مجرى السوادی الكبير ف أحوان بلد يسمى « قبذة » .ما من 
الشرق فكانت طليطلة تبدأ عند « قونكة » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما يعرف اليوم 
بالبرتغال : فکانت یذاك تکرن نحی خمس مساحة الاتدلس الاسلامی . 

وعندما قامت الفتنة سنة ۰٩‏ ١٠م‏ كان یتوی آمر شنتمرية رجل ف بيت ذى 
النون يسمى یحیی , فاستدعاه آهل طلیطلة لکی پستقووا به على تصاری الشمال 
فاصبحت ولاية طليطلة من أملاك بنی ذی النون , وعن دما زالت الخلافة ستة 
۲۱ م اتخذ يحيى بن ذی النون لقب المأمون , واخذ لنفسه ظاهر الملكية الذی 
اتخذه امراء الطوائف فى ذلك العضر: ولکن لع تكن له قوة عسکرية كافية لتذود 
عن بلاده : وکان هو بحسب آنه إذا صانم ملوك النصاری الجاورین له استطاع 
أن يعيش معهم فى سام . وق الحق كان ذلك يبدو ممکناً ف ذلك الحین , لان 
الممالك التصترانية:اللجاؤرة له كانت من الصفر والضعف بحيث لا يخشى 
خطرهاء وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصر والحكم 
| لستنص والمنصور محمد بن أبى عامر , فكانت تقوم إلى غربی طليطلة إمارة 
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صغيرة هی كونتينة قشتالة » وقاعدتها برغش , وكان یحکمپا اکتاد ضعاف 
تابعون ثلوك ليون : وقد حدث فى اول قیام الفتنة أن ملك ليون توق وخلفه ابتاژه 
عتحاریوا فیما بیتهم وانتهی الآمر إلى واحد متهم بسمی سانشو فطرد اشاه 
آلقوتسی وتفاه إلى طليظلة . قاقام ضيقاً على الأمون ذى التّون سنوات طويلة 
عرق قيها آحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهی أن طليطلة كلها لا تملك 
خمسماثة قارس قاستقر رآبه على الاستیلاء علیها إذا آمکنته الفرصة من ذلك . 

وحدث بعد ذلك آن قتل آخوه ساتشو واستدعاه التبلاءٌ وولُود ملكا قأصبح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب القوتسو السادس ٠‏ قلم يكد يستقر على 
العرش حتی بدآ يمهد للاستيلاء على طليطلة . وق ستة ۶۷ ه-/ ۱۰۷۵ توق 
المآمون ذو النون ؛ وخلقه حفید له ل غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
يُسعَى یحیی الذى تَلقّب ي القادر , وق أيامه استقلّت بلنسية عن طليظلة ؛ وكاتت 
من توابعها ء وتشط القوتسو السادس ف تحقيق حلعه بالاستيلاء على طليطلة , 
فعرض على الأمون نی التون آن يحميه من جيرانه فواقق . وب تلك أصيحت 
طليطلة حماية قشتالية ليونية » وصارت تدفع الجزية للعلك النصرانی » وقد اتتبز 
هذا الآخير قرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة اسرة 
بتی الحديدى من الوزراء ودخل البلد بقوته ستة ٤١۸‏ ه/ ١87‏ ١ع‏ ويدّلك دخلت 
طليطلة كلها بكل آراضیها ق مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين الغوتسو 
السادس يحيى القادر بن ذى التّون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وارسل معه 
جماعة من القرسان على رآسهم قارس يسمى التره انس فدخل یحی ين ذى 
التون يلنسية ق حماية النصاری . 

المهم لدیتا > وهذه هی الحقيقة التى تريد أن تتصّ عليها هنا . أن مملكة ليون 
التى كاتت إلى الان مملكة صغيرة فقيرة , تتكون من آراض زراعية . تشعلل آقالیم 
ليون واشتريس وجليقية , لیس قيها عديتة جديرة بالذكر إلا أبيط وليون وربعا 
اشترقة . أصبحت فجاة مملكة ضخمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخل قیها 
من عظام المدن عثل طليطلة وشتتبرية ومدينة سالم وقلعة آیوب ودروقة »هذا 
بالإضاقة إلى ماکان متضماً إليها قبلا من آراضی كوتتيتة قشتالة » لی آن 
الفوتسو السادس اتتقل فجآة من ملك صغير ققير إلى أكير ملوك الجزيرة , 
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الوسطى مع شارق ظاهر : وهو أن الإقطاع الغربی كان بیاغ اسلطاخ 
عن الارض والتاس .ائ آن القع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
یصیح سيد آرض التاحية وافلها . آما ف الإقطاع الاسلامی . فالإقطاع إقطاع 
الارض وحدها وما فيها من موارد الدخل ؛ فثل جسر يعبر عليه التاس أو نهز 
يستقون منه أو موضع يقيمون فيه سوقهم » أعا الناس فكانوا یخظلون رعية الإمام 
ف قرطبة ولا سلطان المقطع علیهم . 

وق عهد عبد الرحمن الناصر راینا أن بيت زنون , وهكذا كان یسمی فى 
الصيقة البربرية , حاول أن پلتوي على الناصر ولكن الناضر أجيرهم على الطاغة 
رقص من آطراف قوتبم, وکذلك التصور محمد ین آبی عامس الذى ارعمهم عل 
القتال فى جیوشه وآرغمهم كذلك على دفم إتاوات مالية منتظمة لعاونته فیما كان 
يقوم به من حصلات على پلاد التُصَارَى . وقد دخل بتو زتون - الذين عَدُبوا 
اسعهم إلى ذى التو فى جملة الحزب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
| لستبد بآمره. 

وكانت طليظلة ولاية واسعة تیدا من قلعة آیوب وعديتة سالم فى الشمال . 
ولا تنتهى إلا قرب مجری الوادى الكيير ف آحواز بلد یسمی « قبذة ». أما من 
الشرق فكانت طليطلة تبدأ عند « فونكة » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما یعرف اليوم 
كلك هال ت داد کو ھی بكسن اة الا ندل الإضلا من . 

وعتنما شامت فة سي 5١٠1م‏ كان بتو اس ستتمرية رجل فق بیت ای 
النون يسمى يحيى : فاستدعاه آهل طليطلة لكى يستقووا يه على نصارئ الشمال 
فاصبحت ولاية طلمطلة من املالك بنی ذی النون » وعندما زالت الخلاق 4 ستة 
۱ م اتخذ یحپی بن ذى النون لقب الأمون . واخد لنفسه ظاهر الملكية الذى 
اتخذه أمراء الط وائف ف ذلك العضر . ولکن لم تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
عن بلاده , وكان هو یحسب أنه إذا صانع ملوك التصاری المجاورين له استظاع 
أن معيثن عوج ق سمسلاع :و3 الحق کنان ذلك يذو معکتسا ‏ ذلك الحينا؛ لا 
اف کشا نا تاره لبه خافن السعی الع بیت لهو 
خطرها: وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصم والحکم 
الستتص وا لتصور محمد بن آبی عامر ۰ فکانت تقوم إلى غربی طليطلة [مارة 
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صغيرة هی كوتتينة قشتالة , وقاعدتها برغش ‏ وكان يحكمها اكتاد ضعاف 
تابعون ثلوك ليون , وقد حدث فى آول قيام الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه أبناؤه 
قتحاربوا قيما بيتهم وانتهی الآمر إلى واحد متهم يسمى ساتشو قطرد أخاة 
الفوتسى وتفاه إلى طليظلة ء فاقام ضيقاً على الأمون ذى التون سئوات طويلة 
عرق قيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة . وهی أن طليظلة كلها لا تعلك 
خمسمانة قارس قاستقر رآیه على الاستیلاء عليها إتا آمکنته الفرصة من ذلك . 

وحدث بعد ذلك آن قتل آخوه ساتشو واستدعاه التبلاءٌ وولود ملكا . قاصيح 
یسمی ملك قشتالة ولیون وتلقب بلقب الق وتسو السادس , قلم يكد يستقر على ۱ 
العرش حتى بدا يمهد للاستیلاء على طليطلة . وق سنة 47۷ه/ ۱۰۷۵م توق ۱ 
المأمون ذو النون ؛ وخلقه حفيد له ق غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
يُسمّى يحي الذى تلقب بالقادر ء وق أيامه استقلّت بلنسية عن طليطلة ‏ وکانت 
من تولبعها ‏ وتشط آلقوتسو السادس ق تحقيق حلمه بالاستيلاء على طلیطلة » 
فعرض على المأمون ذى التون آن يحميه من جيراته فسواقق . وي ذلك أصبحت 
طليطلة حماية قشتالية ليونية : وصارت تدفع الجزية للملك النصرانى . وقد اتتهز 
هذا الآخير قرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة آسرة 
بتی الحديدى من الوزراء ودخل البلد بقوته ستة 41/8ه// 5١٠١م‏ ويدلك دخلت 
طليطلة كلها بكل آراضيها ق مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين آلقوتسو ‏ ۱ 
السادس يحيى القادر بن ذى النون صاحب طليطلة يولاية بلتسية وأرسل معه 
جماعة من القرسان على رآسهم فارس يسمى الیرم اتس فد حل یحیی ين ی 
التون يلنسية ق حماية النصاری . 

المهم لدیتا . وهذه هی الحقيقة التی نرید أن تتض علیها هنا , أن مملكة ليون 
التی کات إلى الآن مملكة صغيرة فقيرة , تتكون من آراض زراعية , تشمل لقالیم 
ليون وآشتریس وجليقية , لیس قیها مديتة جديرة بال ذکر إلا أبيط ولیرن وربعا 
آشترقة . أصبحت فجأة مملكة ضخمة تضاعقت حساحتها ثلاث مرات ودخل قیها 
من عظام المدن مثل طليطلة وشنتيرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة :هذا | 
بالإضاقة إلى ماکان متضعاً إليها قبلا من أراضى كونتينة قشتالة , أى آن 
الفوتسو السادس اتتقل قجاة من ملك صغير ققير إلى أكير ملوك الجزيرة : 


E 





وآصبح بقوات» وأراضيه وآمواله الكثيرة صاحب الكلمة العلیا ق شبه الجزيرة. 
فهو يمك وَل مملكة ليون ( تضم آشتریس ولیون وجليقية ) وكونتينة قشتالة ثم 
كل يلاد إمارة طليطلة . وآضبح يهذا الوضع یستطیع أن یملی ارادته على کل بلاد 
الاتدلس قهو يجاورها جميعاً وقرسانه يغيرون على معظم إمارات الطوائق من 
أمثال إشبيلية ويطليوس وسهلة بنى رزين التى تسمی بشتتيرية الغرب 
وبلسسية . 


وتلك هی الحقيقة الرئيسية التى تهم العتی بدراسة تاريخ الأتدلس 
الإسلامى قإن مصيبة عصر الطوائف . لم تقتصر على تقسيم آراضی ال ندلس إلى 
ولايات صغيرة مستضعقة . بل إن هذه الآقسام | لستضعقة كانت تجاور إمارات 
تصرانية ع اشت داكماً تحت تهتيد خ لافة قرطبة ٠‏ وکانت حياتها فى تلك الحمن 
شطفاً , قما كادت ترى اراضی المسلمين إلى جوارها بدون حماية حتى انقضت 
عليها ووسعت آراضیها على حسايها وتحوّلت من إعارات تكاقح للیقاء إلى ممالك 
تعمل على توسيع رقعتها وتطمع فى الاستیلاء على بقية شبه الجزيرة ٠‏ ولهذا فإن 
القكرة الكييرة الثى يدير عليها الكثير من مؤرخى الإسيان تاريخ إسيانيا في 
العصور الوسطى وهی فكرة الاسترداد 6606601548 ها ترجع بالذات 
إلى ثالك العصر , آما قبل تلك ققد كان هم الممالك التصراتية هو العيش ق سلام 
هن غزوات الملسلمين 

اما القول يان شر ما كان ق عصر الطواتف هو اتقسام الجلاد إلى إمارات 
صغيرة فذلك فى ذاته ليس بخطر كيير . فقى بلاد الإسلام فى الشرق كاتت البلاد 
وخاصة ل الشام والعراق مقسّمةٌ فى كثير من الاحیان إلى دويلات صغيرة . ولكن 
الم يكن بهددها خطر سياسى دينى كبير كهذا , ولهذا لم يكن للانقسام فى ذاته تلك 
الخطورة به 

ولکی نوضح الامر تقول إن خلفاء قرطبة ف ایام عيد الرحمن الناصر 
والمستتصر والتصو ی آی خلال العصر العاشر ا لیلادی التهیی کان وا بفضل 
قوتهم وتشاطهم هم الذين یتصرق ون ق عروش المالك التصراتية » فقی آیام عبد 
الرحمن التاصر تدخل هذا الخليقة لکی يعين غرسیه سانشو الاول ملكا على 
بتيلوتة ستة ۸٩۲۶‏ وکذلك تدخل عبد الرحمن لکی يصبح سانجو الأول الملقب 
بالجلق [ الکراسو ) ملک على ليون سنة ۵۱ 5م وق أية مناسبة أبدى غيها ملوك 


و ۳ 





النصاری أية محاولة للخروج على طاعة قرطبة , كان الخلفاء ورجالهم يبادرون 
بالقیام بحسلات التادیب » بل إن عبد الرحمن الناصر دخل بقواته بنبلوتة ليرب 
ملکها. ودخل المنصور بقواته مدينة ليون عاصمة مملكة ليون ووصل بغاراته 
إلى جليقية ودخل « شنت یاقب ١‏ فى وسط جليقية , وقام ابنه عبد الملك الظقر 
بدخول برشلونة وکان ینوی ٍسکانها المسلمين وبالفعل نقل إليها الآلاف منهم 
وذلك قبل أن تقع کارثه طليطلة باقل من نصف قرن , وهذا وحده یعطینا فكرة عن 
مدى التحول الكبير الذي اصاب الاندلس ف عصر الطوائف 

إمارة بلنسسية : 

أشرنا فيما مضى إلى أن بلنسية كانت من توابع طليطلة . وحقيقة الأمر فى 
بلنسية التى تقع فى شرق الأندلس وتعتمر إلى اليوم من أغنى آقاليمه ‏ صارت بعد 
سقوط الخلافة إلى نفر من صقالبة العامريين ‏ ثم بایع الصقالبة فى حكمها حفيداً 
للعنصور بن أبى عامر يسمى عيد العزيز ين عبد الرحمن بن المنصور سنة 
۱ه / ۱۰۲۱ وتلقب بالتصور وتوق هذا سئة ؟45ه / ١5١١م‏ فخلفه 
ابته عبد الملك الملقب بالمظفر , الذى تزوج ابنة لیحبی الآمون بن ذى النون , 
واتتهى الآمر بآن اتحدت الإمارتان وغهد المأمون فى حكمها إلى أبى بكر محمد بن 
عبد العزيز الملقب بابن رويش ٠‏ حتی إذا استولى الفونسو السادس على طليطلة 
أخرج ابن روبش هذا وصا الأمر إلى يحيى القادر بن ذى النون ف حماية 
فزسانة من النصاری الذپن كان يراسهم البرماتس الذى تكرتاه ,وهو این 
آخی فارس نصرانى آخر سيكون له دور یی ف تاريخ المسلمين ف الآندلس ق 
ذلك الغصر وهو رودریجو دبيبار الملقبٍ يالسيد القمبيطور 
Cid Campeador‏ اعا ۷۱۷۵۲ de‏ ۲۱۵۵۲190 ويسمبه العرب بصاحب الفحص 

كان هذا الرجل واصله قشتالى يخدم ملوك ليون ؛ وكان بوّید الملك سانشو 
آخا الفونسو الذى ذكرناه » فلما صار الأمر إلى الفونسو الذى تلقب بالسادس , 
وأصيع يسمى ملك قشتالة وليون ؛ اختلف معه السيّد فنفى إلى بلاط سرقسطة 
وعاش فى وسط المسلمين وتکلم العربية واستخدمه بنو هود ف أعمالهم العسكرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقب عربئٌ ثم صالح الملك آلفونسو السادس يعد 


-- 








استيلائه على طليطلة ثم انقصل عنه وکون جماعة من آهل الحرابة» وم * 
المصطلح الاسلامی القاتلون الذین یقطعون الطریق , وتجمعت إليه اعداد منهم . 
ووجد أن بلنسية مملكة ضعيفة فى حماية الفونسو السادس ملك ليون , وأخذ 
يُغير على آرضها وهى عاجزة عن الدقاع . 

وشيئا قشیثا اشتد یه عليها وطمعه فیها وحاصرها , وارذّادّث أعداد الذعار 
والسراق فى جيشه . وكان آمر يلتسية ف يد ذلك الضعيف السمی یحیی القادر : 
يعاوئه قاضى البلد وهو أبو جعفر أحمد پن جحاف . وأخذ السيد يحاصرها کی 
يستولى عليها ويجعلها إمارة خاصة به وأخيراً تمكن بعد حصار طويل وحشی 
يصفه لنا موؤرخ عربی يسمى ابن علقمة ف کتاب له يسمى « البيان الواضح عن 
الملم القادح » حتى بلغ الجهد بالناس أن أكلوا كل ما لديهم وصار السيد يحرم 
عليهم الخروج من البلد .وازداد الامر سوءاً حتى اضطر اليلد إلى آن يفتح آبوابه 
للسيد القمبيطور سنة ۵4۸۵-/ 55١٠م‏ فحكمها سنتین : حكم فيها بالموت 
حرقاً على قاضيها أبى جعفر أحمد بن جحاف ونفر من كبار أهلها وذلك ف جمادى 
الاولی سئة ۰1۸۸ فارتكب بذلك جريمة من أشنع ما ارتكب ف ذلك العصر , وق 
ذلك الحين كان المرايطون قد دخلوا الاندلس وتمكنوا فى النهاية من استعادة 
بلنسية على يد القائد عبد اله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين » فخرج إليها 
من جزيرة شكر ولم يستطع الدخول , قتولى الآمر من بعده القائد آبر محمد بن 
مزدلى وهو ابن عم ليوسف بن تاشفين وعلى بده دخل المرابطون بلنسية سنة 
5ه/ "١١1١م‏ وأعادوها لاٍسلام بعد أن ذاق اهلها الويلات ؛ كما رأینا 

وإنما وقفثا عند كارثة يلنسية رمصيبة طليطلة لكى نوضع الحالة السيثة 
التى انتهى إليها أمر المسلمين ف الاندلس بعد أن تفرقت وحدتهم ٠‏ وأصبح 
الأئدلس الإسلامى فريسة سائغة أمام ملوك النصاری » وقد تعودنا آن نلوم ملوك 
النصارى على ما آخذوا من أرض المسلمين , وتغتقد أن هذا العرض الذى تقدمة 
يدعو إلى إعادة التفكير ف ذلك الموضوع لأن الحياة على هذه الارض صراع , والدئیا 
كما يقول ابن جيير -لن غلب . 


إمارة سرقسطة : 
قامت إمارة سرقسطة عند انتشار عقد الخلافة فيما كان يعرف بالثغر الأعلى 
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الأتدلسى . وهو الحوض الأدتی لنهر الأبرى وعاصمته سرقسطة وتتبعها بلاد 
كثيرة ف تلك الناحية الجبلية الوعرة , وتجاور ف الشمال مملكة آرغون وف الشمال 
القربی مملكة تجرة » وف الشرق كونتينة برشلونة ‏ وبعد سقوط طلیطلة صبحت 
تجاور مملكة ليون وقشتالة من القرب والجتوب , ومعتی ذلك آن هذه الامارة 
اصیحت محاطة بملوك التصاری ء ولا طریق لها إلى بلاد المسلمين الا عن طریق 
|مارة السهلة آو شنتمرية فى الشرق وطرطونة قرب مصب ثهر الأيرو. 

وکان يحكم هذه الإمارة الواسعة آول الأمر التجیبیون واصلهم من القوط , ثم 
آسلموا واستعریوا وظلوا یحکمون هذه الإمارة , وکان لهم فيها تاريخ طویل » ثم 
صارت إلى نقر من رجالهم وهم يبنو هود , وآولهم أبى أيوب سلیمان بن محمد بن 
مود الجذامی ( 14839 - ۳۸٤ھ‏ / ۱۰٤٦۱۰۴۱‏ م) وكان هذا الرجل كقيره من 
رجال الثقر الاعلی رجلا محارباً عفيًا يحيط يه نفرٌ كبيرٌ من المقاقلين والفرسان , 
وكان يسيطر على عسواصم الثغر الأعلى الاربعة . وهی سرقسطة وطليطلة ووشقة 
ولاردة ؛ ولم يكن على هذه الإمارة خوف حتى سقطت طليطلة , فازداد الخطر 
عليها . 

ذلك أن المستعين بن هود غندما توق كان قد قسّم آملاکه بين أبنائه الخمسة 
وقام الصراع بينهم , وكان الذاهر بينهم هو أبو جعفر آحمد الملقب با لقتدر ,وق 
آيامه دبّر الفوتسو السادس , الذى كان يتولى ملك أرغون ويلقب بالمحارب حملة 
آراد بها أن يست ول على سرقسطة قفشل » قمضي دحاول أن يستعين يملوك 
التصاری على النيل من بلا المسلمين , فجمع اعداداً كبيرةٌ من التصاری من 
شمال إسبانيا وأوريا ولجأ إلى البايوية , وتمكن الصليبيون القربيون من مفاجاة 
يلد إسلامى صغير يسمى « بربشتر » على بعد ٩۰‏ کم شمال شرق سرقسطة ٠‏ 
وكان متطرفاً على حدود إمارة بريطاتيا التصرانية ٠‏ وتمكن المهاجمون من التغلب 
عليها وكان يحكمها واحد من أولاد المستعين . وهو حسام الدولة الملقب با لظفر , 
وكان تزولهع عليها ق شعيان53 4ه / 54١٠م‏ حيث أتزلوا يآهلها مذبحة بشعة 
بقیادة فارس نورماندی يسمى « دی موتتزوی ۰۰ وقد بارك البابا إسكئدر الثالث 
كل ما عمله التصاری ف ذلك اليلد من ف اعیل شتيعة استنکرها حتی مؤرخو 
آوربا. وقد بقع عفد من آنن من بثات الشسلمین فيها وبیم فى الاسواق خمسة الاق 


= 


وکانت هذه الكارثة مما آثار الرعب ف قلوب آهل الاتدلس , فاحسوا أتهم لم 
بعودوا یعیشون ف آمان أو حماية ؛ وال مثل هذه الكارثة وکارشة بلنسية التی 
ذکرناها يرجع یاس جمپور الاتدلس فى بلادهم ويدء هجرتهم وفقدانهم الثبات 
والبصالة» وق متل هذه العصور عندسا تققد الامة ثقتها فى تفسها لا يثبت رجالها 
للقتال ويملكهم الرعب فتتوای الهزائم . 

ولم تسترجم بریشترو إلا ج جمادی الاو ۰۷ ۶ه-/ ۰۵ ۱م على ید آحمد 
ابن هود الذى تلقب با لقتدر . 

وقد ظل بنو هود يحكمون سرقسطة وثغرها أو ما بقى من تغرها حتى حاول 
الفوتسو السادس الاستيلاء عليها ولکته ارتد عتها سنة ٤۷١‏ هعتدعاعلم 
بترول المرابطين الأتدلس , فتصدی لحرب آرغون أميرها آحمد المستعين وإستطاع 
آن يرد الفوتسو المحارب قرب طليظلة عند بلدة بلتيرة ف رجب ؟ ٠‏ ده ١١١١م‏ ر 
وفيها استشهد أبو جعفر أحمد المستعين وخلقه ابنه آبو مروان عبد اللك اللقب 
بعماد الدؤلة . 


وبعد دخول المرابطين الآتدلس دخل آمراء سرقسطة ف طاعتهم . ولكنهم لم 
يخلصوا لهم بل آشروا الدخول فى طاعة ملوك آرغون , وق أواخر سنة 7 - 2ه 
نجد آبا مروان عبد الملك عماد الدولة يتنازل عن بلدة طليطلة لالفونسو المحارب 
سنة ۰۳ عه ويقطعه هذا يدلا منها اراضی ق بلاد قشتالة . وبعد وفاة عماد 
الدولة هذا ق شعيان -57ه خلقه ابناؤه وآخرهم المستعين يالله الذى دخل ق 
طاعة الملك التصرانى » وق ستة 7١48ه‏ / ۸١١١م‏ دخل آلقوئسو المحارب ملك 
آرقون سرقسطة ٠‏ وبذلك تضاعف حجم مملكته وانتقلت من طور إلى طور كما 
حدث بالنسبة لقشتالة وليون . إذ أن مملكة أرغرن صنعت تفسها على حساب 
إمارة سرقسظة التى كانت ول الآمر معلكة ضغيرة ق جبال الیراتس فأضصبحت 
الآن تمتد حتى تشمل وادى الآبرو الادنی والاوسط وآصبحت بذلك من كبار 
المالك التصرائية . 

وبهذه المناسية نقول إن آول الممالك النصرانية انتعاشاً وظهوراً نتيجة لانتتار 
عقد خلافة الأتدلس كانت مملكة تبرة ‏ التی كانت تسمی إلى ذلك الحین مملكة 
بنیلوتة » وکانت مملكة صغيرة يسميها المسلمون ارض البشكوتس ٠.‏ وق سنة 


te. 





پیت 


۵۶ ای بعد موت النصور بن أبي عامر بسنتين تولی آمر بنيلونة ملك همام 
پسمی سانش الكبير ( ۱۰۳۹-۱۰۰۶ م )وقد تمکن هذا الرجل الذی تعلم ف 
فرنسامن أن ينظم مملکته الصغيرة ویضاهی بها مملكة الفرنجة ‏ فرتساء 
واتصل بالبابوية وأخذ من البايا تفویضا بمغازاة السلمین . وصار یفکر ف 
الاستیلاء على آراض منهم . ويدأ بتوحيد بعض الإمارات النصرانية القائمة ف 
جبال آلبرت , مبتدثاً بإمارة « ريبا جورثا ٠‏ ( ۱۰۲5-۱۰۱۸ ) ثم آدخل ف 
طاعته کونت - قشتالة .وق سنة ١7١٠م‏ دخل ف طاعته برمودو الثالث ملك ليون 
وکذلك كوند برشلونة بيرتجير رامون الأول الملقب با لتحنی ( الكوريو ) . 

ومعنى ذلك أن إمارة بنبلوتة التى رآينا عبد الرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده حاكما أصبحت الآن وبعد زوال خلافة قرطبة مملكة يحسب لها 
حساب , ولكن سيادة تبرة أو بنبلونة لم تستمر لأن ذلك الملك عندما توق ستة 
۵ م كان قد قسّم أملاكه بين أولاده تحت وصاية اينه الأكبر نمرسيه دنياخرة 
۱۰۵۶-۶۵ م ولكن فرناندى الأول ملك ليون تمكّن من التخلص من سلطان 
نبرة وثار عليها بقية ملوك النصاری من آمثال فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة 
وراميرو الأول ملك آرغون قتقاسما أملاكها . وتوزعت أراضيها بين هاتين 
المفلكتين . وقد رآينا كيف قامت على أكتاف المسلمين قوة مملکتی ليون وقشتالة فى 
ناحية . ومملكة أرغون من ناحية أخرى , 

أ آننا الآن أمام مملكتين تصرانيتين قويتين تهدد أمن أراضى المسلمين الأرلى 

۱ ليون وقشتالة والثانية أرغون . 


امارة إشبيلية : 

تعتير دولة بنی عباد أصحاب إشبيلية آشهر دول الطوائف وان لم تكن 
آقواها , لان آقواها بالفعل دولة بتى هود ف الثفر الاعلی , وأصل ينى عیّاد عربٌ , 
وقد استقروا آول الامر ف شلب فى غرب الأندلس ؛ وترجع شهرتهم إلى جدهم 
|سماعیل بن عبار الذى عيّنه التصور بن أبى عامر قاضیا على |شبيلية فبدأ 
تاریشهم ن ذلك البلد , لاتهم عند إلغاء الخلافة وجد إسماعيل بن عباد القرصة 
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سانحة للاستبداد بأمر إشبيلية . لآن آهله | قدموه للرياسة حتی تنجلی الفتنة , 
وبعد وفاته خلفه ابنه أيو القاسم محمد بن |سماعیل بن عباد ۰ وق أيامه خلا الجو 
لبتی عباد للرياسة پزوال الخلافة نهائيًا , ثم جاء بعده اينه ابو عسر عباد ین 
محمد ين اسماعیل وهو الذى تلقب با لعتضد . 

وترجم قوة بنی عباد إلى ما تمیز به جدهم |سماعیل ين عباد من مهارة 
سياسية وقدرة على جمع الال , وذکائه الذی جعله يسود أهل إشبيلية جميعاً, 
وقد بايع أبو عمر عباد بن محمد الملقب با لعتضد للقاسم ين حمود عندما ادعی 
الخلافة , ولکن عندما طرد هذا الرجل من قرطبة وآراد اللجوء إلى اشبيلية , آققل 
المعتضد آبوابها وتنگو له واجتمع مع اثنين من کبار البلد هما آبو عبد الله الزبیدی 
والوزیر أبو محمد عبد الله بن باریم » ومضي الثلاثة يدِبّرون آمر اليلد , ابتداء من 
ستة ۵۶۱6 / 95١٠م‏ ثم اتفرد المعتضد پالامر . 

وقد دخل أبو عمر عباد ين محمد الملقب با لمعتضد فى حروب طويلة مع جيرانه 
لكى يمد رقعة كورة إشبيلية ويجعلها تشمل غرب الاندلس كله وجنوبه , واقترف 
ف هذا السبيل جتايات آخلاقية كبيرة . وضرب لمعاصريه آسواًالثل ؛ وهو المسئول 
إل حد كبير عن ذلك النوع من الا خلاقیات غير الإسلامية أى غير العربية الذى سان 
ذلك الغصر ف الاندلس وی إلى ضياع آمر الاسلام والعروبة فى الجزيرة . 

ذلك أن آبا عمو عبّاد پن محمد الملقب با لعتضد . ءلم يكن بقیم للأخلاقيات أى 
وزن ۰ وكان همه منصرفاً إلى جمع المال بأى طريق وتدبير المؤامرات لجيراته 
والعدوان عليهم وخاصة من استضعفهم من أمثال البكريين أصحاب ولبة 
وشنتیش وبعض أمراء الطوائف من اليربر فى قرمونة وإستكة وتاكرنة وماإليه , 
أما فى مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعة دون أن يفكر ف أن يدعو إخواته من ملوك الطوائف المجاورين للوقوقف 
صقا واحدا امام العدى وقتثز , فقد دفع الجزية لفرنائدى الأول ملك ليون ثم ها 
لالفوتسو السادس ملك قشتالة وليون وَرَمِبَهُ رهبة شديدة » وخاصة بعد آن 
استولی هذا على طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه / ١۸٠١م‏ ؛ وقد اشتهر آمر هذا الرجل 
باشياء بشعة مشل حديقة السرژوس , وأصُصها هی جماجم أعدائه ‏ بعد أن 
يقتلهم .فیستعملها أصصاً للزهور ركان يتفاخر بذلك ‏ وقد تمن من توسيع 
رقعة بلاده على حساب المسلمين وتوف ستة ١471ه‏ / 59١١م‏ , 


ا 


ويمناسبة الإتاوات او الجزی التی كان ملوك الطوائف هؤلاء يدفعونها إلى 
ملوك التصاری ليسترض وهم ویامتوا جانيهم تقول : إن ملوك التصارى اولئك 
كانوا فى الحقيقة أضعف من مل وك الظوائق : وبلادهم ف الغالب كانت اصقرء 
فمملكة آرغون التى استولت فیما بعد على الثغر الاعل من آصحایه ینی هود . 
کانت مس احتها لا تزيد على ثلث إمارة الثقر الاعلی الاتدلسية وک انت ثروتها اقل 
بكثير . فلم يكن قیها من الدن ما يضاهى مدن الثقر الاعلی مثل سرقسطة وتُطيلة 
ووشقة ولاردة . ومع ذلك قانتا تجد ين يهود يتخاذلون تخاذلاً مخجلا ويؤدون 
, الجزية إلى جارهم الارقونی » ولم تتحول آرغون إلى مملكة یحسب لها حساب 
الا بعداآن استولت على الثغر الأعلى : قزادت مساحتها ثلاث مرات وتضاعقت 
ثروتها عشرات الرات » وکتلك الامر مع معلكة ليون التی آصبحت مملکة قشتالة 
وليون . لم تصبح مملكة لها قدر وقوة الا بعد استیلائها على طليطلة 
ويستوقف النظر أن لوك الطوائف هؤلاء . کاتوا يؤدون إلى ملوك النصاری 
میالع هن الذهب لا عسدق: ققد اتق' مکلا - المقتدر ين هود ضاحب سوق طة 
والثقر الاعلی مم سانشو دبیتان ‏ ۳6۳۵/5۱ 08 580000 كان عليه م بمقتضاه أن 
دقع کل شهر ۱۰۹۹ قطعة من الذهب , وکان يدفع فى تقس ال وقت [تاوة آلخرى 
إلى كوتت أووخل غير محددة القدر » فانا قدرنا وزن القطعة الذهبية الإسلامية ق 
ذلك العصر يتحو جزامين » فان مجموع ما كان يدفعه صاحب سرقسطة ملك نبرة 
يذن عشرين كيلو جزاماً من الذهب ق العام » ولا يد آن نضيف إلى ذلك سا كان 
يدقعه إلى الكونت أورخيل » وكان اصحاب إشبيلية يدقعون أكثر من ذلك المبلع 
للك قشتالة وليون : ولا يد آن ملوك الطوائف الآخرين کانوا يدفعون ما یقارب 
هذه اللقاديز من الذهي . ومعتى ذلك آن آمراه الط واثف كانوا یتهبون بلادهم نهياً 
ليدفع وا للوك التصاری . فکأنهم لم یکتفوا باعطائهم الاراضی , بل دموا لهم 
ایضاً الاموال ال لازمة للتعمیر » فا لك سانش و الكبير (۱۰۳5-۱۰۰۶ع) وکونت 
يرشلونة «رامون‌تیرنجیر» الأول (۱۰۳۰- ۱۰۷۱ ) تقاضیّا من آمراء السلمین 
مقنادیر لا تسى من التهب . والخلك فرتان دو الأول مل ك قشتال 2 2۱۰۳۷ 
۰-۰ ۱م) كان یتقاضی من طليطلة قبل آن تسقط ضعف ما كان يدفع آصحاب 
سرقسطة للوك نبرة ۰ وسعتی ذلك أن بالاد التصاری كانت تحصل دون عناء على 
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ذهب كثير, مکن لهم من إنشاء المدن وتكوين الجیوش وتسلیحها وتعمیر 
الاراضصی. 

وکان ملوك إسيانيا النصراتية یتق اسمون هذه الاموال مع آشراف دولتهم 
ورجال الدین » وکان هوّلاء یشترون الاراضی والعقارات بهذه الأموال , وإلى هذا 
ترجع الشروات الضخمة التی تجمعت ق آیدی القلة الممتازة من أهل الب لاد 
النصرانية » وکان نتيجة ذلك آیضّا غتی الب لاد النصرانية وفقر بلاد الإسلام ؛ وقد 
ذکرنا قیما سيق أن عيد الرحمن التاصر كان يدّخر كل عام ثلث الجب اية , وعتدما 
توق عن خمسين سنة من الحکم ‏ خلّف بيوت مال مفعمة » وكذلك خلفها التصور 
ابن آبی عاحر ء فانقق ذلك كله هوّلاء السفهاء أمراء الطوائف بتصرّقهم الذى يتدر 


'آن نجد له شبيهًا فى ولبات الإسلام . 


ويِزِيدٌ الامرّغراية غرورٌ اولك الآمراءِ ومحاولتهم الظهور بمظهر الملك عم 
بعدهم عن كل شارة من شاراته , قالمظقر بن الافطس صاحب بطليوس عندما 
حدثوه فى آمر توحيد بلاد المسلمين : قال كلمةٌ كييرة استعظمها أهل العصرء وهی 
أنه لو جاءتى أبو بكر وعمر وتازعاتى هذا الملكَ لقرعتُهما بالسيف , ومع ذلك ققد 
كان هذا الرجل یوّدّی الجزية صاغراً للك تشتالة . 

والعتمد بن عباد الذى خَلَفَ آباه المعتضد ستة ٤1١‏ ه- 79١١م‏ پعتبر 
تموذجاً لذلك التتاقض القريب ف أخلاق أولئك التاس ؛ فهو یژدی الجزية إلى الملك 
التصراتى » ويستولى الملك النصرانی منه على الحصون فلا يجرق على الاعتراض . 
ولكنه يآبى أن يناقسه صاحب بطليوس على حصن صغير ويتحدّث كانه ملك 
عظيمٌ , ويتفق یسخاء کانه يملك مال قارون ويحيط تفسه بهالة من الشعراء 
يقولون فيه من الشعر ما لم يقله أحدٌّ فى هارون الرشيد » ویزعم أته عربيٌ أصيلٌ , 
ومع ذلك فهو يقتل وزيره ابن عمأر بيده , قلا زال یضربه بالط رپزین (القاس ) 
حتی سات. . واين عمای هتا اسمه أبو بكر ء وهو من كبار شعراء عصر الطوائف . 
رجل لا خلاق له ؛ بل لا يلمس الإنسانٌ ق تصرّفه أشارةٌ من اخلاق أو كرامة : فهو 
عادر کوب . ماجن مسرت فى الخمر , وهو لم يتردّد ق خيانة سيّده وصاحبه 
المعتمد بن عيّاد , لكى يصبح هو الآخر أميراً على بلده وهو مسرسية , ولم يزل 
يجرى فى غلوائه حتى قبض عليه عَبْدَاهُ وباعاه بیع الرقيق للمعتمد بن عبّاد , فقتله 
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ڭڭ 


سا وزشاه رک لاف آن ذلك دل انا بكر مهمد بن عقا کان یقوال 
الشعر فى سهولة يصعب تصورها , وانه لو كان على شیی من الخلق لكان له 
شأن غير هذا الشان . 

وقد تمکن بئو عبّاد من ضم قرطبة إلى إمارة إشبيلية ‏ وقضوا بذلك على دولة 
بثی جهور هزال آمرهم جزاء وناق على ما اقغرفوا ل حق الاندلس من إلعاء الخلافة 
طبع ف الاه 

ويطول الأمر لو مضينا نتحدث عن يقية ملوك الطوائف فهم كثيررن ؛ وكلهم 
على هذه الشاكلة خُلّقاً وتصرّفاً , ففى غرناطة مثلاً انفرد بالسلطان بنو زيري 
ابن زاوی » وأنشا ماكسن بن زيرى إمارة بريرية وَخَلَّقَهُ عليها حقیذه الأميرٌ 
أبى عبدالله الزيرئ وكان أميراً مستضعفاً لا شخصية له حتى عزله يوسف بن 
تاشفين ونفاه إل المغرب » ولي متفاه كتب مذكّراته وهى من الوثائق التاريخية 
التادرةطهىي مذگرات صریحة يسيطّة تکشف فنا عن حقاكق الحياة فى بلقل هذء 
الإمارة البربرية , ومنها نتبیّن سوء الحال وإسراف الجد وهو ماكسن بن زيرى 
فن الشراب ٠‏ حتى كان لا يفيق كما يقول حفيده , ومن خلال هذه المذكرات أيضا 
نری سلطات نساء القصر واستبدادهن بالأمور . 

وتذكر إلى جانب هذه الإمارة إمارة بنى صمادح اصحاب المرية وكانوا من 
نفس طراز بنی عياد أثائية وتخاذلاً ؛ وبنی الافطس آصحاب بطليوس وآخرهم 
المتوكل عمر ين محمد ين الأفطس , وكان هذا الرجل من أكثر الناس تهافتاً على 
ملك النصاری , فاشتد طمعهم فيه وأخذ الفونسو السادس يدبر للاستيلاء على 
بطلیوس , كما اسقول عل طلیطلة/ وها فقط فك بتو الاقطس ل أن یستعینوا 
بالمرابطين على رغمهم . 

تدخل المرايطين : 

ولو آن الامون کت عل هذا التحو لضاع الاتدلس كله قبل نهاية القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الیلادی , ققد شرهت نفوس ملوك النصاری إلى 
يلاد المسلمين . ومضی کل منهم يقتطع من آراضیهم ما یستطیع حتی كيار 
فرسان النصاری من امثال آلبره انس والسید القمبیطرر تسلطوا على نواج من 
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بلاد الاسلام وسادوها وآذاقوا آهلها الويلات , ومهما يقال فى اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم أو بالشعر , ؛ فان ذلك لا يغفر لهم » وما الذی يستفيده الاسلام 
من عناية رجل مثل المعتمد بن عباد بالشعر ورعايته لشعراء امجاد من أمثال 
اين عمار وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانت النتيجة أن بلاد الإسلام والعروبة 
نفسها ستضيع . ولا يبقى فيها من يقرأ هذا الشعر؟! 

كان عصراً اليماً دزيناً تصرّق فيه اولو الامر ف الأندلس تصرفاً لا يتفق بحا 
على احرف من عزة الاندلس ايام يتى آمية . ولقد كان تسلّط أولئك الأمراء عل 
رعاياهم و |لحاحهم عليْهم بالمظالم والمغارم من أسياب فقر البلاد ونزوح التاس 
عن المزارع » لأن آهل القرى لم يعودوا یجدون من يحميهم فتركوا قراهم 
وتحضنوا داخل أسوار المدن : ومعنى ذلك أنه عتدما انتهی عصر ملوك الطوائف 
وأقيل المرايطون كان آمراء الطوائف قد آفقروا البلاد وأضعقوها وذهبوا برخائها 
وضيعوا معظم أراضيها . ولم يكن تدخل المرابطين مصادفة : فقد ذكرنا آن 
المتوكل ین الأفطس وجد نفسه مضطراً إلى الاستعانة بالمرابطين وكان آمرهم قد 
استقر ف المغرب الاقصی كله « واتجه يوسق بن تاشفين إلى ضم المقرب الأوسط 
وهنا وصل وفد بر حي الأندلس مريتلا من الأمراء يستغيث به , وكانت نفس 
يوسف بن تاشفين مشرثية إلى الجهاد , فعبر يوسف بن ثاشفين إلى الآندلس 
عبوره الأول في رییع الأول ه/ پوليو 87١٠م‏ وانضمت إليه قواتٌ من 
إشبيلية ومن غرثاطة ؛ آما بنو الأفطس أصحاب بطليوس - وهم الذين كانوا 
مهددين رأساً- فلم يرسلوا معاونة كأنهم خافوا أن ينتزع المرابطون منهم البلاد, 
وریما كان احسنهم تفساً الأمير عبدالله الزيرى صاحب غرناطة , فقال ف مذكراته 
المسماة بالتبيان : «ولقينا أمير المسلمين ف طريقه إلى بطليوس فى جريشة ولقينا 
من کرعه وتحقیه. ينا ما زادنا په رغبا ولو انستطعنا آن نستحه لحومقا , فضلاً عن 
آموالتا لفعلتا » . 


وکانت وجهة يوسف بن تاشفین بطلیوس , وق مروره بإشبيلية انضم الیه 
لعتمد بن عبّاد بقواته , ثم اضطّر المتوكل بن الأفطس إلى اللحاق بهم وتكاملت 
آعداد | لسلمین وصدقت نيتهم على الجهاد بفضل قيادة يوسف ين تاشفين . 

وعندما سمع آلفونسو السادس بأنياء تزول المرابطين رفع الحصار عن 


ا 


سرقسطة . وَكَاتّبَ مل آرقون , وهو سانشو ين رامیروت وطلب نجدات من 
غرتسا و إيطاليا وسار ق آعداد ضخمة وعلی مقدمته الفارس ٠‏ البرهاتس » . 

وکان اللقاء فى تحص الزلاقة قرب مديتة بطلیوس , فى صبام الجمعة ۱۲ 
رجب ۶۷۹ه/ ۲۳ آکتوبر ۱۰۸ وكانت طلائع المسلمين بقيادة العتصد ين 
عباد» وقد آبلی هذا الرجل يلاء جمیلا ف كك المعركة کفر به عن بعض ذنوبه , ثم 
انقضت جموع الرابطیت على قوات النصاری فأبادت معظمها : واتتهى ذلك اليوم 
بتنصر حاسم للفشلمين ء كانت نتيجكه توقف تقدم النصاری وقبات حدود 
الاسلام عل ما وجدها عليه یزسف بن تاشقین , 

وقد عبر یوسف بن تاشفین مرَّةٌ ثانيةٌ بعد ذلك » وکانت وجهته حصناً يسمى 
لابیط ۸۱560 وهنا تبين تخاذل امراء الطوائف فاستقر رأیه على عزلهم وذلك هو 
الى حدث عندما عبر يوسف يبن تاشفین إلى الآتدلس فى رجب 4/7 ه/ سبتمیر 
١٠م‏ فد عزلهم يوسف ين تاشفين جميعاً ووحد يلاد الآندلس فيما عدا إمارة 
سرقسطة التى وجد يوسف بن تاشفين الا یزعج أصحابها لانهم محاصرون 
بالتصاری من كل تاحية+ وقد خاف أته |ذا فعل شيثا أن يسلموا بلادهم 
للتصارى فتركهم على حالهم » وبذلك انتهی عهد الطوائف وبدأ عصر الرابطین ق 
الأتدلس. 


جهاد المرايطين فى الآندلس : 

مند أن كسب المرايظون موقعة الزلاقة ستة ٩۷۹‏ ه // ۸۷١١ح‏ إلى زوال 
دولتهم الذى درخ له عادة بسنة 575 ه / 44١١م‏ وهی السنة التی توق فيها 
تاشفين بن على ثالث أمراء المرايطين عند وهران » ظل المرابطون قاتمين بالدقاغ 
عن الإسلام ف الجزيرة الاتدلسية , وعلى السرغم من مستولیاتهم الجسيمة ف 
المغربين الاقصی والاوسط, فان الدفاع عن الإسلام ف الأندلس كان عملهم 
الرتيسيء ققیه أتفقوا معظم أموالهم وفيه جاهد واستشهد خيرةٌ رج الهم من 
أمثال آبی عبد الله محمد ين يوسف ين تاشفين أخى أمير المسلمين يوسف ین 


ا 


تأشفین الذی يعرف » این عائشة » أو ابن « تعیشت » ومعناه این عائشة , لان 
المرابطين كما ذکرتا , کانوا یتسبون الرچال فق أحيان كثيرة إلى آمهاتهم نظراً لانهم 
کانوا يعدّدون الزوجات وکل زوجة ترید أن تسمّى ابنها محمداً او عبد الل , فكاتوا 
یمتزون الاينَ عن آخيه بنسيشه إلى أمه ء وأبوعيد الله هذا هو الذى تو الجهاد ى 
شرق الاندلس واشترك ق معركة أقليش سنة ١‏ - 5ه ؛ وقد أصيب هذا الرجل ف 
عينيه عقب وقعة عنيفة مع جيوش أرغون ق موضع يسمى « البرد » 06 0069051 
۷۵۳6۵۲۵ سنة ۰۸ 4ه , وأبو محمد عبد الله بن قاطمة » وهو الذى استتقة 
بلنسية من يد التصاری بعد وفاة السيد القمبیطور بمعاونة قائد المرابطين مزدلى 
ابن سلتكان فى سنة ٩۵‏ هت ثم غزا طليطلة وظلبيرة . وتولى بلنسية وشرق 
الأتدلس . واشترك كذلك ف معركة أقليش , وختم حياته ع املا على إشبيلية حيث 
توق سدة ۱۱ ده ولف ق الجياد ابثه محمد بن مرف بن سانکان الذى تين 
الجهاد ف الآتدلس زمناً طویلاً وفيه استشهد , وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفين 
أخو آمیر المسلمين على بن يوسف . وغيرهم كثيرون معن دفعوا حياتهم دفاعاً ق 
سبيل الإسلام الآتدلسى . 

ومن سین الصادفات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر الميلادى 
حقل بالكيار من ملوك إسبانيا النصرانية , الذين کرسوا أنقسهم لحرب | لسلمین 
مستغلين فرصة ضعف ملوك الطوائق , وما كسيوه من المسلمين تتيجة لسوء 
تصرف آولثك الأمراء من أمثال القوتسو السادس ملك آرغون وهو الذى استولى 
على طليطلة سنة ١۸٠١م‏ ثم انتصر عليه يوسف ين تاشفين فى معركة الزلاقة . 
وقد توق هذا الملك بعد وقعة أقليش التى سنذكرها قيما بعد بقليل , وآلفونسو 
الأول ملك أرغنون الملقب بالمحارب ( ۱۱۳۶-۱۱۰۶ ) وهو الذى تغلب على 
سرقسطة وانتزعها من أيدى بنى هود ستة 6١١١م‏ ء وقد سيق أن ذكرتا أن 
المرابطين تركوا سرقسطة لبنی هود ظناً متهم أنهم يحستون الدفاع عتها . 
وكذلك رامون بيرنجير الرايع كونت قطلوتية وهو الى استولى فيما بين سنتى 
۸- ۱۱۶۹م على طرطوشة ولاردة. وضمّهما إلى بلاده ۰ ومع أن اولئك اللوك 
التصاری قد تضاعقت ثرواتهم وقواهم العسكرية واستعانوا يالبايوية ویبلاد 
غرب أوروبا المسيحى »إلا أن المرابطين عرقوا كيف يثبتون لهم , ويوققون التقدم 


a 





النصرانی : ولولاهم لضاع الاندلس قبل تهاية القرن الحادی عشر الیلادی كما 
ذكرناء 


وقد كسب المرابطون انتصسارات كبرى ف الأندلس إلى جانب معركة الزلاقة , 
نذكر من بینها معركة آقليش فى شوال 5-١‏ ه/ مايو 6١١١م‏ وقد استولوا فيها 
على شنتيرية القريبة من طليطلة ‏ ثم حاصروا حصن أقليش شرقی طليطلة وارسل 
الیهم الفونسو السادس جیشاً جعل فيه خيرة قواده حتى سميث المغركة بمعزكة 
الأكناد السبعة , وجعل ف الجيش ابنه الرحيد شانجو ولى العهد . وقد انتصر 
الوحدون ف تلك المعركة وقتل فيها وإ العهد , ولم يليث آلفونسو السادس أن 
توف متأثرا بفقد ولده ال أواخر سنة ٠‏ .ه/ يوئيه ۱۱۰۹ 

وق سنة ۵۰۳ هتجد جيشاً مرا بيطا كبيراً يقزر آراضی طليطلة للمرة الثانية 
ويستولى مرة آخری على طلبيرة . 

وق سنة 4+ 5ه / 1117م يتمكن المرابطون من استعادة الجزائر الشرقية 
وهی ميورقة ومنورقة ويايسة ؛ وهی المعروفة بالبلپار , من رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهی بيشة وجنوة الذين انضم إليهم رجال من كونتينة برشلونة » وكان 
الذى تولى استرجاع هذه الجزر هو صاحب البحر أى امير البحر المرابطى 
آپو عبد الله محمد بن ميمون السذی يعتبر من آيطال الجهاد الإسلاميين ف البحر ف 
عصری المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجزر ذا أثر بعيد فى مستقبل 
الاندلس كلها لانها لو بقيت ف أيدى التصاری لأصبحت خطراً يهدد شرق 
الاندلس كله . 

ولا يمنع ذلك من القول بأته دارت على السلمین خلال ذلك العصر بعض 
الهزائم الاسيفة من أمثال وقيعة « كتندة » (ربيع الأول ١4‏ 9ه يوتيه ۱۱۲۰ع) 
وقد كان يقود المسلمين فيها آبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخر على 
ابن يوسف . وكتندة تقع ‏ حيز مدينة « داروقة » من أعمال سرقسطة » وقد 
استشهد فيها من المسلمين آلوف , لأن الأندلسيين الذين خرجرا للجهاد مع 
المرابطين لم ينتظموا ف الصفوف وتسارعوا ف الهجوم على العدو قاختلٌ مصانگ 
الجيش فكانت الهزيمة ؛ وقد مات فيها نفرٌ من كبار علماء الاندلس » نذکر منهم 
أبا على الصدق العروف يابن سکره ( 5١6/167‏ ه ) وكان من أكبر علماء 


ا 





الأندلس وقد آلف عنه اين الایار ( آبو عبد الله محمد القضاعی ) كتاباً من آحسن 
الکتب وهو العجم ف أصحاب آبی على الصدق . 

ومن الاحدات الجدپرة بالذكر ف الاتدلس خلال العصر | لرابطی ما وقع من 
خياتة نفر من | لعاهدین من تصاری الا نسدلس للمسلمین واستدعائهم للملك 
آلفوتسو الاول اللقب با لحارب ملك ارغون » ومعاونته على اختراق بلاد المسلمين 
من الشهال إلى الجنوب والعیش ف تواحیها خلال سنة ١15‏ هه/ ۱۱۳۲۵ وکاتت 
ية ذلك أن طلب الققیته بي الولی دمن رشن القیلسوف إلى عل بن پنوستت 
بضرورة اتخان فرار بشان اولشك العاهدین الذین کانوا شبباً فق تلك الک ارقة» 
فنفی على بن يوسف الكثيرين منهم إلى بلاد المغرب ؛ وقد بالغ يعض مؤرخى 
إسبانيا ف الحملة على المرابطين لهذا السيب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا انوا 
عدداً قليلا . 

ونختم هذا الکلام عن جهاد المرابطين فى الآندلس بالكلام عن وقعة آفراغة 
جنوب غریی لاردة ف الثغر الأعلى الاندلسی سنة ٥۲۸‏ ه/ ٤١١١م ١‏ وقد قاد 
المسلمين فيها أبو زكريا يحيى بن غانية والي يلنسية ومرسية , والذى يعتبر من 
أكبر قادة المرابطين وهو جد بنى غائية الذين قادوا فتنة كبيرة على الوحدین فى 
الجزائر الشرقية وبلاد أفريقية , وقد انتصر يحيى بن غانية فى تلك المعركة على 
الفوتشوالحازب تصراً كيرا لك ذكزه وقفز به إلى الصفوف الاول من صفوف 
قادة المرابطين . 


نهاية المرابطين فى الأندلس : 

وبينما كان المرابطون ماضين فى جهادهم ضد النصارى ف الاتدلس وعاملين 
على بناء المغرب الإسلامى , قامت عليهم ثورة المصامدة يقودهم قیها محمد بن 
تومرت منشی دولة الموحدين . وقد سيق أن ذكرنا فى كلامنا على المرابطين 
فيما آوردنا ف تاريخ المقرب , أن محمد بن تومرت قاد ضد المرابطين ثورة ظالمة , 
وحال بينهم وبين إكمال رسالتهم , لان هذه الفئة الجاهدة من المسلمين لم تكن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذى قام به ابن تومرت عليهم , فقصف عفر 
دولتهم وهی ف عنفوان عملها وجهادها , وآسوا نتائج قيام محمد بن تومرت بهذه 


Fe 


الحملة على المرابطين هو أن الجهاد توقف ف الأتدلس , وبعد أن كان الرابطون 
یکسیون النصر تلو النصر ويستعيدون ما ضاع من بلاد المسلمين مثل بلئسية , 
يدآت الهزائم تتوالی عليهم لانهم اضطروا إلى سحب قواتهم من الأندلس قسقطت 
سرقسطة ق آیدی الفوتسو المحارب مك أرغون سنة 2١۲‏ ه/ 148١1م.ءثم‏ 
سقطت المرية ق يد رجال جتوة وبيشة ستة 557ه ( وقد استعادها المرحدون 
بعد ذلك) ».وق وال سنة 4۳ 9ه/ ۱۱۹۸م سقطت طرطوشة ق يد رامون 
بيرفجير الرابع كونت قطلونية » وق العام التالى سقطت لاردة بخيانة آندلسی من 
الذين قاموا على المرابطين » وهو محمد ين سعد بن مردنيش وكان ذلك سنة 
1ف / 1317م وكان يعاونه.ق ذلك صهره إبراهيم ين فامشك وهتان 
الرجلان: ابن مرداتيش واين هعشك مسشولان إلى حدّ بعید عما أصاب الاسلام ف 
شرق الأتعلس ق اولخ العضر الرایشی وة لال العضر الوجدی . وبعد وفاة 
كاوج باعل بن ی وسف بن تاشفين شالت امراء المزايطين ق ۲۷ رمضان 
۷ مس ۱۱۲۵م توال سقوط العواصم الاندلسية ف يد التصاری بسسیب 
أتشغال | لرابطین بالدقاع عن أتفسهم ف الاندلس 

وزاد مرك الرابطین تحرّجاً ق الاتدلس قیام نقر من رساء الت واحی ق 
الاتدلس بالثورة علیهم منتهزین فرصة انشقال المرابطين يحرب الوحدین . ومن 
أكبر الثائرين علیهم الذين كان لهم اسو الاثر فى مصير الاندلس هو القاضى ابن 
« حمدين » الذى قاد ثورة على المرابطين وطاردهم فى قرطبة ٠‏ واين قسى الذی قعل 
مثل ذلك القعل فى يظليوس ‏ والخلاصة أن المرابطين لقوا من أهل الاندلس شر 
الجرّاء على ما قعلوا ف سبيل إنقاذ الإسلام الأتدلسى . وان الإتسان لیتعجب من 
آمر أولشك الآندلسيين الذين لم يدسنوا الانتقاع بالفرصة التى أتيحت لهم من 
تكريس المرابطين أتقسهم للدقاع عن الاندلس . يل آخذوا یتندر ون بهم ويتعالون 
علوم حاشبين اتفسهم [على حضارة وارقی جنساً من اولك الأقارقة .فكلتت 
التتيجة أن أضاع وا آتفسهم وبلادهم ؛ لان الموحدين عندما يخَلفُونَ المرابطين 
ويون مهم ق الجهاد ل الاتدلس لم يسوا مسدهم قط :وق آيامهم لتهارت 
خطوط الدقاع الاتدلسى فلم يبق للمسلمين فى الاتدالس ق نهاية عصر الموحدين 
الا مملكة غرناطة . 


بجا 





بعد أن تم للموحدین القضاء على الرایطین فى شوال 5۶۱ ه بمقتل 
یی إسحق إبراهيم ين تاش فين ين على ين يوس ف ين تاشقين ء اتجهت همه 
عبد اللؤمن بن على آول خلقاء الموحدين إلى خم ما بقى للمسلمين ف الاتدلس إلى 
دولته : وقد بدا بذلك فى وقت مبکر » لآن الكثيرين من زعماء تواحي الاندلس عندما 
بلغهم خبر قيام الموحدين على المرابطين قاموا على المرابطين ف تواحيهم كما ذكرنا . 
فكان ذلك داقعاً لعبد المؤمن للعبور إلى الآتدلس بعد آن تم له بسط سلطاته على 
تواحی المغرب الأقصى . ويعد آن استطاع توحيد المغرب كله إلى ققصة وطرابلس 
سنة 555ه/ ۱۱۱۰ التی تسمى ق اللغرب بستة الآخماس , ففى نهاية تلك 
السنة عبر عبد المؤمن بن على إلى الاتدلس واستقر ف إشبيلية وضم إلى ملكه ما 
بقى للمسلمين فى شيه الجزيرة . وکانت حدوده تمر شمال تهر الوادى الكبير وتبداً 
ف الغرب عند الأشيونة » وتنتهى فى الشرق عند مرسية . 

وقد وضع عبد المؤمن ين على نظاماً لا یاس يه للدقاع عن الآندلس فجعل 
عاصعته قرطبة يعد آن كاتت إشبيلية ف آیام الرایطین . وقد عاد الموحدون إلى 
إشبيلية بعد ذلك , ولكن قرطية اعتيرت المركز العسكرى ؛ واقام عبد المؤمن على 
قواعد الاندلس ولاة من رجال بیته اللقبین بالسادة والقرد سيد ومذا هو اللقب 
الذى كان یطلق على آفراد البیت الوحدی. 

وقد تمكن عيد المؤمن بن على قبل موته من توحید معظم ما بقی من الاندلس 
تحت واییته» و لم يرج عن طاعته الا ينو غانية الذين تول وا آمر ٠‏ دانية » 
وَل ولم یستطع الوحدون الاتقاق معهم فعبروا إلى الجزائر الشرقية وهتاك قامت 
ثورتهم التى سیطول آمرها- 

گذلك رقض الطاعة للم وحدین محمد بن سعد ين مردانيش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعيتان بالتصارى على المسلمين ولكن 
المرحدين تمكنوا من الاتتصار على محمد بن سعد بن مردنيش ف موقعة فحص 
الجلاب مما أدى إلى اتضمام بتى مرداتيش إلى الموحدين أيام آبی یعقوب يوسف 
ثانى خلفاء الموحدين. 


کو 


وف أواخر ایام عبد الژمن بن على انتهز آلفونسو آنریکی 
٥ Enrique‏ ملك اليرتغال الذی تسمیه مراجعنا يابن الرئق الفرصة لکی 
يوسع ملكه على حساب المسلمين فى غرب الأندلس» وكائت إمارة البرتغال حديثة 
الانفصال عن قشتالة , وكان أمراؤها يحاولون أن یوسعوا ملكهم ؛ وكان غرب 
الأندلس مجال توسعهم ٠‏ ولبذا قبيتما كان شرق الاندلس هو ميدان النشاط الكبير 
للمجاهدينالمرابطين : كان غرب الأندلس مجال نشاط الموحدين ف الأندلس» ففی 
سنة 517 2ه / ۱۱۲۸م حاول القونسو أنريكى الاستيلاء على الاشبونة فلم 
يستطع , ولكنه استعان بنقر من الصليبيين الاتجليز والالان والهولنديين الذين 
كانوا ذاهبين للحرب ف المشرق وأغراهم بمعاونته ف الاستيلاء على قصر أبى دانس 
وشلب : وقد تمکن الموحدون من استعادة شلب : أما قصر آبی داتس وكانت من 
أكبر حصون الاسلام ف الاندلس فلم تعد إلى الإسلام بعد ذلك ؛ وبعد ذلك بقليل 
استول المرتغاليون على شنازین . 

هنا تلبه الموحدون إلى ضرورة القیام بعمل حاسم ف الاندلس , فاستقر رأى 
أبى يعقوب يوسف ثاتى خلقاء الموحدين على أن يقوم بعمل حاسم غرب الأتدلس, 
وبالقعل حاول سئة ۶۸۰ ه أن يستعيد شنترين شمال شرقى لشبونة ,وکاد 
يستولى عليها لولا آنه أصيب بمرض مفاجی فرفع الحصار ولم يلبث أن توق فى 
ربيع الآخر ستة۸۰* ه/ يوليو 4 وخلفه أكبر أيناثة ایو يوسف يغقوب 
الذى تلقب بالمنصور .. والذى يغثبر آکبر شخصية ف تاريخ الموحدين بعد محمد 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . 

وقد قرر هذا الخليقة الموحدى أن يقوم بحملة كبرى على الأندلس ؛ قعبر سئة 
7ه واستعاد شلب , وحاول استعادة قصر أيى دائس ثم عاد إلى إشبيلية , 
وف سنه ۱۱۵۷ م توق آلفونسو السابع ملك قشتالة وبعد حرب أهلية على العرش 
تولى أمر مملكة قشتالة وليون الفونس والثامن الذى بدا قعقد صلحا مع الموحدين 
ستة 5/7 ه وعندما انتهت مدة هذا الصلح ٩۹۰‏ ه / ۱۱۹۶ م بدأ بمهاجمة 
آراضی المسلمين فعبر آبو يوسف يعقوب إلى الاندلس ف جيش ضخم سنة ١031م‏ 
وكانت وجهته الحقيقية طليطلة , ولكن الفونسو الثامن عجّل بالمسير نحوه؛ وكان 
أبو يوسف يعقوب قد احتشد احتشاداً عظيماً لتلك الحملة . فاخذ معه خير مقاتل 
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الوحدین وضم الیهم اخسن مقاتلی الأندلس » وبعث فى نفوس رجاله حماساً دينيًا 
عظيماً , وخافه الفوتسو الثامن ,فاستعان بالبابوية وبعلوك |سب انیا النصرانية 
وسار ف جيش ضخم من قلعة رياح » وعسکر عند حصن يسمي الارك ف نهاية 
الطریق المؤدّى من طليطلة إلى قرطبة ؛ وبدات المعركة الحاسمة ف التاسع من 
شعبان ١25ه‏ / یولیو 45١1م‏ وقد انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين 
خصرت فيه صفوف الإسبان » وتمكن المسلمون من كسر حدة الموجة النصرائية , 
وتعتير هذه المعركة أخمًا لمرکة الزلاقة ؛ وكان لها أبعد الأثر ل تثبيت جببة 
الاسلام الاندلسی لمدة قرن كامل من الزمان على الاقل . 

وبعد معركة الآرك عاد المنصور إلى إشبيلية وأخذ ينظم آمور الأندلس وشرع 
ف إكمال مسجدها الجامع الذى اشتهر بمثذنته الباقية إلى اليوم وهی المعررفة 
بالدوارة أو الخيرالدة , 

وبعد هذ الهزيمة عقدت هدنة بين المومحدين والنصارى سنة 
٤‏ ه/۱۱۹۸م ولكن الفرنسى الثامن ما كان ليسكت على تلك الهزيمة , فاخذ 
يعد العدة للقاء تان مع الموحدين ؛ وبداق ذلك سنة 505 ه / ۱۲۰۹ مأى قبل 
انتهاء أجل الهدنة .وكان ابو يوسف يعقوب النصور قد توق ف ربيع الأول سنة 
65 ه وخلفه ابته محمد اللقب بالتاصر لدين الله ولم تكن له كقاءة أبيه , وعرف 
ذلك آلقونسوالثامن فقرر أن يستقيد من تلك الفرصة » وجمع جیشاً ضحماً وسار 

م قاصكدا بلاد السلمین: وعبر وى عید الله سمصد الفاسر خلیف 1 الموحدين فى نی 

الحجة سنة ۰۰۷ ه/ ۱۲۱۱ واتجه نحو يلدة « شليطرة » فاستولی علیها سنة 
۸ ه وکانت تقع جنوب قلعة رباح إلى الشمال الشرقی من قرطبة . 

وقد خاف الفونس والثامن من أن يُمنى بهزيمة ثانية » فاستجاش بالبابوية 
وبملوك غرب أوربا واستنصر آهل أسبائيا التصراتية فجمع جيش أ ضضماً سار 
للقاة المسلمين به وعجل معمد الناصم فجمع جيشا حافلاً وسار بة إلى الاثدلس 
قنزل إشبيلية . ومن هناك اتجه إلى جياف ثم صعد شمال الوادى الكبير وعسكر فى 
سهل كثير التلال الصغيرة التى تسمى بالعقاب ( جمع عقبة ) وأقبل النصاری 
فعسكروا على هضبة عالية تعرف بهضية الملك مشرفة على معسكر المسلمين . 
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وقبیل الثقاء استولی التضاری على قلعة رباح من يد قائدها الاتدلسی 
۶ آبو محا بن قادس »زوعندها وصل .هنذا القاش إلى معسکر محمد التاصر سارع 
التاصر بقطه دون تحقیق , فقارت نقوس الآتدلسيين وأزمعوا الانخنال عن 
الجيش الاسلامی آشتاء العرکة . 

وحسدت ذلك بتالفعل ء قفی الخاهس عشر من صفر 1-۹ ه/ ۱۱ یولیو 
۲ م وقع اللقاء الحاسم , ویصد قلیل من الصراع اتخذل الاندلسیون والعرب 
تارکین الجناح الشرقی من الجیش الاسلامی مكشوفاً : فاتقض علیهم اللصاری 
واتزلوا یا لسلمین هزيعة قاصفة قتل فیها عشرات الالوف عن | لسلمین معظمهم 
من ا لجاهدین ا لتطوعین من آهل الاندلس , وكذلك حصدت ف العرکة زهرة مقاتلى 
الغرب وبلغ من تقل الخسارة آن ابن عذاری الراکشی الژرخ يحدثنا أن الانسان 
كان یجول ف المقرب بعد تلك المعركة قلا يصادف شابًا قادراً على القتال . 

المهم لدينا آن تلك المعركة كانت قاصمة الظهر بالنسية لمستقيل الاندلس ققد 
تضعضعت جبهة الوادی الكبير وسقطت مدن كبرى مثل بياسة وآبدة وأصبح 
التصاری يشرفون مباشرة على قرطبة وإشييلية ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادی الكبير , وق ظلال هذه الهزيمة توق محمد الناصر ف شعبان سنة 
5هف/18095 م ويعد وفاته بدا القلاف المؤشف یدب فق صفوف البیت 
الموحدى واتعكسن ذلك عل الاندلس ۰ فبدات تصفية ما يقنى للمسلمين ق خلال 
بقية العصر الموحدى ولم تبق إلا معلكة غرتاطة 

وف كلامنا عن الرحدین ف القسم الخاص بالمغرب من هذا الكتاب تکلمنا على 
بقية تاريخ هذه الدولة ف المغرب والاتدلس , ولهذا فإنتا تنتقل الآن للكلام على 
دولة بتی نصر المعروفين ببئى الأحمر فى غرناطة . 
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دولة بني نصر أو بنی الأحمر فى غرناطة 
۸٩۷-۲‏ هب ۱۸۹۲-۱۲۳۲ م 

بعد انصراف أبى العلاء إدريس الأمون من الاتدلس مصطحياً معه من بقی 
من كبار چند الموحدين ف شبه الجزيرة , بقيت الا ندلس بدون حماية يحسب لها 
حساب , وی رز فى صفوف | لسلمین تقر من الزعماء كل منهم یحاول أن يتزع م 
مابقى عن المقاتلين ف الأندلس لکی يقيم لنقسه دولة فى هذا الجزء الياقى 
للمسلمين فى الأتدلس , وكان قد اقتصر على تهر الوادى الكبير وما يقع جتوبه. 

وآهم أولئك الزعماء بتو مردتيش آصحاب بلتسية . وسيف الندولة محمد بن 
یوسف بن هود الجذامی الملقب بالمتوكل ١‏ ومحمد بن يوسف ين أحمد بن تصر 
الملقب بالشيخ . 

قآما بنو مردنيش فكان يمثلهم عدد من أحقاد عحمد بن سعد بن مردئیش 
آکبرهم آیی جعيل زیان بن دافم بن يوسف بن محمد بن سعد بن مردآتیش, 
الى بدأ آمره كاتيا وقائدا لآمير الموحدين , وكان يتولى أمر بلنسية , ثم انصرقف 
هذا الآمير وصار الأمر إلى أبى جمیل ولم يستطع آبو جميل الثبات آمسام ٠‏ خلیمة 
الأول » ملك آرغون الذى استولى على بلنسية فى صقر 777 ه/ سبتمير 1114م 
وأما موسية التى كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها وسماها 
النصارى بمملكة مرسية , فقد تولى آمرها رجل يسمى أيا بك رحزيززين ابی مروان 
آين خطاب الذى تلقب بضیاء الدولة » ولم تكن لدى هذا الرجل من القوة ما 
يستطيع يه الدقاع عن مملكة مرسية وانتهى الأمر بسقوطها في يد فرناندو الثالث 
ال معروف بالقديس . 

وبقى ف الميدان محمد ين يوسف بن خصر الجذامى بن هود الملقب بالمتوكل , 
فحاول أن يجمع حوله كل من وجد ف جنوبى شبه الجزيرة من قرسان المسلمين , 
وتمكن لقترة قصيرة تن أن يسمه الضغط التصرافى ٠‏ ولیده الناس ف الاتداس 
وقد بدأ نشاطه سنة 1۲۵ ه ودخلت ف طاعته مرسيةوقرطية وإشبيلية وغرناطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من ضقار المدن والحصون , ولو كان هذا الرجل على 
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شىء من الخبرة السياسية والقدرة على تدبير الآمور لثبت آمره ولاستطاع أن يثبث 
ولو بعض الوقت للضفط النصرانی ؛ لأن الاتفاق الذی كان قد تم بين مملكتى 
قشتالة ولپون من ناحية ومملكة أرغون من ناحية آخری ف موضع يسمى 
بالمرسى كان يقضى بان ميدان توسع آرغون ف بلاد المسلمين ینبعی أن لا يتعدى 
مملكة بلنسية ق شرق الاندلس , وبقية شرق الاندلس من مرسية إلى بحر الزقاق 
كان ميدان توسع مملكة قشثالة وليون » آما بلاد الغرب مما يلى قلمرية والأشبونة 
جنوباً فقد ترك للبرتغال تتوسع فيه 

وهذا الاتفاق اتفاق بالمرسى ‏ يدل على أن ملوك التصارى ف شبه 
ابی هرا یرون آن قسوة الإمكلام 3 الاتیاكس اعد وان ما بقی 
للمسلمین ف شبه الجزيرة. أصبح لقمةسائغة للوك التصاری یتقاسمونه فیما 
بیتهم » ولم یک ونوا مخطثین ف هذا التضور , لان | لسلمین ف الاندلس ف نهاية 
العصر الرابطی آثبتوا بسالفعل آنهم غير جدیرین بتلك البلاد التی كان عليهم أن 
یدافعوا عنها لتظل بلاذهم بلا عروبة وإسلاع. فاما وقد تراخوا وتدابرواغل 
الوجه الذی رایتاه , فقد كان من المؤكد ان البلاد ستضیع من آیدیهم لان الارض 
لا يحوزها الا الجدیر بها , والجدیر بالارض هو الذى يستطيع الدفاع عن حوزتها 
وحمایتها من العدوان . 

نقول ان سیف الدولة بن هود تصدی لزعامة. بلاد الاندلس » وکان ق يبه با 
بات سر سساح نا ولع ینکن الرجل بالجبان ولا لايل الحداس ولعت كن 
آرعن طائشا ضعیف الخلق سریعا إلى الحركة » وقد بایعه التاس فى رجب 1۳۵ ه 
فى موضم قريب من مرسية پسمی الصخور او الصخیرات , ولم يكد خبر بیعته 
ينتشر ن الاتدلس حتى تقاطر التاس عليه وأصبح له جیش ضخم یستطیع به أن 
یحمی ما بقی للمسلمین ف شبه الجزيرة ؛ لان خصمه الذى كان بهدد بلاده , كان 
فرناندو القالث ملك قشتالة ولیون . ولم يكن با للك القوی ای المؤيد تاييداً كاملا 
من جاتب آهل بلده ٠‏ ولکنه - كما قلنا كان قلیل الشدبیر ضعیف الخلق اسرع 
بجيشه إلى ماردة لیدفع عنها غارة اليرتغاليين ؛ وعند موضع يسمى الحنش ؛ 
وقعت بینه وبینهم معركة تدل على شجاعته وقلة تدبُره ق آن معا , فقد هاجم 
الاهداء واخترق صقوفهم وتقذ إلى خلف الجپش دون ان پرسم إلى ذلك خطة, ثم 
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کر راجعاً ليجد أن بقية جنده قد حسبوا أنه انهزم وولّوا على وجوههم , وبزلل 
تحول النصر إلى هزيمة , وأسرع ابن هود بمن معه من أتجاد المقاتلين إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جيشاً كبيراً بلغت عدته ثلاثين آلف مقاتل , وتمكن من تماك 
إشبيليةسنة ۱۳۹ هء وولى عليها آخاه « آبا النجاة سال ماً ٠‏ الملقب بعماد الدولة . 
وف سنة ۱۳۱ ه طاع ت له قرطبة ثم غرتاطة ومالقة سثة 1۳۶ ه ودخل فى 
طاعته آصحاب مرسية وامتد سلطانه إلى مدينة الجزيرة الخضراء . وولى الولاة 
على هذه البلاد ولكنه لم يستطع السيطرة على ما بيده فقام عليه ولاته , وق تلك 
الاثناء تقدم فرتاندو الثالث وحاصر قرطبة يريد الاستيلاء علیها , وکانت قرطبة قد 
ضعق أمرها واعتمد أهلها على حماية أنقسهم , » وکانت تنقسم قسمين ؛ الشرقية 
والمدينة ١‏ وكانت المدينة محصنة تماما أما الشرقية فكان ف حصونها ضعف 
وثغرات ؛ وقد دام حصار قرطبة أشهراً حتى نفدت أقوات المداقعين عن البلد, ثم 
تمكن نقر من فرسان قشتالة من دخول الشرقية , وق تلك الأثناء أرسل هل قرطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامی بن هود يستنجدون به ؛ فأقبل فى جيش عدته 
ثلاثون ألفاً ووقف عند أستجة وهابه فرتاندی الثالت ٠‏ فلم يجرؤ على اقتحام البلد 
واستيشر آهلها خيرا , ولو آراد محمد بن پوسف ين هود إنجاد عاصمة الاندلس 
الخالدة لفعل » ولكن الذى حدث آنه خمل عن اللقاء . وبعد انتظار أسابيع انسحب 
بقواته من المرية زاغماً آن ن صاحيها أيا جميل زيان بن مدافع بن مردئيش قد 
استنجد به » وتلك خيانة لا يغفرها له التاريخ : لانه عقب انسحابه مباشرة وجد 
القرطییون آن لا أمل برچی ف الدفاع بعد أن هلكت قواتهم ودخل الجيش القشتالى 
قرطبة فى ۲۳ شوال ۳۳ ه-/ يوتيى 1777م ومن غريب الامر آن هذا الرجل الذى 
خن بنفسه عن الموت دفاع ا عن الإسلام والعروبة وتوجه إلى شرق الأندلس لجا 
إلى المرية عشد عامل من عماله يسمى عبد الله الرميمى . وکنان قد استودع هذا 
الرجل جارية نصرانية لكى يلم بها عندما يريد , فأخذها ابن السرمیمی لنفسه , 
وعندما دخل ابن هود قصره قتله الرمیمی خنقاً : وهكذا هلك ذلك الرجل على النحو 
الذى يستحقه جزاء وفاقاً على ما تخلى من أمر الدفاع عن قرطبة عاصمة الخلافة . 
قيام دولة غرناطة : 

وخاز الأمر بعد ذلك من زعيم بتولى آمر الدفاع » ولكن رئيساً جديداً يسمى 
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محمد بن يوسف بن محمد بن آحمد ين تصر وینسب نقسه إلى سعد ين عيادة 
رئيس الاتصار + نادى بتفسه رئيساً ق قريقه أرجونة على بعد ثلاثين کیلومترً من 
جيان ٠‏ وتواقد عليه جن ود الاندلس من كل تاحية «قانتقل إلى بلدة جيان وعلن 
نفسه أميراً على لاتدلس واتسع ملكه ٠‏ فدخلت ف طاعته يلاد الجتوب كلها . وكان 
بطبعه رجلا جِادًا مخلصاً حكيماً حسن التديير ء فاجتمع حوله تفر من خيرة 
حال لعمهم بیت من کي قن قلقي ان , وهم بوت آبی السسن حل بن ایلوا 5 
آصحاب جياتن وعالقة » وقد عاوتود معاوتة كييرة . واحس محمد ين یوسف بن 
قحم يانه ق حاجة ال معقل یعتصم به لان جيان مدينة مکشوق 5 ۰ قوقع اختراره 
على غرتاطة وتقع عتد سفح جيل الثلج آو سيرانيقادا ء وق أعلى الجبل كان یقوم 
حصن متیع عمّره وسكنه باديس بن حبوس لى أول عصر الطوائف ,قاتچه اين 
تصر إلى ذلك الحصن وتزل ق آخريات رمضان سنة 1۳۵ ه- آسقل الجيل »ثم 
دخل الحصن واستقر به وأخذ یرتم أسواره ويوسّع سلطاته. وتقاطر عليه 
الناس من كل تاحية » قأصبح زعیم ما بقى للمسلمين من الأتدلس. وشيئاً فخیقا 
يتمكن نالك الرجل هن توسيع قطاق سلطاته ء قد خلت في طاعته بسطة ووادى آش 
ومالقة والمرية ثم اضطر إلى التخلى عن جيان » وبعد سقوط قرطبة وجد هذا الرجل 
ألثه لا عقو من أن ید حل ق ولاء ملك قشتالة قرتائدى القالث . فأصيح من آتباغه 
خلال القعرة الاولی من قيام دولته وأصيح علزما بآن يقدم للك قشتالة مساعدة 
عسكزية عندما يطلب مته تلك وآن يحضر مجالس الللك ق المدن التی يرى عقدها 
قيهاء وبالفعل تجد أن محمد بن يوسف ین تصر بضطر بتاء على المعاهدة التى 
وقعها مع ملك قشتالة فى ستة ۱۲۶ م إلى ارسال معاونة عسكرية اشتركت فن 
استی لاه القشتاليين على إشبيلية سنة ۱۳۶۸ م وقد عَوّضش اب الاحمر ذلك 
بالاستيلاء على طريق الجزیرع الخضراء وجیل ارق »ولم تحل سنة ۱۲۶۰ 
حتی كان ملکه فى مملکة غرتاطة قد استقر وثبت وازداد قوةٌ يمن توافت على بلاه 
غرناطة من | لسلمین من البالاد التى سقطت ف أيدى التصاری . 
وقد ازدهرت مملكة عرتاطة ف آیام محمد ين يوسف ین تصر ازدهاراً عظيماً 
تظرا إلى عا امتاز يه من عقل وحكمة وحسن تدييرء وماالقى من تأیید زعماء 
المسلمين وخاصة يتى آشقيلولة التین اتقردوا بالسلطان ق وادى آش وبعض 
التولحى الشهالية من بلاد معلكة غرتاطة . 
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آمايقية يلاد المملكة من آمثال شريش وآرکش وشذوتة ونيريشة وليلة 
والجزيرة الخضراء وجبل طارق ققد كانت كلها فى طاعة ذلك الرجل الذى استطاع 
بحكمته ويعد نظره أن تعمر تلك الملكة الصغيرة التى قامت ستة ۲۳۷ ۱م يعد 
تاك فوق القرنين وتصف , قلم تسقط إلا ق يقاير ستة 1451م - وقد وصقه اين 
الخطیب بانه كان « ٠‏ آية من آيات الله ف السذاجة والسلام والجمهورية بیج" 
التاس له ) »:جتدياً 5 ثغريًا شهما آیدا » عظیم التجلّد » رافصا للدعة وال راحة مو 
فد وان لرسی 17 الو ی .میات ]لس 
یتقسه , یلبس الخشن ويؤثر البداوة ۰ . وتلك صقات جديرة يأ تصل یصاحبها 
إلى ما وصل إليه محمد ين تحر من التجاح ف [قامة دولته. 

حکم آیی عبد الله محمد ين تصر الذى تلقب ب ( الغسالب بالله) فى 23۳۹ 
۱۷۳۲/۷ --۱۳۷۲ م وتلك قعرة طويلة مكنت له من أن يسس ملكه 
ويضع له الاسس التی مکنت له من القیام والثبات وسط العواص ف التی آشرنا 
إليها » وجدیر بالتکر أن التين طال عمرهم من ملوك غرن اطة لم يزد عددهم على 
ثلاثة آولهم محمد بن نصر هذا ء واینه محمد ين محمد الملقب ب الققيه » وآبو 
الحجاج يوسف ین إسماعيل الذى ستتحدت عته قيما بعد . 

وقد قضی محمد بن نصر أيامه ق تثبيت ملكه فأضاف إليه مالقة والمرية 
ولورقة» وبعد وفاة قرنائدو الآولسنة ۳م جند العهد مع خليقته 
آلقونسوالعاشر ملك قشتالة وليو | للقب یالقوتسو العالم . 

ویعد وقاة محمد ین تصر حَقه یله محمدٌ ين محمد ين نصر المعروق بمحمد 
الثانى الققيه (۱ ۷۰۱-۱۷ ۲-۱۳۷۲ ۰ )وقد كان هذا الرجل قريباً 
من آبيه ف الصقات ولكن ظروقه كانت آسوآ ء لآن آلقونسو العاشر الذى تولى ستة 
۲ م كان رجلا شديد الحماس الدیتی . ء يريد أن يقضى على ما بقى للمسامین 
ف شبه الجزيرة, وقد تمكن محمد ين تصر القالي يات من تاگید عهد الولاء معه . 
قعرك له السلطان على جب ال رندة وجبال الييرة آی على عملكة غرتاط ة بحدودها . 
ولکن الخلاف وقع ف عهد محمد الثانى بیته وبين بتى أشعيل ولة آصحاب م القة 
ووادی لش . ٠‏ وقد اتتصر عليهم يمع اوتة قارس قشتالى یسمی غیلیب دینوتیو دی 
لارا ء كان بیته ويي القوتسو العاشر خلاف. واحس محمد الشانی أنه لم يعد 
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يستطيع الاعتماد على قواه وحدها ؛ فراسل أبا پوسف یعقوب بن عبد الحق أمير 
بنی مرين وطلب إليه آن يعاونه بقوة عسكرية ؛ قعير أبو يوسف بتفسه إلى 
الاندلس لكى يشترك فى الجهاد , وبالفعل أعان محمد الفقيه على تثبيت أمره وتم 
الاتفاق على آن تقيم فى مملكة غرناطة قوة من المقاتئلين الزناتيين من بتی مرين 
وغيرهم براسهم قائد يسمى شيخ الغزاة » ومن ذلك الحين سيصيح شيخ الغزاة 
من كبار الشخصيات ف مملكة غرناطة, وسيقع الخلاف بين بعض شیوخ الغزاة 
وبعض ملوك غرناطة ؛ لان بئى مرين أصبحت لهم مصالح ف شبه الجزيرة 
الإيبيرية . أى آنهم دخلوا فى منطقة الذزاع على مصير الأتدلس . 

وكان محمد بن نصر ين الأحمر قد اتفق مع الفونسى العاشر على أن يساعده 
قیما كان يفكر فيه من العدوان على بلاد المغرب ؛ وبالفعل قام الاسطول القشتالى 
بمهاجمة أصيلا على الساحل المقربى ثم احتل سيئة بمعارنة قوة من ملك 
غرناطة , وقد أحفظ بذلك ملوك بنى مرین وأحسوا بانه لا يد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غرتاطة فأصبح من شروطهم للاشتراك ف القتال ن الاتدلس أن تكون 
بيدهم الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقة ‏ وکانت معقلاٌ لبنى أشقيلولة أعداء 
بتی الأحمر . 

وق أيام محمد الفقيه هذا بدات مشكلة النزاع على مضيق جبل طارق تاخذ 
شكلها الحازم , لان كل من مملکة غرتاطة ومملكة قشتالة وس لطنة بنى مرين 
ومملكة آرغون ثم الجمهوريات البحرية الإيطالية وخاصة بيشة وجنوة تنبهث إلى 
أهمية ذلك الزقاق الذی يعد مفتاح البحر المتوسط , والسيطرة عليه تتيح لصاحبه 
قوة بحرية عظمی , قينفذ إلى المحيط الأطلسى والساحل الغريى لشبه الجزيرة 
الإيبيرية .وكاتت الأنظار قد بدآت تتطلم إلى ما وراء میاه بحر الظلمات , وبالفعل 
نسمع أنه ف ذلك العصر المتقدم حاول نقر من ال ملأحين البندقيين يسمون آل 
فيقلدى التوغل ف ذلك المحيط ؛ ويبدو أن سفنهم غرقت ولكن الفكرة استقرت ف 
الاذهان على ای حال » واشتد التزاع بين القوات التى ذكرناها على مصير بحر 
الزقاق. 

وعلی الرغم من كفاية محمد الفقیه واجتهاده ف | لحافظة على بلاده , رغم 
صعربة ظروفه ٠‏ إلا أنه فقد مدينة طریف التی هاجمها واستولى علیها ودافع عنها 
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دقاغ الستمیت فارش قشتالىٌ يسمى الونسو بيريث دی قزمان اللقب بقزمان 
الطیب . وقد آضعق قوی محمد الفقیه نزاعه مع بنی آشقیلولة الذین انضموا إلى 
كلذ رل هن انوع وسیهبرفم وابن ديثهم محمد ين محصد بن تسر يق 
الاحمر : وكان لهذا الخلاف اثر سیِی على مصير مملكة غرناطة , وسنری أن داء 
الخلاف هذا سيكون من آكد الاسباب فى ضياع مملكة غرناطة . فيعد بنى 
أشقيلولة سیقوم بنو سراج بنفس الدور المحزن وسيكون لذلك أشره ن ضياع 
المملكة . 


وقیل وفاة محمد الخالب بال سئة ۱ ه / ۱۲۷۲م عاد القوتسو العاشر 
ملك ليون يهاجم آراضی | سلمیت طمعاً في الاستیلاء على مزید منها ؛ فاستنجد 
محمد بن نصر الغالب بالله يأبى يوسف عبد الحق المرينى المعروق بالمتصور 
سلطان يني مرين , فارسل المنصور قوة من الزنات يين إلى جزيرة طريف ف 
ذى الحجة 1۷١‏ ه / 1715م أى بعد وقاة محمد القالب يالله وولاية ايثه محمد 
ابن محمد بن نصم الملقب بالفقيه , وبعد قليل لحق به السلطان بنقسه ف السنة 
التالية , والتقت قوات المسلمين التى تكونت من قوات غرتاطة والمدد الذى جاءها 
من المرينيين : ووقع اللقاء بينها وبين قوات مملكة قشتالة وليون فى ١5‏ ربيع 
الاول 1۷٤‏ هت / سبتمير ١۲۷١م‏ عتد أستجة جنوبى قرطبة ؛ وكان يقود 
التصاری القائد « دینونیو دی لارا» الذى تسميه التصوص العربية باسم ١‏ دننه 
أي ذوئونه » وقد استعد المسلمون للمعركة استعداداً عظيماً وقاد مقدمة الجيش 
الإسلامى و عهد بنى مرين الامير يوسف بن أبى يوسف عبد الحق المرينى , 
وتحمّس المسلمون حماسا عظيماً وخطبهم السلطا ن المريثى لزيد حماسهم , 
فاتقضو على القوات النصرائية فى حماس بالغ أعاد إلى الاذهسان حماسهم ف 
موقعتى الزلاقة والارك على اختلاف ف حجم القوات الإسلامية فى كل من هذه 
المعارك » واتتصر المسلمون اتتصاراً كبيراً ومزقوا قوات قشتالة شم مرق 
وتقدموا يحاصرون إشبيلية على آمل استعادتها , وأسرع الملك آلفونسو العاشر 
يطلب الصلح فاجیب إليه , وهذا يدل على أن قوة الإسلام فى الاندلس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن نفسها , واته لو أتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصفوف 
والوعی إلى أهمية العركة الدائرة على أرض الاندلس لاستطاعوا أن یو لاعدائهم 
وآن يُحافظوا على ما بقى لهم من أرض فيها . 


HIL 


پ____ _ _ _ سح 5 


وقبل أن نستطره مع ذکر الحوادت لا بد آن نضيف كلمة نقدر بها محمد بن 
تصر بن الاحمر الغالب بان الذى انشا هذه المملكة , واستطاع يما رزقه الله من 
خلال الشجاعة والذكاء وحسن التدبير وبغد التظر: أن يؤسّس هذه المملكة 
فيما بقى للإسلام من آرض قليلة ق شبه الجزيرة . ويضع لها من الاسس التى 
مكنت لها من الصمود الضغط التصرانى المتزايد نحو قرئين ونصف من الزمن . 

وقد رأينااما كان ف يلاء آبی عبد اله محمد ين محمد بن نصر الفقيه الذى 
كسب موقعة أستجة بالتعاون مع القوات المرينية , ولم يكن الفقيه ليقل كقاية عن 
أبيه » فقد تمكن خلال القترة الطويلة التى حكمها ( ۷۰۱-۷۱۷۱ ه-/ 1717 
2۱۳-۲ ) من أن يحافظ على معلکته ويزيد من قوتها , وان كنا نلاحظ آنه لجا ال 
أمر سیلجا إليه ملوك غرناطة بين الحين والحين , وهو التخوف من بنى مرين 
ومحاولة الانضمام إلى ملوك قشتالة ضدهم , مما ادى ف النهاية إلى وقوع التفور 
بين ا رتيئ وینی نصم , وكان ف النهاية ويالاً على مصير الإسلام ف الاندلس , 
وتشير هتا إلى حقيقة تجلت أكثر من مرة خلال هذا التاريخ . وهى أن أكثر ما آذى 
الإسلام ف الآندلس هو خ لاف المسلمين یعضهم مع بعض , فقد كان ذلك آشد 
وطاةً عليهم من ات خر آخر. 

وعتدما توق محمد الققيه سنة ١١٠1ه‏ / ١١١١م‏ ترك لایته وخليفته آبی عبد 
الله محمد الشات الملقب با لخلو ع مملكة قوية زاهرةً , وان أحاط بها الاعداه من 
کل جاتب وجثمت قوق صدرها المضاعب من كل توع . 

ولن یتسم الجال لنذكر كل ملوك بنى تحم ققد كانوا كثيرين , ولكننا نكتقى 
بالوقوف عند اثتين منهم , يعتيران آقبر مَنْ تولى آمر مته الملكة يعد محمد 
القالب بال وابنه محمد الفقيه . 

فأما الأول قهن آبو الوليد إسماعيل بن الرئيس أبو سعيد فرج ين أيى الوليد 
إسماعيل بن محمد ین نصر مؤسس الدولة الذی حكم فيها بين سنتى ۷۱۳- 
6ه / 1116 1818م فقد كان هذا الرجل حازماً بعید النظر مدركا لحقائق 
الوضع ف مملكته الصغيرة , وقد تمكن يسياسته من الحفاظ على آراضی بلاده ٠‏ 
يل تسكن من التخلص من التبعية لقشتالة , واستقل بنفسه معتمدا على معاونة 
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قوات بنى مرین التی كائت قد حصلت على حق الإقامة بصورة مستمرة فق بلاد 
غرناطة للاشتراك ق الدفاع عنها عن طریق ما يعرف بمشيخة الغزاة التی 
سنتحدث عنها بعد قلیل . 

وق آیام آبی سعید فرج هذا حدث لقاء ثأن بين قوات مملكة قشتالة وقوات 
الاسلام فى شبه الجزيرة , وذلك أن آلقونسو العاشر طمع ف يلاد المسلمين من 
جدیند وآراد أن يعيد مملكة غرناطة إلى الطاعة له , ولکنه لم يستطع لان ابته 
شانجو الرابع ثار عليه سنة ۰۸۱ ه / 87١1م‏ : واستنجد الفونسو العاشر 
بالسلطان المرينى على اينه » وعبر آبو يوسف عبد الحق المنصور الریتی إلى 
الاندلس, والتقى مع الفوتسو العاشر بأحواز الصخرة ف كورة تاكوروتيا قرب 
رندة ٠‏ ورهن تَاجَّهُ لديه , بل قبل یذه رجاء معاوتته . وقد ادى عمله هذا إلى نفور 
زعماء قشتالة من ملكهم هذا فانضموا إلى ابنه شانجو الرابع فعزلوا آلفوتسو 
العاشر سنة ۱۸۳ ه / ٤1۲۸م‏ فانصرف بقية أيامه إلى الدراسة والبحث 
والتأليف والترجمة من العربية إلى القشتالية : مما استحق به أن يسمّى يالملك 
آلفونسی العالم . ومن المؤرخين من يقولون إن الى لجا إلى السلطان الرینی كان 
الابن وهو شانجو الرايع الذى تمكن بمعاونة المسلمين من التغلب على أبيه وخلعه 
والانقراد بالعرش . 

ولم يكد الأمر یستقر لشانجو الرایع حتی بدأ يفكر ف غزو آراضی السلمین . 
ووقع ذلك ف آیام آبی الولید إسماعيل النصری الذى تتحدث عنه , فتقدمت قوات 
نصرانية كبيرة نحو غرناطة بجیش ضخم یقوده دون بترو » ودون خوان 
الوصيين على ملك قشتالة الصغير وهو الفونسو الحادى عشر الذى خلت أباه 
شانجو الرابع واتضمت إلى قواتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرنجة 
وإيجليز وكان اللقاء الحاسم قرب غرتاطة وق مرجهاق ٠١‏ ربيع الشانی 
۸ ه/ مايو ۱۳۱۸ م وكان شيخ الغزاة هو أبو سعید عثمان بن أبى العلاء , 
وقد انتصر السلمون ك هذه المعركة نصراً يعدل اتتصارهم الأرل عند صخرة 
«عباد» , وهكذا آثبت المسلمون أنهم قادرون على كسب النصر إذا هم اجتمعت 
صفوفهم وصدقوا التية فى الجهاد .وكان لهذ المعركة الثانية آشر بعيد فى تثبيت 


م ععالم تاريخ الغرب والاتدالس 


آرکان مملكة غرتاطة التی استطاع رجالها آن يستعيدوا يعض البلاد والحصون 
التی كانوا قد فقدوها من قبل . 

ويعد هذا النصر بقلیل أغْتيل سلطان غرناطة أبن الولید إسماعيل سنة 
۵ / 1855م ويعتبر هذا الرجل من أكفا من تولى عرش غرناطة , وإليه 
برجم القضل ف إقامة الكثير من منشآت الحمراء . 
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آبو الحجاج یوسف الأول ابن آبی الولید إسماعيل 
۵ - ۷39۵ هب | ۱۳۵-۵ pg‏ 
يعتير هذا الرجل آخر الکبار من ملوك غسرئاطة , فقد يذل آقصی جهده فى 
| لحافظة على بلاده من عدوان مملكة قشتالة ٠‏ وعلى السرغم من ملكاته الكثيرة 
وطول حکمه الذی من له من أن يقدم لمملكة غرناطة خدمات جليلة إلا أن ظروف 
تلك المملكة ما كانت لتساعدها على الصمود إلى التهاية وحدها آمام ضقط تصرانی 
متراید . وقد جاءت العلة الکمری فى اختلاف آفراد البیت النصری بعضهم على 


يعض واستعاتة بعضهم بملوك قشتالة » ثم إن العلاقات لم تكن طيبة دائماً بين 
سلاطین غرناطة ومشيخة الغزاة . 


مشيخة الفرّاة : 

عقب انتصار المسلمين على النصارى فى موقعة الصخرة , استقر الاتفاق بين 
سلطان بني نصر وسلطان المرينيين على آن تقام فى آراضی غرناطة قوةٌ داشا من 
المقاتكين المرينيين للاشتراك ف الجباد؛ وق سبيل ذلك تنازلت مملكة غرناطة 
لأولثك المجافدين الریتیین الذين سموا بالغزاة وكانت رياستهم تسمى مشيخة 
الغزاة . تنازلت لهم عن الجزيرة الخضراء ومالقة وبعض مراكز أخرى لكى تكون 
معابر ومراكز لهم ف الأندلس لكى يستطيعوا مواصلة عملهم الدینی الكبير » وكان 
اول شیح للفزاة « هو عبد الله آبو العغلاء الرینی, وعندما توق ذلك الرجل خلقة 
ایو سعيد عثمان بن آبی العلاء » وق أيامه أصبحت مشيخة الغزاة قوة لها أهميتها 
ف مملكة غرناطة , وتدخل شيخ الغزاة ف الأمور الداخلية للمملكة ود بعض 
منافسی السلطان , ومن ناحية آخری نجد آن السلطان النصرى يحاول من جهته 
الندبیر على مشيخة الغزاة ؛ وربما تحالف مع القوات النصرانية علیهم , والحقيقة 
أن بتى مرین آصبحت لهم . كما ذكرنا » مصالم خاصة ف الاندلس ودخلوا ل 
التنافس على مصبر مضيق جيل طارق هم مملكة غرناطة , ومع مملكة قشتالة 
وليون ومملكة أرغون والجمهوريات الإيطالية » وكان هذا الاختلاف ف المصالح 
بين المسلمين من أشد الأخطار التى تهددت مملكة غرناطة وأضعفت قراها. 
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وقعة طریف : 

وقد تجلی ذلك بصنورة ظاهرة ف لقاء حاسم وقع بين الإسلام والنصراتية فى 
آنام آبی الحجاج ینوندف بن آبى الولید سماعیل الذى نتحدث عته . فقد كان هذا 
الازجل- كماهلنا ‏ واسع الطامع جم النشاط , وكان قد توق آمر بتی رين 
السلطان آي الحسن ين عثمان بن آیی يعقوب المرينى المشهور باسم أبى 
الحسنء وكانت حياته سلسلة من المغامرات والوقائع ف المغرب والآندالس حتى 
يمكن روايتها على أنها قصة من صنم الخيال . 

قفى جمادی الآولى سنة ۷۶۱ ه-/ اکتوبر ۱۳4۰ م جمع ملك قشتالة قوات 
ضخمة من القشتالیین » وانضمّت إليهم قوات آخری من الأرغونيين والبرتقالیین : 
وسار الجمیع ب مد طریف لاستیانه علي بتو رد دهائية املع 
الطریق بين الاندلس والغرب . وقد اتخذ ف هذه ال روق أبو الحجاح 
يوسف ين نصر والسلطان ابو الحسن الرینی إدراكاً منهما لاهمية تلك المعركة , 
ولكن التصر لم يحالف المسلفين ف ذلك اللقاء ودارت عليهم هزيمة حاسمة لى 
تاریخ الآتدلس » هى هزيمة طريف ف ۷ جمادى الأول ١4لاف‏ / ۳۰ آکتویر 
۰ م وعقب تلك الهزيعة سقطت طريف وتعهد الطريق لسقوط چبل طارق 
والفصل التهائی بين الأندلس والمغرب . 

وعل ای حال فقد كانت هذه المعركة نهاية للمعاونة المريتية للآتدلس » وذلك 
بدوره قطم الامل ق آن تستطيع ق وات غرناطة الثبات أمداً طويلاً . ويعد المعركة 
بقلیل آتجه الفوتسوالحادى عشر ملك قشتالة لحصار جيل طارق وكاد یستول 
عليه لولا أن القوتسو الحادى عشر توق أثناء الحصار , وقد آیدی المسلمون 
شیامه ف لك المقاسبة . فقد کاتوا يُحاصرون القوات القشتالية المحاصرة , 
فلا يلغهم موث ا للك آفوچوا للقوات النصرانية اتنسحب حاملةٌ تابوت الاك اللیت. 
وحيوه تحية عسكرية , 

وق سنة ۸۱۷ ه- ۱6۱۲ سقطت قلعة جيل طارق بيد القشتالیین وبذلك 
الضرحت تملك عرو اه رة اما بالقوات التصرادية ولا سبيل إلى محاوتتها ء 
وکان ذلك ف أيام أبى عبد الله محمد بن آیسی الوليد إسماعيل للقب بالغنى يالله ‏ 
وقد طال حكم هذا الرجل إذ استمر يحكم إلى ۷۰۵ه/ 55١١م‏ وكان من أقدر 
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ملوكت غرناطة . وف آیامه ظهر وعمل ابن الخطيب آخر العظماء من کتاب الاندلسی 
ومفنگریه ,وقند دارت عل ذلك الرجل ووزیره ابن الخطيب محن طويلة . وگشر 
الشاثرون عليه من اهل پیتسه حتی اضطر إلى الهرب إلى االغرب للاستنجار 
بالساطان الرینی, شم عاد إلى الاندلس وتمکن من استعادة عدرشه . ولکن الامور 
لم تصف له قط . . فقد دخل لى صراع مریر وخطر مع بنی سراج » وکانوا من أكير 
الاسر فى مملكة غرناطة . وقد توق ذلك الرجل قتيلاً على يد رجل قيل إنه مخبول 
ف يوم عید القطر ستة 58/اهف .19 أكشوير ۱۳۹۹ م وال هذا الرجل محمد 
الغنی بالله یدزی الجانب الأكبر من مقشآت قصورالحمراء .فهو الذى انشا باب 
الشريعة ومدرسة غرناطة واعتنی بحدائق جنة العريف . 

ومن اکبر الرجال الذين ظهروا فى غرناطة ق ذلك الحصر: الحاجب ايو النعيم 
رضوان واصله من آسری القشتالیین من آسرة نبيلة شريفة . ولکن ذلك الغلام 
شب مسلماً مجاهدا ل سبيل الاسلام» ٠‏ وكان من آعاظم رجال الدولة .وقد عاصرد 

۱ ابن الخطيب . وهو يثنى عليه اء طویلا . وامثال أبى النعيم رضوان 

کشیرون فى تاريخ مملكة غرناطة .وقد قتل هذا الرجل ف فراشه إذ اغتاله بعض 
آعداء السلطان ‏ 

تدهور مملكة غرناطة : 

ویعد محمد الغنی بالله لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها أبداً إذ تعاقب الملؤك 
على الصرش ووقعت ينهم الخلاقات والحروب , وكان كل منهم يستعين يلوك 
قشتالة عل إخوانه : وف كل معركة كان المسلفون يققدون حصونًا ويلاداً ذات 
أههية حتى آنتهی أمر اللملكدة ل النهاية إلى الاقتصار على مدينة غرتاطة ومدينة 
وادی آش وما حولهما . 

وتجلى ضعف سلكة غرناظة وقرب سقوطها فى ایام آبی الحجاج يوسف 
الثانى المتوق سنة ٤۷۹ھ‏ ار 1757م , فقد اشتد العداء بينه وبين بنى سراج 
وانتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى عل بلدة الزهراء المجاورة لغرناطة سنة 
٩‏ | ۱۶۱۷ 

ويعد سقوط جبل طارق سنة ۱۲ ۱۶م على يد القائد رودریجو بونسی 
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دیلیون اللقب بدوق مدينة:سالم :لم يعد هناك آمل فى ان تظل مملكة غرناطة وقتاً 
طويلاً. وقد تجلت نهایتها یوضوح سنة ۸۸۸۶ | ۷۹٤1م‏ وهی السنة التی تم 
فيها الاتحاد بين ال ملك فرناندو الرابع ملك أرغون والملكة إيزابيلاًٌ الشانية ملكة 
قشتالة , وکانا قد تزجا قبل ذلك بعشر سنوات , وكان معنى ذلك أن إسباتيا 
التصراتية كلها قد أصبحت كثلتين تعملان على القضاء على ما بقى للمسلمين فى 
شبه الجزيرة : الأولى مملكة قشتالة وأرغون وكاتت تقوم بالنصيب الأكبر ف 
القضاء على مملکة غرناطة : ثم معلكة البرتغال التى أتمت الاستيلاء على غرب 
الاتدلس ٠‏ وبدأت قواتها تهاجم السواحل الغربية وتنشئ عليها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزى فى أراضى المسلمين » وقد تمكن البرتفالیون من الاستيلاء على 
سبتة ولكنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف آیدی الإسبان إلى اليوم , 

نهاية مملكة غرناطة : 

ف آواخر سنة ۸۸۷ هت تولی عرش غرتاطة محمد بن أبى الحسن على ۰ الذي 
يعرف ياسم آبی عبد الله آو « بو أبديل » في التصوص النصرانية . وكان والده 
آیو الحسن على قد تزوج على زوجته الحرة عائشة؛ زوجة نصرانية سيت «ثرياء 
وآبو عبد الله هذا هو ابتها ,وکان ابو الحسن سلطاناً ضعيفاً محاطاً با لصاعب . 
تنافست النساء في عصره على حيازة العرش لاب ائهن ؛ وطال النزاع بين آبی عبد 
الله الذي ذکرتاه » وعمه آبی عند الله محمد بن سهد :ال ملقب بالزغل ای الیاسل 
أي الشجاع . 

ویعد متافسات طويلة قرر قرناندو و إيزابي ا القضاء تهائيا على مملكة 
غرناطة, فسارا لحصارها بقوات ضخمة . وق التهاية عقد آبو عبد الله الزغل 
معاهدة التسليم مع مَلکی قشتاله ولیون ف ۲۱ من الحرم سنة ۸۹۷ه-/ توفعیر 
۱ م اما دخول اللکین الکاشولیکیین فرناندو ویزابیلا مدينة غرناطة فکان 
ف ۲ رييع الاول ۸۹۷ / ۲یتاید ۱۶۹۲ وهو تاريخ حاسم ف تاريخ الاسلام 
والغرب الأوربى ٠‏ وقد احتفلت به البلاد التصرانية كلها وآمرت البابوية آن تقرغ 
گناس آوربا كلها احتقالاً بلك لناسبة ء ومع الأسف إننا لا نملك نصوصاً عربية 
تصف اواخر مملكة غرناطة» لان التواريخ المعتمدة تنتهى بوفاة ابن الخطیب : 
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ولکننا رجدنا كتاباً مجهول المؤلف پسمی ٠‏ نبذة العصر ف آخبار ملوك بنی نص ». 
یقص علینا أطرافا من آخبار ماساة غرتاطة فى ایامبا الآخيرة , وكذلك عثرنا على 
نص کتاب ٠‏ جنة الرضا ف التسلیم بما قدر الله تعال وقضی » لابن عاصم , 
وکانت لدینا قبل ذلك آجزاء منه , احتفظ بها القری ‏ « نفع الطیب» وه أزهار 
الریاض ». 

وقد نصت معاهدة التسلیم على أن یحتفظ للمسلمين ف غرئاطة بكل حقوقهم, 
وان تظل لهم مساجدهم وآن يقيم منهم من أراد تحت العدل والاتصاف ويهاجر 
منهم من آراد » ولكن النصارى ما كادوا يستولون على غرناطة حتى تسوا كل 
ما عاهدوا المسلمين عليه » وكان أول ما فعلوه تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة , 
ثم بدات سياسة الاضطهاد لمسلمى غرناطة الذين دخلوا فى جملة المدجنين ای 
اس الي و باتع مت تتم التسترى رقلوا تكدهم ,رد 
السلمون على تلك المعاملة مر بعد آخرى . ولكن الامر انتهى بطرد بقاياهم من 
الاتدلس سنة ٩‏ ۱۱۰م » ایام الملك فيليب الرابع ‏ وبذلك انتهت قصة الاسلام ى 
شبه الجزيرة ؛ وإن بقيت آثاره الحضارية ماثلةٌ إلى اليوم. 

ولا يشّسع الجال لدراسة تاريع المسلمين فى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد 
ستوط خرشاطة ۵۳ تاردخ ويل تبدلت فيه اللسوال بالقسبة من بقى ق أشي 
الجزيرة على إسلامه وخضع للتصارى , وهوّلاء هم الْمدَجّنُون ومن تَنَصُرٌ منهم 
نصا ظاهريًا أو حقیقیا , وهؤلاء هم المورسكيون , وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الاسری وهبطوا بهم إلى مستوى الرقيق والاقتان وأصابهم الاضطهاد والاذلال . 
وثاروا مرة يعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شبه الجزيرة سنة 
م كما قلناء وقد استوق اخبارهم الاستاذ محمد عبد الله غنان فق 
كتابه المسمى ٠‏ نهاية الأندلس ۰۰۰ وتاريخ العرب التنضرین » وهو الجزء 
الآخير من تاريخه الحافل المطول للأندلس وتاريخ المسلمين فيه , وقد اعتمد فيه 
اساسا على مراجع كثيرة بعضها إسيانى وبعضها برتفالى , ولكن مُعَوَّلَهُ الاكيرٌ 
على التاریخ الذی كتبه المؤرخ الإنجليزى » لى » عن تاريخ محاکم التفتیش فى 
الاندلش. 
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موارد مخت‌ارة 


(1 ) الموارد العوبية لتاريخ المغرب والأندلس + 


(عند البحث عن اسم يبدا بلفظی ابن أو آبی او آداة التصریق ٠‏ ال » اترك هذه 
الشلانة وابحث عن الا سم ق أول الحروف بعد ذلك ؛ فابن آیی الخصال پوجد تحت 
حرف الخاء وهگذا) . 
# ابن الأيار ٠‏ آبو عبد الله القضاعی : 
+ المعجم فى اصحاب القاضی الإمام أبى على الصدق ١‏ القاهرة ( ۱۳۸۲ هب 

(pT 

-« الحلة السیداء » : تحقيق د . حسين مؤنس . القاهرة ( 1577م ) , 
#ابن الأثير الجزرى ( مج الدين ) : 


- « جسامع الاصول ف احسادیث الرسول », تحقيق ( عبد القادر الأرناؤوط ) , طبعة 
مشق ( ۱۳۹۲-۱۳۸۹ ه- ۱۸۷۲-۱۹۱۹ ). 


* الإدريسمى : ٠‏ نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق ». ( روما (poy‏ 


+ اديب مغول ( قیصر ) : « الاسلام ف الشرق الاقصی ۰ , ترجمة ( د. تبيل صیحی) . 
بیوت [ ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۲۹ م). 


* الأزدى الحمیدی ( الحافظ آبو عبد الله محمد بن آبی نصر قتوح بن عبد الله ) : 
«جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس », القاهرة ( 1575م ) . 


* الاندلسی ( على ین سعيد ) : « المغرب فى حلى المقرب » تحقيق ( د. شوقى ضیف ) . 
القاهرة ( أتكام). 

* الأوسى المراكشى ( آیو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصارى ) 
«الذيل والتكملة لکتایی الموصول والصلة » : 
السفر الاول ( القسم الأول والثاتى ) تحقيق د. محمد بن شريفة , يوروت . 


¥ 


- بقية السفر الرابع : تحقیق ( د. إحسان عیاس ): بیوت ( ۱۹۷۶ م). 
- السفر الخامس ( القسم الأول والثانی ) بوت ۱۹۱۶ م. 
-السفر السادس ‏ : بيروت ,( ۱۹۷۲ م). 

٭ الیاچی ( سلیمان بن خلف بن سعد بن أيسوب آبی الولید ) : : نص آندلسی ۰ , 
ترجمة ودراسة بالإنجليزية ( د . دنلوب ) . 

* الباجی ( آبو مروان عبدا لك بن محمد بن احمد بن محمد بن إبراهيم ): « الن 
بالإمامة على الس تضعقین بان جعلهم الله اقمة وجعلهم الوارئین » تحتیق 


«د. عبد الهادی التازی » ؛ یروت ( ۱۳۸۳ه-/ ۱۹۶۶ م): 

# بالتثيا ( آنخل جنثالث ) ٠:‏ تاريخ الفكر الاتدلسی ۰ , ترجمه عن الإسيائية 
( د. حسين مونس ) , القاهرة ( ۱۹۶۵ )۰ 

* بروقنسال ( لیفی ) ٠:‏ الاسلام ف المغرب والاندلس ٠‏ ؛ ترجمة د. السید محمود 
عبد العزیز سالم ومحمد صلاح الدین حلمی - القاهرة ( 2۱۹۵۲ ) 

* البكرى » ابو عبید ؛ ٠‏ رصق أفريقية والمغرب *. 

* البلنسی , الحافظ مجد الدین آبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد بن حية 
الکلبی الأندلسى : ٠‏ | لطرب من آشعار أهل الغرب ٠‏ ؛ تحقیق ( إبراهيم الإبيارى و د. 
حامد عبد الچید و د.أحمد أحمد يدوي ) القاهرة فى (۱۹۹۶): 

# تویتبی» ارنولد : « الإسلام والغرب والستقبل ۰۰ ترجمة (د. تبیل صبحی ) ؛ 
بيروت (۱۳۸۹ ه ۱۹۱۹ ). 

* الجربی ٠‏ محمد آبسو راس : « مؤنس الأحبة فى اخبار جربة ١ء‏ تحقیق (محمد 
الرزرقی) توس ( ۱۹۱۰ )۰ 

* ابن حزم الأندلسی ‏ آبو محمد على بن أحمد بن سعيد : « التلخیص لوجوه 
التخليص: » تحقيق ( د. إحسان عباس) , القاهرة (۵۱۳۸۰-/ 157م) 
-« تقط العروس لابن حزم ۰ . تحقيق ( د. شوقى ضيق) ۰ جامعة القاهرة 
(۱۹۶۱ع), 
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-« طسوق الحمامة ف الالقة والالاف لابن حزم » , تحقیق (حسن کامل الصيرق) 
القاهرة ( ۱۹۶۹ ) . 

# د. حسين مؤئس : « رحلة الأندلس ۰۰ القاهرة ( 1575م ). 

« السيد القمبیطور وعلاقته با لسلمین » القاهرة ( ۱۹۶۰ ) 

«المسلمون فى حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية » الق اهرة 


(۱۹۵۱ع). 
# اين حيان , ایو مروان حیان بن خلف بن حسين بن حپان بن محمد : « القتبس فى 
أخبار يلد الاندلس ». 


- الجزء الثانی . تحقيق (د. محمودعلى مكي) ؛ بيروت , (۵۱۳۹۳-/2۱۹۷۲) 
قطعة من الجزء الثاتى نشرها ( ليفى بروفنسال) : سنة (۰ ۱۹۵ ). 
-الجرء ( السفر ) الخامس » مخطوطة المكتبة الملكية بالرياط رقم ۰۸۷ 
-جزء مختص بخهس سنوات من خلاقة الحكم الستنصر , تحقيق( عبد الرحمن على 
الحجی) » بيروت : (۵۱۳۸۵-/ ۱۹٦1١‏ م) . 
* ابن الخطیب. لسان الديئ أبى غيد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ين على بن آحمد 
السلمائى : « الإحاطة ف اخبار غرناطة » . تحقيق ( محمد عبد الله عنان ) القاهرة 
(۵۱۳۹-/ 2۱۹۷۶): 
-« تفاضة الجراپ فى علالة الاعتراب » , تحقیق (د. أحمد مختار العبادی) القاهرد . 
« كناسة الدكان بعد انتقال السکان », تحقيق (د. محمد كمال شبانة) , التاهرة . 
- « روضة التعريف بالحب الشريف », تحقيق (محمد الكناني) » بيروت 
-ه اغمال الاعلام » , ثلا أجزاء : 
الاول: لا يزال مخطوطا. 
الثاني: نشره ليفى برولنسال تحت عنوان «:تاريخ إسبائيا الإسلامية ». 
الخالث : تشر بعنوان « تاريخ المقرب العریی قي العصر الوسیط », تحقیق( د. أحمد 
مختار العبادی ومحمد [براهیم الکتانی) الغرب ( ۱۹۷۲ )۰ 


o4 








]ا سح 


»ابن حاقسان القتح ؛ « قلائد العقیان من محاسن الآعيان » توئس (۳۸۲ اس 
۱۷ ) 

# ابن خلدون : « الحم » بیوت ( ۱۹۲۰-۱۹۶۸ ). 

٭ ابن خلکان : ابو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن أبى بكر : موقیات الأعيان 
واتباء آبتاء الزمان ». تحقيق ( د إحسان عباس) » بجروت [1۹1۸م) 

# الدباغ , أبو زید عبد الرحمن بن محمد الانصاری الأسيدى : « معالم الإيمان فى 
معرفة آهل القيروان »» تحقيق إبراهيم شبوح ء القاهرة ( ۱۳۸۸ ه ۹1۸م ). 

#ابن الدلاثی » أبو العباس احمد ين عمر ين آنس العذری : « تصوص عن الآتدلس » 
تحقيق (د. عبد العزیز الاهواتی) : مدرید (1572م) , 

ابن آبی دیتار . آبو عبد الله محمد بن آبی القاسم الرعینی القم‌روانی : « المؤتس فى 
آخبار افريقية وتونس ». تحقیق (محمد شمام) . تونس ( ۱۹۲۷ م), 

» ابسن الزییسر ‏ ایو جعفر احمد بن ايراهيم : « صلة الصلة » تحقیق ( لیفی 
بروفتسال) : الریاط ( ۱۹۳۷ )۰ 

٭ ابن زيرى ؛ عبد الله بن بلقین بسن بادیس بن حبوس : ٠‏ التبیان ١‏ ؛ تحقیق (ليفي 
بروقتسال) ء القاهرة ( 1552م )۔ 

* سالح ؛ السسید عبد العزيز : « قرطبة حاضرة الخلاقة ل الآاتدلس”, 
بیود [الاقلام), 

# السلمی ۰ آبو مروان عبد الملك ب حبيب : نص , تشر ودراسة بالاسيانية . 
د. محمود على مکی ؛ مدرید ( ۵۱۳۷۷ ۱۹۵۷ م) ۔ 

۶ شبانسة , محمد كمال : » بویسف الأول ابن الاحمر سلطان غرشاظة » 
القاهرد ( ۱۹۹ )- 

* این صاعد , آبو القاسم الاندلسی الطلیطلی بن آحمد بن آحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد : « طبقات الامم » , القاهرة. 


نارواد 





* طرخان ء إبراهيم على :« الس لمون ف آوروبا ف العصور الوسطی » , القاهرة 
(۱۹77ع). 


#ابن عبد اكير , آبو عمر یوسف : « الاستیعاب فى معرقة الاصحاب ‏ تحقیق على محمد 
البجاوی », القاهرة ( ۸۰ ۱۹۲۱ )- 

# ابن عميرة الضیی . أحمد ین يحيى بن أحمد : « يغية الملتمس ف تاريخ رجال آهل 
الأندلس ع ؛ القاهرة [ /551ام) . 


٭# عنان ١‏ محمد عبد الله : « نهاية الأتدلس وتاريغ العرب المتتصّرين ۰ . القافرة 
(۱۳۸۰ ه-/ م). 


-« الآثار الاندلسية الياقية فى |سیانیا والیرتفال » , القاهرة ( ۱۹۱-۵۱۹۸۱ م). 
ية الياقية ى |سیانیا وال 1 / ¢( 

- «لسان الدين بن الخطیب »؛ القاهرة (۱۴۸۸ه/ ۱۹۲۸ ) , 

* اين عياض , القاضی عياض بن موسی « ترتيب المدارك وتقريب السالك 


لعرفة اعلام مذهب مالك ١‏ , تحقیق (د. أحمد بكير محمود) « بیروت. (۱۲۸۶ سح 
۵۶ م). 


* القبریتی , آبو العياس آحمد بن آحمد بن عبد الله : ٠‏ عتوان الدراية في من عرق من 
العلماه قل الماثة السابعة بيجاية ». تحقیق ( عادل تويهض ) بيروت (۱۹7۹ع) 

* الغرتاطی ؛ محمد آبوب بن غالب : «فرحة الانفس ف أخبار الاندلس ٠٠‏ تحقيق 
(د. لطفى عبد البديع ) ٠‏ القاهرة | ۱۳۷۵ هس |۱۹۵۵ م ). 

* الفسانی . محمد بن عبد الوشاب : ٠‏ رحلة الوزير ف اقتكاك الأسير ۰۰ 
الغرب (۱۹۶۱م): 

* القاسى ٠‏ على بن آبی زرع : « الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المريتية». الرباط 
AYY ja ۱۳۹۲(‏ م(« 


# ابن قرحون ٠‏ برهان الدین إبراهيم بن على بن محمد : ٠‏ الديباج المذهب فى معرقة 
أعيان علماء المدهب ». القاهرة ١755(‏ ه). 


سا اب 


# ابن الفرضی , الحافظ آبو الولید عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصم الازدی 
«تاريخ علماء الأندلس» , القاهرة ( ۱۹۱ م) ٠‏ 

# ابن القاضی , آبو العباس احمد بن محمد المكناسى : «درة الحجال ف آسماء 
الرجال» تحقیق (محمد الأحمدى آیو النور) , القساهرة - تونس (۱۳۹۰ه 
عم 

# این القطان , ابو على حسن بن آبی الحسن على بن محصد بن عبد ا لك بن يحيي 
«نظم الجما ن » , تحقیق (د. محمود على مکی) ؛ الرباط . 

+ القزوینی ء زکریا : « آثار البلاد واخبار العباد », بیروت ( ۱۳۸۰ ه- / ۱۹۱۰ع)۰ 

# اين القوطية , آیو بكر محمد : « تاريخ افتتاح الأندلس ۰ , تحقيق (د. عبد الله انیس 
الطباع ) ۰ بيروت (/551ام): 

# القبروانى , ابو العرب محمد بن احمد بن نعيم « طبقات علماء أقريقية وتونس ۰ 
تحقيق على الشابی ونعيم حسن الباقى . تونس ۱۹۰۸ . 

* القبروانی الخشنی: آبو عبد الله محمد ين حارث بن أسد : « قضاة قرطبة ١‏ , 
القاهرة ( ۱۹۷ ), 

# اين الکردبوس التوزری , ابو مروان عبد الاك :« الاكتفاء فى آخبار الخلقاء ۰۰ تشر 
تحت عنوان  :‏ تاريخ الاندلس لابن الکردبسوس ووصفه لابن الشباط ٠‏ . تحقیسق 
(د. احمد مختار العبادی ) ۰ مدرید ( ۱۳۷۱ )۰ 

# الکنانی ء آبو زگ ریا یحیی بن عمر بن پوسف بن عامر : « کتاب احکام السوق ۰۰ 
تحقیق (د. محمود على مکی ) ؛ مدرید ( ۱۳۷۵ ها ۱۹۶۱ ع)۰ 

# کنو ن , عبد الله ؛ « آبو البقاء الرندی ٠‏ ؛ طبعة مدرید ( ۱۳۷۸ ه | ۱۹۹۸ م) 

٭ المالكى ؛ آبو نكر عبد الث : « ریاض التفوس ۰ , تحقیق( د. حسين مؤنس  )‏ القاهرة 


. (1584م): الجزء الأول . 

#المدثى , أحمد توفیق :۰ المسلمون فى جزيرة صفلية وجنوب إيطاليا + .توس 
(۱۳۱۵ سب ). 

*الراکشی ين عذارى , آبو عبد الله محمد : « البیان | لغرب ف آخبار الاتدلس 
والمغرب ۰۰ 


که 


الأاجرامء : 
الأول والشافی : تحقيق (کولان ولیفی بروقنسال) » باریس ( ۱۹۸ م) . 
الشالث: تحقیق (لیفی بروفنسال) ؛ باریس ( 2۱۸۲۹ ) . 
الرابع: جمع وتعلیق ( د. إحسان عباس) ٠‏ بیروت ( ۱۹۷م) , 
القسم الثالث : نشر ( امبرسی هویثی میراندا وسساهعة محمد بن تاویت ومحمد 
ابراهیم الکتاتی) : تطران ( 157٠‏ م) . 
#المراكشيى , محبی الدین عبد الواحد بن على : « العجب ف تلخیص أخبار القرب » : 
تحقیق ( محمد سعید العریان ) , القاهرة ( ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۳۷ ) . 
# المقرى التلمساتی » شهاب الدین آحمد بن محمد ؛ « هار الریاض لف اخبار عیاض 
تحقیق (مصطفی السقا و |براهیم الإبيارى وعبد الحقیظ شلبی) , القاهرة ( ۱۳۲۳۹ - 
۲۱ هه /۱۹۳۹- ۱۹۶۲ (e‏ 
٠‏ نفح الطیب من غصن الان دلس الرطیب وذکر وزيرها لسان الدین بن الخطیب » 
تحقیق( د, احسان عباس) , بيروت ( ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۰۸ ج) 
#مکی , محمود على ؛ د وثائق تاريخية جديدة » , مدرید ( ۱۹9۹ - ۸۱۹۰): 
- مدرید العربية » : القاهرة . 
# المنذرى » الحافظ: ١‏ مختصر صحيح مسلم » , تحقيق (محمد ناصر الدين الالیاتی) . 
طبعة الكريت ( ۱۳۸۸ ها كككلام). 
# مؤلف مجهول «٠:‏ اخبار مجموعة » مدريد ( ۱۸۲۷) 
« نبذة العصر فى أخبار ملوك ينى نصر » , تحقيق ( الفريد البستاتى) . 
المغرب ( ۱۹۶۰ ). 
تشره ( لیفی پروفنسال وغرسیه غومس ) مدرید ( ۱۹۵۰ ). 
# الناصری السلاوى , الشیخ آبو العباس آحمد بن خالد  :‏ الاستقصا لاخیار دول 
الغرب الاقصی ۰۰ تحقیق ولدی المؤلف (جعفر ومعمد) , الدار البیضاء (4 ۱۹۵ ) 
#النباهی , آبو الحسن على بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن ؛ « الرتية العلیا 
في من يستدق القضاء والفتیا » نشر (لیفی بروفنسال )» القاهرة (۱۹۶۸م). 
- وثائق عربية غرئاطية , تحقیق( لويس سیکودی لوثيتا ) . مدرید (۱۳۸۰ه | 
۱ م). 


کر 
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سس 


فهرس الأعلام 


ابن الابار ( محمد بن غيد الله ين بى يكر . ت 13۸ 
) : ۰۲۵۱ ۷۵۲ 4۳۵ 

ایراهیم الإييارى : ۲۵۹ 

إبراهيم بن آحسد الاغلیی (ت : ۲۸۹ ه) :۰۸ 
۸ عدو ۰۱۰ ۷۲۱۰۱۱۰ 
۶ ۷۱۶۳۰۷ 

ابرلهیم بن الأقلب الات : ۱۹۲ ه ) : ۹۲۰۸۱ 
۳ ۲۸۲۰۱۳۸۰۱۱۰۰۱۰۵۱ 

إبراهيم بن تاشفین بن على أبو اسحاق ۱ ت ١‏ ۶4۱ 
Va‏ 

إبراعيم بن ترغوت : ۰۱۸۲ ۱۸4 

ارلفیم بنج ۳۵۲ 

إنراهيم الطرطوشی - ۳۸۸ 

إبراهيم ( بن القاسم ) الرقيق ( ت : 4۲۵ ه) : 15 

إبراهيم ( بن أحمد ) بن عمشك ( ت : ۵۷۲ ه ) : 
۹ هد ۳۷ 

ابراهیم ین موسف ین تاشفین : ع ۶۳ 1۳۰ 

ابيج = [سماعيل الهزرجی آبو إيراهيم 

ابن الأثير = على بن محمد 


إحسان عباس : ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۲۵۴ 
آحمد ين أبى عبدة أيو العپاس : ۰۳۵۱ ۰۳۵۶ ۳۵۸ 
Fre‏ 


أحمد بن أبى محرز : ۱۰۸ 

أحمد بن إبراهيم بن الزییر آپو جعشر ( ت 
۸ سس ۰ ۷۵۱ 

آحعد ين إسحاق القرشی : ۳۹۷ 

آحملاين يدر : ۳۷۸ 

آحمد بن برد أن و حفص ( ت : ٩۱۸‏ ) : 1۰۷ 

آحمد بن جحاف أبو جعفر : 1۲۴ 

أحمد بن حتبل ( بت : ۲۶۱ ه) : ۳۳۱ 

آحمد بن لكان : ۲۵ 

أحمد بن طولون ( ت : ۲۷۰ ه ) : ۹۵ : ٤‏ 1۰ 


3 احمد بن محمد ین إلياس : ۴۹۸ 
3 آحمد ين محمد التلساتی القری (ت ۲۰۶۰ ) 


3 
۷۵۷ ۰. 2 

3 أحمد ين محمد الرازی ( ت : ۳۹۶ ): 18 + 
3 ۲۵۵۰۲۶۵ 

3 آحمد بن محمد بن عبد ریه ( ت :۳۲۸ ہے( : ۳۳۹ 
3 للقن ۳ 

3 احمدین بن محمد بن أبى عبده : ۰۳۵۱ ۳۹۵ 


tar أحمد مختار العبادى‎ 3 ٠ 

3 لحمد للسنمين ابو جعفر tre‏ 

3 آحمد ین سلمة : ۳۵٩‏ 

3 آحمدین مود القطر : 11۶ 

3 أحمد ين يحبى ين أجمد الضیی ( ت : ۹٩‏ ه ) : 
5 ۲۵۱۱۲۵۰ 

3 احمد بن يعلى : ۳۷۸ - 

3 ابن الأحمر- محمد ين بوسف بن نصر 

3 الأخطل = قياث بن غرث 

3 إدريس بن إدريس بن عيد الله بن لسن الثانى ( ت 
asla: 3‏ 

3 الادریسی = مجمد بن محمد 

5 إدرس ين عبد الله ين این (ت : ۱۷۷ ه) : 
۱۸۳۰۱۲۸۵ 

3 إدريس بن بعقوب آبی يوستب آبو العلاء الأمون ات 
۴۳۷۰۱۳۰۱۳۰۰ زوع 

3 آدراکر ۲۳3۷ 

3 أراكة بتت لب ين قسی ۳۱ 

3 أراكةبنت القوتسو الادس Ww‏ 

3 أرجقيا (بنت همر ين حفصنون ) :۳۵۷ 

3 أردشير ين بايك Ira‏ 

3 اردتیو الاول : ۰۲۵۷ ۳۱۳ 

2 آردنبو الثانی ؛ ۰۳۲۷ ۳۸۱۰۳۹۳۹ 

3 رضيو الثالث PUPA:‏ 

13 نیو الرایع : ۳۷۰ 

ی شر MAT:‏ 


mu 


يريا 





41د 





أرمتجول ( کونت )1۱۱۰ چ اوی اشع :۱۳۹ 

آرموجیو ۰ ۳۹۵ 3 الفونر الثالث ( الکبیر ) TAT:‏ ۳ 2+" 

آرنولد تویلبی : ۳۸۲ 3F‏ ۱۵۷ ۳۱۱۳۸۲۸۷ 

اسحاق ( ين إبراهيم ) للوصلی ( ت : ۲۳۵ ه) ۰ 3 الفونسو النامن : ۸۲۲۱ 1۳٩۰۳۸۰۷۳۲۰۷۱۷‏ 
۳۳۲ 3 الشونو الثاني : ۳۲۳ 

اسحاق بن على بن تاشفین (ت : ۵4۲ ه) : ۲۱۸ 3 الفوتسو الحادى عشر : 401۰41٩‏ 

إسحاق بن على بن غالبة : ۳۲۹ 3 الفونو الخامس ۲۵٩:‏ 

إسحاق بن محمد بن عَانية ات : ۵۷۹ ه ) ۲۲۵۰ 3 الفونسو الرايع : ۳۷۰۱۳۹۷۱۳۹۲ 

اسحاق بن فنحمذ القرشى ؛ ۳۹۵ 3 الفوئسو السابع بن ريموند : 4۳۸۰۲۱۷ 


أسد بن الفرات ( ت : ۲۱۳ ۵ ) : ۰۱۰۱۰۸۷ 3 الفوتو الساهس : ۱۲۱۲۰۱۹۹۰۱۹۲۰۱۹4 


شرا 3 ۸ ۲۳ ۰ ٩۱۱‏ 4۱۸ ۰ 1۲۲۰1۷۰ 
إسماعيل بن جعفر الصادق لات : ۱۵۳ «): ۱۳۲ ۱۳۲۱۸۳۱۰۹۳۰۰۵۲۵3 

۱۳۷ 3 الفرتسو الماشر : ۰16۷-359 10٩‏ 
إسماعيل بن عبيد الله ۱ ۲۷۹ 3 الوتسو القس ۳۹۹ 4 


إسساعيل ( بن محمد ) ابو الطاهر التصور ( ت : 3 الشوتسو اثریگی : ۱۲۸۳۱۲۲۹۰۲۲۲۱۲۲۱ 





A 3 ۱۵۰۰۱۸۹: ۱‏ 
إساغيل بن مجمد بن عباد ‏ أبو القاشم ) : ۶۱۷ ۰ 3 الونسو بيريث دی قزمان : ۶4۷ 
4 3 باس بن جيب ۷۹ 
[سماعیل التصری أبر الولید ( ت : ۷۲۵« ) 3 ابروريد اویتی :4 
docu t4‏ 3 امیلیو فرسیه غوسث : ۷۶۸ 
سماعیل الهزرجی أبو ابر 1۰ 3 الآمين العپاسی ۱۳۵۰ 
آشهب بن عبد العزیز ( ت : ۲۰۸ ه) :۳۰۹ + اب معاوية بن مشام | ۳۲۳ 
آم الاصیع : ۲۸۸ 3 أمةبن رافالی : ۱۸۵ 
أصبغ بن وکیل ( فرغوش : ٠١7‏ 3 ازو ( امبراطور )۳۸۱۱۳۷۳۰ 
الاعرابی = سلیمان بن يقظان الكلبى 7 آرنو الثانى : ۳۸۲ 
الأغلت بن سالم بن عام الى 7ت٠‏ ۰ا ه) : 3 أودو (الدوق ) : ۲۹۷۰۲۹۵۰۲۹۱ 
qê ۱‏ 2 آوردونبو الآرل : ۳۸۷ 
آقلح بن عبد الوعاب : ۱۱۹ الراك ما مب مرن 
اکس لاشابل : ۳۱4 3 الاوسط = عبد الرحمن بن الحكم 
الارکون ( مستشرق ) :۲۵۱ 5 ابن ايك الصفدی = خلیل 
الیسرهالس : ۰4۲۲۰۶۲۰۰۱۹۷۰۱۹۶ ۰۳ 3 ايت ایلان : ۱۸۷ 
1۳۲ 3 زا : ۰۷۲۳6 ۰۲5۳ taf‏ 
الفارهائیث = البرهانس 2 اپزیدرر الباجى : 360 
الفرید البستائی : ۱۸ 3 إيكاروس ۳۳ 
الفونسو : ۳۱۳۰۳۱۷ 3 أيوب بن حبيب اللخمی TYA u TVA‏ 
الفرنسو الأول ( للحارب ) :۰۲۱۹ 4۳۳۰۲۸۳ ۰ 3 اينيجوا ریا :۳۱۳ 
EFT ۵‏ 2 


EV 





پادیس بن حبوس ( ت ؛ 1458 ه ) : 184 

باديس بن ماكن بن زيري نعسير الدولة ( ت : 
تعاه): a Ne Net‏ 

باديس بن التصور بن الناضر ؛ ۱۷۳ 

البارو القرطبى ( قس ): ۳۲۵ 

بتروس ( زعيم ) : ۳۱۲ 

بدر ( مولى عبد الرحمن بن معازية ) : ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۳۰۹ 

پدر بن أحمد ۰۳۵۹۰۳۵۵۰ ۳۷۰۳۱۵ 

بدرو شاليتا ساندرون : ۲4۵ 

برائق فين ۱۲۸۶ 

پرمودو الثالث : 495 

پرمودو الثاني : ۲۵۹ ۰ ۳۹۷ 

ابن بام > ابو الحسن على الشنتريني 

بسکوال دي جاياجوس : ۱۵ : ۰۱۷ 14۷ 

بشار بن برد( ت : ۱۳۷ ه ) :۳۳۹ 

بشر بن مروان : ۵۸ 

ابن بشكوال = خلف بن عبد الملك ابو القاسم 

بطلی وس : ۳۹۸۰۳۶۷۰۱۹۱۱۹۵ روف 
CTA CTE CF4‏ ۲۱۰۷۷ 1۷۹۰ - 
۳۱ لست 

بقی بن مخلد : ۳۳۱ 

بکر بن وائل ! ۳۳۵ 

أبو بکر بن ایجیت ( ابو يحيى ) : ۲۲۰ 

أبو بكر بن الجد : ۲۱۵ 

أبو بكر الزییدی : ۲۸۹ 

آبو بكر بن الصحراوية : ۲۲5 

آبر بكر الصدیق (ت ۱۳۰۱ ه) :1۳۹۰۱۱۷ 

آبو بكر الصتهاجى ( الیدق ) + ۲۰۹۰۲۰۵۱۲۰۳ 

ابو بكر بن عبادة بن ماء السماء : ۱4۵ 

بو بكر بن عمار 4۱۸ 

أبو بكر بن عمر الجدالى : ۱۸۸-۱۸۹ 

آبو بکر بخ عصر بن واشال بن لنرنة : ۰۱۸۸۰۱۸۹ 
۱۹۰ 


آبو بكر بن القبطورنة : ۲۱ 


3 آبو بكر بن القوطية : ۳۸۹ 

5 آبو بكر بن معارية القرشى : ۳۸۹ 

2 آبو بكر بن هذيل : ۳۸۲ 

3 البكرى : ۱۸۱ 

3 بلاجیوس : ۳۱۱ 

3 بلاسکث بوسکو :۳۷۹ 

3 بلاطة = بیلانوس 

2 بلای : ۳۱۲ 

3 بلج بن بشر القشبری : ۲۸۲۰۲۸۱۰۷4 

3 پلکین بن زیری بن مناد آبو الفتوح (ت :۳۷4 ه ) 
۰ ۹ ۱۵۸۰۱۵۹۱۰۱۱۵۰۱۵۰ ۳۹۹۱۰ 
2 بلكين بن محمد بن حماد : ۱۷۲ 

3 آبو البهار بن زيرى بن مناد : ١84‏ 

2 بهرام 7 117 

3 ابهلول بن راشد : ۸۰۰۸۵ 

2 البياسى = آبو محمد عبد الله 

3 البيدق - أبو بکرالصنهاچی 

3 بیرشجر رامون الأول ۰ 1۳۹ 

2 پیلائوس : ۱۰۲۰۱۰۱ 


3 
5 ببلایو : ۳۱۱ 


3 تاشفین بن على + ۳۰( ( ۱ ۳۳+ 
3 تاشفین بن واثمال بن لمتونة : ۱۸۸۰۱۸4 

3 تالیت بن ستهاجة : ۱۸4 

3 ترغوت بن ورتاش بن منصور : ۱۸4 

3 ابن تعيشت = محمد بن یوسف بن تاشفين 
3 التلسانی " المقرى 

3 مام بن علقمة : ۳۰۰۰۲۹۹ 

3 آبو ام : ۳۳۹ 

3 میم بن العز بن باديس : ۰۱۷۳۰۱۷۱۰۱۵۸ ۱۷۵ 
3 ۱۳۹۰ 

3 تیم بن پوسف ( المرابطى ) : ۱۹۹ 

3 تيم بن یوسف بن تاشفون : ٩۳۳‏ 

3 تود ( ملکة) ۳۳۹ 

3 يدور موستن ۰ ۲۵۷۰۲6۹ 

3 تیوفیلوس :۳۳۹ 


بای باب 





ts 


تعلية بن سلامة العاملی : ۲۸۲ 

بن محمد بن عبد الوارث ! ۳۵۹ 
ثورينا ( الاب ) : ۲۵۷ 

لیودادریال : ۲۲۷ 


ابفاحظ = حيرو من بحر 

این جبير : 1۲۳ 

جرچیر : ۰۳۵۰۳۳ ۳۹ 

جریجوربوس = جر جر 

جریدو بن آدلیرت : ۳۸۱ 

جعد بن عبد الفاثر : ۳۵۲ 

جعفر ( ین علمان ۲ الصحفی : ۳۹۱-۳۸۹ ٩۰۲‏ 

جعقر بن على بن حمئون الزناتی : 185 ۰ ۱5۷ ۰ 
۳۹۹ 

جعفر بن عمر بن حقصون * ۳۵۷ 

جعفر ين فلاح : ۱۵۱ 

جعقر ( بن یخی ) البرماي ( ت : ۱۸۷ ۵-) :۱۷۷ 

ابو عفر التصور ‏ ۰۷۸ ۰۸۲-۸۰ ۰۸۵ ۸۸ 

ایو جمیل > زیان بن مداق 

جنادیوس : ۳۷ 

جوثر الصقلی : ۳۹۰۰۱5۷ 

جورج کولان ۱٩:‏ 

چورج مارسیه : ۱۵7 

جوحر الصقلی : ۱۵۱ 

جویا : ۲۹ 

جیاغجوس : ۱۸ 





3 خیب بن ن آبی غبيدة بن عقبة بن نافع : ۲۷۷۰۷۵ 
حبيب بن عيد الرحمن بن خبیب :¥4 





3 الحجاج بن يوسف الشقفی : ۰۸ ۰۵۸ الا -۰۷ 
ی( 

2 أبو امجاج » بوسف ين قادس 

3 ار بن عبد الرحمن النقفى : ۰۲۷۹ ۲۹۲ 

> ابن حزم = علی بن احمد بن حزم 

3 أبو الحم بن جهور : 1۱5 

3 الحسام بن ضرار الكليى ابو الخطار : ۲۸۹۰۲۸۳ 
3 حسام الدولة الظفر ۳۵ 

3 حسان بن أبى عيدة ۳۹ ۳۰-۰ 

3 حسان بن التصمان الى : ۵۳-۷ ۰ 
3 ۲۹۲۰۲۹۳۰۱۰۸ 

3 حسدای بن إسحاق بن شبروت : ۳۹ 
= الحسن بن حرب الکندی : ٩7۰٩۳‏ 

> الحسن بن عى بن ميم بن العز ؛ ۱۷۲ 
3 الحسن بن على الزیری ١84.5‏ 

5 الحسن بن غلى بين أبى طالب فلن كعدء مقو 
3 الحسن ن بن على بن الحسين : 175 

3 الحسسن بن على الينازورى آبو متصمد (الؤزير 
3 الغاطمى ) : 17۷ 

3 الحسن القرطيى ۳۷۹ 

3 اخسن بن کتون (ت : ۳۳۷ ) لالش فنا 
3 ۷۹۰۳۸۸۰۱۳۸۷ 
+ الحسين بن بحيى الأتضارى : ۲۰۷۰۳۰۱ 

3 حفص بن الب : ۳۸۸ 

حفص بن عمر بن حفصون : ۳۵۷ 

3 ایو حفص عمرايتى ( الهحاتی ) (ت : ۵۷۱ )! 





9۹-۵ 


۲۳۹۰۲۲۲۰۲۲۰۰۲۲ 3 E 

3 اگم بن محمد بن عبد الرحمن الاوسط : 1۹۹ » 
آبو حاتم : ۸۲۰۸۱ 2 الل 1 ام قو عن ووى 
الحاكم بار الله = متصور بن نزار 7 ۳۹۱۰۳۳۹۰۳۳۰ 
ابو حاعد الغزالی = محمد بن محمد الطوسی 3 الحكم بن عد الرحمن الناعسر الستتصر ( ات ؛ 
حباسة بن زاوی بن زبری : ۱5 3 ۱۵۷۰۱۵۱۱۱۹:)۵۸۳۲۱ ۱۲۹۳۱۱۵۸۰ 
حبوس بن زاارى بن زیری ! +15 ZF‏ يان PN‏ ۱۲۹۸۰۳۵۷۱۳۹۵ 
حبوس بن ماکسن : 1۱۳۰۲۷۰ 3 ۳۸۹۰۱۳۸۲۱۳۷۷۰۳۷۱ ۳۸۸۰۳۸۵ 

3 

ANT 


م 


ا 


CHAVET اول كوك برعو‎ ET 
NENA 

حلارة ( جارية جلبقية ) : ۳۲۲ 

الخلواتي :۱۳۹۰ 

حماد بن يوسف بن بلكين ين زيرى : ۱٩۱۱٩۲‏ ؛ 
IVY‏ كاك عبر 

حمامة المسجد « غومس بن انطنیان 

حمدان قرمط : 144 

ابن حمدین ( القاضی ) : 4375 

حمزة بن محمد بن إدريس د ۱۳۰ 

الحبيدى = محمد بن فتوج ين عيد الله 

حنش بن عبد الله الصنعانی : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

حنظلة بن عسنسوان الكلبى : ۰۷۹-۷۹ ۰۸5 ۸۷ 
TAF AAAS‏ 

أبو حتبغة = التسمان ين ثابت 

آبو حتيفة © التعمان بن محمد الشبعى 

ابن الحراس : ۱۷۲ 

ابن حوقل التصییی : ۱۱۶ ۰۱۲۳۰ ۳۷۷ 

حبان بن خلف بن صحب بن حیان آبز مروان ت : 
Û 4‏ ۱۵ ۳۸۵۱۴۷۹۰۲۸۱۰۲۹۵۱ 


FAA. 


خالا بن حيب : ۷4 

خالد بن الوليد : ۵۸ ۰ ۲۷۵ 

خالد بن يزيد : 2۱-1٩‏ 

خالد بن يزيد الزفاتی : ۱۷5 

خايمة الاول الكبير : 411١015147‏ 

خزرون بن فلفل بن خزر الزنانی : ۱5۷ 

ابن الخطيب القعری ( ت ۷۷۹۰ ه) ۰ ۱۱۱۱۱۸ 
tof ۱۲6۳ ۰۲۹-۷ ۵‏ 40 
for‏ 1۰:۶ 

ابن عنفاجة : ۶۳۱ 

ابن خلئون عبد الرحمن بن خلدون (ت :۸۰۸ ه): 
4 ۱۳۷۱۰۳۰۸۵ 
۵ ۷۱۰ ۱7۷۰ ۰ ۱۷۰ 
۱۷۷ 1 








سس ستت 


2 خلف بن عبد الملك ين بشکوال ( ت : ۵۷۸ ) 
5 

ابن خلكان = أحمد بن خلکان 

3 خليل بن أييك الصفدى ( ت : 54/ه) :۳۵۰ 

3 خولیان رييرا ۲۹۰۱۸ 

3 خیحون : ۳۱۱۰۲۷۹ 

3 خیران ۲ 1۱۳۰4۱۲ 

3 خبرين خزر : ۱۸۲ 

خبمیتیث فرسيه : ۳۹۷ 


بو بر با بر 


TT 


3 اپو دانس :4۳۸ 

7 دایتبار که : ۳۳۹۰۳۲۳ 

3 داهيا بنت راهيا : 4۸ 

3 داود بن محمد بن دریس : ۱۳۰ 
3 دتدان: ۱۳۹ 

3 دوزی » رینهارت بر آن 

د درلائد : ۳۰۲ 

3 دولیدیو ( استف ) : ۳۰۵ 

3 دون بترو : 44٩‏ 

3 دون خوان : 414 

3 دی مونتروی : 4۲ 

3 ديثار أبو الهاچر (ت ٩۳:‏ 4۱:4 ۱6۳۰ 66 
اليا ل 

5 دببوئير دی لامرا : 1۷ 

3 ديو سقوریدس : ۳۸۸ 


3 


الذلقاء ( ام عيد املك المظفر ) : 4٠۷‏ 
ذو الربة = فیلان بن عقبة 


تیاب 


GG‏ فزي يز موی یا كا نويد 





3 راشد ( سولى إدريس بن عبد الله 4 تامملا 
3 رامون برغجير الأول : 4۲۸ 

3 رامون برجیر الرايع : 408 ۰ 4۳5 

3 رامون بوريل الغالث : ۶۱۱۰۰۹ 

3 راون متك وبال ۲۵۸2۷۵۷ 


VT 


رامیرو الاول بن الفونسو الثانی :4۲۲۰۱۳۲۳ 

رلمیرو الثالت : ۰۳۹۷ ۳۳۸ 

رامبرو الشالی ( رسیم ) : ۰۳۹۰ ۰۳۱۱ ۰۳۹۳ 
FATT‏ 

رایتهارت بكرا دوزی لات : ۱۳۰۰ ف ) : ۱۷ ۱۹۰ 
Tet oYE¥‏ ۱ 

ربيع الاسقف : ۳۸۹ 

الربيع بن سلیمان : ۱۳۱ 

ربيعة ين عامر بن صعصعة : ۱۱۷ 

رمریجو میات دی بيار : ۱۹۹۰۱۹۶ 

ابن رشد ( محمد بن أحيد .ات ؛ 8٩8‏ ه) :۱۸ 
{Fo Fe‏ 

ابن الرتق :۲۳۸۰۲۲۷ 

اين رربسن = محمد ين عبد المزيز 

روجر الأول اللورباندی : ۱۷۱۱۱۷۲ 

روح بن حاتم ( بن قبيصة ءات : ۱۷۶ له ): ۸۷ 

رودريجو بونسى ديليون * 587 

آبن الرومی ( على بن العباس ۰ ت : ۲۸۳ ه ) : 
۳۳۹ 

٩۲۹۱۳۱۳۰۷۲۹۲ : ریباجورثا‎ 

ریشیلیر الالییری : 1۰۳ 

ریکاردو : ۲5۷ 

ریکا فریدو ( مطران ) :۳۷۹ 

زاوی بن زبری الصنهاجی : 4۱۱۱۱۰۰۱۲۰ 
fir‏ 

۳۱۳: 





الزبیر بن على بن يوسيف بن ي 

ابن الزبير = احمد بن إيراهيم ابو جعفر 

ابن أبى زرع ( على بن عبد الله :ت : ۷4۱ هے) : 
۳۱ 

زریاب ( على بن نافع عت : ۲۲۰ هب ) ۳۳۲۰- 
۳۳۹ 

آپر زکربا = يحيى بن غانية 

الزنائى خلبغة : ۱7۹ 

زهير بن فيس ( البلوی ات ۷۰۱ )6۷۰۱۰ ۰ 
YAN‏ 


5 زياد بن أبيه ( ت : ۴۳ ه) : ۲۷ 

زياد بن عبد الرحيمن ( شبطون ) : ۳۱۳ 

زيادة الله الأول ( بن إبراهيم بن الاغلپ . ت ۳۳۳ 
F< 0‏ ۱۰۰۱۰۸۱۱۱ 
۱۴ 

زبادة الله الثالث ( بن أبى العباس ابو مضر )ت : 
۲۰۱۱ ۱:۳ 

زسان بن مدافع بن يوسف آبو جسیل (ت 71۳۷۱ 
Iro EE ilk‏ 

زیری بن عطبة الخزرى الفراوی الزناتی ( ت : ۲۳۹۱ 
:۱۳۹۰۱۰۱۱۵۹ 

زیتب بدت إسحاق النفراوية ( ت ۱ 1۸ هه ) 1 
IAA‏ 





انا تلكا 83 با یا يا هب GG UGG GU‏ 44414 11 ةنا نا BUG‏ 


3 سارة القوطية : ۲4۱ 

3 سالدرا ؛ ۲۷۳ 

3 سالم ( مولى عبد الرحمن بن معارية ) :7/46 
3 سالم بن هود أبو النجاة عماد الدولة ؛ 447 
د سام پیرو : 785 

3 ساغيو الأول : 1۲۱ 

3 سانشر : ۰5۲۰ ۲۲) 

> سانشو ابا رکة : 6۰٩‏ 

3 سانشو الأول : ۳۷۰ 

5 سانش و ول :1۰ 

3 سانتو الثاتى : ۱۹4 





3 سانشو بن رامیروت 4۳۲۰ 

3 سانشو غرسیه : ۰۳۲۱ 5۰۱۰۲۹۷۰۳۹۷۳۹۶ 
7 سانشو بن الفوتسو السادس :۲۱۸ 

3 سانشو الکییر : 1۲۸۰۶۲۰۲۵۰۰۲۶۳ 
3 سانشیت البوروتوث f1‏ 

3 سبستبان ( قس )۲۵5۲ 

3 سحنون - عبد السلام بن سعيد 

3 سعد بن عيادة (ت ۲ ۱6 ؟ 41 

3 سعد بن أبى وقاص ( ت : ده ه) : ۲۷۵ 
SENOS‏ ۳۱۶ 

1 ستمدون السرتبافی : ۰۲۶۸ ۳۸۰ 


تالالد 


ابو سعيد الحتابی : ۰۱65 ۱۵ 

سعد الیحصبی ( الطری ) : ۳۰۱ 
سبعيد بن جودی ۳۵۱۰ 

سعید بن الماد أبو عشمان : ۱۸۳۰۱۱۱۲ 
سعید بن مقر | ۳۲۲ 

سعید بن هذيل الولد : ۳5۶ 

سعيد بن آیی هند : ۳۱۰ 

أبو سعید فرج ! 81٩‏ 

سقبان ( داع اختاره شهر بن حوشب ) :۱۳۹ 
مقوط البرغواطى ۱ ۱٩۱‏ 

ابن سکره = ابو غلى الصمدفی 

سکن بن |براهیم الکاتب : ۲۵ 

سلمة بن سعيد : ۱۱5 

آبو سلمة الخلال ( وزیر آل محمد ) :۱۳5 
ابن السلیم > محمد بن سعيد 

سليم بن متصور : 1550158 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۲۷۱ 

سلیمان [ عم الحكم بن هشام ) ۱ ۳۱۲ 


سلیمان ( ابن عم محمد بن إدريس الثاتى )۲۳۰ 


سليمان بن جرير :۱۲۷ 
سلیمان بن عبد الرحمن الداخل ۰۱۳۰۹۱ 81١‏ 
سلیمان بن غيد الله : ۱۲۵ 


سليمان بن عبد الملك الأمرى ( ت : ۹٩‏ ه) 5۳۰ 
(VETE‏ ملاو للف فلاو ۲۸۸ 


۳۹۹ 
سلیمان بن شمر بن حفصون : ۳۵۷ 


سایمان بن محمد بن هوه ابلذامی ابو يوب ( ت : 


۷ شش ) : 416 
سلیمان بن هشام الستعین ۱ ۰4۰۸ 1۱۳-۱۰ 


سلیمان بن يقظان الكلبى الأعرابى :۰۳۰۱۰ ۳۰۲ 


سماحة بن عبد الرحمن بن مطرف : ۳۹٩‏ 


السمح بن مالك الخولانى (اث ۱۰۲۰ ه): A:‏ 


1۹۳ 
سندريد ( أسقف ) :۲۷۱ 


سوار بن حمدون القیسی المحاربى (ت ۲۷۷۱ ه ) : 


۳۵۵۱ 


ا نا كا لال GULLS‏ با نامل كا با GL‏ قا aa bat‏ نا نا GG‏ نط با U HOGG GG Ga Û‏ با با بای تیا با با یه 


3 


uu 


3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


السيد القمسيطور : ۱۱۹۷۰۱۹۵۰۱۹۶ ۲۲ 
ا ا 


سیف الدولة بن هود : 16۲ 


شارل مارتل : ۲۹۸-۷۱۹۵۰۷۹۳ 
ابن شاكر الكنبى محمد بن شاكر ( ت : ۷۹4 ه) 


الشاكر لله المدراري [ محمد بن الفتح ) : ۱۵۸ 
ابن الشالية : ۳۸۰ 
شاغير الرابع 11٩:‏ 


شبظون - زياد بن عبد الرحمن 

شار ان ۰۳۳۲۱۳۰۱۰۲۹۸۰ ۱۳۱۸ ۳۳۲۳۰۳۱۵ 
شعبا بن عبد الواحد : ۳۰۱ 

شلد براند : ۲۹۸ 


الشماخ - سلیمان بن جریر 

الشماخی ( احمد بن سعيد . ك :1۲۸ ه) ۲ 1۱۷ 

الشتترینی = آبو اطحسن على بن بسام 

شهر بن حوشب (ت ¦ ۱۰۰ ه): ۱8۰۰۱۳۹ 

شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الاشجمی 
Fee‏ 

صاحب الحمار » مخلد بن يزيد 

صاحب القلعة = حماد ( اين عم العز بن بادیس ) 

صالح ( بن طريف ) البرغواطى ( ت : ۱۷۵ ه) : 
۱۸۳ 

صالح بن على : ۱۱۱ 

صالح بن متصور الجميرى (ت : ۱۳۰ ه) : ٩۰‏ 

صالح بن آبى صالح بن عبد الحليم ابو على ۲ ۰۲۰ 
۳۱ 


صبح ( البشكنسية ) : ۳۹۹۰۱۳۹۲۱۳۹۱۱۳۸۹ 
1-۲ 

الصفدی » خلیل بن آيبك 

أبو صفوان ( حاکم اللفر الاعلی ) : ۳۱۶ 

صلاح الدين الایویی ( بوسف بن یوب ت ۶۸٩ ١‏ 
IVT (a‏ ۱۲۲۱۲۷۵۰۷۲۲۱۰۱۹۱ ۲۲۷ 

الصمیل بن حاتم ( ت : ۱4۲ ه) : ۱۲۸۹ ۲۸۵ 
۰۱۹۰۷ ۳۹۸۰۳۱۳۰۳۰۵ 


و 


52 


الضبى = احمد بن يحي بن أحمد 
ضیاه الدولة بن سقوط : 151 


لط 


طارق بن زياد الورشجومی ( ت : ۱-۲ ه-4: 44 + 
TEC ۷‏ ۲۷۱۰۷۹۰ : ۲۲۲۸ ۲۷۵۰ + 


1۹5 
طالوت بن عبد بای : ۳۲۰ 
طاووس بن كيسان لات : 1١5‏ ) :۳۰۹ 
طرفة الصتلی : 1۱۵ 


طروب ( جازية عبد الرحمی 1: ۳۳۸ 

طریف بن.زوعة بن آنی مدرك : ۳۹۹۰۳ 

ابن طقبل ( محمد بن عبد اللك . ت : ۵۸۱ ف ) 
۳ 

عقرطة ( آم آردنبو الثالث ) : ۰۳۷۷ ۳۷۰ 


العادل - ابو عبد الله محمد 

عاصم بن جميل ۱ ۷۹ 

عاصم بن زيد أبى اللخشى ۱۳۱۱۰ 

ابن عناصم : هدع 

ابن عانشة = محمد بن يوسفب بن تاشفین 


عباد بن محمد بن إسساعيل أبو عمر العتضد ( ت 
TEWE‏ 

عباس بن عبد المزیز الترشی ! ۴٠٤.۴٤۷‏ 

عباس بن فرناص ( ت: ۲۷5 د )ا ۳۳۹ ۳۳ 

أبو الاس بن إبواهيم بن ال غلب: ۰۱۰۰۰۹٩‏ 
1۹۳ 

ایو الحباس بن ذكواق :۰3۳7 ۰3۱۰ 1۱۲ 

بر العباس السفاح * 1۰5 

أبو الحباس عبد الله * ٩۳۷‏ 

بو العباس محمد بن الأغالب : ۱۰۹ 

آبو العياس محمد بن أن عظال الاغلی : ٠٠١‏ 

ابو العباس الخطوم : ۱47۰۱6۳۰۱4۰ 

عبد الاعلی بن السمح الصافري ابو ا نطاب ( ت : 


5 ع ) لانو عن MW‏ ۱۱۵ ۱۱۱۱۰ 

۱۳۰۹۲ 

> عبد الحقيظ شلی : ۲۹ 

3 عبد انق اللرینی التصور ابو يوسف ! ۰44۷ 14٩‏ 

3 ابن عبد الحليم : ۲۱ 

3 عبد ابید بن غانم : ۲۹۹ 

3 عید الابيد الکاتب : لات : ۱۳۷ :۳۳۹ 

3 هبد الرحمن الأغير :۳۲۹ 

عبد ار حسسن الشاتى بن الحكم ( ت : ۲۳۸ ه ا 
CERN ۳۲۸۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳۰۱‏ 
۲ ۰۳۳۰۳۳۵ ۳۷۳۰۳۹۹ 

عبد الرحمن اللققی : ۳۱۴ 

عبد الرحسن بن حبیب التسهری ( ت : ۱۷۲ ه 1: 
كلا قل الح عاو تك تكن الاو 
TAA‏ 

عيد الرحمن بن رستم ( ات ۱۷۱۰ ه ) : ۷۲ .۷۹ 
VVAN IVE LAVA‏ ۳۲4 ۳۲۷ 

عيد الرحمن شتجول : 5۰1-1۳5 

بد الوحمن ( بن هيد الله ) بر سيد اكم( نت ! 
۷ ات ۰۱۲ ۲۷ or‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى ( ت : ۱۱6 ) ! 
Ta TNE ۸‏ نووم 

3 عبد الرحمن على ای : ۲۹۵ 

5 عبد الرحمن بن حمر بن حلصون ۳۵۷ 

ج عبد الرحمن بن صمرو الاؤزاعى ١‏ ت : 1۵۷ هد 

مضنا 


0 


U إن‎ Û A 34 bı Û a دا أب ا دل بن‎ Î bı قا‎ Û أن قنز ا با‎ A 


LU 


3 عبد الرحمن بن القانسم (ت : ۱٩۱‏ ح) ۹ 

ج عبت الرحمن بن محمد بن عبد الله لتاصر لدبين الل 
(ت: تعس كال نمل لوك ۱۳ 
MET ۰۳۱۰۳۳۶۰۳۱۱ ۵‏ 
HAN PAY PON ۷‏ ۳۸۸ ۱ ۱۳۹ 
COTO FEY‏ 
۹ 8۲۹۰۹۲۲۰1۲۲ 

عبد الوعسمن بن سروان الخلييظى ۴۲۱۳۸۱ 
Fak‏ ل ۳ ۳۸ 

3 عبد الرحین بن طرق ایی ۰ ۳۹۷ 

3 عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الداخل ( ت 


۷ 


نا ا با ا ا ا فا ا ع ا ا ما نف 


E 





YA TSF VAS ۲‏ ۲۸۵۰ ۲۸۷ 
۶ ۰۳۰۵-۲۵ ۳۰۷ :۰ ۳۲۹ مول 
الا كت الإ ۳ ۰۳۷۳ ۳۹۸ 

عبد الرحسن ین التصور اللأمون :4۰5 

آم عيد الوحمن بن معاوية : 1۸۸ 

عبد السلام بن سحید ( سحتون ءات : ۲۹۰ ى ) : 
۲ 0 دنا 

عبد السلام بن عید الله : ۱۲۹۹ 

عیدالسزیز التویی : ۳۸۵ 

عبد العزیز بن عبد الرحمن التصور العامری لات : 
Tra ۲‏ 

عيد العزیز ين عبد الرحمن الناصر : ۳۸۸ 

عبد العزیز بن صروان( ت ! ۸۵ )1۸ ۵۷ _ 
3 

یه المزیز بن صوسی بن تی (ات 1 ۷ه هد ): 
TNS (Ve ۳‏ ۳۷۸۰ ۶ ۷۹۱ 

عبد الگریم بن عید الواحد بن مقيث ۱ ۳۲۰۳۲۳ 
۰ و 

اين عبد الله اللحیانی ! 7+7 

عبد الله الزيرى ( الأسير ۲5۵۰ ۰۳۱۱ ۳۵4 . 
TIA‏ 

عبد الله ( عم الميكم بن حسام ) ۰ ۳٩5‏ 

عيف الله( ابن عبد الرحمن الأو سط )۳۳۸۰ 

عيد الله بن [ناض التميمى ( ۸٦‏ ه-) : ۰۷۲ 1۱۵ 

عبد الله بن باریم آبو محمد : 3۲۷ 

عبد الله ین آمی الجواد 1 ۱۱۳ 

عبد الله بن خالد : ۲۸۸ 

عبد الله بن خراسان :518 

عبد الله بن الزیر ( ت : ۷۳ ع) : ۳۵ و5 باع 

عبد الله ین سعد بن ألى سرح ( بت : ۷٣۳ھ‏ )+ د 
Fie‏ 

عد الله ين الشاله : ۱۳۵۵ 

عبد الله بن طاع الله الكرسى : ۲۲۹ 

عبد الله ین آلی عاسر :1۳۸ 

عبد الله بن عبد اللؤمن : ۲۱۹ 

عبد الله بن عبدويه بن الجارود : ۰۸ ٩۰‏ 

عيد الله بن عر بن الخطاب (ات : ۷۳ هد ): ۳۵ 


3 عبد الله بن عسرو بن العا (ات : 56 ه ): ۳ 

3 عبد الل ين غاتم :25 

3 عبد الله بن فروخ القارسی ( ت : ۱۷۹ ح) : ۸٩‏ 

3 عبد الله ین كليب : ۳۷ 

3 عبد الله بن عبد اقواحد بن آبی حقص (ت : ۹۲5 
:۳۳۰ 

عبد الله بين محمد اقلیتی : +++ 

3 عبد الله ين محمد بن مرس :۱۳۰ 


عا نا ما فا 


بن خمد بن پوس بن تسر ات : 148 
ه) : ۲۸۵ NIN‏ ۲۵۱۰۳۵۰ 1۱۱۰ 
3 عبد الله ين للقفع ( ت : 1147 ى ) : ۱۳۳۹ 
عد لاا 

5 مد ی یی :۳1.۳ 

1 عبد الله بن باسين الفزولی (ت: 4۵ ه) : ۰18۲ 
OF‏ ۱۹۰۱۵۵۱ ۲۱۵۲۱۰۲۳ 
3 هید الله بن بون كم 

3 آبو عيد الله محمد القالت ۸ 

3 عبد اللك بن جیپ ( بت ۸ هس : ۳۳۱ 

3 عبد للك بن شهید أبو مروان : ۳۹۹ 


uuu 








بن المیگم ( ت ۰ ۸۹ ع) : ۳۵ 

۸-7 لتم حك قل ونم 

ج عبد الك الراكتى > محمد بن محمد بن عبد اللاك 

2 عبد اللك اللظقر بن التصور - 108 , 4-7 

ج عبد امن بن غالى الكوفى (ت - ۵۸ہ ى ۰4 ۱۷5 
TATO YS‏ ۲۱۱۰۲۱ 
OTF PNA‏ ۰۲۳۹۰۰۲۲۲ 1۳۷ 4۳۸ 

عبد الواحد ين عمر أبى تحن الهتاتی ( ت : ٩۱۸‏ 
»: ۲۳۰ 

عبد الواحد بن 7 علی ‏ الراکشی ( ت.: 4۷ )۱ 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
۲۵ ۲۰۹۰۲۰۵ OF 

zı 





عبد الواحد بن مقيث الرومی : ۳۰۰۰۲۹۹ 

عبد الواحد بن يزيد الهواري ( ت : ۱۳۶ ه ) ۷۵۰۱ 

عبد الوارث بن حبیب : ۷۹ 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسنم (ت : ۱۹۰ 
:۱۱۹۰۱۱۸ 


عبدة( آم عبد الرحمن المنضور )1 1۰7 

آبو عسبيد البكترى ( عبد الله بن عبد العزيز ؛ ث : 
لاخو ) :15 

عبيد الله بن امییجاب ( ت : ۱۲۳ له ) : ۷۳ ۰ ۷ 
۱۰۹ 

عبيد الله بن زياد ( ت : ٩۷‏ ع ) 7۷۱ 

عبيد الله بن عشمان أبو عشمان : ۲۸۸ 

عبيد الله ( بن محمد ) الهدی القاطمی ( ت : ۳۲۲ 
ف) : ۰۱۳۱ ۱۶۸-۱8۲ 

عبيد الله بن بحمد بن أبى عیده : ۳۵۱ 

عبيدة بن عبد الرحبن السلمی (ث: 1١1ه)‏ 
1 

ابو عييدة بن الجراح ( حامر ين عبد الله ء ت :۱۸ 
a‏ ۲۷۵ 

عشمان بن عبد المؤمن أبو سعيد : ۲۱۸۰۱۲۱۷ 

عشمان بن أبى لسعة : ۳۱۲ 

عشمان بن عفان (ث : ۳۵ ى ) : ۱۱۰۰۳۷۰۳۵ 

عشمان بن أبى العلاء أبو سعيد الرینی (ات : ۷۳۰ 
ه) :۱664 4۵۱ 

أبو عثمان سعيد بن الحداد : ۱۱۲ 

ابن عقارى ( محمد الرآکشی ات : ۱۷۲ ه ) : 14 
كو تا ۵۵ فول مزلا 
۹ ۱۳۳۰۰۳۰۹ ۰۳۷۱۰۳۵۲ ۳۷۷ ۰ 
1-۷٩‏ 

عذرة بن عبد الله الفهري : ۲۹5 

العزیز بالله الفاطمی ( نزار بن معد ..ث :۳۸۹ ه) 
\Et‏ ا يننا 

عزيز بن أبى مرران خطاب ؛ 4141١‏ 

العزیز بن المنصور ( ت :۵۱۰ ه): ۱۷۳ 

ابن عطاف الأزدى : ۳۵۵ 

عقية بن الحجاج السلولی (ت : ۱۲۳ ) : 14۸ 

عقبة بن نافع ( بن عبد ثیس) الفهرى (ت :1۳ هف ؟ 








Tu Nê 3‏ ۰۷۷۰۸۰۳۷۰۱ ۱۷۸ 
3 فح يللاف من »ون يوه 
> عکاشة بن ايوب الفزارى : ۷۵ 

3 القلاء بن مغيث اليحصبي (ت :۱۸3 ه) :۳۰۱ 
2 ابن علقبة (محمد بن الخلف + ت : ۵۰۹ هف ):1۲۳ 
2 على بن احمد بن جزم (ت 18٩۱‏ ه) :1۷۵۱ 


3 
TIA 3 


3 على بن ألقيلولة آبو ان ؛ 1۸6 

3 على بن بسام الشنتریتی ( ت ۰ 851 ه) 1871 

3 على بن یم بن للعز : ۱۷۲ 

3 على بن جعفر الاسکندرانی : ۳۷۲ 

3 على بن الحسن ( زین العابلین + ت ٩۶‏ ف) :۱۳۲ 

3 على بن حسدون الزناتی ( ت : ۳۳4 ه ) : ۰۱3۸ 

۱۶9 3 

3 على بن حمود ( ت 4۰۸ ): ٩۱۳‏ 

3 على بن ربا : ۲۷۳۰۲۷۲ 

3 هلى بن عدمان المرينى آبو الس (ات :۷۵۲۰ سے ): 
fer‏ 

على بن حمر بن إدريس ( 
۱۳۱ 

على بن غانية : ۲۲۲۰۲۲۵ 

3 على بن نافع > زرياب 

3 على بن محمد بن الأثبر ت : ٩۳۰‏ ه) هلا 

۴۰۲۱۹ 3 

3 على بن يحبي بن ميم ( الصنهاجی ۲ ت :818 اه ) 

23خ 

3 على بن یوسف بن تاشفون ( ت : 8۳۷ ه-) ۱۹۹۲ 

٩۳۵-٩۳۳۰۲۲۸۱ ۲۱۵-۰۸ 

5 ابو علی الصدفی ( ابن سکره ) : ۶۳۵۰۱۳۶ 

عمر ين ابراهیم بن ترغوت :۱۸۲ 

عمر بن إنريس ( ت : ۲۲۰ ه) : ۱۳۱ 

عمر بن حفص [ بن عنمان ) بن قبيصة ( ت : 158 
له )۰ ۸۷ 

عمر بن حفصون (ت : ۳۰۵ هھ ) :۳۵۳-۳۹۹ 
۳۸۷۰۱۳۵9 
بن الطاب ( ت : ۲۳ هھ ) : 1۲۹۰۱۱۷ 

3 عمر بن عبند العزیز لات :۱۰۱ ع) : قا 6۸۱ 

۲۹۲۱۳۸۰۰۲۷ 7 


۱۳۰ 


اا نا ناا شاب تاتا 


فا نا نز يا يز ها يا فيز بز يزيز بز يزيز 


۱ 


ENA 


عمر ين عبد الله ( عمر آزتاج ءات 4 داه ) : ۲۲۰ 
عبر بن قبيصة ابو حفص الهلیی : ۱۰۷۰۸۲۰۸۱ 
عمر بن محمد الأفطس المتوكل (ت ؛ 1۸۹ ه ) : 


ع 
عمر بن وانال بن لتونة : ١84‏ 
غمران بن مجالد الربعى : ٩5‏ 


عمرو بن بحر الحاحظ (ت :۲۵۵ ) ۳۳٩:‏ 


عمرو بن العاص ( ت : ۲۳ ف ) | 18 74 ۳9 3 


۸ كي مر 

هروس : ۲۲۰ 

عبر - 4۱۷ 

عئيسة بن سحيم الکلیی ( ت : ۱۰۷ :۰۲۷۹ 
۹۴ ۱ 

عیاض بن موسی الیحهبی ( ت ۱ )۵1 ه) ۰۱3۰ 
۳1۹ 

عيسي بن احسد ین محمد الرازى بت : ۳۷۸ ) 
۵ ۲۹۵ 

عيسى بن اللسن بن أبى عبده : ۰۲44 ۳۵۷ 

عیسسی بن ديار (ت : ۲۱۲ ه ۳۲۰۱۰۱۱۰۱ 
۳۳۱ 

عيسى بن سعيد بن القطاع ( ت : ۳۹۷ ه ) : 4۰۵ 

عیی بن شهبد ۱ ۱۳۳۹۰۳۲۸۰۳۲۷۱۳۲۱ 
TVA‏ 

عیسی ين محفد بن إدريس :۱۳۰ 

عیسی بن مسكين : ۱۱۲ 

عیشون بن سلیمان بن بشظان الأعرابى : ۳۰۲ 


فش 


غالب بن عبد الرحمن التاصری : ۱۳۹۹۰۳۹۸ 3 


PAF FAT تا‎ 

ابو غالب الاغلیی ( إبراهيم بن عبد الله » ت : ۳5 
torin‏ 

غرسيه ( ملك نافار ) : ۳6٩‏ 

غرسيه سانشو الآول : 1۲۱۰۳٩‏ 

فرسيه فوص : 144 

غرسیه بن زناندت : ۳۹۷ 

غزوية بن بوسف :۱6۷۰۱۹۲۰۱۸۳ 


2 غومس بن أنطنيان : ۳۲۰ 

3 غياث بن غوث الاخطل (ت : ٩۰‏ ى ) : ۳۳۹ 
3 عبط ۳۱۲۰۱۲۸۱۰ 

3 غبلان بن عقبة ( ذو الرمة؛ ت : ۱۱۷ ي) : وعم 





3 فاطمة بنت محمد الفهسرى [ ام البنين ءات : ۷5۵ 
ها :۱۳۱ 

الفتح بن ژنون ( ذى اللون ءات : ۳۰۳ له ) : ۳۵5 
للف > 

5 الفتوح بن دوناس ( ت : ٤٥۷‏ ه) ۱۸۳۳ 

3 فرتون ( آمير) 1لا قوم 

3 آبر الفرج الاعبهانی ( على بن الحسين ات : ۳۵ 

3 ه): ۳۸۳ 

5 ابن الفرضی »عبد الله بن محمد بن يوست" 

3 فرئان کو شالت : ۳5۸ 

د فرناندو : 1٥٤‏ 

3 

3 فرناندو تالت :۳۹۹ 

5 قرناندر الاول 41۵۱4۲۸۰۲۱۰ 

3 

3 فرناندو الثالث القديس : ۱۲۳4 44١‏ - 4844 

3 فرتاندو الثاني : ۲۲۱ 

3 ترنائدو الرايع : 4۵4 

5 شوک گرم 

3 

5 فرويلا : 7117 

3 فرویلا الثانى بن الفرنو الثالث 7 ۳۹۹۰۳۹۱ 

3 الفنضل بن ررح بن حاتم ( ت ۱۷۸۰ فى ) :۸۸ 

10-8 

3 فلفل بن سعيد المغراوى الزتانی : 11۵ 

3 فلورا ( راهب )۳۲۵۰ 

3 فلوریت ( الأب ) : ۰۲۵۵ ۲۵۷ 

3 ابو قهر ال . 

> ابو فهر الأغبى ون 

3 ابو الفهم الخراسائى : 168 

3 لیب الان 

Yer E 

و 

3 فبلیب الرایع taê‏ 

3 قبلبب دیتونیو دی لارا : 440 


uu 


3 
3 
3 
3 


قلاط 


5۶ ۰ E اد‎ 


فيما رانوربرت ١‏ ۳۲۲ 5 كنزة ( جارية : ۱۷۱۸ 
لیمی ( بوفيعيوض :۱۰۲۱۰۱۲ 3 كوا ديكا : ۳۱۲۰۲۸۱ 
3 
> كومبي معكی 2 1۰۰ 
3 کیتجاس دی آونبس va‏ 
القادر = بحي حلید المأمون بن ذي الترن 3 
تارون : 1۲۹ 
قاسم بن أصبغ الییانی ( ت ۰ ۳4۰ ع ۴۸٤:)‏ 3 لاجالیا جونيكا : ۲۹۱ 





5 ت ۲ 3 ۳ انا + 
القاصم بن حمود ( ت : 4۳۱ له ) : 4۱۷۰۱۳ ۰ 3 لافوتی الکانتارا: ۲۹۹۰۱۷ 








۳۲۰۲۹۸: لامارکا هیسپانیکا‎ 3 EY 
۳۹ ۱ لب پن طريشة‎ 3 ١ القاسم بن محمد بن إدريس = الحسن بن كنون‎ 
القاسم بن الولرد ۳۶۹۰ 3 ابن ليابة أبو عمر = محمد بن بجی‎ 
٠ القائد بن حماد ( بن بلكين الصتهاجى :.ت : 447 3 اللحیانی ابن عبد الله‎ 
۴۳۱۴۰۲۷۳۰۲۷۲۰۲۷۰ ه) :۱۷۲ 3 لتریق :1451 تكن‎ 
ابن التبطورنة > ابو بكر 3 لسان الدين - الفری‎ 
rae ه) ۱ ۰۹۸۰۱۱ 3 لوقا التردي‎ ٩۳: قتية بن ملم الباهلی (ت‎ 
۳۲۲ : لويس التقی‎ 3 1€ 
٩۰۳ : ابن كنيية الديدرزي ( اند ین عبد الله ءات : ۳۲۲ 3 لويس اللث هشیر‎ 
١ : حد) : ۱۷ 3 لويس لیندلی ترا‎ 
۳۰۹۱۹۲ :)۵ ۱۷۵ : القداح ۱ ۱۵۵ ± الليث بن سعد ( ت‎ 
۳۸۲ ۷۵۳۱۷۵۱۱۲۰۵ الشرطاس = زیری بن عطة الفراوی لیفی برونسال‎ 
أبو قرة الیفرتی القیلی الزتانی : ۰۷۷ ۱۳۴۰۸۹ 3 لى [ مورج اجلیزی ) : 90و‎ 
3 : ابن قزمان ( محمد بن عیسی ات : ۵۵9 ه)‎ 
کید‎ 7 
۳۵۲ : قرمان الطیب : 1:4۷ 2 مارگوس مار‎ 
۱۳۲۸ : ابن القطان : ۲۰۹۰۲۰۵ 3 مارية الليوئية‎ 
قلدر : ۳۸۱ الى‎ 
4۳۰۰۱۲۰۰۲۹ : أبن القوطية  محمد بن عمر آبو بكر 3 ماکسن بن زبری بن عطية‎ 
۱۰۱۰۸۱ ۸۳ : ۵۱۷۹: ومس الاندلس » آرطباس بن غيطشة 3 مالك بن آتس(ت‎ 
FN قيس عبلان بن مضر : 11/7175 من وس ع اس عم رع‎ | 


3 الأمون العباسی : ۱۹۲۰۱۳۵ 
3 الآمون بن ذى التون ( زئون ) : 1۱2۰۱46 
کاضور الإخشبدى [ بن عبد الله »مت : ۳۵۷ ه )۰ 3 المتوكل بن الافطس ۰ 1۳۱۱۱۹5 





VENEER‏ 3 آبو للحاسن > یوسف بن نقری بردی 
الکالادی هنارس : ۲۷۱ 3 اين محرز :۱۰5 
كريب بن خلدون : ۳۵۱ 3 محسن بن القائد بن حماد ( ت : 44۷ ه) : ۱۷۲ 
كسيلة بن لزم : 15 ۱۳۱۰۹-۶۵۰6۳ 3 محسن بن عاتن بن ژیری : ۱۷۱ 
کلشوم بن عياض القشيري ( ت : ۱۲۳ ه ) : :۷ 1 





محمد بن إبراههم الکتاتی : ۲۵۳ 

محمد الارل بن عبد الرحمن الثاني ( الاوسط ‏ : 
۳۳۱ 

محمد الانقر عبد الرحمن ابو بی ( نت :۳۱۸ 
)اوم 

محمد بن آبی الحسن على ( آبو عبد الله ) : 484 

محمد بن أبى حفص :۲۲۹ 

محمد بن أبى شتبر : ۲۶۱ 

محمد بن أبى عامر ( اللصور ) : ۱2۹۰۱۵۸۰۱۹ 
FAT FON ۳۹۰۳۸۹ ۳ TAF‏ 
ات CTA TV‏ 
f 8‏ زعا مون لمن وميم 
EN‏ ل 41۹۰۱۷۰ 
يست 2 

محمد بن آبی عقال الأغليى : ۱۰۵ 

محمد بن احمد بن مقرج : ۳۸۹ 

محمد ين ادریس الثانی ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۰ 

محمد بن آردبولش : ۳۵۵ 

محمد بن |سحاق بن محمد بن خا 

محمد بن إسماعيل بن عباد ( آبو القاسم ) ۱ ۰8۱۷ 
۸ قف 

محمد بن [سماعیل بن موسى : 784 

محمد بن إسماعيل ابو عيد الله الفتی بالله : 4۵۷ , 
sor‏ 

محمد بن أضحى الهمدانی : ۰۳۵۱ 4۸۰ 

محمد بن الاشعت : ۱۱۵۱۱۱۱۰۸۷۰۸۱۰۸۰ 

محمد بن الأغلب أبو العباس ۱۰۸۰ 

محمد بن آفلح أبو البقظان (ت: ۲۳۸ ه ) : ۱۱۹ 

محمد الباتر : ۱۳۷ 

محمد ین تاویت القطوانی : ۱٩‏ 

محمد بن تاویت الطنجى : ۲۵۱ 

محمد بن توعرت ات : ۵۲۶ ه) : ۰۱۹۹۱۱۸۲ 
لا ا ولو مما موق وول 
۸ ۰۲۱۳۰ ووو وول سن 
۰۵ ۱ ۱۳۸۱۳۵ 

محمد بن الحسين : ۳۹۹ 

محمد بن سعد بن مرذلیش : ۱۲۲۱۰۲۱۹۰۱۲۱۷ 
۰ لاملل E‏ 








EAN 


2 محمد بن سعد آبو عيد الله الزغل : 584 

3 محمد بن سعد بن السلیم : ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

3 محمد بن السلیم : ۳۲۸ 

3 محمد بن سليمان : 1۵ 

3 محمد بن شريقة : ۲۵۲ 

3 محمد الطالين : ۱5 

3 محمد بن عبد الرحسن الأرسط : ۰۲۸۵ ۳۳۵ 
FEE TET TTA‏ ۳۵۵ ۰۳۱۷۱۳۹۱۰ 
ا كوم ممعم 

محمد بن عبد السلام بن بسيل : ۳۷۷ 

محمد بن عبد العزيز أبى یکر بن رويس : 1۲۲ 

محمد بن عبد الله : ۳۵۲ 

محمد عبد الله عبان : ۰۳۴۵۳ ۲ ۲۵ ۱۵۵ 

محمد ين عبد الله بن لب ! ۳5۵ 

محمد بن عبد الوهاب الفساتى ؛ ۱۷ ٠۸١١‏ 

محمد بن عبيد الله الهدی بو القاس : ۰۱44 ١48‏ 
۸ ۱۹۵ 

محمد بن عمار ابو يككر : 4۳۱-4۲۹ 

محمد بن عمر بن القوطية ابو بكر :۷4۹۰۱۸۰ 
TEV‏ 

محمد الغالب بالله : 41۷ 

محند بن غالبة ۰ ۲۲۳۵ 

محمد الفتي بالله : ۲۵۳ 

محمد بن فتوح بن عبد الله احمیدی ( ت :1۸۸ 
) :۷۵۰ 

محمد بن فنو : ۲۷۲ 

3 محمد بن القاسم التقفى : ۰1۸ 1١11114‏ 

3 محمد القضاعى ( أبو عبد الله بن الابار ) : 4+4 

3 محمد بن لپ بن فسی ( ت :5-7 )۱ ۳۹۱ 

3 محمد بن محمد الإدريسى ( اللمقراقى ) : ۱۰۵ 

3 محمد بن محمد الطوسى القزالى (ث : ۰۵ ه ) 

EF 


آنا انا إن فاناقا GGG Gi‏ بو بويا يو يزيم بايالا با فد تا بر با ات نانانالانة 


محمد بن محمد بن تصر( الثانى ) = محمد القفيه 
tte‏ 84۸۰۷ 


3 بن مزدلی بن سلنگان : ۰۱۹۹ 1۳۳ 


5 محمد العز بالله : 1۵۸ 
3 


معام تاريخ المغرب والاتدلس 


محمد بن مقائل العکی العباسی : ۰۸۷ ۰٩۹۲‏ ۹5 

محمد بن میمون آبو عبد الله : 8۳4 

محمد بن النآصر بن آبى بوسف :۱3۳۹۰۲۲۸ 
{f‏ 

محمد بن تصر الاخمر ! ۰۲۳۶ 665 :461 

محمد بن تصر ( الطالب بالله ) : ه44 ۰ ۱۱۷ 
11۸ 

محمد بن هاشم = بو یحی : ۳۲۸۱۳۹۱ 





۱۳ ۰ 

محمد بن وضاح : ۳۳۱ 

محمد بن بحیی القلفاظ : ۳۳۹ 

محمد بن يعلى الزثاتى : 4۰۸ 

محمد بن يوسف بن أحعد بن نصر ( الفيخ ) 
441 

محمد بن يو سف بن تاشفین ابر عبد الله ٩۲۳‏ ۰ 
۶ 1۳۷۰ 

محمد بن يوتف بن تصن الاحجو : :6۲,68۳ 8 

محمد بن پوس بن هود الجذاس المتوكل ١‏ 441 ؛ 
44111 

محمد بن پوسف الوراق (ت: #اماين )2 15 : 
8 

أبو محمد البقير : ۲۰۹ 

أبو محمد الحفصى :۲۲۹ 

ابو محمد بن فادس ۰ 4۳۲ 4۰ 

محبوه بح : 145 

محمود على مکی : ۲6۵۰۱۸۰۱۱۷ 

عحی اللین عبد الحميد : ۲۷ 

محص الدين بن عریی ۲ ۲۳۵ 

أبو الخشی ‏ عاصم بن زید 

مخلد بن كبداد أبو يزيد :۱۵۰۰۱4۹۰۱۱۹ 

مركاتور ( احغرافی ) ١١8:‏ 

مروان بن الحكم ۱ ۰4۲ ۳۰۵ 

مروان بن عبد الملك ١‏ 55:14 

مروان بن محمد الجعدى ( الاموی ) : ۲۹۹۰۷۱ 

مروان بن موس بن نضیر : 1 , 57 

ابر مروان بن أبى الخصال ۲۱۵۰۲ 





5 آبن مزدلی أبو محمد ۲ ٤۲۴۳‏ 

3 مزدلى بن سلنکان : 4۳۳ 

3 

د المستعين بن هود 7 1۳ 

/ ۲ 8 3 

3 الستتصر الفاطمن: ۱٩۷‏ 

3 المستتضر بالله الأموى : ٠١۸‏ 

تمر بن حزرون ۲ ۱۷۱ 

3 

3 « الحكم بن عيد الرحمن 

داقر دقف بن تاه نامر 

3 مسعود بن والودين : 1,68 

3 ات 

3 ابو سلم الفراسائی © ۸۲ 

3 سلم ین مخلد الانصاری : ۰۶۱ ۶۲ 

3 اليد : ۲۳۷ 

3 اليح : ۷ 

3 مصالة بن حبوس الکتامی : ۱۱۸۰۰۱4۸۱۱۳۱ 

۳۷۱۱۳۷ - 

2 مصطنی السقا : ۲۸٩‏ 

3 

3 ابو مضر زيادة الله الثالك ‏ ۱۹۳ 

3 مطرف بن عبد الرحهن بن حبيب : ۰۲۳۱ ۳۳۰ 
3 الطرف ين لب بن موسی الشوی Fat‏ 

5 مطرف بن مر اتجیی ۳۹۷۰ LTA‏ 

3 مطروح بن سليمان بن يقظان الأعرابى oY:‏ 
3 الظفرين الأفطس :۵۹۷۰ لضن 

3 معارك التصیری : ۱۷ 

3 معاوية بن حدیج السکونی : ۱۳۷ ۳۸ 

3 معاوية بن أبى سفیان : 3۱۰۳۹-۳۹۰۳۹ ۱۳ 


بای با 


a^ 3 





AV! السا‎ 3 

3 التمد بن عباد : ۱۹7 ۱۹۸ ۲1۸۲۹۹ ۲۹ 
1۳۲ 

3 معد أبو میم العز لدين الله ( ت : ۳5۵ «-) 2 145 
5 ۱۱8۱8۱ ۱۵۵ ۱۱9-۱۱۱۰۱3۵۷ 
£ ۱8 

3 المعرّ ين با ن أبى الفستح ( ت ؛ 585 ه ) : 
3 المعر بن باديس بن أبى الفستح (ات 

۱۱۷۰۰۱۱۷۰۱5۵ ۰۱۲۰۱۲۱۰۱۵6 5 
۱۷۹-۱۷۹۰۱۷۲۱ 3 

3 


“EAT 


المز پن بلكين الصنهاجی : 15۸ 


العز لدين الله = معد آبو تيم 

معتصر بن العز بن زیری بن عطية : ۱۹۰ 

معتصر بن ماد : ۱۸۲ 

بقیث الرومی :۰۲۷۵۰۳۷۳۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۲۸۸ 





بن سونیر : ۳۸۱ 

يرين هید ارخ ۲ ۱۳۹۰ 

المقتدر بن هود : 1۲۸ 

مقدم بن معافی القبری : ۳۶۱ 

القری = آبو العباس احمد : ۰۱4 ۱۵ 

ملشور آئتونیا ( الاب ) : ۲1۵ 

التتصر بالله بن التو کل على الله : ۱۳۵ 

التلر بن عبد الرحمن التاصر : ۳۸۸ 

النذر ین محمد بن عبد الرحمن الازسط 1 ۰۳۲۱ 
۳۲ ۳۰ 

المنذر بن بحبی التجیبی : 1۱۳ 

اللجی الکمبی ١‏ 15 

منصور العزيژي ۱ ۱4۷ 

المنصور العان : ۱٩۱‏ 

المنصوم بن زيرى ابو الفتح ۰ ۱۹۵ 

التصور الوحدی ۲۳۳۰ 

التصور بن الناصر بن علناس : ۱۷۶۰۱۷۳ 

متصور بن نزار ( ت : ٩۱۱‏ ه) ۱۹۵1 

التصور ين بوسقف آبو الفتوح : ۱5٩۰۱۵۸۰۱۵۸‏ 
11 

ننددث ببدال = رامون منددث بیدال 

ابو المهاجر دیتار > دینار 

مهدی الموحدين = محمد بن تومرت 

للهلب بن أبى صفرة : ۰۷۱ ۸۱ 

مومن بن سعید : 774 ۳۸۲ 

مؤنس بن یجي الریاجی + ۱۷۰ 

مورجات = مورقات ( ملك ) : ۳۱۳ 

موریق = مورسیوس 

موسی بن أبى العافية : 

مرسی الکاظم بن جعقر الصادق : ۱۳۷۰۱۳۹ 

مومی بن مومی بن قسی 1 ۳4۲ 

عوسی بن نصير : ۱۷ 14-6۸۰66۰۲۱ :۰11 








3 ۳۷۱ ۵ ۸ 








5 الو ولا كن ۲۷۱۰۱۲۹۸۱۲۵۱۱۲۳۵ 
1 مكالم 

3 موقرسة : ۲۹۵۱۲۹۱ 

2 ميسرة الفقير : ۰۷6۰۷۳ ۱۸۴ 

3 تيور : ۱6۹ 

3 

3 

3 

3 





3 الناصر بن علناس بن حماد : ۱۷۹-۱۷۳ 

3 الناصر لدي الله = عبد الرحمن الناضر 

3 نالع بن الأزرق :۷۱ 

3 نام بن لقب ال 

3 نافع بن عبد القيس الفهرى : ۳۸ 

3 غدة الحبرى : ۳۷۶۰۳۲۷ 

= نصر ( فم ۱ 0۳۳۸۸ 

چ سرد اق عبد ار اروت ۱۳۱۳۹:۵۳۳۸ 
< نصير الدولة باديس بن أبى 
× النعمان بن ابت أبو حنيقة ( ت : ۱۵۰ ع) : 0۸۳ 
كل 





النعمان 


نابا نو نويد 


بن محمد أبو حنيقة ! ۱8۰۰۱44۰۱8۰ 
5 فور ( کاس ) ۳۷ 

3 قرسيه دیناخره : 4۷ 

ای تولس (لشع ين عا + ت ۸ FFT: Ca‏ 
3 


۳۳٩ 3 

ا 

2 التويختى ! ۱۳۷ 

3 3 

3 نور الدين زتگی: ۲۲۹ 

ج اللویری ( اخمد بن عبد الوعاب ؛ ت : ۷۳۳ ه): 
3 ۳9۱9 

3 

3 کر 

3 3 3 

: 

3 

3 الهادي العياسى (ت : ۱۷۰ ه): 8؟1 

5 هازون الرشيد ( ت : ۱٩۳‏ ه) : ۸۵ ۹-۸۸ 
3 ۳ +" 
3 


3 هاشم بن عبد العزیز : ۰۳۸6 ۰۳۹۸ ۳۹۲۰۳9۰ 

3 هاشم بن محمد النجيي : ۳5۱ 

3 هرلمة بن أعين ۰۲-۰ ۹۱۰۵ ۱۰۸۰ 

3 عرفل :۳ 

هشام الأول الرضی بن عبد الرحمن الداخل : ۲۹۹ 
ودار قح ۳۱۱ ۳۳۰ ۳۸۹ 
۰۲۱ 

3 مشام الثالث ا لمعن : ۲۱۵ 


3 


با نز با سر 


fA 


شام السانی الزید ,۰۱۵۹ ۳۹۰ ۱۳۹۲ 1۰۰ 
۸( ۹۱ ۳ 1۱۷۰ 

هشام بن عبد اللك بن مروان ( ت : ۱۲۵ ه) ! ۵4 
FAA ۱۳۰۹۰۱۲۹۹۱۲۸۸۰۷۵‏ 

هلال بن عابر بن صعصعة : ۱۹۸۰۱57 

الهتاتى > ابو حفص عمرایتتی 

هترى قورئل : 185 

هوتو ( ملك الصفالبة ) : ۳۸۱ 


هوتو ( ملك الفرجة ) : ۳۸۱ 
الهیثم بن عبيد الکلایی : ۰۲۸ ۳۹۲ 
هيروشبوش : ۳۸۶ 

هیر كابيه :۳۸۱۰ 





واضع العامری : ۰۱۱۰8۱ ٩۱۲‏ 

واضع ( مولى عید الرحمن الناصر ) : 1۰۸ 

وامال بن لتوتة : :۱۸ 

وجاج بن زلو اللمطی : ۰۱۸۳ ۱۸6 

آبو الولبد إسماعيل( التصری ) : 26۸ 

الولید ين عبد اللك : 4۸ , ۵۷ ۰ ۰۹۳ ۲۷۰۲۷۳ 
۷ ۸ ۳ 

أبو الولید بن الفرضى » عبد الله بن محسد ين 
يوسف 

آم الوليد : ۲۸۸ 

وليم الفاتح ؛ r4‏ 

وهب الله بن حزم : ۳۲۶ 





البازورى = الحسن بن على آبو محمد 

یحی بن إسحاق بن غائبة الميورقي : ۲۳۱-۲۲۹ 

بحبى الاو بن محمد : ۱۳۰ 

بحیی الثالث بن القاسم بن إدريس الثانی : ۱۳۱ 

یحی الثانی : ۱۳۱ 

بحبى الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس : 
۱۳۷۳۱ 

يحبى الریاحی : 11۸ 

یحی القادر بن ذى الئون : 6۲۰ ,1۲۳۰۲۲ 


3 بحى بن عصسر بن إبزاهيم بن ترضوت الجدالى 
VS VAR CIA ۱۸۰۱۸۳۰۱۸ 3‏ 
3 ۷۱۵ 

3 بحی بن العزيز بن التصور بن التاصر !۱۷4 

3 بحی بن فيم بن المز : 184 

3 بحی حفید الامون ذى الفون : ۰۱۹6 ۱۹۵ 
3 بحی بن حريث : ۲۸۵ 

3 بحیی بن حکم الجياتى ( الفزال ) : ۱۳۳۹۱۳۳۵ 
۳ ۳۳۹ ۱۳ 

3 بح بن خلف : ۱۳۲۲ 

": يحبى بن خليفة المليانى : ۱۵۷ 

3 بحس بن ذی النون ( للأمون ) : 1۱٩‏ 

3 يحبى بن سلام | ۱۱۲ 

3 يح سباحة = سماخة بن عبد الرحمن 

3 یحی بن عبد اللم؟ ۱۷۸ 

3 یحبی بن على بن حمود : ۱۱۷ 

3 يحبى بن غانية أبر زكريا ( ت : ۵4۳ ه) ۱۷۲۲۵۰ 
3 ۷ ۸۳۵ 

3 يحبى بن الفتحبنزنون : ۱۳۱۱ ۳۹٩‏ 

3 یحی بن محمد بن إدريس : ۲۳۰ 

3 یحی بن معين : ۳۲۱ 

3 بحس بن موسی بن زلون ۳۹۹ 

3 یی بن الناصر أبو زکریا :۲۳4 

3 بحی بن يحبى بن عمر بن إدريس الثاني : 14۸ 
3 يحبى بن یخی اللیلی : ۱۳۲۰۰۳۲۰ ۳۳۱ 
3 يزيد بن |لیاس العبسی ابو خالد :۱۲۸ 

3 يزيد بن حاتم الهلبی كح ما لاف eA‏ 

3 يزيد بن ایی ملم : ۲۷۹۰۷۲۰۷۰ 

3 يزيد ين ععاوية : 8۳ ۰ 5غ 

3 أبويزيد = انظر مخلد بن كيداد 

3 اليسع بن مدرار : ۱۸4۰۱۲۰ 

3 يطوفت بن يوسف بن زيرى : ۱5۰۰۱6۹ 

3 يعقوب التصور ابو پوسف 1 ۱۷۲۲ ۰۳۲۲۷۰۲۲۹ 
3 ۱۳۹۰۲۳۷۱۲۳۱۰۲۲۹۰:۲۲۸ 
3 القدیس یعقوب اطواری : ۲-۱۰۰۰ 
7 آبو يعقوب یوسف ( الوحدی ] ۲۳۹ 

< يعقوب بن عبد الق آبو بوسف :۰۲۳۱ ٤٤٩‏ 


-4۸6- 





آبر یعقوب = بوسف بن محمد الناضر 

الیمقویی ( اغراف ) : ۱۱4۰۱۰۵۰۵۸۹ 

یعیش ( الحاج ) :۲۱۸ 

٩۱44 : يليان‎ 

برحنا الحو ورزينسى : ۳۷۳ 

يوحثا الشميشق : ۳۸۲ 

یوحن الكررى : ۳۸۱ 

يوحنا ( أسقف ) : ۳۸۱ 

يوسف بن إسماعيل ابو الحجاج : ۰48۱۱6۲ 
fer‏ 

پوس بن بخت ( ت ١‏ ۵۰۱ ه ) : ۲۸۸ ۲۸۹ 
44 

بوسف بن تاشفین : ۰۱۸۷ ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
۲ 140 ۱۱۱۱ 
ا CE ۰۳۲ Teo‏ 
۳ 





3 بوسف بن زيرى = بلكين 
3 يوسف بن عبد الرحمن الفهرى : ۰۲۸۸ ۱۳۸۵ 
TAY‏ شرك رقن للم قوم 


يوسف بن عبد الرحمن التمری أبو ععر : ۲۱۰۱۵ 
rio‏ 


ابا بای 


3 پوسف بن فادس ابو الحجاج ۱ ۲۳۳ 

3 يوسف بن محمد الناصر آبو بعقوب :۲۳۳ 
3 پوسف بن نصر ابو الحجاج : 10۲ 

3 پوسف آبو یمتوب : ۰۲۲۳۰۲۲۲۱۲۲۱۰۲۲۰ 
3 ۳۸۱۱۳۷ 
3 یوسف بن یوسف بن بخت :۳۲۸۰۱۳۷۹ 
3 يوسف بن أبى يوسف عبد الحق الریتی : 11۷ 
3 پوقیمیوس ۱۳۹۰۰ 

3 یولوج ( راهب ) ۰ ۳۳۵ 

3 ون ۰۲۹۸۰ ۲۹۹ 

3 


Kk 


Aa 


فهرس الأماكن والبلدان وا لچبال 


آبلة ۰ ۳۰۳ 


آرل : ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۳۵۵ 
آزسر :۱۳۰۰۷۸ 
آش ( وادی ) : ۰۷۱۲۷ ۰44 5۵۳۱166 


آبدة : ۱۳۳۳ ۰۳۵۵ ۱۳۱۱ 11۰ 

أبرو ( نھر ) رادى : ۰۲۷۸۰۲۹4۰۱۲۹۲ ۲۹۵ 
۲ ۳۵۸۵ ۳۹۵ ۰۳۸۰ 
تلد tte,‏ 

آبلة ۰ ۲۸۱ 


أبتيون : ۲۹۷ :۲۸۸ 

ابيط : 6۲۰۱۳۱۳۰۱۳۱۱۰۲۷۵ 

آیوض ( وادی ) : 84 

اتنا ( پر گان ) : ۱۰۶ 

۱3۹٩ ۰ ۱۵۷ : اجداية‎ 

اجرجتت ؛ ۱۰۲ 

الأريس : ۱۸۳۰۱۱۱۱ 

۸٩ : آربة‎ 

۲۳۲ ۰۲۱۹۰۱۹۵۰۱۹۳ :) آرجون ( أرغون‎ 
نضا‎ o YAN كنا‎ VEY TEY TFT 
سوم‎ Fler BIY e TAA TAV T4 
۰۱۳۱-۳۲۱۳۲ ۱۲۸۰۵ CEE 
tofu ۱۱16 ۱ 

آرجونة : 4 44 

الارك ( سوقستد ) ۱ ۱۲۳۵۰۲۳۲۰۲۳۸۰۲۲۹ 
tivir‏ 

أركش : 145 

ارملاط ( نهر ؛ وادی 41١١ 14١87)‏ 

ارتیط : ۳۹۵ 

آرغان ( إقليم ) :۰ ۱۲4 

آزهر : ۱۳۱ 

إصبائيا : ۱۱۷۰۱۵۰۷ ۰۲۲۵۰۱۹۸۰۱۹۳۰۱۷۳ 
۰۱۲۱۳۷ ۰۲۵۹-۷۵۶ ۲۵۹ 


5 ° ۲۹۴ ۰۳۰۱۰۲۹۸۰۲۷۲۰۲۱۵ ۳۱۲ 
2 ۹ ۰ ۰۳۹-۳ ۰۳۸۱۱۳۰۹۰۳6۵۰ 
9 لطا ۰ ۱ ۰ 4۲۶ ۰۲۹۰ 
3 ۱۵۱۳۹۱۹۳۸۰۱۱۴۵ 

{EA SEV LEF استجة مف‎ 3 
1۲۷ : استکة‎ 3 

3 الاسکندریة ۵ ۱۳۲۳۱۰۰۹۵ 

د اسکندیناره : ۳۲۳ 

3 کته ۷" 

3 آسیه : ۷ 


3 اسهجون ( دیر ) : ۳۹۷ 

3 أفبونة ۰ مقن حكن ۱۳۳۷۰۳۳۵ حوس نيم 
كن لعل لع HET‏ 

إشييلية : ۱۱۹۳۰۳ مكل حون رقن ان 
TT’‏ للا Yeno TVET‏ 
TAA‏ عور مجحو وان ۲۱۳ 
TVA‏ ۲۸۳ ۳۰۱۰ ۳۱ ۰۳۱ 1۳۵۱ 
ا كش FAT CFA ۱۳۷۹ TSA‏ 
۸ رون ۱۳۰ LEY‏ 
۳ ۱۱۸۲۰۸۱ 1۷۱۱۹ 


انا لا نا نا نالا تاتا یا یا ریا جانا یا ناتا 


أشترقة : ۱۲6۲ ۳۹۳۰۳۱۳۰۲۸۱۱۲۷۰۵ 
1۲-۰ 
3 أشتريس :۲۳۵۰۲۳۰۳۹۷۱۳۲۳ 
3 أقليش : ۳۵۸ 


3 البرت ( جبال ): ۰۷۳ ۲۹۲۰۲۹۵ 
3 الریة : 4۳۹۰۲۱۳۰۳۲۵ 

3 أماية ( حصن )۳۹۲۱۲۲۱۱۲۹۲ 
3 ابر ( وادی ) 1۹۸ 

3 الأمين ( حصن ) : ۳۰ 

د إغلئرا : ۳۳۹۰۳۲۲ 

5 أنطابلس ( مديغ ) : ۳۱۰ 

1 اة : ۳۸۹۱۳۹۸۰۳۹۲ 

3 اربورتو : ۳۹۲ 

3 ارنان : ۲۹۲ 


باب بر 





EAT 


آوذشست : ۱۸۱۰۲۱ 

أردية : ۳۷۸ 

اوراس ( جب‌ال ) 9۵۱۵۱-4۰۲۳۰ ۱۱۳۹۰ 
۱۲ 

+ ۲۳۲۰۲۳۹۰۱۹۸ ۰۱۸۹۰۹۷۰۳۲ آوربا:‎ 
۰ ۳۰۷۰۲۹۳ u Va محا‎ TT اق‎ 
ووس لاوس‎ TEV FTF TAT لسن‎ 
te CFA ۸۴۸۱۱۳۸ ۹ 
taf 3۳۲۰۲۹۱۸۱۰۳۰۵ 

آورخل 7 [مارة ) : 1۳۸۰۱۲ 

أرريكة : ۱۸۷ 

آوسعه [عدينة ) : ۳۸5۰۱۳۹۵ 

أوفييدو » ابیط 

آوکرانیا : ۲۹۶ 

یربا ( جزیرة) : ۰۱۷ ۲۱۳۰۲۱۰۱۹۹۰۱۳۱۹۶ 
۳3۹1 

إيران :۵9۸ : 14 

أيرلتده :۴۴۹ 

ابره ( وادي ): 1۱۲ 

انطالپا : ۰۸۲۳۴ ۱۱۳۰ 6۳۲۰۳۸۱۰۳۹۷۰۱۱۰۹ 

ايغيران بطوق ( قرية 16 18 

آیکا ( نهر ) : ۳۲۵ 

ایکجان : ۱6۶۰۱5۱ 

آبوب ( قلعة ) : ۰۲۱۹۳۹۷۱۳6۵ ٩۲۰‏ 


باب السلة؛ ۳۷۵۰۳۱۹۰۴۰۹ 
باب الشزری ؛ ۳۰۲ 


باب عبد ال بار : ۳۰۹ 
ياب القصر : ۳۷۵ 
البايور ( إقليم ) :۲۷ 


پاجة :۳۸۱۰۲۰۱۰۲۷۳ 
بادربورن :۳۳۱ 

پاریس ؛ ۰۲40 ۰۲۱۱ ۰۲۹۳ ۲۹۵ 
باغاية ( حصن ): ۲۳ 

باكستان : 4 

بللرسی 18۳۰ 


5 بشتر ( جبل ) ۰ ۰۳8۱۰۳4٩‏ ۰۴۵۲۰:۳۵۳۲ ۴۵۷ 
> بشینة ( مدينة )۱۰1 

7 بجاية : > ۰۱۷۳۱۱۰۷ ۲۱۸۱۲۰۱۰۱۷5 
3 البحر التوسط : ٩۳‏ 

3 بحر الزقاق : 41۲۰۲۷۱ 

٠١۷: البحرين‎ 2 

3 البرتنس ( جبال ) : "الا 134 

3 البرباط ( وادی ) : ۰۲۹۹ ۲۷۰ 

3 بربشتر ( بلد ) : ۱۲۵۰6۲۱ 

3 برتقال : ۳۱۳ 
ا 
۰۲۷۲۰۲۲۳-۳ ۷۷۳ ۳4۹ : 
۸ ۳۳۳ ۰۳۷۱۳ ۱4 ۰ 

۹: ۸ 
۲۹9۱۳٩۱ < بردال‎ 


ایا با با با با با با ا 


بردو = پردال 

برشلونة: ۲۹٤0145‏ 1۷14 ۲۹۲:۲۹۱ 
اع قات ۱ ۵ 
۲ ۳۹۰۲۸۱ 
۱۱۳۷ ين 

برغندية ( إسارة ) : ۲۹۸۰۲۹۴۰۲۹۱ 

۱۳6۰۱۳۲۰۱۳۰۰ ۱۲۷۰۱۳۵۰۷۳ : برفواطة‎ 
Nee NAF cA 

a FACTECTT ات‎ ۲11 F€ 14 پرقة:‎ 
۰ ۲۳۰۵۵۳۰۵۰۹۶۷ ۸ 
۱۱۹۸۰۱۵ ۵ ۴ 
۱۹۹ 

پروشا ( مدينة ) : ۳۸۱ 

بریطانیا : ۱۳۰۲ 4۲1 

3 بسکای ( خلیج ) ۲5۲۰۲۶۲۱ ۳۱۲۰۲۷۵9۰ 

3 پسکرة ( واحة ) : 19 

3 بیط الهبط ۱۹۱ 

3 الپصره : ۰۵۸ ۰۱۳۹۰۱۱۹۰۸۷۰۷۹ ۱2۶ 

3 بصرة للغرب : ۱4۸ 

ری ۱۳۹۸۰ 

3 بفٌداد: ل لاف ۰۲۰۲۰۲۰۳۰۱۱۳۳۰۹۴ 

۲۸۸۱۲۵۱ 3 

3 





3 


و 


AV. 





البلاط ( طریق ) : ۲۹۷۱۲۹۹ 

بلاط الحر ( طریق ) :۲۷۹ 

بلاط الشهداء ( موقعة ) : ۲۸۰۰۲۷۲۱۲۲ 

بلاط مفیث : ۲۷۹ 

بلبلونة : ۲۱۲ 

بلنيرة؛ 1۲۵ 

البلدة : ۰۲۵۰ ۳۵۷ 

۱۷۴۰۱۰۱۰۸۱۰۸۰۱۰۲ ٩ بلرم‎ 

البلطیق ( بحر ) : ۳۳٩‏ 

۲۳۱۱۲۳۵۰۲۱۹۱۱۹۹۰ ۱۹۷۰۱۹۵ : بلئسية‎ 
۱۳۳۱۰۳۲۵۰۲۹۵۸۹ TEY 
۰۲۵ ۱۲۳-۲۰ FASE ۵ 
11۲۰۱18۱۰۳ ۹۳۹ ۳ 

بلی ( حصن ) ؛ ۳۵۲۰۳۵۱ ۳۵۷ 

البلبار ( چزر ): ۱۳۲۵۰۲۳۰۷۳۰۲۷۹۰۲ 
1۳ 

٩۳ : بلیارش‎ 

پتبلونة : ۳۴۳۹۰۳۱۳۰۳۰۳۰۳۰۲ ۳۹۱۱۳۵۱۰ 
4۲1۱۲۵۰6۲۲۰۵۲۱۱۳ 

بت بوليس (مدية ) :۳۱ 

بثلاريا ( جزر ) :۱۰۰ 

بنغازی ۰ ۲۹ 8۲۰ 

بنه فراطه ! ۳۵۵ 

پوائیه : ۲۹۰۲4۹۵ ۰ 

بورجرج ( نهر ) : ۲۷ 

بورجوتيا ( إقليم ) : ۲۹۲ 

پوردو ( بدينة ) : ۲۹۶ 


بولاق : ۲۶۷ 

پوداریا ( حصن قدیم ) : ۲۷ 
الوتت : ۱۹۳ 

بوئذ( رباط ) : 8۲ 

بباسة : 5۶۰ 

بت القدس : ۳۱۵ 
پرلت ( بلدة ۲ :۳۹۹۰ 


بيروت : ۰۱٩‏ ۱۲6۵ ۱۲۵۲۰۲۸۷ ۲۵۲ 
یزاسیا ( ولایة ) ۳۲۱ 
السیان ( إقليم ) : ۲۷ 


۳۳۹ : برئطة‎ 1 
43۲۱۱۳۱۰۳۹ : a 3 


0 


7 ناجرة ( قرية ) : ۲۲۹۰۱۲۱۲ 

۳۸۲۱۲۸۱۱۲۹۵۰۱۳۹۹ ۰۱۹۸۱۱۹4 : al 3 
۳۹4 

تادلة : ۱۳۰ 

تارودانت ( مدينة ) : ۲۸ 

اراد مر ): ۱۳۰۱۱۲۵ ۱۲۱۱۱۱۸۰۱۱۳۱۰ 
Ir‏ 

تافیلالت ( مجموعة واحات ) ١‏ ۰۱۷۲۱۰۱۲۰۰5۱ 
Ad ۵ ۱‏ 

تاكرنا : ۰۲۳۸ 1۲۷ 

۱۶٩ : تاکورونیا‎ 

تابنا 1 ۱۳۸ ۰۱۸۰۱۱۳۰۰۱۳۷۰۱۱۰ ۱۸۵ 

تانسبقت ( نهر -وادی ) ۰۲۸۰ ۱۵ ۱۱۸۰۱۱۳۸ 
TeV NAV ۵‏ 

تاهرت ¦ ۲۷ 124 ١15111١1‏ لال قل 
للك فق لامك ods‏ نكرو موعن 
۳۵۷ 

تاورغا : ۱۱۵۰۰۲۱۰۳۲۱ 


HG‏ نط با بر 


تارریرت : 88 

تسه :۲۳۰۰ 

تر ۰ ۱۳۰۸۱۳۲۳۰۳۲۲۰۲۸۴ ۰۱۳۹۹ ۳۵۲ 
۳۹1 

تسول : ۱۳۱۰۱۳۰ 

شاد : ۱۲۱۰۱۵۲۰۲۳ 

تطوان : ۱۳۷۲۱۱۱۳۹۰۰۰ ۳۸۸ 

تطیللا: ۰۲۸۲ 1۲۸۰۳۹۳ 








الل لط با قلا با لا نا GG‏ با نا نا كا نا نات انز ا هم اب و با پا با و ایا ید با ها باب نالا نا نانانانا 


3 


نانس 





3 تفية ( مدينة )۳۹۷۰ 

3 تکیروان : 4۱ 

3 تل الرصالة : ۳۷۲ 

د لمان ۲۰۲۷۰۱۱۱۱ :۹۱۳۱۱۲۰ ۷۷ 
۹ ۷ ۱۳۳۰۱۳۰ ۰ 
Ite‏ يا لكيلا للد ا  Tev‏ 
ك1 و ال وان اقل 


5 


تا ای یبای < 





اا a,‏ 7آ آ ‏ آ ۳ 


الطلرل : ۲۵ 5 جرجتت ١‏ مديئة ) : ۱۰۹ 
تامس ( قریذ ) : ۲۷۳ 3 چرندة ؛ ۳۹۳۰۲۹۱ 

| تتسر ( صحراء ) ! ۱۸۱ 7 الجسريد ( نطاق : شط ) : ۱۲۷۰۲۵ 2۳۳۱۳۲ 
تفت = تانبیفت 3 ۱۷۷ 
نهودة ( نلیا ) : ۳۹۵ 3 جربدة : 4۳۱ 
توریا ( نهر ) : ۷۹۸ 3 الجرائر : 4۱۱18۰۲۷۰۷۹ ۵8 ۵ ۱۱۱۱ 
تور : ۲۹5 7 ۰۱۲۰۱۱۱۹ ۰۱۷۳۱۱۹۲۱۱۳۹۱۱۲۵ 
تورس ( نهر )۱ ۳۹۸۳۲ 3 ۲۶۱۰۲۳۱۰۱۸۹۰۱۷۲۷ 
وزر : ۲۴ 3 ابمزاثر الشرقية : ۲۳۶۰۲۷۹۰۷۳۵ ۳۷۵۰۲۱۳۰ 
توسکانیا : ۳۸۱ 2 الجزيرة اضرم : ۱۲۸۱۰۳۹۹۰۱۹۷۰۱۹۷ 
تولوز : ۷۹۲ 3 ۲ 18۱۰41۰16۳۲۰ 
تولومبا : ۲۲۱ 3 جزولة ( كزولة ) : ۱٩۲۰۱۸۹۰۱۱۸۱‏ 
تونس :۲۸۰۲۵۰۲۵۰۱۱ ۰6۱۱۳۱۰ عقر هه 3 جليقية ۱ ۳۲۲ 


3-70٩ ۰۸۸ ۰۷۰۱۷۵ ۰۲۱۱ ۵4 ۱ ۵۷‏ ام هورية الجبزائرية ۱ ۰۲۹ ۰۲۷ ۱۷۵۰۷۲۰۱۱ 
NAA‏ لدلءددل ديد د NVA‏ 
a TIA ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۶۷ 035 ۸۳‏ 2 الممسهورية. الليرة :۲۲ 


۱۳۹ و 3 چند:‎ FTAA 
3 

نس :۵۷ 3 جیوه ۰۵۳۸ 6:۳۱ 
5 

gail‏ : ۲۳۷۰۲۱۱۰۷۰۷ 5 جیان : 4د 


۱ 5 جبافی : 4۳٩‏ 
3 جیان ۰۲۹۳۰۲۳۰۲۳۲۰ TAF‏ فون Na‏ 
الشغر الاعلی (متطيقية)- ۰۳۸۳ ro FEE‏ 2 6م 244 


موس سوم 3 لیرد : ۱۵۸ 

الجارون ( حوض نهر : ۲۹۱ 3 احجان : ۱۹۷۰۱۱۹۰۱۵۸ 

جالیسیا ( جليقية ) ۰۲۸۸۱۰۱۳ ۰۲۷۵۰۱۷ 3 حجر الشسر ( قلعة) ۲ ۰۱۱۷۹ ۱۱۷۹۰۱۱۸۸۰۱۱۲۱ 
TAN‏ عع 5 ۰۳۳ 3 VA‏ ۱۳۸۷ كوم 


۸ .2 حيارة: ۲۹۵ 


بو با با 





جامع سرقسطة : ۷۷۳ 3 السا ( إقليم بالحجاز ):: ۱۶4 
جيل الللج : 114 3 حسان ( سجد ) ۳۳۷ 
یل طارق ۰ ۱-466۰۲۹۱۰۷۱۸ 48۱۰64 3 الحسيمة : ٩۰‏ 
gar‏ 3 حضرموت : 1ه 

جبل الفتح : ۲۱۸ 3 الحضنة ( إقليم ) :۲۷ 
جبل الثار ( مدينة ) :۱۰6 3 حطین : ۲۲۷۰۲۹۷ 
جربة ( جزیر5) ۰ ۱۱۰۸۰۷۵ ۲۷۱۱۱۲۲۱۱۱۹ 2 السمامات : ۱۵۲۰۳۲ 

rv: 13‏ 3 حماة: ۱۳۸ 
الجرجرة ( إقليم ) 3 حماة 


SAA‏ معالم تاريخ الضرب والائد لس 


حم : ۲۸۳ 
الحتش ( حصن ) : 41۲۰۳۹۶ 
حیدران : ۱۷۱ 
حيدرة : ۱۳۰ 


اللیندق ( بحیرة) ۳۸۰۰۲۷۰۰۲۹۹۰ 
اللندق ( معركة ) : ۳۷۷ 

خونکیرا ( بلنة ): ۲۲0 

خبحون : ۰۲۷۵ ۳۱۱ 

خیرونا : ۲۹۱ 





داتية : 4۳۷۰۱۳۲۰۱۱۰۱۸۲ 

TT TNC IEC VY ۱۱۸۱۰۷۸۰ درعة‎ 

درن( جال ) ۲۱۳۰۶۰۷۲۵۰ 

° 

تسبنيايروس : ۲۳۷ 

دكالة : ۱۸۰۰۱۷۸۰۱۲۲ 

الدلتا ( مصر ) : ۲۹۲۰۱۵۳ 

دسشق ۷۱۳۷۰۲۱۰ FT VFT‏ 
لكك لان عجرن TAY‏ 

الدوردوتى ( نهر ) : ۲۹۵ 

دوفیبه ( إقليم ) : ۹۸۰۷۹۷ 

الدویرو( نهر :وادی :۰۲۸۳۰۲۹۲ ۱۲۹۶ 
۷۱ 2۳۹۷۰۳۱۳۰۲ ۳۹۸ ۳۹۹۰ ۰ 
FAT‏ 3۰۳۰۳۹۶ 

دیجون : ۲۹۲ 

دير الجماجم : ۲۸۷ 





رادیس ( خلیج ) : ۵۷ 

ریاح (قلمة ) : ۱۲۳۳ ۰۱۳۸ ۳٩‏ 44۰ 
رباط تازا : ۱۸۰ 

رباط سوسة :۱۱۰۰۱۱۰۹۰۱۰۵ 


رباط الفتح : ۰۷۷ ۲۲۷ 

رباط المنستير : ۱۱۰ 

الرباط : ۲۰ 4۵ , ۲۵۱ 

ام الربيع ( قنطرة ) : ۱۰۸۰۱۰۹ 

ام الربیع ( وادى ) : ۳۸ ۰ ۱ Ar CIV‏ 

رجوسة ( عيناء ) : ۱۰۱۰۱۰۲ 

الرصاقة ( تل ؛ فصر :۱۳۷۰۳۰۹ ۳۸۷ 

رقادة [ مدينة ) : ۱۱۲۱۱۰۰۱۰۹ 

الرقراق ( وادی ) : ۰۵۰۲۷ ۱۲ 

رندة ( جبال ) : ۱۳۵۷ ممم ۳۵۱ ۱۳۵۷ ۵و 
11۹ 

اله : ۳۰۲ 

3 روسیا : ۰۲۹۳ ۲5۵ 

3 روما : ۳۸۱۰۱۲۷۹۱۲۱۷۰۱۰۹ 

3 الررن ( نهر ۱ :۰۲۹۳-۲۹۱۱۳۲۱ ۲۹۷۰۲۹۵ 

7 ريا ل لاد حلا TF‏ 

روا اظ( 

3 زية ( کور: ) : ۳۵۹۰۲۸۳ 


الزاب 3 تهر ‏ پلاد ) :۲۸ ۵۵ لك ۷۵۲ 
CYT‏ ال كل ل كلق ۰۱۱۹۰۷۱۱۵ 
CW o lei ۱۵۸ ۰۱۵۹ EF ET‏ 
۳۳۰ 

3 الزاهر: ( قصر ) : ۰۳۹۵ 6۰۸۱۰۷ 2۱۹ 

3 زرمون ( جیل ۱۷:۲ 

3 رفران ( جبل ۵4:4 

3 الرّقاق ( بحر ) : 111۰۲۹۳ 

TEL TTT FTV الزلاقة : ۱۹۹ 14۸ كلل‎ 3 
افع‎ IFA 

الزهراء ( مدينة ) : ۱۳۷۱-۳۷۲ ۱۳۸۱۰۱۳۸۱ 
۷ تل 4۵۳ 

3 زواغة ( بلاد ) : ۱۳۰ 

3 زریجنانیا (ولای) :۳۲ 

3 زويلة ( مرگز صحراوی ) :۱۵۷۰۵6۰۳۹۰۳۸ 

2 الزتونة ( مسجد) :۱۰۸۰۱۳۹ 


3 
3 





9 
١‏ اس ب أل يز H‏ دید با نة ناكا نا نا ناكا نز با ابا یر 





مانا فا لالز ما لاي با با بر 


3 
3 
3 
3 
3 
3 


4" 


سارازان ( وادی ) : ۲۹۸ 

السارون ( نهر )۰ ۲۹۲ 

سالم (عدينة ) : ۰۳۲۳ ۳۶۵ ۰۳۷۸۰۳۳۵ ۳۸۲ 
{TEAC‏ رومع 

سان أرئو ( دير ) !۳۸۱ 

TAA 4V سبتسانية : 5413755 تت‎ 

سبكة : تل ۱۲۱۱۰۱۹۱۰۱۹۱۱۲۹۷ 
۸ ۹۷ ۱۳۰۱۳۸۸۰۳۷۱ 51۰ ۱ 
{af‏ 

سپسو ( نهر وادی :۱۳۹۰۱۲۹۱۷۵۰۷۷ 
۷ ۱۹ 

سیبطلة ۱ ۳۹۰۱۳۹۰۱۳6۰۳۳ 

مسلباسة : ۱۳۳۰۱۳۳۰۱۲۰۱۱۳۰۱ El‏ 
۵ ۱۵۲ ۱۸۱ لاقل ۱۵ NA:‏ 
ددر لضفا 

سجوما ( بلدة) :32 

سدرائة : ۱۷۹۰۱۷۲۷ 8 

سردينيا : ۲۰۲۳ 

۰۲۹۶۰۲۳۰۱۱۹۷۱۱۹۵ ۱۹۱۳ : مسر قسسطة‎ 
۱۳۰۹۳۰۴ ۵ ۲ 
۱ ۳۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۷۱۰ ۳۵۰۳۶۱۵ 
1۲8 - ٩۲۲ ۰ ٩۱8 ۰ ۱۳ ۲۷ ۷۸ 
{TT ۳۳-2-۰۸ 

سرقوسة ۱ ۱۰۵۱۱۰۳۰۱۰۱ 

السطح المرد : ۴۷١‏ 

سفونشه : ۲۸۲ 

سفاقس :۱۷۱۰۱۱۱۰۱۰۷ 

سقيفة بتی ساعدة : 14 

ساد : ۰۲۷ ۲۱۹۰۱۳۲۰۱۳۰ 

سلمتقة £ ۰۲۷۳۰۲۷۰ ۷۹۷۱۳۹۵۰۱۳۹۲۱۲۸۱ 
۳2۸ 

سلبية : ۰۱۳۸ ۱1۵-۱6۳ 

السلوم: 94 

سليط ( وادی ۳4۵۰ 

سبورا: ۳۹۷۱۳۷۰۱۳۹۲ 


با با با 





3 ستیاجو : 4۰۰ 

3 السند : 4۸ ۰ 14 

5 سنجال ‏ الستفال 

3 الستقال :۰ اك ۲۱۱۱۱۸۸۰۱۸۵۰۱۸۱۱ 
3 ستكبائج ( انلیم : ١‏ 





3 ستهجال = الستفال 

3 سهاجون: ۲4۲ 

3 السهلة ( إمارة ) : 1۳4۰۱۹۹ 

3 الان : ۰۱۱۸۳۰۱۲۱۱۱۲۰ ۰۲۱۱۰۱۸۵ 
۳۹4 

صوریا : ۳۸۹ 


الوس ( وادی : إقليم )۶ ۰۲۸۰۲۵ 44 3۱ 
ANNE Ne NH oY‏ لمق 
Te‏ عون زور 

سوسة : ۳۷۰۳۲ ۱۰۲۰۱۱۰۹۲۰۹۰۰۰ 
ee‏ اك نوك مو مل لبان 

3 سویسرا: ۲۹۸۰۲۳۰۲۸ 

م 

3 سيرينايكا ! ۰۳۱ ۵۳ 

3 السبق ( إقليم ) : ۲۷ 

3 سیعنقی (معرکة ۴۷٤:)‏ 


3 این : ۲۹۳ 


3 شارات جبل ) :۳۸۲۰۳۵۵ 
5 شاطة : ۰۱۲۰ 1۱۲۱۳۸۵ 


نا انل نا لز HUGH GGG‏ 





3 شالة :۱۵۸۰ 

2 شالون : ۲۹۲ 

3 الشام : ۵۸:۵۲ عت ۱۱۳۸۱۱۰۱۱۸۵۱۷۵ 
3 ۱۱۵۱۱۱۵4 ۲۲۱۰۱۷۳۰۱۱۵۷۱۱۹۱ ۰ 
3 ۳۸۲۱۲۱ ۳۱۸۰۳۱۹۱۳۰۹۰۲۸۸۱ 
3 اال 111 

3 شبرب ( كونيلة ) ۱ ۰۲۸۲ ۳۹۳۰۳۱۳ 

3 شلونة ( دين ]۳۵۱۰۲۷۲۰۲۷۰۰۲۱۹۰ 
Tov 3‏ 118 

3 

3 شريش (عديئة )۶۱۵۰۲۷۰۰۲۹۹۱ 

FT ۱۳۰۳۰ ۵ نت‎ 

٩ 





شقوية : ۳۹۲۰۲۸۱ 

شقرره : ۲۷۰ 

شكر (جؤيرة) : 4۳۲ 

شلب :۰۱۳۵۹۰۲۲۷۰۲۲۹ ۲۳۸۰۳۹۱ 

خلبطره : ۲۳۳۴ 4۳۹ 

شلف [ نھر )۱ 8۳۱۲۷۰۲۹ 8 ۲ 
ألا ۹۵ ۱۵۹۰۱۱۳۹۰۱۱۱۰۱۱۵ 
ANNE‏ لشفا 

شلوييتية ( بلد ) : ۳۵۵ 

شتت إشتين : ۲۹۰۰۱۳۲۱۱۳۵۹۱۳۵۵ 

شت مرب : 1+ 1۱۹۱۱۸۰۳۹۹۰۳۵۶ 
۹ ۳ 

شتت بطر( دير ) : ۳۹۷ 

شحرين :محلب 4۳۸۰۳۵۰۰۱۲۳۳۰۱۹۱ 

قدت مالقشی - ۳۹۷ 

شنت یاقب (غزوة ) : 6-۰ 4۳۲۰۹۰۱۰ 

شیش : 8۲۷ 

شنيل ( نهر ) : ۳۵6۰۲۳6 

شییة( جبل ) : ۲4۱ 

صانص : ۲۹۳ 


صيرة ۲۹۰ ۵۱۱ 


صخرة بلای : ۳۱۲ 

اصخرة قبس ( بلدة ) : ۱۳۹7 

صرت :۰۲۱ ۱۵۷۰۱۱۵۰۹۱۰۵4 

ضعدة ۱۳۹ 

صفاقس = سقاتصس 

صقلبة: ۰۱۰ ۹۰۱۳۰۱۲۱۵۱۰۲۳۱۱۹ 
۱۰۹۰ ۱۵۲۰۱۰۹۱ ۱۱۲۰۱۵۴ 
هنا 

صتعاء : ۱۳۹ 

الصین : ۱۷6۱4۰۱1۸۰8۱ 


طبرمین : ۱۰۵۰۱۰4 
طبع بحلل ۱۵۹0۱-۹۰۰۸۱ 








5 طرابلس : ۲۸۰۱4 ۳۸۱۳۹۱۳۲۰۲۱۰۱۲۱۰ 


3 کف Nac Wi‏ 
5 أل عون وو كملا و ود و فلن 
FF‏ ل 5 
ACNE ۱۵ 3‏ ۱۱۲۰۱۱۱ 
7 ۰۲۲۱-۲۱۸۰۱۷۲ ۱۳۷۰۲۳۹ 
3 طرسونة : ۲۹۲۰۳۷۹ 

3 طرش :۲۸۹ 

3 طرطوشة : ۰۳۸۹ ۰۸۳۳ ۳ 

3 طرطونة ۰ ۲4: 


3 طركونة : ۳۸۱۰۱۲۹۱۰۱۹۸ 
3 طريف ( جزیرة؛ سليلة ) ۱ ۰۲5۸ ۰445 ۱۱۸۷ 





ar 3 

{FE EFT PIETY: طلبير:‎ 3 

3 طلمتكة : ۳۵۵ 

NYA ۱۱۳۷۰۳۱۹۰۱۹۹۰۱۹۸ ۱۹۳ : طليطلة‎ 1 


۰ ۲۷۰۱۲۱۵۱ ۲۹ ۵ Vea ۳ 
2۳۱۹۰ ۳۰۱۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰۲۷ - 
۰ ۳۱۰ ۳۵۸ ۰۳۵-۳۳ ۲ 
۰ ۱۱۰۳۸۱ $Y ۰۳۹۹ ۰۳۲۸۲۰۴ 


۳5 EFT o ETA 4۲۷۰۲۵ BIA 
EFA LETA 


IVE VT. ۱۳۰۱ طج1 :££ دمن‎ 
+۲۱۹۰ ۷۲۱۰ ۱۳۴۰ ۱۳۲ ۰۱۳۷۲ ۴ 


۰ ۳۲۱۰۲۸۸۰ ۲۷۲ ۰۲۸۸۰ ۲۷۱۳ TTY 
FAA 


طوس : ۲۰۸ 
طرلوشة ۱ ۱۹۰۵ :۲۹۵۶۰ 
طولوئة 





۱۳ 
الطین ( وادی ) : ۲۷۰ 


3 عدن لاعة : ۱۳۹ 


3 عدرة القزوين : ۱۷۹ 

1 عدوه الأندلسيين : ۳۷۲۱۰۱۲۹ 

5 العمراق :۵۸۱0۲۰45 ۱۰۱۱۸۰۱۹ 
لد ۰111۰ ۲۶۱ ۲۸۷۰ ۳۱۲4 
1۳۱ 


10 1 [ 1 1 1[ [1 [ 1[ 1[ هه بدا 1[ 1 1 1 1111 


نا قاقز 


4 


العرايش : ۰۲۷۰۱۸ ۱۳۰ 
العروس ( جبل ۲ :۳۷۵ 
المروق ( نطاق ) : 573 

العقاب ( موقعة ) : ۲۳۳۰۷۲۴۱ 
عقية البقر ( بلیدة ) : ۶۱۱ 
عمان : ۱۱۸۰۸۱۰۷۱ 15۷۰ 


٩۲ : عناية‎ 


عيين التمر : ۵۸ 

غالة ( فرنسا ) : ۲۸۲ ۰۳۲۷۷۰۱۲۹۷۰۱۲۱۱۰ ۲۷۹ 
1۹8-1 

اة : ۲۲4 

غدامس : ۱۱۹۰۳۹ 

غرماج TT,‏ مح تك ۱۳۸۱۰ TAY‏ 

۲۹۲۱۳۹۳۰۱۲۵۵۰ ۲۵۲۰۳۳۹۰ ۱۹۱۱ غرناطة‎ 
۱ ۳۵۵ ۱۳۵۲-۳۹۹ ۰۳۷ AF 
۰ ۳۹۰۳۱۰ ۳۰ x ۳ TON TET 
۵8-۰ 


غزة : 57 


فارص : ۱۳۸۰۵۲ 

فازاز : ۱۳۰ 

۰۱۱۰۱۱6۸۰۱۳۲۰ ۱۲۹۱۱۴۰۰۲۷: فاس‎ 
Ceo ۱۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸ ۸ 
نمی‎ TE 

فالائس ( ملبتة ) : ۲۹۷ 

فالثپرا ( حصن ) :۳۹۷ 

فالکس ( مديئة ) : ۳۹۲ 

الفتح ( جبل ) :۲۱۸۰ 

فتبشة ( حصن ) : ۳۵۵ 

فج جرتيق ۱ ۳۲۲ 

فحص الاب :4۳۷ 

تحص الزلاقة :1۳۲ 

فحص السرادق : ۱۳۰۷ ۱۳۸۷ ۱۰ 

فح :۱۲۷۰۱۴۵ 








5 الفرات ( نهر ) : ۲۸0۷ 

> فوسای : 1۰6 

3 فرضة اللتكب :۷۸۹ 

i 3‏ ۰۷۴۰ ۱۲۹۱۱۲۹۳۱۱۹۱۰۲۸۷ لك 
TTY TAV ۰۱۷۷۹۰۱۳۹۰ TY‏ 
٩۳۲ ۰۱۲۹۰ ۰۳۰۳۸۴۵ ۳‏ 
3 فویزیا( ساخل قرضى ۴۲٤:)‏ 

3 فزان ۰ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۲۳۹ ۱5۹۰۱۱۲۰۱۵۹ 

AN ۱۳۱ ۳۸۱۳۷۰۱۳۵۰۳۹ : اتف‌طاط‎ 3 
۱3 

3 فلتبرة: ۳۵ 

3 فلسطین ۲۸۳۰۳۲۰ 

3 قولتا :۱۲۱۰۲۳ 


4۱٩۰: قونكة‎ 


3 ق : ۰۸۰۰۳۲ ۱۵۹ ۲۲۹۰۲۱۹۰۱۷۱۰۲۱ 

2 قابش ( مدينة ) : ۳۲۹۰۲۰۹۰۲۲۳ 

د القاهرة : ۱۷۳۰۱۱۲۰۱۵۱ ۲۵۸۲۲۹۰۲۲۷۰ 
at‏ 

3 القبائل ( منطقة ) : ۱۳۹ 

٩۱۹ قبنة:‎ 3 

3 تبطیل : ۳۲۹ 

3 القلس : ۲۲۷۰۱۹۷ 

3 قرسقة :۲۳ 


3 
3 
3 
3 


ایا انا با با ناا 


باب 


ترطاج : 5م 


3 
3 


3 


۰ ۵۱ ۱ ۰ 


1 
1 


ان ل فضا 

قرطاجة : ۲۹۹ 

قرطبه :۰۲۱6۱۱۸۱۰۱۵۸۰۱۳۹ 
To ۶‏ ۰۲۵۵ ۲۹۱ ۰۲۹۸۰ ۲۹۵ : 
۸ ۰۲۹۰ ۳۷۱ :۰ ۲۷۹۰۲۷۸ ۰۲۸۱۰ 
„Fre ۳۰ ۲۹۱۵ ۳‏ 
۷ ۳۷۸۰۳۷ 2 ۰۳۲۲ ۰۱۳۲۱۰۳۲۵ 
۹ ۱۳۳۸-۲۳۲۰۳۳۲ ۰۳۹۳ ۱۳۹۵ 
۳۵۱۷ ۴۵۰۱۳۵۲ ۱۳۵۷۰ ۳۵۹ 
۰ شك لكل ووم ۰۳۷۰ ۳۷۲ 


نا انز اما انز قا فط فنا فا قالط يز نا قا نا نا با نالا با با سا 


r 


: FAY ۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ لعا‎ 
: ۳۳۹۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳۰۳۹۱ ۰۳۸۸۵۰۵ 
cE EAC Vc ۵ ۳ ۸ 
cE ۲۲ ENA ۵ ۱ 
1۱۷۰۱۱۳ ۸۱۳۰۱۳۰ ۷ 

قرقشونة : ۳۹۰۰۲۹۲ 

فرمونة ( حصن ) : ۲۷۰۱۷۰۳۵۹۱۲۷۲ 

القرن ( موفعة ) : ۸٩‏ 

تزوین ( بحر )۰ ۱۲۵ 

۲۷۹۱۱۷۷ AA Yo ۵۵44 ! قططينة‎ 

قشمالة : ۱۹4 ۲۱۱۰۱۹۱۰۱۹۷ ۲۳۷۰۲۲۱۰ 
۸ ۱۲۳۳۰۲۳۲ ۰۲۹۳ ۲8۹۰۲۵۵ ۰ 
لكلا الاك روعت نوسن ووس ۳۹۳ 
CET ۳۹۲ ۰۳۹۵ ۸‏ 
۷ ۰ ,۲۰۰ - ۰1۲۷ 1۲4 . 
۹ 46۲ ۰ 18۱۰184۹-184 
tofu tet‏ 

قصر ( آبو دائس ) :4۳۸ 

قصر بغداد ؛ ۱۱۱ 

قسن الجر > مر اکقی: 

قصر الرباط : ۱۶۸ 

قصر الرضافة : ۰۳۰۲ ۳۱۰ 

قصر السلة : ۳۲۷ 

تصر شلب ۲۳۸۱ 

قصر العروس : ۱۱۱ 

القضر الجديد : ۱۱۱۰ ۱۱۲ 

القصر القديم : ۹۷ ۱۷۳۱۱۸۱۰۱۱۷۰۱۱۰۰ 

تصر الختارة : ۱۱۱ 

قصريانة ( مدينة ) : ۱۷۲۷۰۱۰۱۰۱۰۲ 

تصطبلية : ۳۲ 

۰ ۳۲۲۰۱۳۳۹۰۲۹۸۰۷۹۱ ۰۴۹۸: 2 قطالوئب‎ 
EFT fF LT AY 

قطانية ( مديئة ) : ۱۰4 

قفضة : ۰۱۲۱۹۰۲۱۸۱۳۳ 1۳۷ 

القلاع ( مدينة ) : ۰۲۷۹ ۳2۵۰۳۲۳۰۳۲۴ 

قلعة ی حماد ؛ ۱۷۳ 

قلعة صلاح الدین : ۱۷۳ 











3 قلعة عبد اللام : ۳۸۹۰۲۷۱ | 

3 قلعة الور : 1۰۱۱۳۸ 

قلعة وادی ابرة : ۲۷۲ 

قلمرية : ۰۳۹۲ ۲۲ 

3 قلهرة (يلدة ) : ۳۹۹۰۳۹۵ 

3 القليعة ( بلدة ) : ۰۳۹۵ 4۱۰ 

3 قمودة :41 

3 قتالش ( حصن ) : ۳۹۰ 

3 قنتبش ( معركة 4 : 3۱۰ 

3 قنسرين : ۲۸۹۰۲۸۳ 

2 قتسوچرة : ۱۹ 

3 قنطرة سرقسطة :۳۷۸ 

3 قنطرة ماردة : ۳۷۸ 

3 قنطرة الوادی : ۳۷۸۰۳۰۲۰۲۷۹ 

2 قوريلاء : ۳۱ 

3 قورية ! ۳۹۵۱۱۹5۰۱۹۵ 

3 قرصرة : ۱۰۰۰۲۳ 

تونقة : ۱۹ 

۰ 5۸۰ القیروان : ۰1۷-۳۹۰۳۳۰۳۲ 48 ۰ لاك‎ 
۰۷9۰۱۰ ۱۳۰۱۸۱۲۰ لاه‎ of, ۲ 
إن‎ AF <41 الو لاف قر‎ VA YT 
۱۳۲ ۱۱۳۸۰۱۱۸۰۱۱۱33 ۸ 
۰ ۱۷۰ ۰۱۹۵۰۱۹۲۰ ۱۵۲ ۱۱۸۵۰۳ 
۰ ۲۷۲ CTIA Ye NAS IAT IVY 
۳۷۲-۷۰ ۲ 


قبرين = قوریئاه 


u با‎ u 











0 





1 


3 
3 
3 
3 
9 
"5 


ب با با با بايا نز يل نل بدا يا با با با باب یه فا يم با با پا با نامع 


3 
3 
6 


3 دة( موتمة ) : ۱۳4 

3 الكتبية ( مسد ) ۳۳۲۳ 

3 کردفان : ۱۲۱ 

3 کرکی ( قلعة : )۳۹۱۰۳۹۵۰۳۵ 
2 کربت : ۲۳۲۱ 

3 گرب 


± کشتتة :۱۰5 
3 


A 


کلابریا ( شبه جزیر: ) ۱ ۱۰ 
كلونيا ( بلدة ) : ۳۹۵ 
( جال :۱۳۱۲۰۳۱۱۰۲۷۰۲۱ 





YY 


كوار ( إقليم ) : 1 


الكوفة : ۸۷ 

لاردة ( نهر ۱۳۵۹۰۲۷۹۱۲۸۲۰۷ ETAL EYE‏ 
لو مك 

لبلة ۰ ۳۲۸۱۳۰۱۱۳۲۷۳۰۲۷۲ 18 

لشبونة : ۳۸ 

لك ( مديئة عاصمة جليقية ) : ۳۱۸ 

لكة ( وادي ؛ مدينة ) ۳۱۳۰۱۲۷۰۰۱۲۹۹۰ 

اللوار ( إقليم ) : ۲۹۱۰۲۹۳۰۲۹۲ 

Eo ۳۲۳۱۳۳۲۰۲۷۰ : لورفة‎ 

لوكس ( رادی ) : ۲۷ 

۳۵۲۰۲۳۳۰۲۲۸۰۲۲۱۰ ۱۹۷۰۱۹۶ ! ليون‎ 
CYAN وملا كال‎ ۰۲۵۷ ۲ 
FERATE توا‎ TAA TAY كحك‎ 
۳۸۵ ۰۳۸۵ ۱۳۷۰ ۳۹۵۰۳۹۳۰۰ 
CEME EI FAV FAB TAT 
CEA ۶۲ ETA EYAL ۲۰۰ ۸ 
۷ 

لایط ( حصن ) : 4۲۲۰۱۹۷ 








۳۷۸۳۹6 ۱۳6۸۰۳۸۷۰۱۳۹۶ ۰۷۷۲ : عاردة‎ 
ff 

ماژر (میناء): ۱۰۲۰۱۰۲ 

عاكون : ۷۹۲ 


مالطة : ۱۰۰۰۲۳ ۱۰۵ 

۳۲۵ ۱۳۲۹ ۱۲۸۳۲۰۲۱۳۱۱۹۱۱۱۸ + ale 
4-4۳۰۱۸۱۰۱ ۱۸۱۳۵۹۵ FE 
fa 


مالی : ۱۳۱ 
المنيجة ( سهل )۲۷۱ 





5 مجردة ( نهر ) :۲۹ 

3 مجریط = مدرید 

3 الحجة العظی ( شارع ) :۳-۰ 

3 تدرید :۲۵۱۰۱۲۵۰۰۲4۱۰۱۱۸ فون موعن 

۳۸۰۱۰۳۰۷ 3 

3 الدونة الباجية : 1۵۵ 

3 مدونة البلدة : 781 

3 بدونة الفوتسو الثالث : ۷۵۷ 

3 مدينة المائدة : ۲۷۱ 

3 الديئة اللور: : ۲۷۷۰۸۵ 

3 راکش :۰4۵۰۲۸ ۰۱۸۸۱۱۸۷۱۱۸۵۵ 1 
۸ ۰۱۱۳۱۲۰۸۰۷۰۱۰۱۲۳ ۲۱ 
۹ ۱۳۱ 

مربیطر : ۱۹۹ 

رة : ۱۲۲۱۰۱۹۷ ۲۹۱۲۵۰۰۲۳۹۰۷۳۵ 
EYN TV‏ لل ككل الام ۳ 
FLEE ۸‏ 

3 مرطش قوم 

3 مروکش = مراكش 

5 مزاب ( إقليم ) ۰ ۱۲۲ 

3 السیلة ( بلد) : ۱۷۹ ۱۰5 

3 مسینا ( بللة) :۱۰۹ 

3 مشالا : ۱۳۰ 

3 المصارة ( بلد ) : ۲۹۰ 

3 مصر : ۰۷ ۳۱۲۹۱۲۸۱۲۳۰۱۷۰۱۸ ۳۳ 

أت سال انا يل Cafo‏ 

لأف وه حك كك شك اك ىت رن 

MUNA e لشف‎ AYLA 

۱۱۵۶۰۱1۸۱۱۸۱۳ ۸ 

۲۱۹۱۲۰۸۰۱۷۱۰۱۸ ۹ 

لي اي لض ۳۱ ۳۳۳ 

3 مطرد الکلپ : ۲۳۲ 

3 المدن ( جال ) : ۳۵۶ 

3 مکناس : ۱۹۰۱۱۸۲۰۱۷۹۰۲۷ 

۱۸۰ YA ۱۳۲-۱۳۰۰۱۲۷ : عكناسة‎ 3 

EE 

1۹٩: ملجون‎ > 


HUH‏ بال نانع با با بای 


تقر يم باب بای يزيا با بای 
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ملیانة : ۲۳۱ 

مليلة : قف ۳۸۸۰۱۹۹۱۹۰ 

المملكة القريبة : ۰۱۲۵ ۱۲4۰۲۷ 

المنار : ۳۸۲ 

1۹٩ : المنارة‎ 

ماو ( بلدة ؛ حصن ) :۱۰۳۰۱۰۲ 

منت أجودو : ۳۳4 

مندريق ( حوض ) : ۲۱۲ 

الستیر ( فصر 4 : ۱۰۰۰۹۲۰۱۹۱۰۱۳۲ ۱۱۱۰۰ 
۱9۲ 

التصوریة ( قلعة ) : ۱۷۲۳ 

منورقة : ۰۳۱۵:۰۳۲۹ ۲۳6 

التیر ( نهر ) : ۰۲4۲ ۳۲۳۰۳۱۳۰۱۲۹۵۱۲۹۹ ۰ 
ل 5 

منية الناعورة : ۳۰۹ 

۱۷۰-۱۷۱۰۱۵۲۰ 16١ > ۱1: ) للهدية ( قلمة‎ 
لضفا‎ CTIA AY 

مواسیه لابانای ( قرية ) ! ۲۹۲ 





:۳۹۰ 
عورو (عدينة ) : ۳۵۹ 
موقوسا : ۲۹6 ۲۹۵ 


مولوية ( نهر ) : ۰8۵۰۲۰۲۷ ۰۲-۱۰ ۰۱۳۰ 3 


TIE ۷۰ ل‎ ITE 
۳۵۸ : ) هونت روبيو ( قلعة‎ 
۳۵۵ : ) مونتلون ( حصن‎ 
نیرا < مودونيا‎ 
۱۰6 : ) يقش ( مدبتةه‎ 
4۳۱۱۳۲۵ ۰۲۵۱۰۲۲۹: بور‎ 


ری 
تابلى :۱:۹ 


ناصترة : ۳۸۲۰۳۱۵ 

رة( مدي ) : ۰۲4۲ ۳۲۳۱۳۱۳۰۱۲۹۱۰۲۸۳ 
FEY ۲‏ افع ۳۱۷۰۹۰۱۲۱۲ ۱ 
۹ ۱۳۷۰ ۱۳۸۵ ۰5۰۰۱۳۹۵ ۶۲۸ - 
Ar 4"‏ 





1 ربونة : ۳۰۲ 

3 نقطة ( پلدز ) : ۲۲ 

۱۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۰۸۰۸۰ ۱۷۹۰۱۷۵: ag 3 
۲۳۰۰۱۲۲۰۱۲۰۰۸۱۱۹ 3 
۲۰۷۰۱۱۳۰۱۵۱۲۱۰۲۰ : قیس‎ 3 

۰ ua 

3 نقوطرة: ۱۷۲ 

3 نكور ( إمارة ) : ۱6۹۰۹۰ 

2 نهاوند 34 

3 العوبة ( بلاد ) : 157 
ع ین 

3 نورمائدي : ۳۲۸ 
3 اللیجر : ۲۲۱۰۲۳ 
3 نيريشة ( بلا ) : ٤٤١‏ 
3 الب 7 ۱ 
3 الثیل ( نهر ) 1۲ 
3 نيمة ( پلد ) : ۲۹۲ 
1 لین 71 3 

3 نبتى ( نهر ) اه 


#2 


1 هبط عمارة: ۱٩۱‏ 

3 هط إقليم )۱۴۰۰۱۲۹۰۱۲ 
1 الپجار ( الهتار ) : ۲۷ 

3 هنارس ( قلع ) : ۳۸۲۰۳۹۵ 


AHHH 


3 وادای : ۱۲۱ 

3 وادی ابرة ( برد ) : ۲۷۳۰۷۷۲ 

3 الوادی الأبيض : ۲۶ 

FAT TIS ۰۱۳۲۱۰۱۳۹۵۰۲۷۱ : وادی الحجارة‎ 2 

3 وادی الرمل : ۳۸۲ 

3 وادى سليط : ۲۸۷ 

3 وادی النبل : ۲٩‏ 

3 الوادی الكجير ( حوض ) : ۱۲۳4۰۱۲۳۲۰۱۹8 
۶ ۳۹۱۵+ ۰۲۷۰ ۱۲۷۱ ۳۱۸۱۳۰۵ ۰ 
۸ ۱۹۰ ۰ 11۲۱۰۸۳۷ 
ttl‏ 

الوادياية : ۱۹۵ ۱۹۸۰ ۰۱۲۱۹۰ ۰۲۹۵ ۳۹۵۶ 





3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


3 


مكاي 





واشمة ‏ وادی ) : ۲۹۸ 5 وبا ۲۱۸۱۲۵۱۰ 


| وارکلا ( جزيرة) : ۱۲۲۰۱۱۲۰۰۱۱۹ 3 وندال :۲۹۴ 

وجدة : ۵۶ 1۰ 3 الوشریس ( إقليم ]:۲۷ 

وخشمة ( مديتة ) = اوستة 3 وهران : ۲۸ 1۳۲۲۱۲۱۷۱۲۱۳۱۸۵۱ 

ردان : ۳۸ 0 1 

ورجلا = زار کلا 8 
| وستقالبا ( ولاية ) : ۳۰۱ 3 یابزة : ۳۹۳ 
۱ وشقة : ۰۲۸۲ ۱۳۹۱-۳۵۹ 1۸۱۱۲۹ 3 پابسه :۱۳۲۵۱۲۷۹۰ ولع 
ولبة : ۳۲۵۱۲۹۳ ۲۷ 3 البحين :۱۱۳۸۱۷۹۱۷۱ ۱۳۱۷۱۲۸۴۰۱۱۳۹ 
۱ ولیلی ( عب ) : ۰۱۷۸۰۱۲۰ ۱۳۰ 3 ۳۲ 

3 


کی 


- ۷-۰ 





فهرس القباتل والطوائف والآل 


آل |دریس :۱۳۹ 

آل بلكين بن زیری : 

آل زيرى : ۱۵۳ 

آل ساسان : ۱۳۵ 

آل سلیم بن متصور : ۱۳۵ ۱35۰ 

آل عابر : 4-۵ 

آل علی : ۱۳۷ 

آل غسان : 4۸ 

آل فيفلدى : 117 

آل قسی :۳۹ 

آل مدرار : ۱۳۳ 

آل الهلب : ۸۲ 

آل هلال : ۱۳۵ 

الإباضية : ۵4 ۷۲ ۸۲۱۸۰۰۱۷۹۱۷۵ ۸ 
۷ ۱۰۸۵ ۰ ۱۷3 ۲۱۷۰ ۰۱۲۰۰ ۱۲۲ ۰ 
۳ ۰۱۳۳۰ ۱8۲ :۲۱۵۰۱۵۰۰۱۸۹۰ 

الألبج ( قييلة ) : ۱3۷ 

الاللی عشرية ( فرقة ) : ۱۳۷ 

۱2۳۱۱۵۱۰۱4٩ : الاخشیدیون‎ 

الأفارسة : ۵ ۰۱۷۱۱ ۱۱۳۲۰۱۱۳۱۰۱۲۹۱۱۳ 
۸ ۱۷۹۰ ۱۲۱۵۱۱۸۰۰ 
عرق ( ۸ 1۱۳ 

إدريسية ( دولة ) : ۱۳۹۰۱۲۹ 

أردسائيون : ۱۷۲۰۱۰۵ ۱۲۱۸۰۱۷۱۰۱۷۶۱ 
TIA‏ 5 ۲ لاا 

الارغونیون ؛ 4۵۲ 

آریوسی ( مذهب ) : ۲۹۷ 

أزارقة : الا 

الازد ( قبیلة یه ) : ۸۲۱۸۱۱۷۱ 

۱۲۷۳ ۱۲۵۷۱۲۵۶ ۰۲4۱۰۲۷۷ : الاسبان‎ 
{To ۷ 

اسد (كبيلة ) : ۳۱۷ 





3 الإسماصيلية : 1۴۷ ۱۱۷۹۱۱۲۱۱۵۸۰۱۸ 
3 ۳۸۷ 

3 الاغریق : ۲۲5۱۳۱۰۲۹۰۲4 

٩۰۰۳۷ : أفارقة‎ 3 

3 الاکراد: ۱۷۲ 

3 الاکناد :۱۸۹ 

3 الآلان : ۲۶۷ 

< الالان : 1۳۸ 

د الاسسویون : ۱۷۷ ۱۱۹۹۰۱۱۸۸۰۱۳۰۰ ۱۱۵۸ 
Vo‏ ۸ لالت عاك ۰۷ رماع 
الأمريون الأندلسيون : ۱۱۰۰۱۱۵۰۰۱6۹۰۱۳۲ 

4 ۰۱۰ ۳۶۳ 
3 الأموبون الترطییون ۱ ۱8۸ 
5 الاجلیز : ٤۳۸‏ 16۹ 
3 الاندشیون ۰ ۰۱۱۸۹۰۱۱۱۸۰۱۱۱۸ ۱۱۹۱۰۱۱۷۸ 
TEE TTT TTT AY‏ اام لم 
TY‏ ومس ۳ ۳۱ 
ااام مل لون TTY‏ ورم ی 
„fl FAB ۳۷۹ ۰۳۹۷ TET OFFA‏ 
1 
3 آهل الشام : ۳۵ 
3 اوربة ( قبيلة ) fev EY‏ لد ۰۷۱۹۰۱۷ 
7 ۱۷۹۰۱۳۲۰۱۳۱ 
3 الاوربیرن : ۳۰۳ 
3 الای‌بون : ۲۱۷ 
= إيطاليون ١‏ ۳۸۱ 
3 إيلانة ( قيلة ) : ٠١‏ 


+ اي 
5 أبرية (درلة ) :۲۲۱۰۳۲۱۹ 


ل 


بارباروي ( البرير ) :۲۸ 

3 البشر ( البرير البدو) ۸ 0 
3 ۷۱ 
3 البرانس 7 OT‏ :6۲۱۳۱۰۳۰۱۲۸ 
3 


uu 


3 


اا 


اما يل ی با تابر 


با با بر 


3 


A 


قل قرالا الل ۰۲۸۲۰۹۰ 
اك ل 1۳۰۹۵۳۹۳ 

البرير : ۰۳۰۹-۲۸۰۲۰ ۱۳۹-۳۵۰۳۳۰۳۲ 1۳ 
۲ ۵۲ ۵ هن نت 
الخ عاك كت الل CVE‏ ملت كبن لوالو 
WETEN ۹‏ 
كال ا شتت اللو ول نع 
۳۲ ۰ ۰۱۹۳۰۱۰ ۰۱۷۹ ۱۷۷ ۰ 
TA TT TEL Fa ۲‏ ۲۷۲۰ 
u EAA ۸۵۵ ۰ YAY ۸۰۰ VV‏ 
۳۱۹۱۳۱۳۰۳۱۰۰۳۰۱۳ 
۸( ۰۳۷ ۳۲۹۸۱۳۹۹-۳۹۲ 
۹ ۶۱۳-۰ 1۳۷۰5۱۸-4۱۲۰ 

< £0 ۱۳۸۰۷۲۱۲۱۲۵۲۰۱۸۱ : الیرتقالیون‎ 
fof 

البرغواطیون : ۱۲۹ 

الیسشکونس : ۰۳۰۲ ۳۱۳۰۱۳۱۳۰۳۲۰۳ ۳۱۷ 
۳۳۴ ۳ 1۲9 

البصریون : ۱۱۸ 

الیکریون : 1۲۷ 

البندقيون :161 

بنو الاحمر : 1۱۱۱44۱۰6۰ 

بو أشقيلرلة ! ٤٤٤‏ - 14۷ 

بشو الا لپ : فك ۰۸۹ ۹۰ ۹۸۵-۹۵۹۳ 
لل ل ۲۳۰۱۱۱ ۰۱۲۹۰ 
۰۵۶ ۰۱1 ۱۷۳۰۱۵۱ ۰ ۲۵۰ 
Fay‏ 

بشو الافطس : ۰۳۹۹ ۰1۳۰ 1۳۱ 

بو أمية : ۰۵۸ ۱۱۲۰۱۷۱9۰۷۱-۹ (TYE AY‏ 
لاك ۰۱۱۸۹ ۰۲۹۸ ۳۰۱۰۳۰۰ 
۴ نولم 
۳۵ ۲ ۱۳۱۳ ۳۹۳۰۱۳۷۱۰۳۵۷ 
cila ۷ ۳۹۵ 6‏ 
1۳۱ 

بتو امية الاندلسیون: ۰۹۰ ۰۳۸۱۰۳۸۳۰۱۷ 
A‏ 

بنو برزال : 1۱۳ 





بث جهرر 1۳۰۰1۱۸۰ 

بو جبيت : ۷۹ 

بشو حجاج : ۳۵۸۰۳۵۲۰۳۵۲ 

بنو ان الکلییون : ۱۵۳ 

بتو حفص : ۲۳۱ 

بتو حماد الصنهاجپون : 15٠‏ 15421511151 
۱۷۱-۰ 

بشو حمود : ۰۱۳۱۱۹۱ ٩۱۷‏ 

بثو الحدیدی ١‏ 1۲۰ 

رر الزنائيون : ۱۹ 

بتو خزر للفراوبون : ۱۶۸ 

بثو خزر الیفرانیون ؛ ۳۷۱ 

بشو خزرون الزنانیون : 14٩‏ 

بو خلدون : ۳۵۰۰۳۵۲ اروم 

بتو فى النون : ۰۱۹۸ ۱۸۱۳۹۹۱۳۵۵۱۳۹۹ 
ff‏ 





بثو ربيعة بن عامر : ۱3۷ 

بثو رژین :4۲۱ 

پتو رسستم : ۵8 ۰ ۱۱۲۰۱۱۱۹۰۸۷۱۷۱۰۵ 
۳۹ :۱۲۷ ۰ ۱۳۳ ۱۳۹۰ ميا 
۲ ۰۳۶۰ ۳۵۷ 





۰ ۱۹۱ ۰۱۵۳۱۱۳۵۱۱۳۹۰۷۹۰ بتو زیبری‎ 
IVY e TIA ۱۹۲ ۰۷۱۹ < eT 
۷6۹۰۱۸ ۱۷۴ 

بتو زیری بن زاوى : ۲۳۰ 

بتو زيرى بن مناد : ۳۰۰۱۷ 

بتو ساعدة : 14 

بتو سراج : ۰14۷ 15۲ 

بنو سليم ( بن متصور ) :158-135 11/51 

بتو شهید : ۳۹۹۱۳۰۰ 

بثو ممادح : 4۳۰ 

بنو طولون : 1۵ 

پثو شامر : 1۰۰ 

بتو باد : ۱۹۱۰۳۴۹۹ -۰۸۱۸ ۱۳۷ ۳۰۱ 


DG HUH I‏ لط ناكا U‏ فد با تا نطلا نا لقا قا نا كا نا نا با با تا نا نا نا لا نا نانة نا نا ناكا لا كا فا ا نا ابا ا با با ا یا دا ایا قا با ا یا با هب با با یا یر 


3 ينو العباس : 4١8‏ 
۶ ينو العباس 


44 


بتو عبد الرژوف : ۰۷۹۹ ۳-۰ 

بنو أبى عبلة : ۳۰۰ 

بئو غبيد الله : ۱۳ 

بو غاب : ۱۲۳۱-۲۲۹۰۲۲۱۰۲۷۰ ۰۳9 
trv‏ 

بتو فانية السوفون : ۲۲ 

بدو تحطان : ۳۹۸ 

بشو قسي : ۰۲۷6 ۱۳۵۹۰۳۹۲۰۳۹4۱۳۸۲ 
۰ ۳۸۰ 

بتو قتون ! ۱۳۲ 

بنو كامل : ۲۱۹ 

بنو محمد الطویل : ۳۹۱۰۳۲۰ 

بو ملرار : ۱۲۱ 

بنو مرداییش : ۸4۱۰۶۳۷ 

بو مرین :۱۳۷۰۳۳۹۰۹ ۰۲6۹-8۶۰ 40۷ 

بتو مزختا : ۱٩۱‏ 

بنو الهلب ین أبى صقرة : ۸۱ 

بثو تصر : 4۸۱66۱۰6۰ ۵۱ هد 

بشو هاشم : .۳۲۱۰۳۹۲۰۳۶۳۰۳۸ 

بتو هاشم التجییبرن : ۳۹۷ 

بتو هلال : 1۷۰ 

+1۲۸۰۲۱۲۶۰1۳۲ ۰۷۱۹۳۲ بئو‌هود:‎ 
srr 

بتو وادوین : ۱۸۲ 

بتو وارگا : ۱۹۲۰۱۸۱ 

ينو الورد : ۲۱۹ 

بنو وطاس : ۲۳۷ 

بتو یعیش : ۳۹۹ 

بنو اليسع بن مدرار : ۱۷۲ 

بتو يفرن : ۰۱۵۳ 1۱۲۰۱۸۷۰۱۸۰ 

٠۴١ :  ةلوج‎ ( الیورنو‎ 

البريهيون : 157 

بيزنطيون : ۳۳۱۰۱۰۳۰۳۲۹۰۲۸ 

الييزتظية ( دولة ) : ۲۹۸۰۱۰۱ 


559 


تارجا ( قبيلة ): ۲۳۱۰۱۱۹۲۰۱۸۱ 





ETE لم‎ ۰۳ 


2 ارگ : ۰۵۵۰۱۸۱ ۲۲۹۰۲۷۲۹۰۱۱۹۰۱۳۵ 
3 


> التبوتون : ۴۷۴ 

3 

a. 

3 

3 

WY o TAA IAT جدالة )ت ) : 1| كنك‎ 3 
9۳۵۳ 3 

3 الجداليون : ۰۱۸۳ 1۸۵ 

9 1 3 

3 چلام ( قبيلة »: ۳۱۷ 


> جراوة ( قیبلا ): ۹ ۵۵ 
5 جرمان ( شعوب ) : ۲۹۷ 
3 جشم (قبيلة ) : ۱3۷ 
buk! 3‏ ۰ ۳۱۳۰۳۱۲ 
2 الحفصيون ٩‏ 

3 السودیون : 418 


7 حمید ( علکة ) : ۲۸ 


با با با 


0 


uuu 


3 خلعم ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

ری و 

3 المسوارج :۰۷۵-۷۱۰۹۹۰۹۸ ۰۸۱-۷۹ ماب 
LAA LAY‏ ۱۱4۰۱۸۰۹۰۵۲ ۰ 
Ye le‏ لفن CITE‏ ۱ + 
۳۳ 

خولان ( قبيلة ) : ۳۱۷ 


بد يل ييا 0 


3 


3 دیاب ( قييلة ) : ۲۳۰ 
3 دیلم ( شعب ) : ۱۲۳۵ 





3 


ستمية [ دولة ) ؛ ۳۷۰ 

الرومان : ۰۹۰۳۲۰۳۱۰۲۹۰۲۶ ۱۸۱۰۱۳۲ 
ا اوم بر 

الروم : ۰۳۷۰۱۳۹۰۱۳۳۳۱۰۳۹ ۰2۰ 3۸0-6۳ 

۱۰۹۱۱۰۳۴ ۵۷ ۵ ۱ 


9 
فا نا إن نو يز يا يز ۱ 








الستهاجیون :۱۹۸۰۱۹۲۰۱۳۶۰۸۰۷۰ 
3 عمل عمل 1۱ 
الزیربون : 15 سكلا ۱۸۷۱۸۱۱۱۷۹۰۱۱۱۱۱ 
رغبة ( قبيلة ) : ۲۳۲۰۱۳۷  F‏ ۳۴۱۱۲۳۴۰۲۱۸۰۱۲۱۱ 
زناتة ( قبيلة ۰۱۵۳۰۷۹۱۱۳۱۰۲۹۱۲ FT oV‏ ۲۵ ۱۳۱۳۸۸۱۳۷ 

۷ :۱۷۸ ۱۷۱۰ ۰ ۱۷8 ۱۷۹۰ ۰ 3 صتهاجة الصحراه : ۳۰ 

۱۸۶۰۱۲۸ ۱۹۰۰۱۸۲ ۰ ۱۹۱ ۰ 2 صتهاجة الغرب ۱ ۳۰ 

۱۳۱ : لال رومع 3 الصوتية‎ TET 

















زناية : ۰۷۵ EA‏ 3 
لزتایسون :4 > ۳۹۰۱۵۰۹۰۰۸۱۰۷۱۳۱ 3 
LEV Nc ۰‏ 3 طارقة ( قبيلة ) : ۲۳۱ 
زراودة ( قبیلة ) : ۲۳۰۰۱۹۷ 3 الطرارق : ۲۳۱۰۲۲۹ 
زواوة ( قيلة ) : ۱۲۷ 5 الطولونيون : ۱۳۴ 
2 الطولونية( دولة : 76 
ٍِ 
السعديون : ۲۱۵ 3 3 
سكتاتة ( قييلة ) : ۱۲۰۷۱۸۱ 3 الماسريرن: ۰۱۹۳ 4۱۳۱۱۱۲۰4۱۰۱۰۹ 
الكتاتيون : ۱5۲ 3 ۴۲۲۰۸۱۹ 
TN‏ 3 العباسيون : ۸6۱۸۲-۷۸۰۷۱ CAV‏ كف 6 
الالال ۳۰۷ 5 ۴۳ ۰ ۰۷۱۷9 4۱۳۳ ۱۳۵ ۰۱۲۷۰ ۱۳8 - 
السویف : ۲5۷ 3 ۱۱۵۱۵۲۰۱۸۹۰۱۱۱۳۴ 
3 ۰۱۲۲۳۱۲۱۹ ۳۲۳۱۳۱۰۱۳۴۰۱۱۱۸۷ 
فرش 6 3 ۳۷۳۱۳۹۹۰۳۳۰۳۲۷ 
اللساسیون : ۰۲۸۰ ۰۲۸۳۰۲۸۱ ۱۲۸۹ ۰۳۰۰ 3 المیلیون :۳۷۲۱۳۷۱ 
ی 7 العشبانيون :۲۲۱ 
شيعة : ۰۱۳۷۰۱۳۸۰۱۲۳ ۰۱۵۹۰۱36 ۰۱56 3 عدی ( قيلة ) : ۱۷۱۰۱۹۷ 
۲۱ 3 العرب : 4۷۱۱۱۳۸۰۳۹۰۲۹۰۲۸ قل 
VELA Necat ATLE” 3‏ 
3 ۷۵ حول الى عو مق ۱۵ وب 
السفرية ` ۱۵۱۰۸۰۰۷۹۰۷۵۸۰۷۲ لال ملك 3 ۱۳۹۰۱۳۹۰۱۱۳۳۰۱۱۵ ۱۱۱۳۰۱۱۵۹۰ 
۵ ۱ 3 ف ا يل HY To‏ 
السقالبة: ۰۹۷ ۰۱5۱۰۱8۷ ۰۳۰۳ ۳۱۹۰۳۰۷ 3 ۸ ۰۲۷۱ ۲۷۵ ۲۹۱۰۲۸۱۰۲۷۸۰ ۰ 
۸ ۷ ۰۳۹۹۰۳۹۲-۳۹۰ 3 ۰۲۹۱۰۲۹۳ ۱۳۱۷۱۳۱۰۰۳۱۳۰۳۰۴ 
ل لك سيفن 13 ۲۸۰۰۳۵۲۰۲۲۹ 


السقلییرن : ۱۰۱۰۱۰۳ قة : 17 
الصلیبیون : ۱۷۳ ۰ ۰ 3 المرب اليلديون ( عرب الامصار ) : ۷۰۷۱۰۷۰ 
1:۹ ۱۷۷ ۹۹۸۸۱ ۱۳۴۰۱۱۱۵۰۱۱۰۸ 


۱3 
۹ 
e 


3 
3 


ا“ 


۰ ۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸۰۲۷۷ الاك‎ <81 
Ar 

العرب الشامیون ( عرب الأقاليم ) : ۰۷۱۰۷۰ ۷6 
VV VT‏ لفن TAY‏ 

العرب الهلالية : ۰۵۰ ۲۳۰۰۱۱۳۲ 


العرب الیمنیون : ۰۲۳۵۰۲۲۳۰۱۹۷ ۰۲۸۵ 
Nees‏ 


العلویون : 7% ۱۳۰۰۱۲۷۰۱۲۵۰۱۲۳۰ ۱۳۸۰ 





۲۲۲۰۱۳۲ : ) الغز ( الأغزاز‎ 
۱۱۳۹۱۱۲۷۰۱۷۵۱۷۲۰ 46 : ) غبارة ( قبیلِة‎ 
CFA NAS DAF CIVA ۰ 


FAR 
۱۳۰ : غياثة‎ 


الشاطسپون : ۱۹ ۱۱۷۰۹۹۱۰۹۰۰۱۷۰۰۱ ۰ 
كلع ۰ ۳( ۱۳۱۰ ۷۱۳۲۰ ۱۳۸۰ ۰ 
x ۱۵4-۱5 ۰: ۱۵۲ 110 ۵۶‏ 
۲ مكل WFT IW‏ كلل 
قال ۳۷۱۰۱۸ ۰ ۱۳۷۲ ۳۸۷ FATS‏ 

الفاطسية ( دول ) : ۰۳۰ ۱1۵۰۱۱۳۰۱۳ ۰ 
۸ ۱۵۰۱۵۵ ۰۷۱۷۰ ۳۷۰ 

الفایکنجز : ۳۲ 

الفرس : ۰۱۳۷۰۳۵ ۱۱ 

القرغبة ۰ ۰۱۹۳۰۲7۷ ۳۲۲۱۳۱۵۰۲۹۸۲۹۵ 
۳ 5 1-۵" 

القرنسيون : ۱۱۳۰۱8۹۱۰۵۲۰۳۸ 

فزارة : هلا 

الفلمنك ( الهولندیون ) :717 


لش 


القرامطة : ۰۱۸6 1۱۹۷ 
الفرشیون : ۲۸۸ 
القرطبیرن :1۳۳۱۱۵۰۲۱۱ 





_ القععاليون : 844 ۰4۵۲ 4۵۳ 

3 تضاعیون : ۳۱۸ 

لقطلانیون : 4۱۲ 

3 القسوط : 6 ۲۹۱۰ ۲۷۰۲۱۷۱۲۵۱۱۲۵۵۰۱ 
VY‏ موك VY‏ بماك لكك نلعن 
م 

3 القبرواتيون ۱۷4۵ 


E 
۲۸۲۰۲۸۰۰۳۷۲ : لیسیون‎ 3 


3 
3 
3 
3 





الکارولنجیون : ۲۹۳ 

كانم ( دولة ) : ۱۳۱ 

3 امد (قبيلة ) ۱۵۲۰۷۱8۱-۷ 

الکتاسیون ۱ ۱۱۳۱۱۳۹ ۱۸۸۱۱۱۷۰۱۹۵۱ ۱ 
۱۷۰۰۱۵۵۰۱6۲۰۰ 

الکتتبریون : ۳۱۲ 

الکوفبون : ۱۱۸ 

كومية ( قبيلة ) : ۲۱۳۰۲۰۹ 


اللائین ۳۲۸۰۱ 


لحم ( قبيلة ) ۱ ۰۰۸ ۱۷۰۳۱۷ 

AT AA ۱۸-۱۸۸ ۰۱۱۸۱ : ) لتونة ( قبيلة‎ 
۱2 

3 اللمتونیون :۱۸۵۰۱۸۲ 

IF (a) bl 3‏ للك كفك كوا 

3 لهس (قيلة ) : ؟14 

3 لوانة ( قبيلة )۱۳۲۰۰۰۲۰۳۰۰۳۱۱ 

2 اللواتیون : ۳۶ 

3 اللومباردیون : ۲۹۸ 


مالكية : مالكبون : ۱۸۴۰۱۵۸۰۱۳۱۸۸۰۸۹ 
۳۳۰ 


3 الجوس : ۳۸۱۰۳۲4 
3 مدلج ( قبيلة ) : ۳۱۷ 
يبلح علد 


لزنا با بر با تابر 


آنا يل بن اه بو يم برهم یا با ماب با با مد با سا با بان 


۱ 


e 


مذحج ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

الرابطون :۷۱۱۰۳۰۰۱۹ ۱۱۱۹ 
۸ ۵ ۱۵ ۰ ۰۱۸ 
۳ ۱۷۳۹ : ۱۸6 - ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ 
۴ ۰۷:۱ ۰۲۰۳ ۲۰ ۲۰۹۰ - ۷ 99و 
۸ ۰۲۱۷۰۲۱۳ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱۰۱۲۳۵ و iji‏ ۱۲۷ ۲۸۸۱۱۷۹۱ 
۷ ۱۰ ۳۳ ۲۵۰۱ ۰ 1۳۰ 3 نفوسة 


الشص‌اری : ۰۳۱۱۱۳۹۰۰۳۵۷۱۳۵۰ ۳۹۵ - 
TIA‏ الالال الل ۰۱:۱۳ ۰۱۷ 
۹ - ۳4 ۰4۲۸۱4۳7۰ ۰۳۰ 
٩۳۱-۲‏ ۳۹۰ ۰88۰۰ ۱14۲ 114 





نا با با تا با پا 





-1۳۷ 3 ننوسیور 
الروانبون الاندلسیون : ۱۷۹ 3 التكارية ( فرقة ) : ۱۱۹ 
الریتون : ۰۱۳۹ ۱16۸۰41۷ 4۵۱ 3 التررمان = أردمانيون 
مسالنة ( 3 





3 
: 3 8 
الستد کون :۰۲۰۸۰ ۲۱۲ 3 


مونة(قبيلة): ۰۱۸5۰۱۸۵۰۱۸۲۰۱۸۱ 3 الهاشميون : ۳۹۸ 
للا د ° 3 هرغة ( فیلة ) ۲۱۲۰۲۰۳۰ 
الصائطلة : ۰۲۰ 46 ۰ ۲۱۳ 3 هزرجة ( قيلهُ): ۲۱۲ 
لاك لول معن سملل مول قمر 








۲ ۳ ۳ هسکو: 
الصریون ؛ ۳۱۷۰۱۱۸ ال لالب ون : 5۳ ۰ ۱۵۳ :174-1171 ۱۱۷۰ 
مصمودة! ۳۰ ۵ ۱۷۸۰ ۲۱۸۰ ۱۲۲۱۰۱۱۹۱ 
مضر ( قييلة ) : ۰۷۹۰ ۳۱۷ ۳۲ 
الضریون : ۳۲۲ عناتة ( قل ) : ۲۳۹۱۰۲۱۲۱۲۰۹ 
معافر ( قبيلة يملية ) : ۰۷۹ ۳۹۸ خوارة ( قبيلة ) : ۱۳۲۱۲۳۲۱۵۰۲۰۳8 
اللعتزلة ؛ ۱۱۳ الهواریون : 1۱۸۱۳۹ 





عغرارة ( قبيلة ) : ۰۱۵۲ ۱۸۲۰۱۸۰ 

الغراویون : ۰۱۸9۰۱4۸ ۱۹۰ 

الماليك : ۷۲۹۰۲۲4 

لاله : كح كان لاخر عق ۰۱۱۱۸ ۱۳۰۱۱۱۵ 
1 د ورنحومة 

للوحدون : 5 ١3‏ , ۱۳۰۱۲۹۰۷۱۰۳۰۰۷۱۰ 3 الوهيبة (قرقة ) ۱۱۹۱ 
۳ الاق VE‏ ۲۰۱۱۹۹۰۱۸۹ 3 


الهو لندیرن : 1۳۸۰۴۲۹ 
هیلانة ( قبيلة ) : ۲۱۲۰۱۸۷۰۲۰ 


الا فا فا ا لغ لل اط نا أي نانا ایی ی اناف 





3 

3 - ۲۲۹۰ ۲۲۹-۰ ۴ 

3 - ۱۳۱۱۲۵۹ ۱۲۹۹۰۲۳۷ ۰۱ 

3 tl ۹ 

۳ ۳ 3 
الوحدية ( دولة ) :۱۱۰۹۰ 3 الیسستیسون : ۰۲۸۹ ۱۳۱۷۰۳۰۹۰۳۰۱۰۳۰۰ 


الورسکیون : ۵۶ 3 ۳۹۸۱۳۲۲ 
المبروقتجيون: ۰۲۹۳ ۲۹۰ 3 





2 الي : ۱۲۸۵۰۲۸۸۰۱۲۸۱۰۷۲ ۳۲۳۰۲۸۸ 
> البهود : ۳9۷۰۲۲۸ 
ES‏ 
افار ( قببلة ) : ۲۳۲ ۴۳ 7 7 البونان ( شمب ) ۱۳۸۰۲ ۴۳۵ 
ت 3 
3 


عم 


فهرس الکتب وا لجلات 


الاحاطة فى آخبار غرناطة : ۲۵۳ 

الاخبار الجموعة : ۷4۷ 

أزهار الریاض قى الخبار عياض : ۰۱۹ ۱۲۹۸ 4۵9 

[سبانیا المقدسة : ۲۵۷ 

الاستیعاب فى معرقة الأصحاب : ۷۵ ۲۱۰۱ 

اسد الغابة : ۱۵ 

الأسدية : ۱۰۱ 

آعز ما يطلب : ۲۰۵ 

إعلام الاعلام بأعسال الأعلام من بويع قبل الاحتلام 
Fer:‏ 

الاغانی : ۳۸۳ 

الانامة والسياسة : ۱۸۰۱۷ 

الأندلس ( مجلة ) : 19 

آنشودة رولان ( ملحمة ): ۱۱۹ 


5-5 


يداية الجحهد وتهاية المقتصد : ۸ 

البرير ( کتاب ۱۵٩:‏ 

بغية اللئمس فى تاريخ رجال الأندلس : ٠١١‏ 

بلاد الغرب الشرفية : ۱۵5 

البيان الغرب فى آخبارلاندلس والفرب : ۲۴۹ 

البيان العرب فى تاريخ ملوك أقريقية والغرب 1 15 
۱۹۰۱۸ 

اليان الواضح عن الملم القادح ۰ 1۳۳ 


ناريخ ابن خلدون : ۱۲ 

تاريخ إسبانيا الإسللامية : ۲۵۳ 
اريخ إسيانيا العام : ۲۵۷ 

تاريخ انتجاح الأندلس : ۲4۱۰۱۸ 
تاريخ بنى آمية فى الالدلس : ۲٤۵‏ 


ر تاریخ الرازى : ۲4۲۰۱۱۵ 

ج تاريخ شعراء الاندلس : ۲4۵ 

* تاريخ العرب المنتصرين : 4۵0 

× تاريخ علماه الأندلس : ۲۵۰ 

× تاريخ سلمی |سیانیا : ۱۸ 

تاريخ المغرب العربی فى العصر الوسبط : ۲۵۳ 
ع البيان ( مذكرات الأمیر عبد الله الزبری ) : ٩۳۱‏ 
ا التكملة تکتاب الصلة : ۲۶۱ 


E3 


جنوة اللقبس فى ذكر ولاة الآندلس : ۲۰۰ 
جنة الرضا فى السلیم جا قدر الله وقضي : ٤٠١‏ 


ا 


الخلة السيراء : ۲۵۷ 


E 


ج الذخیره قى محاسن آهل اطمزیرة : ۲6۲ 
الذیل والتکملة لکتایی الوصول والصلة : ۲۰۲ 


رحلة الوزیر فى افتكاك الأسیر : ۱۷ ۰ ۱۸ 


HHHHH بسع يع يسو وس سو‎ HHH HHHH HH BH 


0 
3 
3 


۳۱ 


ابو زيد الهلالی ( ملحعة ) 2 ۱3۸ 


ا 


ج الشعر الآلدلسى : ۳۹4 
> اللفا بالتعريف بحقوق الصطنی : ۲4۹ 
ج شمائل مالك : 45 


r 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHH 


ot 


روضن القرطاس فى تاريخ الضرب وملوك فاص 





فبحيلة معهد الدراسات الاسلامية : ۱۸ 


الضلة : ۱ ۲۵ 
صلة الصلة : ۲۵۱ 


العبر ( ابن خلدون ) : ۰۱۹۷ ۱۷۰ 


العقد الفريد : ۳۸۲ 


فتوح مصر والقرب والاندلس : ۱5 


ارات الوفیات : ۵۰ 





الکامل فى التاریخ 


الین : ۲6۹۰۳۸۵ 


۲۷ 


۷ 


ره 





ي المدولة : ۱۱۳ 

1 ذ قار بغ د 

ج فضر وثازيخ التأريخ فى القرب والأندلس ( نقال ) 
2 :۱۸ 

ج العجس في تلخيص آخبار الفرب نی 

3 العجم فى اصحاب أبى على الصدنی : ۱۳5 

2 نقا 
e‏ 
2 المقبس فى تاريخ الالدلس : ۰۱۵ ۲۹۹۰۲۱۵ 

= المتهل الصافی والستونی بعد الرانی : ۲۵۶ 

2 للوطا : ۱۰۱ 

2 مونت اجودو ( مجلة أن أندلسية ) : ۳۳۵ 

3 نبذة العصر فى آخبار ملوك بئى نصر : 1۵0 

= نزهة الستاق فى اختراق الآفاق : ۱۰۵ 

2 ظم الجمان : ۲۰۰ 

= نقح الطيب فى غصن الاندلس الرطیب : 718۰۱۵ 
3 ۰۲۸۷۰۱۸ ۱۵۵۱۲۷۹۰۱۲۷۰۰۱۹۱ 

3 

< نهاية الارب : ۱۵ 

2 3 

> نهاية الاندلی : 45 


ری 


× الوافی بالوقيات : ۲۶۰ 
3 وفیات الاعبان ۲.۰ 





نا با بر 


با ایا يريد 


Kik 


خريطة 


رقم (۱) 











وعیییا معظع ا له یادا لجف فیت الواردة یل کتاب 
حصالع نتاربية اثغربب واه ند لس 








a 


خريطة رقم (۳) 


السلعور ب 3 
صقلية وجثوبايطا ليا 


_ باس كنا عام نا رت وم دست 





# القسم الأول E‏ من EE‏ الفتح الاسلامی , 
- مدخل بییلوغرافی : آهم موارد تاريخ المغرب الاسلامی 
- للفرب اإسلامی و شرت لإسلابي 
























- و و سای ی ré‏ 

- سكان المغرب امس سي ۳۸ 

- المغرب قبیل الفتح الاسلامی ۳۱ 
- جریجوریوس أو جرجير ۳۲ 

- القتح الغریی سس و 
- فتح برقة وطراپلس میدس ر 

- موقعة سبيطلة وفتح أفريقية اي ی ۲ 

- حملة معاوية بن حديج السکونی ۳۲ 

- ولاية عقبة بن نافع الأولى على أقريقية ..-.... ۳۸ 

ج جملة ما بن نافع الأول وتأميس القيددان 2 ۳۹ 

- ولاية أبى المهاجر ديتان مس ست 4 

ج لايةعقبة بن نافع الانية على أفريقية ۲ 


- زهير بن قيس والقضاء على كسيلة 1 1 5-0 
- حملة حسان بن النعمان الغسانى . 
العاف ل ست یی 


- تنظيم الإدارة الإسلامية فى المغرب 3 
- إنشاء ميناء تونس_ ...... 1 
- ولاية موسی بن نصیر . + 5۸ 
1 25 
10 

ا 55 

- المحاولة الأبلى العرب لین للسيادة على أفريقية .... ۷ 





f 


الموضوع الصفحةة 
























- محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بأفريقية ( المهالبة ) 4 
- دخول المذهب المالکی إلى المغربا ......... ۸۳ 

- تهاية عصر الولاة ويداية عصر الدول المحلية 43 
- آفريتية من المهالبة إلى بنى الأغلب 5 

دولة الأغالبة فى أفريقية ... ۹0 
- حكم إبراهيم بن الأغلب . ۹1 
- إتشاء القصر القدیم ۹۷ 
- زيادة الله بن الأغلب ۷۰۰ 
- قتح صقلية سس 


- تدخل الأندلسيين بقيادة أصبغ بن وكيل 
- إبراهيم بن أحمد الأغلبي .... 
- حضارة أفريقية والمغرب أيام الأغالبة 
- الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة 
دولة الرستميين في تاهرت 
ةا ل ریا 
الدولة الفاظمية فى المغرب 
- أبو عبد الله الشیعی 
- الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة انعد ی : 
قدرم یی الله هی ۰ بس سه 
- خلافة عبید الله المهدی 
- بذاء المهدية 
- ثورة أبى يزيد مخلد بن کیداد 
- غزو مصر ثم الانتقال إليها .... 
- تقدیر الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب سب 
-.تولتا بنی زیری الصنهاجيين فى المغرب الأوسط 
- ابو الفترج پرسف بلكين بن زيرى سس 
- ابو الفتوح المنصور بن يوسف الصدیاجی .. 
- نصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 
ء المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور 


عقاف 

















































الموضوع 
- انفصال دولئى بثى زيرى عن الفاطميين .. 
- دخول العرب الهلالية بلاد المغرب ..... 
- تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة أبى زيد الهلالی 
- نهاية دولة بنی حماذ أصحاب القلعة . 
- دولتا بنى زيرى فى الميزان 
- الرای فى الغزوة الهلالية 
- دولة المرابطین .... 
- صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص من سيادة | 





- استمرار مسيرة الحركة المرابطية 
- انقسام القوة المرابطية إلى قسمين 
- قيام دولة المرابطين فى المغرب والأندلس - 
- المرابطون یعبرون إلى الأتداس لنصرة الإسلام .. 
- نهاية دولة المرايظين فى المغرب والأندلس 
- دولة الوخد ین لالس سسا مسي 
- محمد ين توغرت سسس 
- ابن توسرت ينشىء جماعة الموحدين قى تينملل 
- قيام الدولة التوحدية س 
- حکم عيد المژمن بن على 
- خلفاء عيد المزمن بن على . 
- أبويعقوب يوسقف .... 
- أبريوسف يعقوب المنصور 
- ثورة بتی غانية المسوفيين . 

- جهاد المنصور فى الأندلس 0۳0 5 5 قاری 
د للافة أب يتحمد عید الله لایر “ميت > 
- ميلاد الدولة الحقصية ( ا الطوارق ) 

- موفعة العقاب وانهيار الجبهة الإسلامية قى الأندلس 
- الدولة الموخدية بعد هزيمة العقاب سس 








9 













































NYT 


دت ۴4 
سب ۳۲٩‏ 
سب ۳۲۹ 
57 ۳۲۸ 


۳۳1 


موا تسیا سوت بت ۱۳۳۳ 





الموضوع الصفحة 



















5 القسم الثانی : الأتدلس پت ۲۳۹ 
- مدخل بییلوغراقی لتاریخ الأندلس -- سا i‏ 
- ألرواية العريية سسس ۳1 


- الأصول غير العردية سسس 





الأتدلس سسس 
- اسم الأتدلين. -س... 
ققح الأتدلس س 
هيد : مر حه الجزيزة لبیل الف وای 
- قتح الاد mm‏ 
- دخول موسی بن نصير الأنداس واشتراکه فى الفتح 
اقا وس سس یتست 
- خلافات العرب فيما بينهم ونزاعهم مع البریر 
اجر الخطار وإنشاء الكور المجندة ...- 


- قيام الدولة الأموية الأندلسية . 
- فتوح المسلمین شعالی جبال ألبرت قى غالة ( فرنسا ) 
عصر تأسیس الدولة الأموية الأندلسية 
نظرة عامة علی حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله 

-: هشام الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرضی 

- تقول مدب مالك الاقدلی. سنت 

- التقلید الشامى 5 

مبلاد حوکة ام التصرانية فى شنال شه المتدية 


767 


۳۹ 
ستتد ۱:۱ 
۳۱ 















- إمارة الحكم الزيضى .... « ۳۱۳ 
التطور الاجتماعی فى الاندلس ۳۰ 
- جفاعة موالی بتى لعیه: - 
- بقية تکوین شعب الا نس 
فتنة طليطلة ويرم الخندق ۳۱۹ 
- هيج الريض الأول والثانی . 
بداية الاستقرار س - N‏ 
غژوات اللوزمان ۳۲۳ 
- نشأة الأسطول 3-4 ع مات( ۳۳] 


۳ 


یی 


الموضوع الصفحة 





















- رهبان النصاری یحاولون إثارة فتلة دينية ۳۵ 
- وفاة عبد الرجمن الأوشط . .. ۳۳۹ 
| - الوزارة قى الأنذلس سس ۳۳۷ 
۱ الخطط : خطة القضاء BEE ERS e,‏ لصت i i O‏ 
۱ - الفقهاء المشاورون ۱۳ ۳۳۰ 
۱ - بحیی بن يحيى الليثى سیسوس سس ۳۳۹ 
۲ الشخصیات الحضارية : زریاب ۳۳۲ 
۱ - عباس بن فرناس - ۳۳ 
- بحیی ين حكم الجیانی الغزال ۳۳۵ 
- التحول الحضارى فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط هذا 
- زيادة مسجد قرطية الجامع سي ست سس 1 
- فی بلاط عبد الزحمن الارسط . ۳۳۸ 
- الشعر والموشح والژجل . --... ۳۳۹ 
- الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ... ۳۹۹ 
۱ - ثورة عمر ين حفصون ۳۹۹ 
EE ۱‏ ال OG‏ ۳۵۰ 
- عبد الرحمن الناصر وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية . rar‏ 
- الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن الناصر Fst‏ 
- عبد الرحمن والثائرون فى غرب الأتدلس سس ۳3۸ 

را ص و و ۲ 
- ولفيوو الكاقى ملك ون سسا ۳۳ 
- عيد الرحمن الثالث والمقرب ۳۷ 
الخلافة الأموية القرطبية EEE COE E‏ رز 
- إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع ۳۳ 


م تقدير عبد الرحمن التأصير سسس 0 
- خلافة الحکم المستتصر .. سب ۳۸۳ 


- نهوض العلم فى أيامه . FAY‏ 
- سياسة الحکم المستنصر_... ۳۸۵ 


۵۲۹ قن ی سب ریت۱‎ E 


ES 





المرضوع 
. هشام المؤيك سب 
- مصیر الأندلس تحت رحمة الأوضياء على الخليفة التاهز 
محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة 
- محمد بن أبى عامر ينشىء جيشاً خاصا به من المرتزقة . 





۳۹۰ 
۳۹1 






































































- غزوات هعمد بن أفى عامر e‏ ۳۹۶ 
- محعد بن أبى عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور قوم 
الحزب العامری o.‏ ۳۹۹ 
- تقدیر الملصور ۱ 
عيد الملك المظفر بن المتصور f‏ 
عيد الرحمن المنصور 4 
مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامريين - ۷ 
ثورة قرطبة وبداية الفتنة الكبرى دسسس.. EM‏ 
الفتنة الكيرى بسن ا ات 9 
۔ معركة فنتیش جا ی فلس ال u‏ ۱ 
- التزاع بين محمد بن عبد الجبار المهدی وسلیمان المسئعين 1۱ 
. عصر الطواٹقا ,سس ملع 
۔ كيف بدأ عصر الطوائف ؟ .- Ea.‏ 
- دولة بنى ذى النون فى طليطلة E‏ 
إمارة بلنسية سس لفق 
إمارة سرقسطة r‏ 
- إمارة إشبيلية . 1۳۹ 
- تدخل المرابطين 
- جهاد المرابطین فى الأتدلس ... ۳۲ 
- نهاية المرابطین فى الأندلن - e.‏ 
الموبعدون قى الالدلش. + IY‏ 
بن اد بزو ی افونا EL‏ 
قيام دولة غرناطة . r.‏ 
آیو الحجاج یوسف الأول ۱ 
- مشيخة الغزاة , fel‏ 
- وقعة طریف. .. . 6۵۲ 








الموضوع الصفحة 


- تدهور مملكة غرناطة .... 






















دك يمع 

- نهاية مملكة غرناطة fot‏ 

- موارد مكتارة س 6 fo‏ 
( أ) المرارد العربية لتاريخ المغرب والأنداس t۷‏ 

(ب) مراجع غير عربية ... NE un‏ 

+ الفهارس العامة .-.. NN‏ 
- فهرس الأعلام .. E‏ 

- فهرس الأماكن رالبلدان ..... .كم 

- فهرس القبائل رالطوائف رالال 4۹۸ 

- فهزس الکتب والمجلات مس 

- خريطة المغرب . „ 6۰۷ 

- خريطة الأندلس o4.‏ 

- خريطة صقلية و 

- فیرس موضوعات الکثاپ 2۳ 








جا جار جاو 


6۱٩- 





